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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 
بواب ي ا 


ا 


00 006 
3 اج اس ب 
نحمده ونصلى على رسوله الكريم 
٠‏ كتاب الأطعمة 


اعلم أن مناسبة هذا الكتاب بما قبله هي ما تقدم في «مقدمة 
اللامع»"" في الفائدة الثالثة عشر ‏ في مناسبة الترتيب بين الكتب 
والأبواب المذكورة في «صحيح البخاري» ‏ من قوله: ولما انقضت 
النفقاتت ومن مم الماكولات غالبا" أروف :كنات الأطعمة» :وا حكاميا 
وآدابها. انتهى . 
قال لبدو ةا الأطعمة جمع طعام كرحى وأرحية» قال فئ 
«القاموس): الطعام: البرَ وما يؤكل» وجمع الجمع أطعمات» وقال 
ابن فارس في «المجمل»: يقع على كل ما يطعم حتى الماء قال تعالى: 
مس َرِبَ هِنهُ هلس مق ومن لَنْ يَظعَمَة فَإِنّهٌ مِوّْ+» [البقرة:.144]+ وقال 
النبي عد في زمزم : (إنها طعام طعم وشفاء سقما» والطَعغم بالفتح : ما يؤديه 
الذوق يقال: طعمه مرّ أو حلوء والظعام”" أيضاً بالضم: الطعامء وطَعِمَ 
بالكسرء أي: أكل وذاق» يَظعَمُ بالفتح طعماً فهو طاعم. 
وقول الله تعاللى: «إكلرا من طَيبلق ما رفح » [البقرة: لاه] 
من مستلذاته 1 من حلا لاته» والحلال المأذوث فيه ضد الحرام الممنوع 
منه» والطيب فى اللغة بمعنى الطاهر» والحلال يوصف بأنه طيب » والطيب 
فى الأصل ما يستلذ ويستطاب» ووصف به الطاهر والحلال على جهة 


.)١77/١؟( «مقدمة لامع الدراري» (580/1). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


(*) كذا في الأصلء والصواب: «الطعم» (ز). 


٠‏ كتاب الأطعمة 15 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النشبيه؛؟ لأن النجس تكرهه النفس ولا يستلذء والحرام غير مستلذ؛ لأن 
الشرع زجر عنه» انتهى . 

وقال العلامة العيني'"'': «كتاب الأطعمة' أي: هذا كتاب في بيان 
أنواع الأطعمة وأحكامهاء وهو جمع طعامء قال الجوهري: الطعام 
ما يؤكل» وربما خص بالطعام البَّرّء والطعم بالفتح: ما يؤديه ذوق الشيء 
من حلاوة ومرارة وغيرهماء والطعُْم بالضم: الأكل» انتهى. 

وأما مطابقة الأحاديث بالترجمة فقال الحافظ”'': (تنبيه): ذكر لى 
محدث الديار الحلبية برهان الدين: أن شيخنا سراج الدين البلقيني قال: 
ليس في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلو 
فيها الآيات المذكورة» قلت: وهو ظاهر إذا كان المراد مجرد ذكر أنواع 
الأطعمة» أما إذا كان المراد بها ذلك وما يتعلق به من أحوالها وصفاتها 
فالمناسبة ظاهرة؛ لأن من جملة أحوالها الناشئة عنها الشبع والجوع. 
ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث؛». وكل ذلك ظاهر 
من الأحاديث الثلاثة» وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن فى تناول الطيبات» 
فكأنه أشار بالأحاديث إلى أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ول المسكلل 
ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمقء بل يتناول ذلك بحسب الوجدان وبحسب 
الحاجة» والله أعلم» انتهى . 


-١(‏ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين) 


أي: قول «بسم الله» في ابتداء الأكل» وأصرح ما ورد في صفة 
التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي”" عن عائشة مرفوعاً: «إذا أكل 


أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله 


.)05١/9( الفتتح الباري»‎ (١ .)"85/18( «عمدة القاري»)‎ )1١( 
.)١1808 «سنن أبى داود» (رقم !)2 «سئن الترمذي» (رقم‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ٠ 17 ١‏ كتاب الأطعمة 


وآخره». وقال النووي”2: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام 
في أولهء وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرء إلا إن أريد بالاستحباب 
أنه راجح الفعل» وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. 
قوله: (وكل بيمينك) قال شيخنا في «شرح الترمذي»: حمله أكثر 
الشافعية على الندب» وبه جزم الغزالي ثم النووي» لكن نصٌّ الشافعي في 
«الرسالة» وفي موضع آخر من «الأم» على الوجوب. انتهى”"'. 
(؟ - باب الأكل مما يليه) 
قال العلامة العيني”"': ليس في بعض النسخ لفظ «باب»» انتهى. 
وقال القسطلاني”*؟': وقد نص أثمتنا على كراهة الأكل مما يلي غيره 
ومن الوسط والأعلىء. لا نحو الفاكهة مما ينتقل بهء وأما ما سبق من نص 
الشافعي على التحريم فمحمول على المشتمل على الإيذاء» انتهى . 
(؟ - باب من تتبع حوالي القصعة) 
خوالىوتعة الأكم ومكوت المحهانية أى"الفراض» يفال ارايت 
الناس حوله وحوليه وحواليه» واللام مفتوحة في الجميعء ولا يجوز 
كببوها هئ مخ «الفتح)77 . 
وعندي هذا الباب كالاستثناء مما قبله. 
وبسط الشرّاح لا سيما الحافظ الكلام على الغرض من هذه الترجمة 
والجمع بين الروايات المختلفة في ذلك كما سيأتي. 
قوله: (إذا لم يعرف منه كراهية). قال الحافظ”'': ذكر فيه حديث 


)غ2 الشرح صحيح مسلم» للنووي (0/ .)56١‏ 
(؟) انظر: «فتح الياري» (9/ 255١‏ 057). 
(*) «عمدة القاري» .)7897/١5(‏ (4) «إرشاد الساري» (؟١/077١).‏ 


)0( «افتح الباري» (9/ 5 07). (5) «فتح الباري» (075/9). 


٠‏ كتاب الأطعمة 16١‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أنس في تتبع النبي يَييِْةٌ الدباء من الصحفة» وهذا ظاهره يعارض الذي قبله 
في الأمر بالأكل مما يليه؛ فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا 
علم رضاء من يأكل معه» ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذي 
أخرجه الترمذي حيث جاء فيه التفصيل بين ما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى 
ما يليه أو أكثر من لون فيجوزء وقد حمل بعض الشرّاح فعله يَكِيةِ في هذا 
الحديث على ذلك فقال: كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد» فكان 
يأكل مما يعجبه وهو الدباء»ء ويترك ما لا يعجبه وهو القديدء وحمله 
الكرماني على أن الطعام كان للنبي ييه وحدهء قال: فلو كان له ولغيره 
لكان المستحب أن يأكل مما يليه. . . » إلى آخر ما بسط الحافظ . 


(6 - باب التيمن في الأكل وغيره) 
حديث الباب ظاهر فيما ترجم له وظن بعضهم أن في هذه الترجمة 
تكرارا؛ لأنه تقدم فى قوله: «باب التسمية» والأكل باليمين)» وقد أجاب 
عنه ابن بطال بأن هذه الترجمة أعمٌّ من الأولى؛ لأن الأولى لفعل الأكل 
فقطء وهذا لجميع الأفعال» فيدخل فيه الأكل والشرب بطريق التعميمء 


انتهى من «الفتح)" . 


(ه ‏ باب من أكل حتى شبع) 
لعله أشار إلى إباحته لما ورد من ذمّه فى الروايات الكثيرة» قال 
الحافظ”'': ذكر فيه ثلاثة أحاديث» قال ابن بطال: في هذه الأحاديث جواز 
الشبع وإن كان تركه أحياناً أفضل» وقد ورد عن سلمان وأبي جحيفة: أن 
النبي كَكِةِ قال: «إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة» أخرجه 
ابن ماجه” " بسند لين وأخرج عن ابن عمر نحوه» وفي سنده مقال أيضاً . 


2000 «افتح الباري) (21). (0) «فتح الباري» (9/لا؟5؛. 078). 
() «سئن ابن ماجه) (رقم .)5590١‏ 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري ٠‏ - كتاب الأطعمة 
المعدة؛ ويُِتَبّظ صاحبّه عن القيام للعبادة» ويُمْضي إلى البطر والأشر والنوم 
والكسل» وقد تنتهي كراهته إلى التحريم يحسب ما يترتب عليه من المفسدة 
وذكر الكرماني تبعاً لابن المنيّر: أن الشبع المذكور محمول على شبعهم 
المعتاد منهم »2 وهو أن الغلت للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس » ويحتاج 
في دعوى أن تلك عادتهم إلى نقل خاصء وإنما ورد في ذلك حديث حسن 
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه"'"2... إلى آخر ما ذكر الحافظ . 


(5- باب ميس عَلَ الْأقَص حرج #6 [النور: )]1١‏ 

الظاهر عندي: أن غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى 
اختلاف أقوال العلماء فى سبب نزول الآية كما بسطه المفسرونء والإشارة 
إلى ترجيح قول عطاء بيد الليئي كما يدل عليه ما قاله الشرّاح في مناسبة 
الحديث بالاية. 

قال"التحافل"'": وحكن ابن نطال عن المهلت انال :مناسية الآية 
لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير أنهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل عزل 
الأعن علن بخذة والأعرج على حدة والمريض على حدة لتقصيرهم عن أكل 
الأصحاءء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم» وهذا عن ابن الكلبي» وقال 
عطاء بن يزيد: كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير 
موضعهاء والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل» والمريض لرائحته. 
فنزلت هذه الآية فأباح لهم الأكل مع غيرهمء وفي حديث سويد معنى 
الآية؛ لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواءء مع أنه لا يمكن أن 
يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك» وقد سوغ لهم الشارع 


)١(‏ «سئن النسائي» (رقم 2»)517548 «سلن الترمذي» (رقم ١٠598؟).‏ (سنن ابن ماجه» 
(رقم 07749 . 
(؟) «فتح الباري» (019/9). 


٠‏ كتاب الأطعمة 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان فكان مباحاً» والله أعلمء انتهى كلامه. 

وقال ابن المنيّر: موضع المطابقة من الترجمة وسط الآية وهي قوله 
تعالى: «تترح تَتِسكُمْ ْنَا أن تَأَخُنا جَيِيعًا أو أَفْنَا4 [النور: ]11١‏ 
وهى أصل فى جواز أكل الممُخارجة؛ ولهذا ذكر فى الترجمة: «النُهد). 
ا ّْ 

قوله: (والنهد والاجتماع على الطعام)؛ قال الحافظ”'': ثبتت هذه 
الترجمة في رواية المستملي وحده» والنّهد بكسر النون وسكون الهاء؛. تقدم 
تفسيره في أول الشركة حيث قال: «باب الشركة في الطعام والنهداء وتقدم 
هناك بيان حكمه» انتهى. 

وفي «تقرير الشيخ المكي”': قوله: «والنهد» وجوازه من الآية 
المذكورة 

قوله: (فما أتي...) إلخ. يعني: فجاء القوم كل واحد منهم بما عنده 
من السويق» فجمعنا السويق وأكلناه مع أن بعضنا كان أقل السويق 
من البعض» وبعضهم لم يكن عنده شيء فثبت النهد» انتهى . 

قلت: وعلى ما أفاده الشيخ لا يرد ما أورده الحافظ إذ قال: ليس 
حديث سويد ظاهرا في المراد من النهد. ..» إلى اخر ما ذكرء والبسط في 
هامش «اللامع». 1 ْ 


(0- باب الخبز المرقق والآكل على الخوان والسفرة) 
قال القسطلاني”" : «المرقق» بتشديد القاف الأولى: الملين المحسّن 


كالحوارى أو الموسعء و«الخوان» بكسر الخاء المعجمة وقال فى 


.)59 7957 /9( «لامع الدراري»‎ )١( .)079/9( «فتح الياري»‎ )١( 
.)199/1١5( «إرشاد الساري»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 111 ٠‏ كتاب الأطعمة 


في «الكواكب»: والأكل عليه من دأب المترفين وصنع الجبابرة؛ لثلا يفتقروا 
إلى التطأطؤ عند الأكل» انتهى . 
قال العيني”''2 في تفسير الخوان بعد ذكر ما تقدم عن القسطلاني: 
وليس فيما ذكر كله ببان هيئة الخوان؛ وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي 
من نحاس ملزوق بهء طوله قدر ذراع يرص فيه الزباد» ويوضع بين يدي 
كبير من المترفين» ولا يحمله إلا اثنان فما فوقهماء ثم قال في شرح 
الحديث: قال ابن بطال: أكل المرقق جائز مباح» ولم يتركه سيدنا 
رسول الله كةِ إلا زهداً في الدنيا وتركاً للتنعم وإيثاراً لما عند الله وغير 
ذلك ات الأكل على الخوان» وليس نفي أنس ينه يرد قول من روى 
كذ أكا ينف موا نوتواته "اف شرات وتنا أخير كل بننا علم» ومن علم 
بار انتهى . 
وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «الكوكب”"': قوله: «على خوان» هو ما له 
قوائم غير صغارء ثم إن عدم الأكل عليه إما أن يكون قصداً أو اتفاقاًء فإن 
كان الأول لزم كراهتهء وإن كان الثاني فلا ضير في الأكل على الخوانء إلا 
أنه لما كان من ديدن الجبابرة ههنا كان منهيّاً إذا كان على دأبهم. والحاصل: 
أن الأكل عليه بحسب نفس ذاته لا يربو على ترك الأولوية» فأما إذا لزم فيه 
لفون بوك ال النها رى كنا قو الى ورارها كا نامك رع لحري ني اذ 
قال: والخبز المرقق على هذا القنامن: فإن مع كونه من دأب المترفين 
المرفهين يكون سبب الإكثار في الأكل للآكل» انتهى مختصرا. 


(6 - باب السويق) 
قال لخاد" : ذكر فيه حديث سويد بن النعمان» وقد تقدم شرحه 
فى «كتاب الطهارة»» انتهى. 


 *”/7( (؟) «الكوكب الدري»‎ .)593/1١4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)075/9( «فتح الياري»‎ )9( 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(9 - باب ما كان النبي كَل لاياكل حتى يسمّى له) 
لأنه ربما يكون ذلك مما يعافه كَل أو لا يجوز أكله؛ لأن الشرع ورد 
بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضهاء وكانوا ‏ أي: العرب ‏ لا يحرمون 
شيئاً منهاء وربما أتوا به مشويّاً أو مطبوخاًء فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال 
عنه» انتهى ملتقطاً من «القسطلاني" و«الفتح)» كذا في هامش الهندية"" . 


٠١(‏ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين) 

أورد فيه حديث أبي هريرة: «طعام الاثنين يكفي الثلاثة» وطعام 
الثلاثة يكفي الأربعة»» واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث» فإن قضية 
الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث مرجعها الثلث ثم الربع» وأجيب 
بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه»ء وبأن الجامع 
بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير» لكن أقصاه الضعف. 
وقال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية» 
بلح "ولسن اليزاد التعضر :في قدا الكفانة© و نهنا المراد” الموام ةدو ىه 
إلى اق ما فط ل 

وقال "داتعت ترحنية آلات : وهده العرسية لنظا ديقف جه 
ابن ماجه رو ا 1 وروى الطبراني من حديث 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله ييّْةِ: «كلوا جميعا 
ل و طعام الواحد يكفي الاثنين»» انتهى مختصراً . 

وقال القسطلاني”؟': أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ليس على 
شرطه رواه مسلم» ثم ذكر ما تقدم عن الحافظين ابن حجر والعيني. 


)غ2 لاصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (11/ تك انظر: «إرشاد الساري» 
185/1 و«فتح الباري» (054/9). 

فرع (فتح الباري) (9/ 6ة). () «عمدة القاري» .)5١0” »)5٠7/١5(‏ 

(4) «إرشاد الساري» .)1817/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ع1 ٠‏ كتاب الأطعمة 


1١(‏ - باب المؤمن يأكل في معِى واحد) 
المعى بكسر العين متصضوراء والجمع أمعاء ممذدود» وهى المصارين» 
انتهى من «الفتح)7'" . 
وقال العو وحكى القاضي عياض عن أهل الطب والتشريح: 
أنهم زعموا أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة 
بهاء وهي كلها رقاق» ثم ثلاثة غلاظء وذكر العيني أسماءها. 


(10- باب المؤمن يأكل في معى واحد...) إلخ 

هذه الترجمة مكررة في جميع النسخ الهندية والمصرية من المتون 
والشروح» غير الكرماني ففيها لم تتكرر هذه الترجمة. 

قال القتيطلان '" كذاقت الأ ذن سقط :ذلاف للناقيو :هئ أولين 
إذ لا فائدة في إعادته » انتهى. وبه اسان ابن حجر والعيني. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه لما ثبتت الترجمة مكررة في 
أكثر النسخ كما تقدم» فحينئذ هو من الأصل الثاني والعشرين من أصول 
التراجم» والغرض من الترجمة الأولى التحريض على تقليل الطعام للمؤمن» 
والقرضن هزة"الترجمة الغانية التدبيه علق أن المومن لسن من شانه أن 
يأكل لسدّ الجوع, فإنه اختلف في معنى الحديث على عشرة أقوال بسطت 
في «الأوجز)”*'» السابع منها ما قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة 
الطبع والنفس والعين والفم والأذن والأنف وشهوة الجوع», وهي الضرورية 
يأكل بها المؤمن» وأما الكافر فيأكل بالجميع» انتهى. 

ولا يبعد أيضاً أن يكون الترجمة من الأصل الرابع والخمسين كما 


)2000 «افتح الباري) (9/ 67037 ) . (؟) «عمذة القاري» .)1١07/١5(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)١188/١5(‏ (:) «أوجز المسالك» 5١4/١0‏ -0109). 


٠‏ كتاب الأطعمة 17 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


نبهت عليه في «مقدمة اللامع» في هذا الفصلء. انتهى من هامش 
«اللامع)”' . 

وذكر المعاني العديدة للحديث بالبسط في هامش النسخة الهندية”) 
فارجع إليه لو شئت. 

وأفاد صاحب «الفيض”"': أن المراد من معي تدويرة» وفى الطب أنه 
ستة تدويرات» سَمَّوا كلا منها باسم» فأين تلك السابعة؟! 50 عنه 
الطحاوي فى «مشكله»: أن السابعة هى المعدة» أطلق عليها مع تغليبا. 
وحاصل لخدي أن الكافر يأكل الككين :وا طوطن القليل» انتهى . 


0 - باب الأكل متكناً) 


أي : ما حكمه؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريحء 
واختلف في صفة الاتكاء فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ صفة 
كان» وقيل: أن يميل على أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى 
فرق ]لا رضن 4 انين .من (الفتح)”؟ . 

وقال صاحب «التوشيح» بعد ذكر الأقوال الثلاثة: والأول هو المعتمد 
وهو شامل للقولين» والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم» وأنه أدعى 
إلى كثرة الأكل» انتهى من هامش «الهندية»””. 

قال الحافظ”': قال الخطابى: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل 
عل اعد قفي برنسن كاله ير هو المسعمه كل الوطاء النقل تن 
قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئاً على الوطاء عند الأكل فعل 


.)995/9( لامع الدراري»‎ 01١) 

6 اصحيح البخاري بحاشية السهارنقوري) (579//11). 

(*) «فيض الباري» (578/0). (4:) «فتح الباري» (541/9). 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .07١/1١1(‏ 

©6 «فتح الباري» .)01١/9(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


! 


من يستكثر من الطعامء فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد. فلذلك أقعد 
مستوفراًء وفي حديث أنس: «أنه كل أكل تمراً وهو مقع». وفي رواية: اوهو 
محتفزاء والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن» قلت: وجزم ابن الجوزي 
في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم يلتفت لإنكار الخطابي 
لذلك. . .» إلى آخر ما ذكر الحافظ من حكم الاتكاء وعلة النهي. 

وق «القيفن" وله الطاب على أن الكزاد مم الانكاء الحلوس 
ليها بأى: تسر كان ْ 

١2(‏ - باب الشواء) 

كس المسحية دوا لمن مكروافنية قاله العاويا 0 

وفي «فيض الباري»”“: أي: اللحم المشويء ولعل الكباب أيضاً 
داخل فيه» انتهى . 

ثم قال تحت حديث الباب: أشار ابن بطال إلى أن أخذ الحكم 
للترجمة ظاهر من جهة أنه يق أهوى ليأكلء» ثم لم يمتنع إلا لكونه ضبَاًء 
فلو كان غير ضبٌ لأكل» انتهى . 

١6(‏ - باب الخزيرة) 

بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راء» هي 
ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة؛ لكنه أرق منهاء قاله الطبري» وقال 
ابن فارس: دقيق يخلط بشحم. . .» إلى آخر ما ذكر الأقوال في تفسيره”'. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”” : قوله: «الخزيرة من النخالة» 
يعني بها الدقيق من غير أن ينخل ويثنقى لا أنها النخالة خالصة. وقوله: 


.)017/9( «فيض الباري» (ه/ 059 ). زفق اافتح الباري»‎ )١( 
.)8 147 /9( انظر: افتح الباري»‎ )4( .)57١ /0( «فيض الباري»)‎ )7( 
. 07955 /9( لامع الدراري»‎ (00 


٠‏ كتاب الأطعمة 11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«الحريرة من اللبن» يقال: إنه يلقى فيه اللبن حقيقة» وقيل: المراد باللبن 
الذقيق نفسه" لأن. رقيقه يثلية صورته ضورة اللين انتهى: 
(15 - باب الأقط) 

بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة؛ وهو جبن 
اللبن المستخرج زبده» وقد تقدم تفسيره في (باب زكاة الفطر» وغيره» انتهى 
من «الفتح)"'" . 

وفي هامش النسخة «الهندية""': قال في «القاموس': الأفظء مثلثة 
ويحرك. ككتف ورجل وإبل: شيء يتخذ من المخيض الغنمي» انتهى . 


(1- باب السلق والشعير) 
بكسر السين المهملة: نوع من البقل معروف» فيه تحليل لسَدَدٍ الكبدء 
ومنه صنف أسود يعقل البطن» انتهى من «الفتح)”" . 


(1- باب النهش وانتشال اللحم) 

قال العلامة القسطلاني””*': النهش بفتح النون وسكون الهاء يعدها 
سين مهملة في الفرع وأصله. وبالمعجمة في غيرهماء والانتشال: استخراج 
اللحم من المرق قبل نضجهء واسم ذلك اللحم: النشيل. والنهس: القبض 
عليه بالفم وإزالته من العظم أو غيره بعد الانتشال» وقيل: النهس بالمهملة: 
الأخذ بمقدم الفم. وبالمعجمة بالأضراس» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من هذا الباب ندب 
النهس إشارة إلى رواية الترمذي”*': «انهشوا اللحم نهشاً فإنه أهنأ وأمرأ». 


)001 (افتح الباري» (045/9). 

6 «اصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)7/8/1١١(‏ 

زليه «افتح الباري) (9/ 656). (5) «إرشاد الساري» (؟١/198).‏ 
(0) «سئن الترمذي») (رقم هما ). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 17 ٠‏ كتاب الأطعمة 


وقال"الحافط""": لعل البخارئ أشان بهذة الترجسة إلى “تشعيت 
الحديث الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي بعد هذا في النهي 
عن قطع اللحم بالسكين» انتهى . 

قلت: وهذا ليس بواضح؛ بل هذا الغرض الذي ذكره الحافظ ههنا هو 
الغرض من الباب الآتي أعني «باب قطع اللحم بالسكين»» فأشار الإمام 
البخاري بهذا الباب إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود”' من حديث عائشة 


مرفوعاً : «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم» الحديث» وهذا 
الحديث ضعيف 1 وقد أورده ابن الجوزي فى «الموضوعات» وقال: قال 
أحمد: ليس بصحيح ء وأبو معشر : ليس بشىء 2 كما فى هامش أبى داود. 
قال الع #7 قال لشاف ابو معن له اساديف وتاكتين عمتينا اله 
قال العيني”*' في شرح قوله: «تعرق» على وزن تفعل بالتشديد أي : 
أكل ما كان من اللحم على الكتف» انتهى من كلام العيني. 


(٠؟‏ - باب قطع اللحم بالسكين) 
تقدم الكلام عليه في باب النهش». 
(5 - باب ما عاب النبى يلد طعاما قط) 
ىق اا أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه » وذهب بعضهم 


إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كرهء وإن كان من جهة الصنعة 


.)71/7/4 «فتح الباري» (9/ 045). (0) اسئن أبي داود) (رقم‎ )١( 
.)5١7/١54( «عمدة القاري»‎ ):( .)5١5/١5( «عمدة القاري»‎ )( 


٠‏ كتاب الأطعمة 11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


لم يكره. قال: لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب. 
قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب كقوله: مالحء 
حامض» قليل الملح. غليظ» رقيق» غير ناضج» ونحو ذلكء. انتهى 


من «الفتح)37 . 


(9؟ - باب النفخ في الشعير) 

أي: بعد طحنه لتطير منه قشوره» وكأنه نبِّه بهذه الترجمة على أن 
النهئ ط النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ» انتهى من «الفتح)”" . 

وتعقبه العلامة العيني”" بقوله: قلت: لا نسلم ذلك» بل المراد أن 
الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه القشورء ثم يستعمل خبزاً أو طعاماً 
أو سويقاً أو غير ذلك» ولا ينخل بالمنخل» ونفس معنى الحديث يدل على 
ذلك. انتهى . 

قلت: لا منافاة بين ما أفاده الحافظ فى الغرض من الترجمة وبين 
الغرض الذي ذكره العلامة العيني» اي ل الغرضين» وما أفاده 
العيني من الغرض أيضاً وجيه»ء فسيأتي في الباب الآتي: «هل كان لكم في 
عهد رسول الله مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله يكل منخلاً من حين 


ابتعثه الله حتى قبضه الله الحديث. 


(؟؟ - باب ما كان النبى كه وأصحابه يأكلون) 
أي: فى زمانه يك قاله الحافظان”؟'. 
000( «فتح الباري» (9//ا251 0548). (؟) «فتح الباري» (048/9). 


(؟) «عمدة القاري» .)5١7/١5(‏ 
2 (فتح الباري») (5597/4)» و«عمدة القاري» (4١//ا١4).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


! 
(5؟ - باب التلبينة) 

قال الكرماني: تفعيلة من اللبن بالموحدة» انتهى. 

وقال الحافظ: ويقال بلا هاء» انتهى. وقال أيضاً: هي بفتح المثناة 
وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون: طعام يتخل من دقيق 
أو نخالة» وربما جعل فيها عسل». سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض 
والرقة» والنافع منه ما كان رقيقاً نضيجاً لا غليظاً نيئاً» انتهى من «الفتيم» 90 . 

وفيه: وفي موضع آخر: قال الأصمعي: هي حساء يعمل من دقيق 
أو نخالة ويجعل فيه عسل» قال غيره: أو لبن» سميت تلبينة تشبيها لها 
باللبن في بياضها ورقتهاء وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال: يخلط فيها 
لومت الاق امحاليكة لين لواء روي ل اح اما كر وما ون دن 
«كتاب الطب» «باب التلبينة للمريض». 


(60 - باب الثريد) 

بفتح المثلثة وكسر الراء معروف» وهو أن يترد الخبز بمرق اللحمء 
وقل يكون معه اللحمء ومن أمثالهم : الثريد أخل اللحمين» وربما كان أنفع 
وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته» انتهى من «الفتح)”" . 

(9؟ - باب شاة مسموطة والكتف والجنب) 

المسموطة التي ينتف شعر جلدها ثم تشوى» وهو مأكل المترفين» 
وإنما كانت عادتهم أن يأخذوا جلد الشاة ينتفعوا به. انتهى 
من «القسطلانى)7" . 

قال العلامة العيني”*': والأولان منها مذكوران في حديثي الباب» 
وأما الجنب فلا ذكر لهء وقال بعضهم (أي: الحافظ): وأما الجنب فأشار 


)غ2 افتح البياري) (9/ ٠مم .)١15 ٠٠‏ زهق (فتح الباري» (9/امهة). 
(6) «إرشاد الساري» .)5١9/1١5(‏ (4:) «عمدة القاري» .)5714/1١54(‏ 


٠١‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


به إلى حديث أم سلمة «أنها قربت إلى رسول الله كَكِ جنباً مشويّاً فأكل منه 
ثم قام إلى الصلاة» أخرجه الترمذي”2 وصححهء انتهى. 

ثم تعقبه العيني» والتعقب عندي ليس بصحيح». ثم قال: والأوجه أن 
شال ذكر الحيي انظ اذا بوالحاها للعنب بالكتف. والقناة المسفوطة 


وقال تفي في شرح الحديث: قال شارح «التراجم»: مقصوده جواز 
أكل المسموط» ولا يلزم من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضوا 
نيط : فإن الأكارع لد تؤكل إلا كذلك» وقد أكلهاء انتهى . 

(0؟ - باب ما كان السلف يدخرون 
في بيو نهم واسفارههم من الطعام...) إلخ 

قال العيس"'"" : أزاد البخاري بهذا الردٌ غلى «الضوفية ومن يذهب إلى 
مذهبهم في قولهم: إنه لا يجوز ادخار طعام لغدء وأن المؤمن الكامل 
لاد يتاحت ابحم الراكيه حي وتصدو قا بمصل عن شيعه ولا يترك 
طعاما لغدء ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض ويمسي كذلكء» 
ومن خالف ذلك فقد أساء الظن برئّه» وفى هذه الأحاديث كفاية فى الردّ 
على من زعم ذلك» التهى مختضرا. 

قلت: وحكى الحافظ في «الفتح)”" الغرضّ المذكورَ عن ابن بطال» 
وتقدم أيضاً شيء من الكلام على هذا الباب في «باب حبس الرجل قوت 
سنة على أهله. . .2 إلخ. 


(2 - باب الحيس) 
بالحاء المفتوحة والسين المهملتين بينهما تحتية ساكنة» وهى تمر 
يخلط بسمن وأقطء فيعجن د ثم يندر نواه وربما جعل فيه سويق» 


.)556 »غ4515/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١959 «سئن الترمذي» (رقم‎ )١( 
.)087/9( انظر «فتح الياري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 1 ٠‏ كتاب الأطعمة 
وقد حاسه يحيسهء انتهى من (الة طلاني)7 . 


(9؟ - باب الأكل فى إناء مفضض) 
أي : جعل فيه الفضة بالتضبيب أو بالخلط أو بالطلاء» قاله القسطلانى9" . 
قال الحافظ”": والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب 
بالخلط. وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية 
الذهب والفضةء ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق» قال مغلطاي: لا يطابق 
الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضبّباً؛ فإن 
الضبة موضع الشفة عند الشراب» وأجاب الكرماني بأن لفظ «مفضض» وإن 
كان ظاهراً فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذاً كله من فضةء انتهى. 


'٠(‏ - باب ذكر الطعام) 

قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب» وأن 
الزهد ليس في خلاف ذلك؛ فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب» وتشبيه 
الكافر بما طعمه مرّ ترغيباً في أكل الطعام الطيب والحلوء قال: وإنما كره 
السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة» فلا تصبر 
النفس على فقدهاء انتهى من «الفتح)”. 

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أنه أراد بذلك أن ذكر الأطعمة 
المختلفة ليس بداخل في الحرص والشره كما هو ظاهر مؤدى لفظ الترجمة» 
والله أعلم» ويؤيده رن الحافظ: ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث 
أبي موسىء» والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه» والطعام يطلق بمعنى 
الطعم» انتهى . 


.)5١4/1١١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)5١7/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)062 /9( زفرة «فتح الباري» (9/ هم ©66مه). [ودع افتح الباري»‎ 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقريب منه ما قال العلامة الم قوله: «باب ذكر الطعام» أي : 
لا يكره ذكر الطعام في المجلس وعند ذكر العلوم» ولا يستدل به على 
حقارة طبع صاحبه أو على حاجته إليهء والله أعلم» انتهى. 

(؟ يباب الأدم) 

بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانها جمع إدام» وقيل: هو 
بالإسكان المفردء وبالضم الجمع. 

ثم قال الحافظ”': وقد اختلف الناس في الأدم» فالجمهور أنه 
ما يؤكل به الخبز مما يطيبه سواء كان مرقاً أم لاء واشترط أبو حنيفة 
وأبو يوسف الاصطناعء. وسيأتي بسط ذلك في «كتاب الأيمان والنذوراء 
انتهى من «الفتح». 


(0؟ - باب التحلواء والعسل) 

كذا في النسخ الهندية ممدوداًء وفي بعض النسخ: «الحلوى»» وهما 
لغتان على قول» وعنلد الأصمعى بالقصر تكتب بالياء» وعند الفراء بالمد 
تكتب بالألف» وهو كل حلو يؤكل. وقال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع 
إلا على ما دخلته الصنعة» وفى «المخصص»! لابن سيده: هى ما عولج 
من الطعام بحلاوة» وقد تطلق على الفاكهة. انتهى من «الفتح)”" . 

(؟؟ - باب الدباء) 

بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة دوا : ويجور القصر» 
وهو المرع. وقيل: خاص بالمستدير منه» كذا فى الحاشية «الهندية» عن 
(الفتح)”* . 
)١(‏ (صحيح البخاري بحاشية السندي» (598/9). 


زف «فتح الباري) (9/ همه). زهرة ١افتح‏ الباري» (27//9ة) . 
)0( «فتح الباري» (9/ 2)0760 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)١١5/١١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1 ٠‏ كتاب الأطعمة 
(2؟ - باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه) 


قال الكرماني: وجه التكلف من حديث الباب أنه حصر العدد بقوله: 
خامس خمسة. ولولا تكلفه لما حصرء. وشق إلى >تحن :ذللف انو الثيرة) 
وزاد أن التحديد ينافي البركة» ولذلك لما لم ييحدد أبو طلحة حصلت في 
طعامه 0 ل وسع العدد الكثيرء انتهى من «الفتح”''. هكذا قال 

واستدل المصنف لهذه المسألة» أعني: التكلف للضيف في «كتاب 
الأدب") بحديث ف جحيفة فئ قصة سلمان وأبى الدرداء» وهو ظاهر فى 
الدلالة على المسألة. 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”"2 تحت ترجمة الباب: ودلالة 
الرواية عليه من حيث إنه جعل في طعامهم اللحم وهو غاية في التكلف» 
انتهى . 

وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه أوجه مما قاله الشرّاح» ولا يبعد أن 
يقال: إن تكلفه يظهر من صنيعه إذ قال: اصنع لي طعاماً أدعو 
رسول الله يَلَو فإنه يشير إلى أنه أراد أطيب اللحم. 


وفي «التيسير» بعد ذكر كلام الكرماني والعيني: مي توا ككفت كه 
إين مرد در إذن ششم كس تكلف كرده أكرجه كفته أند «طعام الواحد 
يكفي الاثنين» ليكن خالي أز تكلف نيست» انتهى. فتأمل فإنه بعيد في 
ناد الراي؟ لآنه- يذل أنه- أن السادس بالتكلفت وهو ليس: كلتك فى 
الطعام . 


)١(‏ «فتح الباري» (054/9)» و«عمذة القاري» »)475/١5(‏ ولإرشاد الساري» 
.)656/1١(‏ 
(؟) «لامع الدراري» (27948/9 059494. 


٠‏ كتاب الأطعمة 14 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ثم اعلم أنه لا بأس في التكلف للضيوف والإخوان لرواية الشيخين: 
١من‏ كان يؤمن بالله واليوم الآاخر فليكرم ضيفه» الحديث. 

وفي «الأوجزا في حديث أبي الهيثم إذ ذبح لرسول الله وَل شاة: 
لا يدخل ذلك في التكلف المكروهء بل هو داخل في إكرام الضيف 
المأمور به. 

قال النووي: قد كره جماعة من السلف التكلفت للضيف» وهو 
فحمول .على :ها يشئ على ضصاحت البيث مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه 
من الإخلاص وإكمال السرور بالضيف» وأما فعل الأنصاري فليس مما يشق 
عليه» بل لو ذبح أغناماً بل جمالاً في ضيافة رسول الله يله وصاحبيه كان 
مسروراً بذلك مغبوطاً فيه. انتهى من هامش «اللامع»: وسيأتي في «كتاب 
الأدب» «باب صنع الطعام والتكلف للضيف»» وسيأتي هناك الجواب عما 
في الترجمتين من التكرار. 


(6؟ - باب من أضاف رجلا إلى طعام 
وأقبل هو على عمله) 

قال الحافظ"'': أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن 
يأكل مع المدعوء وقال ابن بطال: لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع 
الضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه» فمن فعل فهو أبلغ في قِرَى 
الضيف» ومن ترك فجائزء فقد تقدم في أضياف أبي بكر أنهم امتنعوا أن 

وزاد القسطلاني”'': والذي يظهر لي أنه يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص على ما لا يخفى» انتهى . 


.)574/17( «فتح الباري١ (9/؟055). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


(؟ - باب المرق) 
قال العلامة العيني"'2: وترجم به إشارة إلى أن له فضلاً على الطعام 
النخين» ولهذا كان السلف يأكلون الطعام الممرق» وفي مسلهم”' من حديث 
أبي ذر رفعه: «إذا طبخت قدراً فأكثر مرقها» وفيه: «فليطعم جيرانه». وقد 
أمر النبي كَدٍ بإكثار المرق بقصد التوسعة على الجيران» والأمر فيه محمول 
على "السب اين 
(/50 - باب القديد) 
قال العلامة الع وترجم به إشارة إلى أن القديد من طعام 
النبي يكل وطعام السلف» انتهى . 
وفى هامش (أ اك عن «النهاية»: القديد: اللحم المملوح 
ايحت في الشمس» فعيل بمعنى مفعول» انتهى. وهكذا في «المجمع)”” . 
وفي «الفيض"6''': كانوا يقدّون اللحم ثم يلقونه في الشمس حتى 


يبس » ثم يدخرونه ويأكلونه متى احتاجوا إليه» انتهى . 


(50 - باب من نَاوَل أو قدّم 
إلى صاحبه على المائدة شيئاً) 


قال صاحب «الفيض'”" في شرح ترجمة الباب: يعني: أن الناس إذا 
قعدوا على طعام حلقاً حلقاً فيجوز لأصحاب حلقة واحدة أن يناول أحدهما 


.)4757/١5( «عمدة القاري)‎ )١( 

(١‏ «صحيح مسلما (رقم 25 واللفظ لغيره. 

(©) «عمدة القاري» .)15177/١5(‏ 

(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)١5١/١1١(‏ 

(5) «مجمع بحار الأنوار» (558/6). (5) «فيض الباري» (578/86). 
(؟) «فيض الباري») (579/0). 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الآخر مما عندهم من الطعام, ولا يجوز لصاحب حلقة أن يناوله لصاحب 
حلقة أخرى إلا أن يستأذن المضيف. انتهى. 

ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط وفيه: وقال ثمامة عن أنس: 
«فجعلت أجمع الدباء بين يديه؟» وصله قبل بابين من طريق ثمامة» وقد تقدم 
في «باب من تتبع حوالي القصعة» أن في رواية حميد عن أنس: «فجعلت 
أجحفعة 'فأدنية منهاا وهق المطائق للعرخمة :: ب إل اعم ما ذكر السنا و01 
من الكلام على المطابقة بين الحديث والترجمة. 

(8؟ - باب الرطب بالقثاء) 

قال في «القاموس»: القثاء بالكسر والضم معروفء أو هو الخيارء 
والقزاة أكليتما مع قال القبعلكة 7 

ثم قال في شرح الحديث: وإنما جمع وَكةْ بينهما ليعتدلاء فإن كل 
واحد منهما مصلح للآخر مزيل لأكثر ضررهء فالقثاء مسكن للعطش منعش 
للقوى بشمُّه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع 
الفساد» والرطب حار فى الأولى» رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة» لكنه 
معطش سريع التعفن» فقابل الشيء البارد بالمضاد لهء إلى آخر ما ذكر فيه. 

(20 - باب الحشف) 

كذا في النسخة الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة «باب» بغير ترجمة . 

قال القسطلاني: «باب» من غير ترجمة ولم يزد عليه. 

وقال ا كذا وقع عند جميع الرواة مجرداً: وكانت عادته أن 
يذكن مكل هذا كالفصل “لما قبله»- ويكوق المذكون بعده ملحقا به المناسية 
بينهماء ولا مئاسبة أصلاً بين الحديث المذكور بعده وبين الحديث قبله. 


)00 «(افتح الباري) (6514/9). (؟) «إرشاد الساري» (9//15؟5). 
() «عمدة القاري» .)4795/١5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1 ٠‏ كتاب الأطعمة 


ولهذا اعترض الإسماعيلي بأنه ليس فيه للرطب والقثاء ذكرء ولم يذكر لفظ 
الباب» انتهى . 

وقال الحافظ”'': قوله: «باب» كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة» 
أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منهء انتهى. 

وفى هامش النسخة الهندية'"' عن «الخير الجاري»: هو كالفصل لما 
قثلة: يف دك يما قيله"“وهينا نكر" الغمرة والاسية ننتيها ظاهنه 
انتهى . 

قلت: ولم يذكر الحافظان ولا القسطلاني ما في النسخة الهندية 
من قوله: «باب الحشف»., وكذا لم يتعرضوا لترجمة الباب. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”*©: «باب الحشف»» أراد بذلك 
دفع ما يتوهم من باب التكلف أنه لعله لا بد له منه فأراد رده بإثبات أن 
النبي يل اكتفى بالحاضر عنده ولو حشفاًء فعلم أن التكلف ليس أمراً لا بد 
له منه» انتهى . 
لا تنوى لهء كما قاله العينى وغيره. 


(4 - باب الرطب والتمر) 


قال«العاامة الع ”+ أشتاويه :إلى أن القمر لد«نضا على غيرة 
من الأقوات؛ فلذلك ذكر قوله: «أوَهرَى إِلَيْكِ» الآية [مريم: ]١5‏ على 


)1( «فتح الباري» (9/ 25554 056). 

(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)١55/1١١(‏ 

(*) كذا في الهامشء والظاهر أن فيه سقوطا وهو لفظ: «التمرك» (ز). 

.)514١/1١54( «عمدة القاري»‎ )5( .)5٠6٠١ /4( «لامع الدراري»‎ ):١ 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ما تذكره إن شاء الله تعالى؛ :زقك روي الترهدى""؟ من حديث غائشة رضى: الله 
قكالن عيضا سورديع :لبيك دده خا لاسو رق :فى كنات 
ان طال سات أرطي بالموة بالناء الموسفةم ,وليش ذى حدايك الباني 
مثل لذلكء انتهى . ْ 


(45 - باب أكل الجمار) 


بضم الجيم وتشديد الميم» ذكر فيه حديث ابن عمر فى النخلة» وقد 
تقدم شرحه فى «كتاب العلم) مستوفى .2 وتقدم الكلام على خصوص الترجمة 
بأكل الجمار في «كتاب البيوع»» انتهى من «الفتح)"''. 


(0 - باب العجوة) 

من «الفتح)”" . 

قال العيني”*؟: أي: باب فضل العجوة على غيرها من التمر»ء وفي 
الفرعين علج اكلياة وهى أخوذ تمن المدينة: ويسمونه لينة» وقيل : هى 
أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد» وذكر ابن التّين أن العجوة غرس 

وفي هامش ال ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع, 
أو من دعائه علد أي : بالبركة. أن : من أكله في الصباح قبل أن يطعم 
شيناً:.قاله الطببق قال الكرماتى: .هو نبركة دغوكة لا من خاصيعة: 
وتخصيص عجوة المدينة وعدد السبع توقيفية من باب عدد الركعات» انتهى 


من (المجمع. 


ث6 «سئن الترمذي») (ح:96١181).‏ زهق اافتح الباري» (059/9). 
69 «فتح الباري» (059/9). (4:) «عمدة القاري» .)515/١4(‏ 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») .)174/1١١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


(* - باب القران فى التمر) 

بكسر القاف وتخفيف الراءء أي: ضم تمرة إلى أخرى إذا أكل مع 
غيره» ولابى ذر: «الإقران») من أقرن. والمشهور استعماله ثلائياً: وسقط 
له: «فى التمر؛ء انتهى من «القسطلانى)7' . 

وبسط الحافظ الكلام على تحقيق لفظ الإقران لغة ورواية» وقال"': 
وقد أوضحت في «كتاب الحج" أن اللغة الفصحى بغير ألف» قال ابن الأثير 
في «النهاية»: إنما وقع النهي عن القران؛ لأن فيه شرهاً وذلك يزري 
بصاحبه» أو لأن فيه غبناً برفيقه» وقيل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة 
العيش وقلة الشيء؛ وكانوا مع ذلك يواسون من القليل» وإذا اجتمعوا ربما 

وقد بسط الحافظ الكلام على حكم القران وذكر الاختلاف فيه. 

(0غ> - باب بركة النخلة) 

هكذا وقع في النسخة الهندية بتقديم هذا الباب على الباب الآتي» 

أي : «باب القثاء». وفي نسخ الشروح الثلاثة بعكس الترتيب. 


(5 - باب القثاء) 


قال التنادمةالسير 7937 وهدة الت عفنة أزاقدة لذ افانذه كي 4 آنه ذكر 
عن قريب اباب الرطب بالقثاء»)» وذكر الحديث الذي ذكره فين هذا الباب» 


.)69/79 - 07١ /9( «إرشاد الساري» (؟ككارهة"5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)4454/١5( «عمدة القاري»‎ )( 


٠‏ كتاب الأطعمة 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(عجيبة) ذكرها الإمام أبو داود في «باب صدقة الزرع» من «كتاب 
الك ا ان نوو 407 قو يفاره متسر الث مشر قيير ا #بورايت 


أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين» انتهى . 


 0(‏ باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة) 

أي في حالة واحدة» ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث 
أنس: «أن النبى يه أتى بإناء ‏ أو بقعب فيه لبن وعسل فقال: أدمان 
في إناء ل ولا ينها أخرجه الطبراني وفيه راو مجهولء قاله 
الحافظ”'"' . 

وقال في شرح الحديث: ووقع في رواية الطبراني كيفية أكله لهماء 
فأخرج في «الأوسط؛ من حديث عبد الله بن جعفر قال: «رأيت في يمين 
النئ عله قناء :وف شماله 'رطباً وهو يأكل من 3امرة ومن ذا 'مرة »واف سيئده 
م وأخرج 0 وهو في «الطب» لأبي نعيم من حديث أنس: «كان لخدن 
الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ»: وأخرج النسائي عن 
أنس: «رأيت رسول الله وكةَ يجمع بين الرطب والخربزا وهو بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي: نوع من البطيخ الأصفرء 
وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربزء كما شاهدته كذلك في 
الحجازء وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث 
الأخضرء واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطبء. وقد ورد التعليل 
بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخرء والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة 
للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة» والله أعلم» انتهى 
من «الفتح»). 

وكتب الشيخ قَدّس سرّه في «الكوكب الدري0”": البطيخ هو المشهور 


. )517/7 /9( الفتح الباري»‎ 68 .)5١7/5( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)54 237” /7( «الكوكب الدري)‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ٠‏ كتاب الأطعمة 


فينا ب«خربزه»» وأما ما قال بعضهم في معناه أنه «التربز» فهو ليس بسديدء 
ومنشأ توهمه ما ورد فى بعض الروايات أنه كان يميت بحر الرطب برده» 
والجواب عنه أن المراد بالحرة:والبرة ثمة حرارة الخمن زاللمين وبرودته 
لا حرارة المزاج وبرودتهء فإن الحالي من الأشياء يحسٌ كأنه حارء 
ولا كذلك البطيخ فإنه يتبرد بتركه مقطوعاًء وأما ما أجاب بعضهم بأنه كان 
ني غير نضيج فيأبى عنه أنه لا يؤكل عادة» انتهى . 

وفي «هامشه؛: مال القاري في «شرح الشمائل» إلى أن المراد به 
الأخضر المشهور عندنا ب«تربوز»» وقال: هو الأظهر لأنه رطب باردء 
انتهى. وإليه مال غير واحد من الشرّاح» ومال الحافظ في «الفتح)» إلى 
الأول وتعقب الثاني وهو مختار الشيخ» وهو الأوجه لموافقة أهل اللغة 
فإنهم فسروه بالخريزء انتهى . 

وأما حكم مسألة الباب فقال الحافظ"'': قال النووي: في حديث 
الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معأء وجواز أكل طعامين معاًء 
ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعمء ولا خلاف بين العلماء في جواز 
ذلك» وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعاً لاعتياد 
التوسع والترفه لغير مصلحة دينية» انتهى . 


(48 - باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة...) إلخ 
أي: إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليهء قاله 
العاف . 
وقال أيضاً في شرح الحديث: قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام 
من أسباب البركة» قال: وإنما أدخلهم عشرة عشرة؛ لأنها كانت قصعة 
واحدة» ولا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة 


.)0074/9( «فتح الباري» (4/ 01/7). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


٠١‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الطعام» فجعلهم عشرة عشرة؛ وليس في الحديث المنع عن اجتماع أكثر 
من عشرة على الطعامء انتهى . 


(25 - باب ما يكره من الثوم والبقول) 
أي: التي لها رائحة كريهة» وهل النهي عن دخول المسجد لآكلها 
على التعميم أو على من أكل التي منها دون المطبوخ؟ وقد تقدم بيان ذلك 
فى «كتاب الصلاة»» انتهى من «الفتح)"' . 
وقال القسطلاني”"2: وظاهر هذه الأحاديث شامل للنَّىّ والمطبوخ» 
لكن عند أ ا من حديث على: «نهى عن أكل الثوم إلا 00 
لأنه حينئذ تزول رائحته الكريهة لا سيما البصل» انتهى. 


(60 - باب الكباث) 
بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة. 
قوله: (وهو ورق الأراك) كذا وقع في رواية أن ذر عن مشايخهء 
وقال: كذا في الرواية والصواب: «تمر الأراك», انتهى. ووقع للنسفي 
ااثمر الأراك») وللباقين على الوجهين. وقال الكرمانى: وقع قن نسحخهة 
البخاري: (وهو ورق الأراك», قيل: وهو خلاف اللغة» انتهى 05 
من «الفتح)17 . 
65١(‏ - باب المضمضة بعد الطعام) 
سقط الباب لغير أبى ذرء انتهى من «القسطلانى)07, 
قال*الخلامة العيق ' تحت مخديك النات: مطابفة» للترسية ظاهرة. 
)١(‏ «فتح الباري» (0070/9). 


(9) (سئن أي داود» (ح:858). 
(4) «إرشاد الساري» .)55١/١5(‏ 


(؟) «إرشاد الساري» (؟١/510).‏ 
دق افتح الباري» (9/ كلاة). 
(5) «عمدة القاري» (5١1/؟5).‏ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ع1 ٠‏ كتاب الأطعمة 


وهذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن مع بعض, اختلااف فيه بزيادة ونقصان 
قد مر فى «كتاب الأطعمة) فى اباب ليس عَلّ التق حر 46 [النور: 2)»]5١‏ 
انتهى . 


(50 - باب لعق الأصابع ومضها...) إلخ 

قال القسطلاني7" : أي: استحبابه» انتهى . 

وقال الحافظ”'': قوله: (قبل أن تمسح...) إلخ؛ كذا قيده بالمنديل» 
وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أخرجه مسلم عن جابر 
بلفظ : «فلا يمسح يده بالمنديل. . .2 إلخ» لكن حديث جابر المذكور في 
الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل» ومفهومه يدل على 
أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بهاء فيحمل حديث النهي على من وجدء 
وأما قوله في الترجمة: «ومضّها» فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر 
أيضاًء وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: (إذا 
طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصّها)ء وذكر القفال في «محاسن 
الشريعة»: أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعدٌ لإزالة الزهومة لا المنديل 
المعدّ للمسح بعد الغسل» انتهى. 

وقال أيضاً في فوائد الحديث: وفي الحديث رد على من كره لعى 
الأصابع تقد رام نعم يحصل ذلك لو !قله 8 أثناء الأكل؛ لأنه يعيد 
أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه» قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم 
الترفُهُ فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح؛ كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي 
علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه». إلى أن قال: ووقع في 
حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في «الأوسط» صفة لعق الأصابع 
ولفظه: «رأيت رسول الله ككِةٍ يأكل» الحديث» وفيه: ”ثم رأيته يلعق أصابعه 


.)517/4  هالال‎ /4( ؟:5). 68 اافتح الباري»‎ /1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


التللاث: الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام», فال شيخنا في اشرح 
الترفدق 4 .كأن الشنر :فيه أن الوسطئ أكثر تلويها لأنهنا أطؤل» ١‏ انتهى 
م 1 
(69 - باب المنديل) 

ترجم له ابن ماجه: «مسح اليد بالمنديل»» كذا في «الفتح6"''. وفيه 
تحت الحديث المذكور فى الباب السابق: وفى الحديث استحباب مسح اليد 
غمر ولّزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل؛ لما جاء في الحديث من الترغيب في 
غسله والحذر من تركهء وهوما أخرجه أيلق: دازو عن أبن هريرة رفعه: 
امن بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه»» انتهى. 


(62 - باب ما يقول إذا فرغ من طعامه) 

قال أبن بطال: اتمقوا على استحبابت الحمد بعد الطعام. ووردت فك 
ذلك أنواع. يعنيى: لا يتعين شيء منهاء كذا في لالفتح)”" . وفيه تحت 
حديث الباب: ووقع فى حديث أبى سعيد عند أبى داود: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». لامي داود والترمذي من حديث 
أبي أيوب: «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوعة وتجعل له محرا اشهن: 

(60 - باب الأكل مع الخادم) 

قال القسطلاني”*؟2: أي: للتواضع ونفي الكبر سواء كان الخادم حرا 
أو رقيقاً ذكراً أو أنثى إذا جاز له النظر إليه؛ انتهى . 

وهكذا في «الفتح»» قلت: والمقصود بيان الأولوية. 
)١(‏ «فتح الباري» (010/4/9). (؟) «سنن أبي داود) (رقم 9807). 


زفة (فتح الباري» (ة/ ١ل‏ ه). 
(4) «إرشاد الساري» 2)555/١5(‏ وافتح الباري»؟ (081/9). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الأطعمة 


(55 - باب الطاعم الشاكر مثل الصاتم الصابر) 
(فيه: عن أبي هريرة...) إلخ»؛ هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي 
لم تقع في هذا الكتاب موصولة» وقد أخرجه المصنف في «التاريخ» 
والحاكم في «المستدرك» ولفظه: «إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل 
ما للصائم الصابراء قال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده أن جعل 
للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. 
وقال الكرماني: التشبيه ههنا في أصل الثواب لا في الكمية 
ولا الكيفية» والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. ... إلى آخر 
ما بسط الحافظ''' من الكلام والاختلاف في التفضيل بين الغني الشاكر 
والفقين ماين 


(60 - باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي) 

قال الشافظ"'" > واعفرضى الأسماعيلنى فقال؟ إن القضة ليس فيه 
ما ذكر وأن الرجل تيعهم من بلقاي كلك أشار به البخاري إلى 
بجنلابة أنسن فى قصة الخياط الذي دعا النبى كَيةِ فقال: «وهذه» يعنى: 
عائشة ٠:‏ وإذما عرق البخاري عن إيراد حديث فى هنا إلى حديث أبي بعر 
إشارة منه إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين» ثم قال الجحا فا وتعايقة 
الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهماًء وأكل النبي كَلِةِ من طعامه 
ولم يسأله» انتهى من «الفتح1. 


(65- باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه) 
قال العلامة الع" : قال الكرمائى 3 قولة: ]3 ضير العشانة 
روي بمتح العين وكسرهاء وهو بالكسر من صلاة المغرب إلى العتمة» 


)0 «فتح الياري) (9/ 587. 087). (0) هفتح الباري» (084/9). 
() «عمدة القاري» .)459/١15(‏ 


٠‏ كتاب الأطعمة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وبالفتح الطعام خلاف الغداء. ولفظ «عن عشائه» هو بالفتح لا غير» 
انتهى . 

وقال القسطلاني"'2: إذا حضر العشاء بفتح العين مصححاً عليها في 

وقال الحافظ ابن حجر: إنها الرواية عنده وهو ضد الغداعء» 
ا حضر الأكل وصلاة المغرب» فلا يعجل أحدكم عن أكل عشائه 
بالفتح أيضاًء فإذا فرغ فليصل ليكون قلبه فارغاً لمناجاة ربه تعالى» 
الو 

وقال الس ف" يانه : ولفظط هذه الترجمة وفع معناه فى حديث أورده 
المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة» ثم قال بعد ذكر الحديث 
الأول من الباب: قال الكرمانى: دلالته على الترجمة من جهة أنه استنبط 
من اشتغاله يلد بالأكل وقت الصلاة. 

قلت: ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر 
في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس 
على الوجوب, انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس 5 فى «اللامع»”" : أشار يتقديم هذه الرواية إلى 
تخصيص الترجمة وما دل عليها من الروايات بما إذا كانت له فاقة إلى 
الطعام. انتهى . 

وفي هامشه عن «تقرير الشيخ المكي»: قوله: «فألقاها...2 إلخ. 
فعلم أنه لم يكن مضطراً من الأكل» وما سيجيئ من قوله: «فابدؤا بالعشاء) 
في حق المضطرء انتهى . 


.)080 /9( اافتح الباري»‎ (١ .)55ة/1١( «إرشاد الساري»)‎ )١( 
.)50١/9( زفرة الامع الدراري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري لا ٠‏ كتاب الأطعمة 


ددا طعَمَثُم فَانتَشْروأً» [الأحزاب: +0]) 
ذكر فيه حديث أنس في قصة زينب بنت جحش والبناء عليها ونزول 
آية الحجاب» المراد بالانتشار ههنا التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن 
صاحب المنزل كما هو مقتضى الآية» وقد مر مستوفى في تفسير سورة 
الأحزاب» انتهى من «الفتح)""". 
أما براعة الاختتام فكما تقدم في «مقدمة اللامع”' أنها في قوله: 
«وأنزل الحجاب» فإن الرجل محجوب في قبره. 


اا ا 


.)087/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١؟/١( «مقدمة لامع الدراري»‎ )0( 


١‏ كتاب العقيقة 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موي > ج>حج”ك- - روهوم 
١ 3‏ كتاب العقيقة 0 


بفتح العين المهملة» وهي لغة: الشعر الذي على رأس الولد حين 
ولادته» وشرعاً: ما يذبح عند حلق شعره؛ لأن مذبحه يعقّء أي: يشقّ 
ويقطع» ولأن الشعر يحلق إذ ذاك» وقال ابن أبي الدم: قال أصحابنا: 
يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة» وتكره تسميتها عقيقة» كما تكره تسمية 
العشاء عتمة» والمعنى فيها إظهار البشر والنعمة ونشر النسب...» إلى آخر 
ما ذكر العلامة القسطلاني”'' في حكمها شرعاً. 

وفي هامش «اللامع”"': بسط الكلام على هذا الباب في «الأوجز)ء 
وذكر فيه عشرة أبحاث : الأول: فى لغتهاء والثانى: فى حكمهاء والثالث: 
في وقتهاء وفيه أنه إذا فات القت هل 0 لا؟ الرابع : هل تختص 
بالذكر أو تسن للأنثى أيضاًء والخامس: هل يفرق بين الذكر والأنتى بالشاة 
والشاتين أو هي شاة شاة لكل منهما؟ والسادس: هل تختص بالشاة 
أو تكون من البقر والإبل أو الشركة فيهما أيضاً؟ والسابع: هل يشترط فيها 
ما يشترط فى الضحايا؟ والثامن: المكلف بها الوالد خاصة أو غيره أيضاء 
وتشكل نه 1ه لاقع جح عن ] مدير يوان ين قوير انمه ب البق 
التاسع: هل يكسر عظامها في الطبخ أم لا؟ العاشر: هل يلطخ رأس 
الصبي بدم العقيقة أم لا؟ فهذه عشرة أبحاث بسط الكلام عليها في 
«الأوجزا مفصلا. 

أما البحث الثانى فقد اختلف العلماء فى حكمها على مذاهب: أولها: 
أنها واجبة» وهو 5 الليث وداود وأ الزناف: وهو رواية عن أحمد 


.)567/١؟( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)185 - ١557/1١١( و«أوجز المسالك»)‎ »)5٠” 2:٠0 فرك الامع الدراري» (9/؟‎ 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري ١‏ كتاب العقيقة 


وروي عن الحسن وأهل الظاهرء وقال ابن حزم: هي فرض واجب يجبر 
الإنسان عليه إذا فضل من قوته مقدارها. 

القول الثاني: أنها سُنَّةَ مؤكدة حكاها شارح «الإقناع» من فروع 
الشافعية» وهو مقتضى كلام صاحب «الروض المربع' من فروع الحنابلة» 
وبه جزم صاحب «نيل المآرب» منهم ١‏ وحكاه ابن عابدين ع عن الشافعي 
وأحمد. 

الثالث: الندبء جزم به الدردير» وهو نص الإمام مالك في 
«الموطأ). 

واختلفت الروايات في ذلك عن الحنفية» والمعروف في فروعهم أنها 
مندوبة» وهو الصواب» والثانية أنها مباحة» والثالثة أنها بدعة» وأنكرها 
العيني وبسط الكلام على ردٌ هذا القول» وأثبت الاستحباب في «الأوجزاء 
انتهى من هامش «اللامع». وفي «الفيض20: وهي مستحبة كما في 
«العالمكيرية»» وفي «البدائع»: أنها منسوخة. 

قلت: وإنما حملته عليه عبارة محمد فى «موطئه» قال محمد: العقيقة 
بلغنا أنها كانت في الجاهلية» وقد جعلت في أول الإسلام ثم نسخ 
الأضحى كل ذبح كان قبله...» إلى آخر ما قال. 

قال العلامة القسطلاني”©2: والأصل فيها الأحاديث كحديث «الغلام 
مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه» رواه افو وقال: 
حسن صحيح.»ء وعند البزار عن ابن عباس مرفوعا: «للغلام عقيقتان 
وللتجارية غقيقة1:وقال + لذ تغلمة بهذا اللقظ إلا بهذا" الامتاده ‏ اتهى: 

وقال الحافظ”*': ووقع في عدة أحاديث «عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاةاء انتهى. 


.)1917/١( «فيض الباري» (5417//60). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0857/9( (سئن الترمذي"» (رقم ؟؟617١). )2 ١اقتح الباري»‎ )9( 


١‏ كتاب العقيقة 14 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


-١(‏ باب تسمية المولود 
غداة يولد لمن لم يعق عنه) 
قال الحافظ”'': وقضية أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى 
السابع» كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحةء 
وكذلك إبراهيم ابن النبي يَكَِةْ وعبد الله بن الزبيرء فإنه لم ينقل أنه عق عن 
أحد منهم» ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع» كما سيأتي في 
الأحاديث الأخرى». وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري. 
قوله: (وتحنيكه) أي: غداة يولدء وكأنه قيد بالغداة اتباعاً للفظ 
الشيرة والغداة تطلق ويزاد بها مطلق الوقت وهو المراد :هنا :وإنما اتفق 
تأخير ذلك لضرورة الواقع» والتحنيك: مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي 
ودلك حنكه به» ويصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليهء 
اليو : 
قوله: (ساق الحديث...) إلخ. في الحاشية"'': هذا يوهم أنه يريد 
الحديث الذي قبله» وليس كذلك؛ لأن لفظهما مختلف». وهما حديثان عند 
ابن عون: أحدهما عنده عن أنس بن سيرين وهو المذكور ههناء والثاني 
غتلة عن مجم بن سيرية عن أنس »وقد سافه الحصتفة فى اللباس بهذا 
الايكاة» النهن: ْ 
وبسط الحافظ الاختلاف في سنده. 


(؟ - باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة) 
قال العيني”"': وفي «التوضيح»: وإماطة الأذى عن الصبي: حلق 
الشعر الذي على وأسه» انتهى.. 
)١(‏ «فتح الباري» (5/81//9. 5848). 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») .)153/1١١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» .)557/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 1 ١‏ كتاب العقيقة 


وفي هامش «اللامع"''2: واختلفوا في مصداق الأذى؟ قال الكرماني: 
قيل: هو إما الشعر وإما الدم وإما الختانء. قال الخطابي: قال 
محمد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف إماطة الأذى عنه 
فلم نجدء وقيل: المراد بالأذى هو شعره الذي علق به دم الرحم فيماط عنه 
بالحلق» وقيل: إنهم كانوا يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة وهو أذى فنهى 
عن ذلك» أقول: يحتمل أن يراد به آثار دم الرحم فقطء انتهى . 

وقال الحافظ: وقع عند أبي داود عن ابن سيرين: إن لم يكن الأذى 
حلق الرأس فلا أدري ما هوء وجزم الأصمعي بأنه حلق الرأس» انتهى 
مختضر ا . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف - عفا الله تعالى عنه ‏ أن المراد 
بالأذى البلايا المتعلقة بالمولود» قال القاري في شرح قوله كَلةِ: «الغلام 
مرتهن بعقيقته' يعني : أنه محبوس سلامته عن الآفات بهاء انتهى . 

وفي «شرح شيخ الإسلام»”'' على هامش النسخة المصرية: قوله «باب 
إماطة الأذى. ..» إلخ» أي: إزالة الشعر أو قلفة الختان عنه في وقت 
العقيقة» انتهى . 


(؟ - باب الفرع) 
بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة» قال في «القاموس»: وهو أول ولد 
تنتجه الناقة والغنم كانوا يذبحونه لآلهتهم. أو كانوا إذا تمت إبل واحد 
مائة» قدم بكره فنحره لصنمه» وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم 
نسخء انتهى من «القسطلاني)7" . 
وقال الحافظ”'؟: والفرع أيضاً طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس 
للولادة» ويؤخذ من هذا مناسبة ذكر البخاري حديث الفرع مع العقيقة انتهى . 


.)4554/6( «لامع الدراري» (507/9). (؟) «تحفة الباري»‎ )١( 
.)09457/9( «فتح الباري»‎ )4( . 5517/1١ زفية الإرشاد الساري»‎ 


١‏ كتاب العقيقة 11 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(2 - باب العتيرة) 

تفصو كرون ديك الافن قال العلوبة المتعدةن 77 والعسيةه 
النسيكة التي تعترء أي: تذبحء وكانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب 
ويسمونها الرجبية» انتهى . 

قال الحافظ”'*: قوله: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم. . .2 إلخ» فيه إشارة 
إلى علة النهي» واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله تعالى جمعاً بينه 
وبين حديث : «الفرع حق)» وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمروء وقال الشافعي فيما نقله 
البيهقي في معنى قوله: «حق»: أي: ليس بباطل» ولا مخالفة بينه وبين الحديث 
الآخر : «لا فرع ولا عتيرة»» فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. 

وقال النووي: نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة 
مستحبان» وجزم أن جيك أن العتيرة تستحب ») وفى هذا تعقب على 
من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك» ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان 
يفعله. ومال ابن المنذر إلى هذاء ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين» 
نقله عن الشافعي يرد عليهمء وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء 
عن الع أن النبي ديد سئل عن العتيرة فحسئهااء وروى النسائي وصححه 
0 الحارث بن عمرو: 0 الله عد فى حجة 
ومن شاء لم يعترء ومن شاء فرع ومن شاء لم 00 وهذا صريح في عدم 
الوجوب» لكن لا ينفي الاستحياب» انتهى فانقضا من «الفتح" . 

ثم البراعة سكت عنها الحافظط, وعندي في قوله : 1 
)001( «إرشاد الساري» (١١7/1؟55).‏ زهق افتح الباري» (9//ا591, 098). 
زفة سنن النسائي» (رقم 5555 «المستدرك») (555/5). 
)2 راجع: «مقدمة لامع الدراري» .)١118/١1(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ع1 كتاب الذبائح والصيد 


3 7 كتاب الذبائح والصيد 0 


قال العلامة العيني''؟: أي: هذا كتاب في بيان أحكام الذبائح 
وأحكام الصيد وبيان التسمية عند إرسال الكلب على الصيدء والذبائح جمع 
ذبيحة بمعنى المذبوح» انتهى . 

وفيى نسخة «الفتح»): «كتاب الذبائح والصيد. باب التسمية على 
الصيد). 

ل ل سقط «باب» لكريمة والأصيلي وأبي ذر وثبت 
للباقين» والصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيداً» عومل معاملة الأسماء 
فأوقع على الحيوان المصادء انتهى. 

وفي نسخة (العيني؟ : «(كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد» 
باب التسمية على الصيد» وقال”": أي: هذا باب في بيان وجوب التسمية 
قل سند ولط اناي لم بنرك لو بو 5 

ثم قال بعد حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة على تقدير وجود 
قوله: «باب التسمية على الصيد)ء وإلا فقوله: «كتاب الذبائح والصيد 
والتسمية على الصيد» أظهر لأن في الحديث ثلاثة أشياء: مشروعية الصيدء 
ووجوب ذكاته حقيقة أو حكماًء ووجوب التسمية» وللترجمة ثلاثة أجزاء 
يطابق كل واحد من الثلاثة المذكورة لكل واحد من أجزاء الترجمة» انتهى . 

وليست لفظة «باب»© في متن النسخ الهندية من البخاري» ولكن ذكرها 


.)099/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)11/7/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)817/8 5لا‎ /١5( «عمدة القاري»‎ )( 


كتاب النبائج والصيد جج] - _الأبواب والترلجم لصميح البخاري 


وقال الخافظط"'' فى مطابقة الحديف «الترجمة : خرى التعسف على 
عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد 
أورد التخارى بعده بقليل من طريق ابن أبى السفر عن الشعبى بلفظ : (إذا 
اودع كناك روميت دك رمن روه بالادهر الح :إن أريدلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل»» انتهى مختصراً . ْ 

وفي «الهداية)""' : الصيد الاصطياد. ويطلق على ما يصادء والفعل 
مباح لغير المحرم في غير الحرم لقوله تعالى: 9وَإدًا لم قأصطادوأ» 
[المائدة: ؟]ء ولقوله ويك : موحرم عل صَيْدُ ألبرٍ ما دُمثر حرما» [المائدة: 
45] وقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي ونه : «إذا أرسلت 
كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل» الحديث» وعلى إباحته انعقد 
الإجماع...؛ إلى آخر ما ذكر. 

ثم الاصطياد على نوعين: أحدهما الاصطياد بالجوارح كالكلاب 
المعلمة وغيرها من الحيوان» والثاني الاصطياد بالرمي فذكر الإمام البخاري 
النوع الثاني بالباب الاتي. 


١(‏ - باب صيد المعراض) 

بكسر الميم وسكون العين المهملة وفي آخره ضاد معجمة قال 
الخليل وآخرون: هو سهم لا ريش له ولا نصل » وقال ابن دريد وابن سيده: 
سهم طويل له أربع قذذ رقاق» فإذا رمى به اعترضء وقال الخطابي: 
المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة» وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ 
الوسط. وهو المسمى بالحذافة» وقال ابن الثّين: المعراض عصا فى طرفها 
حديدة يرمى الصائد بها الصيد فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل» وما أصاب 
بغير حده فهو وقيذء انتهى من «العيني»”" . 


)01 «١فتح‏ الياري) (50/9). (؟) «الهداية» (؟/١01١5).‏ 
() «عمدة القاري» /١5(‏ 6/ا4). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 
7 ل 077770522 ووزو بك 2722222739337 202 2 


وفي «القسطلاني»”2: قال النووي: المعراض خشبة ثقيلة أو عصا في 
طرفها حديدة» وقد تكون بغير حديدة» هذا هو الصحيح في تفسيره» ثم ذكر 
نحو ما تقدم من الأقوال. 

وتى امن التسيغة اليكوية" "اشر + الأدوعيه الدكن أثر أبن سين 
ولا لان التى بعده فى هذا البابء قلت: فيه وجه حسن.ء» وهو أن 
المقتولة بالبندقة موقوذة» كما أن مقتولة المعراض بغير حده موقوذة» وهذا 
المقدار كاف في بيان المطابقة» انتهى من «العيني». 


(؟ - باب ما أصاب المعراض بعرضه) 
قال العلامة القسطلاني”" تبعاً للعلامة العيني: أي: حكم ما أصاب 
المعراض من الصيد بعرضهء وهكذا شرح الباب الأول إذ قال في الباب 
السابق: أي: حكم صيد المعراض» وعلى هذا يلزم التكرار بين الترجمتين» 
فالأوجه أن يقال في الفرق بين الترجمتين: إن الغرض من السابق بيان 
لمضداق نيد المعراضن): وآله يكتمل :صيد البتدقة أيضا) والعرضن مح هذا 
الباب بيان حكمه فافترقا. 


(؟ - باب صيد القوس) 


أي: بيان حكم الصيد بالقوسء قاله العيني والقسطلاني”؟' . 


٠. 5 31 .‏ (0). 
ا لا 


الى 


.)557/١7( (إرشاد الساري»‎ )١( 

6 «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)١994/١1١(‏ 

() «إرشاد الساري» (7١/5597)ء2‏ واعمنة القاري» .)41/8/١5(‏ 
(4) «عمدة القاري» »)59/8/١4(‏ و«إرشاد الساري» (؟١/١37).‏ 
(0) «تحقة الباري» (508/0). 


كتاب النبائج والصيد جج] --_الأبواب والترلجم لصميح البخاري 


قوله: (وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل...) 
إلخ. قال العيني“'2: قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب. 

قلت: له وجه؛ لأنه يمكن ضرب صيد بسهم قوس فأبان منه يده 
أو رجلهء انتهى. 

والمسألة خلافية؛ قال الحافظ”": قال ابن المنذر: اختلفوا فى هله 
المسألة؟ فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو منهء وذكُ الصَّيْدَ 58 
وقال عكرمة: إن عدا حيّاً بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضوء وذكُ 
الصيد وكله. وإن مات حين ضرب فكله كُلَّهء وبه قال الشافعي» وقال: 
لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة» و عق الشووي 
وأبي حنيفة : إن قطعه نصفين أكلا جميعاً» وإن قطع الثلث مما يلي الرأس 
دلق اومنا 7 العصر أكل الكلفيق مها : يلي ثرا مو #دتؤلة ياكل الدلك 
الذي يلي العجزء | 

وهكذا ذكر المذاهب العلامة العيني”" وزاد: وفي «التمهيد) عن 
مالك: إن قطع عضوه لا يؤكل العضو وأكل الباقي» انتهى . 

وفي «الهداية)”': وإذا رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل الصيد 
ولا يؤكل العضوء وقال الشافعى: أكلا إن مات الصيد منه؛ لنا قوله 2 : 
ما أبين من ان لور ا إلى آخر ما ذكر في الدلائل. 

قوله: (وإذا ضربت عنقه أو وسطه فكله) كتب الشيخ - قُدّس سرّه - في 
«اللامع»”” : لأنه لا يمكن بقاؤه دون العنق» وكذلك إذا تقطع قطعتين 
فلم يبق مبانأ من الحي» بل هو مبان من المذكى» فلا يكون حراماًء وهذا 
هو المذهبء انتهى . 


.)5١5/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)517/9/١5( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)5١9/5( «الهداية»‎ )5( .)514/١5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)1١١/9( لامع الدراري»‎ 2) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 كتاب الذبائح والصيد 


(5 - باب الخذف والبندقة) 
أي: حكمهماء والخذف بالخاء والذال المعجمتين والفاء: الرمي 
بحصى أو نوى بين سبابتيه وبين الإبهام والسبابة» كذا في ا القسطلاني)”") 
قال الحافظ”": قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال: 


م مو 


تناه ديك ورماك5)» [المائدة: 44]» وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك» 
وإنما هو وقيذء. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به؟ لأنه للبنسن 


من المجهزات» وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته 
البندقة والحجرء انتهى. وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه 
لا بحده». انتهى . 

قلت: وسيأتي في «كتاب الأدب» «باب الخذف» ولا يتوهم التكرارء 
فإن الغرض ههنا بيان حكم صيدهماء والغرض هناك النهي عن هذا الفعل. 

(ه - باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية) 

الاقتناء هو الاتخاذ والادخار للقنية» قاله العيني”". 

وقنال التخافهل:”*؟ وقد أوره المععت ديك الاب مه عدي 
أب هريرة في «المزارعة» وفي «بدء الخلق)»» انتهى . 


(7 - باب إذا أكل الكلب...) إلخ 
قال العلامة العيني””2: وجواب (إذا» محذوف تقديره: إذا أكل الكلب 
من الصيد لا يؤكل» ولم يذكره اعتماداً على ما يفهم من متن الحديث» 
التي 
ومسألة الباب خلافية» قال الحافظ"'2: في الحديث تحريم أكل الصيد 


)غ2( (إرشاد الساري» 377/1١‏ . هع اافتح الباري» (5017/9). 
() «عمدة القاري» .)58”/١5(‏ (5) «فتح الباري» (3094/9). 
(©) «عمدة القاري» .)585/١5(‏ (1) «فتح الباري» (501/9). 
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الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماً. وقد علل في الحديث بالخوف 
من أنه إنما أمسك على نفسهء وهذا قول الجمهور وهو الراجح من قولي 
الشافعي» وقال في القديم وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة: يحل» 
واحتجوا بما ورد فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيا 
يقال له أ بو عله فا ل با توشرل "ال إذا ل عاديا تكلية: نافتى فى دناه 
قال: «كل مما أمسكن عليك» قال: 7 أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه) 
أخرجه أبو داود”'' ولا بأس بسنده. إلى آخر ما بسط الحافظ من الجمع بين 
الحديثين . 

قلت: وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في صفة التعليم وشروطهء 
كما بسط الكلام على ذلك في «الأوجزن""'. وذكر فيه الاختلاف في صفة 
تعليم السباع» وكذا اختلافهم في صفة تعليم الطير وشرائطه. 

قوله: (وقال عطاء: إن شرب الدم...) إلخ. أي: قال عطاء بن أبي رباح : 
إن شرب الكلب دم الصيد «ولم يأكل» من لحمه «فكل» يعني : كل هذا الصيدء 
وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهاء وذكر عن عدي بن أبي حاتم : 
إن شرب من دمه فلا تأكل» فإنه لم يتعلم ما علمته» وزعم ابن حزم أن الجارح 
إذا شرب من دم الصيد لم يضر ذلك شيئاً؛ إلى آخر ما ذكر”” . 

فلك .ويه قال العحفية بل لال اين عايديه 7 هوا أفة تعليما إذا 
شرب ما يحرم على الصائد». وترك ما يحل له» انتهى. 

7 - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة) 

أي: عن الصائدء قال العلامة العيني”*' تحت حديث الباب: وهذا 
الحديث مشتمل على أحكام إلى أن قال: الرائع: إذا رمى الصيد وغاب عنه 
)١(‏ «سئن أبي داود» (رقم 58051). (0) «أوجر المسالك» (١١/5/ا‏ - 85). 


(؟) «عمدة القاري» .)587/١5(‏ (5) انظر: «رد المحتار» .)54/1١١(‏ 
(0) «عمدة القاري! .)541//١5(‏ 
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ثم وجد بعد يوم أو بعد يومين» وليس به إلا أثر سهمه فإنه يؤكل» واختلف 
العلماء فيه؟ فقال الأوزاعي: إذا وجده من الغد ميتاً ووجد سهمه أو أثراً 
من كلبه فليأكله. وهو قول أشهب وابن الماجشونء وروي عن مالك» 
والمعروف عنه خلافه» ففى «الموطأ» و«المدونة»: لا بأس بأكل الصيد وإن 
غات عنك تتصرعة: إذا :وعدت يه الرااهن فلك لكان به همك نا لم ليكاء 
فإذا بات لم يؤكلء» وعنه الفرق بين السهم فيؤكل» وبين الكلب فلا يؤكل» 
وقال أبو حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده مقتولا 
والكلب عنده كرهت أكله. وقال الشافعي: القياس أنه لا يؤكل إذا غاب 
عنه لاحتمال أن غيره قتله» وقال النووي: الجل أصح. انتهى . 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز"'' من كتب فروع الأئمة 
وفيه: قال الخرقي: إذا رماه فغاب عنهء فوجله ميتاً وسهمه فيهء ولا أثر به 
غيرهء حل أكلهء قال الموفق: هذا هو المشهور عن أحمدء وكذلك 
لو أرسل كلبه على صيد فغاب عنهء ثم وجده ميتاً ومعه كلبه حل وعن 
أحمد: إن غاب نهاراً فلا بأس بهء وإن غاب ليلاً لم يأكله» وعن مالك 
كالروايتين» وعن أحمد ما يدل: إن غاب مدةٌ طويلة لم يبحء وإن كانت 
يسيرة أبيح؛ لأنه قيل له: إن غاب يوما؟ قال: يوم كثير» وكره عطاء 
والثوري أكل ما غاب». وعن أحمد مثل ذلك» وقال أبو حنيفة: يباح إن 
لم يكن ترك طلبه» وإن تشاغل عنه ثم وجله لم يبح» انتهى. 


وقال النووي في اشرح مسلم») ‏ تحت حديث الباب -: هذا دليل لمن 
يقول: إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتاً ليس فيه أثر غير سهمه حل» 
وهو أحد قولي الشافعي ومالكء والثاني يحرم» وهو الأصح عند أصحابناء 
والثالث يحرم في الكلب دون السهمء والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث 
الصحيحة» انتهى . 


.)77 ءالا/٠١( «أوجز المسالك)‎ )١( 


١‏ كتاب النبائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: والمدار عندنا على أمرين: أحدهما أن لا يقعد عن طلبهء 
والثانى أن لا يجد به جراحة سوى جراحة سهمهء فإن فقد أحد الشرطين 


لم يحل كما في «الهداية»"'' وغيره. 


(4 - باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر) 
الأول قالة الشا فل . 


(9- باب ما جاء في التصيد) 

وفي شرح شيخ الإسلام)”": أي: ما جاء في التكلف بالصيد 
والاشتغال به للتكسب» انتهى. 

قال ابن المنيّر: مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد 
لمن هو عيشه به مشروع» ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح» وأما 
التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف. 

قال الحافظ”*': وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول» انتهى. 

وقال فى الباب الأول الذي أحال عليه ههنا: وفيه*؟ ‏ أي: حديث 
عدي انالف امنا للانتفاع بالصيد للأكل والبيع» وكذا لويد يشرط 
قصد التزكية والانتفاع» وكرهه مالك وخالفه الجمهوره. قال الليث: لا أعلم 
حقّاً أشبه بباطل منه»؛ فلو لم يقصد الانتفاع به حرم؛ لأنه من الفساد في 
الأرضن _إثلات: ثفن عا ...ب إلى الخو ما دكن 

وفى «القسطلاني''2 تحت ترجمة الباب: أي: التكلف بالصيد 
والاشتغال به للتكسب أكلاً وبيعاً مما يدل لمشروعيته أو إباحته» انتهى . 


.)5١7/9( «الهداية» (؟/لا١5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)117/4( «تحفة الباري» (65/ 157). (4) «فتح الباري»‎ )( 
.)587/١؟( (ه)( «فتح الباري» (9/؟0١0). (5) «إرشاد الساري»‎ 
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ا 


قلت: وهو كذتك»: وإنها انيت مشروعيته وفع الما يتوهم من حديث 
السئن عن ابن عباس مرفوعاً: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد 
غفل» أخرجه الإمام أو ذاوة افق سي ؟ في «باب اتباع الصيداء وكذا 
أخرجه الترمذي أ ومحمل هذا الحديث فيما إذا توغل في اتباع الصيد 
وانهمك به» فقد كتب شيخنا في «البذل)” 0 لأنه إذا استولى عليه رغبة 
اتباع الصيد وحبه يغفل عن الصلاة وغيرها من الواجبات» أو يحمل على 
ما إذا لم يقصد به الانتفاع بالصيد بل قصد اللهو فقطء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظط"" اتحف عحدية أن : #انفجنا أرنا .وحن يبعز الظهران! 
الحديث كما سيأتي: وفي الحديث أيضاً جواز استثارة الصيد والغدو”*' في 
طلبه» وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث «من اتبع الصيد غفل» 
موسر كي بو را وني كاحي مح عو صير من المصالح 


٠١‏ باب التصيد على الجبال) 


بالجيم جمع جبل بالتحريك» أورد فيه حديث أبي قتادة في قصة 
الحمار الوحشي لقوله فيه: كنت رقّاء على الجبال» وهو بتشديد القاف 
مهموزء أي: كثير الصعود عليهاء قال ابن المنيّر: نبّه بهذه الترجمة 
على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته إذا كان 
الغرض مباحاً. وأن التصيد في الجبال كهو في السهلء» وأن إجراء 
الخيل في الوعررس انز اللاعاحةة. ولس هوا :من : تعلوبه الجيز :اندي 


من «الفتح)”” . 


.)5197 «سئن أبي داود» (رقم 5809)» و(سئن الترمذي» (رقم‎ )١( 

(؟) «بذل المجهود) (579/9). () «فتح الباري» (117/9). 
(:) كذا في الأصل» وكذا في «الفتحكء والظاهر «(العدوا بعين مهملة. 
(5) «فتح الباري» (515/9). 


كتاب الذبائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


١١(‏ - باب قول الله تعالى: 
«أيِلّ ل صَيْدٌ لسر » [المائدة: 95]) 

قال العلامة اعت 97 روى سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب عن 
ابن عباس في قوله: أل لَكُم صيدُ ابحرم يعني: ما يصطاد منه طريًاً 
#وَطعَامهُ.» ما يتزود منه مليحاً يابساً» انتهى. 

قوله: (وقال عمر ؤيثء...) إلخ. وصله المصنف في «التاريخ» 
وعبد بن حميد عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما 
قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه» فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: 
فقال عمر: قال الله ويك في كتابه: أل لك صيدُ بحر وَطْعَامُهُ» فصيده 
ما صيد وطعامه ما قذف به» كم : 


م ار 


قلت: اختلفوا في تفسير قوله تعالى: 9وطعَامُه»*». ففي «اتفسير 
الجلالين2»”” : «#وطعَامَهُ.» ما يقذفه إلى الساحل ميتاًء انتهى . 

وفي هامشه: كذا فسر عمر وابئه وابن عباس وَأنو هريرة كما حكاه 
البغوي. وبه قال الشافعى : إنه يحل أكل جميع صيود البحر وما ألقاه ميتاًء 
وقال الرمخشري : صيد البحر مصيداته مما يؤكل ولا يؤكل )2 وطعامه ما يطعم 
من صيذه» والمعنى : أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحرء وأحل 
لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحذه»)» انتهى . 

وهذا على قول أبى حنيفة أنه لا يحل من البحر إلا السمك ولا يحل 
أكل الطافى» وقيل : صيده طريه» وطعامه مالحه» انتهى . 

قوله: (وقال أبو بكر: الطافي حلال) وصله أبو بكر بن أبي شيبة 
والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال» انتهى. 


.)5185 /9( «عمدة القاري») (55/168:). (6) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١55ص( «تفسير الجلالين»‎ )9( 
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والطافي بغير همز من طفا يطفو: إذا علا الماء ولم يرسبء. انتهى 
من «الفتح0". 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”': قوله: الطافي حلال» وأنت 
تعلم أن الترجيح عند اجتماع المحرم والمبيح للمحرم لا غيرء انتهى. 

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك إلى اختلاف الروايات فيه كما بسط 
في «الأوجز)””" »2 والمسألة خلافية شهيرة» وهي أن الطافي مباح عند الأئمة 
الثلاثة وغير مباح عندنا الحنفية» وبقولهم قال جماعة من الصحابة والتابعين 
بسطت أسماؤهم في (الأوعة »ةوفه + ولا ديت حجان مإفوعا: لما القى 
البحر أو جزر عنه فكلوة» وما مات فيه فطفا فلا تأكلومة رواه أبو داووة؟؟. 
وما تكلموا عليه أجاب عنه الزيلعي ولخّص كلامه الشيخ في «البذل)”*2, 
وأكثر ما أوردوا عليه أنه موقوف. قال القاري في «المرقاة»: لا يضر وقفهء 
فإن الموقوف في هذا كالمرفوع كما هو المعروف...» إلى آخر ما ذكر في 
هامش «اللامع». 

قوله: (وأما الطير فارى أن يذبحه...) إلخ» كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع»'؟: أي: مائي المعاش غير مائي المولدء وقوله: «أصيدٌ بحر؟ 
قال: نعما وكان منشأ سؤاله اختصاص البحر بالمعظم منه المحيط بأقطار 
العالم وهو مالحء. ولذلك استدل على دفع توهمه بقوله تعالى: وهدًا عَذَ 
> ليظهر أن الحكم فيهما سواءء وإذا ثبت الحكم في البحر العذب ثبت 
ق الأنهار والفلات وغير ذلك 8 

قوله: (قال أبو الدرداء في المري...) إلخ» يعني: أنه استفتي في المري 
ماذا حكمه؟ فقال: إنه خجلال أخله الحيتان ذوات الملح إلا أن عبّر عن 
الحل بالذكاة لما أنها سببه» انتهى . 


000 «فتح الباري» (9/ 516). زفق اكع الدراري» .)11١7/9(‏ 
(9) «أوجز المسالك)») .)1١6/39١(‏ (4) «سئن أبي داود» (ح:0816. 
(6) «بذل المجهود) .)079/1١١(‏ () «لامع الدراري» .)51١5  411/9(‏ 


١‏ كتاب النيائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وبسط الكلام على هذه الأقوال في هامش «اللامع»» وفيه أيضاً: قال 
الحافظ : وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول 
بالخمر» وأدخله البخاري فى طهارة صيد البحرء يك ان السمك طاهر 
حلال» وأن طهارته وله يتعدى إلى غيره كالملح. حتى يصير الحرام 
النجس بإضافتها إليه طاهراً حلالاً» وهذا على رأي من يجوز تخليل 
الخمرء وهو قول أبى الدرداء وجماعة» انتهى. 

قال العلامة العينى: إن أبا الدرداء ممن يرى جواز تخليل الخمرء 
وهو مذهب الحنفية» انتهى . 

قلت :والمسالة خلافية شهيرة» ذكر ههنا في هامش «اللامع» فارجع 
إليه لو شئت. 

قوله: (فالقى البحر حوتاً ميتاً...) إلخ. قال صاحب «الفيض)"''2: 
وليس كذلك». بل ألقاه البحر خارجه». فمات فى البر لعدم الماء» فليس 
ذلك الطافي» انتهى . 


10 - باب أكل الجراد) 

ذكر الحافظ شيئاً من أحوال الجراد والاختلاف في أصله وحقيقته. 
وهل هو برّيّ أو بحري؟ ثم قال”"©: قد أجمع العلماء على جواز أكله بغير 
تذكية؛ إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكية» واختلفوا في صفتهاء 
فقيل: يقطع رأسهء وقيل: إن وقع في قدر أو نار حل» وقال ابن وهب: 
أخذه ذكاته» ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث 
ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد»ء والكبد والطحال» 
أخرجه أحمد والدارقطني”" مرفوعاً» وقال: إن الموقوف أصحء ورجح 
البيهقي أيضاً الموقوف إلا أنه قال: إن له حكم الرفع» انتهى. 


.)5717/9( «فيض الباري» (555/60). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
0) «مسند أحمد) (91//5)» «سنن الدارقطنى) (5/١/17؟) (رقم‎ )( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 


قال القسطلاني'" تبعاً للعيني في شرح ترجمة الباب: أي: باب جواز 
أكل الجراد» انتهى . 

قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ثبوت أكله يكيل 
الجراد» وإلى تضعيف ما ورد من حديث سلمان: «سئل عد عن الجراد 
فقال: لا آكله ولا أحرمها أخر جه أنو 7 

وقال الحافظ”": قوله: «وكنا نأكل معه الجراد» يحتمل أن يريد 
بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد» ويحتمل أن يريد مع أكله» 
ويدل على الثانى أنه وقع في رواية أبي نعيم في «الطب»: «ويأكل معنا»» 
وقال؟ أبشا ان عدية سلمان المذكون:"الضوات أنه عرس 


-١0(‏ باب آنية المجوس) 

أى:#ضكمها فى الاستمنال أكلا وشرنا » واسستكل مطابقة الحديف 
للترجمة إذ ليس فيه ذكر ما ترجم به وهو المجوسء. وأجاب ابن الثّين 
باحتمال أنه كان يرى أن المجوس أهل كتاب» وابن المثيّر بأنه بناء على أن 
المحذور منهما واحد وهو عدم توقى النجاسات» وابن حجر بأنه شان إلى 
ما عند الترمذي من طريق أخرى عن ثعلبة: «سئل رسول الله كك عن قدور 
المجوس» فقال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيهااء وهذه طريقة كر منها 
البخاري فيما كان سنده فيه ممّال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ 
الحكم منه بطريق الإلحاق» انتهى من «القسطلاني)” . 

-١4(‏ باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا...) إلخ 

وتقييده بالعمدية مشعر بالتفرقة بين العمد والنسيانء» قاله القسطلان © 
)١(‏ (إرشاد الساري» .)595/١7(‏ (؟) «سنن أبي داود) (رقم 9817). 


زفة «فتح الياري» (9/ 257١‏ 577). (4) «إرشاد الساري» (؟١595/1).‏ 
(0) «إرشاد الساري» 2598/1١7(‏ 599). 


كتاب الذبائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال أيضاً: والحاصل من اختلاف العلماء تحريم تركها عمداً 
ينانا اوهو فك انوج شد يف والسكين :وروا عةاضة حمة لظاهر :الاي 
أو تخصيص التحريم بغير النسيان» وو مذهب الحنفية ومشهور مذهب 
المالكية والحنابلة (وإليه ميل المصنف كَنْهُ كما تقدم)ء والإباحة مطلقا 
عمداً أو نسياناً وهو مذهب الشافعية» وروي عن مالك وأحمدء إلى آخر 
ما ذكر من الدلائل . 

 16(‏ باب ما ذبح على النصب والأصنام) 

النصب يضم النون واحد الأنصاب» وقيل: النصب جمع والواحد 
نصاب» وقال الجوهري: النصب بسكون الصاد وضمها: ما 5565 وغبد 
من دون الله» وقال الزمخشري: كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت» 
يذبحون عليهاء ويشرحون اللحم عليها تعظيماً لها بذلك» ويتقربون به إليها 
تسمى الأنصاب» قاله العيني'"' . 

وقال القسطلانى”"' بعد ذكر القول الثانى من هذه الأقوال: فقوله: 
«(والأصنام» عطف 506 وهي جمع صنمء و ما اتخذ إلهاً من دون الله 
انتهى . 

 15(‏ باب قول النبي ككلة: «فليذبح على اسم الله.) 

حديث الباب قد سبق في الضحايا قبل صلاة العيد. كذا في 
االقسطلاني)”" . 

ويشكل ههنا أن مؤدى هذه الترجمة وما تقدم من «باب التسمية على 
الذبيحة» واحد. 

قال العلامة العيني”*': قيل: فائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على 


.)7"014/١؟( «إرشاد الساري»‎ )6( .)605/١4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)600/١54( «إرشاد الساري» (؟١/5705). (4:) «عمدة القاري»‎ )7( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 


التسمية التنبيه على أن الناسي يذبح على اسم الله؛ لأنه لم يقل فيه: فليسمء 
وإنما جعل أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمهء كما ورد 
«ذكر الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم/ء انتهى . 


(17- باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) 


أشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع عند 
الطبراني : الأفنذبح بالقصب والمروة؟»» وأما الحديد فمن قوله: «وليست 
معنا مدى»» فإن فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقرراً عندهم جوازه. 
كذا في ال عن «الفتح». 

وفي «الأوجز)”': قال ابن رُشد في «البداية»: أجمع العلماء على أن 
كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو غيرهما أن التذكية به 
جائزء واختلفوا في ثلاثة: في السن., والظفرء والعظم. ولا خلاف في 
المذهب أن الزكاة بالعظم جائز إذا أنهر الدم» واختلف في السن والظفر 
على الأقاويل الثلاثة: أعني بالمنع مطلقاء وبالفرق بين الانفصال 
والاتصالء وبالكراهة لا المنع» انتهى. 

وقال الموفق: أما الآلة فلها شرطان: أحدهما: أن تكون محددة تقطع 
أو تخرق بحدها لا بثقلهاء الثاني: أن لا تكون سنا ولا ظفراء فإن اجتمع 
هذان الشرطان حل الذبح به» سواء كان حديداً أو حجراً أو خشباء وبهذا 
قال الشافعي وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة إلا في السن والظفر فقال: إذا 
الس تساي اه أما العتن ع اليه فنصي لاحن درل اين 
والشافعي إباحة الذبح به. وهو قول مالك وأصحاب الرأيء وقال 


.)5731/9( وانظر: «فتح الباري»‎ »)5517/١1١( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)55-750/1١( (؟) «أوجز المسالك)‎ 


كتاب الذبائح والصيد الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ابن جريج: يذكى بعظم الحمار ولا يذكى بعظم القرد. وغن عن لا دكن 
بعظم ولا ظفرء انتهى . 

وفي «شرح الإقناع»: وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر 
وباقي العظام متصلاً كان 3 منفصلاً من آدمي أو غيره ؛ لحديث الصحيح 
اليس السن والظفر. . .2 إلخ» انتهى من «الأوجز» والبسط فيه. 

(14- باب ذبيحة الأمة والمرأة) 

مالك كراهته. وفي «المدونة» جوازه. وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة 
الأضحية» وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال 
فى ذبيحة المرأة والصبى: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية» وهو 
قول الجمهور» انتهى من «الفتح)"'' . 

افيه أبقنا ف افوانن الحديف : :ؤقيه جوان أكل ما دده المرأة سواء 
كانت حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة » مسلمة أو كتابية » طاهراً أو غير طاهر؛ 
لأنه كَئِةٍ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل» نص على ذلك الشافعي وهو قول 
الجمهورء وقد تقدم في صدر الباب» انتهى. 

قال العيني”"': واختلف في كراهة ذبح الخصيء وروى ابن حزم عن 
طاوس منع ذبيحة الزنجي» انتهى . 

(19- باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر) 

قال الكرماني : ترجم بالعظم ولم يذكره في الحديث» ولكن حكمه 
يعلم منه ‏ لأن المذكور في الحديث. أعني: السن والظفر أيضاً من العظم -. 

قال الحافظ”": والبخاري فى هذا ماش على عادته فى الإشارة إلى 


)2000 «(افتح الياري) (9/ 27757 ”537737). (؟) «عمدة القاري» .)008/1١5(‏ 
9ه «فتح الباري» (9/ "57 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 


/ 


ما يتضمنه أصل الحديثء» فإن فيه: «أما السن فعظم». وإن كانت هذه 
الجملة لم تذكر هنا لكنها ثابتة مشهورة في نفس الحديث» انتهى . 
وتقدم بيان الاختلاف في مسألة الباب في «باب ما أنهر الدم. . 2.١‏ إلخ. 


(0 - باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) 

وهم ساكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون 
المدن إلا لحاجة. 

قوله: (ونحوهم) بالواو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني 
والنسفى : الونحرهما بالراء من لحر الإبل. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخد من قوله: «إن قوم يأتوننا» لأن المراد 
منهم الأعراب الذين يأتون إليهم من الباديةء انتهى من كلام العيني”"' . 

قنك توفي تووانة الشماتن :كنا قال السسطلواي '" وعيورية إن كايا 
الغرض من الترجمة إلا ما أشار إليه صاحب «الفيض"”" إذ قال: «باب 
ذبيحة الأعراب» أي: الجهلاء الذين يتوهم فيهم ترك التسمية تهاوناً 
أو لجهلهم بالمسائل». وأيضاً أفاد في توجيه الحديث: وليس معنى قوله: 
«سموا عليه أنتم وكلوه» أن التسمية ليست بواجبة» بل معناه أن احملوا أنتم 
حالهم على أعدل الأحوال وسموا أنتم قبل الأكل» فإن محل تسميتكم 
الآنء فلا تغفلوا عنهاء وأما محل تسميتهم فكان عند الذبح» والظاهر 
من حالهم أنهم قد أتوا بما وجب عليهم» انتهى. 

وهكذا أفاد العلامة السندي”*' في توجيه الحديث بالبسط والإيضاح . 

ولا يبعد عندي في غرض الترجمة ما يخطر ببالي أن الإمام البخاري 
)١(‏ «عمدة القاري» .)26١٠١ 25094/١5(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)73١ /١١(‏ 


(9) «فيض الباري» (509/6). 
(5) انظر: «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)51١7/9(‏ 


5 كتاب النبائج والصيد ج] -_الأبواب والترلجم لصميح البخاري 


ترجم بذلك إشارة إلى جوازه وفع لها يتوهم من ظاهر حديث أي ا 
عن ١‏ رح غباس قال انهى: روك الله قله ىمنا نوه الأغزااي 4 مكل بهذا 
الحديث هو ما نقله الشيخ لفن سرّه في و0 في شرح هذا الحديث 
والسخاءء فيعقر هذا إبلاً وهذا إبلاً» حتى يعجز أحدهم الآخر رياءً وسمعة 
ناكرا لا لوجه الله كذا فى «المجمع/ء وكذلك كل طعام صنع رياء 
ومفاخرةء وكذا ما ذبح لقدوم أشعر معقوياً إليه له يجور أكلهى انتهى 
من «البذل». 


(5 - باب دبائح أهل الكتاب وشحومها 
من أهل الحرب وغيرهم) 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب» «وشحومها» أي: 
شحوم أهل الكتاب» قاله العيني”" . 

قلت: والأولى إرجاع الضمير إلى الذبائح» أي: شحوم ذبائح أهل 
الكتاب» وهكذا شرح القسطلاني”؟؟ . 

اند 15د كيه رم اليس افك وديائهة ويهرة أن تكون 
للتبعيض» أي: من أهل الحرب الذين لا يعطون الجزية» «وغيرهم؛ أي : 
وغير أهل الحرب من الذين يعطون الجزيةء وأشار بهذه الترجمة إلى جواز 
ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومهمء وهو قول الجمهورء وعن مالك 
وأحمد تحريم ما حرم على أهل الكتاب كالشحوم,ء انتهى. 

وفي «الأوجز»"'': قال الموفق: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح 


.)587١ «سئن أبي داود» (رقم‎ )١( 

(؟) «بذل المجهودا (9/ 010): وامجمع بحار الأنوار» (5/ 197). 

ل (:) «إرشاد الساري» .)91١/١5(‏ 
(84) ااعبوه القارق 191110 (7) «أوجز المسالك» /1١١(‏ 4 36). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 15 كتاب الذبائح والصيد 


أهل الكتاب» وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاًء قال ذلك عطاء 
والليث والشافعى وأصحاب الرائ» ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل الكتاب 
إلا يالك أباح ذبائحهم وحرم صيدهم» ولا يصح ؛ لأن صيدهم من طعامهم 
فيدخل في عموم الآية» ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل 
ذبيحة من سوأه. انتهى . 
العرب» فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (لا باس بذبيحة الأقلف) أثر إبراهيم هذا أخرجه أبو بكر 
الخلال» وقد ورد ما يخالفهء فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف 
له تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادتهء وقال ابن المنذر: قال جمهور 
أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لآن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم 
من له يختتن » انتهى من «الفتح”"' . 

قلت: وبه يظهر مناسبة ذكر هذا الأثر فى هذا الباب. 

وفى «الفيض]0؟: قوله: «لا بأس...2 إلخ. رفع توهم ‏ عسى أن 
يتوهم ‏ أن في الذكاة شرط الملة» والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز 

(0؟ - باب ما نك من اليهائم...) إلخ 
أي: الإنسية» (فهو بمنزلة الوحش) أي: في جواز عقره على أي صفة 


اتفئقت» وهو مستفاد من قوله في الخبر: «فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به 
هكذااء كذا في «الفتح)”" . 


.)579 /5( «فتح الياري» (5730//9). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
9ه «فتح الباري» (5"8/94ة).‎ 


5 كتاب النبائج والصيد ج7] -_الأبوابوالترلجم لصميح البخاري 


قوله: (ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة) ذلك إشارة إلى ما ذكر 
من أن حكم البهيمة التي تند مثل حكم حيوان الوحشيء» وأثر عائشة ذكره 
ابن حزم فقال: هو أيضا قول عائشة» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» 
قال: وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم 
وأصحاننا» روقال “الك : لا يحون أن عذكى: أصلاً إلا.كنى الحلق اواللية وهو 
قول الليث وربيعة. التن. نين (العيد7. ٍِ 

وهكذا حكى المذاهب الحافظ”'' إذ قال: ونقله ابن المنذر وغيره عن 
الجمهورء وخالفهم مالك والليث» ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب وربيعة 
فقالوا: لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته» وحجة 
الجمهور حديث رافع, انتهى . 


(9؟ - باب الجر والدبح) 

قال ابن الثّين: الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها الذبح. 
وأما البقر فجاء فى القرآن ذكر ذبحها وفى السّنَّةَ ذكر نحرهاء واختلف فى 
ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح, فاده الجمهور ومنع ابن القاسم» انتهى 
من «الفتح)”" . 

وهكذا في العيني وزاد: قال ابن المنذر: روي عن أبي حنيفة والثوري 
والليث ومالك والشافعى جواز ذلك إلا أنه يكره» وقال أحمد وإسحاق: 
لا يكرهء وقال أشهب: إن ذبح بعيراً من غير ضرورة لا يؤكل» انتهى . 

قلت: وعندي أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز الأمرين؛ 
لأن الوارد في أحد الحديثين المذكورين لفظ الذبح وفي الثاني لفظ النحرء 
لكن فيه أن المصنف ذكر المتابعة لأحد الطريقين بقوله: «تابعه وكيع وابن عبينة 
عن هشام في النحر»ء وتكلم عليه الحافظ أيضا فارجع إليه لو شكت. 


.)579/9( (؟) هفتح الباري»‎ .)6١5/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0١89/١4( و«عمدة القاري»‎ »)54٠ /4( زفية «فتح الباري»)‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع1 كتاب الذبائح والصيد 


(2؟ - باب ما يكره من المثلة) 

بضم الميم وسكون المثلثة: هي قطع أطراف الحيوان أو بعضهاء وهو 
حيء يقال: مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة» (والمصبورة) بفتح الميم 
وسكون الصاد المهملة وضم الموحدة: الدابة التي تحبس حية لتقتل بالرمي 
ونحوه» (والمجثمة) بضم الميم وفتح الجيم والمثلثة المشددة: الع تربط 
وتجعل غرضاً للرمي أو خاصة بالطير» فإذا ماتت من ذلك حرم أكلها لأنها 
موقوذة» انتهى من «القسطلاني)”") بزيادة. 

وفي «الفتح)”"2: والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل» فلو جثمت 
بنفسها فهى جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة» وتلك إذا صيدت على تلك الحالة 
فذبحت جاز أكلهاء وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقوذة» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض”": قوله: «باب ما يكره من المثلة. . .» إلخ» 
أي: قطع القوائم والكراع عند الذبح» انتهى. 

قلت: أشار به إلى مناسبة الترجمة ب «كتاب الذبائح». 


(6؟ ‏ باب لحم الدجاج) 

هو اسم جنسء مثلث الدال» ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك 
وغيرهماء ولم يحك النووي الضمء والواحدة دجاجة مثلث أيضاء وقيل: 
إن الضم فيه ضعيف. ..» إلى آخر ما ذكر الحافظ”*' في تحقيقه لغة. 

وقال بعد حديث الباب: وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه وهو 
بالاتفاق» إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع» إلا أن بعضهم استثنى 
الجلالة» وهي ما تأكل الأقذار» ثم ذكر الحافظ الروايات في النهي عن 
الجلالة واختلاف العلماء فيه. 


.)547/9( «إرشاد الساري» (؟١/117”). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)514 - 545 /9( «فيض الباري» (557/0). (5) «قتح الباري»‎ )*( 
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(9؟ ‏ باب لحوم الخيل) 

أي: بيان حل أكلهاء كذا في هامش المصرية عن شيخ الإسلام”" . 

وقال الحافظ”"*: قال ابن المنيّر: لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة» 
كذا قال. ودليل الجواز ظاهر القوة كما سيأتى» انتهى . 

وقال العلامة العيني”": واحتج بهذا الحديث عطاء وابن سيرين 
وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك: يكره أكله. ثم قيل: الكراهة عند 
أبي حنيفة كراهة تحريم وقيل: كراهة تنزيه. . . » إلى آخر ما ذكر في الدلائل . 

وفي «الفتح"”*؟: قال الطحاوي: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل 
الخيل» وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار المتواترة فى حلهاء 
ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية 
فرقء ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله يَلِِ أولى أن يقال بها مما 
يوجبه النظر. 

قال الحافظ: وصح القول بالكراهة عن الحكم 0 عيينة ومالك 
المشهور عند المالكية الكراهة. والصحيح عند المحققين منهم التحريم» إلى 
آخر ما بسط من الكلام على المسألة. 


(/؟ - باب لحوم الحمر الإنسية) 
القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي قبله» لكن 
الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيل» انتهى من «الفتح)”". 
)١(‏ «تحفة الباري» (7/60/ا14). )١(‏ «فتح الباري» (559/4). 


() «عمدة القاري» .)075/١5(‏ (4:) «فتح الباري» (3559/9. .)36١‏ 
)0( (فتح الباري» (94/غ56). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 


! 


وقال العيني”2: واحترز بالإنسية عن الوحشية فإنها تؤكل» والإنسية 
بكبير اليم عوشكون النون: نننة إل الانس 6 ويقال فيد أنسة: سين 
نمه إل الاين عطي وهو فين الوشفيت وقال ايها قالوايق عده اليد : 

0 5 م يمي + رب 4 0 رس يه عه و 
وعائشة إباحته بظاهر قوله تعالى: «ؤكل لآ أجِدٌ فى مآ أوحى إِلَّ محَرَّما» الآية 


[الأنعام: .]١46‏ 
قلت: ذكر في التفريع للمالكية: ولا بأس بأكل لحم الحمر الأهلية 
ولا البغلء انتهى . 


(50 - باب أكل كل ذي ناب من السباع) 

قال الحافظ”'؟: لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل كما 
سأبينه» ثم قال بعد ذكر الحديث: قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر 
أهل العلمء وعن بعضهم لا يحرمء وحكى ابن وهب عن مالك كالجمهورء 
وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة...» إلى آخر ما بسطء ثم قال: 
واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب» فذكر الاختلاف في بعض 
أفراد السبع . 

فههنا اختلافان: الأول: أن النهي للتحريم أو الكراهة؛ والثاني: 
الاختلاف في مصداق ذي الناب. 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز)””» وفيه: قال الزرقاني: قال 
ان الأثيرة:النات: السق الذي خلفه الرناقية ؛ “وهل الهزاد كل ذئ'نات 
مطلقاً أو المراد ناب يعدو به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً: 
بخلاف غير العادي كثعلب وضبعء وبه قال الشافعي وأصحاب مالك 
المدنيين» انتهى . 


.)101//9( (؟) هفتح الباري»‎ .)675/١4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١١19-51157/1١( «أوجز المسالك»‎ )9( 


5 كتاب النبائج والصيد 2ج7] -_الأبواب والترلجم لصميح البخاري 


وهكذا قال الحافظ في «الفتح». وذكر مذهب الشافعي الجواز في 
الضبع والثعلب» وعد الخرقي في جملة المحرمات كل ذي مخلب من الطير» 
وهي التي تعلق بمخالبها الشيء وتصيد بهاء قال الموفق: هذا قول أكثر 
أهل العلم. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأيء. وقال مالك والليث 
والأوزاعى: لا يحرم من الطير شىء » قال مالك: لم أر أحداً من أهل 
العلم يكره سباع الطير...» إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 

(9؟ - باب جلود الميتة) 

زاد في البيوع: «قبل أن تدبغا» فقيّده هناك بالدباغ» وأطلق ههناء 

فيحمل مطلقه على مقيده» قاله الحافظ"''. 


ومسألة طهارة الجلد بالدباغ خلافية شهيرة تقدم في «كتاب البيوع». 
)5 30 باب المسك) 


بككيدر الميم: الطيت المعروف»"قال«الكرماني: متاشبة ذكرة في 
الذبائح أنه فضلة من الظبي وهو مما يصادء قاله الحافظ"" . 
من أن السرة التي فيها الدم تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر 
ثم بسط الكلام في حقيقة المسك وفي طريق أخذه. وال انف قال 
النووي: أجمعوا على أن المسك طاهرء يجوز استعماله فى البدن والثوب» 
من القاعدة: ما أبين من حي فهو ميت» انتهى. 
وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر 


)001 «فتح الباري» (508/4). (؟) هفتح الباري» (9/ 255٠9‏ 151). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 157 كتاب الذبائح والصيد 


من كراهته. وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع فيه 
إلا عن غطاء بناء على أنه جزء منفضل: وقال ابن المنيّر: وجه استدلال 
البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه 
ف سباق التكريع والتعظي غلى كان جما لكان مم الحافة ».ول حسمن 
التمثيل به في هذا المقام» انتهى. 
(؟ - باب الأرنب) 

ذكر الحافظ وغيره بعض أحواله وخصائصه وعجائب خلقتف ثم 
قال'2: وفي الحديث جواز أكل الأرنب» وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء 
في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة» وعن عكرمة من التابعين» 
وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاءء واحتج بحديث خزيمة بن جزء: 
اقلت: يا رسول اللهء ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمها» إلى 
أن قال الحافظ: وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمه» وفلظةه النووي 
في النقل عن أبي حنيفة » انتهى . 

(؟؟- باب الضت) 

قال الحافظ”' تحت ثاني حديثي الباب: وفيه من الفوائد جواز أكل 
الضبّء وحكى عياض عن قوم تحريمهء وعن الحنفية كراهته» وأنكر ذلك 
النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحدء فإن صم فإنه محجوج بالنصوص 
وبإجماع من قبله. 

قلته: وك رارض علي فأيّ إجماع يكون مع مخالفته. 
ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلمء. وقال الطحاوي في «معاني 
الآثار): كره قوم أكل الضبٌ» منهم أبو حنيفة وصاحيباه...» إلى آخر 
ما ذكر في الدلائل. 


)2000 «فتح الباري») (555/9). (؟) «فتح الباري» (9/ 559). 
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(9؟ ‏ باب إذا وقعت الفأرة 
في السمن الجامد أو الذائب) 

أي: هل يفترق الحكم أو لا؟ وكأنه ترك الجزم بذلك لقوة 
الاختلاف» وقد تقدم في الطهارة ما يدل على أنه يختار أنه لا ينجس إلا 
بالتغير»ء ولعل هذا هو السرٌ في إيراد طريق يونس المشعرة بالتفصيل» قاله 
العزا ول , 

ثم قال تحت حديث الباب: واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين 
عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير» وهو 
اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك. وفرق 
الجمهور بين المائع والجامدء وقد تمسك ابن العربي بقوله: «وما حولها) 
على أنه كان جامداًء قال: لأنه لو كان مائعاً لم يكن له حولء. وأما ذكر 
السمن والفأرة فلا عمل بمفهومهماء وجمد ابن حزم على عادته فخصٌ 
التفرقة بالفأرة فلو وقع غيو حفس الفارة من الدواب في مائع لم ينجس إلا 
بالتغير. انتهى من الفتح». 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجزا”'' وفيه: قال الحافظ: أخذ 
الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب» ونقل 
ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها 
منه إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك» وأما المائع 
فاختلفوا فيه؟ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة»؛ وخالف 
فريق منهم الزهري والأوزاعي» انتهى. 

قال العلامة العيني: ويقاس على السمن الجامد نحو العسل والدّبْس 
إذا كان جامداًء وأما المائع فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله قليلاً كان 


)01 افتح الياري) (778/9. 57/6). 
(؟) «أوجز المسالك)» "١7 /1١/(‏ - 715). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد 


أو كتير وقد قوم فجعلوا المائع كالماءء وسلك داود في ذلك مسلكهم 
إلا في السمن الجامد والذائب» فإنه تبع ظاهر هذا الحديث» وخالف معناه 
في العسل والخل وسائر المائعات» انتهى. 

وقال الموفق: إن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وإن كثرء 
وهذا ظاهر المذهبء. وعن أحمد رواية أخرى: أنه كالماء لا ينجس إذا كثرء 
أي : بلغ القلتين. . .» إلى آخر ما في «الأوجزا. وتقدم شيء من الكلام على 
المسألة في «كتاب الطهارة» في «باب ما يقع من النجاسات في السمن والماءا. 

والحاصل : أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يفرق بين مسألة 
الماء والمائع» وكذا لم يفرق بين المائع والجامدء خلافاً للجمهور فإنهم 
فرقوا بين مسألة الماء والمائع غير الماء»ء وكذا بين الجامد وغير الجامد, 
وقد تكلم صاحب «الفيض)""'' على تحقيق مسلك المصنف في مسألة 
الباب» فارجع إليه لو اشتقت. 


(4 - باب العلم والوسم في الصورة) 
العَلّم بفتحتين بمعنى العلامة» والوسم بالسين المهملة وقيل 
بالمعجمة» ومعناهما واحدء. وهو: أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا 
بليغاًء وأصل ذلك أن يجعل في البهيمة ليميزها عن غيرهاء وقيل: الوسم 
بالمهملة في الوجهء وبالمعجمة في سائر الجسدء فعلى هذا الصواب 
بالمهملة (أي: في الترجمة) لقوله: «في الصورة». وفي «التوضيح»: الوسم 
في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله ابن بطال» وعندنا حرام. 


وقال النووي: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم» 
لكنه في الآدمي أشدّ؛ لأنه مجمع المحاسنء» وأما الوسم ففي الآدمي حرام 


.)118 23513 /5( راجع: «فيض الباري»‎ )١( 
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قال الكرماني: والوسم في نحو نَعَم الصدقة في غير الوجه 
مستحب» وقال أو حنيفة : مكروه؛ لأنه تعذيب ومثلة» انتهى من كلام 
العيد 20 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”': قوله: «في آذانها» وكان ذلك 

وفي هامشه: أوله الشيخ قُدِّس سرٌّه لكون ظاهر الحديث مخالفاً 
لمسلك الحنفية» قال الحافظ : وفى الحديث حجة للجمهور فى جواز وسم 
بالتارء انتهى . 

وأجاب عن الحديث صاحب «التيسير» بأنه يحتمل أن حديث الباب 
لم يثبت أو لم يصح عند الحنفية» انتهى . 

قلت: بل الجواب أنه يجوز الكى عندنا الحنفية» صرّح به ابن عابدين 
إذ قال: لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات؛ لأنهم 
كانوا يفعلونه في زمن رسول الله كك من غير إنكار» انتهى . 

وفي «البذل)”" في قوله كَكةِ: «أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة 
في وجهها) الحديث: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير 
شيخه ضنه: الوسم لا ضير فيه» إذا اشتمل على فائدة بعد أن لا يكون في 
الوجه؛ لأنه في الوجه يقبح الوجه ويعود على بعض الحواسنَّ بالإبطال 
أو بالإفساد كالباصرة» انتهى. 

قلت: وقد تقدم التبويب في «الزكاة» بقوله: «باب وسم الإمام إبل 
الصدقة بيده»» وتقدم هناك أيضاً ذكر الخلاف في المسألة. 


.)559/4( «لامع الدراري»‎ )١( .)04١ - 555/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
. 19 /9( زفرة «بذل المجهودا‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 1 ؟ كتاب الذبائح والصيد 


(0؟ - باب إذا أصاب قوم غنيمة 
فذبح بعضهم غنما...) إلخ 
قوله: (لحديث رافع) هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل 
من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسمء 
التهى من «الفتح)37 . 


يعني: أنه كان بطريق التعدي لا بطريق الإصلاح» كما سيأتي في 
اليانت الاين 


(5؟ - باب إذا ند بعير لقوم...) إلخ 
قال ابن المئيّر: نبّه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان 
بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسدء وأن ذبح غير المالك إذا كان 
بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسدء انتهى'" . 
قلت: وقد ترجم المصنف في كتاب الوكالة باباب إذا أبصر الراعي 
أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد»ء 


ومؤدى الترجمتين واحد. 


(50 - باب أكل المضطر) 
أي: جواز أكل المضطر من الميتة» وفي بعض النسخ: «باب إذا أكل 
المضطر). انتهى من «القسطلاني)”" . 
وقال الحافظ”*': كأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في موضعين: 
أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل» والثاني 
في مقدار ما يؤكلء. فأما الأوّل فهو أن يصل به الجوع إلى حدّ الهلاك 


)000 «١فتح‏ الباري) (9/ 517). (5) «فتح الباري» (5107/9) . 
(©) «إرشاد الساري» .)7106/١1(‏ (5) «فتح الباري» (9/ 51/7 5174). 


كتاب النبائج والصيد ج0] --_الأبواب والترلجم لصحيح البخاري 


أو إلى مرض يفضي إليهء هذا قول الجمهورء وعن بعض المالكية تحديد 
ذلك بثلاثة أيامء قال ابن أبيى جمرة: الحكمة في ذلك أن في امنا مي 
شديدةً فلو أكلها ابتداء لأهلكته؛» فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع 
سمية أشد من سمية الميتة» فإذا أكل منها حينئذ لا يتضررء انتهى. 

وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن. 

وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى: ظمْتَجَانِِ لْوِئّرِ) [المائدة: *] 
وقد فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى» وقال غيره: الإثم أن يأكل فوق 
سد الرمقء وقيل: فوق العادة» وهو الراجح لإطلاق الآية» انتهى. 

وفي «الأوجز"!': قال الموفق: أجمع العلماء على تحريم الميتة على 
حال الاختيارء وعلى إباحة الأكل منه فى الاضطرار» وكذلك سائر 
المحرمات» والأصل فيه قوله تعالى: دتما حَرمٌ عيَحكم الْمَبَنَّة4 الآية 
[البقرة: 61107 ويباح له الأكل ما يسدّ الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع. 
ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع» وفي الشبع روايتان: أظهرهما لا يباح» 
وهو قول أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعى» 
والثانية يباح له الشبع» اختارها أبو بكرء إلى آخر ما بسط. ْ 

وقال ابن رُشد: أما مقدار ما يؤكل فإن مالكاً قال: حدّ ذلك الشبع 
والتزود منها حتى يجد غيرهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يأكل منها إلا 
ما يمسك به الرمقء» وبه قال عدن عات مالك انتهى . 

وبسط الكلام على مباحث تلك المسألة على ثمانية فصول في 
«الأوجز)”"'. فارجع إليه لو شئت. 

وفي هامش «الجلالين» المعروف باحاشية البسيا 0 واععلت 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)١057 21617/1١(‏ 


(؟) راجع: «أوجز المسالك» .)1١60-1١59/1١١(‏ 
(") «الفتوحات الإلهية) .)١1797/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري عا كتاب الذبائح والصيد 


العلماء فى قدر ما يحل للمضطر أكله من الميتة على قولين: أحدهما: أن 
يأكل 50 يمسك رمقهء وهو قول أبي حنيفة والراجح عند الشافعي» 
والقول الآخر: يجوز أن يأكل حتى يشبعء وبه قال مالكء انتهىء 
(اخطيب) . 

قال الحافظ'!": قال الكرماني وغيره: عقد البخاري هذه الترجمةء 
ولم يذكر فيها حديثاً إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على 
شرطهء فاكتفى بما ساق فيها من الآيات» ويحتمل أن يكون بيَِّض فانضم 
بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب . 

قلت: والثانى أوجهء واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر فى 
قف العيرة قلا نيه أنه رذكز: للابطل ويفا بار ا لقي ْ 

ثم البراعة عندي في قول: «المضطر والدم المسفوح»”"'. 


صو ضيه دوه 


)00 «١فتح‏ الباري» (577/9). 
(؟) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١1١8/1١(‏ 


كتاب الأضاحي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


تانيع دم 
9 الال كتاب الأضاحي 0 


)١0000 5 000‏ انوا 0 
بسط الكلام على ذلك في «الاوجز) » وقيهة. حكى الشيخ في 
«البذل» عن «فتح الودود»: فيه أربع لغات: أضحية بضم الهمزة ويكسرهاء 
وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفهاء واللغة الثالثة ضحية وجمعها 
ضحايا كعطية وعطاياء والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة 


قال الكرماني: وهي ما يذبح يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى» وسميت 
بذلك لأنها تفعل في الضحىء انتهى . 

وفي «التوشيح) من فروع الشافعية: وهي اسم لما يذبح من النعم يوم 
عيد النحر وأيام التشريق بلياليها تقرباً إلى الله تعالى» وعن ابن عباس أنه 
يكفي إراقة الدم ولو من دجاج أو إوزٌَء وكان الشيخ محمد الفضالي يأمر 
الفقير بتقليده» ويقاس على الأضحية العقيقة» فيجوز لمن لم يقدر على ثمن 
الثياة أن يعقٌ ولد بالديكة على ملقب ابن عباس التهى. 

قال الموفق: الأصل في مشروعيتها الكتاب والسّنّة والإجماع» أما 
الكتاب فقوله تعالى: فصل لريك وأخحر» [الكوثر: 7]» قال بعض أهل 
التفسين: المراد يه:الاضحية بعد ضلاة العند» وأما السئة كما زوي عن 
أنس: «أنه يله ضحَى بكبشين أملحين» الحديثء» متفق عليه. وأجمع 
المسلمون على مشروعيتهاء وأكثر أهل العلم يرونها سُنَّهَ مؤكدةً غير واجبة» 
وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين» وقال مالك والثوري وأبو حنيفة 
وغيرهم: هي واجبة لرواية أبي هريرة أن رسول الله كَِيٍ قال: «من كانت له 


.)057/9( «بذل المجهود)‎ »)5١*”/١١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


سيد عم 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري "ا كتاب الأضاحي 
سعة ولم يضم فلا يقربنٌ مصلانا». إلى آخر ما بسط في «الأوجزاء 
وما حكى الموفق عن مالك وجوبها رواية عنهء وإلا فمعروف مذهبه 
سنيتها » انتهى من هامش االلامع)”" . 

وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك في الباب الآتي. 

-١(‏ باب سُنّة الأضحية) 

كذا لأبي ذر والنسفيء ولغيرهما: 'سُنَّةَ الأضاحي»» وهو جمع 
أضحية» وكأنه ترجم بالسّنّة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبهاء قال 
ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» وصمٌ أنها غير واجبة 
عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعية 
والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية» 
وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسرء وعن مالك مثله في رواية لكن 
لم يقيد بالمقيم» وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا 
الحمهور:؛ وعن احمد: يكره تركها مع القدرة» وعنه: واجبة» وعن 
محمد بن الحسن: هي سُنَّةَ غير مرخص في تركهاء قال الطحاوي: وبه 
نأخذه؛ ليس في الآثار ما يدل على وجوبهاء انتهى» كذا في «الفتح)(" . 

وفي «الهداية»”": الأضحية واجبة على كل خُرٌ امساح عتمم توس في 
يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغارء أما الوجوب ول أبي حنيفة 
ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أ أبي يوسف رحمهم الله تعالى» 
وعنه اك أبي يوسف): قينا د ذكره في «الجوامع ؟» وهو قول 
الشافعى». وذكر الطحاوي أن عبليج فول أن حنيفة: واجبة» وعلى قول 
أبي 577 ومحمد: سّنَةَ مؤكدة» وهكذا من المشايخ الاختلاف» إلى 
آخر ما بسط في الدلائل» وسيأتي حكم الأضحية للمسافر في باب مستقل . 


)000 الامع الدراري» (5/9؟5). (0) «فتح الباري» (١١/؟).‏ 
(") «الهداية» (؟/ 706). 


كتاب الأضاحي 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (وقال ابن عمر: هي سُنَة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في 
«مصنفه»ء وللترمذي: أن :تجلا سالة انة عمر. عن الأضيصية ‏ أعى وائهة؟ 
فقّال: اضححى ل الله ء عل و السلمود بعده») 0 ا العمل على 
لم يقل في الجواب: 0 لا يقول بالوجوبء فإن الفعل المجرد لا يدل 
على ذلك» انتهى من «الفتح270' . 

وقال القسطلاني”"': قوله: «معروف» أي: معروف بين الناس إذا رأوه 
لا ينكرونه» انتهى . 

5 ا( اين در لق ل : 0 7 سن ومعروفا...) 

وفي هامشه: أوّله الشيخ قُدّس سرّه لكون ظاهر الآثر مخالفاً للحنفية» 
القهو:. 

(؟ - باب قسمة الإمام الأضاحى بين الناس) 

أي: بنفسه أو بأمره. قوله: (قسم النبي طلِ...) إلخ. سيأتي بعد أربعة 
أبواب أن عقبة هو الذي باشر القسمةء انتهى من «الفتح)”. 

وتقدم حديث الباب فى باب وكالة الشريك للشريك») من أبواب 
الوكالة. 

وقال العلامة العينر 91ج وف فم دمن :فده الرحونة بان قم علد 
الضحايا , بين أصحابهء فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من الفيء أو ما 
يجري 00 مما يجوز أخذه للأغنياء. وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة 


ث6 «فتح الباري» 23/١١(‏ 5). (؟) «إرشاد الساري» (؟١/558).‏ 
زفة الامع الدراري» (575/9). (5) «فتح الباري» /٠١(‏ 25 6). 
(0) «عمدة القاري! .)2649/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 17 7 كتاب الأضاحي 


كانت من الصدقة. وإنما أراد البخاري بهذا والله أعلم ‏ أن إعطاء الشارع 
الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليهاء انتهى. 


(" - باب الأضحية للمسافر والنساء) 

قال الحافظ”'؟2: فيه إشارة إلى خلاف من قال: إن المسافر لا أضحية 
عليه» وإشارة إلى خلاف من قال: إن النساء لا أضحية عليهن». ويحتمل أن 
يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية» فقد جاء عن مالك كراهة 
مباشرة المرأة الحائض للتضحية» انتهى . 

وتعقبه العيني”'' وقال: الكلام ههنا في فصلين: الأول: هل يجب 
على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيه؟ فقال الشافعي: هي سّنَّةَ على جميع 
الناس وعلى الحاج بمنى » وقال مالك: لا" أضحية عليه ولا يؤمر بتركها إلا 
الثاني : أن من أوجب الأضحية أوجبها على النساء» ومن لم يوجبها 
لم يوجبها عليهن , واستحبّها في حقهن )2 انتهى مم 

وأما مسلك الحنفية ففي «البدائع”": ذكر في الأصل وقال: ولا تجب 
الأضحية على الحاج» وأراد بالحاج المسافر»ء فأما أهل مكة فتجب عليهم 
الأضحية وإن حجواء إلى آخر ما ذكر. 

ويكخكا اعناينية البعديك بالبات لأنه قصة حجة الوداع والبقرة كانت 
هدياًء ويمكن الجواب عنه أن من دأب الإمام البخاري أيضاً الاستدلال 

قال الحافظ”'': قوله: ١ضحًّحى‏ النبي كليِ. ..» إلخ: ظاهر في أن 
الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية» ثم رد الحافظ على ابن التَّين الذي 


)051 (فتح الباري») /٠١(‏ 6). (؟) «عملة القاري» (١1/ممة).‏ 
() «بدائع الصنائع» (5/ .)١945‏ (4) «فتح الباري» /1١(‏ 25 5). 


7 كتاب الأضاحي 16 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أُوَل الحديث وقال: المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية, لا أنها كانت 
أضحية. قال الحافظ : كذا قال. ولا يخفى بعده. انتهى. 


قلت: كذا قال الحافظ ههناء لكنه رجح في «باب النحر فى منحر 
النبي يَيِِ بمنى» من «كتاب الحج أنه كان هدي التمتع عمن اعتمر 
من نسائهء وهكذا أفاد الشيخ قدّس سرّه في «اللامع”'2 تحت حديث الباب 


وذكر شيء من الكلام عليه في (هامشه). 


(6 - باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر) 
أي: اتباعاً للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد» قال الله تعالى: 


«ِيْدْخرُا آنمَ لله ى أيَارٍ سَمْلْمْتٍ عَلَ ما مَلْكَهُم ين يِه الأر» 
[الحج: انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: لعل المصنف عقد الترجمة بذلك إشارة ننه اختلافهم فى معنى 
الحديث الذي ذكره تحت الباب» فإنهم اختلفوا فيه على مسالك كما ستقف 
عليه. 


قوله: (إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم) في رواية داود بن أبي هند عن 
الشعبي عند مسلم: فقال: يا رسول اللهء إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. 
وفي لفظ له: مقروم» قال عياض: وصوّب بعضهم هذه الرواية الثانية وقال: 
معناه يُشتهى فيه اللحمء يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته» قال 
عياض: وقال بعض شيوخنا: صواب الرواية «اللخم فيه مكروه» بفتح الحاء 
وهو اشتهاء اللحم» والمعنى ترك الذبح والتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم 
حتى يشتهوه مكروه» انتهى . 


)001 الامع الدراري» (55/4). هع افتح الباري» .)5/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ؟ - كتاب الأضاحي 
اللْحَمّ بالتحريك» يقال: لَّحِمَّ الرجل بكسر الحاء يَلْحَمٌّ بفتحها إذا كان 
رواية» أي: اللحم بالتحريك» إلى آخر ما في «الفتح)”"' . 


(6 - باب من قال: الأضحى يوم النحر) 

في معنى الترجمة وجوه متا :+ 

قال الحافظ”"': واختصاص النحر باليوم العاشر قول 
حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وداود الظاهري» وعن سعيد بن جبير 
مثله إلا في منى فيجوز ثلاثة أيام» قال ابن المنيّر: أخذه من إضافة اليوم 
إلى النحر حيث قال: «أليس يوم النحر» واللام للجنسء فلا يبقى نحر إلا 
في ذلك اليومء قال: والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النحر 
الكامل» انتهى . 

وقال القرطبي: التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف. 

ثم قال الحافظ في معنى الترجمة: ويحتمل أن يكون أراد أن أيام 
النحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصه.ء فالأضحى هو اليوم 
العاشرء والذي يليه يوم القرء والذي يليه يوم النفر الأول» والرابع يوم النفر 
الثاني» وقال ابن الثّين: مراده أنه يوم تنحر فيه الأضاحي في جميع 
الأقطارء وقيل: مراده لا ذبح إلا فيه خاصة. يعني: كما تقدمء وزاد 
مالك: ويذبح أيضا في يومين بعده. وزاد الشافعي اليوم الرابع» قال: 
وقيل: يذبح عشرة أيامء ولم يعزه لقائل» وقيل: إلى آخر الشهرء وهو عن 
عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهماء وقال به ابن حزم 
متمسكاً لعدم ورود نصٌ بالتقييد» انتهى . 


)غ2 افتح الباري» (١ .)5 /6١(‏ الفتتح الباري» 6/16١‏ ). 


7 كتاب الأضاحي م1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وأيام النحر عند الأثمة الثلاثة ثلاثة أيام» وعند الإمام الشافعي 


أربعة أيام . 


١(‏ - باب الأضحى والنحر”" بالمصلى) 
قال ابن بطال: هو سُنَّةَ للإمام خاصة عند مالك؛ قال مالك: إنما 
يفعل ذلك لعلا يذبح أحد قبلهى زاد المهلب: وليذيحوا بعذه على يقين 
وليتعلموا منه صفة الذبح. انتهى”" . 
وفي «الأوجز)”' عن «المسوى»: الذبح في المصلى أحسن إظهاراً 
لشعار الدين» انتهى . 


- باب أضحية النبي كَل بكبشين...) إلخ 

لعل المصنف أشار إلى أفضلية الكبش فى الأضحية» أو إلى أفضلية 
الذكرء ويؤيد الأول قوله يهم «خير الأضحية الكبقن الأقرن» الحديثء كما 
في «الترغيب» برواية أبي داود والترمذي وابن ماجهء وفي «التوشيح)»: 
وأفضل أنواع الأضحية بالنسبة لكثرة اللحم ومن حيث إظهار شعار الشريعة 
إبل ثم بقر ثم غنم» وأما من حيث أطيبية اللحم فالضأن أفضل من المعزء ثم 
الجواميس أفضل من العراب لطيب لحمها عن لحم العراب» إلى آخر ما ذكر. 

وفي «الدر المختار)””*': الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في 
القيمة واللحمء فإن كان سبع البقرة أكثر لحماً فهو أفضل. والكبش أفضل 
من النعجة؛ وهي الأنثى من الضأن إذا استويا فيهماء والأنثى من المعز 
أفضل من التيس إذا استويا قيمةً» والأنثى من الإبل والبقر أفضل» ومشى 


)١(‏ وقع في النسخة الهندية لفظ «المنحر». 

() انظر: «فتح الباري» .)4/1١١(‏ 

(*) «أوجز المسالك» (١١/0؟5).‏ و«المسوى)» (١/9؟١5).‏ 
(5) انظر: «رد المحتار» (575/9). 
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ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل» لكنه مقيد بما إذا كان 
موجوءاً» قال العلامة عبد البر: ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءاً لا يكون 
أفضل» انتهى بزيادة من «حاشية ابن عابدين». 
قال الحافظ”'': والكبش فحل الضأن فى أي سنّ كان» واختلف فى 
ابتدائه فقيل: إذا أثنى» وقيل: إذا أربع» ثم إل في فوائد الحليكة رفيةان 
الذكر في اللأضحية أفضل من الأنثى» وهو قول أحمدء وعنه رواية أن 
الأنثى أولى» وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي؛ أحدهما عن نصه في 
البويطي الذكر لأن لحمه أطيب» وهذا هو الأصح.ء والثاني أن الأنثى 
أولى» وقال ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحاياء 
وقيل: .هما سواء إلى آخر ما ذكر من الفؤائل. 
ولا يبعد عندي أن يقال: إن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه 
الترجمة الترغيب فى تسمين الأضحية» ولذا ذكر أثر أبى أمامة» والمعروف 
فلن الاليضة في 17 ا قوله يَكَِةّ: «سمنوا 05 فإنها على الصراط 
مطاياكم»؛ لكن لما كان الحديث ضعفاً أشار إلى مضمونه. 
ثم اعلم أن هذا الحديث اختلف في لفظهء فذكره صاحب «البدائع)”") 
بلفظ: «عظموا ضحاياكم. 0 إلخء وذكره السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»”" بلفظ : «استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط» وقال: 
أسنده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة رفعه بهذاء ويحيى ضعيف جدّاً ووقع في «النهاية» لإمام الحرمين» 
ثم في «الوسيط» ثم في «العزيز): «عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط 
مطاياكم» وقال: الأول معناه أنها تكون مراكب للمضحين» وقيل: إنها تسهل 
الجواز على الصراط» لكن قد قال ابن الصلاح: إن هذا الحديث غير معروف 


000 افتح الياري) كمرك ١1ك)‏ زفق لبدائع الصنائع» (5/؟7؟5). 
(7) «المقاصد الحسنة» (ص2)/8 (ح8 .)١ ١‏ 


كتاب الأضاحي م1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ولا ثابت فيما علمناه. وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: ليس في فضل 
الأضحية حديث صحيحء ومنها قوله: «إنها مطاياكم إلى الجنة»» انتهى . 

وذكر الحافظ ابن كثير'' في تفسير قوله تعالى: «إومن بِعَظِمْ سَعَكِيرٌ َل 
َِنّهَا من تَقُو الْمَلُوبٍ» [الحج: 1+]: شعائر الله» أي: أوامره» ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن» كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : تعظيمها 
استسمانها واستحسانهاء ثم ذكر أثر أبي أمامة المذكور في ترجمة الباب» 
وعزاه إلى البخاري. 


(4 - باب قول النبي كَلةِ لأبي بردة: 
«ضخ بالجذع من المعز...2) إلخ 

أشار بذلك إلى أن الضمير في قول النبي كه في الرواية التي ساقها 
«اذبحها» للجذعة التي تقدمت 0 الع رق : إن عتلاق ا جذعة 
مخ المخق: 

ثم قال الحافظ”': وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء 
الجذع من المعز في الأضحية» لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير 
ذلك لغير أبي بردة» وفي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبا: «ولا رخصة 
فيها لأحد بعدك»., قال البيهقى: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا 
رخصة لعقبة» كما رخص ا قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في 
كل منهما صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» 
إلى لخر اما يتيك فى التجرع 'بينهها . 

وأما مسألة الباب فقد قال الحافظ""': وفي الحديث أن الجذع 
من الك ١‏ يجزئ وهو قول الجمهورء وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي: 
يجوز مطلقاء وهو وجه لبعض الشافعية» حكاه الرافعي. 


.)١5 ء32/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)07/1١١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١15 2016 /1١١( [فيه «فتح الباري»)‎ 
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وقال النووي: هو شاذ أو غلطء وأغرب عياض فحكى الإجماع على 
عدم الإجزاءء وأما الجذع من الضأن فقال الترمذي: إن العمل عليه أي: 
على أنه يجوز عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكِةِ وغيرهم» لكن حكى 
غيره عن ابن عمر والزهري: أن الجذع لا يجزئ مطلقاً سواء كان من الضأن 
أم من غيره» وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف» وأطنب في الردٌ 
على من أجازه. 

ثم قال: واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في 
سنه على آراء: أحدها: أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية» وهو الأصح عند 
الشافعية» وهو الأشهر عند أهل اللغة». ثانيها: نصف سنة وهو قول الحنفية 
والحنابلة» ثالثها: سبعة أشهر. وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية عن 
الزعفرانيى» وغير ذلك من الأقوال الذي ذكرها الحافظ» وقد قال صاحب 
«الهداية» : إنه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت على 
الناظ هن جعي أحرارق انقيد مخضا من «الفتح». 

0 م على مباحث حديث الباب» وكذا في مذاهب العلماء في 
هامش «اللامع)"' 0 وفيه: قال الموفق: لا يجزئ إلا الجذع من الفيان 
والثني من غيرهء وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال ابن عمر 
والزهري: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن فلا يجزئ منه» 
وعن عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأساين > اتهن متتضرا: 


(9 - باب من ذبح الأضاحي بيده) 


أي: وهل يشترط ذلك أو هو الأولى؟ وقد اتفقوا على جواز التوكيل 
فيها للقادرء لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند أكثرهم 
يكره لخن يحب أن يشهدها» 0 


2000 لامع الدراري» (559/4). (0) انظر: «فتح الباري» .)18/1١١(‏ 
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وفى 0 والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن 


الذبح» وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره» وإذا استعان بغيره 
ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة وًْا: «قومي 
فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأوّل قطرة من دمها كل ذنب٠'ء‏ انتهى . 

وفي حاشيته: رواه الحاكم في «المستدرك)”' عن عمران بن حصين» 
التين:. 


-٠١(‏ باب من ذبح ضحية غيره...) إلخ 
أزاذ بنيتده: العرحية .نيان أن العن :قيلهنا لبت لالاشعراط». اننهيى 


من «الفتح»”" . 


وقد تقدم الخلاف فيه في الباب السابق. 


-1١(‏ باب الذبح بعد الصلاة) 
سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. 


(؟1 - باب من ذبح قبل الصلاة أعاده) 

ربما يتوهم في بادئ الرأي أن لا فرق بين هذه الترجمة والترجمة 
السابقة» فإن ألفاظهما وإن كانت مختلفة إلا أن المؤدى واحدء وبهذا 
لا يخرج عن التكرار كما تقدم مبسوطاً في الأصل الثاني والعشرين 
من أصول التراجم . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف فى الفرق بين الترجمتين أن ههنا 
فيضا لني : إحداهما وقت الذبح وهو بعد الصلاة» فلو ذبح أحد قبله لم يجزئه 
كما عليه الجمهور خلافاً للشافعية» والثانية هل يجوز الذبح بعد الصلاة 


)١(‏ «الهداية» (751/5). (؟) «المستدرك على الصحيحين» (5/؟؟5). 
فيه فت الباري» .)4/٠١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ؟/ ‏ كتاب الأضاحي 


/ 

مطلقاً أم يتوقف على شيء آخر؟ وفي هذه المسألة خلاف مالك. 

قال الحافظ: نقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي والشافعي: لا تجوز 
فالترجمة الأولى رد على المالكية» إذ حاصلها أن الذبح بعد الصلاة يصح 
وإن لم يضم الإمام» وأما الترجمة الثانية فهي مسألة أخرى من أن الذبح 
لا يصح قبل الصلاة. 

ويمكن أن يقال: إن الترجمة الأولى ردّ على المالكية كما تقدم, 
والترجمة الثانية ردّ على الشافعية إذ أباحوا الذبح بعد مضي قدر وقت 
الصلاة وإن لم يصل الإمام بعدء فالإمام البخاري قد وافق الحنفية والحنابلة 
إد قالوا: له يجور قبل الصلاة ويجور بعدها قبل ذبح الإمام. 

قال العلامة القسطلانى: اختلف فى وقت الأضحية؟ فعند الشافعية 
بعد مضي قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع الشمس يوم النحرء. سواء 
صلى أم لاء مقيماً بالأمصار أم لاء وعند الحنفية وقتها في حق أهل 
الأمسيان يغة صلاة الإمام وخطبته. وفي حق غيرهم بعد طلوع الفجرء وعلد 
المالكية بعل فراغ الإمام من الصلاة والخطية والذبح. وعند الحنابلة لا يجور 
قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبحهء انتهى من هامش «اللامع)”" . 


(؟١-‏ باب وضع القدم على صفح الذبيحة) 
قال الحافظ”" تحت حديث الباب: وفيه استحباب وضع الرجل على 
صفحة عنق الأضحية الأيمن» واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب 
الأيسرء فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في 
أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسارء انتهى . 


2000 الامع الدراري» (5597/9 - .)47"١‏ (إرشاد الساري» (56/15). 
(؟) «فتح الياري» .)18/١١(‏ 
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١(‏ - باب التكبير عند الذبح) 
قال الحافظ”' في فوائد الحديث: وفيه استحباب التكبير مع التسمية 
انتهى . 
وفي «الهداية""': وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله 
والله أكبر» منقول عن ابن عباس وأا في قوله تعالى: لإمَدَكروا آم أ علا 
صَوَآفَ > [الحج: 03]» انتهى . 


(10- باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء) 
ذكر فيه حديث عائشة» وقد تقدمت مباحثه في ١كتاب‏ الحج)» قاله 
الحافظ”" . 


(17 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي) 

أي: من غير تقييد بثلث ولا نصف. (وما يتزود منها) أي: للسفر 
وفي الحضرء وبيان أن التقييد بثلاثة أيام إما منسوخ وإما خاص بسبب» 
انتهى ف «الفتح)” 2 . 

وحكى ابن عابدين”' عن «البدائع»: والأفضل أن يتصدق بالثلث» 
ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه» ويدّخر الثلث ويستحب أن يأكل 
منهاء ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم 
تطوع» انتهى . 

قال في «الدر المختار»: وندب ترك التصدق لذي عيال غير موسع 
الحال توسعة عليهم» انتهى. 

وفي «التوشيح» من فروع الشافعية: ويطعم حتماً من الأضحية المتطوع 
)١(‏ «فتح الباري» .)١19/1١١(‏ (؟) «الهداية» (؟/7"18). 


فيه «(فتح الباري» .)57/١١(‏ (4) «فتح الباري» .)15/١١(‏ 
(6) «رد المحتار» (94/ 4/ا5). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 1 7 كتاب الأضاحي 


نهنا القتواء والمنيا كتن شن المتلمينى على شيا التفندق وا سير 
من لحمها نيئاًء والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقمتين يتبرك 
المضحي بأكلها فإنه يسنّ له ذلك» انتهى مختصراً . 

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: «حين ينفر من منى»» وعندي في 
قوله: «من الأضاحي» أو في قوله: «لحوم الهدي» كما تقدم في مقدمة 
«اللامع)” . 


تل ةن 


.)١١8/١( «مقدمة لامع الدراري»‎ )١( 
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00 
3 كتاب الأشرية 2 


الأشربة جمع شراب كأطعمة وطعام : اسم لما يشرب» وليس تضيدرا 
لآل المصدر هى العرب يقلية الشينء: أشيى مو « السلا 07 

وفي «الدر المختار)”'2: الشراب لغة: كل مائع يشرب» واصطلاحاً: 
يسكرء انتهى . 

قلت: والإمام البخاري ذكر في الكتاب الشراب الحلال والحرام كلّها 
باعتبار أصل اللغة. 

قال الحافظ”": ذكر الإمام البخاري الآية وأربعة أحاديث تتعلق 
بتحريم الخمرء وذلك أن الأشربة منها ما يحل وما يحرمء وينظر في حكم 
كل منهماء ثم بالآداب المتعلقة بالشرب» فبدأ بتبيين المحرم منه لقلته 
بالنسبة إلى الحلال» فإذا عرف ما يحرم كان ما عداه حلالاً» وقد بينت في 
تفسير المائدة الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة» وأنه كان في عام الفتح 
قبل الفتح» ثم رأيت الدمياطي في اسيرته» جزم بأن تحريم الخمر كان سنة 
الحديبية سنة ست» وذكر ابن إسحاق أنه كان فى وقعة بنى النضير» وهى 
ف لقف اد وذلك سنة أربع على الراجح. وفيه نظر. 

ثم قال الحافظ: وكأن المصنف لمح بذكر الآية إلى بيان السبب في 
تؤولها» وقد فق ياه فن: تفسيو الماندة هيا إلى او بها ذكن: 

وقال العيني”*': ذكر الإمام البخاري هذه الآية تمهيداً لما يذكره 
من الأحاديث التي وردت في الخمرء وقد ذكرناها في سورة المائدة» ثم 


.)55/1١١( (؟) «رد المحتار»‎ .)5709/6/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)0174/١15( «عمدة القاري»‎ ):4( .07١ 270 /١١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كناب الأشرية 
ذكر سبب نزولها من حديث عمر مفصلاء وفيه أن عمر قال لما نزل تحريم 
الخ للّهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً» فنزلت هذه الآية التي في البقرة 
يتك عن الْحَمْرِ وَالْمِيسٍ ف فِهما إِنْمٌ كبرٌ» [البقرة: 119] الحديث 
بطولهء ثم نزلت الآية التي في سورة النساء «لا تَمَرَيوَا الصصلرة وَأسْرَ 
شكرئ» [الساء: 4] فقال عمر: الهم بين لنا في الخمو بيبانا شافياًء فترلت 
التي “في المائدة «#يأا الَدِنَ امنا إِنمَا الخثر وَالْمَبِيرٌ» الآية [المائدة: ]4٠‏ التي 
ذكرت في صدر هذا الكتاس» وفيه وهل َنم لبون 4 [المائدة: ]9١‏ قال عمر: 
انتهيناء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كما ذكره العيني. 

قلت: وإنما ذكر الإمام البخاري هذه الآية من جملة آيات الخمر 
الثلاثة إشارة إلى أنها آخر ما نزلت في الخمرء وقد بسط صاحب 
«الفيض)"'' الكلام على الأشربة أشد ا 


-١(‏ باب أن الخمر من العنب) 

كذا فى الي «الهندية» و«العينى) و«القسطلانى!)» وفى نسخة 
«الفتح» : اباب الخمر من العنب وغيره»). ْ ْ ْ 

وقال الحافظ”'': كذا في شرح ابن بطال» ولم أر لفظ «غيره» في شيء 
من نسخ الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواهء قال ابن المنيّر: 
غرض البخاري الردّ على الكوفيين إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره» فلم يحرموا 
من غيره إلا القدر المسكر خاصة» وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصةء 
قال: لكن في استدلاله بقول ابن عمرء يعني: الذي أورده في الباب: 
«حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» على أن الأنبذة التي كانت يومئذ 
عقن شير فاه بل هو بأن يدل على أن الخمر من العنب خاصة أجدر لأنه 
قال: وما منها بالمدينة شيء» يعني: الخمرهء وقد كانت الأنبذة من غير 


.006/1١( انظر: «فيض الباري» (5/ ”ا 4). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


4 كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


| 

الى بوجووة جيعد «المديةه هذل عن إن الأندة للست عر + انين 

وقال العلامة السندي”'': وقد يقال: لعله قصد الردّ على من زعم 
الخصوص بماء العنب على أن ضمير «منها» لخمر العنب خاصة لا لمطلق 
الخمر بقرينة الردّ على الزاعم» أي: كيف يختص بماء العنب مع أنه يوم نزول 
التحريم ما كان في المدينة من ماء العنب شيء» وإنما كان الموجود غيره» فلا بد 
من شمول الاسم بذلك الغير» وهذا أوقع لتتبع الأحاديث. والله أعلم. انتهى . 

قال الحافظ”؟: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بهذه الترجمة 
وما بعدها أن الخمر يطلق على ما يتخذ من عصير العنب وعلى نبيذ البسر 
والتمرء ويطلق على ما يتخذ من العسل» فعقد لكل واحد منها باباً. ولم يرد 
حصر التسمية في العنب بدليل ما أورده بعده. ويحتمل أن يريد بالترجمة 
الأولى الحقيقة وبما بعدها المجازء والأول أظهر من تصرفه»ء وحاصله أنه 
أراد بيان الأشياء التى وردت فيها الأخبار على شرطه لما يتخذ منه الخمرء 
ا ا" 


(0- باب نزل تحريم الخمر وهي من الببسر والتمر) 
قال العلامة القسطلاني”": قوله: «وهي» أي: والحال أن الخمر كان 
يصنع من البسر والتمرء وإطلاق الخمر على غير ما اتخذ من العنب مجازء 
وقيل: هو حقيقة لظاهر الأحاديثء» انتهى. 
(؟ - باب الخمر من العسل وهو البتع) 
بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تحرك آخره عين مهملة» لغة 


يمانية» انتهى من «القسطلانى)”7؟' , 


. 0751 /59( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )١( 
.)381/1١؟( (فتح الباري» (حك/ره؟). (9) «إرشاد الساري»‎ (١ 
«إرشاد الساري» (8/1؟).‎ )4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الأشربة 
(4 - باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل...) إلخ 

قال الحافظ”''؟: قوله: «الخمر ما خامر العقل» قال الكرمانى: هذا 
تعريف بحسب اللغةء وأا بحسي العرف فووا ماسر إلخنا .من عصير 
العنب خاصة» كذا قال» وفيه نظر؛ لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة بل 
هو في مقام تعريف الحكم الشرعي»؛ إلى آخر ما بسط أشدٌ البسط. 

قلت: الأول قول الحنفية» والثاني مسلك الجمهور من الأئمة 0 
وحاصل اختلاف الأئمة في حكم الأشربة ما ذكرته في «الأوجد:)”) 
مبسوطاً» وعنه في هامش «اللامع»"”"' مختصراً. 

وفيه: اعلم أن الأشربة المسكرة كلها حرام عند الآئمة الثلاثة والإمام 
محمد رضي الله عنهم أجمعينء فإنهم جعلوا كلها خمراًء وحرموا كل 
أنواعها بلا تفصيل وتفريق» والحنفية أهل الرأي الثاقب لما أمعنوا النظر في 
الروايات المختلفة في هذا الباب» ورأوا عمل جمهور الصحابة لا 2 
أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فرقوا في أنواع الأشربة» 
وجعلوها بأربعة أنواع» ففي «الهداية»: إن الأشربة المحرمة أربعة: 

أحدها: الخمرء وهي عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء 
الثاني: العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو الطلاءء الثالث: نقيع 
الدر وكا امكو[ لر ايع تكن رسيت ,ذا اكد ولع الى از دادر 
فيه . 

وحاصل مذهبنا في الأشربة أنها ثلاثة ثة أنواع : أحدها: الخمرء وهو 
التي من ماء العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد» وحكمها أن عينها حرام 
يحذّ بشرب قطرة منها وإن لم يسكرء ويكفر مستحلهاء والثاني: ا 
الثلاثة المذكورة أعني عصير العنب المطبوخ حتى يذهب أقل من ثلثيه» 


)21 «افتح الياري) (ك/لاة). هق «أوجز المسالك») (8١7/1ة:‏ _ 55ة:). 
إفرة لامع الدراري» (4/ 1786 - /8373). 


4/ - كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ونقيع التمرء ونقيع الزبيب. وحكم هذه الثلاثة أنه يحرم قليلها وكثيرهاء 
لكن لا يحد بها ما لم يسكر ولا يكفر مستحلهاء النوع الثالث: ما سوى 
ذلك من الأشربة المسكرة كالمتخذة من الحنطة أو الشعير أو العسل» 
وحكمها أنه يجوز شربها عند أبي حنيفة وأبي يوسف للتقوي على العبادة 
لا للتلهي ما لم يبلغ حذدّ السكرء فإن بلغ مقدار الشرب إلى حدّ السكر 
يحرم هذه الجرعة الأخيرة» دمع ذلك لا يحدٌ شاربها على قول» قالوا: 
والأصح أنه يحذ» انتهى ملخصاً من هامش «اللامع) بزيادة. 


(0 - باب ما جاء فيمن يستحل 
الخمر ويسميه بغير اسمه) 

ذكر الخمر باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي. قاله 
القسطلاني”" » وعزاه الحافظ في «الفتح0”"' إلى الكرماني» 52005 بل 
فيه لغة بالتذكير. 

ثم قال القسطلاني: ومطابقة الجزء الأول من الترجمة للحديث 
ظاهرةء وأما الجزء الثاني ففيى حديث مالك بن أبي مريم عند الإمام 
أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في «تاريخه» عن أبي مالك الأشعري 
مرفوعاً: «ليشربنَ أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها' كما هو 
عادة المؤلف كأْنْهُ في الإشارة بالترجمة إلى حديث لم يكن على شرطهء 
وقال في «الكواكب»: أو لعل نظر المؤلف إلى لفظ: «من أمتي» إذ فيه 
دلبل على انهم دوه بالتاويل: إذ لو الم. يكن بالتاويل لكان عفرا 
وخروجاً عن أمته؛ لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة» 
الت 

واختار الحافظ التوجيه الأول» والحديث الذي ذكره القسطلاني» قال 


)غ2 «(إرشاد الساري») (588/15- 9 
(0) «فتح الباري» .)0١/١١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الأشربة 


الحافظ فيه: أخرجه أ داود وصححه ابن حبان» وله شواهد كثيرة» إلى 
آخر ما ذكر. 
(7 - باب الانتباذ في الأوعية والتور) 
هو من عطف الخاص على العام؛ لأن التور من جملة الأوعية» وهو 
بفتح المثناة: إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب » ويقال: له يقال 
له تور إلا إذا كان صغيراًء وقيل: هو قدح كبير كالقدرء وقيل: مثل 
الطست» انتهى من «الفتح)”' . 


- باب ترخيص النبي يل في الأوعية...) إلخ 

ذكر فيه خمسة أحاديث, الأول منها عام في الرخصة» وفي الثاني 
استثناء المزفت» وفي الثالث النهي عن الدباء والمزفت» وفي الرابع وهو 
حديث عائشة كذلك» وفي الخامس النهي عن الجر الأخضر»ء وظاهر صنيعه 
أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى» وهي 
مسألة خلاف» فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري» وقال الشافعي 
والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا يحرمء وقال سائر 
الكوفيين: يباح» وعن أحمد روايتان» وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى 
أن النهي إنما كان أولاً ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ 
في هذه الأوعية باق منهم ابن عمر وابن عباسء وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاقء. كذا أطلقء قال: والأول أصحء انتهى بتغير واختصار"" . 

قلت: وقد أخرج الإمام مالك في «الموطأ» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «أنه نهى عن أن ينتبذ في الدباء والمزفت»» وبسط في «الأوجز)”” 
في النقل عن كتب فروع المالكية» ثم قال: وعلم من ذلك أن المعروف في 


.)08/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )6( .)057/١١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)0594 2578/1١6( «أوجز المسالك»)‎ )( 


4 كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


مذهب الإمام مالك الكراهة عن الدباء والمزفت فقطء ولذا أورد الروايتين 
فيهما دون غيرهما من الظروفء. قال الموفق: يجوز الانتباذ في كلهاء وعن 
أحمد أنه كره الانتباذ في الأربعة» والصحيح الأولء» انتهى. 


(4 - باب نقيع التمر ما لم يسكر) 


أشتان بالترحهة :إلى أن الذي أخرجه اتن أنى شيية عدن 
عبد الرحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على 
ما تغير» وكاد يبلغ حدّ الإسكارء أو أراد قائله حسم المادة كما سيأتي 
عن عبيدة السلماني» وتقييده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث 
لأ “تشرقن :ننه للجكر اللا إنبانا لتنا إما “من عينة أ الميدة الس 
ذكرها سهل ‏ وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره ‏ لا يحصل فيه التغير 
جملة» أو إنما خصه بما لا يسكر من جهة المقام» والله أعلم» انتهى 


من «الفتح)”"" . 


(9- باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة) 
ا 5 2 سداد تقوم 
بسط الكلام في هامش النسخة «الهندية)”" في تحقيق الباذق . 
قال الحافظ”"': قوله: «ومن نهى عن كل مسكر» كأنه أخذه من قول 
عمر: «فإن كان يسكر جلدته» مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث» 
فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لم لك دا وأما قوله: امن 
الأشربة» فلأن الآثار التى أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب» 
انتهى من «الفتح». 


.)55/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)75151/١١( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري)‎ 
.)57/١١( «فتح الباري»‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الأشربة 


-٠١(‏ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر...) إلخ 


قال ابن بطال: قوله: (إذا كان مسكراً» خطأ؛ لأن النهي عن 
الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث 
لا يشعر صاحبه بهء فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالاً بل 
لأنهما يكسران مآلآء فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي 
هما 

قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأء بل يكون أطلق ذلك على 
سبيل المجاز» وهو استعمال مشهورء وأجاب ابن المنيّر بأن ذلك لا يرد 
على البخاري إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكارء وإما لأنه ترجم 
على ما يطابق الحديث الأولء إلى آخر ما ذكر الحافظ”"''. 


وقال: الذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الردّ على من أوّل 
النهي عن الخليطين بأحد تأويلين: أحدهما: حمل الخليط على المخلوطء 
فشو 1ن ركرة: عن تسر وكده يداد 035 تعد ونه بيت وهر قاذ فد 
اشتدء فيخلطان ليصيرا خلاًء فيكون النهي من أجل تعمد التخليل» وهذا 
مطابق للترجمة من غير تكلف, ثانيهما: أن يكون علة النهي عن الخلط 
الإسراف. فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين» ويؤيد الثاني قوله في 
الترجمة: «وأن لا يجعل إدامين في إدام»» وقد نصر الطحاوي من حمل 
النهي عن الخليطين على منع السرفء إلى آخر ما بسط الحافظ» وبسط في 
نقل مذاهب العلماء في حكم الخليط. 

وقال القسطلاني”'': وهل إذا خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ 
التمر الذي لم يشتد يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال 
الجمهور: لا فرق ولو لم يسكرء وقال الكوفيون بالحل» ولا خلاف أن 


.)500/1١7( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)517/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


4 كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا ينبذء واختلف في الخليطين 
بالتخليل» انتهى . 1 

قال العلامة العيني"'2: قلت: في هذا الباب أقوال: أحدها: أنه 
يحرم» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. والثاني: يحرم خليط كل 
نوعين مما ينتبذ في الانتباذ» وبعد الانتباذ لاا يخص شيءء وهو قول بعض 
المالكية» والثالث: أن النهي محمول على التنزيهء وأنه سن بحرام ما لم يصر 
مسكراًء وقال شيخنا زين الدين: حكاه النووي عن مذهبنا وأنه قول جمهور 
العلماءء الرابع: روي عن الليث أنه قال: لا بأس أن يخلط نبيذ الزبيب 
ونبيذ التمر ثم يشربان جميعاً» وإنما جاء النهي عن أن ينتبذا جميعاً لأن 
أحدهما يشد صاحبهء الخامس: أنه لا كراهة في شيء من ذلك» وهو قول 
أبي حنيفة في رواية عن أبي يوسف . 

قال النووي: أنكر عليه الجمهور وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرعء 
فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنهء فإن لم يكن حراما 
كان مكروها. 

قلت: هذه جرأة شنيعة على إمام أجل من ذلك» وأبو حنيفة لم يكن 
قال ذلك برأيه» وإنما مستنده في ذلك أحاديث» ثم ذكر العلامة العيني تلك 
الأحاديث. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «الكوكب”": قوله: «نهى عن أن ينتبذ 
البسر والرطب...2 إلخ» هذا النهي كالنهي عن الانتباذ في الظروف كان 
في أول الأمر لما فيه بعد الخلط من قوة فيسرع الاشتداد» ثم صار الأمر 
واسعاً غير أن المسكر حرام أيَاً ما كان» انتهى. 

وفي هامشه عن «الهداية»: لا بأس بالخليطين لما روي عن ابن زياد 
أنه قال قات ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي» فغدوت إليه 


)050 (اعمدة القاري) (50*"/18). زفق «الكوكب الدري» (7/ ملل 7 
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ا 
من الغد فأخبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة وزبيبء. وهذا 
من الخليطين» ثم ذكر توجيه الحديث نحو ما قال الشيخ قُدّس سرّه. 
قوله: (وأن لا يجعل إدامين) أي: التمر والزبيب مثلاً فيكونان كالواحد 
فكون: تاها لما ع كذ قالوا: 
والأوحة عندي: أنه لا سين وحكم مستقل كما هو المعروف عن 
عمر ضلنه » وقل تقدم نحوه في كلام الحافظ . 


-1١(‏ باب شرب اللبن) 

قال ابن المنيّر: أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول من زعم أن 
اللبن يسكر كثيره. فردٌ ذلك بالنصوص»ء وهو قول غير مستقيم؛ ليأن اللبن 
لا يسكر بمجردهء وإنما يتفق فيه ذلك نادراً بصفة تحدث». وقال غيره: قد 
زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغيّر صار يسكرء وهذا ربما يقع 
نادراً إن ثبت وقوعهء ولا يلزم منه تأثيم شاربه» إلا إن علم أن عقله يذهب 
به فشربه لذلك» ثم ذكر الحافظ رواية عن اسئن سعيد بن منصورا من قول 
ابن عمر ما يؤيد اتخاذ الخمر باللبن» فارجع إليه لو شئت”©. 

قلت: وعندي لا حاجة إلى هذه المباحث التي ذكرها الشرّاح كما 
ترى ولا طائل تحتهاء والظاهر أن المصنف كُدَنْهُ بدأ من ههنا من أنواع 
الأشربة ما يحل بعد الفراغ عن بيان ما يحرم منهاء ويؤيده التراجم الآتية» 
وتقدم أيضاً في أول الكتاب أن المصنف ْدَنْهُ ذكر في «كتاب الأشربة» كلا 
النوعين : الحلال والحرام» والظاهر إنما شرع باللبن لكونه أشرف الأنواع» 
ويؤيده حديث الباب من حيث إنه عرض عليه يَلْةِ ليلة الإسراءء وأشار بذكر 
الآبة فى الترشمة إلى اضيا بعله سريف م الل تغالن علق تضياةة بنك يمك 
أن يقال: إن الإمام البخاري أشار بذكر هذه الآية إلى ما عسى أن يتوهمه 


.)917/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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/ 
أحد من قوله تعالى: #أمِن بَبْنِ درب وَدَرِ» [النحل: 51] كراهة اللبن لكون 
معدنه قريباً من معدن النجاسة» فذكر في الباب ما يزيل هذا التوهم [من] 
حديث الإسراء وعرض اللبن عليه 85ةِ. 


(1- باب استعذاب الماء) 
بالذال المعجمة» أي: طلب الماء العذب» والمراد به الحلوء ذكر فيه 
حديث أنس في صدقة أبي طلحة لقوله فيه: «ويشرب من ماء فيها طيب'» 
وقد ورد فى خصوص لفظ الترجمة حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: 
كان رسوك اللانقنه ميكت "له العاف من ننيوت البق لسرن اليو عضت 
المهملة وبالقاف بعدها تحتانية: عين بينها وبين المدينة يومان» هكذا أخرجه 
أبو داودء انتهى من «الفتح)""' . 
قلت: ولعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن استعذاب الماء 
ثابت عنه يَكِةّه وكان من دأبه الشريف يل ويمكن أنه أشار بذلك إلى 
ما يستفاد من كلام ابن بطال. 
قال الحافظ”': قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهدء 
ولا يدخل في الترفه المذمومء بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه. وقد 
كرهه مالك لما فيه من السرف. أما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح» فقد 
فعله الصالحون» وليس في شرب الماء الملح فضيلة» انتهى. 
(؟1- باب شرب اللبن بالماء) 
قال الحافظ”": أي: ممزوجأء وإنما قيّده بالشرب للاحتراز عن 
الخلط عند البيع فإنه غش» قال ابن المنيّر: مقصوده أن ذلك لا يدخل في 
النهيى عن الخليطين» وهو يؤيد ما تقدم من فائدة تقييده الخليطين بالمسكرء 


() «فتح الباري») .07/5/١١(‏ (؟) «فتح الباري» /1٠١(‏ 975). 
زفية «فتح الباري») /١٠١(‏ دلاء 75). 
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أي: إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكرء 
وإنما كانوا: تمجوة اللبق «الجاء» لأ اللبع' فقس الخلي) كرون ججاراء ويلك 
البلاد فى الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد» انتهى . 


(14 - باب شراب الحلواء والعسل) 

تقدم الكلام على تحقيق لفظ الحلواء ومعناه في «باب الحلواء 
والعسل» من «كتاب الأطعمة»). 

قال القسطلاني"''2: وليس المراد بقوله: «شراب الحلواء» الحلواء 
المعهودة المعقودة بالنارء بل كل حلواء تشرب من نقيع حلو وغيره مما 
يشبهه؛ وقوله: «الحلواء» شامل للعسل» فذكره بعدها من التخصيص بعد 
التعميم» ثم ذكر أثرين للزهري وابن مسعودء ثم قال: فإن قلت: ما وجه 
المطابقة بين الترجمة والأثرين؟ أجاب ابن المنيّر بأنه ترجم على شيء 
وأعقبه بضده قال: وبضدها تتبين الأشياءء ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة 
نضَاء ثم ذكر توجيها اخرء فارجع إليه لو شئت. 

والأوجه عندي: أن المراد فى الترجمة بشراب الحلواء والعسل الماء 
المخلوط بشىء حلو الذي يقال ل الهندية: «شربت؛2)» و«شربت العسل) 
معروف في اتا ولذا لم يترجم 52 بالشراب الحلو؛ لأنه يطلق 
على العذب. 

وبسط الحافظ الكلام في مصداق الترجمة. 


(16 - باب الشرب قائما) 
قال ابن بطال: أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث 
الوازدة فى كراهة الخترب اقماء: كذ قال وين بحيةة كل الذاى يكيه صننيية 
أنه إذا رضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم» انتهى من «الفتح0”" . 


.)81١/1١( (؟) «قتح الباري»‎ .)15٠١ 24١٠94 /١؟( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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والأوجه عندي ما قال ابن بطال من أنه أشار بالترجمة إلى ترجيح 
أحاديث الجوازء ولذا لم يذكر في النات كينا هن احادية النهى كما ترى: 
فجعني: الفرطية جراة الشرف فاقيا" والمتنالة ختلافية لآجا ادك 

قال الحافظ"'2: واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب للقائم» وقد 
عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه» منها عند مسلم عن أنس: «أن 
الس قله زر عن الشرت قائما»» ومعله عندة عن أن سعد تلفظ: (نهى) 2 
ولمسلم عن أبي هريرة بلفظ : «لا يشربنَ أحدكم قائما فمن نسي فليستقى" إلى 
أن قال الحافظ : قال القرطبي: لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم» وإن 
كان جارياً على أصول الظاهرية القول به» وتعقب بأن ابن حزم جزم بالتحريم . 

ثم قال: وسلك العلماء في ذلك مسالك: 


أحدها: الترجيح» وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي»ء 
وهذا طريقة أبي بكر بن الأثرمء الثاني: دعوى النسخء وإليها جنح الأثرم 
وغيره فقالوا: إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز بقريئنة عمل 
الخلفاء الراشدين ومعظم الفجان والتابعين بالجوازء وقد عكس ذلك 
ابن حزم» فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي» الثالث: الجمع بين 
الخبرين بضرب من التأويل فقيل: المراد بالقيام ههنا المشي» وجنح 
الطحاوي إلى حمل النهي على من لم يسم عند شربه»ء ومال جماعة إلى 
حمل النهي على كراهة التنزيه» وأحاديث الجواز على بيانه» وهذا أحسن 
المسالك» وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع 
ضرر به إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”" . 

وفيه: وعلم مما سبق أنهم اختلفوا في ذلك على ستة أقوال: 

أحدها: أن النهي مخصوص بما سوى زم زم وفضل الوضوءء وهو 


)001 «فتح الباري» (١5/6م‏ -44). ع لامع الدراري» .)١198/0(‏ 
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مختار بعض أصحايبنا الحنفية» كصاحب (المنية» وصاحب «الدر المختار) 
وغيرهما إلى أن قال: الخامس: النهي للتنزيه والفعل للجوازء وهو مختار 
النووي والسيوطي وغيرهماء وهو مختار أكثر أصحابنا الحنفية حتى أن 
الحلبي نقل عليه الإجماعء. والسادس: ما اختاره الطحاوي أن النهي 
للمضرة» فهذا أمر إرشاد طب لا شرعي» انتهى . 


(17 باب من شرب وهو واقف على بعيره) 
قال ابن العرن + لاضية فى “هذا على 'الشوركقائماة لآن:الراقت 
على البعير قاعد عير 1 عدا قال والذي يظهر لي أن البخاري أراد 
حكم هذه الحالة وهل تدخل تحت النهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله صل 
يدل على الجوازء انتهى من «الفتح)""' . 
وقال العلامة ال 1 قوله: «باب من شرب وهو واقف» أ 
بعرفة «على بعيره»» والوقوف بعرفة هو الكون فيها أعم من القيام والقعود 
والنوم كما لا يخفىء فلا يرد أن الراكب على البعير قاعد لا قائم» فكيف 
سماه واقفاًء ولا حاجة إلى الجواب عنه بأن الراكب من حيث كونه سائراً 
يشبه القائم» ومن حيث كونه مستقراً على الدابة يشبه القاعدء فمراده بيان 
حكم هذه الحالة هل تدخل تحت النهي أم لا؟ مع أن هذا يتحقق إذا كان 
البعير سائراً لا واقفاً. والأمر ههنا بالعكسء. والله أعلم» انتهى. 
(1 - باب الأيمن فالأيمن في الشرب) 
هذا مستحب عند الجمهورء وقال ابن حزم: يجبء. وقوله: «في 


الشرب) يعم الماء وغيره من المشروبات» ونقل عن مالك وححمله أنه خصه 
بالماء» قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك. وقال عياض: يشبه أن يكون 


2000 «افتح الباري» .)86/١١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» ("/ 070 . 
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مراده أن السّنّةَ ثبتت في الماء خاصة» وتقديم الأيمن في غير شرب الماء 
يكون بالقياس» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وصنيع الإمام مالك في (الموطةة أيضا يذل فلو دان ل مول 
بتخصيص الماء فإنه قد ترجم فيه: «السّنّةَ في الشراب وتناوله عن اليمين) 
وذكر فيه حديث الباب» وفيه ذكر اللبن. 

وفي «الأوجز”“': قال الباجي: قوله: «الأيمن فالأيمن» يقتضي أن 
التيامن مشروع في مناولة الشراب والطعام وما جرى مجراهماء وفي 
«العتبية؛ عن أشهب: يستحب في مكارم الأخلاق أن يبدأ بالأيمن فالأيمن 
في الكتاب بالشهادات والمجلس والوضوء وما أشبه ذلك» انتهى . 

قلت: ومسألة الباب أعنى الأيمن فالأيمن إنما هو إذا كان الحاضرون 
مرتبون في الجلوسء وأما إذا كانوا غير مرتبين في جلوسهم فالأدب حينئلٍ 
الأكبر فالأكبر والأسنّ فالأسنّ» كما يستفاد مما ورد في حديث السواك أن 
«كبر» أي: أعط السواك أكبرهماء هكذا قال ابن رسلان في «شرحه». 


(14- باب هل يستأذن الرجل 
من عن يمينه في الشرب) 
كأنه لم يجزم بالحكم لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال 
الاختصاصء فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين» انتهى من «الفتح)”" . 
(19- باب الكرع في الحوض) 
اختلفت الروايات فيه» فقد ورد النهي عن الكرع في بعض الروايات 
عند ابن ماجه كما سيأتي» فلعل المصنف أشار إلى ردّ تلك الروايات» 
والله أعلم . 
)١(‏ «فتح الياري» .)85/1١١(‏ (؟) «أوجز المسالك» .)385/1١(‏ 
[فية «فتح الباري» .)857/1١(‏ 
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قال الحافظ"'': الكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كفٌ. 
وكال:ابق الثينة حكن أبو هبد الملك أثة الشترهه بالبديق تعغا قال واه 
اللغة على خلافه قلت: ويرده ما أخرجه ابن 00067 عن ابن عمر قال: 
«مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيهاء فقال رسول الله 85: لا تكرعوا ولكن 
اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها» الحديث» ولكن في سنده ضعفء. فإن كان 
محفوظاً فالنهي فيه للتنزيه» والفعل لبيان الجوازء أو قصة جابر قبل النهي» 
أو النهي في غير حال الضرورة» وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي 
ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لثئلا تكرهه نفسه إذا تكررت 
الجرعء فقد لا يبلغ الغرض من الريء أشار إلى هذا الأخير ابن بطال» 
وإنما قيل للشرب بالفم: كرع؛ لأنه فعل البهائم لشربها بأفواههاء والغالب 
أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماءء ووقع عل اين تفاع" طرم بوط اش 
عن ابن عمر فقال: «نهانا رسول الله كَكِ أن نشرب على بطوننا وهو الكرع» 
وده ايا فعض الثيى ضرا 

وأما مطابقة الحديك بالترخوة فقد قال الحافل”" + وإفينا فيد فى 
الترنجية بالحكوض:؟: لأ جاوما أعاد قوله: وهو يحول الماء في أثناء قاف 


النبى يَكِهِ الرجل مرتين» والظاهر أنه كان ينقله من أسفل البئر إلى أعلاه» 
فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم يحوله من جانب إلى جانب» انتهى . 


(20 - باب خدمة الصفغار الكبار) 


ذكر فيه حديث أنس: «كنت قائماً على الحي أسقيهم وأنا أصغرهم) 
وهو ظاهر فيما ترجم بهء انتهى من (الفتح70 . 
)00( «فتح الباري» طم لالا). (؟) «سئن ابن ماجه) (رقم 7477). 


(5) «سئن ايبن ماجه» (رقم 3١‏ . (5) هفتح الباري» .)88/1١١(‏ 
)0( (فتح الباري» .)838/١١(‏ 
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| 
(5 - باب تغطية الإناء) 


ذكر فيه حديث جابر وفيه: «وخمروا الطعام والشراب»» ومعنى 

التخمير التغطية» انتهى من «الفتح)”". 
(9؟ - باب اختناث الأسقية) 

افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة» وهو الانطواء 
والتكسر والانثناء» والأسقية جمع السقاءء والمراد به المتخذ من الأدم 
فنغيرا :كان أن كبيرا 4 وقيل ؟'القرية قن تكون كبيرة وفة تكون صكيزة 
والسقاء لا يكون إلا صغيراًء انتهى من «الفتح)”"". 

(50 - باب الشرب من فم السقاء) 

أشار المصنف إلى ترجيح روايات النهي وإلى أن النهي عامٌ» ولذا 
لم يكتف على الترجمة السابقة» وكذا مال الحافظ إلى ترجيح المنع كما 
سسا 

قال الحافظ”": الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدهاء قال ابن المنيّر: 
لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاصٌ بصورة الاختناث فبين 
أن النهي عامء انتهى . 

قال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم» كذا قالء 
وفي نقل الاتفاق نظر؛ فقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي. قال 
النووي: ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. 

قلت: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا 
من فعله كله وأحاديث النهي كلها من قولهء فهي أرجحء. وأطلق أبو بكر 
الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أولا 


)01 افتح الباري) .)89/١٠١(‏ (؟) هفتح الباري» .)85/1١١(‏ 
(9) (فتح الباري») /1٠١(‏ 90 -975). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الأشربة 


0 

يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ 
الجواز. 

قال الحافظ: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذي 
وصححه من حديث كبشة قالت: «دخلت على رسول الله يَكةّ فشرب من فى 
قربة معلقة». وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود والترمذي: 
وعن أم سلمة في «الشمائل»» انتهى. ملخصاً وملتقطاً من «الفتح0. 

وقد بسط الحافظ في الجمع بين الروايات» وحاصله أن فعله كَل إما 
خاصٌ به أو محمول على الجواز أو للضرورة أو منسوخ بأحاديث النهيء 
وكذا حكى الحافظ عن ابن أبي جمرة عدة أقوال في علة النهي» فارجع إليه 


0 5 
لوا شئت. 


(2؟ - باب النهى عن التنفس فى الإناء) 
ذكر فيه حديث أبي قتادة» وقد تقدم في «كتاب الطهارة». 
قال الحافظ”'' تحت حديث الباب: زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر 
النهي عن النفخ في الإناء» وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود 
والترمذي» وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث» وكذا النهي 
عن التنفس فى الإناء» إلى آخر ما ذكره الحافظ . 


(0؟ - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة) 
كذا ترجم مع أن لفظ الحديث الذي أورده في الباب: «كان يتنفس» 
فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله؛ لأن ظاهرهما التعارض 
فحملهما على حالتين: التنفس داخل الماء والتنفس خارجهء انتهى مختصراً 
من «الفتح)”" . 


)1( (١فتح‏ الباري) /6١(‏ ؟ة). [ه6 اافتح الباري» (١3ئ/‏ *ة). 


4 - كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فأشار المصنف بعقد الترجمتين هذه والسابقة إلى أن كل واحد منهما 
من آداب الشرب» أحدهما عدم التنفس فى الإناء» وثانيهما عدم الشرب 


قال القسطلانى؟ تحت حديث الباب: أي: لا يجعل نفسه داخل 
الإناء لأنه قد يقع منه شيء من الريق فيعافه الشارب» و«أو) للتنويع أو للشك 
من الراوي» وفى حديث ابن عباس رفعه بسند ضعيف عند الترمذي: 
«لا تشربوا واحذة كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث»2 فلم يقل 
«أو»» انتهى . 
ثلاثة أنفاسء واختلفوا هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروي عن ابن عباس 
وطاوس وعكرمة كراهته» وقال ابن عباس: هو شرب الشيطانء إلى آخر 
ما ذكر. 

(59 - باب الشرب في أنية الذهب) 

كذا أطلق الترجمةء وكأنه استغنى عن ذكر الحكم بما صرح به بعد 
في «كتاب الأحكام» أن نهي النبي كَل على التحريم حتى يقوم دليل 
الإباحة» وقد وقع التصريح في حديث الباب بالنهي» ونقل ابن المنذر 
الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة 
أحد التابعين» فكأنه لم يبلغه النهي» وعن الشافعي في القديم ونقل عنه أن 
النهي فيه للتنزيه؛؟ لآن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم» ونصٌ في الجديد 
على التحريم» انتهى من «الفتح)”" . 


.)45# 2455 /1١5( «إرشاد الساري»)‎ )١( 
.)44/16١( (؟) «عمدة القاري» (5١//0؟5). (9) «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الأشربة 


/ 
(0؟ - باب أنية الفضة) 

تقدم حكمه في الباب السابق. 

قال الحافظ”'': وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة على كل مكلف رجلاً كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحلي 
للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيءء قال القرطبي وغيره: 
ويلتحق بهما (أي: بالأكل والشرب) ما في معناهما مثل التطيب والتكحل 
وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال الجمهورء وأغربت طائفة شذت 
فأباحت ذلك مطلقاًء ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب» ومنهم 
من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل» قال: واختلف 
في علة المنع» فذكر فيه أقوالا عديدةء فارجع إليه لو شئت. 


(50 - باب الشرب في الأقداح) 


أي: هل يباح أو يمنع لكونه من شعار الفسقة؟ ولعله أشار إلى أن 
الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى 
الهيئة الخاصة بهم فيكره التشبه بهم» ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في 
القدح إذا سلم من ذلكء» قاله الحافظ""'. 

وتعقب عليه العلّامة العيني”” إذ قال: هذا كلام غير مستقيم» وكيف 
يقول: إن الشرب فيها من شعائر الفسقة؟ وقد وضع البخاري عقيب هذا 
اباب الشرب من قدح النبي يله وذكروا أيضاً أنه كان للنبي يلي قدح يقال 
له: الريان. وآخر يقال له: المغيثء. وآخر مضبّب بثلاث ضبّات من فضة» 
وقيل: من حديدء وفيه حلقة يعلق بهاء أصغر من المد وأكثر من نصف 
المدء إلى آخر ما بسطء وسكت العلامة القسطلاني عن غرض الترجمة. 


)200 «افتح الباري) (١6/لاق‏ 38 ). زهفق اافتح الباري» .)98/1١١(‏ 
() «عمدة القاري» .)5737/١14(‏ 


4 كتاب الأشربة الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


ولا يبعد عندي أن تكون إشارة إلى ترجيح القدح على الكوز والإبريق 
وغيرهماء فإن القدح لسعة فمه يظهر فيه للشارب ما قد يسقط فيه شيء 


من التبن ونحوه. 


(9؟ ‏ باب الشرب من قدح النبي يَله) 


أ رق به» قال ابن الي كاي اراد بهذه الترجمة دفع توهم 
من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي يك بعد وفاته تصرف في ملك 
الغير بغير إذن» فبيِّن أن السلف كانوا يفعلون ذلك؛ لأن النبي كَِْ لا يورث 
وما تركه فهو صدقةء لا يقال: إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة 
لا تحل للغني؛ لأن الجواب أن الممتنع على الأغنياء من الصدقة هو 
المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة المفروضة. 

قال الحافظ"'؟: والذي يظهر أن الصدقة المذكورة من جنس الأوقاف 
المطلقة ينتفع بها من يحتاج إليهاء وتقرٌ تحت يد من يؤتمن عليهاء ولهذا 
كان عند سهل قدحء» وعند عبد الله بن سلام آخرء والجبة عند أسماء بنت 
أبي بكر وغير ذلك» انتهى من «الفتح". 


قلت لأ تمائحة إلن هد السحة الطويل »يل الخرفن من الترحية 
الشرب من قدح شرب منه يٍ تبركاً به أعم من أن يكون ذلك القدح في 
ملكه ككثِةِ أم لا؟ وعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة أيضاً ظاهرة» فإن 
الظاهر أن القدح المذكور في أول حديث الباب كان لسهل لا للنبي كلل 
لا حناكة جيعد فى افباك البيطابقة إلى ها ذكره العلدنة العض ”© مق أن 
هذا القدح في الأصل كان للنبي ككل انتهى. فإنه خلاف الاضنن» بل 
الظاهر أنه كان لسهل ونه والله تعالى أعلم. 


)00( «فتح الباري» .)44/١١(‏ (؟) «عمدة القاري» /١5(‏ 25731 575). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب الأشربة 


ا 

كال الخافك" "بايا ف ومطايقة: التدنيت بالتدحيلة لاهر و جرنة 
رغبة الذين سألوا سهلاً أن يخرج لهم القدح المذكورة ليشربوا فيه تبركاً بهء 
انتهى . 

ولم يتعرض القسطلاني لوجه المطابقة. 

(50 - باب شرب البركة والماء المبارك) 

قال الميلت :"شمن الماء بركة+"لأن"الكىء إذا كات مباركا فيه يسمق 
بركة» وقال ابن بطال: يؤخل من الحديث أنه لا سرف ولا شره في الطعام 
أو الشراب الذي تظهر فيه البركة بالمعجزة» بل يستحب الإكثار منه» وقال 
ابن المنيّر: في ترجمة البخاري إشارة إلى أنه يغتفر في الشرب منه الإكثار 
دون المعتاة الذى ورد ,باستحاب «جعل العلت له التي , 

فعلى هذا الغرض من الترجمة بيان جواز الإكثار في الشرب من الماء 
المبارك. 

والأوجه عندي: أن الغرض من العرجمة السابقة الاسعبراك 
المخصوص بقدح النبي يِه وأشار بهذه الترجمة إلى الاستبراك مطلقاً أعم 
من أن يكون حصل بيد النبي كَلةِ أو بيد غيره من الصلحاء»ء ويشير إليه 
إطلاق لفظ الترجمة» وإن كان المذكور في حديث الباب ذكر بركته وله 
فيقاس بركة غيره عليه 385. 1 

وأما براعة الاختتام ففي قوله: «ليس معنا ماء»» وهكذا يمكن في 
قوله: «تابعه سعيد...2 إلخ» كما أفاده الحافظ». فإن الناس يتبع أحدهم 
الآخر في كل يوم إلى دار القرار» وهو المعبر بلساننا بلفظ «جل جلاق)”" . 


.)٠١١ /١٠١( «فتح الباري)‎ )١( 
.)1١77/1١( «فتح الباري»‎ )5( 
.)١11١8/1١( انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ )9( 


6 كتاب المرضى لأبواب والترلجم احنحيح البخاري 


ومووخئ### ججح روهوم 


جه ها كتاب المرضى 0 


هكذا في النسخة «الهندية» وكذا في نسخة «الفتحا. وفي نسخة (العيني» 
و«القسطلاني» «كتاب المرضى والطب». ثم أفرد في نسختيهما فيما سيأتي 
«كتاب الطب)اء فعلى هاثين النسختين يلزم التكرارء ولعل زيادة «والطب» فى 
نسختيهما من تصرف النساخ. وليس في أصل نسختيهما فإنهما قد تعرضا 
ههنا لتحقيق لفظ المرضى ولم يتعرضا لمعنى الطب أصلاًء والله أعلم. 

قال القسطلاني”"': وقال في ١الفتح»:‏ «كتاب المرضى» باب ما جاء 
النسفي فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب الطب بل صدر باكتاب الطب». 
ثم بسمل» ثم ذكر «باب ما جاء في كفارة المرض»» واستمر على ذلك إلى 
آخر «كتاب الطب»» ولكل وجهء والمرضى جمع مريضء والمرض خروج 
عن الموضوع لها غير سليمة» انتهى . 

وقان اليطافيل": «المرادا القوقى عينا عرض ”انف وقد يطلن امرض 
على مرض القلب إما للشبهة كقوله تعالى: «في لوبهم َرَضُ) [البقرة: ]٠١‏ 

وإما للشهوة كقوله تعالى: «فِطمم لك فى َل مَرَضُ)» [الأحزاب: 7م]ء 
ووقع ذكر مرض البدن في القرآن في الوضوء والصوم والحجء انتهى . 


١(‏ - باب ما جاء في كفارة المرض) 
الكفارة صيغة مبالغة من الكفر وهو التغطية» ومعناه أن ذنوب المؤمن 
تتغطى بما يقع له من ألم المرض» وقوله: «كفارة المرض» هو من الإضافة 


.)19١5/1١١( «إرشاد الساري» (16/ "73 1). هع افتح الباري»‎ )١( 


الآأبواب والتراجم لصحبح البخاري © كتاب المرضى 


إلئ الفاعل». وأسند التكفير للمرض لكونه سببه» وقال فى «الكواكب»: 
الإضافة بيانية كنحو: شجر الأراك» أي: كفارة هي مرض» إلى آخر ما ذكر 
القسطلانى 7" , 

وقال الحافظ”': «وقول الله ويِنَ. . .2 إلخ» قال الكرماني: مناسبة 
الآية للباب أن الآية أعم إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بهاء 
وقال ابن المئيّر : الحاصل: أن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا 
فكذلك يكون جزاء لهاء وقال ابن بطال: ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن 
معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصاتب التي تقع له 
فيها فتكون كفارة لهاء وعن الحسن أن الآية المذكورة نزلت في الكفارة 
خاصة» والأحاديث في هذا الباب تشهد للأولء انتهى. 

قال الحافظ: والأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لما لم تكن على 
شرط البخاري ذكرهاء ثم أورد من الأحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب 
إليه الأكثر من تأويلهاء ثم ذكر الحافظ عدة روايات في شأن نزولها. 

قال العلامة السندي”": فى ذكر هذه الآية ههنا إشارة إلى أن المراد 
بالجزاء في الآية ما يعم الوقن ونحوه كما ورد في الحديث: «لا جزاء 
الآخرة فقط)ء انتهى. 


وفي «الفيض””'': نقل عن الشافعي في «المسامرة»: أن الصبر ليس 
بشرط في كون المصائب كفارات» لعن رن اصبر رشاع 2 الأجرء وقال: 
إن المصائب بمنزلة العذاب فإنه مكفر مطلقاًء كذلك إن المصائب أيضاً نوع 
من العذاب فلا يشترط فيها الصبر؛ بل تلك في المسلم بالكفارة وضعاً. 
قلت: ونحوه عندي الحر والقرٌ فإنه يكفر أيضأء وإليه يشير قوله: «ما يصيب 


.)٠١5/1١( زفق الفتتح الباري»‎ .): 5" /1١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١ /4( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )( 
)ع2 «فيض الباري» (5/ ا وضة ة”‎ 


كتاب المرضى واب وقارك هلع ليخارئ 


المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. 2.١.‏ إلخ. 

وقال الحافظ"'' بعد حديث الباب: وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ 
ع /الديوين عب المزلام حت قال 1 :طن بع الجهلة ا0 المصاتب ماخور, 
وهو خطأ صريحء فإن الثواب والعقاب إنما هو الكسبء والمصائب ليست 
منهاء بل الأجر على الصبر والرضاء ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة 
صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة» وأما الصبر والرضا فقدر 
زائد أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة» إلى آخر ما ذكر. 

وفي «الأوجزا”' تحت حديث من يرد الله به خيراً يصب منه...) 
إلخ: وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض يترتب عليه التكفير سواء 
انضم إلى ذلك صبر أم لا؟ وأبى ذلك قوم كالقرطبي في «المفهم' فقال: 
محل ذلك إذا صبر واحتسبء إلى آخر ما بسط الحافظ في ذلك. 

قلت: ومال أبو الوليد الباجي أيضاً إلى التقييد بالصبر والاحتساب 
كما في «الأوجز»ء فارجع إليه لو فكت 


(؟ - باب شدة المرض) 
أي: وبيان ما فيها من الفضلء. هكذا في «الفتح" و«العيني'! 
و«القسطلاني)”" . 
(' - باب أشد الناس بلاعَ الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل الأول فالأول) 
اختلفت النسخ» وفي نسخة الهندية هكذاء» واكتفى في نسخة «الفتح) 


على لفظ: اثم الأمثل فالأمثل». وفى : ختي «العيني) و«القسطلانى»: 
«الأنبياء ثم الأول فالأول». 


.)0١54/1١( «أوجز المسالك»‎ )0( .)1١8/٠١( «فتح الياري»‎ )١( 
والإرشاد الساري» (؟117/1).‎ »)478/١5( واعمدة القاري»‎ »)١١١ /٠١( زفة «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المرضى 


/ 


قال الحافظ”'': قوله: «ثم الأمثل فالأمثل» كذا للأكثرء وللنسفي 
«الأول فالأول» وجمعهما المستملى» والمراد بالأول الأولية فى الفضل» 
والأمثل أفعل من المثالة والجمع أماثل» وهم الفضلاء» وصدر هل الترجمة 
لفظ حديث أخرجه الدارمى وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم عن سعد بن أبي 57 قال: #قلت: يا رسؤل اللةء أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينها 
الحديث» وفيه: «حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»» ولعل الإشارة 
بلفظ : «الأول فالأول» إلى 0 أخرجه النسائي من حديث فاطمة أخت حذيفة 
وفيه: «أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم'.» انتهى 


من «الفتح». 


(5 - باب وجوب عيادة المريض) 


كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» وتقدم حديث أبي هريرة 
في «الجنائز)ا: الحق المسلم على المسلم خمس)ء فذكر منها عيادة 
المريضء قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى 
الكفاية كإطعام الجائع» ويحتمل أن يكون للندب» وجزم الداودي بالأوّل. 


وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في 
حق بعض دون بعضء» وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسنّ 
فيمن يراعى حاله. وتباح فيما عدا ذلك. ونقل النووي الإجماع على عدم 
الوجوب» يعني : على الأعيان. 

واستدل بعموم قوله: «عودوا المريض» على مشروعية العيادة في كل 
مريض» لكن استثنى بعضهم الأرمدء لكون عائده قد يرى ما لا يراه هوء 
وهذا الأمر خارجيء قد يأتي مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه» وقد 


() «فتح الباري» .)١١١/1١١(‏ 
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/ 


عقبه المصنف به وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم: 
«عادني رسول الله مَك من وجع كان بعيني» أخرجه أبو داود وصححه 
الحاكمء وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» وسياقه أتم. وأما ما أخرجه 
البيهقي والطبراني مرفوعا: (ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل والدرس) 
فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير» ويؤخذ من إطلاق 
الحديث أيضا عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور. 

وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى 
حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس : كان النبى يَكِهِ لا يعود مريضا إلا بعد 
ثلاث)ء وهذا حديث ضعيف دا 0 بن علي وهو متروك. 
وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل» انتهى. 

ثم ذكر الحافظ الكلام على آداب العيادة» فارجع إليه لو شئت""'. 

وفي هامش «اللامع)”"': بسط الكلام على المسألة في «الأوجزاء 
وحديث ابن ماجه ذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات»» وكذا ابن طاهر 
المقدسى فى «تذكرة الموضوعات». 10 السخاوي له شواهد فى «المقاصد 
ال را السندي: لعله إن صح يحمل على أنه لتحقق 5 3 
يؤخر حتى يتحقق عنده أنه مريض» انتهى . 

وأطال الزرقاني الكلام عليه في «شرح المواهب»» انتهى . 

(5 - باب عيادة المغمى عليه) 

قال ابن المنيّر : فائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه 
ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده. 

قال الحافظ””': ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية 
000 «فتح الباري» .)١١9” 211١7 /1١١(‏ 


000 الامع الدراري» (9/ 556)»ء و«أوجز المسالك» .)0065-205149/1١5(‏ 
() «فتم الباري» .)١١5/1١١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب المرضى 
ا ا ا ا 5 اييىلئ 777 11111111 2 ا ل ا 


العيادة عليه لأن وراء ذلك جبر خاطر أهلهء وما يرجى من بركة دعاء 
العائد» ووضع يده على المريض» والمسح على جسده. والنفث عليه عند 
التعويذ إلى غير ذلك. انتهى من «الفتح». 

وكنيا الشيغ فذن شره ف «اللامع»” "تيه الترسية: دفع بذلك 
ما عسى أن يتوهم من أن عيادته لغو؛ لأنها لم يتحصل بها تطييب قلبه لعدم 
عقله وكان الأهم هو هذاء انتهى . 


(5- باب فضل من يصرع من الريح) 

اختلفوا في المراد من الريح على قولين: فالأكثرون على أن المراد 
نه ناض لالد بحن سيل رجه وقال بعضهم: هو ما يحدث من أثر 
الجن» وفي «المجمع»”'' عن النووي في «شرح مسلم»: قوله: «يرقى من هذه 
الريح» أراد به الجنون ومس الجنء» وروي «من الأرواح» أي: الجن لأنهم 
كالريح أو الروح في عدم إيصارهم» انتهى . 

وقال العيني”": قوله: «من الريح» كلمة «من» تعليلية» أ 
الريي الخو 

وبسط الكلام عليه الحافظء ومنه في هامش «اللامع»» فارجع إليه”* . 


ا 


( - باب فضل من ذهب بصره) 
قال الحافظ”*': سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي» وقد 
جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد , بن أرقم بلفظ : اما ابتلي 
ال ومن ابتلي ببصره فصبر حتى 


.)7985 «لامع الدراري» (9/ 4145). (؟) امجمع بحار الأنوار» (؟/‎ )١( 
.)555/١5( «عمدة القاري»‎ )9( 

0 راجع: «فتح الباري» 2/١١4 /1١(‏ والامع الدراري» (55577/9). 

(4) «فتح الباري) .)١١5/1١١(‏ 
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! 
يلقى الله تعالى لقى الله تعالى ولا حساب عليه»» وأصله عند أحمد بغير 
(6 - باب عيادة النساء الرجال) 
أي: ولو كانوا أجانب بالشرط المعتبر» انتهى من «الفتح0""' . 
(5- باب عيادة الصبيان) 
مصدر مضاف لمفعوله. أي: عيادة الرجال الصبيان» وقد مرّ حديث 
الباب في «الجنائز»» قاله القسطلاني”"' . 
٠١(‏ - باب عيادة الأعراب) 
بفتح الهمزة» وهم سكان البوادي» قاله الحافظ"". 
وقال تحت حديث البابٍ: قال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص 
على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابياً جافياً؛ ولا على العالم في 
عيادة الجاهل ليعلّمه ويذكّره بما ينفعه ويأمره بالصبر» إلى آخر ما ذكر الحافظ . 
١١(‏ - باب عيادة المشرك) 
قال الكرماني”*': قالوا: إنما يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا 
رجى إجابته إليه» وأما إذا لم يطمع في إسلامه فلا يعاد» انتهى. 
وحكى الحافظ هذا القول عن ابن بطال» ثم قال”“: والذي يظهر أن 
ذلك يختلف باختلاف المقاصدء فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى» قال 
الماوردي: عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترد بها 
من خوا أل قرانةة. أنتهى: 


000 «فتح الباري» .)١١1/1١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)458/١7(‏ 


إفية «فتح الباري» .)119/6١(‏ دق الشرح الكرماني» (/11). 


)مه( «فتح الباري» .)١١9/31١(‏ 
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! 

قلت: ذكر في «الشرح الكبير» للحنابلة عن أحمد فيه روايتان» وفي 
«الدر المختار»: جاز عيادته بالإجماع»ء وفي عيادة المجوسي قولانء. قال 
ابن عابدين: قوله: عيادته» أي: عيادة مسلم ذا لفوزانيا أن يرقا لاذه 
نوع برّ في حقهمء وما نهينا عن ذلك». وصمٌّ أن النبي كَل عاد يهودياء 
وقوله: في عيادة المجوسي... إلخ. قال في «العناية»: فيه اختلاف 
المشايخ» فمنهم من قال به لأنهم أهل الذمة» وهو المروي عن محمدء 
ومنهم من قال: هم أبعد عن الإسلام من البهوة والنضارئ» ألا ترئ أنه 
لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم.ء انتهى. فظاهر المتن ك«المنتقى) وغيره 

اختيار الأول» انتهى مختصراً من هامش «اللامع»”''. 


(10- باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم) 


1 المريض بمن عادم وتقدم شرح حديث الباب في أبواب الإمامة 
من «كتاب الصلاة»» وكذا قول الحميدي المذكور فى آخرهء انتهى 


من «الفتح)”" . 
(؟1- باب وضع اليد على المريض) 
قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة 
مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وريما رقأه بيده ومسح 
على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحاً . 
قلت: وقد يكون العائد عارفاً بالعلاج فيعرف العلة فيصف له 


ما يناسيه » انتهى من «الفتح0”" . 


000 الامع الدراري» (558/9). (؟) «فتح الباري» .)١١١/1٠١(‏ 
() «فتح الباري» .)١17١/٠١(‏ 
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(15- باب ما يقال للمريض وما يجيب) 

كتب الشيخ في «اللامع»”'": يعني بذلك أنه ينبغي للعائد أن يقول خيراً» 
وللمريض أن يحسن الظن بربه تعالى» فلا يتكلم بشرّء وأيضاً ففي الحديث دلالة 
على أنه لا بأس لو تكلم بشيء مما يجد إذا لم يكن على سبيل الشكوى» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهر مطابق لحديث الباب» والأوجه 
عندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة على عادته المستمرة إلى ما أخرجه 
ابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد رفعه: (إذا دخلتم على المريض 
فنفسوا له فى الأجلء. فإن ذلك لا يرد شيئاء وهو يطيب نفس المريض»» 
لكن لما كان ف سنده ضعفاً”"' لم يخرجه البخاري بل أشار إليه. 

قال الحافظ”" بعد ذكر حديث الترمذي هذا: وفى سنده لين» وقوله: 
«نفسوا» أي: أطمعوه فى الحياةء ففى ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب 
0007 ْ 

والتنفيس فى الحديث الثانى من حديثى الباب الظاهر فى قوله عَله: 
«لا بأس». وأما ّ الحديث الأول ففى 1 ابن مسعود: «إنك لتوعك 
وها نديد 0 هذه عادة سكين رك ليس بأمر جديد يخاف منهء 
انتهى من هامش «اللامع» بزيادة . 

(10 - باب عيادة المريض راكباً وماشياً ورذفا) 
بكسر الراء وسكون الدال» أي: مرتدفاً لغيره» قاله القسطلاني”؟ . 
(15 باب قول المريض: إني وجيع) 

كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى) و«القسطلانى»)»؛ وفى نسخة 

الفتح) : لبات نا رفض للمريض أن 5 ع رع ل : 


000 الامع الدراري» (454/9: 559). (6) كذا في الأصلء والظاهر: «ضعف». 
زفية «١فتح‏ الباري» .)١1717/١١(‏ (4:) «إرشاد الساري» .)155/١1(‏ 
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قال الحافظ”''' في ذكر مناسبة أحاديث الباب بالترجمة: وأما قول 
أيوب د فاعترض ابن الثّين ذكره في الترجمة فقال: هذا لا يناسب 
التبويب؛ لأن أيوب إنما قاله داعياء ولم يذكره للمخلوقين؛. قلت: لعل 
البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردَّاً على من زعم من الصوفية 
أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضاء والتسليم» فنبّه على أن الطلب 
من الله ليس ممنوعاء بل فيه زيادة عبادة؛ لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم». 
وأثنى الله عليه بذلك» وآثبت له اسم الصبر مع ذلكء» وقد بسط الحافظ 
الكلام على تفصيل ما يجوز من التشكي وما لا يجوز منهء فارجع إليه 


لو :افعيت: 

قوله: (بل أنا وارئساه) في هامش النسخة المصرية عن شيخ 
الإسلام”'': أي: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي» فإنك 
لا تموتين في هذه الأيام بل تعيشين بعدي . 

وقوله: (واعهد) أي: أوصي بالخلافة لأبي بكر. 


وقوله: (أن يقول القائلون ...) إلخ» أي: كراهة ذلك» انتهى. 


(1- باب قول المريض: قوموا عني) 
أي إذا وقع من الحاضرين عنده ما يقتضي ذلك» وتقدم حديث 
الباب في «كتاب العلم» بلفظ: «فقال رسول الله 55ةِ: قوموا عني»» وهو 
المطابق للترجمةء ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل 
العائد عند المريض حتى يضجرهء وأن لا يتكلم عنده بما يزعجهء وجملة 
آذاتك الغنادة عقي أعنباء»: إلى آخر ها اذكو البحا فل . 


000 «افتح الباري» .)١75714/5١(‏ (؟) «تحفة الباري») (0119//0). 
(9) «فتح الباري» .)1577/١١(‏ 


كتاب المرضى لأبواب والتولجم لصحيح البخاري 


(18- باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له) 


وفي رواية الكشميهني: «ليدعو لها. ذكر فيه حديث الجعيد وهو 
ابن عبد الرحمن والسائب هو ابن يزيد» وقد تقدم الحديث مشروحا في 
الترجمة النبوية عند ذكر خاتم النبوة» وستآتي الإشارة إلى خصوص المسح 
على رأس المريض والدعاء بالبركة في «كتاب الدعوات» إن شاء الله تعالى'"'. 


(19 - باب نهى تمنى المريض الموت) 

كذا فى النسخة «الهندية»ء وفي نسخ الشروح الثلاثة: «بابا تمنى 
المريض الموت)»). 

قال الحافظ”": أي: هل يمنع مطلقاً أو يجوز في حالة؟ ثم ذكر 
اختلاف النسخ المذكور آنفاً. 

وهال السسيط كت "عدف شورية التاق لاد هياوه الا يعنت 
أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا» الحديث» فلو كان الضرر أخروي”*) 
بأن خحشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» وقد قال عمر بن الخطاب ينه 
كما في «الموطأ»””': «اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي 
فافبضني إليك غير مضيع ولا مفرط)» وعند أب عن من حديث معاذ 
مرفوعاً: (إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون»» انتهى. 

قوله: (لن يدخل أحداً عمله الجنة) بسط العلامة الشوي الكلام على 


.)١78/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)1707/1٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(9) «إرشاد الساري» .)4517/١7(‏ 

(5) كذا فى الأصلء وفى «القسطلانى»: «للأخرى»» وهو الظاهر. 

() انظر «أوجز المسالك» (0/16"). 

(5) كذا قال الحافظء ولم أعثر عليه في «سئن أبي داود»» انظر: «أنيس الساري» 
.)١199/1١(‏ 

(0) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (07/4. 
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شرح هذا الحديث» وقال أيضاً: وأما قوله: «فسددوا» فمعناه: فتوسطوا في 
الأعمال ولا تفرطوا فيهاء إذ ليس المدار عليها بل على الفضل» 
5 أعلم» انتهى. 
(0' - باب دعاء العائد للمريض) 

أي: بالشفاء ونحوهء وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في 
المرض من كفارة الذنوب والثشواب كما تضافرت الأحاديث بذلك» 
والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة لأنهما يحصلان بأول 
مرض وبالصبر عليه» انتهى من «الفتح»"" . 


(؟ - باب وضوء العائد للمريض) 

ولا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض بهء قاله 
الحافظ”'. وكذا في «القسطلاني»» وقال العيني”": أي: هذا باب في بيان 
وضوء العائد عند دخوله على المريضء انتهى . 

واقالالتطللةد:”*؟ عه سنيف النات #وفته أذ وقونء العائة للعريضن 
كا رناما دق لكر عرك مواد سدم رمعو ارقا اد سفن 
جاين الحمن لابو بإبرادها بالماء» وصفة ذلك أن يتوضأ الرجل المرجوٌ 
خيره وبركته» ويصبٌ فضل وضوثه عليه» قاله ابن بطال وغيره» انتهى . 


قال عياض: الوباء عموم الأمراض» وقد أطلق بعضهم على الطاعون 
أنه وباء لأنه من أفراده. لكن لبين. كل وباء ظاعوناء وعلى ذلك يحمل قول 
الداودي لما ذكر الطاعون: الصحيح أنه الوباء» وقال ابن الأثير في 
(النهاية): الطاعون المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به 


ل 


ث6 «فتح الباري») .)١1١7 21731 /1١١(‏ 
ف «فتح الباري») »)١57/1٠١(‏ و(إرشاد الساري» .)11/7/١5(‏ 
(”) «عمدة القاري» .)53577/١5(‏ (5) «إرشاد الساري» .)197”/١١(‏ 


كتاب المرخ دمجوح الأنوات والترا البخارى 
ب المرضى ككل بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا 

الأميجة:والأبدانء إلى لش عا سبط اليخا م7 . 

ثم قال: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن 
الدعاء برفع الموتء والموت حتم مقضيّ فيكون ذلك عبثاًء وأجيب بأن 
ذلك لا يبافى التعبد: بالدعاة لأته:قد يكوتن من :جملة الأسبات ف :طول 
العمر أو رك المرض» وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجتون 
والجذام وسيئ الأسقام» انتهى مختصرا. 

قلت: وما يظهر لهذا العبد الضعيف في الغرض من الترجمة أنه إنما 
ترجم بذلك لأن لا يتوهم أنه لا ينبغي الدعاء برفع الوباء والحمى» فإنهما 
من أسباب الشهادة وكفارة السيئات» فإن الطاعون من أسباب الشهادة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «المطعون شهيد). 

وبسط الكلام على أسباب الشهادة في آخر «كتاب الجنائز) 
من (الأأوجر0”" 2 وكذا في «كتاب الجهاد) منهء وفيه: ذكر الزرقاني منهم 
صاحب الحمى» انتهى . 

ومطابقة الحديث بالترجمة قال القسطلاني”": ولم يذكر في هذا 
الحديث رفع البلاء الذي ترجم بهء أجيب بأنه أشار إلى ما وقع في بعض 
طرقه كما سبق في أواخر الحج بلفظ : قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : 
فقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله» انتهى . 

وأما براعة اختتام الكتاب ففي قوله: «وانقل حماها» عند الحافظ كله 


وأوضح منه عندي فق قولة توالعوت: أدنى بم شراكه لي 


.)177/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «أوجر المسالك) (5/ 557 -514. "١5/4‏ ). 
(©) (إرشاد الساري» .)4/5/1١1(‏ 

(54) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١١8/١(‏ 
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تقدم في مبدأ «كتاب المرضى» اختلاف النسخ» وأن النسفي لم يفرد 
«كتاب الطب». 

قال“ الشافط" :قله ذكعان الطب#»دوفن تمتحة اللصحانن: 
«والأدوية»» والطبٌ بكسر المهملة» وحكى ابن السيد تثليثهاء والطييع من 
الحاذق بالطبّ» ويقال له أيضاً: طبٌ بالفتح والكسرء ومستطبء وامرأة 
طبّ بالفتح» ونقل أهل اللغة أن الطبّ بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي 
وللتداوي وللداء أيضاًء فهو من الأضداد»ء ويقال أيضاً للرفق والسحرء 
ويقال للشهوة» والطبيب الحاذق في كل شيءء وخص به المعالج عرفاً. 
والطب نوعان: طب جسد وهو المراد ههناء وطبٌ قلب» ومعالجته خاصة 
بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه ِ» وأما طبّ الجسد 
فمنه ما جاء في المنقول عنه يلد ومنه ما جاء عن غيره؛ وغالبه راجع إلى 
التجربة» إلى آخر ما بسط. 

قال القسطلاني”'': والطبيب الحاذق في كل شيء» وخص به المعالج 
في العرف» لكن كره تسميته بذلك لقوله كك : «أنت رفيق والله الطبيب» أي: 
أنت ترفق بالمريض والله الذي يبرئه ويعافيه» وترجم له أبو نعيم: كراهية أن 
يسمى الطبيب الله» انتهى . 

قلت: يعني: أنه ليس من أسماء الله الحسنىء» فلا يقال لله: يا طبيب. 


وبسط الشيخ ابن القيم فى (زاد الل فى هديه وَيِلٍ في الطب 


)000 (فتح الباري) /6١(‏ ؟1). (؟) «إرشاد الساري» (؟١/‏ 5/ا8). 
(") «زاد المعاد» (4/ 0). 


"ا كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الذي تطبب به يليد وبيّن ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء 


عن الوصول إليهاء إلى آخر ما ذكر فى هامش (اللامع»() 1 


وترجم الإمام مالك في «الموطأ»: «تعالج المريض»» وذكرت في 
«الأوجز)"” بعض المباحث مما يتعلق بالعلاج والطب وفيه قال السيوطي: 
والأحاديث المأثورة في علمه كَل بالطب لا تحصىء وقد جمع منها 
دواوين» واختلف في مبدأ هذا العلم على أقوال كثيرة» والمختار أن بعضه 
عم بالوحي إلن :عضن الأدرياف وسائره بالتحارتك» لسابووى البزار 
والطبرانى عن ابن عباس عن اعد يككة: «إن نبى الله سليمان نك كان إذا 
قاع يعبلي زا شسرة ابن بين ابادية فيقول لاد ما اسمك؟ فتقول: كذاء 
فيقول: لآأي شيء أنت؟ فتقول: لكذاء فإن كانت لدواء كتبت» الحديث» 
وفيه أيضاً عن النووي: مذهب السلف وعامة الخلف استحباب الدواء خلافاً 
لمن أنكره فقال: كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي» انتهى . 


وكتب الشيخ في «البذل» في حديث أسامة: «جاء الأعراب فقالوا: 
يا رسول الله.ء أنتداوى؟ فقال: تداووا»ء الظاهر أن الأمر للاباحة 
والرخصة» وهو الذي يقتضيه المقام؛ فإن السؤال كان عن الإباحة قطعاً 
ويفهم من كلام بعضهم أنه للندب وهو بعيدء نعم قد تداوى رسول الله وَل 
بياناً للجواز فمن نوى موافقته كك يؤجر على ذلك» كذا في «فتح الودوداء 
التهى. 


قلت: وبه جزم شيخ مشايخنا الكنكوهي في «الكوكب الدري» إذ 
قال: الأمر أمر إباحة وتخييرء ثم ذكر أنواع التوكل ومراتبه» إلى آخر 
ما بسط فى «الأوجز). 


000 لامع الدراري» (4077/9). 
(؟) «أوجز المسالك» (057/15. 6717)ء وابذل المجهود) 4)084/1١١(‏ و«الكوكب 
الدري») ا . 
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/ 
١(‏ - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) 


قال الحافظ”"'؟: كذا للإسماعيلي وابن بطال ومن تبعه» ولم أر لفظ 
«(باب» من نسخ الصحيح إلا للنسفي» انتهى . 
مرفوعاً : أنه يَكْهِ قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله 
تعالى) . 

قال التووئ”'"1. :فى أهذا الحديت إشازة إلى استشمبات الدواغ»-وهو 
مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. ورد على من أنكر التداوي 
من غلاة الصوفية» وقال: كل شيء بقضاء وقدر فل" حاجة إلى التذاوي» 
إلى آخر ما ذكر. 


0 - باب هل يداوي الرجل المرأة) 

ههنا ثلاث أسئلة» ولكل منها جواب يستفاد ذلك من كلام الحافظ 
كما سعرى إذ قال لشن فن سباق حديتة البان -تعرهن للمداؤاة إلا أن 
كل ان عدوم لني المي احم برو عياف المكرى لفق 
«ونداوي الجرحى ونردٌ القتلى»)» وقد تقدم كذلك في «باب مداواة النساء 
الجرحى) من «كتاب الجهاد»؛ فجرى البخاري على عادته فى الإشارة إلى 
ما ورد في بعض ألفاظ الحديث» ويؤخذ حكم مداواة الجن الجرأة مده 
بالقياس» وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب 
أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماًء وأما حكم 
المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة» وتقدر بقدرها فيما يتعلق 
بالنظر والجسٌ باليد وغير ذلك» انتهى من «الفتح»"" . 


)١(‏ «فتح الباري» .)154/1١١(‏ (؟) «شرح النووي» (9/ ؟52). 
(9) (فتح الباري» .)1757/1١(‏ 
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(؟ -باب الشفاء في ثلاث) 

سقطت الترجمة للنسفيء ولفظ «باب» للسرخسيء انتهى 
من «الفتح0""' . 

(فائدة): كتب الشيخ قُدّس 5500 ي (اللامع)” : قوله: «ورواه 
القمي. 2١.‏ إلخ». وهذا القمي غير القمي المعتبر في الروافض» فلا يغرن 
أحداً قول الرافضة: أن القمي معتبر حتى إنه من رواة البخاري» انتهى . 

وفي هامشه: القمي منسوب إلى قم: بلد بعراق العجم» وما له في 
البخاري سوى هذا الموضعء ورقم عليه الحافظ في «التهذيب»: خحت 
والأربعة» وما أفاده الشيخ من أنه ليس من الروافض به جزم شيخنا في 
«البذل' إذ قال: ليس هو بابن بابويه القمي الرافضي كما زعمه بعض 
المتأخرين» انتهى . ْ 1 

وهذا ظاهر فإن الرافضي هوابن بابويهء وراوي البخاري 
ابن عبد الله بن سعدء وقد ذكره الحافظ في «مقدمة الفتح» في ساق اشواء 
من ظعِن فيه من رجال البخاري في المعلقات» انتهى ملخصاً. 


(2 - باب الدواء بالعسل 
وقول الله تعالى: «9ذيه 1 31 لان 4ه [النحل: 19]) 
كأنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل وهو قول الجمهورء 
وزعم بعض أهل التفسير أنه للقرآن. 
قال الحافظ”": والعسل يذكر ويؤنث» وأسماؤه تزيد على المائة» 
وفيه منافع كثيرة» ثم بسطها. 
قوله: (إن كان في شيء من أدويتكم خير...) إلخ» قال السندي كأْنْهُ في 


)01 «فتح الباري) اا" 1). 6 «(لامع الدراري» (9/ههغ.» ذهغ). 
() «فتح الباري» .)١50/١١(‏ 
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/ 


البق 5+ التغليق بييذا: الشرط لبون للخيكه نل العقيق' والنا كيت إذ وجوه 
الخير فى شىء من الأدوية من المحقق الذي لا يمكن فيه الشك» فالتعليق 
به يوجب تحقق المعلق به بلا ريب» كأن يقال: إن كان في أحد في العالم 
خير ففيكء ونحو ذلكء والله تعالى أعلمء انتهى. 
( - باب الدواء بألبان الإبل) 

أي: في المرض الملائم له“ قاله الحافكل 2 : 

وعندي أن المصنف كُذَنْهُ أشار بهذه الترجمة إلى أن شرب ألبان الإبل كان 
للتداوي كما أن شرب الأبوال كان للتداوي» فهذه الترجمة كالتوطئة للترجمة 
الآتية» فليس للذي يحل أبوالها كالمالكية والحنابلة مساغ لإثبات مذهبهم بأن 
شرب أبوالها كان للإباحة لاستوائه بشرب ألبانها وهو للتغذية» فنبّه بهذه 
الترجمة بأن شرب الألبان أيضاً كان للتداوي» فتأمل فإنه لطيف. والله أعلم. 

وأجاد البحث فى «فيض الباري”': وأبدى احتمال أن التداوي 
بالأبوال لم يكن بالشرب بل بالنشوق» وحكي عن بعض الأطباء أن رائحة 
أبوال الإبل نافعة لمرض الاستسقاءء انتهى . 

ثم رأيت «الفيض» فإذا هو أيضاً قد أشار إلى نحو هذا. 

( - باب الدواء بأبوال الإبل) 

ذكر فيه حديث العرنيين» ووقع في خصوص التداوي بأبوال الإبل 
حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه: «عليكم بأبوال الإبل فإنها 
نافعة للذّرِبَة بطوتهم» والذربة بفتح المعجمة وكسر الراء جمع ذرب» والذرب 
بفتحتين: فساد المعدةء انتهى من «الفتح)”. 
)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السندي» (4/5). 


0( «فتح الباري» .)١51١/١١(‏ (*) «فيض الباري» .)57٠ .17594/1١(‏ 
(4) «فتح الباري» .)١57/1١(‏ 
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! 
7 - باب الحبة السوداء) 
وسيأتي في آخر الحديث: «والحبة السوداء الشونيز»» والشونيز بضم 
المعجمة وسكون الواو وكسر النون التحتانية بعدها زاي» وروي بفتح 
الشين» وحكى عياض عن ابن الأعرابى أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال: 
الشينيزء. وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك» وأما 
الآن فالأمر بالعكس» وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهرء وهي الكمون 
الأستؤد؟ :ويفا لددايع:"الكسون اليددى “ومن الحنى اصرف انها 
الخردل»؛ وحكى أبو عبيد الهروي أنها ثمرة البطم بضم الموحدة وسكون 
المهملة. وقال الجوهري: هو صمعخ شجرة تذعى الكمكامء قال القرطبي : 
تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما أنه قول الأكثرء والثاني كثرة 
منافعها بخلاف الخردل والبطمء انتهى من «الفتح)"'". 
وفى فيض الا وقد كتب جالينوس فى الشونيز أربعين فائدة» 
وما لنا ولجالينوس» وإنما هو دواء من ربنا ينتفع به من توكّل عليه وفوّض 
أمره إليه» انتهى . 
(6 - باب التلبينة للمريض) 
تقدم تفسير التلبينة بالبسط في «كتاب الأطعمة). 
(9 - باب السعوط) 
بمهملتين: ما يجعل في الأنف مما يتداوى بهء انتهى من «الفتح0”" . 
-٠١(‏ باب السعوط بالقسط الهندي والببحري) 


وهو أبيض.» والهندي أشدهما حرارة» قاله الحافظ”*؟. 


200 «افتح الباري» .)١56/٠١(‏ (؟) «فيض الياري» (45/5). 
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-1١(‏ باب أي ساعة يحتجم) 
والمراد بالساعة فى الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة 
المتعارفة» وورد فى الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شىء على 
شرطهء فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج» ولا تتقيد نت دون 
وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلاًء وذكر حديث ابن عباس : «أن النبي له 
احتجم وهو صائم»» وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهاراً. 
ثم ذكر الحافظ”'' عدة روايات واردة في تعيين الأوقات والأيام 
للحجامة من روايات ابن ماجه و«اسنئن لني داود» وغيرهماء وقال صاحب 
«الفيض”'' تحت ترجمة الباب: لعل البخاري يشير إلى حديث عند 
أن داود» فيه تفصيل الأيام للاحتجام» انتهى . 
وتقدم عن الحافظ أن البخاري مال فيه إلى عدم تعيين الزمان. 
1 باب الحجم في السفر) 
قال الحافظ”": كأنه يشير إلى ما أورده فى الباب الذي يليه: «أن 
النبي كَلِلِ احتجم في طريق مكة؛ء وندانين فى حجري قاس اله كان 
حبكل محرماًء فانتزعت الترجمة من الحدينين معاء .على أن حديث أبن عباس 
وحده كاف في ذلك؛ لأن من لازم كونه يله كان محرماً أن يكون مسافراً؛ 
لأنه لم يحرم قط وهو مقيم» انتهى . 
١١‏ - باب الحجامة من الداء) 
أي: بسبب الداءء قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن 
أكثر من الفصدء والفصد لأعماق البدن» والحجامة للصبيان» وفى البلاد 
الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة» وقد تُغني عن كثير من الأدوية إلى 


)١(‏ «فتح الباري» .)١59/56١(‏ (؟) «فيض الباري» (5//ا8). 
زفة «فتح الباري» .)١6١ /٠١(‏ 


كا كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


الخربنا كد العا 
(12 - باب الحجامة على الرأس) 

ورد فى فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي عن 
ابن عباس رفعه: «الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنونء. 
والجذام» والبرص» والنعاس» والصدا » ووجع الضرسء» والعين» وقال 
الأطباء: إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدّاًء وقد ثبت أن النبي كلل 
فعلهاء انتهى من «الفتح)”" . 

5 : : 0 : 1 1000 5 

قلت: وترجم الإمام ابو داود في اسننه ": اباب في موضع الحجامة» 
وأخرج فيه عن أنس: «أن النبي كيلَهِ احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل» 
صلاتى » وكان احتجم على هامته. انتهى . 

وقال محشيه: كأنه أخطأ الموضع أو المرضء» انتهى . 

فيمكن أن يكون الإمام البخاري تبادر ذهنه الثاقب إلى هذا الأثر 
فترجم بذلك. 

١0(‏ - باب الحجامة من الشقيقة والصداع) 

أي: بسببهماء والشقيقة وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي 
الراسن أو في مقدمه» وذكر الصداع بعذه من العام بعل الخاص» إلى آخر 
ما بسط الحافظ”*' من الكلام على أسباب الصداع وغير ذلك. 


(15 - باب الحلق من الأذى) 


أي : خلق شعن الرامن وغيره» وكالة أورده عقب حديث الحجامة 


.)15١/1١( هق «فتح الباري»‎ .)١16١/٠١( الباري)‎ حتف١«‎ 01١ 
.)157 /١٠١( «فتح الباري»‎ ):( .)089/1١١( انظر: «بذل المجهود)‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 
بواب : ْ 


ا[ 


وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند 
الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجةء 
التيق شن «النعد 7 


(17- باب من اكتوى أو كوى غيره 
وفضل من لم يكتو) 

كأنه أراد أن الكيئّ جائز للحاجة» وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه 
إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره» 
وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه» انتهى من «الفتحم"'2. 

قلت: واختلفت الروايات في الكىّ منعاً وجوازاً» وقد ترجم الإمام 
أبو داود في «سننه”": «باب في الكئ»»: وذكر فيه حديثين: أحدهما عن 
عمران بن حصين نه أنه قال: «نهى النبي كك عن الكيّ فاكتوينا فما 
أفلحن ولا أنجحن». وثانيهما حديث جابر: «أن النبي يك كوى سعد بن معاذ 
من رمية»)ء واختلفوا ف في الجمع بينهما والبسط في الشروح. 

قال الحافظ©»: والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف 
الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث» وقيل: إنه ‏ أي: النهي ‏ خاصٌ 
بعمران؛ لأنه كان به الباسورء وكان موضعه خطراء فنهاه عن كيّه. 

ثم قال الحافظ: ولم أر في أثر صحيح أن النبي كَل اكتوى إلا أن 
القرطبي نسي إلى (كنات- أذ النفوس' للطبري: أن ا اكتوى» 
وذكره الحليمي بلفظ: روي أنه كموي الجرح الذي أصابه أل قلت: 
والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة عيذ أن فاطمة أحرقت حصيراً 
فحشت به جرحهء» وليس هذا الكيّ المعهود. وجزم ابن 0 بأنة اكتورى» 
وعكسه ابن القيم في «الهدي». انتهى . 


() «فتح الباري) .)١65/٠١(‏ (؟) «فتح الباري» .)١50 /1١(‏ 
(9) انظر: «بذل المجهود؛) .)597/1١١(‏ (4) «فتح الباري» .)١1955 2165 /1١(‏ 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(14- باب الإثمد والكحل من الرمد) 


أي: بسبب الرمدء والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما ثاء مثلثة 
ساكنةء وحكي فيه ضم الهمزة: حجر معروف أسود يضرب إلى العجمرة 
يكون في بلاد الحجازء وأجوده يؤتى به من أصبهانء والرمد بفتح الراء 
والميم: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العينء وهو بياضها 
الظاهرء وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى 
الدماغ». فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكامء أو إلى العين أحدث 
الرمدء أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون» 
أو إلى الصدر أحدث النزلة؛ إلى آخر ما ذكر الحافظ”'؟. 

قوله: (فيه عن أم عطية) يشير إلى حديث أم عطية مرفوعاًء وقد تقدم 
في أبواب العدة؛ لكن لم أر في شيء من طرقه ذكر الإثمدء فكأنه ذكره 
لكون العرب غالبا إنما تكتحل بهء وقد ورد التنصيص عليه في حد 
ابن عباس رفعه: «اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر؛ أخر جه 
الترمذي وحسّنهء انتهى من «الفتح)”"'. 

(19 - باب الجدام) 

بضم الجيم وتخفيف المعجمة: هو علة رديئة تحدث من انتشار المِرّة 
السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاءء انتهى. 

ثم إنه يشكل ههنا أن حق هذه الترجمة أن تذكر في «كتاب المرضى» 
السابق لا في «كتاب الطب»» ولم يتعرض لهذا الإشكال أحد من الشرّاح» 
ويمكن التفصي عنه أن الإمام البخاري إنما ذكره ههنا لقوله يَكةْ كما في 
حديث الباب: «فرٌ من المجذوم...2 إلخ. وإرشاده كَل هذا من قبيل 
الجمّيّة التي تناسب «كتاب الطب». لا يقال: إنه سيأتي في هذا الكتاب 


)01( «فتح الباري» (١٠/لاهدك‏ 198). 68 اافتح الباري» (١١1//ا18١).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


/ 


تفن الأيوات: المعدلقة بالأعرافن 4 فإ للفوعية فيا تباغ كنا له يقني 
ويشكل على الحدييك أيضا أن ظاهرة يبخالنا قوله 6ه :اله دوف ا 
إلخ. واختلف العلماء في الجمع بينهما كما بسط عليه الكلام الحافظ أشدّ 
البسطء وكذا في «الأوجزاء ولخص في هامش «اللامع» من «الأوجزاء 
وفى آخره : فهذه ستة مسالك فى الجمع بين تلك الأحاديث والاثنان فى 
الترجيح. فصار المجموع ثمانية أقوال”'. انتهى . 

قلنق ‏ رويسا ون أقرها اباب لا عدوى» ونذكر الكلام على دفع التعارض 


(٠؟‏ - باب المنْ شفاء للعين) 

قال الحافظ””': في هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول السائر إلى 
أن المراة بالمة فى تحدية. البناي الصتف المخصوصن من الماكول 
لا المصدر الذي 00 الافتنان» وإنما أطلى على ' الم شفاء؟ لأن الحبق 
ورد أن الكمأة منه وفيها شفاءء فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل 
أولى» انتهى. وبسط الكلام في شرح حديث الباب. 

(9 - باب اللدود) 

بفتح اللام وبمهملتين: هو الدواء الذي يصبٌ في أحد جانبي فم 
المريضء» واللدود بالضم : الفعل» ولددت المريضص: فعلت ذلك به» وتقدم 
في باب وفاة النبي يلل بيان ما لدوه يَلْدٍ به» قاله الحافظ"" . 

قلت: واللدود في إباحته كالسعوط كلاهما من الأدوية المباحة» وإنما 
أنكر النبي يلِِ عليه؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به ذات 
الجنب فداووه بما يلائمها ولم يكن به ذلك. 


() انظر: (فتح الباري» ا ري 56 و«أوجز المسالك» (5١8/1هه ‏ 5دمد/ل 
والامع الدراري» )4/ 55٠‏ 
0( «فتح الباري» .)177/39١(‏ (9) «فتح الباري» .)115/1١(‏ 


"ا كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(9؟ - باب) 

بغير ترجمةء قال العلامة العيني''': كذا وقع «باب» مجرداً عن 
الترجمة». ولم يذكر ابن بطال لفظ «باب»» وأدخل الحديث في الباب الذي 
قبله» انتهى . 

فال الحافظ''"': وقد استشكل ابن بطال متاسبة حديث هذا الات 
للترجمة الذي قبله بعد أن تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون كالفصل 
من الذي قبله» وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض 
بأمره لا يلزم فاعل ذلك لوم ولا قصاص؛ لأنه يله لم يأمر بصبّ الماء 
على كل من حضره بخلاف ما نهى عنه أن لا يفعل به؛ لأن فعله جناية عليه 
فيكون فيه القصاص . 

قلت: ولا يخفى بعده. ويمكن أن يقرب بأن يقال أولاً: إنه أشار إلى 
أن الحديث عن عائشة فى مرض النبى يلِلهِ وما اتفق له فيه واحدء ذكره 
خفن الزواة قافا وال عطي كن مضي وقفنة اللدرة كانت فد 
ما أغمي عليه وكذلك قصة السبع قرب. لكن اللدود كان نهى عنه» ولذلك 
عاتب عليه بخلاف الصبٌ فإنه كان أمر به فلم ينكر عليهم» فيؤخذ منه أن 
المريض إذا كان عارفا لا يكره على تناول شيء ينهى عنه ولا يمنع من شيء 
يأمر به» انتهى . 

وقال العيني”" بعد ذكر الإشكال: وأجيب بجواب فيه تعسف. وهو 
أنه يحتمل أن و بينه وبين الحديث السابق نوع تضاد؛ لأن في الأول 
فعلوا ما لم يأمر به النبي كَل فحصل عليهم الإنكار واللوم بذلك» وفي هذا 
فعلوا بما أمر به وهو ضدّ ذلك في المعنى» والأشياء تتبين بضدهاء انتهى . 

وسكت العلامة القسطلاني عن هذا البحث. 


.)1310/1١( هفتح الباري»‎ )١( .)195/١4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)591/١5( «عمدة القاري»‎ )( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


ا 
والأوحة عندي: أن يقال: إن مَنْعَه يكل عن اللدود انخاس ليه 
الشريف إذ لو كان عامّاً لم يأمر بلدودهم . 
(؟9؟ - باب العذرة) 
يسمى سقوط اللهاة» وقيل : هو اسم اللهاة والمراد وجعها سمي باسمهاء 
وفيل : هو موضع قريب من اللهاة» واللهاة بفتح اللام : اللحمة التي في 
أقصى الحلق» قاله الحافظ”''. 


(2؟ - باب دواء المبطون) 

المراد بالمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال» وأسباب ذلك 
متعددة» انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (كذب بطن أخيك) كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””": فيه 
مجاز والجامع الدلالة» والمقصود أنه ينتفع ويخبرك أنه يستضر فكان كذبا 
حيث أظهر ما أبطن خلافهء وأراك خلاف الواقع» انتهى. 

وأوضح منه ما أفاده الشيخ قدّس سرّه في «الكوكب الدري)””*' كما ذكر 
في هامش «اللامع)» وكذا ذكر فيه من كلام الشرّاح» فارجع إليه لو شئت. 


(0؟ - باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن) 
وهذا اختيار البخاري» وقيل: هو النسيء. أي: تأخير المحرم إلى 
صفرء وقيل: هو حية في البطن أعدى من الجربء» وقيل: هو الشؤم الذي 
كانوا يتشاءمون بدخول شهر صفرء كذا في الحاشية عن الكرماني””'. 


)001 (افتح الباري» 2051/7/١1١(‏ 158). (؟) «فتح الباري» .)158/1١(‏ 

(9؟) «لامع الدراري» (525/9). (4:) انظر: «الكوكب الدري» (97//7). 

لومم ااصحيح البخاري بحاشية السهارنقوري» (5945/1), وانظر: ااشرح الكرمانى» 
(9/51). 


1 كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قال الحافظ''': وترجح عند البخاري ما قال لكونه قرن الحديث 
بالعدوى» إلى آخر ما بسط في تفسير 

زوفي «السطل اوت 7" افولةة اوهل وا ياخن البطن ا زا شن 
«القاموس»: يصفر 56 انتهى . ْ 

(0؟ - باب ذات الجنب) 

قال العلامة القسطلاني”": أي: ذكر دواء داء» هو ذات الجنب 
الحادث في نواح الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل 
الذي في الصدر والأضلاع» انتهى. 

وقال أيضاً في شرح قوله: «منها ذات الجنب) إلخ, : أي: صاحبة 
الجنب» ومعناه باليونانية (ورم الجنب». وهو من الأمراض الخطرة؛ لأنه 
يحدث بين القلب والكبدء وهو من سيئ الأسقام» وينقسم قسمين: حقيقي 
وغير حقيقي» إلى اخر ما بسط. 

(0؟ ‏ باب حرق الحصير ليسد به الدم) 

قال الحافظ””؟؟: قوله: «حرق الحصير» كذا لهمء وأنكره ابن الثّين 
فقال: والصواب «إحراق الحصير) لأنه من أحرق أو تحريق من حرّق» 
قال: فأما الحرق فهو: حرق الشيء يؤذيه» قلت: لكن له توجيه» انتهى. 

قلت: وفي «مختار الصحاح””': الحرق بفتحتين: النار» وأحرقه 
بالنار وحرّقه شُدّد للكثرة» وتحرق الشيء بالنار واحترق» ثم قال: وحَرّقٌّ 
الشيء بالتخفيف بَرَدّه وحكُ بعضه ببعض» انتهى . 

وهذا يخالف ما ذكره البخاري من قوله: «حرق الحصير» لكن قال في 
000 (فتح الباري» .)17١/1١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)01/١7(‏ 


() «إرشاد الساري») (؟١/57١251‏ 6). «(4) افتح الباري» .)١74/١١(‏ 
(5) «مختار الصحاح' (ص١0).‏ 
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/ 


(الفافوين 7 وكرنه بالنان يَحْرِقُه و طرفت روشق اج العيق ود اوعدا 
يوافق البخاري . 

وقال الحافظ”"': وقوله: «ليسد به الدم» أي: مجاري الدم» أو ضمّن 
سد معنى قطعء وهو الوجهء وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة 
المال؛ لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة» قال ابن بطال: زعم أهل الطبّ 
أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم» بل الرماد كله كذلك؛ لأن 
الرماد من شأنه القبض» ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث «التداوي 
بالرماد» انتهى . 


(5- باب الحمى من فيح جهنم) 

قال الحافظ”": وسيأتي في آخر الباب «من فوح» بالواو» وتقدم في 
صفة النار بلفظ «فور) بالراء بدل الحاء وكلها بمعنى »2 والمراد سطوع حرها 
ووهمحه.» والحمى أنواع. واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل: حقيقة» 
واللهب الحاصل فى جسم المحموم قطعة من جهنم» وقدر الله ظهورها 
بأسنات تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم 
الجئة أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة. وفيل: بل الخبر ورد مورد 
التشبيه» والمعنى أن حر الحمى شبيه بحرٌ جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر 
النار» والأول أولىء والله أعلم. 

ثم بسط الحافظ الكلام على شرح قوله : اكريما والماء»:: وكذا 
بسط الكلام عليه في «الأوجز)”” » وذكر أيضاً مختصراً في هامش «اللامع». 

وقال العلامة السندي”"؟: قوله: «فأطفئوها بالماء...2 إلخ. للحديث 


.)175 /1١( «القاموس المحيط) (ص90١8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
,.)١9/6 /٠١( «فتح الياري»‎ 69 

(8) «أوجز المسالك»  55٠/١1(‏ 545)ء و«لامع الدراري» (554/9). 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)١4/4(‏ 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


تأويلات كثيرة أشار المصنف إلى بعضها بحديث أسماء المذكور بعد ذلك» 
وقد سبق في الكتاب إشارة إلى أن المراد ب[الماء] ماءٌ زمزم» ومما يحتمله 
الحديث أن يكون كناية عن تغطية المحموم» والسعي في خروج العرق منه 
بما أمكن على أن المراد بالماء العرق المعلوم أنه يبرد الحمى» ويحتمل أن 
يكون كناية عن الاشتغال بما يستحق به المحموم الرحمة من التصدق وغيره 
من أعمال البر على أن المراد بالماء ماء الرحمة المعارض لنار جهنمء 
انتهى مختصرا . 

وقد وقع في سالف الزمان في بلدة ميرته وباء الحمى» وقد ضاع به 
رجال كثيرء فعمل مولانا محمد قاسم النانوتوي نوّر الله مرقده بهذا العلاج 
الغسل» فاشتفى به سبعمائة نفرء ولله در مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم » 
ومما يجب التنبيه عليه أن العبرة فى أمثال هذه الأمور لقوة الإيمان وشدة 
لاعفا ها ”يقي ْ 


(9؟ - باب من خرج من أرض لا تلائمه) 

تق الخلائهة بالمد): أ :«الجوافقة ورا ومع » بوكانه أشان إلى أن 
الحديث الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها 
الطاعون ليس على عمومه» وإنما هو مخصوص بمن خرج فراراً منه» انتهى 
من «الفتح)""' . 

فلت :ويناشب هنذا البنات ما المترجة أبو ذاؤه ابيستله غدة 
فروة بن مسيك وَيئِه» قال «قلت: يا رسول الله» أرض عندنا يقال لها أرض 
أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وأنها وبيئة» أو قال: وباؤها شديدء فقال 
النبي ككِ: دعها عنك فإن من القرف التلف». انتهى”"' . 

قال الخطابي: ليس هذا من باب الطيرة والعدوى» وإنما هذا من باب 


() «فتح الباري») .)178/١١(‏ 
(9؟) انظر: «يذل المجهود) 250١ /١١(‏ 20590175 والمعالم السنن» (9/ .)6١09‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


الطبّ؛ لأن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان» وفساد 
الهواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام البدن عند الأطباءء وكل ذلك بإذن الله 
تعالى ومشيئته » ولا حول ولا قوة إلا بالله» انتهى . 


(0 - باب ما يذكر في الطاعون) 
أي: مما يصح على شرطه؛ والطاعون بوزن فاعول من الطعن» عدلوا 
به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء» ويقال: طعن فهو 
مطعون وطعين إذ أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعونء 
هذا كلام الجوهريء إلى آخر ما بسط الحافظ من كلام أهل اللغة والفقه 
والأطباء في تعريفهء واختار الحافظ أن الطاعون يغاير الوباء» فارجع إليه 


0 


( - باب أجر الصابر في الطاعون) 

وفي نسخة الحافظ: «على الطاعون)» وقال”': أي: سواء وقع به 
أو وقع في بلد هو مقيم بهاء انتهى. 

وقال العلّامة القسطلاني””" في شرح الترجمة: أي: ذكر أجر الصابر 
في الطاعون ولو لم يصبهء ثم قال في شرح قوله: «فجعله الله رحمة 
للمؤمنين»: من هذه الأمة» وزاد في حديث أبي عسيب عند أحمد: «ورجس 
على الكافر»» وهل يكون الطاعون رحمة وشهادة للعاصي من هذه الأمة 
أو يختص بالمؤمن الكامل؟ والمراد بالعاصي مرتكب الكبيرة الذي يهجم 
عليه الطاعون وهو مصرّء فإنه يحتمل أن لا يلحق بدرجة الشهداء لقوله 
لصحت [الجائية: .]7١‏ 


000 راجع: «فتح الباري» .)١18١/٠١(‏ (؟) هفتح الباري» .)١97/1١١(‏ 
(9) «إرشاد الساري» 20559/١5(‏ 5506). 


5 كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه: «لم تظهر الفاحشة في قوم حتى 
يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع». قال في «الفتح»: فدل هذا وغيره 
مما روي معناه أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية فكيف يكون شهادة» 
نعم يحتمل أن تحصل له درجة الشهادة لعموم الأحاديث في ذلك» ولا يلزم 
المساواة بين الكامل والناقص في المنزلة؛ لأن درجات الشهادة متفاوتة» انتهى 
تقس من «الفتح». كذا في «القسطلاني»» وقد تقدم في مبدأ «كتاب المرضى») 
أن الثواب في المرض لا يتوقف على الصبرء نعم يحصل به مضاعفة الأجر. 


(0؟ - باب الرقى بالقرآن والمعوذات) 

الرقى بضم الراء وفتح القاف مقصوراً: جمع رقية بسكون القافء 
أي : التعويذء والمعوذات بكسر الواو المشددة: الفلق والناس والإخلااص 
من باب تسمية التغليب» أو المراد: المعوذتان وسائر العوذ ك«#قل رب أعودٌ 
يكَ مِن هَمَرتِ الشَينطِينِ» [المؤمنون: 97]» أو جمع اعتباراً بأن أقل الجمع 
اثنان» وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة 
من المكروهات جملة وتفصيلا من السحر والحسد وشرٌ الشيطان ووسوسته 
وغير ذلك» انتهى من «القسطلاني)”"' . 


وفي «الفيض»”': «باب الرقى. . .2 إلخ» وترجمته فيما وافقت الشرع 
(«دما وفيما خالفته «منتر»)» انتهى . 
(70 - باب الرقى بفاتحة الكتاب) 


ذكر فيه حديث أبي سعيدء وقد تقدم في «كتاب الإجارة» في «باب 


قال الحافظ”": قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص 


.)350 /5( «إرشاد الساري» (؟١/7١07). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
.)١198/1١( زفيه (فتح الباري»‎ 


الأيبواب والتراجم لصحبح البخاري "ا كتاب الطب 


/ 
ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين» ثم بالفاتحة الغ لم يتزل في :القران 
ولا في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب إلى أن قال: 
وحفيق بسورة هذا بعض شأنها أن سحن نا من كل داء. والله أعلمء 
انتهى . 


(4؟ - باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم) 

آزاة إثباث حؤاز أخد الأجرة فى الرقة) وهو هات عبد الأئمة 
الأربعة» وإنما اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم القرآن» كما تقدم 
الاختلاف في ذلك في «كتاب الإجارة». 

(0؟ ‏ باب رقية العين) 

أي: رقية الذي يصاب بالعين» تقول: عنت الرجل: أصبته بعينك» 
فهو معين ومعيون» ورجل عائن ومعيان وعيونء انتهى من «الفتح"" . 

وقال العيني”' في شرح الترجمة: وليس المراد به الرمد» بل الإضرار 
بالعين والإصابة بهاء كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه فيتضرر 
ذلك الشيء من .نظوة: 1 

وقال النووي: أنكرت طائفة العين قالوا: لا أثر لهاء والدليل على 
فساد قولهم أنه أمر ممكن» والصادق أخبر بذلك فلا يجوز ردهء انتهى. 

وبسط الحافظ الكلام على حقيقة الإصابة بالعين”". 


(5؟ - باب العين حق) 
أي: الإصابة بها من جملة ما تحقق من كونه لها تأثير في النفوس» 


قاله القسطلانى 7 . 


000( «فتح الباري» كل ء٠5).‏ (6) «عمدة القاري» (5١/ا١/).‏ 
(9) انظر: «فتح الباري») .)356١١ /١٠١(‏ (4:) «إرشاد الساري» (7١//اا5).‏ 


1 كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
ب الطب ظ بواب 


وقالأانض] فحت عديق الناف نوفقي اليقويك رذ عي طاققة 
من المبتدعة حيث أنكروا إصابة العين كما تقدم في الباب السابق» ثم قال: 
واختلف في القصاص فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئاً ضمنه» ولو قتل 
فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة كالساحر عند 
من لا يقتله كفراًء وقال الشافعى : لا قصاص ولا دية ولا كفارة» إلى آخر 
ما ذكر. 
(50 - باب رقية الحية والعقرب) 
أي: مشروعية ذلك» وأشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق 
حديغة البان :على ما مناذكرة. ثم قال تحت حديث الباب: ووقع في رواية 
أبى الأحوص عن الشيبانى بسنده: «رخص فى الرقية من الحية والعقرب»» 
انتهى من «الفتح)""' . 
وقآل العلدنة اتسيف 7" ايبيل .ديف اليات © مظانققة الفرينية توه 
من قوله: «الرقية من كل ذي حمة» لأن الحمة كل شيء يلدغ أو يلسعء قاله 
الخطايى » وقيل : هى شوكة العقرب» أنتهى . 
(؟ - باب رقية النبي كيه) 
أي: التى كان يرقى بهاء قاله الحافظ”” . 
قلت: لعله أشار به إلى أولوية الأخذ فى الرقى بالمأثور من الأدعية. 
(9؟ - باب النفث في الرقية) 
بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة» في هذه الترجمة إشارة إلى 


2ه النفث مطلقاً كالأسود بن يزيد أحد الفانعن تنسكا 


.)0777/١4( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5١35/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)05١57/1١( فيه «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


ل اساي 7 


بقوله تعالى: «إرّين سر أَلنَشََمَتٍ ف الْمْعنَدِ» [الفلق:؛] وعلى من كره 
النفث عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي. أخرج ذلك ابن أبي 
شيبة وغيره» فأما الأسود فلا حجة له في ذلك؛ لأن المذموم ما كان 
من نفث السحرة وأهل الباطل» ولا يلزم منه ذم النفث مطلقاء ولا سيما 
بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة»ء إلى آخر ما ذكر الحافظ""'. 


(0 


وكتب الشيخ قدّس سرّه في «اللامع”": إثبات الترجمة بالرواية مبنيٌ 
على نوع مقايسة وتعدية للحكم لوجود علته» والله أعلمء انتهى . 
«اللامع) فارجع إليه . 


(-© - باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى) 


لعله دفع بهذه الترجمة ما يتوهم من النفث كون اليسار أولى به وإن 
لم يكن في حديث الباب ذكر النفث. 


(1© - باب المرأة ترقي الرجل) 


مطابقة الحديث بالترجمة واضحة» وإنما ترجم المصنف بهذا الباب 
لكون الرقية متضمنة للنفث كما تقدم في الأبواب السابقة» والنفث يوجد فيه 
شيء من الريق البتة» وأيضاً لا يوجد بين الراقي والمرقي عادةً الحجاب» 
ولا إشكال في حديث الباب لكون الراقية من أزواجه. والإشكال إنما هو 
إذا كانت المرأة الراقية أجنبية» فإن ريقها مما يجتنب عنهء والله أعلم. 
ولم يتعرض لذلك أحد من الشْرّاح. 


.)4180/9( «لامع الدراري»‎ )0( .)5١9/1١( «فتح الباري)‎ )١( 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


(45 - باب من لم يرق) 

هو بفتح أوله وكسر القاف مبتاً للفاعل» وبضم أوله وفتح القاف مبئا 
للمفعول» انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: جوكان المصدفه أشان إلى كوته - أي + ترك الرقية عامئن أغلى 
مراتب التوكل» أو الغرض بيان مستدل من لم ير الرقية وكرهها. 

وقال العلامة القسطلاني”" في شرح حديث الباب: قال ابن الأثير: 
وهذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها وهم خواص 
الأولياء» ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي كَل فعلاً وأمراً؛ لأنه كان 
في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل» وكان ذلك منه للتشريع وبيان 
الجوازء ولا ينقص ذلك من توكله؛ لأنه كان كامل التوكل يقيناء فلا يؤثر 
فيه تعاطي الأسباب شيئا بخلاف غيره» انتهى. 


(5 - باب الطيرة) 
بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن: هي التشاؤم» وهو مصدر 
تطير مثل تحير حيرة» وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطيرء فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرء 
وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجعء, وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير 
فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلكء وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم 
نون ثم حاء مهملة» والبارح بموحدة وآخره مهملة» وكانوا يتيمنون بالسانح 

ويتشائمون بالبارح» انتهى من «الفتح»”ا مختصراً . 
ولية انضي ف أخرج عبد الرزاق حديثاً مرفوعاً : «ثلاثة لا يسلم منهن 
أحد: الطيرة والظن والحسدء فإذا تطيرت فلا ترجع» وإذا حسدت فلا تبغ» 


1 «فتح الياري) ١ /6١(‏ 66). (6) «إرشاد الساري» .)655/١5(‏ 
زفرة «فتح الباري» 77/6١‏ 5). (:) «فتح الباري» .)717/1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


وإذا ظننت فلا تحقق». وأخرج البيهقي في «الشعب» من حديث 
عبد الله بن عمرو موقوفا: «من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل: اللهم 
لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إلله غيرك»» انتهى. 
(54 - باب الفأل) 
بفاء ثم همزة وقد تسهلء» والجمع فؤول بالهمزة جزماً. وفيى حديث 
عروة بن عامر الذي أخرجه أض داود قال: «(ذكرت الطيرة عند رسول الله عَنِرِ 
فقال: خيرها الفأل ولا ترد ا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم 
لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله) . 
وقوله: «وخيرها الفأل» قال الكرماني تبعاً لغيره: هذه الإضافة تشعر 
بأن الفأل من جملة الطيرة وليس كذلك» بل هي إضافة توضيح إلى آخر 
ما ذكر فى الفرق بين الفأل والطيرة وغير ذلك» انتهى من «الفتح)”'' . 
(0غ - باب لا هامة) 
وسيعيد المصنف هذه الترجمة قري وسباتن هناك إن شاء الله وجه 
الفرق بين الترجمتين. 
(5 - باب الكهانة) 
بفتح الكاف ويجوز كسرها ادّعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في 
الأرض مع الاستناد إلى سبب» قال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادّة 
ونفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه 
الأمور وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليهء وكانت الكهانة في الجاهلية 
فاشية» خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة فيهم» وهي أصنافء إلى آخر 


.)5١5/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
ما بسط في «الفتح)""' . 


(40 - باب السحر وقول الله تعالى: 
«ولكي لطت كَسَرُواً...4 [البقرة: )200١‏ إليخ 

والسض يكس 'السينة ومكو3"العناء المهماتين 4 وأا الفتحن يعن 
الصبح فبفتحتين» قال تعالى: إل ءال لول كه بسَكَر» [القمر: 184 وفي 
لمختار الصحاح)”" : السحر بالفتح وجمعه سحور كفلس وفلوس. وقد 
يحرك في مكان حرف الحلق, انتهى . 

وقال القسطلاني”"': والسحر أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة 
لا تتعذر معارضتهء واختلف هل له حقيقة أم لا؟ والصحيح وهو الذي عليه 
الجمهور أن له حقيقة» وعلى هذا فهل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج 
فيكون نوعاً من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً 
مثا وعكسه؟ فالذي عليه دورو ينو «الاوكة وفرقوا بين المعجزة والكرامة 
والسحر بأن السحر يكون بمعاناة أحوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريدء 
والكرامة لا تحتاج إلى ذلكء بل إنما تقع غالباً اتفاقاً. وأما المعجزة فتمتاز 
عن الكرامة بالتحدي» وقال القرطبى: الحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا 
في القلوب كالحبٌ والبغض وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالألم 
والسقمء وإنما المنكر أن الجماد ينقلب حيواناً أو عكسه بسحر الساحرء 
انتهى من «القسطلاني». 

وقال الحافظ”*': قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان» ثم 
ذكر عدة معان ثم قال: واختلف في السحر فقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقة 
لهء وهذا اختيار أبي جعفر الأستراباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي 
من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة. 
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قال النووي: والصحيح أن له حقيقة» وبه قطع الجمهورء وعليه عامة 
الغلنافة'ويلال فل 'الكتابه والتثة الفتسيحة المشيورة »اندي 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ إلى آخر ما تقدم 
في كلام القسطلاني. 

قال الحافظ: ونقل الخطابي أن قوماً أنكروا السحر مطلقاًء وكأنه عنى 
القائلين بأنه تخييل فقطء. وإلا فهى مكابرة» وقال فى الفرق بين السحر وبين 
غيره؛ زنقل إمام الحرمين الاجماع .على أن السبحر لآ يظهر إلا.من فاسق 
وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. انتهى . 

وفي «الفيض)17) في الفرق بين المعجزة والسحر: أن السحر يحتاج 
إلى بقاء توجه نفس الساحر والتفاته إليه وتعلق عزيمته به» فإذا غفل عنه بطل 
أثره.» بخلاف المعجزة فإنها أغنى عنهء وهذا لا ينافى بقاء بعض آثاره 
كاتعرضن بوالسةة وزينا أرنونة انه جيف نادي فى القروليد الاي : 
كجعل الدراهم دنانير» فتلك الدراهم لا تزال تخيل دنائير ما دام توجهه باقياً 
إليهاء فإذا انقطع تعود في المنظر كما كانت» ولذا تراهم يحتاجون إلى 
تجديد سحرهم في الأيام الخاصة ليقوى أثره» انتهى . 

وبسط الكلام على حقيقة السحر في «الأوجز)”'' تحت قول كعب 
الأحبار: لولا كلمات أقولهن لجعلتني اليهود حماراً. 

وأما حكم السحر تعليماً وتعلماً فقال الحافظ”": في المسألة اختلاف 
كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطهاء وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر 
لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه 
فالأول فلا محظور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة 
الشيء بمجرهه لا تستلزم منعاً. كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان 
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للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف 
تعاطيهء والعمل بهء وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع 
من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاء وإلا جاز للمعنى المذكورء وهذا 
فصل الخطاب فى هذه المسألة. وفى إيراد المصنف هذه الآية إشارة إلى 
لكان لحك كي الاجر ا 

قلت: ويؤيده الباب الآتى» فقد قرن فيه بين الشرك والسحرء وسيأتى 
حكم الساحر بعد بابين. 1 1 

قوله: (لكنه دعا ودعا...) إلخ. في هامش المصرية عن ١شيخ‏ 
الإسلام'': أي: لكنه لم يكن مشتغلاً بي بل بالدعاء» والمستدرك منه 
قوله: «وهو عندي» أو قوله: «كان يخيل إليه» أي: كان السحر أضرٌ فى 
بدالا الى : مقلاءز دق ب بوكاد نه نوج الى ١‏ ود عاد نون ١‏ 

وكذا أفاة صناحيب: 7«الفيض)”: تحت قولة» باح كان يرق أناياتى 
النساء ولا يأتيهن. ..» إلخ» كما سيأتي في «باب هل يستخرج ال 
فاحفظ هذا اللفظ. فإنه صريح في أن السحر كان في أمور النساءء ولم يكن 
له تعلق بأمور الشرع. وفي أكثر الألفاظ إيهام كما في الرواية الآتية» ففيها 
أنه فعل الشيء وما فعلهء فسبق إلى بعضهم الإطلاق نظرأ إلى اللفظء فجعل 
يؤوله حتى إن أبا بكر الجصاص أنكر هذا الحديث رأساء انتهى. 


(40 - باب الشرك والسحر من الموبقات) 
أي المهلكات. 
(40 - باب هل يستخرج السحر؟) 


أي: من الموضع الذي وضع فيهء كذا في (القسطلاني»”" . 


.)319//5( «تحفة الباري» (5/ ا 0). (؟) «فيض الباري»‎ )١( 
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قال صاحب «الفيض"'2: واعلم أن في نقض الهيئة التركيبية للسحر 
أثرا في إبطاله» انتهى. 

وقال الحافظ”"': كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف» 
وصذّر بما نقله عن ابن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه؛» انتهى . 

قوله: (طبّ) بكسر الطاء المهملة وتشديد الموحدة: سحرء (أو) 
بإسكان الواوء «يؤخذ» بفتح الهمزة والخاء المعجمة المشددة» أي: يحبسء 
«عن امرأته» فلا يصل إلى جماعهاء و«الأخذة» بضم الهمزة: هي الكلام 
الذي يقوله الساحرء وقيل: هي خرزة يرقى عليهاء أو هي الرقية نفسهاء 
«أيحل عنها بهمزة الاستفهام وضم التحتية وفتح الهاء وتشديد اللامء 
(أو ينشر» بضم التحتية وسكون النون» وضبط بفتح النون وتشديد المعجمة 
من النشرة» وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحراً أو شيئاً 
ل 

قال الكرفاتي ‏ وكلمة «أو) يحتهل: أن تكؤن فشكا أوانوعا شبيها زاللك 
والنشن بأن: يكو الع في مقابلة الطبّء والتنشير في مقابلة التأخيذ» انتهى 
من كلام القسطلاني”" . 

وقال الحافظ”'': ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث «العين 
حق) في قصة اغتسال العائن» وممن صرّح بجواز النشرة المزني صاحب 
الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهماء ثم وقفت على صفة النشرة في «كتاب 
الطب النبويّ» لجعفر المستغفري» وفيه: وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع 
ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البساتين» ثم يلقيهما في إناء نظيف» 
ويجعل فيهما ماء عذباًء ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً يسيراء ثم يمهل 
حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى» انتهى . 


.)777/1١( «فيض الباري») (5/ا؟). زفق افتح الباري»‎ )١( 
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ثم قال الحافظ”'' في شرح قوله: «حتى استخرجه. ..2 إلخ. كذا وقع 
في رواية ابن عيينة» وفي رواية عيسى بن يونس: «قلت: يا رسول الله أفلا 
5 وفي 57 هوت اآقلس :يا برسوك الل هاأحرئكة للتامناء 
وفى رواية ابن نمير: «أفلا أخرجته؟ قال: لا». وكذا فى رواية أبى أسامة 
التي بعد هذا الباب» قال ابن بطال: ذكر المهلب: أن الرواة القدلدوا على 
هشام في إخراج السحر المذكورء فأثبته سفيان» وجعل سؤال عائشة عن 
النشرة» ونفاه عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج ولم يذكر 
الجواب» وصرّح به أبو أسامة» قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان 
لتقدمه في الضبط» ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة» والزيادة 
من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم» قال: ويحتمل وجهاً آخر فذكر ما محصله: 
أن الاستخراج المنفيَّ في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية 
سفيان» فالمثبت هو استخراج الجفت والمنفي استخراج ما حواهء قال: 
وكآن:الير فى ذلك أن الا يراه الئاس شبععلمة من أراد اسعهمال السيدرة 
العو ْ 

قلت: ولعل المصنف زاد لفظة «هل» لأجل هذا الاختلاف فى 
الاستخراج وعدمه. ْ 

وقآل القسطاسي "ادو توزيف غمرة عن غائقة من الريادة أنه وحد 
ضِ الطلعة تمثالاً 5-0-6 تمثال رسول الله كَيِنْوّ» وإذا فيه إبر مغروزة» وإذا 
وتر فيه إحدى عشرة عقدة» فنزل جبريل بالمعوذتين» وكلما قرأ آية انحلت 
عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألماء ثم يجد بعدها راحة» انتهى. 


قوله: (فلم ينهه عنه) كتب الشيخ في «اللامع"”"': يعني: ما لم تكن 


فيه كلمة منهية عنها مما فيه شرك أو كفر أو غير ذلك» انتهى. 
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وذكر في «اهامشه) ما يؤيد كلام الشيخ من الروايات» وفيه أيضاً عن 
اتقرير مولانا محمد حسن المكي» في بيان حكم النشرة: أن النشرة مشترك 
بين عمل خاص للحبٌ وبين كشف السحرء ففي موضع النهي يراد به المعنى 
الأولء وفي موضع الإجازة يراد به المعنى الثاني» انتهى . 


(60 - باب السسحر) 


قال الحافظ"'': كذا وقع ههنا للكثير وسقط لبعضهمء وعليه جرى 
ابن بطال والإسماعيلي وغيرهماء وهو الصواب؛ لأن الترجمة قد تقدمت 
بعينها قبل ببابين» ولا يعهد ذلك للبخاري إلا نادراً عند بعض دون بعض» 
التوى: 

قلت: ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن يقال في دفع التكرار: أن 
الغرض من الترجمتين مختلف. فالغرض من الأول إثبات حقيقة السحر ردًا 
على من أنكره كما تقدم» والغرض ههنا ذكر أحكام السحر من جواز العلاج 
لإزالته بالدعاء وغيره» أو أشار إلى أن إزالته بالدعاء أفضل من العلاج 
بالدواء» وسيأتي في «كتاب الدعوات» «باب تكرير الدعاء»» فذكر فيه 
جوية بعر كنرك والقار كذدك إلى الم تسن افسحون نكن العا 
فقد كرر النبي كَل الدعاء له فقد دعا ثم دعا. 

ثم اعلم أنه قد تقدم حكم تعليم السحر وتعلمه منعاً وجوازاً قبل 
بابين» وأما حكم الساحر وبيان حدّه فذكره الحافظ”' ههنا تحت حديث 
الباب فقال: استدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدّاً إذا كان له 
عهدء وأما ما أخرجه الترمذي: «احدّ الساحر ضربة بالسيف» ففي سئنله 
ضعف» فلو ثبت لخصّ منه من له عهدء قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل 
الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره فيقتل» وهو قول أبي حنيفة 


.)575/1١( «فتح الباري»‎ )0( .)151/1١( «فتح الباري)‎ )١( 
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والشافعي. وعن مالك: إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم لم يعاهد عليه 
نقض العهد بذلك فيحل قتله. وإنما لم يقتل النبي يَلَِةِ لبيد بن الأعصم؛ 
لأنه كان لا ينتقم لنفسهء قال: وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق» 
فلا تقبل توبته ويقتل حذّاً إذا ثبت عليه ذلك» وبه قال أحمدء وقال 
الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به» وادّعى أبو بكر 
5 «الأحكام» أن الشافعي تفرد بقوله: إن الساحر يقتل قصاصاً إذا 
اعترف أنه قتله بسحرهء والله تعالى أعلم» انتهى. 


(61 - باب من البيان سحر) 

وفن تسففة البعافظ إل من الويان سخر 4 :ؤقال :كن وواية الكشميين 
والأضيلى : «السحرا:. 

قوله: (قدم رجلان) قال الحافظ”'': لم أقف على تسميتهما صريحاً 
فقد زعم جماعة أنهما الزبرقان وعمرو بن الأهتم التميميان» قدما فى وفد 
بني تميم على النبي كو سنة تسع من الهجرة» ثم ذكر قصة قدومهم من رواية 
البيهقى فوخ «الدلائل»2 ثم قال تحت حديث الياب: وقد حمل بعضهم 
الحديث على المدح والحثٌ على تحسين الكلام وتحبير الألفاظء وهذا 
على الذمّ لمن تصنع في الكلام وتكلقتا لتحسيية ضرفن الشيء عن ظاهره». 
فشبّه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقة» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل 
هذا الحديث في «الموطأ» في «باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله؛» إلى 
آخر ما ذكر. 

قلت: وأما عند المصنف فيمكن أن يقال: إنه مال إلى حمله على 
الذم كما يظهر من صنيعه» فإن المذكور في سياق التراجم ههنا هو السحر 


() «فتح الباري» .)770//١١(‏ 
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(؟6 - باب الدواء بالعجوة للسحر) 
أي: لأجل دفعهء والعجوة بفتح المهملة وإسكان الجيم: ضرب 


من أجود تمر المدينة يضرب إلى السوادء وهو مما غرسه النبي كل بيده 
الكريفة كذ فى الحافية : 


قوله: (يعني حديث علي) كتب الشيخ قدّس سرّه في (اللامع»”" : بيان 
للضمير المجرور في قوله: «غيره»» والحاصل: أن في غير حديث علي 

قلت: والمراد بعلي؛ علي بن المديني شيخ البخاري» وللشرّاح ههنا 
كلام فارجع إلى القسطلاني”" لو شئت. 


(؟6 - باب لا هامة) 


قال أبو زيد: هي بالتشديدء وخالفه الجميع فخففوهاء وهو المحفوظ 
في الرواية» وكأن من شدّدها ذهب إلى أنها واحدة الهوامٌ وهي ذوات 
السموم» وقيل: دواب الأرض التي تهم بأذى الناس» وهذا لا يصح نفيه 
إلا إن أريد أنها لا تضر لذواتها وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن 
أصابته» انتهى من «الفتح)”؟ . 

وكتب الشيخ في «البذل»”'2: بتخفيف الميم على المشهور ورجح 
القرطبي التشديدء. انتهى : 


وقد تقدمت هذه الترجمة قبل سبعة أبواب» وذكر فيه أيضاً الحديث 
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المذكور مختصراًء فهذا التكرار مشكل. ولذا قال الحافظ”'2: وهذا من نوادر 
ما اتفق له أن يترجم للحديث في موضعين بلفظ واحد. 

فالأوجه عند هذا العيد الضعيف: أن الترجمة وإن كانت مكررة 
من حيث اللفظ لكن ليست بمكررة باعتبار المعنى والمقصود» وتقدم نظيره 
في «كتاب العلم' من «باب فضل العلم» وذلك أنهم اختلفوا في تفسير 
الوامة» فكفن شنيكظنا فى انيدل" : افيه تاويلاق - أحدهها: أن"العرت 
كانت تتشاءم بالهامة» 55 الطائر المعروف من طير الليل» قيل: هي 
البومة» كانوا إذا سقط على دار أحدهم رآها ناعية له بعينه أو بعض أهلهء 
وهذا تفسير مالك. والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن روح الآدمي - 
وقيل: عظامه ‏ تنقلب هامة يطير ويسمونها الصدى. وقيل: روح القتيل 
الذي لا تدرك بثأره يصير هامة فيقول: اسقوني فإذا أدرك بثأره طارت» 
والثاني قول أكثر العلماءء قاله ابن رسلانء» انتهى. 

وفي رواية لأبي داود: قلت: فما الهامة؟ قال (أي: عطاء): يقول ناس: 
الهامة التي تصرّح هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة» انتهى . 

قلت: فلعل الإمام البخاري ترجم بالهامة في موضعين إشارة إلى 
هذين المعنيين» والمناسب للترجمة الأولى التأويل الأول» وحاصله أنه 
من أسباب النحوسة.» ولذا ذكره الإمام البخاري في أبواب التطير والفأل» 
والمناسب لهذه الترجمة الثانية التأويل الثاني» ولذا أوردها في أبواب 
السحرء فإن تغير هامة الإنسان إلى الطيران نوع من السحر. 

ثم رأيت الحافظ”" أشار إلى نحو ما قلت حيث قال بعد ذكر 
الاختلاف في تفسير الهامة: ولعل المؤلف ترجم ١لا‏ هامة» مرتين بالنظر 
لهذين التفسيرين» والله أعلمء انتهى. 


2000 «(فتح الباري) .)5١5/1٠١(‏ (؟) «بذل المجهود» .)541/1١١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)55١/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 


/ 


(02 - باب لا عدوى) 

المذكور فى حديث الباب شيئان: العدوى والطيرة» وتقدم في 
الأحاديث السابقة من «باب الجذام» وغيره ذكر أربعة أشياءء منها هذان 
الاثنان» والثالثئة الهامة. والرابعة الصفر» وذكر الحافظ عدة روايات كين 
ال قن ليع 1 0 : 5 58 
ذلك لم قال7٠١ ٠:‏ فالحاصل مزدلك بيده أشياء : العدوى والطيرة والهامة 
والصفر والغول والنوءء والأربعة الأوّل قد أفرد البخاري لكل واحد منها 
ترجمة. انتهى . 

وتقدم الكلام على ما عدا العدوى من تلك الأربعة في تراجمهاء وأما 
العدوى فقال القسطلاني”"' في شرح الحديث: أي: لا سراية للمرض عن 
صاحبه إلى غيره نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده فى بعض الأدواء أنها تعدي 
بطبعهاء وهو خبر أريد به النهي» انتهى . 

وقال العلامة العيني”": العدوى اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى 
من الإرعاء والإبقاء يقال: أعداه الداء يعديه إعداءء وهو أن يصيبه مثل 
ما بصاحب الداءء وكانوا يظنون أن المرض بنفسه يعدي» انتهى . 

وقال السندي و «(حاشية أن داود): هي مجاوزة العلة من صاحب 
إلى غيره بالمجاورة والقرب» انتهى . 

وأما الجمع بين روايتي الباب فقد بسط الكلام على ذلك الحافظ 
وغيره من الشرّاح» وتقدم أيضاً الإشارة إليه مجملاً في «باب الجذام»» قال 
العلامة السندي: يحتمل أن المراد بقوله: (لا عدوى' نفي ذلك وإيطاله 
من أصله. وعلى هذا فما جاء من الأمر بالفرار من المجذوم ونحوه فهو 
من باب 17 الذرائع» لغلا يظن المرض الحادث أنه بسبب المجاورة» 
ويحتمل أن المراد نفي التأثير وبيان أن مجاورة المريض من الأسباب العادية 


)000 «افتح الباري) .)١159/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» (؟١/607).‏ 
() «عمدة القاري» .)5957/١15(‏ 


1 كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


لا هى مؤثرة كما يعتقده أهل الطبيعة. وعلى هذا فالأمر بالفرار وغيره 
00 

وقال الحافظ”'': قال عياض: اختلفت الآثار في المجذوم» فجاء 
ما تقدم عن جابر: «أن النبي جك أكل مع مجذومء وقال: ثقة بالله وتوكلاً 
عليه» قال: فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه. ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ. قال: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير 
إليه أن لا نسخ. بل يجب الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه 
والفرار منه على الاستحباب والاحتياط والأكل معه على بيان الجوازء 
اين 

هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين» وحكى غيره 
قولاً ثالثاً وهو الترجيح» وقد سلكه فريقان: 

أحدهما: مسلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف 
الأخبار الدالة على عكس ذلك فأعلوه بالشذوذء وبأن عائشة أنكرت ذلك» 
فأخرج الطبري عنها: أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك» ولكنه 
قال: «لا عدوى». وقال: «فمن أعدى الأول»؟ وبأن أبا هريرة تردد في 
ذلك الحكم كما سيأتي» فيؤخذ الحكم من رواية غيره» وبأن الأخبار 
الواردة في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك. 

والفريق الثاني: سلكوا في الترجيح عكس هذه المسألة» فردوا حديث 
«لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنهء إما لشكه فيه» وإما لثبوت عكسه 
عنده» قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقاء 
فالمصير إليه أولى» وأما حديث جابر ففيه نظرء وقد أخرجه الترمذي وبيّن 
الاختلاف فيه ورجح وقفه على عمرهء انتهى من «الفتح". 

قلت: وميل الحافظ إلى الجمعء فإنه قال في الجواب عن كل فريق: 


.)١15١0١ 0316094 7/1١١( «افتح الباري»)‎ 001) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الطب 
بواب : ْ 


إن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع وهو ممكن, ثم ذكر 
الأقوال في طريق الجمع بالبسط» فارجع إليه لو شئت. 

وأفاد الشيخ مولانا أشرف علي التهانوي قُدّس سه كما حكاه في 
رسالة «أنفاس عيسى»: أن فى العدوى ثلاثة مذاهب: الأول: أن العدوى 
ثابت ولا يتوقف على مشيئة الل وهذا كفر صريح وزندقةء والثاني : اعتقاد 
ثبوت العدوى بالمشيئة» لكن المشيئة ضرورية توجد لا محالة. وهذا 
المذهب باطل لكنه ليس بكفرء الثالث: أنه مقيد بالمشيئة» والمشيئة ليست 
بلازمة» إن شاء الله كان وإن لم يشأ لم يكنء ثم قال: لكن الأحاديث 
الصحيحة تدل على أن العدوى ليس بشيء» انتهى . 


(60 - باب ما يذكر في سم النبي ككل) 

الإضافة فيه إلى المفعول» انتهى من «الفتح)""' . 

وفي «القسطلاني'': قال في «القاموس»: السم: القاتل المعروف» 
ويثلث» الجمع سموم وسمام» التهى: 
الذلاك تعقية العيسن بانة مضددن “فل تكون الشي فيه من د ما 
والخركات القلاث إنما تكون فى كونه اسماء كذا فى «القسطلاتى»» وقيه 
تحريفا. والموجود فى نسخة ال هكذا: قلت: ليس فى هذا 
المحل» فإن السين فيه مفتوحة جزماً؛ لأنه مصدر. .. إلخ. 

قوله: (رواه عروة عن عائشة) كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية 
آخر المغازي» فقال: قال يونس عن ابن شهاب قال عروة: قالت عائشة: 
«كان النبي يد يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم 


000 افتح البياري) (حك/رةة؟). (؟) «إرشاد الساري» (؟١/089).‏ 
() «عمدة القاري» .)0/55/١5(‏ 


١‏ كتاب الطب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم»» وصله 
البزار وغيره» انتهى من «الفتح70" . 


(55 - باب شرب السم والدواء به 
وما يخاف منه والخبيث) 


أي: الدواء الخبيث» كأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي 
عن التداوي بالحرام» وقد تقدم بيانه في «كتاب الأشربة), وزعم بعضهم أن 
المراد بقوله: «به» منه» والمراد ما يدفع ضرر السمء وأشار بذلك إلى 
ما تقدم قبل من حديث: «من تصبح بسبع تمرات» الحديث» وفيه: «لم يضره 
سم) فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصولهء ولا يخفى بعد 
ما قال» لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة فى هذا الباب» وأما 
قوله: «وما يخاف منه» فهو معطوف على الضمير الود العائد على 
السمء وقوله: «منه» أي: من”" الموت به أو استمرار المرضء» فيكون 
فاعل ذلك قد أعان على نفسهء. وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على 
الإطلاق؛ لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا 
كان فيه نفع» أشار إلى ذلك ابن بطال» وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره: 
أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه 
الأعاجمء فقال: ائتوني بهء فأتوه به فأخذه بيده ثم قال: بسم الله واقتحمه 
فلم يضره)»ء فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة 
لخالد بن الوليد» فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسهء 
ويؤيد ذلك حديث أبى هريرة فى الباب» عله كان اعد خالد فى ذلك عهد 
عمل هرانا فرله وراسيق 1 تسود داقر بوالفناوق الست 


.)5145/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) هكذا قال العلامة العينى» والظاهر أن الضمير المجرور فيه عائد إلى الموصول فى‎ 
قوله: «بما...» إلخء «ز).‎ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الطب 
ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير: ما حكمه؟ أو هل يجوز 
التداوي به؟ وقد ورد النهى عن تناوله صريحاً» أخرجه أبو داود والترمذي 
وقيرنهما من ديت أب هريرة مرقوس] 00 انتوق 

وفي «القسطلاني)”"': قوله: «والخبيث' لنجاسته كالخمر ولحم 
الحيوان المحرم الأكل» أو لاستقذاره» فتكون كراهته من جهة إدخال 
المشقة على النفسء وفي الترمذي: «نهى النبي َي عن الدواء الخبيث» قال 
البدر الدماميني: وهو حجة على الشافعية في إجازتهم التداوي بالنجس» 
وقول الترمذي: يعني السمٌء غير مسلّمء فاللفظ عامء ولم يقم دليل على 
التخصيص بما ذكره» انتهى . 

قال في «فتح الباري»”": حمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه 
أولىء وقد ورد في آخر الحديث متصلا به: يعني السمء قال: ولعل 
البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك» انتهى . 


وقال العلامة العيني”'؟ تحت الترجمة: وأبهم الحكم اكتفاءً بما يفهم 
من حديث الباب» وهو عدم جوازه؟؛ لأنه يفضي إلى فقتل نفسه » ثم قال بعد 
ذكر الحديث الأول: هذا الحديث يوضح إبهام ما في الترجمة من الحكم. 
وهو .وحجه المطابقة بينهما» انتهى . 

قلت: لم يتعرض لمطابقة أحاديث الباب بالترجمة العلامة 
القسطلاني» بل سكت عليه مع أن الترجمة ومطابقة أحاديث الباب بها 
تحتاج إلى تدقيق وتفتيش» وذلك أن الترجمة متضمنة لأربعة أجزاء. 
والمذكور “نن«الحدية صريجا :واحة تيا لالم الأول هن الترحنة شرت 


.)50/9 », 5/7 /9( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 
.)518/١١( (؟) «إرشاد الساري) (؟١/087). (5) «فتح الباري»‎ 
.)784 ”دلا2»‎ /١5( «عمدة القاري»‎ )4( 
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ا[ 


التداوي بالخبيث» كما هو ظاهر من ألفاظ الترجمة» وما ذكره الشرّاح ههنا 
لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف كما ذكرت في هامش «اللامع)"') 
أن الجزء الأول من الترجمة ثابت بحديث الباب» كما هو ظاهرء وهو أن 
شرب السم حرامء وأما الجزء الثاني وهو التداوي بالسم فيستفاد من الحديث 
أنه جائز؛ لآن مدار النهي على القتل والإهلاك والضررء فإذا لم يضر 
ولم يقتل بل يشرب دواءً فلا بأس بهء كما يتداوى بالمباحات مثل العجوة 
وغيرهاء ولذا ذكر الإمام البخاري حديث العجوة ثاني حديثي الباب إشارة 
إلى أن التداوي كما هو جائز بالمباحات فكذا بالسمٌ إذا كان شربه بحد 
لا يضرء فالتداوي به حينئذٍ كالتداوي بالمباحات» وأما الجزء الثالث» أي 
التداوي بما يخاف منه فهو ملحق بالسم» اممو حك اسم عو كمه 
أي الجواز حين ينفع ولا يضرهء وعدم الجواز إذا كان مشيرا برا 
وأما الجزء الرابع» أي: التداوي بالخبيث فلم يثبت بحديثي التات نينا 
فإما أن يقال: إنه أشان إلى ما 00 الحديث كما تقدم في 
كلام الحافظ». وإما أن يقال: إنه يستفاد أيضاً بحديث السم؛ لأنه أيضاً 
خبيث» ويحتمل أن يقال: إن هذا الجزء ثابت بالحديث الآتى فى الترجمة 
الآمة قن لبه الأان خبيث لا مكالة» وسييطة فا عريدمة الايد 5 1 
الترجمة» فهو من الأصل الستين وهو أصل مطرد من أصول التراجم 

(00 - باب ألبان الآتن) 


بض الهمزة وا لمكناة الفوقانية بعدها نون جمع أتانء قال في 
«الفتح)”". قال العلّامة العيني"": أي: بيان حكم ألبان الأتن» وبيان 
الحكم في الحديث. انتهى . 


)غ2 انظر : الامع الدراري» )4/ و6 *؟/ا2). 
زهة «(افتح الباري) (١٠3٠ى/‏ ة51). (*) «عمدة القاري» .)7/08/١5(‏ 
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/ 


قلت: المراد بالحكم حكم التداوي بهاء ولذا ذكره في «كتاب الطب». 

وقال الحافظ”'': وقد اختلف في ألبان الأتن» فالجمهور على 
التحريم» وعند المالكية قول في حلّها من القول بحل أكل لحمهاء انتهى 
من «الفتح»). 

وقد تقدم ذكر الخلاف في لحوم الحمر الأهلية في بابها من «كتاب 
الذباتح والصيد»ء وفي «البحر شرح الكنز)"”'': كره لبن الأتان؛ لأن اللبن 
يتولد من اللحم فصار مثله. وكذا لبن الخيل يكره عند الإمام كلحمه عنده. 
قفي 

وكذا في اندر الجا إذ قال: وكره لحم الأتان. أي: الحمارة 
الأهلية خلافا لمالك» ولبنها ولبن الجلالة... إلخ» قال ابن عابدين: 
قوله: الأهليةء» بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان» قوله: خلافا لمالك» 
وللخلااف لم يقل حرم فإنه دليل تعارض الأدلة انتهى . 

وقال الموفق”*': وألبان الحمر محرمة في قول أكثرهم» ورخص فيها 
عطاء وطاوس والزهري» والأول أصح؛ لأن حكم الألبان حكم اللحمانء 
الجهو: 

قلت: والمبحوث عنه ههنا هو استعمال لبنها للتداوي». ولم أر 
من تعرض لحكم ألبان الآتن للتداوي فليفتش» نعم صرّحوا في أبوال الإبل 
أنه لا بأس بها للتداوي عند صاحبي أبي حنيفة. 


(64 - باب إذا وقع الذباب في الإناء) 


وإنما عقد المصنف الترجمة بذلك؛ لأن ما هو المذكور في حديث 
الباب في حق الذباب إنما هو من باب الطب كما لا يخفى. 


.)5١//8( (؟) «البحر الرائق»‎ .)519/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)719/1( «المغني»‎ )5( .)54١ .549١ /9( «رد المحتار»‎ )”( 


"ا كتاب الطب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قال الحافظ”'' في ذكر ما يستفاد من الحديث: قال الطبري: لم يقصد 
النبى كلِِ بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة» وإنما قصد بيان التداوي 
ا الذباب» انتهى . 

وذكر الحافظ وغيره من الشرّاح بعض الروايات الواردة في الذباب 
وبعض خواصه وما يتعلق به من الأحكامء قال الحافظ”"': وقد أخرج 
أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً: «عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في 
النان ]لكذ ا فيك انهو لذ بان :ل قال الك نط كوف لا ا د ا 
تفيل الست اقل التا نيدم قال التعر هرق د يقال نه« ليس فت اجن الطيور 
يلغ إلا الذباب» وقال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء حتى إنه يلقي نفسه 
فى كل شىء ولو كان فيه هلاكه» ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعى: 
لام هل عق النانه؟ :قه لاله للجارك جوع عن ١‏ لح عليه ذيانة: لفان 
الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة» 
ع 

وفي «الفيض”": وقد مرّ منّا أن الغمس إنما هو إذا لم يكن الشيء 
حارّاء فإنه إذا كان حارًاً شديداً كالشاي فإن الغمس لا يزيده إلا شرّاء 
انتفى: 

قلت: وهذا رأيه وإلا فالواقع في الحديث هو الأمر المطلقء 
والله تعالى أعلم. 

ثم براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: «ثم ليطرحه» وعندي في 
قوله: «فليغمسه» وأيضاً في قوله: «داع)7 . 


.)350١/١١( «فتح الباري!‎ )١( 

(؟) «فتح الباري) .)19١/1١(‏ 

(6) «فيض الباري» (71/5). 

(4) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١1١8/94(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ع5 ] ا كتاب اللباس 
0 ح 0 
3 ا كتاب اللباس سر 


فال العلدية الفندر "9 اي عدا عسي :فى يجان أشراء الاين 
وأحكامهاء واللباس ما يلبس» وكذلك الملبس واللبس بالكسر واللبوس أيضا 
ما يلبس» وأورد ابن بطال هذا الكتاب بعد الاستئذان». ولا وجه لهء انتهى . 

وفي «الأوجز»”'' عن القاري عن «القاموس»: لبس الثوب كسمع» 
لبساً بالضم ولباساً بالكسرء وأما لبس كضرب لبساً بالفتح فمعناه خلطء 
ومنه قوله تعالى: «وّلا تَلْبِسُوا ألْحَّ بالبتطلٍ» [البقرة: ؟4]» وإنما ذكرته 
للالتباس على كثير من الناس» انتهى . 

فال الفمنطوي 15 .تلفق «الكينوو الملتسى قوقع ونم مها لسن 
اي 1 

قلت: مقصود المصنف بهذا الكتاب بيان اللباس ومتعلقاته من أبواب 
الزينة» فإن المصنف قد أدرج في هذا الكتاب كثيراً من الأبواب التي ليست 
هي من جنس اللباس كالتزعفر للرجال والتلبيد والذبائب» وجملة من أبواب 
الطيب وإصلاح الشعر وغير ذلك» وقد اختلف صنيع المحدثين ههناء 
فترجم الإمام النسائي «كتاب الزينة» بدل كتاب اللباس» وترجم الإمام 
أبو داود بترجمتين فترجم أولا «كتاب اللباس» ثم ترجم ب «كتاب الترجل»» 
وذكر فيه جملة من الأبواب التي يتعلق بالزينة» وأما الإمام أبو عيسى 
الترمذي فقد ذكر بعض هذه الأبواب تحت عنوان «كتاب اللباس» وبعضها 
في «أبواب الاستئذان والآداب». 


)١(‏ «عمدة القاري) /١١(‏ ؟). 
(؟) «أوجز المسالك» (7١/55١)ء‏ وامرقاة المفاتيح») (5914/8). 
(9) «إرشاد الساري» .)088/1١5(‏ 


كتاب | وكير الأنوات والترا النخا 
ب اللباس |354) يواب والتراجم لصحيح البخاري 


١(‏ - باب قول الله: 
موقل مَنْ حَرم زِيتَةَ شو الآبيله [الأعراف: 00]) 
هكذا في النسخ الهندية و«القسطلاني»» وسقط لفظ «باب» في نسخة 
«الفتح» و«العيني»» بل ذكرا هذه الاية تحت «كتاب اللباس». 
قال الفواوول”" + كانه أشنا[ إلى شتيب توول فينة الآرة دوقن أيه 
الطبري بسنده عن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفرون 


ره 


َه ألَىَ حرج لعبَادو» الآية 


ل عم ا عمس ع 1 


ويصمقونء فأنزل الله تعالى: #قل مَنْ حَرَمْ زِينَةَ 
[الأعراف: ”7]» وسنده صحيح» انتهى . 

وذكر هذا الحديث الحافظ ابن كثير”' أيضاً فى تفسير هذه الآية وعزاه 
إلى أبي القاسم الطبراني وزاد في آخر الحديث: روا بالثياب» . 

وفي (الأوجز)”": التجمل بالثياب مشروع بل مندوبء. فإنه تبارك 
وتعالى مخ بذللة على عباده نقؤله : طامتق مادم هد ارلا مَك يسا يورق 
م رما [الأعراف: “017 وفي اتفسير الجلالين»: هو ما يتجمل به 
من الثياب» إلى آخر ما بسط في «الأوجزا. 

ثم لا يخفى عليك أن الأولى والآنسب لهذا المقام هو قوله تبارك 
وتعالى: «#يَبَ: ءَادَمَ قد أَولنَا علي سا4 الآية» فهذه الآية هى التى ذكر فيها 
اللباس والزينة صريحاًء ومع ذلك لم يذكرها البخاري و د «كتاب 
اللباس» يالآية الأخرى. كما ترئ» ولم يتعرض لذلك أحد من الشرّاحء 
وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن من دأب الإمام البخاري كما تقدم في 
تفسير سورة الطلاق واضحا هو إبقان الاخنن على الأجلى» فلذلك عار 
هذه الآية» وأيضاً فإن المصنف قد ذكر فى هذا الكتاب جملة من الأبواب 
التي يتعلق بالزينة كما تقدم اتسين اذكو هك الا لهذ الرحهز اها 


.)0370 (؟) «تفسير ابن كثير» (؟/‎ .)5919/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١56 /15( «أوجز المسالك»)‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 


/ 
فإنه ذكر في هذه الآية لفظ الزينة» وهذا بحث لطيف لعلك لم تجده في غير 
هذا الكتاب. 
قوله: (في غير إسراف ولا مخيلة...) إلخ» قال العلامة السندي"2: 
متعلق بالكل» والإسراف والمخيلة يتصوران في التصدق أيضاًء انتهى. 


(؟ - باب من جر إزاره من غير خيلاء) 

أي: فلا بأس به قال القسطلانى: قال النووي”''2: ظواهر الأحاديث 
نص الشافعي على الفرق» فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم» وإلا 
فمنع تنزيهء والأحاديث المطلقة يجب حملها على المقيدة بالخيلاء» انتهى 

5 5 5 ( ا 00 3 : 

وهكذا نقل القسطلاني”" عن نص الشافعي أن التحريم مخصوص 
بالخيلاء وإلا كره تنزيها . 

وفي (الفيض )40 : و الثوب عندنا ممنوع مطلقاًء فهو إِذن من أحكام 
اللباس» وقصر الشافعية النهى على قيد المخيلة» فإن كان الجر بدون التكبر 
فهو جائزء وإِذنْ لا يكون الحديث من أحكام اللباس» إلى آخر ما ذكر. 

( - باب التشمر في الثياب) 

وهكذا في نسخة «الفتح)””' هو بالشين المعجمة وتشديد الميم» انتهى. 

وفى نسخة «العينى») و«القسطلانى»: «التشمير' بالياء من التفعيل» وهو 
رفع أسفل الثوب. 
(1) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (57/54). 
زفة انظر: «شرح النووي» (0/ 0711 . (*) انظر: «إرشاد الساري» (؟١/‏ 097). 


)2 فيض الباري» )5/ ا 
)0( «فتح الباري» 2١ ١(‏ و«عملة القاري» »)5/١6(‏ و(إرشاد الساري» .)091١/1١١(‏ 


- كتاب اللباس 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال العاف : ويؤخذ من حديتك: الباضه: أن النهى عن كف 
الثياب فى الصلاة محله فى غير ذيل الإزارء ويحتمل أن تكون هذه 
الصورة وقعت اتفاقاً فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشميرء 
اهن 


( - باب ما أسفل من الكعبين ففي النار) 


كذا أطلق في الترجمة ولم يقيده بالإزار كما في الخبر إشارةً إلى 
التعميم في الإزار والقميص وغيرهماء وكأنه أشار إلى لفظ حديث 
أبي سعيدء وقد أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجهء وصححه 
أبو عوانة وابن حبان» كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي سعيدء ورجاله رجال مسلم» وكأنه أعرض عنه لاختلاف وقع فيه على 
العاكم بوسلن أن الع 

قلت: ولفظه عند أبي داود”"' من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: على الخبير سقطت» 
قال رسول الله يكْهِ: «أزرة المسلم إلى نصف الساق». ولا حرج أو لا جناح - 
فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» من جر 
إزاره بطراً لم ينظر الله إليه»» كذا في «الأوجر' . 

قلت: لكن فيه أن حديث أبى سعيد هذا الذي أحال عليه 
التعاقظ "فدمن دره لكين يسطلق» 0 فى عق الإران كينا ترس : 
الجع: ل نت يقال لع حم من الى نينا تانددا "سريف انر 
«من أسفل من الكعبين» بقوله: «من الإزار»ة»ء كما قيد بذلك فى 
حديث الباب. ْ 


)20020 «فتح الباري» .)56357/1١١(‏ (؟) انظر: «فتح الباري» .)0057/1١(‏ 
(9) «سئن أبي داود» (رقم ١917‏ :). (5:) «أوجز المسالك» .)18١/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 
بواب ْ 


ا[ 


(ه ‏ باب من جر ثوبه من الخيلاء) 


أي: بسبب الخيلاء» فكلمة «من» للتعليل» والغرض من الترجمة ظاهر 
من أن المنع لا يختص بالإزارء ففي «المشكاةل”'' برواية أبي داود'”) 
)2 ( ضئزائته ك٠‏ 5 
والفوات 5 وابن 00006 من حديث ابن عمر عن النبي يي انه قال: 
«الإسيال فى الإزار والقميص والعمامة» من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة» . 


وفي الأ وجن”*: وقل أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: ما قال 
رسول الله يكةِ في الإزار فهو في القميص. قال الطبري: إنما ورد الخبر 
بلفظ الإزار؛ لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية» فلما 
لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. قال 
ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النصٌ بالثوب فإنه يشمل جميع 
ذلك» انتهى. 

قال الحافظ"" : وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق 
الرجال دون النساءء قال الحافظ: والحاصل: أن للرجال حالين: حال 
استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال جواز وهو إلى 
الكعبين» وكذلك للنساء حالان». إلى آخر ما ذكر. 

قلت: هكذا نقلوا في حق الرجال أن الجائز في أزرهم أنها إلى 
الكعبين» لكن لم يصرّحوا في حكم الكعبين من أن الغاية هل هي داخلة في 
المغيّا أم لا؟ ويستفاد من روايةٍ أن الكعبين داخلان في المنع فلا يجوز 
سترهماء فقد ذكر الحافظ”": أخرج النسائي وصحح الحاكم أيضاً 


.)109514 «مشكاة المصابيح» (رقم 771 4). (؟) ( سئن أبي داود» (رقم‎ )١( 
.)0107 «اسئن النسائي» (رقم )2 (4) «سنئن ابن ماجه) (رقم‎ )9( 
.)181١ 218٠9 /١5( «أوجز المسالك»‎ )5( 

(1) «فتح الباري» .)559/١١(‏ (0) «فتح الباري» .)791/1١(‏ 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
لع كك وهات كو و1111 | - 


من حديث حذيفة بلفظ «الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفلء. فإن 
أبيت فمن وراء الساقين» ولا حق للكعبين فى الإزارا» انتهى . 
الكلام على آداب اللبس وأحكامه: ويكره للرجال السراويل التي تقع على 
ظهر القدمين» «عتابية»» انتهى. وهكذا في «البحر)"”"' . 

وقال النووي فى ااشرح 00-06 فالمستحب نصف الساقين» 
فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيهء انتهى . 

(5- باب الإزار المهدب) 

بدال مهملة ثقيلة مفتوحة» أئ:: الذي له هدب» وهى أطراف من سدى 
بغير لحمة» ربما قصد بها التجمل» وقد تفتل صيانة لها من الفسادء وقال 
الداودي: هى ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 

ثم قال الحافظ تحت حديث الباب: ووقع في هذا الباب حديث 
النبي َك وهو محتب بشملةء وقد وقع هدبها على قدلميه. انتهى 


من (الفتح)”؟؟ . 
( - باب الأردية) 


جمع رداء بالمدّء وهو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب 
على أيّ صفة كانء» قاله الحافظ”". 


.)5١15/8( «ردٌ المحتار» (0057/9). (؟) انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
. 0711 /7( «شرح النووي على صحيح مسلم؛»‎ )9( 

.) 16 وانظر: «سئن اي داود) (رقم‎ »555/١( «فتح الباري»‎ ):١ 

)0( «فتح الباري) (١٠1/مه"5).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 
بواب ْ 


(8 - باب لبس القميص 

وقال يوسف : م أذْهَبوأ بِضّمِيصى هَندًا...* [يوسف: +4] إلخ) 

وفي نسح الشروح: «وقول أللّه تعالى حكاية عن يوسف). 

قال الافقا "7" كام ينين إلى ليبن القتصيضن :لين هنادنا بون كان 
الشائع ذ فى العرب لبس الإزار والرداع» ثم قال نحت حديث الباب: قال 
ابن العريي: لم أر للقميص : للقميص ذكراً صحيحاً إلا في الآية المذكورة وقصه 
ابن أي ولم أر لهما ثالثاً فيما يتعلق بالنبي عبد قال هذا في كتابه و 
المريدين»» وكأنه صنفه قبل شرح الترمذي. فلم يستحضر حديث أم سلمة 
ولا جنيك أت شري '«كان انين كي إذا لبن قميضا هذا بمدامتي امه كر 
الحافظ عدة روايات أخر. 

قلت: وحديث أم سلمة الذي أشار إليه الحافظ أخرجه الترمذي”" في 
«باب ما جاء فى القميص» بعدة طرق ولفظه: قالت: «كان أحبّ الثياب إلى 
سول الله عله شاه وكتب الشيخ في «الكوكب”": هذا في الثياب 
المخيطة» والسبب في ترجيحه ما فيه من الستر ما ليس في غيرهء ولم تكن 
سراويل إذا ذاك رائجة رواج القميص مع أنه ليس السراويل يجزئ عن 
القميص والقميص يجرئى عنهء وأيضا فليس شمول الجسم في السراويل مثله 
ذ فى القميص » ل ل و ب 
إن فيها زيادة فا هَ فائلة : نسبة القميص من نزعه أَنّى شاء مع بقاء الستر بالرداء 
الأخرى. ولا ل إن آخر ما ذكر. 


(9 - باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) 


قال القسطلانى”؟؟: قوله: «وغيره» بالجر عطفاً على القميص» 


)01 «فتح الباري) /16١(‏ >5 5). (0) «سئن الترمذي» (رقم .)1١957‏ 
(9) «الكوكب الدري» .)4551١/5(‏ (4:) «إرشاد الساري» .)507/1١1(‏ 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
--767-7 ب ب7ب70707ب#27<#تتتت بي | > صصتتتت ل 5ك 


قال الحافظ”"': الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة: 
هو ما يقطع في الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك» واعترضه 
الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب». أي: جعل فيه 
ثقبء وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ويوضع فيه الشيء. 
وبذلك فسّره أبو عبيد لكن ليس هو المراد هناء وإنما الجيب الذي أشار إليه 
في الحديث هو الأول. كذا قال» ولا مانع من حمله على المعنى الآخرء 
بل استدل به ابن بطآل”© على أن الجيت فى" ثياكٍ الشلف كان عند الصدر: 
إلى آخر ما بسط الحافظ . 1 


-٠١(‏ باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر) 

ترجم له في الصلاة «الصلاة في الجبة الشامية» وفي الجهاد «الجبة في 
السفر والحرب»» وكأنه يشير إلى أن لبس النبي يكِِ الجبة الضيقة إنما كان 
لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك» وأن السفر يغتفر فيه لبس غير 
المعتاد فى الحضرء وقد تواردت الأحاديث عمن وصف وضوء النبى عَيِلٍ 
وليس في شيء منها أن كميه ضاقا عن إخراج يديه منهماء أشار إلى ذلك 
ابن بالك انتهى من «الفتح)”. 

-1١(‏ باب لبس جبة الصوف في الغزو) 

كاك اتن عطاك "كرو الك" نسي الصمرقف : لف تعد عر لكأ 
فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل ادلقي: قال: ولم ينحصر 
التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنهء التهى 


من «الفتح)"" . 


.)84 /9( (؟) «شرح ابن بطال»‎ ,)5317/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


قرف شرح ابن بطال» (9/ 240 85). (8) «فتح الباري» .)75728/1١١(‏ 


(5) «شرح ابن بطال» (85/9). (5) هفتح الباري» .)029/9١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري لاا كتاب الليلس 
1 - باب القباء وفروج حرير) 

بفتح القاف وبالموحدة». ممدودء فارسي معربء وقيل: عربيّ» 
واشتقاقه من القبو وهو الضمء قوله: «وهو القباءة قلت: وقع كذلك 
فشا في بعض طرق الحديثء. قوله: «ويقال: هو الذي له شىٌّ 
من خلفه» أي: فهو قباء مخصوصء ولهذا جزم أبو عبيد''' ومن تبعه 
من أضكحات الفركبة “نظرا 'لاقتقاقة» تؤقال ابن قاوس + هو فميصن الضية 
الصفي: ْ 

وقال القرطبي”'': القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط 
مشقوق من خلف, يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة» انتهى 
من كلام الحافظ”". 


(؟1 - باب البرانس) 
جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راء ساكنة وآخره مهملة» تقدم 
تفسيره في «كتاب الحج"». قاله الحافظ””'“. وقال القسطلاني””': قال في 
«القاموس6''': قلنسوة طويلة كان النساء في صدر الإسلام يلبسنهاء أو كل 
ثوب رأسه منهء انتهى . 
فاق البعايظ” "وق كرة عطن املك لضن لبرت "لآق كا تنمى لاس 
الزعتان6 :زؤقد سكل مالك:غبه فقال: ٠لا‏ بأس._ية قيل : :فإنة«مين: لنورس 
النصارى». قال: كان يلبس ههنا. ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي 
رفعه: «إياكم ولبوس الرهبان» فإنه من تزيًا بهم أو تشّه فليس مني» أخرجه 
الطبراني في «الأوسط)”” بسند لا بأس بهء انتهى . 


.)791//0( «غريب الحديث» (188/9). (؟) «المفهم'‎ )١( 


إفرة (فتح الباري» 59/6 5). 2 اافتح الباري» .)77/7/١١(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)5١9/1١1(‏ (5) «القاموس المحيط» (ص”55). 


(0) «فتح الباري» .)5177/١١(‏ (4) «المعجم الأوسط) (رقم 9509*). 


كتاب اللباس 15 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


04 0 35 . 


(12 - باب السراويل) 

ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه: «من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» 
ولم يرد فيه حديث على شرطهء ثم ذكر الحافظ عدة روايات في ذلك”" . 

وقال القسطلانى”"؟: والمطابقة للترجمة فى قوله: «السراويل» كما 
لا يخفىء وفي حديث أبي هريرة مزنوما عند أبي تعيم الامبهاتق: «إن أول 
من لبس السراويل إبراهي هيم الخليل 5ه عله وفي السئن الأربعة وصححه 
ابن حبان من حديث سويد بن قيس : ع ا و 
وعند أشي يعلى:والطبراني» فى حديت طويل وفيه: : «فام شترى سراويل بأريعة 
دراهم». انتهى مختصراً. 

5 )2 ع 8 عكر ال 51000 

قال الحافظ”**: ووقع في «الإحياء» للغزالي: أن الثمن ثلاثة دراهمء 
والذي تقدم أنه 0 درا 5 اد انتهى . 


-1١6(‏ باب العمائم) 

قال اللحافظ 290 : كأنه لم يشت عنذده على شرطه فى العمامة شىء » وقد 
ورد فيها حديث عمرو بن حريث أنه قال: «كأنى أنظر إلى رسول الله عن 
وعليه عمامة سوداء قد | ولي طرفها بين كتفيه) أخرجه مسلمء 
أبي المليح بن أسامة عن أبيه رفعه: «اعتموا تزدادوا حلماً» أخرجه الطبراني 
والترمذي فى «العلل المفرد»» وضعفه البخاري» وقد صححه الحاكم 
فلم يصبء إلى آخر ما ذكر. 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)509/1١7(‏ (0) انظر: «فتح الباري» .)775/٠١(‏ 


(©9) «(إرشاد الساري» .)111١/1١7(‏ (5) «فتح الباري» .)71075/١١(‏ 
)ه) «فتح الباري» م "ا ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 


قلت: وقد ذكر السخاوي فى «المقاصد الحسنة)”'' عدة روايات فى 
هذا المعنى» وذكر فيه حديث: «العمائم تيجان العرب» الديلمي من 8 
أبي نعيم» ثم من جهة ابن عباس به مرفوعا بزيادة: «والاحتباء حيطانها»» 
وقال أيضا: ومنه للبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس مرفوعا: «عليكم 
بالعمائم فإنها سيما الملائكة» فأرخوها خلف ظهوركم»» ومما لا يثبت 
ما أورده الديلمي في «مسنده) عن ابن عمر رفعه: «صلاة بعمامة تعدل 
بخمس وعشرين صلاة» وعن جابر: «ركعتان بعمامة أفضل من سبعين 
بغيرها»» ثم قال بعد ذكر الروايات: وبعضه أوهى من بعضء انتهى . 


(15- باب التقفع) 

هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

ثم قال الحافظ”"': قال الإسماعيلي ما ذكره من العصابة لا يدخل في 
التقنع» فالتقنع تغطية الرأسء والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة» 
قلت: الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة» والله أعلمء 
انتهى . 

وقال القاري في «شرح الشمائل»”": التقنع معروف» وهو تغطية 
الرأس بطرف العمامة أو برداء» أعم من أن يكون فوق العمامة أو تحتها؛ 
لما ورد في البخاري». ثم ذكر حديث الباب وفيه: «متقنعا بثوبه». والظاهر 
أنه كان متهحشياً به فوق العمامة لا تحتها؟ لأنه كان مستشفياً من أهل مكة 
متوجهاً إلى المدينة» انتهى . 

(فائدة): وقد ترجم الإمام أبو داود”*': «باب في التقنع»» وذكر فيه 
حديث الباب أعني حديث الهجرة كما فعل المصنف» وترجم أيضا الإمام 


.)017- «المقاصد الحسنة» (ص97؟))2‎ )١( 
.)١9//1( ؟). 9 الشرح الشمائل»‎ 0/2/1٠١١ «افتح الباري»‎ (١ 
.)١11/ و«الشمائل للترمذي» (رقم‎ .)4 ١ 8* «ستن أي داود» (رقم‎ )4( 


كتاب | م الأنواف والترا النخا 
ب اللباس 4لا لأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


إ! 


الترمذي في «الشمائل»: «باب ما جاء في تقنع رسول الله يلوا وذكر تحته 
حديث أنس.قال: «كان رسول الله وي يكثر القناع» كأن ثوبه ثوب زيّات»» 
ولا يخفى أن المراد بالتقنع ههنا غير المراد في ترجمة البخاري» ولذا قال 
القاري”'2: والمراد به هنا استعمال القناع» وهو ثوب يلقي [به] الشخص 
على رأسه بعد تدهينه لثلا يصل أثر الدهن إلى القلنسوة والعمامة وأعالى 
القري 0 | تهون ْ 

وقال الحافظ”') في شرح قوله: «متقنعاً): 1 نيلها راشةى هذا 
أصل لبش الطبلسان. 

وبسط الكلام عليه المناوي”" وقال: صح عن ابن مسعود وله حكم 
المرفوع: «التقنع من أخلاق الأنبياء»» وغير ذلك من الروايات. 


(1 - باب المغفر) 


بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاءء ذكر ابن بطال”؟2: أن بعض 
المتسفين كر عن .عاللق قوله إن هذا الحديف» :«توعلى راسة المغدنة وأنه 
تفرد به. قال: والمحفوظ أنه 00 مكة وعليه عمامة سوداء» ثم أجاب عن 
دعوى التفرد ‏ كما ذكر في «الفتح» فارجع إليه - وعن الحديث الآخر بأنه 
دخل وعلى رأسه المغفرء وكانت العمامة السوداء فوق المغفرءى 
مختصراً من «الفتح)”*2. 

وقال القسطلاني'': وجمع بين الحديثين باحتمال أن أحدهما كان 
فوق الآخرهء أو دخل أولاً وعليه المغفر ثم نزعه ولبس العمامة السوداء في 


بقية دخوله» انتهى . 
)000 الشرح الشمائل» (١/ل/ا/ا١1).‏ (0) (فتح الباري» .)77/5/١١(‏ 
(*) «شرح الشمائل» (١1//ا109).‏ (:) «شرح ابن بطال» (910/9). 


(ه) ١فتح‏ الباري» /6١(‏ هلا ؟). (5) «إرشاد الساري» .)5١07//15(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


(16 - باب البرود) 


جمع بردة بضم الموحدة» قال الجوهري: كساء سود مربع فيه صور 
تلنيته الأعزاتة: 

قوله: (والحبرة) وفي نسخة «الفتح»: «والحبراء قال الحافظ: بكسر 
المهملة وفتح الموحدة جمع حبرة على وزن عنبة» وهي البرد اليماني» وقال 
الكفن» وقال ابن بطال'؟": هي.من بزود اليمن تصدعم :من قطن :وكانك 
أشرف الثياب عندهم» سميت حبرة؛؟ لأنها تحبر » أي : تزين» والتحبير 
التزيين» انتهى من «الفتم)”") بزيادة من كلام العيني . 

قال القسطلاني”": و«الشملة» بفتح الشين المعجمة وسكون الميم: 
كساء دون القطيفة يشتمل به» انتهى. 

(19 - باب الأكسية والخمائص) 

جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد المهملة» وهى كساء من صوف 
أسود أو خرّ مربعة لها أعلام» ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن كان لها 
علمء انتهى من «الفتح)”؟ . 

(0؟ - باب اشتمال الصماء) 
فى «القسطلانى)”*' عن «القاموس»: هو أن يردٌ الكساء من قبل يمينه 


على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يرذه ثانية من خلفه على يده اليمنى 
فعاتقه الأبفرة فتطبييا يما أو الاتعمال بكرب واحه لبين عليه غير 


() اشرح ابن بطال» (447/9). 

زع «فتتح الباري» 36242440 «عمدة القاري» 70/16 ؟). 

(9؟) «إرشاد الساري» .)61177/١5(‏ (5) «فتح الباري» (١١//ا0ا؟).‏ 
(4) «إرشاد الساري» .)577/١5(‏ 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه» فيبدو منه فرجهء انتهى . 
وتو شان الو عن ١مجمع‏ البعكاراة"" “هن أن وجلل اوج 
بثوبه ولا يرفع منه ويسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء 
[التي] ليس فيها خرق ولا صدع» ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد 
ليس عليه غيره فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته» 
ويكره على الأول لثلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوامٌ أو غيره فيتعذر 
عليه أو يعسر» ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلا يكره» انتهى. 
(9؟ - باب الاحتباء فى ثوب واحد) 
قال العيني”": قال الجوهري: احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه 
بعمامتهء وقيل: هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي 
عليهما بثوب ونحوه» انتهى . 
قلت: وقوله فى الترجمة: «فى ثوب واحد) كأنه أشار به إلى محمل 
النهي. قال القسطلاني”'؟: لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما يتحرك 
فتبدو عورتهء انتهى . 
قلت: وسيأتي بسط الكلام عليه في «كتاب الاستئذان». فإن 
المصنف كَذَنْهَ بوب هناك ب «باب الاحتباء باليد؛ . 


(9؟ - باب الخميصة السوداء) 


ي 0 عام« دابيا 5 1 . (0), م 

تقدم تفسيره قريبا قبل بابين» قال القسطلاني ': ثوب من حرير 
أو صوف معلم أو كساء رقيق من أيّ لون كان» وقيل: لا تسمى خميصة 
إلا إذا كانت سوداء معلمة» انتهى . 
غ2 ااصحيح اليخاري بحاشية السهارنفوري») .)056/1١(‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7094/7). (9) «عمدة القاري» (75/16). 
(#4) «إرشاد الساري» /1١5(‏ 576). (0) «إرشاد الساري» (؟١/5075).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 


(؟؟ - باب الثياب الخضر) 
كذا للكشميهني». وللمستملي والسرخسي: «ثياب الخضرا كقولهم: 
مسجد الجامع. قال ابن بطال"'؟: الثياب الخضر من ثياب الجنة وكفى 
بذلك شرفاً لها . 
قلت: وأخرج أبو داود من حديث أي رمثة: «(أنه رأى على النبي د 
بردين أخضرين»» انتهى من «الفتح»"" . 


(8؟ - باب الثياب البيض) 
كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح, فاكتفى بما وقع في 
الحديثين اللذين ذكرهماء وقد أخرج مونل وأصحاب السئن وصححه 
الحاكم من حديث سمرة رفعه: «عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب 
وصححه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس بمعناه وفيه: «فإنها 
من خير ثيابكم»؛ انتهى من «الفتح»0". 


(0؟ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال 
وقدر ما يجوز منه) 
هكذا في النسخة «الهندية)» وكذا في نسخة (العيني) و«القسطلاني»» 
ولحشن في نسخة الحافظ ذكر افتراش» قال: ووقع في اشرح ابن بطال») 
وامستخرج أبي نعيم» زيادة افتراشه في الترجمة» والأولى ما عند الجمهورء 
وقد ترجم للافتراش مستقلاً كما سيأتي بعد أبواب» والتقييد بالرجال يحرج 
النساء» وسيأتى فى ترجمة مستقلة. 


قال ابن بطال”*2: اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل 


.)587/1١١( زفق (افتح الباري»‎ .)٠١7/9( ااشرح ابن يطال)‎ 01١ 
.)1١5 235١6 /9( «شرح ابن بطال»‎ )4( .)587/١١( إفرة ١فتح الباري»‎ 


 /'/‏ كتاب اللياس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الأحوال حتى على النساءء نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى 
وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين» وقال قوم: يجوز لبسه 
مطلقاً وحملوا أحاديث المنع على من لبسه خيلاء أو على التنزيه. 

قلت وهذا القاتى ستاقظ ثقبوات الوعيد على البسه» قال القاضئ 
عتافي:< إن الاجماع العقد يعد ابن الريير ومن وافقة على ريق السعزير على 
الرجال وإباحته للنساء. واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين 
مشهورين: أحدهما: الفخر والخيلاءء والثانى: لكونه ثوب رفاهية وزينة 
فيليق بزيّ النساء دون شهامة الرجال» ونيد علة ثالثة وهي التشبه 
بالمشركين”'» انتهى . 

قلت: وهذا الإجماع في الحرير الخالصء وأما المخلوط ففي 
ا(الونذاية»"" :. ولا بأسى. تلنن ها سداء حزين ولحكة غير خرير كالقطة والبهر 
في الحرب وغيره؛ لأن الصحابة وق كانوا يلبسون الخز مسدَّى بالحريرء 
ون الثوب إنما يصير ثوباً بالنسج» والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة 
دون السدىء انتهى . 

وفي «جامع الرموز)”": قوله: ولحمته غيره... إلخء سواء كان 
تغلونا أو:هياويا لصصرير كالقطن والكتان والضرفي:«فإن الاعثياز لآخر 
الوصفين» وقيل: لا يلبس إلا إذا غلب اللحمة على الحرير» والصحيح 
الأول كما في «المحيط»» انتهى. 

وهذا التفصيلء» أي: التفريق بين السدى واللحمة عندنا الحنفية» وأما 
الجمهور فالعبرة عندهم للغلبة» قال الموفق”؟2: فأما المنسوج من الحرير 
وغيره كثوب منسوج من قطن وإبريسم أو قطن وكتّان فالحكم للأغلب منها؛ 
لأن الأول مستهلك فيهء قال ابن عبد البر: مذهب ابن عباس وجماعة 


)١(‏ «فتح الباري) /٠١(‏ 586). (؟) «الهداية» (؟55/5). 
(9) «جامع الرموز) (707/97). (4) «المغني» (0701/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 


من أهل العلم أن المحرم الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيرهء فإن كان 
الأقل الحرير فهو مباح» وإن كان القطن فهو محرمء فإن استويا ففي تحريمه 
وإباحته وجهانء. وهذا مذهب الشافعي» انتهى. 

وذكر العلامة العيني في هذه المسألة عشرة أقوال للعلماء. 

وأما الجزء الثالث من الترجمة ففيه خلاف أيضاً قال العينى”2: قال 
تمان تل ملو قي الما ييه ليج قال ١‏ متها نان مون ان لا ان 
الاريك :والعلى كن «القونية إذا راد كل زبحة اسان 'زاله تجرف الأريعةاقها 
دونهاء وممن ذكره من أصحابنا البغوي في «التهذيب» وتبعه الرافعي 
والنووي» انتهى . 

وذكر الزاهدي من أصحابنا الحنفية أن العمامة إذا كانت ظُرّتُها قدر 
أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمرء وذلك قيس شبرنا يرخص فيهء 
والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة كل النشرء والعلم في مواضع 
قال بعضهم: يجمع» وقيل: لا يجمعء إلى آخر ما ذكر في تفصيل المسألة. 


(59 - باب مس الحرير من غير لبس) 
وفي نسخة «الفتح»: «١من‏ مس الحرير»» ويستفاد غرض الترجمة مما 
حكاه الحافظ”") عن ابن بطال”) من أن النهي عن لبس الحرير ليس من أجل 
نجاسة عينه» بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين» وعينه مع ذلك طاهرة 
قلت: ومما ينبغي الوقوف عليه لكونه مناسباً لهذا المقام» ولم يتعرض 
له أحد من الشرّاح أنه لا يتوهم من ظاهر لفظ الترجمة أن البخاري أراد به 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس الحريرء ويتأكد هذا التوهم من كلام 


.)59١/1٠١( زف الفتح الباري»‎ .)5 ٠١ /١١( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)١١؟‎ 21١١ /9( «شرح ابن بطال»‎ )9( 


كتاب | 1-1 الأنوات والترا النخا 
ب اللباس 60لا يواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


العيني''' حيث قال: أي: هذا باب في بيان من مسٌ الحرير وتعجب منه 
ولم 'يلبسن» 

لكن هذا ليس بصحيح فإنه قد أخرج الترمذي”'' في «باب» بلا ترجمة 
من أبواب اللباس بسنده عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: «قدم 
أنس بن مالك فأتيته» فقال: من أنت؟ فقلت: أنا واقد بن عمروء قال: 
بكر روفال»: إذاقه الثنية تسعد ف سهذا كان من أعظم الناس وأطولهم»ء 
وأنه بعث إلى النبي يق جبة من ديباج منسوج”"" فيها الذهب فلبسها 
رسول الله يَكيْةِ فصعد المنبر فجعل الناس يلمسونها فقال: أتعجبون من هذا؟ 
لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون»» انتهى . 

وكذا أخرحه احير" ولفظه : (إن أكبدر دومة أعدى إلى النى عله 
جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها» الحديث. ١‏ 

قوله: (ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري...) إلخ. قال الحافظ”*': 
أراد البخاري بهذا التعليق ما رويناه في «المعجم الكبير”'' للطبراني من طريق 
عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن الزهري عن أنس قال: «أهدي 
للنبي يك حلة من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منهاء 
فقال النبي عاو : تعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها» قال 
الدارقطني في «الأفراد»: لم يروه عن الزبيدي إلا عبد الله بن سالمء انتهى . 


50 باب افتراش الحرير) 
أي: حكمه في الحلّ والحرمة» قاله الحافظ”" . 
وقال في شرح الحديث: قوله: «وأن نجلس عليه» قد أخرج البخاري 


.)١11 (؟) «سئن الترمذي» (رقم‎ .)55/١١( «عمدة القاري»)‎ )١( 


(”؟) في الأصل: «ممسوج فيه) وهو تحريف. 
(4) «مسئند أحمد) (9"/ لا .)57١‏ (5) «فتح الباري» .)0941/1١(‏ 


)00 (المعجم الكبيرا (رقم / 607 ). (0) «فتح الباري» .)597/1١١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 
بواب ْ 


ا[ 


ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هذه الزيادة» وهي قوله: «وأن 
نجلس عليه»؛ وهي حجة قوية لمن قال: يمنع الجلوس على الحرير» وهو 
فل (اللحمهوز على خرن الا عفوة 0 وحفن القافىية 4 رانات 
بعض الحنفية بأن لفظ «نهى» ليس صريحاً في التحريم» وبعضهم باحتمال 
أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده. 
وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الأخبار فيه قالوا: 
والجلوس ليس بلبس» واحتج الجمهور بحديث أنس: «فقمت إلى حصير لنا 
قد اسودٌ من طول ما لبس»» ولأن لبس كل شيء بحسبهء انتهى من «الفتح) 
مختصراً . 

وفي اذى ال ا ويحل توسده وافتراشه والنوم عليه» وقالا 
والشافعي ومالك: حرام وهو الصحيحء 

وذكر ابن عابدين: قيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة» وقيل: مع محمدء 
او 

وذكر انو تايديع وركذا العدتة اليي "2 متكدلكات الشف دن تذلف» 
وتخدنة: :الات اتدل أنن كانه علق 58 الافترائن كنا فى نا 
وبه استدل الجمهور كما تقدم في كلام الحافظ . 


( - باب لبس الفسي) 
بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عبيد في 
«غريب الحديث»: أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف. وأهل مصر 
يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القس رأيتهاء ولم يعرفها 
الأصمعيء, وكذا قال الأكثر: هي نسبة للقس قرية بمصرء منهم الطبري 
وابن سيذهء ثم ذكر الحافظ الاختلاف في محل وقوع هذه القرية. ثم قال: 


.)55/1١9( «رد المحتار» (9/ ؟١5). (0) انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
انظر: «المغني) (؟/ ه١٠ ؟).‎ )9( 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وحكاه أبو عبيد الهروي عن شمر اللغوي أنها بالزاي لا بالسين» نسبة إلى 
القر وكين التخريزة“تأبللت الزاع سين" و انتهى: 

وقآل الفلقية الود 19 إى: هوريات ان يان لني التزتق القسى” 

لك القبرة كاف يلوه فيان شال ابعر المع بالقرث من عا : 
كان ينسج فيها الثياب من الحرير» واليوم خرابة» انتهى. 

وفي الحاشية «الهندية”" عن «المجمع»”'': هي ثياب من كنّان 
مخلوط بحرير» وفسّر بثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترنج» انتهى . 


قلت: وهذا الثاني الأخير مصرّح في حديث الباب. 


(9؟ - باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) 
بكسر المهملة وتشديد الكاف: نوع من الجربء أعاذنا الله تعالى 


وذكر الحكة مثالاً لا قيداًء وقد ترجم له في الجهاد: "الحرير 
للجرب'ء وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء» وقال في شرح 
الحديث: قال الطبري: فيه دلالة على أن النهى عن لبس الحرير لا يدخل 
فيه من كانت به علة يخففها لبس الحريرء انتهى . 

ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره» وقد 
تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خصٌ الجواز بالسفر دون الحضرء 
واختاره ابن الصلاحء» وخصّه النووي في «الروضة» مع ذلك بالحكةء ونقله 
الرافعي في القمل أيضاًء انتهى”"'. 


)001 «افتح الباري» .)597/١١(‏ وانظر: «غريب الحديث» .)577/1١(‏ 

(؟) «عمدة القاري» .)41//١5(‏ 

() «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)119/1١١(‏ 

(4) امجمع بحار الأنوار) (17/7/5؟). (5) «فتح الباري» /١١(‏ 595). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 


وقال النووي في «شرح مسلم"'؟ تحت حديث الباب: وهذا الحديث 
صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا 
قافن جه بشكة با فده من البووةة توف لله لقم :ونا ف تمدق قرفال 
مالك: لا يجوزء وهذا الحديث حجة عليهء وفى هذا الطدية دليل لجواز 
لبس الحرير عند الضرورة» كمن فاجأته اضرع ولق خاف من حر أو برد 
أو نحوها ولم يجد غير ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به 
جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعاًء 
وقال بعض أصحابنا: يختص بالسفر وهو ضعيف»ء انتهى. 

وقال ابن قدامة في المغني)""' : ذف لبن العرنر للقي أن الشكة 
أ سرف نيجه لد الحرون عفني إعدى«الرو ايفين ات وك دوق 
الباب» وقال: وما اااي حل وفعاي حدقي حل عيرم ادي بتي دلول 
التخصيصء والرواية الأخرى: لا يباح ليسه للمرض لاحتمال أن تكون 
الرخصة خاصة لهما وهو قول مالكء والأول أصح إن شاء الله 
والتخصيص على خلاف الأصلء» انتهى . 

ولم أجد الكلام على هذه المسألة مشبعاً في فروع الحنفية» وفي 
«البحرن”" وفي «التتارخانية»: وإنما يكره اللبس إذا لم تقع الحاجة في 
لون قلق كانه تدرف ار حكة كور وله بجواغره لاأيكرة السفية الحوى: 

وهكذا حكى ابن عابدين”*؟ عن «التتارخانية» بزيادة حديث الباب في 
الاستدلال» ثم قال: أقول: لكن صرّح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه نه 
رخص ذلك خصوصية لهماء تأمل» انتهى . 

قلت: وكذا حمل حديث الباب على الخصوصية أبو بكر الجصاص في 
(أحكام القرآن2””0 تحت قوله تعالى: #وَلا جِنّبًا إلا عابي سَبِيلٍ» [النساء: 47]ء 


.)505/5( «شرح النووي» (0707/17. (؟) «المغني»‎ )١( 


() «البحر الرائق» .)5١5/4(‏ (4) «ردٌ المحتار» .)01١١7/9(‏ 


(5) «أحكام القرآن» .)5١4/5(‏ 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
للمصسمك1_---717111-1 | - 


فإنه ذكر في تفسير هذه الآية ما ورد من خصوصية علي ونه في جواز 
المرور له في المسجد جتنباً وغير ذلك من الخصوصيات الواردة في حق 
بعض الصحابة» وعد من جملتها خصوصةة الزبير بإباحة لبس الحرير» وذكر 
شيخنا في «البذل)”2 تحت حديث الباب عن تقرير شيخ شيوخنا الكنكوهي : 
قوله: «من حكة» وقد تعين العلاج به ههنا لضرورة كونهم على السفرء 
ولا شيء ثمة يداوي به» فما أبيح للضرورة لا يتعداها ويتقدر بقدرهاء 
التي 

وهذا ما يتعلق بمسألة الباب» وأما ما يتعلق بصنيع المصنف من دقائق 
الترجمة فقوله: «للحكة)» فلعله أشار به إلى ترجيحها في علة الجوازء 
ذلا تقس "الرتضة بالسقر: 

قال القسطلاني”"': قال السبكي: الروايات في الرخصة لعبد الرحمن 
والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في السفرء وكأن 
الحكة نشأت عن أثر القمل» وحينئذ فقد يقال: المقتضي للترخيص إنما هو 
اجتماع الثلاثة» وليس أحدها بمنزلتهاء فينبيغي اقتصار الرخصة على 
مجموعهاء إلى آخر ما ذكر. 

وعندي أيضاً لفظ الترجمة يشير إلى أن الحكم الوارد في حديث 
الباب لبق مقطبيعتة للزيين كما قاله الحشة#ابل هو :رخصة هامة ميم 
الرجال لأجل الحكة. 


(0؟ - باب الحرير للنساء) 
لعله أفرده بالذكر لوجود الخلاف فيه فى السلف. كما تقدمت الإشارة 


إليه في لآباب لبس الحرير؟. 
وقال الحافظ"": كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في 


.)517؟/١؟( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)86 245/١5( «بذل المجهود)‎ )١( 
إفرة «فتح الباري» (5/6ة5).‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 
تخصيص النهي بالرجال صريحاً» فاكتفى بما يدل على ذلك» وقد أخرج 
أحمد وأصحاب (السنن» وصححه ابن حباك والحاكم من حديث على : أن 
النبي كَل أخذ حريراً وذهباً فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي. حل 
لإناثهم» وأخرج أبو داود والنسائي وصحححه الترمذي والحاكم من حديث 
أَض موسى وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع. إلى آخر ما ذكر. 

قلت «ولفظه غدل العرمدي"" عن أبى فوسى: الاشعري :أن 
رسول الله طن قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي » وأحل 
لإنائهم» ثم قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم 
وجابر وان ريحانة وابن عمر والبراء» هذا حديث حسن صحيح» وقد تقدم 
الاختلاف فى مسألة الباب فى «باب لبس الحرير وافتراشه». 

وقال الحافظ”"': قال ابن أبي جمرة”": إن قلنا: إن تخصيص النهي 
للرجال لحكمة فالذي يظهر أنه ول علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن 
في إباحته» ولأن تزيينهن غالباً إنما هو للأزواج وقد ورد: «أن حسن التبعل 
من الإيمان» قال: ويستنيط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في 
استعمال الملذوذات لكون ذلك مر صفات الإأناث» انتهى. 

و من 2 سهى 


(51- باب ها كان النبي 25 يتجوز من اللباس والبسط) 
معنى قوله: ١يتجوز):‏ يتوسع» فلا يضيق بالاقتصار على صئف بعينه» 
أو لا يضيق بطلب النفيس والغالي بل يستعمل ما تيسر» ووقع في رواية 
الكشميهني: «يتجزى) بجيم وزاي أيضاً لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها ألف وهي 
أوضح.ء والبسط بفتح الموحدة: ما يبسط ويجلس عليه.» انتهى 


من «الفتح)7 1 . 


.)195/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)١7١ «سئن الترمذي' (رقم‎ )١( 
.)707/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١10//5( (بهجة النفوس»)‎ )*( 


كتاب | مي الأنوات والت ١‏ النخا 
ب اللباس كملا بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 

وتعقب العلّامة العيني”'' على كلام الحافظ في ضبط هذين اللفظين 
فقال فى الأول يعنى قوله: «يتجزى»: وما أظنه صحيحاً إلا بالحاء المهملة 
واللزاف اك حاكي ف خيلط لفقل اط اما اقلو نات كلام البدافقاء 

ثم قال: وقال الكرماني: البسط جمع البساط فحيئئذ لا تكون الباء 
إلا مضمومة» وما أظن الصحيح إلا هذاء انتهى. 

قلت: والذي ذكره الإمام البخاري في هذه الترجمة هو الأصل في 
دأبه َِدَ في اللباس أي: التوسع» فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه بل 
يستعمل ما تيسر بلا كلفة» ولذا افتتح القسطلاني في «المواهب اللدنية» بيان 
لبسه يلق من ترجمة البخاري هله . 

50 - باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً) 

قال الحافظ”": كأنه لم يثبت عنده حديث ابن عمر قال: «رأى 
النبي َْةْ على عمر ثوبا فقال: البس جديداء وعش حميداء ومت شهيدا» 
أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وأعله النسائي» ا 
فيما يدعو به من ليبس الثوب الجديد أحاديث: منها ما أخرجه أنورقاؤة 
والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد: «كان رسول الله كلد إذا 
استجدٌ ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداءء ثم يقول: اللّهم لك 
الحمدء أنت كسوتنيه؛ أسألك خيره وخير ما صنع لهء وأعوذ بك من شره 
وشر ما صنع لها وغير ذلك من الروايات التي ذكرها الحافظ. 

وقال العيني”*' بعد ذكر تلك الروايات: ولم يرو البخاري حديثاً منها؛ 
لأنها لم تنبت على شرطهء انتهى . 

قلت: ولعله لم يترجم لهذا الوجه بما يقول الرجل عند لبسه ثوباً 


.)5577/5( انظر: «المواهب اللدنية»‎ )6( .)07/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)05/١5( «عمدة القاري»‎ )4( ,)5707/١١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما كتاب اللباس 
بواب ْ 


ا[ 


جديداً. وإلا فمقتضى القياس أن يترجم لهذا المعنى ليتم المقابلة بهذه 
الترجمة» وهكذا صنع الإمام أبو داود في «سننه»» وأما الإمام الترمذي فقد 


ترج في "الجامعةة لكلا المعتيين على خخلة. 


(0؟ - باب التزعفر للرجال) 

كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى» و«القسطلانى»)»؛ وفى نسخة 
الفتح؟ : «النهي عن التزعفر للرجال». | ْ : 

فال الع 71 أي: في الجسد لأنه ترجم بعده «باب الثوب 
المزعفر»؛ وقيّده بالرجل ليخرج المرأة» انتهى . 

وقال العيني”' تحت حديث الباب: قال ابن بطال وابن الثّين: هذا 
النهي خاص بالجسد ومحمول على الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية 
التي نهى الشارع عنها بقوله: «البذاذة من الإيمان»» والدليل على كون النهي 
محمولاً على الكراهة ادون التحريم حديثٌ أنس: «أن عبد الرحمن بن عوف 
قدم على رسول الله كَلِةّ وبه أثر صفرةء فقال: حيو الجديكا اقل وخر 
عليه النبي وقد ولا خيس لا علي لي لد ميو ب روي 
إنما هو محمول على الكراهة» انتهى. 

قال الحافظ"": واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه 
من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوقء أو للونه فيلتحق به كل 

صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل 
0 أن يتزعفر وأرخص في المعصفرء ثم ذكر عن البيهقي رواية في النهي 


عن المعصفر» 4 قلعن الكيقي: ولو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعاً 
للسَّنّةَ كعادته . 


2000 «افتح الباري) .)7205/1١(‏ (؟) «عمدة القاري» (01//15). 
(9) (فتح الباري») .005/1١(‏ 


 /'/‏ كتاب اللياس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

وقال النووي: ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه 
فق السعافل , 

وقال الحافظ أيضاً: والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة 
لمن تزعفر في ثوبه» انتهى ملخصاً ومختصراً. 

وتقدم في «كتاب النكاح» اباب الصفرة للمتزوج» وما قال الحافظ"') 
هناك من أن المصنف قيده بالمتزوج إشارةً إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النهي عن التزعفر للرجال» وتقدم هناك عن القسطلاني"' أن 
التزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية» وقال المالكية: يجوز في الثوب 


دون البدن. 


(4؟ - باب الثوب المزعفر) 

قال الحافظ”" في شرح الحديث: وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز 
لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس 
الثوب المزعفر للحلال» وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة» وحمله 
الشافعي والكوفيون على المحرم وغير 0 وحديث ابن عمر الآتي في 
«اباب النعال السبتية» يدل على الجوازء» فإن فيه أن النبي كْةٍ كان يصبغ 
بالصفرة» قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس» وقد أشار إلى ذلك 
ابن عباس في قوله تعالى: «صََرَآهُ فَاقَمٌ لَوْنْهَا شَسْرٌ التَطرِيكت» [البقرة: 3]» 
ا 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان يليس 
الثوب المصبوغ بالزعفران». 

وفي «الأوجز”*': قال الباجي”"؟: أما المصبوغ بالزعفران فذهب 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (7/9١؟5).‏ (؟) انظر: «إرشاد الساري» )500/1١١(‏ 


(©) «فتح الياري» »)5١5/١١(‏ وانظر: «شرح ابن بطال» .)١5١ »١١9/9(‏ 
(#5) «أوجز المسالك) .)١15١/1١5(‏ (6) «المنتقى» (/ا/ .)57١‏ 


/ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


ابن عمر إلى إباحة ذلك» وبه قال مالك وأكثر فقهاء المدينة» إلى آخر 
ما ذكرء وفي «المحلى»: روى الشيخان عن أنس: «أنه كَكِيِ نهى أن يتزعفر 
الرجل» وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: أنه يكره تحريماً لبس 
الثوب المزعفرء قال ابن الهمام: وإنما عملوا بالنهي مع معارضة أخبار 
الإباحة تقديماً للمحرم على المبيح» انتهى من «الأوجزا. 

وأما حكم الثوب المعصفر وإن لم يتعرض له البخاري فنحن نذكره 
تتميماً للفائدة وتكميلاً لهاء فقد أخرج مسلم في «صحيحها عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «رأى رسول الله يله عليٌ ثوبين معصفرين 
فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفي رواية 0 «أأمك أمرتك 
بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما». 

قال النووي”'': اختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة 
بعصفرء فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال: غيرها أفضل منهاء وفي رواية عنه 
أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدورء وكرهه في المحافل والأسواق 
ونحوهاء وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي 
على هذا؛ لأنه ثبت أن النبى كَل لبس حلة حمراء» وفى «الصحيحين» عن 
ابن عمير قال "ارايت العى كد ابس الع وقان الخطابي: النهي 
منصرف إلى ما صبغ بعد النسج» فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل 
في النهي. وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة» 
ثم ذكر النووي عن الإمام البيهقي ما تقدم في الباب السابق» وحاصله 
ترجيح تحريم المعصفر للأحاديث الواردة فيه. 

قلت: وما حكى النووي من مذهب أبي حنيفة إباحة المعصفر ليس 
بصحيح» ففي «الدر المختار)”"' : كر لبن اللشميةة والد عفر اران انتهى . 


)01 «اشرح النووي على صحيح مسلم» 0١/0‏ . 
(؟) «ردٌ المحتار» (94/ .)01١6‏ 


كتاب | 1-0 الأنوات والت ١‏ النخا 
ب اللباس 90) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


قال صاحب «المحلى»: حكاية الإباحة عن أبي حنيفة لا توجد في 
كن الستدهك:. قذا فى الأوعط )7ه دكن الرزقاني عن مالك فيه عدة 
روايات كما في الاجر منها ما تقدم في كلام النووي» وعنه الجواز 
مطلقاء وعنه الكراهة مطلقا وهي المشهورة. ففي «المدونة»: 6 مالك 
الثوب المعصفر المفدم للرجال في غير الإحرام» والمفدم بضم الميم 
وسكون الفاء وفتح الدال المهملة: القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة 
بعد أخرى» قال في «التوضيح): أما المعصفر غير المفدم والمزعفر فيجوز 
لبسها في غير الإحرام». نص على الأول في «المدونة» وعلى الثاني في 
فيوفان:اندهن :+ 

وضبط الحافظ المفدم بتشديد الدال» كذا في «الأوجزاء. وكذا يكره 
لبس المزعفر والمعصفر عند الحنابلة كما في «المغني)""' . 

فحاصل الخلاف في لبس المعصفر والمزعفر: أن المزعفر يكره لبسه 
للرجا عت العجمهون ع الأدنة العلانة عتاذفا احالف فإنه أرانحدا» وأما 
المعصفر فكالمزعفر يكره عندنا الحنفية والحنابلة» وأباحه الشافعى خلافا 
الويعي ننه مركم الكراهةه. والعرقه لوراك فيه عن تالت 6 تهون 
عندهم كراهة المعصفر المفدم وإباحة غيره. 

(0؟ ‏ باب الثوب الأحمر) 

قال الحافظ”": وتقدم في «باب التزعفرا ما يتعلق بالمعصفر فإنه 
غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر» وقد تلخص لنا من أقوال السلف في 
ل لل 

الأول: الجواز مطلقأ. ونسب الحافظ هذا المذهب إلى جماعة 
من الصحابة والتابعين منهم ابن المسيب والنخعي . 


.)١155 23158 /15( «أوجز المسالك»)‎ )١( 
.)205 20706 /1١( «المغنى» (599/5). (9) «فتح الباري»‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


القول الثاني: المنع مطلقاً لما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر 
مرفوعا من النهي عن المفدم وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع 
بالعصفرء ثم ذكر الحافظ عدة روايات في المنع عن الحمرة. 

القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه 
خفيفاء جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. 

الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في 
البيوت والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس» وقد تقدم قول مالك في «باب 
التزعفر»). 

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ 
بعد النسجء جنح إلى ذلك الخطابي» واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار 
الواردة في لبسه يَدكةِ الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمر 
وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. 

القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر لورود النهي عنه. 
ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ . 

القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه 
لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث الواردة فى الحلة الحمراء» فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات 
ل ان إلى آخر ما ذكر الحافظ ما هو الراجح عنله 
من التحقيق في هذا المقام. 

وكتب الشيخ الكنكوهي في «الكوب الدري»: والمذهب في لبس 
الحمرة والصفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقاء والحمرة 
والصفرة غير ذلك» فالفتوى على جوازهما مطلقاًء لكن التقوى غير ذلك» 
والله أعلم بالصواب» انتهى . 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وى عافن رق ونور اسه 10" ماكو لني لسعاي وا لي عر 
الأحمر والأصفر للرجال ولا بأس بسائر الألوان» وفي «شرح النقاية» 
وغيره: لا واس بالثوب الأخور: ومفاده أن الكراهة تنزيهية» وصرّح فى 
«التحفة» بالحرمةء فأفاد أنها تحريمية وهي المحمل عند الإطلاق» 
وللشرنبلالى فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال» منها أنه مستحب» انتهى . 

وقال القاري في اشرح الشمائل)”'' في شرح قوله: «وعليه حلة 
حمراء): أي: ما فيه خطوط حمر» وإلا فالأحمر البحت منهى عنه ومكروه 
لبسه. إلى آخر ما ذكر. 


خطوط حمر» وقال: ولبس المصطفى الأحمر القاني مع نهيه عنه ليبين 
جوازه» وأن النهى للتنزيه » انتهى . 

قلت: ولعله اختار ذلك رعايةً لمذهبه فإن الشافعي أباح لبس الثوب 
الأحمر كما فى «الفشطلاني» إذ قال" + واختلف فى لبين الثيات: المضموغة 
أحمر بالعصفر أو غيره» فأباحها جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال 
الشافعي» إلى آخر ما ذكرء وهكذا نقل القاضي مذهب الشافعي كما في 
«البذل)270 , 

فالا لننواقه ”227 'وأما' الصيلاة ون لكوت لأحبر فقال مجان © نكره 
للرجال لبسه والصلاة فيه ثم ذكر الأحاديث المتعارضة الواردة في لبس 
الأحمرء ورجح أحاديث الجواز ثم قال: ولأن الحمرة لون فهي كسائر 
الألوان» انتهى. 


.)ه0١5‎ 2ه١6‎ /9( «ردٌ المحتار»‎ )١( 

.)١١6 /١( «جمع الوسائل شرح الشمائل» للقاري‎ (١ 

.)50١ 2.756٠ /1١؟( «إرشاد الساري»‎ )9( 

(#4) «بذل المجهود) (؟1١/ .)١٠١١‏ م)ه( (المغني» 7 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


(5 - باب الميثرة الحمراء) 

وفي «مرقاة الصعود"""2: الميثرة بالكسر وهي مفعلة من الوثارة بالمثلثة 
يقال: وثره وثارة فهو وئيرء أي: وطيء؛ لأن أصلها مؤثرة فقلبت الواو ياء 
لكسرة الميم» وهي من مراكب العجمء تعمل من حرير أو ديباج» ويتخذ 
كالفراش الصغيرء ويحشى بقطن يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق 
الجمال» ويدخل فيه مياثر السرج؛ لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء كانت 
على رحل أو سرجء» انتهى. 

وقال الشيخ في «البذل»"'2: هي وطاء محشوّ يترك على رحل البعير 
تحت الراكب» وأصله الواو وميمه زائدة» وقيل: أغشية للسرج» والحرمة 
متعلقة بالحريرء وقيل: من الجلودء والنهي للإسراف». أو لأنه يكون فيها 
حرير» كذا في «المجمع»”"» انتهى . ْ 

قلت: واختلف في تفسيرها على أقوال كثيرة بسطها الحافظ في 
(الفتح)” 2 . 

قال القسطلاني” تحت حديث الباب: وهذه المنهيات كلها للتحريم 
بخلاف الأوامر فإنها على ما سبق» والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا 
قاع من الحويره التق : 


 50(‏ باب النعال السبتتّة وغيرها) 


جمع نعلء وهي مؤنثة» وقال ابن العربي: النعل لباس الأنبياء» وإنما 
اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين» وقد يطلق النعل على كل 
ما يقي القدم. 


.)١564ص( انظر: «درجات مرقاة الصعودا‎ )١( 

(؟) «بذل المجهود) .)89/١7(‏ 

(9) امجمع بحار الأنوار) (3585/85. ه5/0١).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» .07017/1١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)5357/١17(‏ 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


قوله: «السبتية» بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة: منسوية 
إلى السبت بمعنى القطعء» قال أبو عبيد: هي المدبوغة» وقال بعضهم: إنها 
التي حلق عنها الشعرء انتهى مختصراً من «الفتح)”"' . 

وقال العيني”': وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها وغير 
مدبوغة» قال أبو عبيد: وكانوا فى الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا 
اقل العف وبال | نمدا رع دقو : عليه لا نه سويت ا ضحي و 
منه» وقال بعد الحديث الثاني : مطابقته للترجمة ظاهرة» انتهى . 

قلت: وعندي أن المصنف إنما ترجم بالنعال السبتية لما يتوهم 
من بعض الروايات من كراهتهاء ولما قال عبيد بن جريج كما في رواية الباب 
من قوله: «لم أر أحداً يصنعها» فأشار المصنف بالترجمة إلى مشروعيتها . 

فال العاف" واسعدن: تصديف اترو عقو فى الاين الف عله التعال 
السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها 007 وقال ب يكره 
لبنها فى ١‏ المقانو الحديت نشين بن الختضاصنية :قال اانتها آنا امشيى :ف 
البقائى وقلع :يقلن إذارهل حادى نه خلني ١‏ رواحت المع د 
كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك)» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه 
الحاكم» واحتج به على ما ذكر. 

وتعقبه الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعها لأذى فيهماء وقد 
ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولُوا عنه مدبرين» وهو دالَ 
على جواز لبس النعال في المقابر. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت» وليس ذكر 
السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك» والنهي إنما هو للمشي على القبور 


بالنعال» انتهى . 


.)5١6 ؛)09/1١١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)008/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.0009/1١( (فتح الباري»‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


(4؟ - باب يبدأ بانتعال اليمنى) 


حديث الباب ظاهر فيما ترجم له. 


(9؟ - باب ينزع النعل اليسرى) 

هكذا في نسخة «العيني» و«القسطلاني»» وفي نسخة الحافظ بتقديم 
الباب الآتي على هذا الباب» والمراد بقوله: «ينزع النعل اليسرى» أي: 
ابتداء ولم يصرّح بذلك؛ لأنه يظهر بمقابلة الترجمة السابقة» وفي 
«الفتح)"" : قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال 
الصالحة لفضل اليمين سا فى القوة ؤشرعاً فى التدب إلى تقديمها. 

وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم 
أو الزينة» والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل 
والخفكث والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذراتء 
وقد مر كثير من هذا في «كتاب الطهارة» في شرح حديث عائشة: «كان 
يعجبه التيمن2» انتهى . 

(0 - باب لا يمشى فى نعل واحدة) 

قال ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان. وقيل: لأنها 
خارجة عن الاعتدال» وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار 
لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل شيء صير 


صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب» وغير ذلك من الحكم التي حكاها 
الحافظ”"' . 


مسلم عن أبي هريرة: (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة 


)001 «فتح الباري» (١١7/1١١ا"ء .)75١7‏ (5) «فتح الباري» .071١/1١(‏ 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


حتى يصلحها» ثم قال: وهو دالٌ على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة 
قال: ااريما انقطع شسع نعل رسول الله َو فمشى في النعل الواحدة حتى 
يصلحها»ء وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة» إلى آخز 


(4 - باب قبالان في نعل) 

عع فى كل فردة «ومن رأئ .قبالاً واحدا واسعا» ا جائزاً» القبال 
بكسر القاف 55 الموحدة: هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع 
الذي يكون بين أصبعي الرجل» قاله الحافظ"''. 

وقال في شرح الحديث: قوله «قبالان» زاد ابن سعد: «من سبت ليس 
عليهما شعراء قال الكرماني: دلالة الحديث على الترجمة من جهة أن النعل 
صادقة على مجموع ما يلبس في الرجلين» وأما الركن الثاني من الترجمة 
فمن جهة أن مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع» فلكل واحد من نعل كل 
رجل قبال واحد. 

قلت: بل أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف» فقد أخرج 
البزار والطبراني في «الصغير» من حديث أبي هريرة مثل حديث أنس هذاء 
وزاد: «وكذا لأبى بكر ولعمرهء وأول من عقد عقددة واحدة 
عثمان بن عفان 0 ورجال سنده ثقاتء انتهى. 

وسكت العلامة القسطلاني عن وجه المطابقة. 

وقال العادمة العيق !"؟ عق كن اسمن خديكن البات «مطابفة 
للترحية كاف ف فكا نه - نزاع الركن الثاني .من 0-6 وقال أيضاً في 
شرح الترجمة: وأشار بهذا إلى أن قبالين أو قبالا واحدأً مباح» وليس في 
ذلك شيء لا يجزي غيره» انتهى . 


)001 «فتح الباري) ١7 /١١(‏ 7177). (؟) «عمدة القاري» .)57/1١6(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 


كذا قال» والظاهر عندي من سياق الترجمة أن الإمام البخاري رجح 


(40 - باب القبة الحمراء من أدم) 


بفتح الهمزة والمهملة: هو الجلد المدبوغ وكأنه صبغ بحمرة قبل أن 
يجعل قبة» ذكر فيه طرفاً من حديث أبي جحيفة» وقد تقدم في أوائل الصلاة 
بتمامه» والغرض منه هذا قوله: «وهو في قبة حمراء من أدم» فهو مطابق لما 
ترجم لهء ولعله أراد الإشارة إلى تضعيف حديث رافع المقدم ذكره في 
لانت القرت الأ عمو ا 7 

قلت: ولعل الحافظ أشار بقوله: حديث رافع إلى ما ذكره في الباب 
المذكور بقوله: ومن طريق البيهقي في «الشعب» من رواية أبي بكر الهذلي 
وهو ضعيف ‏ عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه: (إن الشيطان 
يحبٌ الحمرة» وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة»» وأخرجه ابن منده 
وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع ع فالحديث ضعيفء وبالغ 
الجوزقانى فقال: إنه باطل”"» انتهى . 

وأ منطاتةة كمون القاتفي بالفرحمة نذكن :لجان 7 فال 
ليان 7 :ديزا له رول غلن 1ن القية عورا لكم يكن انا يدل علق عفن 
الترجمة وكييرا ما .قعل الخازى ذلك 

قال الحافظ: ويمكن أن يقال: لعله حمل المطلق على المقيد وذلك 
لقرب العهدء فإن القصة التى ذكرها أنس كانت فى غزوة حنين» والتى 
ذكرها أبو جحيفة كانت في حجة الوداع» وبينهما نحو سنتين» فالظاهر أنها 
هي تلك القبة لأنه يَِْدِ ما كان يتأنق في مثل ذلك حتى يستبدل» انتهى . 


.)707/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( .0177/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)48 /؟١( «شرح الكرماني»‎ )4( .07317/1١( «فتح الباري»‎ )©( 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(29 - باب الجلوس على الحصير ونحوه) 

أما الحصير فمعروف». يتخذ من السعف وما أشبههء وأما قوله: 
اونحوه» فيريد من الأشياء التي تبسط وليس لها قدر رفيع. 

وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هانئ 
أنه سأل عائشة: «أكان النبى يك يصلى على الحصير والله يقول: «إوجَعلنًا 
بهم لْكَفْينَ حَصِيرًا» [الإسراء: 4]؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصيراء 
ويمكن الجمع بحمل النفي على المداومة» وقد تقدم شرح حديث عائشة في 
«كتاب الصلاة»؛ وترجم المصنف هناك «باب الصلاة على الحصير»» انتهى 
من «الفتح)37 . 

(44 - باب المزرّر بالذهب) 

قال الغلامة العيى''" :أي #«عدازياب فى ذك الب العيات المزررة 
بالذهب وهو المشدود نال اق انتهى . 

وذكر الحافظ فى «المقدمة)”": «المزرر بالذهب» أي: أزرارها ذهب» 
اندي ؛: 

فلك وال زواد جمع زرٌ بالكسر وهو الذي يوضع في القميص كما 
في «القاموس»”*2. وذكر له عدة معان» وقال أيضاً : وبالفتح: شدّ الأزرار 
امه 

وفي «البذل)”” في شرح قوله: «فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار»: 
وهو جمع زر ما يعلق بالعروة» والعروة حلق الجيبء» انتهى. 

قال الحافظ 29: قوله: (فخرج وعليه قباء من ديباح مزرر بالذهب» 


)001( «افتح الباري» .)1١5/1١١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)55/١8(‏ 
(”) «هدي الساري» (ص5 ؟١).‏ (5) «القاموس المحيط» (ص”710/7؟). 
(0) «بذل المجهود) (؟١9/1١1).‏ (5) «فتح الباري» .015/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري لاا كتاب الليلس 
هذا يحتمل أن يكون قبل التحريم فلما وقع تحريم الحرير والذهب على 
الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئاً من ذلك» ويحتمل أن يكون بعد 
التحريم» فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه» ويكون معنى 
قوله: «فخرج وعليه قباء» أي: على يدهء فيكون من إطلاق الكل على 
العف اين 

قلت: وهذا كله باعتبار الديباج والحرير كما في حديث الباب» وأما 
الثوب المزرر بالذهب إذا كان الثوب من غير حرير فهو مباح عندنا كما في 
«الدر المختار»”'' إذ قال: وفي «شرح الوهبانية» عن «المنتقى»: لا بأس 
بعروة القميص وزرّه من الحرير لأنه تبع» وفي «السير الكبير»: لا بأس 
بأزرار الذهب والديباج» إلى آخر ما ذكر. وفي «فتاوى رشيدية”©: أن 
العبرة في إباحة أزرار الذهب والفضة للمساحة لا الوزن» بخلاف الخاتم 
فإن العبرة فيها للوزن» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض)”" : صرّح محمد في «السير الكبير» أن أزرار 
الذهب جائزء وقال مولانا الكنكوهي: إن ما كان منها مخيطأ بالثوب فهو 
جاتر لكرنها عانم للقويه يونا كاذ تعبا عن نون لا مدرو ات : 

وفي «الفيض)”*؟ أيضاً في موضع آخر: والزر ترجمته (تكمه كهندي) 
لا «بتن). انتهى . 

قلت: والأول هو الذي يكون مخيطاً بالثوب» وأما الثاني (بتن) فهو 
الذي يكون منفصلاً عن الثوب غير مخيط به. 

(6: - باب خواتيم الذهب) 

جمع خاتم» ويجمع أيضاً على خواتم بلا ياء» وعلى خياتيم بياء بدل 

الواءء وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثمان لغات: فتح التاء وكسرها وهما 


)١(‏ «رد المحتار» .)61١١/9(‏ (؟) «فتاوى رشيدية» (ص087). 
(7) «فيض الباري» (977/5). (:) «فيض الياري» .)١859/5(‏ 


7 - كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ب اللد ' بواب 4 


واضحتانء ثم ذكر الحافظ”'' بقية اللغات نظماً ونثراًء ثم قال في الكلام 
على الروايات الواردة في الباب: وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث 
عائشة: «أن النجاشي أهدى للنبي كَلِْةِ حلية فيها خاتم من ذهبء فأخذه وإنه 
لمعرض عنهء ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال: تحلي به»» قال ابن دقيق العيد: 
فظاهر النهي التحريم» وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه» قال عياض: 
وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [من] تختمه بالذهب 
فشذوذء والأشبه أنه لم تبلغه السّنَّة فيه وكذا ما روي فيه عن خباب» وقد 
قال له ابن مسعود: «أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه عليّ 
بعد اليوم»» قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه 
القول بالإجماع على التحريم. 


قال الحافظ : التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه 
انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم» وقد جاء عن جماعة من الصحابة 
لبس خاتم الذهبء ثم بسط الكلام عليه وقال أيضاً: النهي عن خاتم الذهب 
مختص بالرجال دون النساء» فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء» انتهى . 


وقال المناوي في شرح العو نلا عن النووي: أجمعوا على 
تحريمه للرجال إلا ما حكي عن ابن حزم أنه أباحهء وعن بعضهم أنه مكروه 
لا حرام» قال: وهذان باطلان وقائلهما محجوج بالأحاديث التي ذكرها 
مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه» انتهى . 

لكن قال الزين العراقي: لا يصح نقل الإجماع فقد لبسه جمع 


من الصحابة والتابعين» إلى آخر ما ذكرء وتقدم توجيه نقل الإجماع في 
كلام الحافظ . 


() «فتح الياري) .5157/1١١(‏ /7119). 
(0) «جمع الوسائل شرح الشمائل» .)١55/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 
بواب ْ 


ا 


لكن في «الأوجز»"'': قال صاحب «المحلى»: مذهب الأئمة الأربعة 
والجمهور أنه يحرم» ورخص فيه طائفة منهم إسحاق بن راهويهء وقال: 
مات خمس من الصحابة وخواتيمهم من ذهبء رواه ابن أبي شيبة» انتهى . 

( - باب خاتم الفضة) 

أي: جواز لبسهء ولم يذكر الحافظ الخلاف ههناء وذكر فيه الخلاف 
5 «الأوجن”) ا روي عن بعض أهل الشام أنه منع 
ل أي: التختم بالفضة لغير السلطان لحديث أبي ريحانة: «أنه سمع 
النبي 5 ككِة نهى عن عشر خصال: الوشم والوسم والتختم لغير السلطان) 
الحديث» وهو حديث ضعيف.». وقد أجمع الناس بعد هذا القائل على جواز 
التختم» وفي «المحلى»: اختلفوا في إباحة لبس خاتم الفضة» فأباحه كثير 
مطلقاء ومنهم من كرهه إذا قصد به الزينة» ومنهم من كرهه إلا لذي 
سلطان» والصحيح عند الشافعية والمالكية القول الآول» وقالوا: إن لبسه وك 
وإن كان لمصلحة الكتابة ثم استدامه ولبسه أصحابه فلم ينكره عليهم بل 
أقرّهم عليهء وأما حديث أبي ريحانة فقال الحافظ زين الدين بن رجب: 


ففيه: قال الباجي 


ذكر بعض أصحابنا أن أحمد ضعّفهء انتهى. 

وقال الورقاتي”'': أما'حديك أبى ريحانة الذي أحرجه أب و ذاوة 
والنسائي فضعّفه مالك لجا نفل عه 07 50 أحمد» انتهي:. 

وبسط الكلام عليه في «الأوجزا أشدٌ البسط. 

ثم جواز لبس خاتم الفضة مقيّد بما ورد عند أبي داود من حديث 
بريدة بن الحصيب: «أن رجلاً جاء إلى النبي كَل الحديث بطوله كما سيأتي 
في (باب خاتم الحديد) وفي آخره: «فقال: يا رسول الله»ء من أي شيء 


)١(‏ «أوجز المسالك») (2555/15 ا15). 
(؟) «أوجز المسالك» /1١5(‏ 2458 559). 
(*) «المنتقى» (/97/ 5 586) . (5) «شرح الزرقاني» (818/4). 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الو قال كذ وو درق تو تعدستفالا اودنقا لاون رساكة الى برسم 
كما في «البزل270: ولا يحل لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال» انتهى . 

وحكى القاري في «جمع الوسائل)”" اختلاف الشافعية في الزيادة 
على المثقال» وفي «شرح الإقناع)”": لم يتعرض الأصحاب لمقداره. 
ولعلهم اكتفوا على العرف. انتهى . 

وأما عند المالكية فقال الدردير”*2: يحرم الزائد على الدرهمين» وأما 
عند الحنابلة ففي «نيل المآرب»”': يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد 
على مثقالء انتهى. 

وأما عدد الحنفية ففى. «الدر المغنار»"' : ولا يزيده غلى مكتقال» 
انتهن: ْ 

قال ابن عابدين: وقيل: لا يبلغ به المثقال» «ذخيرة»» أقول: ويؤيده 
نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تتمه مثقالا», 
أنهو 


(20 - باب) 


بغير ترجمةء هكذا في النسخة «الهندية»'» وكذا في نسخة «العيني» 
و«القسطلاني». وسقط الباب في نسخة الحافظ. ولم يتعرض الحافظ 
لاختلاف النسخ ولا العيني» نعم تعرض له العلامة القسطلاني”" إذ قال: 
وسقط هذا الباب لأبى ذرء انتهى. 


قال العيني””2: هو كالفصل للباب الذي قبله» انتهى . 


.)١58/1١( «بذل المجهودا (1/١اه؟). درق الجمع الوسائل»‎ )١( 


(9) «شرح الإقناع» (7/5 710017 . (5) «الشرح الكبير) (١//ا١٠).‏ 
(05) «نيل المآرب» .)١151/١(‏ 0) «ردٌ المحتار» (9/ .)65١‏ 


(0) «إرشاد الساري» .)534/١5(‏ (6) «عمدة القاري» .)7١/١6(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما كتاب اللباس 


/ 


كذا قال واقتصر عليهء وعندي لعله ذكره للتنبيه على تنقيح المطروح 
هل هو خاتم الذهب أو الفضة؟ فأورد الروايتين تحت الباب» رواية طرح 
الذهب وطرح الفضة. 

قال الحافظ”'' تحت رواية طرح الفضة: هكذا روى الحديث الزهري 
عن أنس» واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه» ونسب فيه إلى الغلط 
لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي يَلِْةِ بسبب اتخاذ الناس مثله إنما 
هو خاتم الذهب كما صرّح به في حديث ابن عمرء قال النووي تبعا 
لعياض”"؟: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب؛ لأن 
المطروح ما كان إلا خاتم الذهبء» ومنهم من تأوّله كما سيأتي. 

قال الحافظ: وحاصل الأجوبة ثلاثة» ثم ذكرها وزاد عليه من عنده 
وجها رابعا ذكره فارجع إليه. 


(40 - باب فص الخاتم) 

قال الجوهري: الفصٌ بفتح الفاء والعامة تكسرهاء وأثبتها غيره لغة 
وزاد بعضهم الضمّء وعليه جرى ابن مالك في المثلث» كذا في «الفتح)”". 

وفيه أيضاً: قوله: «وكان فصه منه» لا يعارضه ما أخرجه مسلم 
وأصحاب «السنئن» من حديث أنس: «كان خاتم النبي وَكهِ من ورق وكان 
قصه. حبشياً»؟ لأنه إما أن يحمل على التعددء. وحيقذ فمعتى قؤله: احيشى) 
أى؟ كان عجرا مويلاه االغيشة أز على الوق الشيقتة أن كان ا 
أو عقيقاً لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة» ويحتمل أن يكون هو الذي 
فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيهء إما الصياغة وإما النقش.» انتهى. 

ثم ذكر الحافظ في آخر الباب: وقد اعترضه الإسماعيلي» فقال: ليس 
هذا الحديث من الباب الذي ترجمه في شيءء, ثم ذكر الجواب عنهء وأراد 


6 افتح الباري) ا ل 766 (؟) «الإكمال» (5/ .)57١‏ 
(9) «فتح الباري» .)0757/١1١(‏ 


كتاب | 1_1 الأنواب والت ١‏ النخا 
ب اللباس 12 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا 


بالحديث الحديث الأول من الباب» فإن مطابقته بالترجمة خفية» ولذا قال 
العيني"'': مطابقته بالترجمة تؤخذ من قوله: «أنظر إلى وبيص خاتمه» لأن 
الؤييصن. لأ بيكوت :إلا من القصّ غاليا ؛ سواء كان فصه منه أم لا؟ انتهى 

وقال الحافظ”"؟: والذي يظهر لى أنه أشار إلى أن الإجمال في 
الرواية الأولى درل عل :السين فى ورد الثانية» انتهى . ْ 

وعندي أن في ترجمة المصنف بلفظ «فص الخاتم؛». ثم في إيراده 
حديث أنس: «كان فصه منه) إيماء إلى ترجيح ذلك» أي: أن فصه كان منه 
بخلاف ما ورد أن فصه كان حبشيا كما تقدم في كلام الحافظ» والله تعالى 
أعلم . 

ثم ههنا اختلاف آخر في الروايات ذكره الحافظ والعلامة العيني وهو 
أن تاد 314335 كل رين انمه از اندي جحدية انا طلله ةا مقن 
رواية أبي داود والنسائي» وأجاب الحافظ عن ذلك الاختلاف بحمله 9 
التعدد. 


(29 - باب خاتم الحديد) 
أراد المصنف بذلك إثبات جوازه» كما هو الراجح عند الشافعية 
جواز لبس خاتم الحديدء كما قال الحافظ”" حيث قال: ولا حجة فيه لأنه 
لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس»ء فيحتمل أنه واه وجوده لتنتفع المرأة 
بقيمته » انتهى . 
واستدل الجمهور بما أخرجه أبو و وغيره من أصحاب ا(السئن») 
من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن رجلاً جاء إلى النبي كله وعليه 


)١(‏ «عمدة القاري» .)/١/١6(‏ فم ا 
زفرة «فتح الباري» رف 66 (:) ( سنن أبي داود» (رقم 5777). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


! 


خاتم من شبه فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنامء فطرحه» ثم جاء وعليه 
خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النارء فطرحه» الحديث. 

قال العنافكل"١؟‏ تهت ترجمة البان :“قد ذكرزت نا وؤد«فنة فقن الات 
الذي أقبلةوكانه لع كيت عندة سفن بذلق على شرطده الي 

وأشار الحافظ بقوله: قد ذكرتء ما تقدم في الباب السابق من رواية 
أب داود: كان خاتم النبي كَلةِ من حديد ملويًا عليه فضة» الحديثء 
واختلفوا في التختم بالحديد كما سيأتي ذكر الخلاف فيه لو كان خاتم 
الحديد'ملوباً غلبه اقفة حت الأ يرن حجار صرّح به ابن عابدين» ففي «الدر 
المختار)”"2: ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بهاء فيحرم بغيرها 
كحجر وذهب وحديد وصفر ورصاص وزجاج وغيرهاء انتهى. 

وذكر ابن عابدين في الاستدلال عليه حديث اس داود المذكورء وهذا 
الحديث صححه ابن حبان كما قال الحافظ» وقال المناوي”" تعقباً على 
كلام النووي: وخبر النهي عنه ضعيف إذ قال: واعترض بقول بعض 
الحفاظ : إن له شواهد إن لم ترقه إلى درجة الصحة لم تدعه ينزل عن درجة 
الحسن., ثم قال: والإنصاف أن خبر النهي دليل صالح للكراهة التنزيهية» 
لوو 

وفي هامشي على «البذل»””': قال ابن العربي في «شرح الترمذي)”" : 
الأحاديث في ذلك صحاح.ء وإن لم يكن في الصحيح» ويعضده الإجماع 
على تركه عملاء انتهى. 

وقال النووي في «شرح مسلم"'2: لأصحابنا في كراهة خاتم الحديد 
وجهان. أصحهما لا يكره. انتهى. 


)00( («فتح الباري» ا ترفضرة” (؟) «ردٌّ المحتار؛ (49//ا١ه.2 .)0١8‏ 
زفرة الجمع الوسائل شرح الشماتل» .)1797/١(‏ 
(5) «بذل المجهود» .)59١ /١7(‏ (5) «شرح الترمذي» (094/9؟). 


© شرح النووي على صحيح مسلم) (ه0/ ضفة * 


- كتاب اللباس د الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكذا يكره التختم بالحديد عند المالكية كما قال الدسوقي"''"2. وكذا 
كد الخقايلةة من "انين الماري7 دك مستيهيما د اق اليسل و الفراة 
بالحديد والرصاص والنحاس» انتهى . 


(60 - باب نقش الخاتم) 

أي: بيان نقش الخاتم وكيفيته. قاله العيني والقسطلاني””» وسكت 

والظاهر عندي أنه أراد بيان جوازه لأن النقش مظنة المنع». ويؤيده 
ما قاله المناوي”*' بحثاً على مسألة جواز التختم وكراهته: لأن الفساد كما 
قاله ابن جماعة وغيره إنما هو ناشئ عن النقش لا التختم» انتهى . 

وفي «الدر المختار»””': وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى لا تمثال 

قال ابن عابدين: وذلك لأنه نقش خاتمه كلوه وقد نهى عليه الصلاة 
والسلام أن ينقش أحد عليه» كما رواه في «الشمائل»» ونقش خاتم أبي بكر: 
انعم القادر الله» وعمر: «كفى بالموت واعظاً» وعثمان: «لتصبرن أو لتندمن) 
وعلى: «الملك لله) وأبى حنيفة: «قل الخير وإلا فاسكت» وأبى يوسف: 
١من‏ عمل برأيه فقد ندم» ومحمد: «من صبر ظفراء انتهى» «قهستاني» عن 
(البستان». 

قال الحافظ'' في شرح قوله: «نقشه: محمد رسول الله»: زاد 
هذهالزيادة. وأما ما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن 


.)31/1( «نيل المآرب»‎ )0( .)1١8/1١( «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)501١/١5( «عمدة القاري) لاعف و(إرشاد الساري»‎ )7( 

(5) «جمع الوسائل شرح الشمائل» .)1737//١(‏ 

(5) هرد المحتار» .)05١8 ,25١9/9(‏ (7) «فتح الباري» .)73714/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 
عبد الله بن محمد بن عقيل : أنه أخرج لهم خاتماً وزعم أن رسول الله كلل 
مرة قبل النهي , انتهى . 


(١1ه‏ - باب الخاتم في الخنصر) 

أي: دون غيرها من الأصابع. وكأنه أشار إلى ما أخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي من حديث على قال: «نهانى رسول الله كَل عن 
ألبس خاتمي في هذه وفي هذه) 1 السبابة والومشطى! وسياتي يان 
أي الختصرين اليمنى أو اليسرى كان يليس الخاتم فيه. انتهى 
من «الفتح)""" . 

قلت: ومسألة الباب» أي: كون الخاتم في الخنصر إجماعية» ففي 
«البذل»”'': قال النووي”": يكره جعل الخاتم في الوسطى والتي تليها لهذا 
الحديث (الذي تقدم في كلام الحافظ)» وأجمع المسلمون على جعل الخاتم 
في الخنصرء انتهى . 

وفي هامشي على «البذل»: كذا حكى المناوي في «شرح 0 
عن النووي الإجماع على سُنْيته جعله في الخنصرء وقال: ورد النهي عن 
السبابة والوسطى» ولم يرد شيء في الإبهام والبنصرء انتهى. 

وقال ابن 0 ينبغي أن يكون في خنصرها (أي: اليسرى) دون 

ثر أصابعه. انتهى: 
وصرّح في «شرح الإقناع"'' بكراهة غير الخنصرء وذكر صاحب "انيل 


.)١5015/1١١( (؟) «بذل المجهود»‎ .0574/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7377/7/( «شرح النووي»‎ )9( 

(5) «جمع الوسائل شرح الشمائل» (١1/؟5١).‏ 

(5) «رد المحتار» .)01١9/9(‏ (3) «شرح الإقناع» (5/ 000 . 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المآرب"'' الحكمة فيه. ولم يصرّح بالكراهة حيث قال: وإنما كان في 
الخنصر لكونها طرفاً فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد» انتهى. 

وأما كونها في اليد اليسرى أو اليمنى فمسألة خلافية لم يترجم لها 
المصنف. وترجم له الإمام أبو داود إذ قال: «باب ما جاء في التختم في 
اليمين أو اليسار»» وأخرج فيه حديثين متعارضين» فأخرج أوَّلاً حديث 
علي: «أن النبي كَلِدِ كان يتختم في يمينها» ثم أخرج حديث ابن عمر: «أن 
النبي كيد كان يتختم في يساره؛ء وكتب الشيخ في «البذل»: قال في «فتح 
الودود): قد صح تختمه ملاو في اليمين واليسار جميعاء فقال بعضهم: يجوز 
الوجهان. واليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين بها أولى» وقال آخرون بنسخ 
اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم 
حوّل إلى اليسارء ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار» انتهى . 

قلت: ولكن علماء الأحناف منعوا عن التختم في اليسار لما صار 
ذلك شعاراً لأهل البدع من الرافضة» وقد حرم التشبه بأهل الاهواء كما 
حرم بالكفرة» انتهى مختصرا من «البذل». 

وهكذا كتب الشيخ الكنكوهي في «الكوكب"'؟: إن اتخاذ الخاتم في 
اليسار من ديدن الروافض وشعارهم فكره لنا ذلك» وإلا فكان الأمران 
كأنينها :نتساويان» انتمين: 

قلت ولكن: فى #الدن المكتار)"" : وبجعله فن اليك البسرى» وقيل: 
اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه» انتهى . 

وهذا خلاف ما أفاده الشيخ قُدّس سر والجواب أن هذا مبني على 
اختلاف حالهم بحسب اختلاف الزمان كما أشير إليه أيضا بعد ذلك في 
«الدر المختار»)» فارجع إليه . 


.)558/5( (؟) «الكوكب الدري»‎ .)5١/1١( «نيل المآرب»‎ )١( 
.)01١9/6( «ردٌ المحتار»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب اللباس 


! 


وحاصل مذاهب الأئمة الأربعة كما في كتب فروعهم أن اليسار أولى 
عندنا الحنفية كما تقدم عن «الدر المختار»)» وكذا عند الحنابلة كما في «نيل 
المآرب»”'". وعند المالكية اليسار سُنَّةَ قال الدسوقي”": لأنه آخر الفعلين 
عنه كلْهّه وللشافعية وجهان: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين 
أشترفة وأخصن: بالزة: كما :قال النووي”7: 

وبسط الحافظ الكلام في هذه المسألة ثم قال”؟2: ويظهر لي أن ذلك 
يختلف باختلاف القصدء فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل» وإن كان 
للتختم به فاليسار أولى» إلى آخر ما بسط. وأما الإمام البخاري فنقل الإمام 
الترمذي عنه أن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء روي في هذا الباب. 
وصرّح فيه بالتختم في اليمين» قاله الحافظ . 


(650 - باب اتخاذ الخاتم 
ليختم به الشيء أو ليكتب به...) إلخ 

عندي أشار المصنف بقوله: «ليختم به. . .2 إلخ» إلى أن تركه أولى 
لمن لا يحتاج إليه» وفي «الدر المختار»””: وترك التختم لغير السلطان 
والقاضي وذي حاجة إليه كمُتَولَ أفضل» انتهى . 

قال ابن عابدين: أشار إلى أن التختم سّنَّة لمن يحتاج إليه كما في 
(الاختيار». قال القهستانى: وفى «الكرمانى»: نهى الحلوانى بعض تلامذته 
عنه» وقال: إذا صرت قاضيا فتختم» 0 «البستان» عن 5 التابعين: 
لا يتختم إلا ثلاثة: أميرء أو كاتب» أو أحمقء. وظاهره أنه يكره لغير ذي 
الحاجة. لكن قول المصنف: أفضل؛ ك «الهداية» وغيرها يفيد الجوازء 


.)1١8 21١/١( (؟) «حاشية الدسوقي»‎ .)517/1١( «نيل المارب»‎ )١( 


(9) «شرح النووي» (7/ 073777. (5) «فتح الباري» .)07517/1١(‏ 


(6) «رد المحتار» .)07١/9(‏ 


كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فالنهي للتنزيه. وفي «التتارخانية؟: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي 
سلطان وأجازه عامة أهل العلم» انتهى. 

وتقدم شيء من الكلام عليه في اباب خاتم الفضة». 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز”''. وفيه: قال المناوي”": 
حل اتخاذ خاتم الفضة ولبسه بإجماع من يعتد به بل يسنّ ولو منقوشا 
ولو لم يحتجه لختم ولا غيره» انتهى . 

(تكملة): قال الحافظ”"': جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم 
كان في السنة السابعة» وجزم غيره بأنه كان في السادسة» ويجمع بأنه كان 
فى أواخخر السادسة وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة 
الملوك وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة» وكان في ذي القعدة سنة 
ستء. ورجع إلى المدينة في ذي الحجة, ووجه الرسل في المحرم 
من السابعة» وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوكء والله تعالى 
أعلمء انتهى . 

(65- باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه) 

قال ابن بطال”*؟: قيل لمالك: يجعل الفصّ في باطن الكف؟ قال: 
لاء قال ابن بطال: ليس في كون فصّ الخاتم في بطن الكفت ولا ظهرها 
أمر ولا نهي» وقال غيره: السرٌ في ذلك أن جعله في بطن الكف أبعد من أن 
يظن أنه فعله للتزين به» وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس : «جعله 
في ظاهر الكف)ء انتهى من «الفتح)”* . 

فلك :وهودها أخرحه أبوجواووا عن محمد ين امحاق :قال ,رأيك 


.)817/5 - 558/1١5( «أوجز المسالك)»‎ )١( 

(؟) «جمع الوسائل شرح الشمائل» .)1١117//١(‏ 

9ه ١فتح‏ الباري» .)5707/١١(‏ (5) «شرح ابن بطال» (175/9). 
ره «افتح الباري» م/م ه775 5)ر, (1) اسنن أبي داود» (رقم )2 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب اللباس 


! 

على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خنصره اليمنى 
فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا بد كان 
ظهرهاء قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله يَلةٍ كان 
يلبس خاتمه كذلكء» انتهى . 

وكتب شيخنا قُدِّس سرّه في «البذل200: قال العلماء: حديث الباطن 
أصح وأكثر وهو الأفضل» 2 «مرقاة الصعود). وقال ابن رسلان: 
يجوز أن يكون فعل ذلك فى وقت لبيان الجواز» وأكثر أوقاته مما يلى باطن 
كفه» انتهى . ْ ْ 

قلت: وجعلُ فصّه مما يلي بطنّ كفّه مصرّح في كتب مذاهب الأربعة» 
ففى «الدر المختار»”"' وشرحه: ويجعله. أي: الفص» لبطن كفه بخلاف 
النسوان لأنه تزين في حقهن «هداية»» انتهى. 

وفي «شرح الإقناع»”": والسّنّةَ أن يجعل الفص مما يلي كفهء انتهى. 

وهكذا فى «نيل المآرب»”*؟ إذ قال: ويجعل فصه مما يلى كقف 
انتهى . ْ ْ 

ؤقال الوق "2 : .وكما دب النشه: قن "السارى وندلي حب نطة 
للكف لأنه أبعد ايه انتهى . ١‏ 


(65 - باب قول النبي عَلِل: 
لا ينقشنْ على نقش خاتمه) 
قوله: (لا ينقشنّ) هكذا في النسخة «الهندية» بنون التأكيد» وفي نسخ 
الشروح الثلاثة بغيرها. 
)١(‏ «بذل المجهود) (؟5١/لا2”0.‏ 08١؟).‏ | )١(‏ «رد المحتار) .)5١9/9(‏ 


(9) «شرح الإقناع» (؟/ /0ا1"). (5) «نيل المآرب» (51/1). 
مه( (حاشية الدسوقى» الو )ل 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قال القسطلاني"'': وسبب النهي كما قاله النووي أنه يَلِ إنما نقش 
على خاتمه ذلك ليختم به كتبه إلى الملوك» فلو نقش غيره مثله لحصل 
الخلل. انتهى . 


 00(‏ باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر) 

قال ابن ال : ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل 
من كونه سطراً واحداً: كذا قال» قلت: قد يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان 
سطراً واحداً يكون الفصّ مستطيلاً لضرورة كثرة الأحرف» فإذا تعددت الأسطر 
أفكو كوه تريها أو سير وكل منهما أولى من المستطيل» قال ال 71 

وقال”*' أيضاً في كيفية تلك الأسطر: وأما قول بعض الشيوخ: إن 
كتابته كانت من أسفل إلى فوق» يعنى: أن الجلالة فى أعلى الأسطر الثلاثة 
ومحمد فى أسفلهاء فلم أر التصريح بذلك فى شىء من الأحاديث» بل 
رواية الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال فيها: محمد سطرء والسطر 
الثاني: رسول» والسطر الثالث: اللهء ولك أن تقرأ محمد بالتنوين» ورسول 

(65 - باب الخاتم للنساء...) إلخ 

أي أعم من أن يكون من ذهب أو فضة كما هو ظاهر لفظ الترجمة 
وحديث الباب» فلعل الغرض منه أن لبسهن إياه ليس فيه التشبه بالرجال كما 
حكي عن الخطابي في خاتم الفضةء وسيأتي. 

قال الحافظ”': قال ابن بطال"؟: الخاتم للنساء من جملة الحلي 
الذي أبيح لهن» انتهى . 


.)١*19/9( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)51/5/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 


إفرة «فتح الباري» .0778/١١(‏ (5) «فتح الباري» .)55947/1١١(‏ 


١ه‏ «فتح الباري» رض ” )3( ااشرح ابن بطال» (4/ لالار. .)١78‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


! 


قلت: وقد تقدم في «باب خاتم الذهب» من كلام الحافظ''' أن النهي 
عن خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على إياحته 
للنساء» انتهى . 

وهذا الذي ذكره الحافظ في حق خاتم الذهبء. ولم أجد الخلاف في 
كتب مذاهب الأئمة الأربعة في جواز خاتم الفضة للنساء إلا ما يحكى عن 
الخطابي فقد قال النووي”': وقال الخطابي: يكره للنساء خاتم الفضة لأنه 
من شعار الرجال» قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه. 
وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل له. والصواب أنه لا كراهة فى 
لبسها خاتم الفضةء انتهى. 

وهكذا بحث المناوي في «شرح الشمائل»”" على هذه المسألة إذ قال: 
اختصاصه بالرجال قائم لكونه من شعارهم» ووقاتع الأحوال إذا تطرق إليه 
كراهته للأنثى لما ذكر فإن لَبِسَيْه صَمَّرْته بنحو زعفران» لكن ليس بمقبول عند 
أجلاء الشافعية» نعم لبسها له خلاف الأولى» فقد قال جمع من عظمائهم: 
الأولى لها أن لا تلبس البياض والفضة لما فيه من التشبه بالرجال» انتهى . 

ولا يخفى أن هذا اختلاف في خاتم الفضة» وأما خاتم الذهب فليس 
فيه خلاف أحدء والله تعالى أعلم . 


6٠(‏ - باب القلائد والسخاب للنساء) 
السخاب بكسر المهملة وتخفيف الخاء المعجمة وبعد الألف موحدة: 
هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرزء وقيل: هو خيط فيه 


غ2 «فتح الياري) فر" (١‏ شرح النووي» (/10/ 3097 "3) . 
زفية «جمع الوسائل شرح الشمائل» (١1//ا231 .)١178‏ 


 /'/‏ كتاب اللياس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
خرزء وسمي سخاباً لصوت خرزه عند الحركة» مأخوذ من السخب وهو 
اختلاط الأصوات» يقال بالصاد والسين» انتهى. 

قال الحافظ”'': وتفسير السخاب أيضاً مذكور في الترجمة» وقال 
العلامة العيني”': قال ابن الأثير: السخاب خيط ينظم فيه خرز تلبسه 
الصبيان والجواري» وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل وطيب وسّكُ ونحوهء 
وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء., انتهى. 

(تنبيه): وفي «الفتح»7": والسخاب جمع سُحُبٍ بضمتين» انتهى . 

كذا في النسخة التي ايديا من «الفتح». وفي هامش النسخة 
(اليتكية1” ' معزي إلى «المجمع» 0 : قوله: «وسخابها» جمع سخبء وهو 
قلادة من قرنفل إلخ» ويتوهم منه أن السخاب لفظ جمع ومفرده سُحُبٍء 
وليس كذلك بل الواقع عكسهء كما في «القاموس6'' وهكذا في «المجمع»» 
وعبارة «المجمع» هكذا: والسخاب: هو خيط ينظم فيه خرز إلى أن قال: 
وحديث «افكأنهم صبيان يمرثون سخبهم) هي جمع سخابء انتهى. 

فوقع الغلط في عبارة الحاشية في نقل كلام صاحب «المجمع" في 
الأعيان: 


(6 - باب استعارة القلائد) 
ذكر فيه حديث عائشة في قصة قلادة أسماءء وقد تقدم في «كتاب 
الهبة» باب الاستعارة للعروس عند البناء» وفي «النكاح) «باب استعارة 
الثياب للعروس» »2 وتقدم الكلام على الغرض من هذه التراجم الثلاثة في 
«كتاب الهبة»). 


() «فتح الباري) (؟/5054). (؟) «عمدة القاري» .)8١/١6(‏ 
زفية «افتح الباري» رفرة” 

(4) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)198/1١١(‏ 

(0) «مجمع بحار الأنوار» ("/ 69). ) «القاموس المحيط» (ص”7١٠).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


/ 
 69(‏ باب القرط للنساء) 


بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة: ما يحلى به الأذن ذهباً 
كان أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وغيره» ويعلّق غالباً على شحمتهاء قاله 
الجا 


(00- باب السخاب للصبيان) 


تقدم الأقوال في تفسير السخاب قريباًء ومنها ما قاله ابن الأثير أنه 
خيط ينظم فيه خرز تلبسه الصبيان والجواري» والغرض من الترجمة بيان 
جوازه كما هو ظاهر من حديث الباب» وتقدم حديث الباب في «كتاب 
البيوع». وأخرجه مسلم أيضا في الفضائل» وكذا النسائي وابن ماجه في 
«السّنَّةكء قال العلامة النووي”'': وفى هذا الحديث جوارٌ إلباس الصبيان 
القلائد والسّحُب ونحوها من الزينة» فك تنظيفهم لا سيما عند لقائهم 
أهلَ الفضل» واستحباب النظافة مطلقاء انتهى . 

وقد أخرج الإمام أبو داود'' من حديث ثوبان قصة يناسب هذا الباب 
وفيه: «أن فاطمة رضي الله تعالى عنها حلت الحسن والحسين قلبين 
من فضةء فقدم رسول الله يَِِهِ (أي: من غزوة) ولم يدخلء» فظنت أنه إنما 
متعه أن يدكدل ما وأى + فهبكت السدر وَفَكْكَتٌ القلبين عن الصبيين وقطعتة 
بينهماء فانطلقا إلى رسول الله يَكِْةِ وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان» 
اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة» إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن 
يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنياء يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب 
وسوارين من عاج)ء انتهى . 


وفي (فيض الباري)!*) نحت ترجمة الباب: ذهب مالك إن جواز 


.)508/8( «شرح النووي»‎ )0( .)751/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)90//5( «سئن أن داود» (رقم *4751). (:) «فيض الياري»‎ )9( 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


| 
الحلي للصبيان ما داموا صبياناً» وهذا منه توسيع عظيم لم يذهب إليه أحدء 
-2 


لك ةي يواه السقير الك لول لماي ] لصدرين 
والذهبت» ويجوز له إلباسّه الفضةً هذا هو المعتمدء انتهى. 


(79- باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) 

أي: ذم الفريقين» ويدلٌ على ذلك اللعن المذكور في الخبرء قاله 
الخو 
الكلام والمشي» وأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد» فربٌ 
بالاحتجاب والاستتار» انتهى . 

(75 - باب إخراجهم) 

وفى نسخ الشروح الثلاثة: اآباب إخراج المتشيهين بالنساء 

من البيوت»). 
(7- باب قض الشارب) 

قد تقدم في مبدأ «كتاب اللباس» أن مقصود المصنف بهذا الكتاب 
ليس هو بيان اللباس خاصة» بل المقصود ذكر اللباس وما يناسبه من أبواب 
الزينة ونجوها» فك مده على دكر. 

قال العلامة القسطلاني”": ولما فرغ المصنف من اللباس شرع يذكر 


.)57/١( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
.)587/17( (؟) «إرشاد الساري»‎ ,)775/١٠١( زفع «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري لا كتاب اللياس 


ما له تعلق به من جهة الاشتراك في الزينة» وبدأً بالتراجم المتعلقة بالشعور 
وما أشبههاء انتهى . 

وهكذا في «الفتح» وزاد”"؟2: وذكر ثانياً التراجم المتعلقة بالتطيب» 
وثالاً المتعلقة بتحسين الصورةء ورابعا المتعلقة بالتصاوير لأنها قد تكون فى 
الثياب. وختم بما يتعلق بالارتداف وتعلقه به خفي» وتعلقه ب١كتاب‏ الأدب) 
الذي يليه ظاهرء والله أعلمء انتهى من «الفتح». 

وفيه: وأصل القصٌّ تتبع الأثرء وقيّده ابن سيده في «المحكم» بالليل» 
والقصّ أيضاً إيراد الخبر تامّاً على من لم يحضره؛ ويطلق أيضاً على قطع 
شيء من شيء بآلة مخصوصة. والمراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة 
العليا من غير استئصالء» انتهى . 

قال المقتطلدر *'*: وغيد السائ يلفظ التطلو: الك اكد الاحاديف 
بلفظ القصّ» وعند النسائي في بواللة الفط تقصير الشارب» وفى حديث 
امن عنقوانى ألناب العالي ١‏ (واحقوا. الشوارباه وفي البابة الذي بعده: 
«أنهكوا الشوارب»» 1 مسلم: «جزوا الشوارب». وهي تدل على أن 
المطلوب المبالغة فى الإزالة؛ لأن الإحفاء الإزالة والاستقصاءء والإنهاك 
المبالغة في الإزالة» ل قصّ الشعر إلى أن يبلغ الجلد» انتهى مختصراً. 

قال الحافظ”": قال النووي: المختار فى قصّ الشارب أنه يقصّه حتى 
يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصلهء وأما رواية «أحفوا» فمعناها أزيلوا 
ما طال على الشفتين» قال ابن دقيق العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب 
أو قاله اختياراً منه لمذهب مالك. 

قال الحافظ: صرّح في «شرح المهذب» بأن هذا مذهبناء وقال 
الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك نصّاً وأصحابه الذين رأيناهم 


200 «افتح البياري) لطع لل مك0 (؟) «إرشاد الساري» (؟١/‏ 588). 
(9) «فتح الباري» .0741//1١(‏ 


- كتاب اللباس 1-5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


كالمزني والربيع يحفونء وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنهء وكان أبو حنيفة 
وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير» ونقل ابن القاسم عن مالك 
أن إحفاء الشارب مثلة» وأن المراد بالحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى 
يبدو طرف الشفة» وقال أشهب: سألت مالكاً عمن يحفي شاربه فقال: أرى 
أن يوجع وزيا وقال الأثرم: كان أحمد يحفى إحفاء دود ونص على 
أنه من القصّء انتهى . 

وأما مذهب الحنفية فقال الحافظ”'': قال الطحاوي: الحلق مذهب 
أبى حنيقة وأبى يوسف ومحمد» انتهى . 

وفي «الدر الم وفيه ‏ أي: «المجتبى) : حلق الشارب 
بدعة » وقيل : سنئة »> انتهى . 

قال ابن عابدين: قوله: وقيل: سُنَّهَء مشى عليه في «الملتقى»ء وعبارة 
«المجتبىا بعد ما رمز للطحاوي: حلقه سئة» ونسبه إلى أب حنيقة 
وصاحبيه» انتهى . 
مذهب الحنفية» وأصل عبارة الطحاوي فى «معانى الآثار»”؟: قصٌّ الشارب 
حسن وإحفاوّه 0 وأفضل» وهذا مذهب ع حئليفة وأ يوسفف 
ومحمد» انتهى . 

وقال الطحطاوي”*؟: قال الطحاوي: يستحب إحفاء الشوارب ونراه 
أفضل من قضهاء» وفى ااشرح شرعة الإسلام»: قال الإمام: الإحفاء قريب 
من الحلق. وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة انتهى . 

فالظاهر أن فى نسبة الحلق إلى الطحاوي مسامحة. 
)١(‏ «فتح الباري» .)9510/1١(‏ (؟) «ردٌ المحتار» (210//9). 


(5) «شرح معاني الآثار» .)717١/5(‏ 
(5) «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص055). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري لاا كتابٍ اللبلس 

وأما الجمع بين تلك الروايات المختلفة ففي «فتح الملهم)"'2: قلت: 
في «القاموس»: قصّ الشعر والظفر: قطع شيء منهما بالمقصٌ» أي: 
المقراض» انتهى . 

وهذا لا ينافي في الإحفاء؛ فإن القصّ إذا بولغ فيه ينتهي إلى الإحفاء 
كما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير'. والإحفاء الشديد قريب من الحلق» 
فيطلق عليه الحلق مبالغة كما ذكره الزبيدي في «شرح الإحياء»» وعلى هذا 
لا تتضاد الروايات» ويمكن أن يحمل حديث القصّ على أدنى ما تحصل به 
السّنَّهَ ومخالفة المجوس وغيرهم» وحديث الإحفاء على أفضل مراتب السّنَة 
وأكملهاء ويراد بالحلق الوارد فى رواية النسائى الإحفاء الشديد كما ذكرناء 
والله تعالى أعلم» انتهى. 1 1 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب»”©: في إحفاء الشوارب أقوال: 
حلقها أو قضّها قليلاً بحيث تظهر أطراف الشفة العليا فحسب» وقيل: بل 
قضّها بالمبالغة» ولعل هذا القول الثالث أصحء فإنه يجمع العمل بالروايتين 
معاًء أي: رواية القصّ ورواية الإحفاء» انتهى. 


(7 - باب تقليم الأظفار) 


وهو تفعيل من القلم. وهو القطع. والمراد إزالة ما يزيد على 
ما يلابس رأس الإصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذرء وقد 
ينتهي إلى حدّ يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة» وقد 
أخرج البيهقي في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم قال: «صلى 
النبي كَلةٍ صلاة فأوهم فيهاء فسئل فقال: ما لي لا أوهم رفغ أحدكم بين 
ظفره وأنملته» رجاله ثقات مع إرساله. والرُفُعٌُ بضم الراء ويجمع على 
أرفاغ, وهي مغابن الجسد كالإبط وكل موضع يجتمع فيه الوسخ» والتقدير: 


.)507/9( «فتح الملهم؟ (777/5). (0) «الكوكب الدري»‎ )١( 
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وسخ رفغ أحدكمء والمعنى أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها 
أرفاغكم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة”'. 

ثم قال الحافظ”': ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القصّ شيء 
من الأحاديث» لكن جزم النووي في «شرح مسلم» بأنه يستحب البداءة 
بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» وفي اليسرى 
بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام» ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى 
إلى الإبهام؛ وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب 
مستنداًء وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في 
القصّ على الرجل إلى دليل؛ فإن الإطلاق يأبى ذلك. 

قلت: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف» 
وتوجيه البداءة باليمنى لحديث عائشة: «كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله 
وفي شأنه كله؛'» والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف اانه لأنها آلة 
التشهد. إلى آخر ما ذكر. 

وفي «الدر المختار)”": ويستحب قلم أظافيره ‏ إلا لمجاهد في دار 
الحرب فيستحبٌ توفير شاربه وأظفاره ‏ يوم الجمعة» وكونه بعد الصلاة 
أفضل إلا إذا أخَّره إليه تأخيراً فاحشاً فيكره» انتهى. 

كال الحافكل" :ونه ذكر فالتا كلاقة احاديقو الفانة منها 
للق له لطتو وا نهاا حو نينس رالسارس واللسية» ليمك آنا بكرن 
مراده في هذه الترجمة والتي قبلها تقليم الأظفار وما ذكر معها وقصص 
الشارب وما ذكر معهء ويحتمل أن يكون أشار إلى أن حديث ابن عمر في 
الأول وحديثه في الثالث واحدء منهم من طوّله ومنهم من اختصره» انتهى . 

(فائدة): ذكر السيوطي في رسالة «نور اللمعة في خصائص الجمعة» 


.)0255 3756 /٠١( «فتح الباري»‎ )0( .)716/١٠١( انظر: ١فتح الباري»‎ )١( 
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ا 
عدة روايات في فضل تقليم الأظفار يوم الجمعة» فارجع إليه لو شئت. 


(10 - باب إعفاء اللحى) 

اوكرت أنوات 4 وآراد تطببير: قوله تتخالى في الأعترافت* وطق عَتوأ مالا 
قد متت عابنا ألصَّرَاكُ وَألسَرَآهُ» [الأعراف: 450] فإما أن يكون أشار بذلك إلى 
أصل المادة أو إلى أن لفظ الحديث وهو «أعفوا اللحى» جاء بالمعنيين؛ 
فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثاني بهمزة وصل» وقد حكى ذلك 
جماعة من الشرّاح منهم ابن الثّين قال: وبهمزة قطع أكثرء انتهى 
من «الفتح)""". 

5000 | فقا 7 1 
فقط: اسم لما ينبت على العارضين والذقن» انتهى . 

وكتب الشيخ في «الكوكب»”": وأما إعفاء اللحية فالظاهر من فعله كلل 
أن الإعفاء مسئون بحيث يخرج من التشبه بالهنود والمجوس فحسب» 
انتهى : 
لا بأس أن يقبض عليها ويقصٌ ما تحت القبضة» كان ابن عمر يفعله ثم 
جماعة من العائعين والآمن فى هذا 'قريت لآن الطوال النقرظ اقفن يوه 
الخلقة» قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً ويتركها على حالها 
كيف كانت لحديث «أعفوا اللحى». وأما حديث عمرو بن شعيب سئده : 
«أن النبي 5 َكِيِ كان يأخذ من لحيتها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج 
بهء هكذا في «البذل””''. وفي «الدر المختار»”؟: لا بأس بأخذ أطراف 


000 «فتح الباري» .)5١7/1١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» (؟1١588/1).‏ 
(؟) «الكوكب الدري» (9/ ,.5٠7‏ ا٠8).‏ (5) «بذل المجهود» (؟١/515).‏ 
(6) «ردٌ المحتار» (9/ 087). 
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اللخية» والسّنّة قبها القبضة» قال ابن غابدين: كذا ذكرة محمد فى '«كثات 
الآثار؛ عن الإمام قال: وبه نأخذء انتهى . 


وفي موضع آخر من «الدر المختار"'": القدر المسئون هو القبضة» 
وصرّح في «النهاية» بوجوب قطع ما زاد على القبضة» ومقتضاه الإثم بتركه 
إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت. قال ابن عابدين: قوله: وصرّح في 
«النهاية. . .») إلخء ومثله في «المعراج»» وقد نقله عنها في «الفتح» وأقرّه 
قوله: إلا أن يحمل... إلخ» يؤيده أن ما استدل به صاحب «النهاية» لا يدل 
على الوجوب, ولذا حذف الزيلعي لفظ: يجبء» وقال: وما زاد يقصٌء إلى 
آخر ما قال. ْ 

وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز”"' وفيه: وفي «الشرح 
الكون»"" لأين قذانة سحن إعفاء اللعكية لما ذكرنا مخ الحديف» وهل 
يكره أخذ ما زاد على القبضة فيه وجهان: أحدهما يكره. والثاني لا يكره 
لما روى البخاري ذلك من فعل ابن عمرهء انتهى إلى آخر ما ذكر في 
«الأوجز) من النقول. 

ثم قال: وعلم مما سبق أنهم اختلفوا فيما طال من اللحية على 
أقوال: الأول: يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئاًء وهو مختار 
الشافعية ورجحه النووي»؛ وهو أحد الوجهين عند الحنابلة. والثانى: 
كذلك إلا في حج أو عمرة فيستحب أخذ شيء منهاء قال الحافظ : 
المنفوض. عن الشافعى. والثالك: يسشحن أخل.ما :فحكن. طولها خدا 
بدون التحديد العم وهو مختار الإمام مالك. ورجحه القاضي 
عياض. والرابع: يستحب أخذ ما زاد على القبضة وهو مختار الحنفية» 
انتهى . 


.)1١ /١9( «ردٌ المحتار» (7/ /791) . (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 


(5) «الشرح الكبير» .)1١5/1(‏ 
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(75- باب ما يذكر في الشيب) 

أ هل يخضب أو يتركء قاله الحافظ20' , 

وقال العيض"": الكبي يبان الرامن.غن الأصمعن وغبرة ةوقال 
الجوهري: الشيب والمشيب واحدء والأشيب المبيض الرأس» وقال في 
شرح الحديث: اختلف في خضابه يَلِلَوٌ» فمنعه الأكثرون منهم أنس» وأثبته 
بعضهم لحديث أم سلمة وابن عمر: «أنه رأى النبي يَكِةِ يصبغ بالصفرة»» 
وجمع بينهما بأن ذلك كان طيبا فظنّه من رآه صبغاء انتهى . 

قال الحافظ”" بعد ما بسط شيئاً من الكلام على هذا الاختلاف: وقد 
أنكر أخفل إنكاز أتسن أنه خنضك»6٠وذكر‏ ديك ابن عمر: «أنسرأى 
النبي 5ه يخضب بالصفرة» وهو في الصحيح. ووافق مالك أنساً في إنكار 
الخضاب وتأوّل ما ورد في ذلك» انتهى . 

وقال الشيخ انق القبب فى أزاف الجذاول؟ ؟" “كان فين "قد نيت فى 
«الصحيح) عن أنس نه أنه قال: «لم يختضب النبي ولك قيل: قد أجاب 
أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شهد به غير أنس على النبي وله أنه 
خضبء وليس من شهد بمنزلة من لم يشهدء فأحمد أثبت خضاب النبي عله 
ومعه جماعة من المحدثين ومالك أنكره» انتهى . 

قلت: هكذا حمل الشرّاح هذه الترجمة على أن المراد به الخضاب 
وتركه» لكن فيه أن الترجمة الآتية صريح في حكم الخضاب» فحينئكٍ يلزم 
التكرار» فالأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المقصود بالترجمة الآتية بيان 
حكم الخضاب على ما هو صريح مدلول الترجمة» وأما القصد من هذا 
الباب فليس إلى خصوص الخضاب بل إلى ما ورد من الروايات في الشيب 
من فضله والمنع عن نتفه ونحو ذلك» لكن لما لم تكن هذه الروايات على 


)01 «افتح الباري) .)767/1١(‏ (6) «عمدة القاري» 297/١6(‏ 98). 
إفرة «فتح الباري» (5/ الاهة). (5:) «زاد المعاد» (54//ا5”). 
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شرط المصنف لم يذكرها في الباب» وذكر في الباب ما كان على شرطه 
كما هو دأبه فى مثل ذلك» ولا يخفى ذلك على من أمعن النظر فى 
تراجمهء وقد عع هذا المرام الإمام أبو داود في (سننه» فترجم كي 
متعاقبتين» فترجم أولا «باب في نتف الشيب» ثم ترجم «باب في 


الخضاب»., وذكر في الثانية ما ذكره البخاري في «باب الخضاب» الباب 
الآتي» وأخرج في الترجمة الأولى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يهِ: «لا تنتفوا الشيب» ما من مسلم يشيب شيبة في 
الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة"'', ولفظ الترمذي”'' من حديث 
عمرو بن شعيب أيضاً: «أن النبي كه نهى عن نتف الشيب» وقال: إنه نور 
المسلم»» انتهى . ْ 

قال صاحب «العون”": فإن قلت: فإذا كان حال الشيب كذلك 
فلِمّ شرع ستره بالخضاب؟ قلنا: ذلك لمصلحة أخرى دينية وهو إرغام 
الأعداء وإظهار الجلادة لهم قال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون 
الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير 
الخلقة على الناظر إليه» انتهى . 

قوله: (وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة...) إلخ. قد اختلط كلام 
الشرّاح في شرح هذا المقام. 

وبسط الكلام عليه الشيخ فدفين 0 ف «اللامع)”") وكذا في 


«هامشه)». 
(70- باب الخضاب) 
اى : تشيير لون شيت الرأسن :واللينية #“قاله الحافظان”. 
)١(‏ «سئن أبي داود» (رقم .)15١7‏ (0) «سنن الترمذي» (رقم .)785١‏ 


() «عون المعبود) .)١9/١/1١١(‏ (5) انظر: الامع الدراري» .)7/1٠١(‏ 
)0( «فتح الباري») 2)7615/٠١(‏ «عملدة القاري» /١9(‏ 40). 
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زاد العينى : قال الجوهري: الخضاب ما يختضب به». وقد خحضبت 
الشيء أخضبه خضباً واختضبت بالحناء ونحوه» وك خضيبء» انتهى. 


وقال العلامة القسطلاني”'' في شرح قوله: «فخالفوهم» أي: اصبغوا 
شيب لحُأكم بالصفرة أو الحمرة» وفي «السنن» وصححه الترمذي من حديث 
أبي ذر مرفوعاً: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم» وهو يحتمل 
أن يكون على التعاقب والجمعء» والكتم بفتح الكاف والفوقية: يخرج الصبغ 
أسود يميل إلى الحمرة؛ وصبغ الحناء أحمرء فالجمع بينهما يخرج الصبغ 
بين السواد والحمرة» وأما الصبغ بالأسود البحت فممنوع لما ورد في 
الحديث من الوعيد عليه وأوّل من خضب به من العرب عبد المطلب» 
وأما مطلقاً .ففرعون لعنه الله تعالى» انتهى. 


وقال العيني”"2: اختلفوا فيما يصبغ به» فالجمهور على أن الخضاب 
بالحمرة والصفرة دون السواد لما روي فيه من الأخبار المشتملة على 
الوعيدء ثم ذكر تلك الروايات» وقال: وذكر ابن أبي العاصم بأسانيد: أن 
عنا وعميدا بونج كانا يشتضيان به أى: بالسنواف وعح غمر وف ألدكان 
يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو. وعن 
ابن أبي مليكة أن عثمان كان يخضب بهء وروى ابن وهب عن مالك قال: 
لم أسمع في صبغ الشعر بالسواد نهياً معلوماً» وغيره أحبٌ إليّ» وعن أحمد 
فيه روايتان» وعن الشافعية أيضاً روايتان» والمشهور أنه يكرهء وقيل: 
يحرم » ويتأكد المنع لك دلن بهء انتهى . 


وبسط الكلام على الحيالة فى «الأوجض وفيه: وفى «المحلى)»: 
يكره عند مالك صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم» وقال الحافظ: في 
السواد عن أحمد كالشافعية روايتان: المشهورة يكره» وقيل : يحرم ١‏ انتهى . 


() «إرشاد الساري») /1١(‏ ”59 ). (؟) «عمدة القاري» .)91//1١6(‏ 
(") «أوجز المسالك) (ا١/‏ ”25 85). 
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وقال النووي: يحرم خحضابه بالسواد على الأصحء وقيل : يكره 
تنزيهاء والمختار التحريم لقوله يككِةِ: «اجتنبوا السواد' وهذا مذهبناء انتهى. 

زفق «الذق المخنان)”" 1 يكره بالسواد» بوقي :قال »ابن عايدية 
قوله: يكرهء أي: لغير الحرب» قال في «الذخيرة»: أما الخضاب بالسواد 
للنساء فمكروه» وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوّزه بلا كراهة. انتهى . 

وفى «المحلى»: وكان يخضب بالسواد عثمان وععد يق أبن وقاص» 
وعد جماعة من الصحابة والتابعين ممن كانوا يخضبون بالسوادء ثم قال: 
ومن كرهه تحريما احتج بما في مسلم عن جابر في قصة أبي قحافة 
من قوله كَكِلةِ: «اجتنبوا السواد». إلى آخر ما بسط فى «الأوجز). 

قلت: وهذا الخلاف إنما هو فى الخضاب بالسوادء وأما الخضاب 
مْظلقا قال" الحافف 7 : وقد اختلف في الخضب وتركهء فخضب أبو بكر 
وعمر وغيرهما كما تقدمء وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وانمل 
وجماعة إلى أن قال: ولكن الخضاب مطلقاً أولى؛. لأن فيه امتغال الأمر فى 
مخالفة أهل الكتاب» وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به» إلا إن 
كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ» وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في 
مقام الشهرة» فالترك في حقه أولى» انتهى . 

وفي الأو : قال النووي: قال القاضي: اختلف السلف 
من الصحابة والتابعين في الخضابء, فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل» 
ورووا حديثا من النبي يَكِنَهِ في النهي عن تغيير الشيب» ولأنه يَكِلَهِ لم يغبّر 
شيبه» وقال آخرون: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة 
والتابعين» انتهى . 
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وفي «الدر ال 0 يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في 
غير حرب في الأصحء انتهى . 
وقال الحافظ فى «الفتح)”"" : ونقل عن ين أنه يجباء وعنله: يجب 
ولو مرة» وعنه: لا أحبٌ لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب» لكن 
حكن :الروك 97" هنة الا معد ات حفط قف اوتومي تعصاني الهو اندر 
سوادء قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به» انتهى. 
وقال النووي: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة 
أو حمرة» انتهى . 
وقال الإمام مالك في «الموطأ»: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله 
وليس على الناس فيه ضيقء قال الزرقاني”؟2: خلافاً لمن قال: الصبغ بغير 
السؤاف ةا تو 
(5- باب الجعد) 
ويكسرهاء قاله الحافظ*' . 
وا لف الك وارى قاك تنا ليوط الو 
والظاهر عند هذا العبد الضعيف فى الغرض من الترجمة على ما يستفاد 
من مجموع أحاديث الباب أن شدة الجعودة ليست بمحمودة فينبغي إزالته 
بالامتشاط وغيره» وقليله محمود لا يزال. 
(59 - باب التلبيد) 


هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ 
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لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام» وقد تقدم بسطه في الح" . 

قلت: ولما كان التلبيد مما يصنع عادةً وقت الإحرام» ولذا فسّروه 
بأنه جعل المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ كما تقدمء وَجَّهِ العيني”" ذكره 
ههنا فقال: وجه إيراد هذا الباب ههنا من حيث إن الأبواب الستة التي قبل 
ولاك كلواكوى حر لباالحعو» وتيي القع ايطا من اججاها انو 

قوله: (من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد) قال الحافظ"": حكى 
ابن بطال أنه بفتح أولهء والأصل: لا تتشبهوا فحذفت إحدى التائين» قال: 
ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة والأول أظهر. ثم ذكر الحافظ في معنى 
الحديث احتمالين فارجع إليه لو شئت. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في اللامع)”؟2: قوله: امن ضفر 
فليحلق. . 2١‏ إلخ» الظاهر أن الأمر للاستحباب» ومعنى العبارة أن النبي َكل 
لبّد رأسه وحلق فكان الأدب للملبّد الحلق» وكذلك هو أدب لمن تشبّه 
بالملبّد بالتضفير»ء ثم حت على اختيار الأعلى بترك الأدنى فقال: «لا تشبهوا 
بالتلبيد» بأن تضفروا بل حصّلوا عينَ التلبيد» ثم أورد ابن عمر تأييدا لقول 
أبيه: «إني رأيته َك ملبدأ»؛ وقيل في معنى العبارة: إن مفاد كلام عمر 
النهي عن التلبيد وما يشبهه وهو التضفير» غير أنه لم يذكرهما جميعاً للعلم 
حال الأعنال بذك القبة». فإذا "كان النقيةه #التلسيل مضبوعا كان عية؟ التابيك 
أولى بالمنع» والنهي مع ذلك تنزيه وأدب» وعلى هذا فكلام ابنه مسوق للردٌ 
عليه حيث أثبت سئي التلبيد فيكون التضفير ندباً أيضاً لشبهه به لا منهياً 
عنه» وما ذكرناه في معنى العبارة أولى» انتهى . 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه أوضح وأجود مما في الشروح» 
وذكر حاصله وحاصل كلام الشرّاح في هامش «اللامع»» وأما قوله: «من لبّد 
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فليحلق» فمسألة خلافية تقدمت في «باب من لبّد رأسه عند الإحرام فليحلق» 
من «كتاب الحج»» وكذا تقدم في «باب من أهل ملبّداً» أقوال الأئمة في 
حكم التلبيد عند الإحرام؛ وأما حكم التلبيد في غير الإحرام فلم أر 
من تعرض لذكر الخلاف فيه. 
التوكر قجوهتن وسيظ الراس يفال .فرق متهره فرنا: بالسكورة :رامل 
من الفرق بين الشيئين» والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة 
وسط الراضء قاله النافظ”" . 

ثم قال في شرح الحديث: قوله: «ثم فرق بعدا في رواية معمر اثم 
أمر بالفرق ففرقء. وكان الفرق آخر الأمرين»» ومما يشبه الفرق والسدل 
صبغ الشعر وتركه كما تقدم» ومنها صوم عاشوراءء ثم أمر بنوع مخالفة لهم 
فيه بصوم يوم قبله أو بعده. ومنها استقبال القبلة» إلى آخر ما ذكر. 

قال عياض: الفرق سّنَّة؛ِ لأنه الذي استقر عليه الحال» والذي يظهر 

قال القسطلاني”"2: وروي أن الصحابة وَقْي كان منهم من يفرق ومنهم 
من كان يسدل» ولم يعب بعضهم على بعض» وصحّ أنه كلد كانت له لمةء 
الفين. 

(71 - باب الذوائب) 
جمع ذؤابة» والأصل ذثائب فأبدلت الهمزة واواًء والذؤابة ما يتدلى 


من شعر الرأس» والغرض من حديث الباب ههنا قوله: «فأخذ بذؤابتي» فإن 
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فيه تقريره يد على اتخاذ الذؤابة» وفيه دفع لرواية من فسر القزع بالذؤابة 
كما سأذكره في الباب الذي يليه انتهى من «الفتح)""2. 

قلت: وسباتى فى النات'الآتى .من كلام التشافظ :: أنمة الدواتت 
بعضها من المأذون اتخاذها وبعضها ممنوع . 

وفق ا القيضن)": الذواقب "التعر اللذئ نزام والفشتط والصفاتر 
جمع ضفيرة وهي الشعر المنسوجة عرضاً. وفى «العالمكيرية»: أنها 
مكروهة: 

قلت: يجب تأويله بما إذا كانت كذوائب المتصوفة اليوم» وإلا فهي 
ثابقة عن النبى قله أيضا كما عند الترمدى ) وقال أيضا:«يكره للرجل أن 
يجعل أشعاره ضفائر» فإن قسمها بدون ضفر جاز كما فعله النبي كَْهِ في 
فتح مكةء انتهى . 


7 - باب القزع) 

بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعةء وهي القطعة من السحاب» 
وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب 
المتفرق . 

قال النووي: الأصح أن القزع ما فسّره به نافع» وهو حلق بعض 
رأس الصبي مطلقاًء ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منهء» والصحيح 
الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. 

قلت: إلا أن تخصيصه بالصبى ليس قيداً» قال النووي: أجمعوا على 
كراهيته إذا كان في مواضع 100 للمداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه. 
ولا فرق بين الرجل والمرأة» إلى أن قال الحافظ: وأما ما أخرجه أبو داود 
عن ابن عمر قال: «نهى النبي كَل عن القزع؛ وهو أن يحلق رأس الصبي 
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ويتخذ له ذؤابة»» فما أعرف الذي فسّر القزع بذلك» فقد أخرج أبو داود 
عقب هذا من حديث أنس: «كانت لى ذؤابة فقالت أمى: لا أجزها فإن 
وسرك ل كله كان ريملكها رراعنة رهاء. .وييكن اللجمع باك التزاة اجاور 
اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيرهء والتي 
تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد صرّح 
الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع, والله أعلمء انتهى كله 


من «الفتح7"' . 


(70- باب تطبيب المرأة زوجها بيديها) 


قال القافط"' 2 كان فقه فده الترجية جرد جينة الأشارة إلى 
الحديث الوارد فى الفرق بين طيب الرجل والمرأة» وأن طيب الرجل 
دادو د زحبى'الرد موا لمن فنا سكي تشلى كان كارف سيت 
الكور ان حك لين زر جه رطا قرا ميكل جد عا وكيا ول ييا 
لهدء وكان يكفيه أن يطيب نفسهء فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق 
للترجمة. والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث 
عمران بن حصين؛ وإذا كان الخبر ثابتاً فالجمع بينه وبين حديث الباب 
أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج لأن منعها خاصُ بحالة 
الخروجء انتهى . 


(75 - باب الطيب في الرأس واللحية) 


أ هذا باب في بيان مشروعية الطيب الذي يستعمل في ارام 
واللحيةء انتهى من «العينى)”" . 
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(7- باب الامتشاط) 


هو افتعال من المشط بفتح الميم» وهو تسريح الشعر بالمشط"'"', 
انتهى . 

ؤقال النتوللان '"* نيعا للحتي + أي ديات "انسحيات الامسناط» 
0 : : 

وأماامظايقة اليف بالترضنة فقال القتكللات ”: اقولةة #وحلك يرأ نمه 
بالمدرى» بكسر الميم وفتح الراء بينهما دال مله ساكنة» مقصور: عود 
تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض أو هو المشطء إلى 
آخر ما ذكر من الأقوال» فعلى القول الأول تكون المطابقة بطريق المقايسة, 
واختاره الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع؛ كما سيأتي؛ وعلى القول الثاني 
فالمطابقة ظاهرة واختاره العيني”* إذ قال: مطابقة الحديث بالترجمة ظاهر 
ف يك إن اهدرف هو الشفظ عند اليحطن + وقا ل اين مطال» الحدوئ 
بالكسر عند العرب المشطء. قال امرؤ القيس: 

يظلل المداري في مثنى ومرسل 

ذكر أبو حاتم عن الأصمعي وأبي عبيد قال: المداري: الأمشاطء 
انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””؟: إثبات الترجمة بالرواية 
الموردة فيه مقايسة- فإن السدرع كالنقط غير أن أستان المقشط وافزة 
متقارنة »: انتهى . 


وذكر في هامشه ما يؤيد كلام الشيخ كأنه. 
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(7 - باب ترجيل الحائض زوجها) 
أي: تسريحها شعرهء ذكر فيها حديث عائشة» وسبق في «باب غسل 
الحائض رأس زوجها وترجيله» من «كتاب الحيض». 


(70 - باب الترجل) 
اختلفت النسخ ههنا في لفظ الترجمة. ففي نسخة «الفتح»: «باب 
الترجيل والتيمن فيه)» وفى نسحخة العينى) : اباب الترجيل والتيمن» بحذف 
لفظ: افيهاء وفي نسخة االقسطلاني» : اباب الترجيل؟ . 
قال العلامة العيني''': أي: بيان استحبابه» وهو تسريح شعر اللحية 
والرأس ودهنهء واستحباب التيمن في كل شيء» وفي بعض النسخ: «باب 
الترجل». وفي التفعل من المبالغة ما ليس في التفعيل» والترجل لنفسه 
والترجيل در انتهى . 
قال الحافظ”"': والتيمن في الترجل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن 
يفعله باليمنى» قال ابن بطال ما شرح الترجيل بما تقدم من كلام العيني وهو 
من النظافة» وقد ندب الشرع اهنا "قال ”الله تعالنن: ودرا ريكق عند كل 
مَسَحِدِ؟ [الأعراف: »]7١‏ وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبّاً فالمراد به ترك 
المبالغة في الترفه» انتهى. 
(70- باب ما يذكر في المسك) 
قد تقدم التعريف بالمسك في «كتاب الذبائح» حيث ترجم له اباب 
البسبك1 + قالة الحافمل”” , 
ووجه إيراد هذا الباب ههنا من جهة أن استعمال المسك وهو 
من أطيب الطيب نوع من الزينة. 
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(9/! - باب ما يستحب من الطيب) 

قال العاانة العم 17 أن اف وان ما مسفكي النتعمال: أطبت 
ما يوجد من الطيبء, ولا يستعمل الأدنى مع وجود الأعلى إلا عند 
الضرورة» انتهى . 

وزاة الصافظ”' :وحمل أن غير إلى 'الفرقة ييخ الرجال والشساة فى 
التطيب كما تقدمت الإشارة إليه قريباً» ثم قال: والغرض من حديث الباب 
فنا أن العزاف تأظنية ؟" الظيية المقافة وتو زه ذلك هرسا اخرجه مالك 
من حديث أبي سعيد رفعه قال: «المسك أطيب الطيب» وهو عند مسلم 
انها انتهى . 

(60 - باب من لم يرث الطيب) 

كأنه أشار: إلى أن النهي عن رده ليس على التحريمء وقد ورد ذلك في 
بعض طرق حديث الباب وغيرهء كذا في «الفتح0”'©. وهكذا أفاد العيني» 
وسكت عن بيان الغرض القسطلاني. 

قلت: ووجه الإشارة إلى ما قاله الحافظان أن التبويب بلفظ: «من» 
يشعر إلى التخفيف والتوسع في ذلك». بخلاف ما لو ترجم بلفظ «باب لا يرد 
الطيب» كما لا يخفى. 

(41 - باب الذريرة) 

بمعجمة وراتين بوزن عظيمة» وهي نوع من الطيب مركب» قال 
سميت ذريرة» وعلى هذا أكل طيب مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع 
)000( «عمدة القاري) (١1/؟١١1).‏ زهق «فتح الباري» .072076/1١١(‏ 


(9) كذا في الأصل» والمذكور فى حديث الباب بلفظ : «أطيب ما أجد» والمراد واحد» (ز). 
)2( «فتح الباري!) »)”9/١/١٠١(‏ «عملة القاري» (6١/؟١١).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب اللباس 


من الطيب مخصوص » يعرفه أهل الحجاز وغيرهم » وجزم غير واحدء منهم 
النووي بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند'''» انتهى . 


(80 - باب المتفلجات الحسن) 

أي: في بيان ذمّ النساء المتفلّجات لأجل الحسن.» والمتفلجات جمع 
متفلجة وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه. والفلج: انفراج ما بين الثنيتين» 
والتفلج: أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوهء وهو مختص عادة بالثنايا 
والرباعيات» ويستحسن من المرأة» فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها 
متلاصقة لتصير متفلجة» وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة 
غالبا تكزوة مفلنعة سدينة السة وتلهت ذللف.فن الكدن» :وتحتديد: الأسناة 
يجحي الوقن وا تراه وله نيك الكو فك ع لق لعفن ادرف ا يت 
ل اك اده وعرر :امن 

فورد النهي عن ذلك لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية» انتهى 
من «الفتح)”") بزيادة من العيني2 . 


(80- باب الوصل في الشعر) 

كذا فى النسخة «الهندية» و«العينى) و«القسطلانى)» وفى نسخة 
«الفتح؟ : «بيات وصل الشعر). 

قال العلامة العيني”؟2: أي: في بيان ذمّ وصل الشعرء يعني: الزيادة 
فيه بشعر آخرء انتهى . 

وقال الحافظ””*' في شرح الترجمة: أي: الزيادة فيه من غيره» ثم قال 
)١(‏ انظر: «قتح الباري» .)7101/1١(‏ 
00( «فتتح الباري» 2)”07/٠١(‏ «عمدة القاري» (66/ "7 01). 


ز[فرة «فتح الياري) 6م ؟/ا"). (4) «عمدة القاري» .)١١5/1١5(‏ 
6 «فتح الباري) /١١(‏ 2/5 31/0 . 


 /'/‏ كتاب اللياس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
تحت حديث الباب: وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر 
بشيء آخر سواء كان شعراً أم لاء يؤيده حديث جابر: «زجر رسول الله طَلِِ 
أن تصل المرأة بشعرها شيئاً) أخر جه مسلمء انتهى. 

وتعقبه العلامة العيني''' إذ قال: هذا الذي قاله غير مستقيم؛ لأن 
الحديث الذي أشار به إليه الذي هو حديث معاوية لا يدل على المنع مطلقا 
لأنه مقيد بوصل الشعر بالشعرء فكيف يجعله حجة للجمهورء فانظر إلى هذا 
التصرف العجيب» انتهى . 

قلت: وهذا الإيراد من العلامة العيني ليس بصحيح. فإن حديث 
الباب حديث معاوية مروي بعدة طرق بألفاظ مختلفة بزيادة ونقصان. أخرجه 
بهذه الطرق الإمام مسلم في «صحيحه»» أشار إلى بعضها الحافظ أيضاًء 
وفي طريق من تلك الطرق: «وجاء رجل بعصئ على رأسها خرقة» قال 
مخارية: الأورهذا الور قاذ تحاف يعد ما تكد وم العيياة | عنقا هخ 
من الخرق) فمجموع طرق الحديث يدل لا محالة على ما قاله الحافظ» ثم 
المسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في «الأوجزا”" . 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”" في «كتاب النكاح": قوله: 
«أنه قد لعن الموصلات» لا يقال: لو كان النهي مقيداً بما إذا كان الوصل 
بشعر الإنسان لما أورده النبي ككةِ مطلقاً؛ لأنا نقول: النهي عنه بصورة 
الإطلاق سد للباب» ويمكن أن يكون السؤال عن شعر الإنسان فقط» 
فلذلك أطلق الجواب» انتهى . 

وفى هامشه: وهذا مبنى على مذهب الحنفية والجمهور من أن المراد 
النهي ل الشعر بالشعر وبه جزم الإمام أبو داود في «سئنه» إذ قال: 
قال أبو داود: تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساءء وبه جزم الإمام 


.)579- 1١8/1( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)١١6/١165( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)759/9( زفة لامع الدراري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري لا كتاب اللياس 


محمد في «موطئه» إذ ترجم على حديث معاوية «باب المرأة تصل شعرها 
بشعر غيرهااء ثم قال بعد ذكر حديث معاوية: وبهذا نأخذ ولا بأس 
بالوصل في الرأس إذا كان صوفاًء فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي» 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 

وبهذا قال الإمام أحمد كما في «سئن أبي داود؛: كان أحمد يقول: 
القرامل ليس به بأسء انتهى . 

قال الحافظ: القرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء: نبات 
طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر 
تصل به المرأة شعرهاء انتهى . 

قلت: وبما ذكره الإمام محمد من مذهب الحنفية جزم صاحب «الدر 
المختار"'' إذ قال: ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها 
أو شعر غيرهاء انتهى . 

قال ابن عابدين: لكن في «التتارخانية»: إذا وصلت المرأة شعر غيرها 
بشعرها فهو مكروهء وإنما الرخصة في غير شعر بني آدمء إلى آخر ما ذكر. 

وذكر العلامة النووي في «شرح مسلم”" تفصيلاً عند الشافعية في هذه 
المسألة» وحاصله: أن الوصل بشعر الآدميّ حرام مطلقاء وإن كان بشعر 
غير الآدمي فإن كان شعراً نجساً كشعر الميتة فهو حرام أيضاًء وإن كان 
بشعر طاهر فإن لم يكن لها زوج أو سيد فهو أيضاً حرام وإن كان لها زوج 
أو سيد فثلاثة أوجه: أحدها الجوازهء والثاني الحرمة» والأصح عندهم إن 
فعلته بإذن السيد أو الزوج هو جائز وإلا فحرام. 

ثم قال النووي: وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة» 
فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء سواء 


)١(‏ «ردٌ المحتار» (9/ هلاه). 
(0) «شرح النووي على صحيح مسلم؟ (90/ 209 .075٠١‏ 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وصلته بشعر أو صوف أو خرق» واحتجوا بحديث جابرء وقال بعضهم: 
يجوز جميع ذلك وهو مروي عن عائشة» ولا يصح عنها بل الصحيح عنها 
كقول الجمهورء انتهى . 
(84 - باب المتنمصات) 

جمع متنمصة» وحكى ابن الجوزي متمنصة بتقديم الميم على النون» 
وهو متلوت: والسحيفة: الس تطلكالعماسن» والناممة :. الى تتعله 
والتماضن إذالة تس الوه بالمدتاقن » سس المنا تن تاها لك 
ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهماء قال 
أبو داود في «السئن»: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. قال الطبري: 
لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله تعالى عليها بزيادة 
أو نقص التماسَّ الحسن لا للزوج ولا لغيره» كمن تكون مقرونة الحاجبين 
فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسهء ومن تكون لها سنّ زائد فتقلعها 
أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف. وكل ذلك 
داخل في النهي . 

وقال التؤوى+ شن عن 'التساطن ما:إذا نبت للمرأة لحية أو شارف 
أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحبء انتهى مختصراً من «الفتح)”'2. 

قال ابن عابدين”"': وفي «تبيين المحارم»: إزالة الشعر من الوجه 
حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب» 
اين 


(66 - باب الموصولة) 


أي: ذمّ المرأة الموصولة» قاله العيني”' والقسطلاني. 


000 «افتح الباري) م اا (؟) «ردٌ المحتار» (0757/9). 
() «عمدة القاري» »)١99/١5(‏ (إرشاد الساري» (؟١/718).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما كتاب اللباس 


/ 


قوله: (يعني لعن النبي تل): في «تراجم شيخ المشايخ»"'2: قال في 


«فتح الباري)”"': لم يتجه لي هذا التفسير إلا إن كان المراد لعن الله تعالى 
فلو اليا سه 

قلت: توجيه هذا التفسير - والله أعلم ‏ أن قوله بَكِْةِ: «لعن الله 
الواشمة» إلى آخره يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون خبراً عن الله تعالى 
أنه لعن كذا وكذاء وثانيهما: أنه دعاء منه كَل على من فعل ذلك» فالتفسير 
نفس المعنى الأخير» انتهى . 

قلت: وسياق النسخ المصرية سوى نسخة الحافظ : «قال النبي عله : 
الواشمة والموتشمة والواصلة والمستوصلة. يعني: لعن النبي كَكْة)2. وهذا 
السياق واضح لا يرد عليه ما أورده الحافظ ومعناه ظاهرء وذلك أن الراوي 
لم يتذكر لفظ النبي كَكْة فذكره بلفظ «يعني» كما هو مطرد في مثل تلك 
المواضع» ويتمشى ما قال الحافظ في النسخة التي فيها لفظ «لعن الله» في 
صدر الحديث. 


(45 - باب الواشمة) 


أي: ذم المرأة التي تشم» والوشم: أن يغرز في العضو نحو إبرة فإذا 
سال الدم حشاه بنحو نورة فيخضرء وقد يكون في اليد وغيرهاء وقد يفعل 
فشا وقد يتجعل دوائر».وقد يكعت: اسم المحبوب» اتتهبى 
8 © تزفريى 
من «القسطلاني» : 


(80 - باب المستوشمة) 
اك ست “6ك 000 : 1 0 2040 
أي: ذم المرأة الطالبة للوشم المفعول بهاء قاله القسطلاني ©". 
)١(‏ «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص5١5).‏ 


0( «فتح الياري») .)71/9/1١١(‏ () «إرشاد الساري» .)97/١1(‏ 
(5) «إرشاد الساري» (17/ 5ل - 077575 ). 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


ثم قال فى شرح الحديث: وسبب لعن المذكورات أن فعلهن تغيير 
لخلق الله وتزوير وتدليس وخداع. ولو رخص فيه لاتخذه الناس وسيلة إلى 
أنواع الفسادء ولعله قد يدخل في معناه صنعة الكيمياء» فإن من تعاطاها 
إنما يروم أن يلحق الصنعة بالخلقة» وكذلك كل مصنوع يشبه بمطبوع وهو 
باب عظيم من الفساد حكاه في «الكواكب»» انتهى . 

وفي هامش «اللامع" : ومما ينبغي أن يتدبر أن الإمام البخاري 
لم يترجم للواصلة كما ترجم للواشمة والمستوشمة» وأيضاً أدخل الباب 
الأجنبي «باب المتنمصات» بين الوصل والموصولة» ولم يتعرض لذلك أحد 
من الشراح» وللتوجيه مساغ» انتهى. 

ويمكن أن يجاب عن الإيراد الأول أنه ترجم لما يتعلق بالوصل 
ترجمتين: إحداهما بلفظ الموصولةء والثانية في حق الواصلةء وهو الترجمة 
الأولى» وإنما عبرها بلفظ الوصل دون ازا فيل اعتباراً لمادة الكلمة للتنفن» 
وأما الجواب عن إدخال الباب الأجنبى أن النمص خلاف الوصل وضده 
لك ورد و اميت ال 1 


(46 - باب التصاوير) 


جعة اسلو عضت :العنووة دو الترزادمنان: ستكميا مو سمة انه 
متتعتها + من عنوة امسعمالها راتحا ذا قال «الخطابن 4 والضورة» النى 
لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه» وهو ما يكون 
من الصرى الي نهذ الروع يكنا له بقطع رادا أو لارتك ين بعل مارساني 
تقريره في «باب ما وطئ من التصاوير» بعد بابين» وأغرب ابن حبان فادّعى 
1 4ذا الك حاط بال كيه فال3 من تقر التعديك .ا لأ عير ارلا تطسيت 
الماامكة أرفقة فيه عرش قال :8ن مشوول على رإققة فيه سر الله فلا 


.)١5/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


د 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 - كتاب اللباس 
بواب ٌ ْ 


ثم قال الحافظ : لمم ل ب لاا 
التصاوير مع قوله © عند ذكر سليمان 2 : يَعَمَلُونَ له ما سَنَهُ من ريب 
وَتَمِئِيلَ4 [سبا: 1]؟ والجواب: أن ذلك كان جائزاً فى تلك الشريعة» ويحتمل 
أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح”'"', انتهى . 
(49 - باب عذاب المصورين يوم القيامة) 

أي: الذين يصنعون الصورء وقد استشكل كون المصوّر أشدٌ الناس 
عذاباً مع قوله تعالى: طأأَدَيِلوَاً َال فِرَعَوَس أَسَّدَّ الْمَدَابِ» [غافر: 145» فإنه 
يقتضي أن يكون المصوّر أشدّ عذاباً من آل فرعون» ثم بسط الحافظ في 
الجواب عنه فارجع إليه لو شعت”"' . 

(90 - باب نقض الصور) 
بضم المهملة وفتح الواو جمع صورة» وحكي سكون الواو ذ في الجمع 

ا كذا في «الفتح)”" . 

وقال 0 00 مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ثوب مصلب» أ وي ا 00 اي 
التصاليب جمع صليب» كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً 
تسمية بالمصدرء قلت: على ما ذكره ه يكون التصاليب جمع تصليب لا جمع 
صليب» انتهى . 


5١(‏ - باب ما وطئ من التصاوير) 


أ هل يرخص فيه؟ ووطئ بضم الواو مبني للمجهول. 1 صار 
يداس عليه ويمتهن» قاله الحافظ*2. 


.)787- ”80/١٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)286/1١( «فتح الباري»‎ )*( .0"805/1١( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 
.)7810/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)١58 /١8( «عمدة القاري»‎ )#4( 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وفي «الفيض)170) تحت ترجمة الباب: وحاصله كون التصاوير ممتهنة» 
واعلم أن فعل التصوير حرام مطلقاً»ء أي: تصوير الحيوان» سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة»؛ مجسمة أو مسطحة. ممتهنة أو موقرة» وإنما الكلام في 
نفس التصويرء أي: الصورة فيعلم من «الكبيري شرح المنية» أن الصغيرة 
هي التي لا تبدو للناظر أعضاؤها وإلا فهي كبيرة» انتهى. 

قوله: (فيه تماثيل...) إلخ. قال الحافظ”': استدل بهذا الحديث 
على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظلّ لهاء وهي مع ذلك مما يوطأ 
ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي: وهو قول 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو قول الثوري ومالك 
وأبي حنيفة والشافعي» ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له 
فإن :انه علق جاح سحاقط ١ق‏ عتليونا ارا امه رأ تدر الف تمي تي 
ممتهناً فهو حرام. 

قلت: وفيما نقله مؤاخذات» ثم بسطها فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (فجعلناه وسادتين...) إلخ» قال صاحب «فيض الباري»”” : 
ولم تتنقح المسألة من هذا اللفظ أيضاً؛ لأن صدر الحديث يدلّ على أن 
الإباحة لأجل الهتك» وآخره يدلّ على أن الإباحة لكونها ممتهنة؛ لأنه 
لا دليل في جعلها وسادتين على انشقاق تلك التصاوير أيضاًء انتهى. 


50 - باب من كره القعود على الصور) 
أي: ولو كانت مما توطأء قاله الحافظ©؟. 


التعارضص؛ لأن الذي قبله يدلّ على أنه يله استعمل الستر الذي فيه الصورة 


.)”88/1١١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١١7/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)7690 "89 /1١( هفتح الباري»‎ )4( .)١١7/5( «فيض الباري»‎ )*( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري لا كتاب اللياس 


بعد أن قطع وعملت منه الوسادة. وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاً» 
وقد أشاز المصنف إلى الجمع بينهما؛ لأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ 
من الصور جواز القعود على الصورة» فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة 
ما لا صورة فيه» ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء. وهو 
بعيد» ويحتمل أيضاً أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع 
القطع في وسط الصورة مثلاً فخرجت عن هيئتهاء فلهذا صار يرتفق بهاء 
النهى: 

وقال القسطلاني"'؟: قال العيني: لا تعارض بين الحديثين أصلاً لأن 
حديث الباب وحديث مسلم المذكور فيه «فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما 
في البيت» حديث واحدهء لكن البخاري لم يذكر هذه الزيادة» والله أعلمء 
انتهى . 

كذا حكى القسطلاني عن العيني ولم يتعقبه بشيء» لكن التعارض بين 
الحديثين ظاهر كما لا يخفى» وقد أشار البخاري إلى الجمع بينهما بهاتين 
الترجمتين كما تقدم. وما فنا إليه العلامة العيني من الزيادة في رواية مسلم 
فلا يدفع التعارض» فإن الوارد فيها لفظ «مرفقتين» وفرق بين المرفقة 
والنمرقة» وإلا وقع التعارض بين أول الحديث وآخره. 

وقال العلامة السندي”': وقد أجيب بأن الواقعة متحدة» ولا يخفى 
أنه يقوي التعارض» ويوجب أن إحدى الروايتين باطلة» وأطال العلامة 
السندي الكلام في بيان الجواب عنه. 

وذكر في هامش «اللامع)”" أيضاً فارجع إليه لو اشتقت. 


وبسط صاحب «الفيض)!*) الكلام على هاتين الترجمتين م فى 
)١(‏ «إرشاد الساري») (؟١/‏ ١2©؛»‏ «عملة القاري» .)179/1١(‏ 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (4/ 45). 
زفرة لامع الدراري» .)١5 216 /1١(‏ (:) «فيض الياري» (5/ 31117 .)١١7‏ 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الفرق بينهما وبيان الغرض منهماء فذكر عدة وجوه محتملة» فارجع إليه 
لوقيف التفضيل» 
(؟ 9‏ باب كراهية الصلاة في التصاوير) 

أي: في الثياب المصورة» ووجه انتزاع الترجمة من الحديث أن 
الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله» فكذا تلهيه وهو لابسها بل حالة 
لون أشلٌا وعد أن تكون «فى) بمعنى (إلى»).ء فتحصل المطابقة وهو 
اللائق بمراده» فإن في المسألة خلافاً» فنقل عن الحنفية أنه لا تكره الصلاة 
إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس» انتهى 
من «الفتح)7"' . 

وفي «الدر المختار”'' في ذكر مكروهات الصلاة: ولبس ثوب فيه 
تماثيل ذي روحء وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه» أو بحذائه يمنة أو يسرة 
أو محل سجوده تمثال» ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة» واختلف فيما 
إذا كان التمثال خلفهء 57 الكراهة. ولا يكره لو كانت تحت قدميه 
أو محل جلوسه لأنها مهانة» انتهى. 


(14 - باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) 
تقدم البحث في المراد بالصورة في «باب التصاوير). 


قال القرطبى فى «المفهم)”" : إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه 
الصورة؛ لأن متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم 
ويعظمونهاء فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجراً له لذلك» انتهى 


من «الفتح)7 2 . 


)0010 «افتح الباري) /6١(‏ ١اة؟).‏ (؟) «ردٌ المحتار؛ (؟24157/5 .)5١9/‏ 
إفرة «المفهم) (ه0/ 575١‏ 45757). (4) «فتح الباري» /15١(‏ 23591 917). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


| 
(0؟ - باب من لم يدخل بيت فيه صورة) 


قال الرافعي: وفي دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان: قال 
الأكثر: يكرهء وقال أبو محمد: يحرمء فلو كانت الصورة في ممر الدار 
لا داخل الدار كما في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول» قال: 
وكان السبب فيه أن الصورة في الممر ممتهنة» وفي المجلس مكرمة» انتهى 


من «الفتح00"' . 

وفي ل قال ال أما دخول منزل فيه صورة فليم 
بمحرم . وإنما أبيح ترك الدعوة لأجله عقوية للداعي بإسقاط حرمته لإيجاده 
المنكر في داره» ولا يجب على من راه في منزل الداعي الخروج في ظاهر 
كلام أحمدء وهذا مذهب مالكء فإنه كان يكرهها تنزهاً ولا رآها محرمةء 
وقال أكقر أضحات'الشافعغئ: إذا كانتت الضون غلى الستور أو هنا لسن 
بموطوءة لم يجز له الدخول؛ لأن الملاتكة لا تدخلهء ولأنه لو لم يكن 
محرماً لما جاز ترك الدعوة الواجبة عن أجله» ولنا ما روي «أن النبى يكل 
دخل الكعبة فرأى فيهأ صورة إبراهيم وإسماعيل يستمسمان) الحديث» رواه 
4 داود» وكون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله علينا» انتهى 
فختصرا : 

وقال الزبلعى علق «الكند 0" : ومن دعن إلى وليمة وكان هناك لعب 
وغناء قبل أن يحضرها فلا يحضرها؛ لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان 
هناك منكرء وقال على وه: صنعت طعاماً فدعوت رسول الله كله فجاء 


.)5597/19( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)7997/1١١( «فتح الياري)‎ )١( 
.)١7/5( زفرة «المغني) 07/1 (؟:) «تبيين الحقائق»‎ 


- كتاب اللباس الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


(957 - باب من لعن المصور) 


أي: فهو جائز كما في حديث الباب. 


(90- باب) 

بغير ترجمةء هكذا في النسخة «الهندية» بغير ترجمةء وفي نسخ 
الشروح الثلاثة: «باب من صوّر صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ" . 

قال النسا وي كذا ترجم بلفظ الحديث» ووقع عند النسفي «باب» 
بغير ترجمة» وثبتت الترجمة عند الأكثرء وسقط الباب والترجمة من رواية 
الإسماعيلي» وعلى ذلك جرى ابن بطال. ونقل عن المهلب توجيه إدخال 
حديث الباب في الباب الذي قيله فقال: اللعن في اللغة: الإبعاد 
من رحمة الله تعالى» ومن كلّف أن ينفخ الروح وليس بنافخ فقد أبعد 
من الرحمةء انتهى . 

قلت: وهذا التوجيه الذي حكاه الحافظ مبنئ على النسخة التى سقط 
فيها الباب والترجمة كلاهماء وأما على النسخة ال تأيديا الات عندي 
أن يقال: إن هذا الباب كالفصل لما قبله» وأشار ال بذلك الباب. إلى 
نوع آخخر من الوعيد غير اللعنة. 

وقال الحافظ بعد حديث الباب: وقد استشكل هذا الوعيد فى حق 
المسلمء فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السّنَّةَ مع ورود تخليده 
بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد أشدٌ منه؛ لأنه مغيا بما لا يمكن 
وهو نفخ الروح» فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذّب زماناً طويلاً 
ثم يتخلص» والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر 
الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مرادء 


)غ2 افتح الباري» ار لة”؟, 555). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ما كتاب اللباس 


/ 
وهذا فى حق العاصى بذلك» وأما من فعله مستحلاً فلا إشكال فيه؛ انتهى. 


(5 - باب الارتداف على الدابة) 

أي: إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقد كنت استشكلت إدخال هذه 
التراجم في «كتاب اللباس»» ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن 
من السقوط فينكشف,. فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف 
إذ الأصل عدمه فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط. وإذا سقط فليبادر 
إلى السترء. وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قضة صفية الآتي في. اباب 
إرداف المرأة خلف الرجل». 

وقال الكرمانى: الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص 
الراكبين عليهاء والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث السابق مشعر بذلك”'', 
انين . 

وتعقب العلامة العيني على كلام الحافظ حسب عادته فارجع إليه 
ا 

وقال ال كين ولم يظهر 0 وجه دخول هذا الباب وما بعذه 
ب١كتاب‏ اللباس»» لكن قال في «الكواكب». فذكر ما تقدم عن الكرماني في 
كلام الحافظط, ثم قال: كذا قال» فليتأمل » انتهى . 

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه قد تقدم أن المصنف كأَنْهُ 
ذكر عدة أبواب في «كتاب اللباس» مما يتعلق بالزينة كما تقدم في مبدأ هذا 
الكتاب» ولما كانت هذه الأبواب على الظاهر مما يخالف الزينة فذكرها 
بعد ذكر أبواب الزينة استطراداً» فإن الضد أقرب خطوراً بالبال مع ضدهء 


والله أعلم . 


.)١77/1١5( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ .)5796/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)79584 «إرشاد الساري» (؟١/ /ا"الا.‎ )9( 


- كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 
(919 - باب الثلاثة على الدابة) 

هذه الترجمة جزء من أجزاء الترجمة التي سبقت في «كتاب الحجاء 
وهو اباب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة»» وتقدم هناك 
استطرادا هوا ذكره المصتفت قضيدا واسيقذلا . .وآراه ندللف إكيانت جواة 
ركوب الثلاثة على الدابة خلافاً لما ورد من النهي عن ذلك عند الطبراني 
والطبري» كما تقدمت الإشارة إلى بعض تلك الروايات في (كتاب الحج' 
في الباب المذكور. 

قال العلامة القسطلاني"'2: وأما الأحاديث المذكور فيها النهي عن 
ذلك فتكلم في سندهاء ولئن سلمنا الاحتجاج بها فيجمع بأن ما ورد فيه 
النهي محمول على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة. 

قال النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على 
الدابة إذا كانت مطيقة» وقال الدميري: أفاد الحافظ ابن منده أن الذين 
أردفهم النبي ك2 ثلاثة وثلاثون نفساًء ولم يذكر منهم عقبة بن عامر 
الجهنيء ولم يذكز أعد من علماه الحديية والسير' أن النون ينه أردفه» 
انثهن : 


-٠٠(‏ باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه) 


وقال بعضهم هو عامر الشعبي فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه» قاله 
ال يد 


-٠١(‏ باب) 


بغير ترجمةء هكذا في النسخة «الهندية» بغير ترجمة» وفي نسخ 
الشروح الثلاثة: «باب إرداف الرجل خلف الرجل». 


.)7894/17( «إرشاد الشاري» (؟١/78/). (؟) «إرشاد السارى»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ا كتاب اللباس 


قال العلامة العيني''': ووقع في كتاب ابن بطال «باب» بلا ترجمة» 
انتهى . 


٠٠‏ - باب إرداف المرأة خلف الرجل) 


كذا في النسخة «الهندية» و«العيني) و«القسط لاني1» وفي نسخة 
الحاشية وكذا فى نسخة «الفتح) بزيادة : «ذا محرم). 


-1١(‏ باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) 


وجه دخول هذه الترجمة في «كتاب اللباس» من جهة أن الذي يفعل 
ذلك لا يأمن من الانكشاف» ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم 
لا يتحفظء فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغى له أن يتحفظ لعلا 
افد ادال !يفيك مين التو عو انافاه ومو قينا الخريحه دنق 
من حديث جابر رفعه: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على 
الأخرى» أو ثبت لكنه رآه منسوخاً» وسيأتي شرحه مستوفى في «كتاب 
الاستئذان» إن شاء الله تعالى» انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: وقد ترجم الضتف هناك أيضا بابات الاسغلقاءا؟ وسيأتي 
الكلام عليه هناك في دفع التكرارء ولا يخفى عليك أنه قد تقدم أيضا في 
أبواب المساجد «باب الاستلقاء في المسجداء وتقدم هناك الجمع بين 
الروايات المختلفة الواردة في ذلك. 


وقال العلامة القسطلاني”"': ودلالة الاستلقاء المترجم له من الحديث 
من جهة أن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتأتى إلا عند الاستلقاءء 
انتهى . 


.)099/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١757/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)57/١7( «إرشاد الساري»‎ )( 


//ا ‏ كتاب اللباس الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وتعقب عليه السندي”'' وبسطه فارجع إليه لو شئت. 
ثم البراعة في قوله: «الاستلقاء» لأنه هيئة الميت» وأيضاً في قوله: 
«وضع الرجل على الرجل» المذكّر قوله تعالى: «إولَّتِ لاك ِلمَاقٍ 


ميس سوس 0 تسل 3 
يك يَومَيذٍ لصاف [القيامة: 9؟ .م7" , 


- -- 3 


.)549//4( انظر: «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )١( 
.)١1١18/1١( (؟) انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ 


م7 كتاب الأدب 


مووخ#####ججح ‏ ريهوم 


كو 6 كتاب الآدب 2 


الأدب استعمال ما يحمد قولاً وفع + وعبّر بعضهم عنه ان الأخذ 
بمكارم الأخلاق» وقيل : الوقوف مع المستحسنات» وقيل : هو تعظيم 
من فوقك والرفق بمن دونك» قاله الحافظ”''. 

زقال "العامة العرت "اتفال أذت الرجعز عاذت إتاهان ادياه كنا 
يقال: كرم يكرم إذا كان كريماء والأدب مأخوذ من المأدبة» وهو طعام يتخذ 
ثم يدعى الناس إليه» فكأن الأدب مما يدعى كل أحد إليه» إلى آخر ما بسط. 

وفي «فيض امار قال صاحب «المغرب»: إن الأدب اسم لكل 
رياضة محمودة يتخرج بها الرجل إلى كل فضيلة من الفضائل » وترجمته في 
الهندية: «تَميز»» ويقال للفن المخصوص: الأدب؛ لأنه كان فى زمن 
سلاطين الإسلام وسيلة إلى حسن التقرير والتحرير وكتابة الفرامين إلى غير 
ذلك من الملكات الحسنة مما لا بد لحُضَّار مجالسهم» انتهى . 


)]8 باب قوله: مَإووصَينا الْإننّ لدَيه» (العتكبوت:‎ - ١( 
كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الثلاثة: «باب البر‎ 
والصلة وقول الله يله . إلخ.‎ 
قال الحافظ7؟ : ووقع في أول «الأدب المفرد» للبخاري: «باب ما جاء‎ 
في قول الله تعالى: «أوَوصَّا لاضن يَلِدَيْهِ 7 وكتاب «(الأدب المفرد)‎ 
يشتمل على أحاديث زائدة على ما في «الصحيح». وفيه قليل من الآثار‎ 
التوقوقة وهو كتير الفائدة 1 انه‎ 


.)1859/1١6( (؟) «عمدة القاري»‎ .)8٠١/٠١( «فتح الباري)‎ )١( 
.)5٠0١/1١١( «فتح الباري»‎ )5( .)١١18/5( «فيض الباري»‎ )6( 


- كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
(؟ - باب من أحق الناس بحسن الصحبة) 

قال الخاتع""" :«العتعة والفهارة مصدران شعن وهر المصاجية: 
ثم قال في شرح الحديث: قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون بالأم ثلاثة 
أمثال ما للأب من البرّء قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم 
الرضاع» فهذه تنفرد به الأم ثم تشارك الأب في التربية» وقال القرطبي: 
المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر في البرء وتقدم في ذلك على 
حق الأب عند المزاحمة» وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل 
في البر على الأب. وقيل: يكون برّهما سواء»ء والصواب الأول» قلت: 
إلى الثاني ذهب بعض الشافعية»ء لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على 
تفضيل الأم في البرء وفيه نظرء إلى آخر ما قال في الترتيب بين الأقرباءء 
ومال أبو بكر الجصاص في «أحكام اريس في تفسير قوله تعالى: فلا 
َل خَمَآ أقّ4 الآية [الإسراء: "1] إلى ترجيح حقّ الأم على الأب حيث قال: 
وقد روي عن النبي يَلِةِ أنه عظم حت الأم على الأب. ثم ذكر حديث 
أبي هريرة حديث الباب. 

وفي شرح الإحياء»”": قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون للأم ثلاثة 
أمثال ما للأب لأنه كَِةٍ كرّر الأم ثلاث مراتء وذكر الأب في المرة الرابعة 
فقطء وقيل: للأم ثُلَنَا البر وللأب الدُلْثْء ووجهه الحديث الذي ذكر فيه حق 
الأم مرتين والأب مرة» وروي هذا عن الليث بن سعدء انتهى مختصرا. 

قال العلامة العيني”*؟: وحديث أبي هريرة يدل على أن طاعة الأم 
مقدمة» وهو حجة على من خالفه» انتهى. 

وكتب الشيخ في «الكوكب””: قوله: «من أبرّ. . .2 إلخ» وجه ذكر 
)١(‏ «فتح الباري» .)1١07 »501١/9١(‏ (؟) «أحكام القرآن» (8/ .)١91/‏ 


() «إتحاف السادة المتقين» (/ا58//1). (4) «عمدة القاري» .)١177/١6(‏ 
(5) «الكوكب الدري» (7/ 55). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


! 
الأم ترجيحها على الأب في أحكام البر والصلةء وأما الإطاعة ففيها تقديم 
للأاس كالتعظيم»ء انتهى . 
قلت: وبه صرح في كراهية «العالمكيرية"'' وهكذا قال صاحب 
«الفيض)”" . 
( - باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) 
تقدم الكلام عليه فى «كتاب الجهاد) فإنه قد ترجم هناك ب«باب 


الجهاد بإذن الأبوين» ومناسبته بالكتابين ظاهرة. 


(2 - باب لا يسب الرجل والده) 


وفي نسح الشروح الثلاثة «والديه») بالتثنية . 
قال الحافظ”": أي: ولا أحدهماء أي: لا يتسبب إلى ذلك» قال 
ابن بطال: وحديث الباب أصل في سد الذرائع» ويؤخذ منه أن من آل فعله 
هذا الحديث قوله تعالى: #ولا سيا الرست يَِدَعُونَ من دون أمَّوِ الآية 
[الأنعام: »]٠١8‏ انتهى من «(الفتح. 
(6 - باب إجابة دعاء من بر والديه) 
ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار حتى ذكروا أعمالهم 


الصالحة ففرج عنهمء وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الإجارة»» قاله 
الحافظ!*' . 


)001 «العالمكيرية») (هره»؟ ). (6) «فيض الباري» .)١18١/5(‏ 
زفة (فتح الباري» .)150٠8 25 07/١١(‏ (4) «فتح الباري» .)500/1١(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
(7 - باب عقوق الوالدين من الكبائر...) إلخ 
العقوق بضم العين المهملة مشتق من العقّ وهو القطع. والمراد به 
صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية 
ما لم يتعنت الوالد» وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً 
وتركا + وامشحبانيا فى المتلاونات»«ودروضن الكفاية كذلك»: إلى آخر ها دقر 
الحافظ”'' . ْ 


(؛ - باب صلة الوالد المشرك) 
من جهة ولده المؤمن» قاله القسطلاني”"' . 
وال العنافط"": كر افيه ديف اماف بطق أن كر 3 (أمقن اش 
وقي اه برقد قوع سرح سيغرنى نتن الاكقانت لم4 اونفد نيان 
الاختلاف في قوله: «راغبة» هل هي بالميم أو الموحدة» انتهى. 


( - باب صلة المرأة أمها ولها زوج) 

فال القسطاةن ”5 طابقة الحديت العرجمة ظاهرة إذا قلعا .إن 
الضمير في «ولها» ا إلى المرأة» إذ أسماء كانت زوجة للزبير وقت 
قدومهاء وإن قلنا: إنه راجع إلى الأم فذلك باعتبار أن يراد بلفظ «أبيها» 
زوج أم أسماءء ومثل هذا المجاز شائع» وكونه كالأب لأسماء ظاهرء قاله 
في «الكواكب». وقال ابن بطال: في الحديث من الفقه أنه يَكِةٍ أباح لأسماء 
أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجهاء وأن للمرأة أن تتصرف 
في مالها بدون إذن زوجهاء انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية تقدم الكلام عليها في «كتاب الهبة» في «باب 
هبة المرأة لغير زوجها». والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه 


200 «افتح الياري) (١6ا/ر”١٠غ).‏ (6) «إرشاد الساري» .)١5/1١7(‏ 
إفرة «فتح الباري» .)117/١١(‏ (:) (إرشاد الساري» .)١79/١1(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


الترجمة إلى جواز ذلك كما هو مذهب الجمهورء خلافاً لما يتوهم عما 
ذكره الإمام أبو داود في «باب عطية المرأة بغير إذن زوجها) عن 
غمرو بن شعيب قرع أيه غزة, جذه أن رسول الله مين قال: دلا يجوز لامرأة 
أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» قال الشيخ في «البذل”'': قال 
الخطاع ”> عند أكتر العلماء هذا على معتى -خبدن العشرة واستطانة فين 
الزوج بذلك. ثم ذكر خلاف مالك في المسألة» كذا في هامش 
(اللامع»”". 
(؟ - باب صلة الأخ المشرك) 
بالإضافة إلى المفعول وطيّ ذكر الفاعل أن صلة المسلم لأخيه 
المشركء» ذكر في الياب حديث ابن عمر: «رآى عمر حلة سيراء تياع» 
الحديث». وقد تقدم في «كتاب الهبة»» انتهى من «القسطلانى0”' بزيادة. 
-٠١(‏ باب فضل صلة الرحم) 
بفتح الراء وكسر الحاء المهملة يطلق على الأقارب» وهم من بينه 
وبين الآخر نسبء. سواء كان يرثه أم لا؟ سواء كان ذا محرم أم لاء وقيل: 
من «الفتح)7 . 
1١(‏ - باب إثم القاطع) 
أي: قاطع الرحمء وللمصنف في «الأدب المفرد) من حديث 
أبي هريرة رفعه: (إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعةء 
)١(‏ «بذل المجهود) .)51/0/1١١(‏ (؟) «معالم السنن» (9/ .)١9/4‏ 


زفية «لامع الدراري» .)١9//1١(‏ (:) «إرشاد الساري» .)18/1١17(‏ 
(5) «فتح الباري» .)5١5/٠١(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فلا يقبل عمل قاطع رحماء. وللطبرانى من حديث ابن مسعود: «إن أبواب 
السماء مغلقة دون قاطع الرحم» وغير ذلك من الروايات ذكرها الحافظ"" . 


(10- باب من بسط في الرزق لصلة الرحم) 
أي: لأجل صلة رحمهء ثم قال الحافظ في شرح الحديث: وعند 
أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعا: «صلة الرحم وحسن الجوار 
وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان فى الأعمارا ونحو ذلك من الروايات 
ذكرها الحافظ في «الفتح""' . ْ 
وقد تقدم في البيوع «باب من أحب البسط في الرزق»» وأخرج 
المصنف هناك ثاني حديثي الباب حديث أنس بن مالك. 


(19- باب من وصل وصله الله) 

أي: من وصل رحمه وصله الله» يعنى: يعطف عليه بفضله إما في 
عاجل دنياه أو آجل آخرته» والعرب تقول إذا تفضل رجل على رجل آخر 
بمال أو وهبه هبة: وصل فلان فلاناً؛ كذا قاله العلامة العيني”". 

وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث قال الحافظ: وفى الأحاديث الثلاثة 
تعظيم أمر الرحمء واندضاتها متدوب مرغي قف وان ففيكا من الكبائر 
لورود الوعيد الشديد فيه انتهى من «الفتح)” . 

(14 - باب تبل الرحم ببلالها) 
قال صاحب «الفيض"”*2: وهذه محاورة يراد بها صلة الرحم وترجمته 


بالهندية: «سينجنا»» انتهى . 


)غ0 «فتح الباري» (١ .)515/1٠١(‏ «فتح الباري» .)11١5 /١١(‏ 
() «عمدة القاري» .)١58 /١8(‏ (:) «فتح الباري» .)519/1١(‏ 
(6) «فيض الباري») 7/5١‏ 1). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


قال العلامة العيني”': (يَبَلُ» على بناء المعلوم وفاعله محذوف تقديره 
يبل الشخص المكلف, و«الرحم» منصوب على أنه مفعول «يبل»» ويجوز أن 
يكون "يبل» على صيغة المجهول مسندا إلى «الرحم) المرفوع به» والبلال 
كين لبت عد ركز رما رن عدا دلق نهر ٠‏ لمات وا البو امي زاوفلا 
يجمع البلة بالكسر وهي الندواة على بلال» وقال الخطابي: البلال مصدر 
بللت الرحم أبلّه بلالا وبّلالاً بالكسر والفتح إذا نديتها بآلة» انتهى . 


(10 - باب ليس الواصل بالمكافى) 

قال الحافظ”"': قال شيخنا في «شرح الترمذي»: المراد بالواصل في 
هذا الحديث الكامل» فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف من إذا وصله قريبه 
لم يكافته؛ فإن فيه قطعا بإعراضه عن ذلك وهو من قبيل: «ليس الشديد 
بالصرعة»)». و«ليس الغناء عن كثرة العرض»» انتهى . 

وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات: 
واصل ومكافئ وقاطعء. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليهء والمكافئ 
الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذء والقاطع الذي يتفضل عليه 
ولا يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة 
من الجانبين» فمن بدأ حينئذٍ فهو الواصل» فإن جوزي سمي من جازاه 
مكافتاًء والله تعالى أعلمء انتهى. ْ 


(15- باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم) 


أي : هل يكون له في ذلك ثواب؟ وإنما لم يجزم بالحكم لوجود الاختلاف 
في ذلك» وتقدم البحث في ذلك في «كتاب الإيمان» في الكلام على حديث 


أبي سعيد الخدري : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه»» انتهى من «الفتح)”" . 


.)4714 557 /1١( «عمدة القاري» (١1/لاه١). زهة الفتح الباري»‎ )١( 
.)555/36١( إفرة «فتح الباري»‎ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وترجم الإمام البخاري هناك باباب حسن إسلام المرء»» وتقدم 
الكلام على المسألة هناك يعني: هل الكافر يثاب على حسناته إذا أسلم؟ 
وأيضا قد ترجم المصنف في «كتاب الزكاة» باباب من تصدق في الشرك ثم 
أسلم»» وأخرج فيه حديث حكيم بن حزام المذكور في هذا الباب. 

(1- باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به) 

أي : ببعض جسذه. 

قوله: (أو قبلها أو مازحها) قال ابن الثّين: ليس في الخبر المذكور في 
الباب للتقبيل ذكرء فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن مسن جسده صار 
كالتقبيل» وإلى ذلك أشار ابن بطال» والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد 
التقبيل من العام بعد الخاصء وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة 
إنما يقصد به التأنيس» والتقبيل من جملة ذلك» انتهى من «الفتح)27. 

وأورد العلامة العيني”' على قول الحافظ: من العام بعد الخاص: 
بأنه ليس كذلك؛ لأن لكل واحد من التقبيل والمزاح معنى خاصّاء وليس 
بينهما عموم وخصوص.ء انتهى . 

وحكى القسطلاني قول ابن التِّين المتقدم في كلام الحافظ ثم قال: 
كذا قال فليتأمل”"'». انتهى 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الباب الآتي من قبيل باب في 
باب» كما هو معروف من أصول التراجم فلا إيراد ولا حاجة إلى الجواب. 

(10- باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته) 

لعل المصنف أشار إلى أن القبلة والمعانقة وغيرهما رحمة» ورد على 

من أنكره من المتكبرين كما يستفاد من قول الأقرع بن حابسء قال 


() «فتح الباري» .)1765/5٠١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)١5١/15(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)731/١15(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 


ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منهء وكذا الكبير عند 
أكثر العلماء ما لم يكن عورة» وتقدم في مناقب فاطمة :ك9 أنه كل كان 
يقبلهاء وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة» قاله الحافظ”''. 

وقال أيضاً في شرح حديث أبي هريرة: وفي جواب النبي يَيْةِ للأقرع 
إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب 
إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة» وكذا الضم والشم والمعانقة» 
انتهى من «الفتح)”"' . 

وحكى القارق.فى:«المرقاة)'" عن التوؤى: “قيالة الوالد حي الولية 
واجب» وقبلة غيره من الأطزاف وقبلة غير الولد من أولاد الأصدقاء سنةء 
انتهى فتأمل . 

والذي ذكره العلامة النووي في اشرح مسلم) تحت حديث 
أتوى بن عالق لعابرايت: أعيدا كان أرحم بالعيال من رسول الله )ا 
الحديث» وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم””'. انتهى. 


(15- باب) 
بغير ترجمةء كذأ في النسخة «الهندية». وفي نسخ الشروح: «(باب 
جعل الله الرحمة في مائة جزء». قال الحافظ”': هكذا ترجم ببعض 
الحديث,. وفى رواية النسفى: «بابس من الرحمة»ء وللإسماعيلى: «باس» 
بغير ترجمة» انتهى . 
وفى «فيض البارني0: قوله: «فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق». 
وفيه رائحة من وحدة الوجود لأنه يدل على أن تلك الرحمة عينها جعلت 


() «فتح الباري» .)570//١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)47"0/1١(‏ 


9 ريرناة الما 11 (:) «شرح النووي» (8/ 86). 


)(ه) «فتح الباري» .)8971١7/1١(‏ (5) «فيض الياري» (5/ 21756 .)١755‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


جل مجده صارت للعباد بعينهاء وهل الوحدة المذكورة ممكنة أو لا؟ 
فالوجه أنها ممكنة إلا أن الغلو فيها غلوء. وقد أنكرها الشيخ المجدد 
السرهندي في «مكتوباته»» وفي «العبقات»: أن بطاقة وجدت من تحت 
وسادة حضرة الشيخ المصدة فوع فليا امع إن آخر ما انكشف علىيّ 
هو أن وحدة الوجود حق» قلت: وفيه احتمال بعد ما لم يثبت من جهة 
صاحب الشرعء وكيف ما كان ليست المسألة مما تصلح أن تدخل في 
العقائد» انتهى. 


(50 - باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) 
قال الحافظ”'': ووقع لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: «باب أي 
الذنب أعظم»» وعند النسفي: «ياب من الرحمة»» انتهى. 
(5؟ - باب وضع الصبي في الحجر) 


الجيم» قاله القسطلاني”"' . 


قال الحافظ”"؟: ويستفاد من الحديث الرفق بالأطفال والصبر غلى 
ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم » انتهى . 

هذه الترجمة أخصٌ من التى قبلهاء قاله الحافظ”؟'. 

وقال القسطلاني تحت حديث الباب: واستشكل بأن أسامة أسنّ 
من الحسن بكثير لأنه يل أمّره على جيش عند وفاته الشريفة» وكان عمره 
000 «(فتح الباري» .)477/١١(‏ (6) «إرشاد الساري» .)5797/١1(‏ 


زفية «فتح الباري) .)4”5/6١(‏ (5) «فتح الباري» .)575/1١١(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)5١ /١7(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 
فيما قيل : عشرين سنة حيقل» وكان سخ الكسين إذ ذاك ثمان سين وأجيت 
اعمال أن يكون أقعل أسامة على فيخلده لعفو مرطن: أفيايه فمرّضة سه 
الشريفة لمزيد محبته له» وجاء الحسن فأقعده على الآخرء أو أن إقعادهما 
ليس في وقت واحدء أو عبّر به عن إقعاده بحذاء فخذه لينظر في مرضه 
بقوله: «فيقعدني على فخذه) مبالغة في شدة قربه منه» انتهى . 


(؟؟ - باب حسن العهد من الإيمان) 

قال أبو عبيد: العهد هنا رعاية الحرمةء وقال عياض: هو الاحتفاظ 
بالشيء والملازمة لهء وقال الراغب: حفظ الشىء ومراعاته حالاً بعد حالٍ» 
إن سن ماس لانن 1 ْ 

وقال القسطلاني”': فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث 
والترجمة؟ أجيب بأن لفظ الترجمة ورد في حديث عائشة عند الحاكم 
والبيهقى فى «الشعب» قالت: «جاءت عجوز إلى النبى وَيْةِ فقال: كيف 
اتقو 0 كيف كنتم بعدنا؟ قالت: 0 نابي انث رامين 
يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا 
الإقبال؟ فقال: يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة. وإن حسن العهد 
من الإيمان»؛ فاكتفى البخاري بالإشارة على عادته تشحيذاً للأذهان» 
تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوانء انتهى. وهكذا في «الفتح». 


(؟ - باب فضل من يعول يتيما) 


أي : يربيه وينفق عليه» كذا في «الفتح0”" . 


)١(‏ «فتح الباري» 2»)475/1١١(‏ وانظر: «غريب الحديث» (178/9). «مشارق الأنوار» 
(؟/ 1٠١‏ «المفردات» (ص١09).‏ 

(؟) «إرشاد الساري» ١ /١١(‏ 45)»ء و(فتح الباري» .)177/1١(‏ 

49 «فتح الباري) /6١(‏ ع"ة). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا...2 إلخ» قال العلامة 
السندي”''2: كأنه كناية عن زيادة قرب لكافل اليتيم إليه وَل من بعض 
الوجوه» وإلا فمعلوم أن درجته كله أرفع» واللّه تعالى أعلم. انتهى . 
(0؟ - باب الساعى على الأرملة) 
أو هي التي فارقها زوجهاء غنية كانت أو فقيرة » وقال ابن قتيبة : سميث 
ا 
قال الحافظ”": قوله: «باب الساعي على الأرملة. . .2 إلخ. أي: في 


مصالحهاء ذكر فيه حديث ا هريرة 0 وحديث صفوان بن سليم 
507 وقد تقدم شرحه في «كتاب النفمّات»» قاله الحافظ . 


(9؟ - باب الساعى على المسكين) 
قال العلامة العيني”*': أي: فضل الساعي على المسكينء» أي: 
الكاسب لأجل المسكين والقائم بمصلحته» انتهى . 
(/؟ - باب رحمة الناس واليهاتم) 
أي: صدور الرحمة من الشخص لغيره» وكأنه أشار إلى حديث 


ابن مسعود رفعه قال: «لن تؤمنوا حتى ترحمواء قالوا: كلنا رحيم 
يا رسول الله قال: إنه لبنبين برحمة أحدكم صاحبه ولكنها حم الناس 
رحمة العامة» أخرجه الطبراني ورجاله ثقات» انتهى من «الفتح)””. 

.)07/5( السندي على صحيح البخاري»)‎ ةيشاح١‎ )١( 


(؟) «إرشاد الساري» /١١(‏ 257 "57). (9) «فتح الباري» .)5737/١١(‏ 
(*) «عمدة القاري» .)١ 7" /1١(‏ (ه) افتح الباري» .)578/1١١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


| 
(4؟ - باب الوصاية بالجار) 
هكذا في النسخ الهنديةء وفي نسخ الشروح الثلاثة: «الوصاءة) 
بالهمزة بدل الياء. 


قال 0 وفى نسخة: «كتاب»)ء يعنى: بدل «باب»)» وفى 
نسخة: «كتاب البر والصلة»» والوصاءة بفتح الواو والصاد المهملة المخففة 
بعذها همزة» مد وها : لغة فى الوصية» وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ياءَ 
اين 

(9؟ - باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه) 

جمع بائقة» وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي 

كن 6 انه مرخ «الفتح)”" . 
(0' - باب لا تحقرن جارة لجارتها) 

يعنى : لا تمنع الجارة عن إعطاء شّىء حقير لجارتها لأجل 5 قاله 

ال ١‏ 
(؟ - باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره) 


المراد به الإيمان الكامل. وخصّه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبداً 
والمعاد» أي : من آأمن بالله الذي خلقه وآمن بان سيجازيه بعمله فليفعل 
الخصال المذكورات» انتهى من «الفتح)”*. 


.)457/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)58/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)445/1١( «فتح الباري»‎ ):( .)18١/١5( «عمدة القاري»‎ )*( 


كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب حق الجوار في قرب الأبواب) 

قال الحافظ”'': قوله «أقربهما» أي: أشدهما قرباء قيل: الحكمة فيه 
أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف 
الأبعد» وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات» ولا سيما في 
أوقات الغفلة» واختلف في حدٌ الجوار فجاء عن علي وَ#نه: من سمع 
النداء فهو جارء وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جارء 
وعن عائشة: حدّ الجوار أربعون داراً من كل جانب» وعن الأوزاعي مثله. 
اليو 


وتقدم التبويب في الشفعة باباب أي الجوار أقرب». 
(0؟ - باب كل معروف صدقة) 


أورد فيه حديث جابر ونه بهذا اللفظء. وقد أخرج مسلم من حديث 
حذيفة» وقد أخرجه الدارقطني والحاكم مثله». وزاد في آخره: «وما أنفق 
الرجل على أهله كتب له به صدقة» وما وقى به المرء عرضه فهو صدقة)». 
انتهى من «الفتح)”" . 


(2؟ - باب طيب الكلام) 


أصل الطيب ما تستلذه الحواسنٌ» ويختلف باختلاف متعلقه» قال 
ابن بطال: طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى: #أدْمَعَ بلي ف 
أَحْسَنُ» [المؤمنون: 141]» والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل» انتهى 
من (الفتح)”" . 


.)48ا//٠١( «فتح الباري» (١١//ا44). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
وانظر: ااشرح ابن بطال» (2/9؟57).‎ »)458/١( فيه «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


(0؟ ‏ باب الرفق في الأمر كله) 


الرفق بكسر الراء: هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل». 
وهو اعد العنفك» -قاله الشافيل 0 


(5؟ ‏ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا) 

قال الحافظ”'': بجر «بعضهم) على البدل ويجوز الضمء قال 
ابن بطال: والمعاونة فى أمور الآخرة وكذا فى الأمور المباحة من الدنيا 
مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبي هريرة: «والله في عون العبد ما دام العبد 
فى عون أخيه). 

قال الحافظ: وقع فى حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه: 
امن سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له)ء انتهى. 

(70 - باب هس يَنْفَعَْ سَّفعَةٌ حَسَكةُ4 الآية [النساء: ٠م])‏ 

وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن 
الأجر على الشفاعة ليس على العموم» بل مخصوص بما تجوز فيه 
الشفاعة» وهي الشفاعة الحسنة» وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن 
فيه كما دلت عليه الآية» وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: 
هي في شفاعة الناس بعضهم لبعضء وقيل: الشفاعة الحسنة الدعاء 
للمؤمن» والسيئة الدعاء عليه انتهى مختصراً من «الفتح0”" . 


(8؟ - باب لم يكن النبي 4 فاحشاً ولا متفحشاً) 
الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح» ويدخل في القول 
)١(‏ «فتح الباري» .)459/1١(‏ 


زه «فتح الياري») (١٠1/٠465غ»‏ ١15)ء‏ ااشرح ابن بطال» (307/9؟5). 
إ[فية (فتح الباري») (١٠/١اهغعة‏ 5ه5غ). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والفعل والصفة. يقال: طويل فاحش الطول إذا أفرط في طولهء لكن 
استعماله في القول أكدن:والمشكحين :التشديد» أي + الذى يتمد ذلك ويكدر 
منه ويتكلفه» التق 7 


(9؟ ‏ باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل) 

جمع في هذه الترجمة بين هذه الأمور الثلاثة؛ لأن السخاء من جملة 
محاسن الأخلاق بل هو من معظمهاء والبخل ضدهء ثم بسط الحافظ 
الكلام في تحقيق معنى الحسن والخلق والسخاء والبخل» ثم قال: وأشار 
بقوله: «وما يكره من البخل» إلى أن بعض ما يجوز إطلاق اسم البخل عليه 
قد لا يكون مذموماًء انتهى من «الفتح)”" . 


(20 - باب كيف يكون الرجل في أهله) 

ذكر فيه حديث عائشة «كان في مهنة أهله). وقد تقدم شرحه في 
أبواتف صلاة الجماعة من «كتاب الصلاة»» والمهنة بكسر الميم وبفتحهاء 
وأنكر الأصمعي الكسر وفسّرها هناك بخدمة أهلهء وبينت أن التفسير من قول 
الراوي» وقد وقع في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه 
ابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه: «قلت لعائشة: ما كان 
رسول الله يَْةِ يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبهء ويخصف نعله؛. ويعمل 
ما يعمل الرجال في بيوتهم». ولأحمد من حديث عائشة: «يخصف نعلهء 
ويخيط ثوبه» ويرقع دلوه»» وفي رواية عنها أيضاً بلفظ: «ما كان إلا بشراً 
من البشرء كان يفلي ثوبهء ويحلب شاتهء ويخدم نفسها'ء وأخرجه الترمذي 
في «الشمائل» وفي رواية عند ابن سعد: اكان ألين الناس وأكرم الناس 
وكان رجلاً من رجالكم.ء إلا أنه كان بساماً»» قال ابن بطال: من أخلاق 
الأنبياء التواضع» والبعد عن التنعم» وامتهان النفس ليستنٌ بهم» ولثلا 


)201 (افتح الباري» /6٠١(‏ ”7هغ). هع اافتح الباري» 25257/1١١(‏ 5250). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


ا 


يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة. وقد أشير إلى ذمّها بقوله تعالى: «#وَدَرَفٍ 
وَاَمتَكُرْيينَ ل لَكَمَةِ وَمَهَلْهُرٌ كَيلا» [المزمل: »]١١‏ انتهى من «الفتح)”" . 


(4 - باب المقة من الله) 


أي: ابتداؤها من الله» والمقة بكسر الميم وتخفيف القاف هي 
المحبة» وقد ومق يمقء والأصل الومقء والهاء فيه عوض عن الواوء 
كعدة ووعد وزنة ووزن. وهذه الترجمة لفظ زيادة وقعت فى نحو حديث 
البات في عفن :طرقه» لكتهنا على غيو شرط اليشاري»فأثتاز إلبها. في 
الترجمة كعادته. أخرجه أحمد والطبراني واد دن أبي شيية عن أب أمامة 
مرفوعاً قال: «المقة من الله. والصيت من السماءء فإذا أحبّ الله عبداً» 
الحديث؛» وللبزار عن أب هريرة رفعه: اما من عبد إلا وله صيت في 
السماءء فإن كان حسناً وضع في الأرض» وإن كان سيئاً وضع في 
الأرض»» والصيت بكسر الصاد المهملة وسكون التحتانية أصله الصوت 
كالريح من الروح. والمراد به الذكر الجميل» وربما قيل لضده لكن بقيد. 
انتهى من «الفتح)”"' . 

وقال “صلخت «القيق:" :اليف البهية “والجار والمجرون بعده 
فاعل له وصرّح الأشموني أن الجار والمجرور بعد المصدر يصلح فاعلاً 
ومفعولاً» انتهى. 


(40 - باب الحب في الله) 


اع فى ذات الله مه عير أن نشو نه رياء أ قاله العي: 
ي0٠‏ فى من عير يسوبهة رد و هوى ِ 


واه 0 


000 (فتح الباري» .)45١/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» 2431/1١‏ 1575). 
[فوة «فيض الباري» (5/ "1). 
(4) «عمدة القاري» (5١//ا9١)2‏ «إرشاد الساري» .)7١/١7(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(40 - باب قول الله: 

«كأما الدنَ اموأ لا يََحَرَ قوم ين مرَرٍ) الآيةه [الحجرات: )]1١‏ 

تال القع "١‏ سانيا ةيدن الكفية توالاية الكريية ع أن فاك 
الكل مها خرع من الأننس فيه معين الابعهز اه والسعريده اث اثال: 
وتمام هذا الحديث على ثلاث قصص: القصة الأولى قصة عقر الناقةء 
والثانية قصة النهي عن الضحك مما يخرج من الإنسانء والثالثة قصة 
النهي عن جلد المرأة» وأخرج البخاري في تفسير سورة 9وَالشَتين وَحْهَا» 
الثلاثة عن موسى بن إسماعيل» وأخرج في أحاديث الأنبياء نك بالقصة 
الأولى» وأخرج هنا بالقصة الثانية والثالثة» وأخرج في النكاح القصة 
الثالثة» انتهى . 


(4 - باب ما ينهى عن السباب واللعن) 

قال العلامة الى ”13 السياب» ركشن الشيق المهملة» يمل أن ركون 
من باب المفاعلة» وأن يكون بمعنى السب» أ الشتمء وهو التكلم فق 
شآن الالسان هما يمه + واللعن هر السعد غة رحمة ال كك + النس: 

قوله: (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت 
عليه...) إلخ. قال صاحب «الفيضص”": ذهب الغزالى من الشافعية 
والسرخسي من الحنفية إلى أن من رمى أخاه بكلمة الكفر فقد كفر هو 
بنفسه حقيقةً . 

وفي «الدر المختار»: أنه لا يوجب كفراً إذا قالها سبّاّء نعم إن قالها 


خاذا انفكا قال" الغزالي والسكتدي» اشيى» الوبسط الكلام فى شرح 
الحديث. 


.)25٠١ /١6( «عمدة القاري»‎ )١( .)١199/1١( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)175/5( «فيض الباري»)‎ )( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 
(40 - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: 
الطويل والقصير...) إلخ 

هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن 
يوصف به مما هو فيهء وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب 
ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستحبء. وإن كان 
مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروهء إلا إن تعين طريقا إلى التعريف به حيث 
يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره» ومن ثم أكثر الرواة من ذكر 
الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهمء والأصل فيه قوله يكل 
لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال: «أكما يقول ذو اليدين»؟ وقد 
أورده المصنف في الباب ولم يذكر هذه الزيادة. وإلى ما ذهب إليه البخاري 
من التفصيل في ذلك ذهب الجمهورء وشذّ قوم فشددوا حتى نقل عن 
الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: «حميد الطويل» 
غيبة» وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها: «وفي 
القوم رجل في يديه طول». 

قال ابن المنيّر: أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان 
والتمييز فهو جائزء وإن كان للتنقيص فهو لم يجزء انتهى من «الفتح0"". 

(7 - باب الغيبة وقول الله تعالى 
##ولا يعيب بَحضَكُم بعَضا...4 [الحجرات: ؟1]) إليخ 

قال الحافظ”'؟:.هكذا اكتفى بذكر الآية المضحة بالنهى عن الخببة» 
ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد بابين حيث جزم بأن النميمة 
من الكبائر. وقد اختلف فى حدٌ الغيبة وفى حكمهاء فأما حدّها فقال 
الراغته فى الارفاكر الإقبيالة عيبا متروس عبر سيرع إلى كر للك 


)001 «فتح الباري» 2458/١١(‏ 555). (6) «فتح الباري» 407١ /1١(‏ 401). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


وقال ابن الأثير فى «النهاية»: الغيبة أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن 
كان فيه . ْ ْ 

وقال النووي في «الأذكار» تبعاً للغزالي: ذكر المرء بما يكرهه سواء 
كان القع برد تددن وي د نوفا أو انفلم أن حافه امعتاتة] جنال 
أو والده رةه أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته 
أو غير ذلك مما يتعلق بهء سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. 

قال النووي: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في 
التصانيف وغيرها كقولهم: قال بعض من يدعي العلم» أو بعض من ينسب 
إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به» وكل ذلك من الغيبة» 
وتتفلك :من قال إنها لا يشيرط يها غيية: الشخصن بالتحديك المسهون الذي 
أخرجه مسلم وأصحاب السئن عن أبي هريرة رفعه وفيه: «ذكرك أخاك بما 
يكرهه" فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص»ء فدلٌ على أن لا فرق بين أن يقول 
ذلك في غيبته أو في حضوره. والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة 
لاشتقاقهاء وبذلك جزم أهل اللغة. 

ثم بسط الحافظ الكلام في حكم الغيبة» ونقل الإجماع على أنها 
من الكبائر» وقيل: من الصغائرء وتعقب هذا القول» ثم قال: ذكر المصنف 
في الباب حديث ابن عباس وليس فيه ذكر الغيبة بل فيه «يمشي بالنميمة» قال 
ابن الثّين: إنما ترجم بالغيبة وذكر النميمة لأن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه 
المقول فيه بظهر الغيب» انتهى من «الفتح». 

وقال ابن عابدين”"' بحثاً على تعريف الغيبة: قوله: حال كونه غائباً. 
هذا القيد مأخوذ من مفهومها اللغوي ولم يذكر في الحديث» والظاهر أنه 
لو ذكر في وجهه فهو سبّ وشتم وهو حرام أيضاً بالأولى؛ لأنه أبلغ في 
الإيذاء عن حال الغيبة» انتهى. 


)١(‏ «ردٌ المحتار» (4/ 86ه - لإلىمه). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


ا 


وقال أيضاً: اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيزء وشبّه المغتاب 
بآكل لحم أخيه ميتاً إذ هو أقبح من الأجنبي ومن الحيء فكما يحرم لحمه 
يحرم عرضه.ء قال كَيِةِ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه'» 
رواه مسلم وغيرهء ولا تحل إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع (أي: 
التي ذكرت في «الدر المختار» كما سيأتي). 

وفي "تنبيه الغافلين' للفقيه أبي الليث: الغيبة على أربعة أوجه: في 
وجه هى كفر بأن قيل له: لا تغتب» فيقول: ليس هذا غيبة لأنى صادق 
تكبا انق استكل فنا حرم بالأدالة: الفظقية رهق كف إلى ان قال اود توه 
هي مباح وهو أن يغتاب معلناً بفسقه أو صاحب بدعة» وإن اغتاب الفاسق 
ليحذره الناس يثاب عليه؛ لأنه من النهي عن المنكرء 

أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: وكذا لا إثم عليه لو ذكر مساوئ أخيه على وجه 
الاهتمام فلا يكون غيبة» إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السبّء 
انتهى.. 

قال ابن عابدين: قوله: لا يكون غيبة؛ لأنه لو بلغه لا يكرهه؛ لأنه 
مهتم له متحزن ومتحسر عليه» لكن بشرط أن يكون صادقاً في اهتمامه وإلا 
كان" مفكا ا معافقا فرانا ركنا الفسة: أنه ا المسلم وأظهر خلاف 
كا عقن :وأمعر الداين: أنه يكوه هذا لآم لقي ولقيوف توأنه من اه 
الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة» وإنما أتى بها في معرض الاهتمام» 
فقد جمع أنواعاً من القبائح. نسأل الله تعالى العصمة» انتهى. 

وقال صاحب «الفيض)""'' بعد تعريف الغيبة: ذكر الشامي فيها 
المستثنيات» وملخصها يرجع عندي إلى كلمة واحدة وهي أن الغيبة هي التي 
كانت لعريد الصدر والتلدة بها :وجعلها شخلا » أما إذا كان بصده ذكر 


)غ2 «فيض الباري» (5/م؟ ١‏ ). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


حوادث الأيام وصروفها فذكر فيه أشياء لا يكون من الغيبة المحظورة. 
شر الورى بمساوئ الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موضع العلل 

انتهى . 

وسيأتي ترجمة المصنف بقوله: «ما يجوز من اغتياب أهل الفسادا. 

قال الحافظ”''2: قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً 
حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر 
والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشرء ويدخل فيه تجريح الرواة 
والشهود»ء وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعةء 
العهن : 

40 - باب قول النبي كَل خير دور الأنصار) 

وكأنَ فيه تعريضاً لغيرهم» وبذلك يدخل هذا الباب في هذا الكتاب» 
أو يقال: إن الخير فيهم لأجل اهتمامهم ومراعاتهم الآداب» وبهذا يزول 
الإشكال. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”" تحت الترجمة: ظاهره إزراء 
بالآخرين فكان مظنة عدم الجوازء ودفعه بأن المنهي عنه هو الالتزام» وأما 
إذا لزم ذلك ولم يكن من قصلده إزراء الآخرين وتحقيرهمء وإنما قصد 
امتداح قوم فلا ضير فيهء انتهى. 

وفي هامشه: ولأجل ذلك ذكره الإمام البخاري في أبواب الغيبة 
وغيرها. 

قال الحافظ: فى إيراد هذه الترجمة هنا إشكال؛ لأآن هذا ليس 
فون لشية اميد إل إن هد شن أن المفضل عليهم يكرهون ذلك» فيستثنى 
ذلك من عموم قوله: «ذكرك أخاك بما يكره»» ويكون محل الزجر إذا 


)001 «فتح الباري) (6390/ الاغ). 2( «الامع الدراري» 2.35317/1١(‏ 59). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 
لم يترتب عليه حكم شرعي» فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في 
الغية ولو كزهه التيددرة علا اتتفى.. 
وقال راف الى 7كدنوهنة المقواز ذاه فحة وهنا شحو نر للق 
أبو بكر أفضل من عمرء وليس ذلك غيبة لعمرء انتهى . 


(4 - باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب) 


والمراد من أهل الريب المتهمون بالفسادء انتهى من كلام «فيض 
الباري»”'"2. ذكر فيه حديث عائشة في قوله: «بئس أخو العشيرة»» ونوزع في 
كون ما وقع من ذلك غيبة وإنما هو نصيحة ليحذر السامع» وإنما لم يواجه 
المقول فيه بذلك لحسن خلقه يَلِِوَه والجواب أن المراد أن صورة الغيبة 
موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاًء وغايته أن تعريف الغيبة 
المذكور أولا هو اللغويء وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها 
الشرعي» انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: وهذا الباب كالاستثناء من باب الغيبة» وتقدم الكلام هناك على 
المتالة سوط : 


(49 - باب النميمة من الكبائر) 

قال القسطلاني”؟': وهي نقل مكروه بقصد الإفساد» وضابطها كشف 
ما يكره من شيء بكل ما يفهم» وهي أم الفتن» وقد قيل: إن النمام يفسد 
في ساعةٍ ما لا يفسده الساحر في شهرء وعلى سامعها إن جهل كونها نميمة 
أ وتخا أن يتوقف هما 6 فإن شين أنها تميمة:فعليه أن الا يصذقه لفنقة 
بهاء ثم ينهاه عنها وينصحهء ثم يبغضه في الله ما لم يتب»ء ولا يظنّ بأخيه 


.)١1797/5( «فيض الباري»‎ )6( .)5١5/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)41//17( «إرشاد الساري»‎ ):4( .)891١/١١( زفرة «فتح الباري»‎ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الغائب سوءاًء ويحرم بحثه عنها وحكاية ما نقل إليه كيلا ينتشر التباغض» 
ولا ينمّ على النمام فيصير نماماً . 

قال النووي: وهذا إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهو 
مستحب أو واجبء. كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما 
فحذره منه» انتهى . 

وفي (المجمع)”': النميمة نقل الحديث على جهة الفساد والشرٌء نم 
الحديث ينمّه وينمّه فهو نمّام» وهو أقبح القبائح» وأكثر إطلاقه على من ينم 
قول الغير إلى المقول فيه إن كره» انتهى. 

قال الحافظ”': واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان 
أو متحدتان؟ والراجح التغاير» وأن بينهما عموماً وخصوصاً وجهيّاًء إلى 
آخر ما ذكر. 

وقال في مطابقة الحديث بالترجمة: ذكر فيه حديث ابن عباس في 
قصة القبرين 5 ظاهر فيما ترجم به لقوله في سياقه: "وإنه لكبيراء وقد 
صحح ابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ: «وكان الآخر يؤذي الناس 
بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة»» انتهى . 

(60 - باب ما يكره من النميمة) 

كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن بعض القول المنقول على جهة الإفساد 
يجوز إذا كان المقول فيه كافراً مثلًء كما يجوز التجسس في بلاد الكفار 
ونقل ما يضرّهمء قاله الحافظ"" . 

222 : باب قول الله: #واجتنوا نبوأ قوت زور [الحج‎  01( 

قال 50 الزور الكذب؛. قيل له ذلك لكونه مائلة عن الحق» 

والزور بة بفتح الزاي : الميل. وكان موقع هذه الترجمة للاشارة إلى أن القول 


.)8١ .41١7/8( «مجمع بحار الأنوار)‎ )١( 
.)877/1١١( 7لا4» 817/7). (9) «فتح الباري»‎ /١٠١( زه (فتح الباري)‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 
المنقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقاً أو كذباً. فالكذب فيه 
أقبح» اشهئ من «الفتح»7"" . 
(650 - باب ما قيل في ذي الوجهين) 


أورد فيه حديث أفي هريرة» وفيه تفسيره وهو من جملة صور النمامء 
القيق مر «الفتح0”" . 


(60 - باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه) 


كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع»”": والفرق بينه وبين النميمة أن 
المقصود ههنا الإصلاح ودفع الشرء وفي النميمة الإفساد وإثارة الشرء» فجاز 
ذلك دونهاء انتهى . 

قال الحافظ”*': قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار 
من يقصد الإفسادء وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى 
فلاء وقل من يفرق بين البابين» فطريقٌ السلامة في ذلك لمن يخشى عدم 
الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساكُ عن ذلك» وأراد 
البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي وَيِلٍ 
لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل» بل غضب من قول المنقول عنه. 
انتهى . 

قال العلامة القسطلاني””': ويفهم من الحديث أن الكبراء 
من الخواص قد يعز عليهم ما يقال فيهم من الباطل لما في فطر البشر إلا 
أن أهل الفضل يتلقون ذلك بالصبر الجميل اقتداءً بالسلف ليتأسى بهم 


الخلف» انتهى . 
)0010( «فتح الباري» .)4177/١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)4174/1١١(‏ 
زفة الامع الدراري» (١١1/؟55).‏ (4:) «فتح الباري» /١١(‏ 46 5ل9ا8). 


(5) «إرشاد الساري» /1١7(‏ 47). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(64 - باب ما يكره من التمادح) 

[أي] بين الناس بما فيه الإطراء ومجاوزة الحدء قاله القسطلاني”©. 

قال الحافظ”"': وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر من الصور لأنه 
أعم من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحدء ويحتمل أن لا يريد 
حمل التفاعل فيه على ظاهره» وقد ترجم له في الشهادات: «ما يكره 
من الإطناب في المدح"» انتهى. 

وتعقب العلامة العيني”" على كلام الحافظء وذكر الفرق في المشاركة 
التي تكون في المفاعلة والتفاعل» فارجع إليه لو شئت. 


 60(‏ باب من أثنى على أخيه بما يعلم) 
من «الفتح)” . 
وفي «فيض الباري2””2: اعلم أن المصنف بوّب أولاً بكراهة التمادح» 
ولما علم أن إطلاقها غير مراد بَوَّبَ ثانياً ليدل على استثناء فيهء انتهى . 


 65(‏ باب قول الله: 
«إِنَّ أنه يأرُ بالْعَدلٍ وَالْإمسن» (النحل: 60) 
قال العيني"؟: أشار البخاري بإيراد هذه الآيات إلى وجوب ترك إثارة 
الشر على مسلم أو كافرء يدل عليه قوله: #وَالْاشسدن» أي: إلى المسيء 
وترك معاقبته على إساءته» ثم في تفسير هذه الآية أقوال» ثم بسط العيني 
عشرة أقوال في تفسير العدل والإحسان. 


.)895/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)947/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)8984 ء48/1١١( «فتح الباري»‎ ):4( .)5١77/1١6( انظر: «عمدة القاري»‎ )( 
.)5١80/١6( «عمدة القاري»‎ )5( .)١ ١ /5( «فيض الباري»)‎ )5( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


وافال الم 0م قال ابن بطال: وجه الجمع بين الآيات المذكورة 
وترعمة الباب مع الحديث أن الله تعالى لما نهى عن البغي» وأعلم أن ضرر 
البغي إنما هو راجع إلى الباغي» وضمن النصر لمن بغي عليه» كان حق 
من بغي عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه» وقد 
امتثل النبي كَل فلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مطابقة الترجمة للآيات والحديث 
أنه كَكِةِ ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه شرّء فسلك 
مسلك العدل في أن لا يحصل لمن لم يتعاط السحر من أثر الضرر الناشيء 
عن السحر شرء وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوبة الجاني» انتهى. 


(607 - باب ما ينهى عن عن التحاسد والتدابر 
وقوله تعالى: ومن سر 0 [الفلق: 65]) إلخ 
أفكان دلكن هذه الاية الى أن «الحيى عي العقاسد لسن ضور لين 
واحدء انتهى من «الفتح)”" . 
(5 - باب قوله تعالى: 
«كاما ادن انوأ أجَيبوأ كبا يِنَ لطن [الحجرات: ؟1]) 
قال العلامة 0 فاق المس ون تلك هده الآرة ىراليه 
من الصحابة اغتابا سلمان ونه » انتهى . 
(64 - باب ما يكون في الظن) 
كذا في النسخ الهندية؛ وفي نسخة «العيني» و«القسطلاني»: ما يكون 
من الظن»). وفى نسخة الحافظ : «ما يجوز من الظن». 


2000 «افتح الباري) /6١(‏ ١٠8مة).‏ زهفق اافتح الباري» .)548١/1١١(‏ 
() «عمدة القاري» .)5١9/117(‏ 


كتاب الأدب 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال الحافظ"'؟: كذا للنسفي ولأبي ذر عن الكشميهني وكذا في 
ابن بطال» وفي رواية القابسي والجرجاني: الما يكرها وللباقين: ما 
يكون 4 .والأول ليق سباق الحديف». العين:: 


ولم يتعرض الشرّاح لما فى ال: لنسخ الهندية بلفظ «فى» بدل «من». 
وتعرض له الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”" إذ قال: لعل المعنى: هذا باب 
بيان جواز إظهار ما في ظن الرجل» أو المعنى: باب ما يكون في الظن 
من جواز أو كراهة أو حرمة,. فالظن الظاهر دليله جائز كما هو ظاهر 
الحديث» والظن الذي ليس عليه قرينة وفيه إساءة ظن بالآخر لا يجوزء 
وهذا على نسخة «في»» وأما على نسخة «من» فالمعنى: باب بيان الظن» 
فإن كلمة «من» بيان ل(ما»» والله تعالى أعلمء انتهى. 

ولله در الشيخ قُدّس سرّه فإنه قد أجاد في شرح ألفاظ الترجمة على 

ثم قال الحافظ”" بعد ذكر حديث الباب: قيل: الحديث لا يطابق 
الترجمة لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث نفي الظن» والجواب 
أن النفى:فى الحديتث لظن: التفئ لا لتفى الظن 6 فلا تنافى ينه وبين 
الترجمة. وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس 
من الظن المنهي عنه لأنه في مقام التحذير من مثل من قال حاله كحال 
الرجلين؛ والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه 
وعرضه.ء انتهى . 

زد العلامة المي اعد شكانة هذا الضوات» ونال الكرمات: 
العرف في قول القائل: ما أظن زيداً في الدار: أظنه ليس في الدارء قلت: 
هو حاصل الجواب المذكور. انتهى . 


)01 «افتح الباري) /٠١(‏ 886). (؟) «لامع الدراري» .)57/1٠١(‏ 
زفرة (افتح الباري» ١(‏ همق 8485 ). (4) «عمدة القاري» .)5١١/١5(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


كيريد أي: إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويندب له ثم 
قال في شرح الحديث: قال ابن بطال: فى الجهر بالمعصية استخفاف 
بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهمء وفي 
السر بها السلامة من الاستخفاف» :وقد استشكلت«مطابقة الحديف للترجمة 
من جهة أنها معقودة لستر المؤمن على نفسه, والذي في الحديث ستر الله 
على المؤمن؛ والجواب أن الحديث مصرّح بذمٌّ من جاهر بالمعصية فيستلزم 
مدح من يستترء انتهى . 


(51- باب الكبر) 


قال الراغب: الكبر والتكبر والاستكبار متقارب» فالكبر الحالة التي 
يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره» 
وأعظم ذلك أن يتكبر على ربّه بأن يمتنع من قبول الحقّ والإذعان له 
بالتوحيد والطاعة» انتهى من «الفتح)”"' . 


وقال القاري في «المرقاة»”": قالت السادة الصوفية رحمهم الله: إن 
آخر ما يخرج من رأس الصديقين محبة الجاه» فإن الجاه ولو كان في 
الأمور العلمية والعملية والمشيخة والحالات الكشفية فمن حيث النظر إلى 
المخلوق والغفلة عن الغيرة الربوبية أو الرؤية الإثنينية بعد ظهور أنوار 
الأحدية يحجب السالك عن الخلوة في الجلوة بوصف البقاء بالله والفناء 
عما سواهء هذا وقد روى صاحب «الكشاف» في اربيع الأبرار؛ عن 
ابن مسعود ؤَينه: يكون الرجل مرائياً في حياته وبعد موته» قيل: كيف 
ذاك؟ قال: يحب أن يكثر الناس في جنازته انتهى . 


2000 «افتح الباري) ١(‏ كدق /الىة). زفق اافتح الباري» (864/660:). 
() «مرقاة المفاتيح» (9/ 250 716). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(5 - باب الهجرة) 

بكسر الهاء وسكون الجيمء أي: ترك الشخص مكَالّمَته الآخر إذا 
تلاقيا وهى فى الأصل + الثرك» فغلاً كان أو قولاً: وليسن المراة بها 
مفارقة الوطن» فإن تلك تقدم حكمها. 

قال النووي: قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث 
ليال بالنصٌ» وتباح في الثلاث بالمفهومء وإنما عفي عنه في ذلك لأن 
الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك 
العاوضن:. وكالة اب العبامن القرطيى ١‏ التعثير ثلاث بال حفن لويدا 
بالهجرة في أثناء النهار ألغي البعض وتعتبر ليلة ذلك اليوم وينقضي العفو 
بانقضاء الليلة الثالثة . 

قال الحافظ: وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود» وقد مضى 
في «باب ما نهي عن التحاسد» في حديث أبي أيوب بلفظ: (ثلاثة أيام) 
فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها إلى آخر ما ذكر""". 

وقال القسطلاني”"': تزول الهجرة بمجرد السلام وردّه عند الأكثرين» 
وقال الإمام أ جين لد تدا من الهجرة إلا بعوذه إلى الحال التى كان عليها 
أولاً انتهى . 


(55- باب ما يجوز من الهجران لمن عصى) 
وهذا استثناء مما سبق» وذكره صاحب «الفيضص”" أيضاً إذ قال: فعل 
فيه مثل ما فعل في الغيبة والنميمة؛ فترجم أولا بالهجرة وذكر ما فيها 
من الوعيد»ء ثم نبّه على أن فيها استثناء أيضاء انتهى. 
وقال الحافظ”*': أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم 


1 «فتح الباري) (١557/6ة:).‏ (؟) «إرشاد الساري» .)١١١ /١١(‏ 
(*) «فيض الباري» (5/ .)١50‏ (:) هفتح الباري» .)491/1١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 
النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع؛ فبيّن ههنا السبب 
المسوغ للهجرء وهو لمن صدرت منه معصية» فيسوغ لمن اطلع عليها منه 
هجره عليها ليكف عنهاء قال المهلب: غرض البخاري في هذا الباب أن 
يبين صفة الهجران الجائز وأنه يتنوع بقدر الجرمء فمن كان من أهل 
العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيهء 
وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية 
مثلاً أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام» وقال الطبري: قصة 
كعب أصل في هجران أهل المعاصي» وقد استشكل كون هجران الفاسق 
أو المبتدع مشروعاًء ولا يشرع هجران الكافر وهو أشدّ جرماً منهماء 
وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاماً فيها مصالح للعباد» وهو أعلم بشأنها 
وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تعبّد لا يعقل معناه» وأجاب غيره 
بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب» والهجران باللسان» فهجران 
الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصرء وإنما لم يشرع هجرانه 
بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره بخلاف العاصي المسلم» انتهى. 


وفي هامش «اللامع»""' : اعلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
ترجم للهجرة ببابين: الأول في النهي عن الهجرة لأمر دنيوي» والثاني في 
جوازها لأمر ديني» لكن يشكل إدخال حديث عائشة في هذا الباب. 


قال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق الحديث الترجمة ولا معصية 
ثمة؟ قلت: لعل البخاري أراد قياس هجران الشخص للأمر المخالف 
للشريعة على هجران اسمه للأمر المخالف للطبيعة» قال ابن بطال: غرضه 
بيان صفة الهجران الجائزء وأن ذلك متنوع على قدر الأسباب» فما كان 
لمعصية ينبغي هجره مطلقاً كما في حديث كعب, وما كان”" لمعاتبة بين 


6 لامع الدراري» .)55/1٠١(‏ 
00 97 الأصل : «قال» بدل «كان». وهو تحريف. 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الأهل والإخوان فيهجر عن التسمية ونحوها كما فعلت عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قال القاضي: مغاضبة عائشة هي من الغيرة التي عفي عنها 
للنساء»ء ولولا ذلك لكان عليها في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب 
على النبي يك معصية كبيرة» وفي قولها: «لا أهجر إلا اسمك» دلالة على 
أن قلبها مملوء من المحبة» وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة» 

بزيادة من «الفتح70' . 


وقال العلامة السندي”' في شرح ترجمة الباب: قوله: «لمن عصى') 
أي : ونحوه كهجران الاسم لنندة الغيرة» فلذلك ذكر في الباب حديث 
عائشة» والله أعلمء انتهى. 


(52 - باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا) 

فال العاف" وكآن البشاريى" رهف بالترحمة إلى ترهين الشديت 
المشهور 1 ا غبَا غبا تزدد 0 وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو 
واحد منهأ عن مقال» وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيرهء وجاء من حديث 
علي وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر 
وان وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة» وقد جمعتها فى جزء 
مفرد . 

ثم قال الحافظ: ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب لأن 

مه يقبل التخصيص فيحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة» 
فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته» قال ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده 
كثرة الزيارة إلا محبةً بخلاف غيره» انتهى. 
)000 «فتح الباري» »491//1١(‏ 5938). 


(؟) (صحيح البخاري بحاشية السندي») (57/54). 
زفية «فتح الباري) »598/1١١(‏ 444). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


| 
(70 - باب الزيارة) 


أ مشروفيتها 4 لمن ازاز كوماً فطعم عندهم) اق من تمام الزيارة 
أن يقدّم للزائر ما حضرهء قاله ابن بطال» انتهى من «الفتح)""". 

قلت: لكن المذكور في الترجمة الطعم الذي هو فعل الزائر وليس 
المذكور فيه الإطعام» والذي ذكره ابن بطال يناسب هذا لا ذاك» فالأوجه 
عندي أن يقال في الغرض من الترجمة: إنه لا ينبغي للزائر أن يمتنع عن 
الطعام لأجل أنه لم يدعه لذلك من قبل» يعني: لا يقول الزائر: لا آكل 
الطعام؛ لأنك ما دعوتني» وأفاد العزيز المولوي محمد عاقل:'' أنه يحتمل 
أن يكون الغرض أن طعامه عنده لا يقدح في إخلاص هذا العمل» أي: 
الزيارة . 


 77(‏ باب من تجقل للوفود) 

ع حسن هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدم عليه» والمراد بالوفود 
من كان يرد على النبي وَكة ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام 
ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم» وإنما أورد الترجمة بصورة الاستفهام؛ 
لأن النبي يَكةٍ أنكر على عمرء فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير» ولم ينكر 
أصل التجمل لكنه محتمل مع ذلك””» انتهى . 

وفي «الفيض"”'': قال الشيخ ابن الهمام في «الفتح»: إن الجمال غير 
الزينة» فإن التزين يكون من الأوصاف الرديئة بخلاف الجمال فإنه 
من الخصال الحميدة» ثم فرق أن الزينة هو جلب الحسن والتطرية ليكون له 


.)599/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) هو ختن المؤلف الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» من كبار مدرسي 
جامعة مظاهرعلوم في سهار نفور الهندء وهو الآن رئيس هيئة التدريس في نفس 
الشافهة, 

زفرة (افتح الباري» (اللععم أاحه). (4:) «فيض الباري» .)١557/5(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


متظ رأ "حينتاً عدن التقلائق. بخلاك الجمال فإئه اكساب الحيلين لفلا يكون 
قبيح المنظر ومشاراً إليه بالأصابع» انتهى. 
(/70 - باب الإخاء والحلف) 
بكسر المهملة وسكون اللام. وبفتح المهملة وكسر اللام.ء هو 
المعاهدة» وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة» انتهى من «الفتح)"''. 
وقال العلامة العينى”؟: أي: هذا باب فى بيان مشروعية الإخاءء 
أَئ: المؤّاخاة» ثم قال 7 شرح الحديث: 0 بين قوله: «قد حالف») 
وبين قوله: «لا حلف في الإسلام» منافاة؛ لأن المنفي هو المعاهدة 
الجاهلية والمثبت هو الموّاخاة. 
وقال النووي: ١لا‏ حلف في الإسلام» معناه حلف التوارث وما يمنع 
الشرع منهء وأما المؤاخاة والمحالفة على طاعة الله تعالى والتعاون على البرٌ 
فلم ينسخء إنما المنسوخ ما يتعلق بالجاهلية» انتهى. 
ولا يبعد عندي أن يقال: إن الإخاء والحلف يشمل ما اشتهر في هذا 
الزمان باسم: (كميتي بنانا). 
(50- باب التبسم والضحك) 
قال الحافظ”": قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحكء. والضحك 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور» فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع 
من بعد فهو القهقهة وإلا فهو الضحكء. وإن كان بلا صوت فهو التبسم» انتهى . 


وقال العلامة العيني”*©: أي: هذا باب في بيان إباحة التبسم 
والضحكء. انتهى. وهكذا في «القسطلاني». 


.)577/١0( (؟) «عمدة القاري»‎ .)001١/1١١( «فتح الباري)‎ )١( 
ه).‎ 0١ ة/6٠١( إفة «افتح الباري)‎ 
.)١١09/١9( «إرشاد الساري»‎ »)775/١0( «عمدة القاري»‎ )#4( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


قوله: (فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كنْ عندي...) إلخ. قال العلامة 
السندي”''': لا يخفى أن المبادرة إلى الحجاب لازمة عند دخول الأجنبي 
سواء 00 غيره فما وجه التعجب؟ فلعل الواقعة كانت قبل آية 
الحا أو لعل فيفية هن يجوز لها الكسف عبد عر كشقمة معاد 
فالتعجب بالنظر إلى قيامهاء أو لعل التعجب من إسراعهن قبل أن يعلمن أن 
النبي يَِةٍ يأذن له أم لاء وهذا أقرب إلى لفظ الحديث» والله أعلم» انتهى. 


(59 - باب قول الله 
اموأ 2 مَعّ ألصَددِقنَ»# [التوبة: 119]) 
قال ابن الثّين: اختلف في قوله: #معٌ َلصَّدِدِقِنَ4» فقيل: معناه: 
مثلهم. وقيل: منهمء قلت: وأظن المصنف لمح بذكر الآية إلى قصة 
كعب بن مالك وما أذّاه صدقه في الحديث إلى الخير الذي ذكره في الآية 
بعد أن وقع له ما وقع من ترك المسلمين كلامه تلك المدة حتى ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت» ثم منّ الله عليه بقبول توبته» وقال في قصته: «ما 


أنعم الله على من نعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي أن 
لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبواك» انتهى من «الفتح)”" . 


(7 - باب الهدي الصالح) 


بتع الهاء:وستكرة: الذان:<فى الطريتة الالح 6 اوعلط احرحمة للا 
حديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من وجهين عن ابن عباس 
رفعه: «الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين 
جزء من النبوة»» وفي الطريق الأخرى: «جزء من سبعين جزء من النبوة» 
وأخرجه أبو داود وأحمد باللفظ الأول وسنده حسنء انتهى من «الفتح)"" . 


هم (فتح الباري» (/لا حمق لده). زهرف «افتتح الباري» (١6/ر‏ و١‏ هة). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
!7١(‏ - باب الصبر والأذى 
وقول الله: موإنا وك َلْصَيرُونَ 6 [الزمر: )٠١‏ 

كذا فى النسخة «الهندية»» وفى نسخة «العينى»: «الصبر على الأذى». 
وفي نسخة «الفتح : «الصبر في ا ْ 

قال السحافير"' 4 آق > خيس االتفسش فق المجازاة علن الأذق اقرلا 
أو فعلآًء وقد يطلق على الحلم؛ قال بعض أهل العلم: الصبر على الأذى 
جهاد النفس» وقد جبل الله الأنفس على التألم بما يفعل بهاء ويقال فيهاء 
ولهذا شقّ على النبي يق نسبتهم له إلى الجور في القسمة لكنه حلم عن 
القائل فصبر لما علم من جزيل ثواب الصابرين» وأن الله تعالى يأجره بغير 
حسابء والصابر أعظم أجراً من المنفق؛ لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة» 
والحسنة في الأصل بعشر أمثالها إلا من شاء الله أن يزيده» وقد تقدم في 
أوائل الإيمان حديث ابن مسعود: «الصبر نصف الإيمان»» وقد ورد في 
فضل الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخاري» وهو ما أخرجه 
ابن ماجه بسئد حسن عن ابن عمر رفعه: «المؤمن الذي خالط الناس ويصبر 
على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»» وأخرجه 
التزملئ مق ديك مساى لم ينف انين 

(70- باب من لم يواجه الناس بالعتاب) 

اع حياءً منهمء وقوله: «ما بال أقوام؟! في رواية جرير: ما بال 
رجال؟؟ قال ابن بطال: هذا لا ينافي الترجمة؛ لآن المراد بها المواجهة مع 
التعيين كأن يقول: ما بالك يا فلان تفعل كذاء وما بال فلان يفعل كذاء 
فأما مع الإبهام فلم تحصل المواجهة» انتهى من «الفتح)”". 

وقال العلامة العيني”": قال ابن بطال: إنما كان لا يواجه الناس 


000 افتح الباري» .)6١75 251١١7/١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)01/1١(‏ 
() «عمدة القاري» .)5145/١8(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


! 


بالعتاب إذا كان فى خاصة نفسه كالصبر على جهل الجهال وجفاء 
الأعرابس. ألا يُرى أنه ترك الذي جيذ البردة عن عنقه حتى أثرت جبذته 
فيه» وأما إذا انتهكت من الدين حرمة فإنه لا يترك العتاب عليها والتقريع 
فيهاء ويصدع بالحق فيما يجب على منتهكها ويقتصٌ منهء انتهى . 

قلت: وإليه أشار الإمام البخاري من الترجمة التي تأتي بعد بابين» 
وما حكى الحافظ عن ابن بطال في شرح الترجمة يؤيده ما أخرجه الإمام 
أبو داود فى )217 فى «باب حسن العشرة» من «كتاب الأدب) عن عائشة 
فالت: #كان النبي يله إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان 
يقولء ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذااء وأخرج من حديث 
أفين : الأكنان سوك اللا كله فليا مراجه رعلا فتن .ونحينة: نشيء بكر فته 
الحديث. ْ ْ 


(76- باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) 

كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك بغير تأويل من قائله» واستدل 
لذلك في الباب الذي يليهء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال الو قوله: «بغير تأويل» يعني : في تكفيره» قيّد به لأنه إذا 
تأوّل في تكفيره يكون معذوراً غير آثم» ولذلك عذر النبي يَكهٍ عمر ضيه في 
نسبة النفاق إلى حاطب بن أبي بلتعة لتأويله. وذلك أن عمر بن الخطاب 
ظنّ أنه صار منافقاً بسبب ذلك» انتهى . 

وقال القسطلاني”؟' في شرح الحديث: كذا حمله البخاري على تحقق 
الكفر على أحدهما بمقتضى الترجمة» ولذا ترجم عليه مقيّداً بغير تأويل» 
وحمله بعضهم على الزجر والتغليظ» فيكون ظاهره غير مراد» انتهى . 
)١(‏ «سئن أبي داود؛ (رقم 484 » 4989). 


.)5516/١1١6( «عمدة القاري»‎ )*( .)6١5/1١١( «فتح الياري»)‎ (١ 
.)175/17( «إرشاد الساري»‎ )5( 


- كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
(7 - باب من لم ير إكفار 
من قال ذلك متأؤلاً أو جاهلا) 

ع بالحكم أو بحال المقول فيه» انتهى من «الفتهم3”0 , 

زفال لعي 5 قوله: امن قال ذلك إفازة إلى قولة فى الترحمة 
السابقة: امبر عفر خا بغير تأويل» يعنى: من قال ذلك الول خال كونه 
يفاولا تأنطن كذاء أو قالة لكو بعامة كاين قاهة] وابسان 
المقول فيه» انتهى. 

وهكذا شرح الترجمة العلامة القسطلاني» فظاهر كلام الشرّاح أن كلا 
البابين متعلق بمسألة واحدة وهي قول الرجل لآخر: يا كافرء فإن قال ذلك 
بغير تأويل فهو لا يجوز وهو مؤدّى الباب الأول» وإن قاله متأوّلاً فهو جائز 
وهو مؤدَّى الباب الثاني على رأي الشرّاح. 

وأنت تعلم أن أحدهما مستلزم للآخر فيلزم التكرار بين هذين البابين» 
وما يخطر بالبال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال ‏ أنهما مسألتان مختلفتان» 
فالباب الأول كما قال الشرّاح في حق من قال للآخر: يا كافر بغير تأويل 
في هذا القول» وأما الباب الثاني فمؤدّاه عندي مسألة أخرى» وهي تكفير 
من قال كلمة الكفر أو فعل فعلاً يوجب الكفر جاهلاً أو متأوّلاً» فمتعلق 
التأويل ههنا فعل المقول فيه لا فعل القائل بخلاف الترجمة السابقة فإنها 
على عكس ذلكء» وعلى هذا لا يلزم التكرار» فتأمل فإنه لطيف مناسب 
لدقائق تراجم البخاري. 

ومطابقة حديث الباب أعني قصة حاطب إما على قول الشرّاح ففي قول 
عمر: إنه منافق» فإنما قال عمر ما قاله متأولا. وإما على ما اخترته فى معنى 
الترجمة فالمطابقة في فعل حاطبء فإنه فعل ما فعله متأوّلاً» والله أعلم . 


)051 افتح الباري) .)0177/1١١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (5١//41؟)»‏ و«إرشاد الساري» .)175/1١*(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


0 
وترجم الإمام البخاري في #كتاب استتابة المعاندين والمرتدين» بلفظ 
اباب ما جاء في المتأولين»؛ وسيأتيى شيء من الكلام على المسألة هناك إن 
شاء الله تعالى. 


(76 - باب ما يجوز من الغضب والشدة 
لأمر الله تعالى...) إلخ 

فأل الحافظ""': كانه يشير إلئ أن التحديت الؤازد فى :أنه عله كان 
يصبر على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفسهء وأما إذا كان لله تعالى 
فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة» انتهى . 

(5/ - باب الحذر من الغضب 
لقوله تعالى: «إوَالَذِنَ حَتَنونَ» الأب [الشورى: /05) 
«لأمر الله . 
(/ - باب التحياء) 

قال العلامة القسطلاني”'؟: أي: فضل الحياء» وهو تغير وانكسار 
اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» انتهى . 

قلت: وتقدم بعض المباحث المتعلقة بالحياء في «كتاب الإيمان»» 
وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث عمران بن حصين» وقد 
أخرجه مسلم أيضاً فى «كتاب الإيمان»» 

قال الحافظط0" : وقد ذكر مسلم في مقدمة (صحيحه) لسشكنة فض كعب 


.)١58/١17( «إرشاد الساري»‎ )٠( «فتح الياري) (حك/ماطهة).‎ 1١ 
.)605775/36١( إفوة افتح الباري»‎ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


هذا قصة مع ابن عباس تشعر بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيهء 
انتهى . 

وأما الحديث الثاني فقد تقدم في «كتاب الإيمان»» وأما الثالث فقد 
تقدم قريباً في «باب من لم يواجه الناس بالعتاب» وفي اباب صفته كلها . 


(7- باب إذا لم تستتحي فاصنع ما شئت) 

كذا في النسخة «الهندية» بإثبات الياء التحتانية» وفي نسخ الشروح 
الثلاثة: «إذا لم تستح» بحذف الياء. 

قال القسطلاني”"': لم تستح بكسر الحاء» وفي نسخة «الكرماني»: 
«لم تستحي» بإثبات الياء كما في النسخة «الهندية». وهو القياس فإنه في 
الأصل تستحبي بيائين» وبدخول الجازم سقطت إحدى اليائين. 

قال الكرماني في الباب السابق: قوله: (إنك تستحي» بياء واحدة 
وبيائين» فإذا جزم يجوز أن يبقى بدونهاء انتهى. 

قال الحافظ”': كذا ترجم بلفظ الحديث» وضمّه في «الأدب المفردا 
إلى ترجمة الحياء»ء ثم قال في شرح الحديث: وقد سبق هذا الحديث في 
ذكر بني إسرائيل في أواخر أحاديث الأنبياء. 

قال النووي فى «الأربعين": الأمر فيه للإباحة» أي: إذا أردت فعل 
شى ءانإ كان امنا ل تسقتحى: ذا افعللته من انلك ولا .من القاين فافسله وال 
فلاء وعلى هذا مدار الإسلام» وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب 
والمندوب يستحي من تركه» والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحي من فعله» 
وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه» فتضمن الحديث الأحكام 
الخمسةء وقيل: هو أمر تهديد. ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شعت 


.)576/5١1( «إرشاد الساري) (7١/١5١)ء «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)077/١١( هع «فتح الباري»)‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


فإن الله مجازيك عليهء وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياءء وقيل: هو أمر 


(179 - باب ما لا يستحى من الحق 
للتفقه فى الدين) 

هذا تخصيص للعموم الماضي في الذي قبله أن الحياء خير كلهء 
أو يحمل الحياء فى الخبر الماضى على الحياء الشرعى» فيكون ما عداه مما 
يوعد فيد عتميقة' التحناء النة)" لسن هادا «الوضات المذكور» ودس فيه ثلدلة 
أحاديث تقدمت. وهي ظاهرة فيما ترجم له» انتهى من «الفتح)"" . 

وقد ترجم على حديث أم سلمة وابن عمر حديثي الباب في «كتاب 
العلم) اباب الحياء في العلماء وتقدم هناك آراء المشايخ والشرّاح في 
غرض المصنف بالترجمة. 


 4(‏ باب قول النبي 6: يشروا ولا تعشروا) 
قال التعافطر"" اما ضديك «يتووا خوضيله ف النامن ران الحديف 
الآخر فأخرجه مالك فى «الموطأ» عن عائشة» فذكر حذيثاً فى صلاة 
الضحى وفيه : «وكان يحب ما خف على الناسكا» انتهى . 
((8 - باب الانبساط إلى الناس) 
قال ال وفى رواية الكشميهنى : المع الناس»» والمراد به أن 
يتلقى الناس بوجه بشوش وينبسط معهم بما ليس فيه ما ينكره الشرع 
وما يرتكب فيه الإثم» وكان النبي يكِِ أحسن الأمة أخلاقاً وأبسطهم وجهاء 
وقد وصفه الله وين بقوله: ووَإِنَكَ عل 0 عَظِيو *# [القلم: :]» فكان ينبسط 


() «فتح الباري» .)5714/5١(‏ (6) «فتح الباري» .)056/1١١(‏ 
(©) «عمدة القاري» /١8(‏ 237557 1537). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


إلى النساء والصبيان ويداعبهم ويمازحهمء وقد قال يَلِ: «إني لأمزح 
ولا أقول إلا حقّاً) فينبغي للمؤمن الاقتداء بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه. 

قوله: (والدعابة مع الأهل) بالجر عطفاً على الانبساط» وهي من بقية 
القوخمة »+ وهي: نيم النال:9:"الملاكلة :قي القرك بالجر العو مق روي يدهت 
فهو دعاب» قال الجوهري: أي: لعاب. والمداعبة الممازحة» فإن قلت: 
قد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رفعه: «لا تمار أخاك ‏ أي: 
لا تخاصمه ‏ ولا تمازحه)» الحديث. 


قلت: يجمع بينهما بأن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه؛ 
لأنها تؤول إلى الإيذاء والمخاصمة وسقوط المهابة والوقارء والذي يسلم 
من ذلك هو المباح فافهمء انتهى . 


(45 - باب المداراة مع الناس) 


هو بغير همز وأصله الهمز لأنه من المدافعة"''» والمراد به الدفع 
برفق» وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه» واقتصر 
ا ا 0 
قال: «مداراة الناس صدقة» أخرجه ابن عدي والطبرانى فى (الأوسط؛ء 
وحديث أبى هريرة: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس؟ أخرجه 
البزار 57 

قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح 
للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب 
الألفة» وظنّ بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط؛ لأن المداراة مندوب 
إليهاء والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان» وهو الذي يظهر 
على الشيء ويستر باطنه» وفسّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار 


)١(‏ كذا في الأصلء (ز). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه؛ والمداراة هي الرفق بالجاهل في 
التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو 
فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه 
ونحو ذلك» انتهى من «الفتح)""' . 

وقال العلامة القسطلاني”" في تعريف المداهنة: هي معاشرة المعلن 
بالفسق وإظهار الرضاء بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب» 
انتهى . 


(؟8 - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 
وقال معاوية: لا حلم إلا عن تجربة) 

كذا في النسخة «الهندية»2» وفي نسخة «الكرماني» و«القسطلاني»: الا 
حكيم إلا ذو تجربة)ا» وفى نسخة «الفتح2: الا حكيم إلا بتجربة»)» وفى 
نسخة «العيني»: ١لا‏ حليم إلا ذو تجربة1. 

قال العلامة العينى"': ومناسبة ذكر أثر معاوية للحديث الذي هو 
الترجمة هي أن الحليم الذي ليس له تجربة قد يقع في أمر مرة بعد أخرىء 
فلذلك قيّد الحليم بذي التجربة» والحلم عبارة عن التأني في الأمور 
المقلقلة» والمعنى أن المرء لا يوصف بالحلم حتى يجرب الأموزة وقيل : 
إن من جرّب الأمور وعرف عواقبها آثر الحلم وصبر على قليل الأذى ليدفع 
به ما هو أكثر منهء انتهى . 

وقال العاف" وهنا الأقن وله أعى نكر أنن ةف 
امصنفه)”” ولفظه: «قال معاوية: لا حلم إلا بالتجارب»» وأخرجه البخاري 


00 «فتح الباري» 8/1١١‏ 07). (؟) «إرشاد الساري» .)15١ /١(‏ 
() «عمدة القاري» .)5737//١0(‏ و تفع اللاري 10 10 
(65) «مصنف ابن أبى شيبة») )5٠9/48(‏ و(١١45/1).‏ 


كتاب الأدب 5 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


في «الأدب المفرد)"'' من طريق علي بن مسهر عن هشام عن أبيه قال: 
«كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجربة» 
قالها ثلاثاً» وأخرج من حديث أبي سعيد مرفوعا: ١لا‏ حليم إلا ذو عشرة» 
ولا حكيم إلا ذو تجربة». وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان» قال 
ابن الأثير: معناه لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيهاء فيعتبر 
بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبهاء وقال غيره: المعنى لا يكون حليماً 
كاملاً إلا من وقع في زَلَّهَه وحصل منه خطأ فحينئظٍ يخجلء فينبغي لمن كان 
كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنه. وكذلك من جرّب الأمور علم 
نفعها وضررهاء فلا يفعل شيئا إلا عن حكمة» 

قال الكرماني”'': قوله: ١لا‏ يلدغ المؤمن» الحديث» قال الخطابي: 
«لا يلدغ» خبر ومعناه أمرء يقول: ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى عن 
ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرىء وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون 
في أمر الدنياء وقد يرويه بعضهم: «(لا يلدغ» بكسر الغين في الوصل فيتحقق 
معنى النهي فيه» انتهى . 

قال"القسطلاني"": نقل النووي عن القاضى عياض ::سبب هذا 
الحديث معروف وهو أنه يَكقِ أسر أبا عزة الشاعر يوم بدرء فمنٌ عليه 
وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه فأطلقه. فلحق بقومه ثم رجع إلى 
التحريض والهجاءء ثم أسر يوم أخة فسأله المنّ فقال كِةِ: «لا يلدغ 
المؤمن» الحديث؛» وذكر القسطلاني نغ الخلاف في أن هذا القول مثل 
قديم تمثل به النبي كَكَِةِ أو هو أول من تكلم به فارجع إليه لو شئت. 

وفي افيض بارع قوله: «لا يلدغ المؤمن...») إلخ. يعني 
من شأن المؤمن أن لا يلدغ من جحر واحد مرتين» فكأنه ل 


.)054 «الأدب المفرد» (ص90١)2 (رقم‎ )١( 
.)155 21517 /1١7( (5؟) «شرح الكرماني) (8/557). (؟) «إرشاد الساري»‎ 
.)١597/5( «فيض الباري»‎ )8( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ٌ ْ 


ا 


من الحوادث لا كالفساق لا يبالي بشيء وإن أفرغت عليه المصائب وأقيمت 

عليه الحدود ويبتلى بالفتن» فالمؤمن يكون فطناً متيقظاً يتقي مواخ ضع التهم» 
وإذا" فلن مرة نش لأ يانه ثانا سكن لا يكون 'مطعنا : للداشض : وهذا لا ينافى 
كونه أيله فإن ترجمته (ساده)ء» ويقابله (جالاك). ولسسيت ترجمته 
(بيوقوف)» فالمؤمن لا يكون خداعاً» انتهى. 

وفى حاشية العلامة السندي''': ولعل هذا الحديث محمول على أمور 
الدين كما يقتضيه أسم المؤمن» أ بم خرن لبان المؤمن على مقتضى 
إيمانه أن يصدّق الكاذب الذي ا مرة ثانية فينخدع في المرتين جميعاً 
لقوله 0 إن 0 ا ل الع 3 اوقا هو مورد 
اهتمامه بها فهو ممدوح مطلوب» وعليه يحمل حديث: «المؤمن غر كريم' 
فلا تدافع بين الحديثين » انتهى . 

(65 - باب حق الضيف) 

قد تقدم حديث الباب مشروحاً في «كتاب الصيام»» والغرض منه 
قوله: «وإن لزوزك ليك حنا»: والزور بفتح الزاء وسكون الواو: الزائر» 
انتهى من «الفتح)”" . 

(40 - باب إكرام الضيف) 

قال القسطلاني”": أي: استحبابه» مصدر مضاف لمفعوله والفاعل 
محذوف. أي: إكرام المضيف. «و) استحباب «خدمته إياه بنفسه» من عطف 
الخاص على العام إذ الإكرام أعم من أن يكون بالنفس أو بأحدء. «وقوله) 
بالجر عطفاً على السابقء «ظصَيْقٍ إِبَسِيّ الْدَكرينَ» [الذاريات: 0114 قال 


)غ2 ااصحيح البخاري بحاشية السندي» (5/ ع 
(١‏ «فتح الباري» /1١(‏ الى ه). (9) «إرشاد الساري» .)١155/117(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
ب الأدب ظ بواب 4 


أبو عبد الله» المؤلف: «يقال» في المفرد: الهو زور)» وفي الجمع: «(هؤلاء 
زورا فيستوي فيه الجمع والمفردء «و» كذا «ضيف ومعناه أضيافه وزواره 
لأنها مصدر مثل قوم رضى وعدل» يعني : مرضيود وعدول» فالمعنى جمع 
واللفظ مفردء انتهى من «القسطلانى». 

ثم اعلم أن ما تقدم من قوله: «قال أبو عبد الله» إلى آخره هذا كله 
ساقط من نسخة «الكرماني»» وموجودة في نسخ الشروح الثلاثة من «الفتح) 
و«العينى» و«القسطلانى» فى هذا الباب» وأما فى النسخة «الهندية» ففيها هذه 
العبارة فى آخر الباب الأول. 

(85 - باب صنع الطعام والتكلف للضيف) 

ذكر فيه حديث أبيى جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء وهو ظاهر 
فيما ترجم لهء انتهى من «الفتح)""". 

وقال العيني”'': مطابقة الحديث بالترجمة في قوله: «فصنع له 
طعاماًا» انتهى . 

وأنت خبير بأن الترجمة مشتملة على جزئين: صنع الطعام والتكلف 

وكتب الشيخ كدمن 5 فى «اللامع»”": ولعله قصد إثبات الجزء 
الثاني بقوله: «كُل فإني صائم» فإنهم لما كانت عادتهم الصوم والتبذل 
فالظاهر أنهم لم يكونوا يصنعون طعاما بالنهار وكانوا يكتفون بطعام الليل 
فكان صنع الطعام الجديد له تكلفاً . 

ولا يبعد أن يستنبط التكلف من قوله: «فأكل»» فإنه لما اعتاد الصوم 
والتزمه كان الإفطار لأجل الضيف احتمالاً للكلفة من غير شكء» انتهى. 


غ26 «افتح الياري) (١ك/ة5ه). )١(‏ «عمدة القاري» (6١/097؟).‏ 
زفرة لامع الدراري» .)717/1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


انان السانك"" "تان" الضف التتحية الل عدي زوف عه سيان 
في النهي عن التكلف للضيف ولفظه: «نهانا رسول الله كَلٍ أن نتكلف 
للضيف» أخرجه أحمد والحاكم بسند لين» وفيه قصة سلمان مع ضيفه حيث 
طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلكء» ثم قال الرجل لما 
فرغ: «الحمد لله الذي قنعنا بما رزقناء فقال له سلمان: لو قنعت ما كانت 
مطهرتي مرهونة»» والجمع بينهما أنه يقرّب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس 
عنده» فإن لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئنٍ التكلف بالطبخ ونحوهء انتهى . 

وقال القسطلاني”'2: وقد كان سلمان إذا دخل عليه رجل دعا بما 
جقي يك ا ملس ونال + لورلا حا كي تكله رفيا لتكايك لله 
انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام على الخلاف في التكلف للضيف في «باب 
الرجل يتكلف الطعام لإخوانه» من «كتاب الأطعمة». ثم إنه يشكل ههنا في 
بادئ الرأي التكرار في الترجمة» ويمكن التفصي عنه باختلاف الكتابين؛ 
لأنه ذكره هناك لكونه من فروع الأطعمة» وذكره ههنا لكونه من جملة 
الآداب» وله نظائر كثيرة في «صحيح البخاري»» وأوجه منه أن يقال في 
الفرق بينهما نظراً إلى حديثي البابين واختلاف ألفاظ الترجمتين: أنه أثبت 
ف :الناث الأول التكلق: للضعت المندعث بواندة هيها: التكلك للضيك 
الراوه فى الماع ثم إن حديث الباب قد تقدم في «كتاب الصوم) في 
اباب من أقسم على أخيه ليفطر». 

(4- باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف) 
قال الحافظ”": ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في 


قصة أضياف أبي بكرهء وقد تقدم شرحه في «علامات النبوة» من الترجمة 


.)5١١/1١5(و‎ )575/٠١( انظر: «(فتح الباري»‎ )١( 
.)070 /٠١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١ا/ا”‎ /١7( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


النبوية» وأخذ الغضب منه من قول عبد الرحمن: «فعرفت أنه يجد علي') 
وهي من الموجدة وهي الغضبء وقد وقع التصريح بذلك في الطريق التي 
بعد هذه حيث قال فيه: «فغضب أبو بكراء انتهى. 

قلت: ولا يخفى عليك أن ما ذكره الحافظ فيه إثبات الغضب وترجمة 
الإمام البخاري بكراهة الغضبء ومقتضاه نفي الغضب لا إثباته» ولذا قال الشيخ 
قُدِّس سرّه في «اللامع»"'": قوله : «باب ما يكره من الغضب. . ٠١‏ إلخ» دل عليه 
قوله: «لم أر في الشرّ كالليلة» وقوله: «الأولى من الشيطان»» فإن مقالته هذه 
دلت على أنه عدّ غضبه وحلفه وجميع ما جرى شراً ومن أمر الشيطان» انتهى . 

ويترتب على هذا كراهة الغضب وهو الترجمة» فللّه در الشيخ قُدّس 


ماه 


را 
(14 - باب قول الضيف لصاحبه: 
لا آكل حتى تأكل...) إلخ 
لم تقع هذه الترجمة ولا هذا التعليق في رواية أي ذو :زتها ناف 
قصة أضياف أبي بكر تلو الطريق التي قبلهاء وهي من هذا الوجه مختصرة» 
التي ام (الفتح)”" . 


وقال العيني”: ولم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور في رواية 
أبى ذرء وإنما ساق هذا الحديث الذي فى هذا الباب عقيب الحديث الذي 


في الباب السابق» انتهى . 
(49 - باب إكرام الكبير وييدأ الأكبر بالكلام والسؤال) 
المراد الأكبر في السنّ إذا وقع التساوي في الفضل» وإلا فيقدّم 
الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السنّء ذكر فيه حديث سهل بن اي حثمة 


.)076/1١١( (؟) «فتح الباري»‎ .)77/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)50/5/١5( «عمدة القاري»‎ )( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري ا كتاب الأدب 


ورافع بن خديج في قصة محيصة وحويصة. راق شرحه في «كتاب 
القسامة»» انتهى من «الفتح)"". 


(50- باب ما يجوز من الشعر والرجز) 

قال العلامة القسطلاني”': أي: ما يجوز أن ينشد من الشعر وهو 
الكلام المقفى الموزون قصداًء والتقييد بالقصد مخرج ما وقع موزوناً اتفاقاً 
فلا يسمى شعراًء قوله: «الرجزا' أي: وما يجوز من الرجز وهو بفتح الراء 
والجيم بعدها زاي» وهو نوع من الشعر عند الأكثرء فعلى هذا يكون عطفه 
على الشعر من عطف الخاصٌ على العامٌ» واحتج القائل بأنه ليس بشعر بأنه 
يقال فيه: راجز لا شاعرء وسمي رجزاً لتقارب أجزائه واضطراب اللسان 
به» يقال: رجز البعير إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه. 

وفي «المجمع"": الرجز بحر من البحور ونوع من أنواع الشعرء 
يكون كل مصراع منه مفرداً» وتسمى قصائده أراجيز جمع أرجوزة» فهو 
كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعرء ويسمى قائله راجزا كتسمية قائل بحور 
الشعر شاعراء انتهى. 

وقال القسطلاني”*': «و» ما يجوز من «الحداء» بضم الحاء وتخفيف 
الدال المفتوحة المهملتين» يمد ويقصر: سوق الإبل بضرب مخصوص 
من الغناء» ويكون بالرجز غالباً» ويلحق به غناء الحجيج المشوق للحج 
بذكر الكعبة البيت الحرام وغيرها من المشاعر العظام»؛ وما يحرض أهل 
الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة لتسكيت الولد في المهد. «و» بيان «ما 
يكرها إنشاده «منه» من الشعرء والجائز من الشعر ما لم يكثر منه في 
المسجدء وخلا عن الهجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض 
فالتغزل بمعين لا يسوغء انتهى . 


.)١75/1١( «إرشاد الساري»‎ )٠( .)0721/١١( «فتح الباري)‎ )١( 
.)١18٠ ؛١ال9‎ /١7١( «إرشاد الساري»‎ )4( ,.)١5 9/5 زفوة امجمع بحار الأنوار)‎ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وزاد الحافظ"'': وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان 
كذلك». واستدل بأحاديث الباب وغيرهاء قلت: وقد جمع ابن سيد الناس 
شيخ شيوخنا مجلدا في أسماء من نقل عنه من الصحابة شيء من شعر متعلق 
بالنبي وَيقِيةِ خاصة» وقد ذكر في الباب خمسة أحاديث دالة على الجواز 
بعضها مفصّل لما يكره مما لا يكره» وترجم في «الأدب المفرد»: ما يكره 
من الشعر»» وأورد فيه حديث عائشة مرفوعاً : «إن أعظم الناس فرية الشاعر 
يهجو القبيلة بأسرها» وسئده حسن. وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ : 
«أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسرها» وصححه 
ابن حبان. 


وقال الحافظ أيضاً: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحدا 
وفي كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه ومانعه محجوج بالأحاديث 
الصحيحة» واستدل بجواز الحداء على جواز غناء الركبان المسمى بالنتصب 
وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط» وأفرط قوم فاستدلوا به على جواز 
الغناء مطلقاً بالألحان التي تشتمل عليها المُوسِيقَى وفيه نظر»ء وقال 
الماوردي: اختلف فيه فأباحه قوم مطلقاء ومنعه قوم مطلقاء. وكرهه مالك 
والشافعي في أصح القولين» ونقل عن أن حنيفة المنع وكذا أكثر الحنابلة 
إلى ار نا ذكن:. 

وقال بعد ذكر حديث الباب: قال الطبري: في هذا الحديث رد على 
من كره الشعر مطلقاً واحتج بقول ابن مسعود: الشعر مزامير الشيطان» وعن 
أبى أمامة رفعه: (إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: رب اجعل لى 
نا قال: قرآنك الشعراء. ثم أجاب عن ذلك بأنها أخبار واهية» 1 
كذلك». فحديث ابي أمامة فيه علي بن يزيد الهاي وهو ضعيف؛» وعلى 
تقدير قوتها فهو محمول على الإفراط فيه والإكثار منه؛ كما سيأتي تقريره 


)20200 «فتح الباري» 2558/١١(‏ 079 20450 ”04). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري ل كتاب الأدب 


بعد باب» ويدل على الجواز سائر أحاديث الباب». إلى آخر ما بسط 
الحافظ . 


(91 - باب هجاء المشركين) 
الهجاء والهجو بمعنىء. وأشار بهذه الترجمة إلى أن بعض الشعر قد 
يكون مشعف) : وقد أخرج الحم وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
من حديث أنس رفعه: اجاهدوا المشركين بألسنتكم'.؛ انتهى من «الفتح0"'' . 
وكذا حمله القسطلاني”'' على الاستحباب» وحمله العيني”" على 


الجواز إذ قال: أي: هذا باب في بيان جواز الهجاء للمشركين» انتهى . 
لكن اختار هو أيضاً بعد ذلك الاستحباب لحديث أبي داود المذكور في 
كلام الحافظ . 
(10 - باب ما يكره أن يكون الغالب 
على الإنسان الشعر...) إلخ 
أشار المصنف بهذه الترجمة إلى محمل روايات النهي والذمٌّ. 
قال الحافظ”' تحت ترجمة الباب: هو في هذا الحمل متابع 
اي عبيك» انتهى . 
(90 - باب قول النبي كل 
«ثريت يمينك» و«دعقرى حلقى») 
كأنه أراد جواز استعمال مثل هذه الألفاظ إذا لم تكن محمولة على 


حقيقة معناهاء أي: الدعاء عليه. 


.)189/1١7( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)0717/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)518/1١١( «فتس الباري»‎ ):( .)586 /١6( «عمدة القاري»)‎ )9( 


كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(44 - باب ما جاء في زعموا) 

قال الحافظ”'': كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال: «قيل لأبي 
مسعود: ما سمعت رسول الله يكو يقول في زعموا؟ قال: بئس مطية الرجل" 
اخ بده الحو وان الوط وال نات إلا أن فيه انقطاعاًء وكأن البخاري 
أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ» وفيه قولها: ازعم 
ابن أمي» فإن أم هاني أطلقت ذلك في حق علي» ولم ينكر عليها النبي كَل 
والأصل 7 «زعم) أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته» وقال 
ايك تيطال77" معتى "هد الحديفة أواعة اكد رن السديض تيا لا يعسن 
صحته لم يؤمن عليه الكذب» انتهى . 

وفي «فيض الباري)”": وذلك لأن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يأمر 
يعلم أنه كذب يصدره بتلك الكلمة ويقول: زعم الناس كذلقء كأنه 
لا يحمله على نفسه ويعزوه إلى الناس احترازاً عن صريح الكذب والزورء 
فالمعنى أن تلك الكلمة آلة لإشاعة الزور» كما أن المطية آلة لقطع السفرء 
فإذا أراد الرجل أن لا يمشى على أقدامه ركب راحلته وذهب» كذلك إذا 
نان أن كل لكاي و ل ججمله عاق نيه دان ؟. زعموا :قا حر الكادت 
بن النامن اين 

قال القسطلاني”'' وفي المثل: زعموا مطية الكذبء» انتهى . 

قث فأشان الجضنفه الت هينه ونادر او الحوديف تس إلى جواز 
استعمال هذا اللفظء خلافاً لما يتوهم من حديث أبي داود المتقدم» وذلك 
أن هذا اللفظ كن انما وعم ينعق القول» 

قال الحافظ”': وقد وقع في حديث ضمام بن ثعلبة الماضي في 


.000/9( «شرح ابن بطال»‎ )5( .)001١/٠١( «فتح الباري»‎ )١( 


() «فيض الباري) (ك/لاككف 1518)., (5) «إرشاد الساري» (199//1). 


)0( «فتح الباري» (١ل/مامهة).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


اكتاب العلم»: «زعم رسولك»؛ وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله في أشياء 
يرتضيها: زعم الخليل» انتهى . 


 40(‏ باب ما جاء فى قول الرجل: ويلك) 

لعله رمز إلى تضعيف الحديث الوارد عن عائشة وَيَا: «أن النبي ككل 
قال لها في قصة: لا تجزعي من الويح فإنه كلمة رحمةء ولكن اجزعي 
من الويل» أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» بسند واه» وهو آخر 
حديث فيه. 

وذكر المصنف في الباب تسعة أحاديث تقدمت كلهاء انتهى 
من «الفتح)""" . 

قلت: وأفرد المصنف لهذا اللفظ باباً مستقلاً مع أنه قد أثبت قبل باب 
جواز استعمال مثل هذه الألفاظ من قوله: «تربت يمينك» و«عقرى حلقى)» 
إما لأنه ورد فى منعه حديث أو لأنه أشدّ من تلك الألفاظ من حيث المعنى. 

(95 - باب علامة الحبٌ فى الله 

لقوله تعالى: موإن 9 0 أللّه. 6٠.‏ [آل عمران: )]١‏ إلخ 

ذكر فيه حديث: «"المرء مع من أحب». 

قال الكومان "2 يستمل أن يكرة الكراة بالترجمة “محية” الله اللعييد 
أو محبة العبد لله أو المحبة بين العباد فى ذات الله بحيث لا يشوبها شىء 
من الرياءء والآية مساعدة للأولين» واتباع الرسول علامة للأولى لأنها 
مسببة للاتباع» وللثانية لأنها سببه» انتهى . 

ولم يتعرض لمطابقة الحديث للترجمة» وقد توقف فيه غير واحدء 


)000 افتح الباري» /١١(‏ 20867 005). (؟) «شرح الكرماني» (714/77). 


كتاب الأدب -- الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الثانى الذي أبداه الكرمانى» وأن المراد علامة حبّ العبد لله. فدلّت الآية 
أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول» ودلٌَ الخبر على أن اتباع الرسول وإن 
كان الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع ما أمر به أنه قد يحصل من طريق 
التفضل باعتقاد ذلك» وإن لم يحصل استيفاء العمل بمقتضاه. بل محبة 
من يعمل ذلك كافية في حصول أصل النجاة والكون مع العاملين بذلك لأن 
محبتهم إنما هى لأجل طاعتهم. والمحبة من أعمال القلوب» فأثاب الله 
محبهم على معتقده» إذ النية هي الأصل والعمل تابع لهاء وليس من لازم 
المعية الاستواء في الدرجات,» ثم ذكر الحافظ الاختلاف في سبب نزول 
ا" 

وأجاد شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في «تراجمه)”"' إذ قال: 
قال الزركشى: وجه مطايقة الأحاديث لباب علامة الحب غير ظاهر. 

قلت : الترجمة تحل محل التفسير للحديث» فأفاد أن محبّ النبى عَيٍ 
يعرف بالاتباع كأنه قال: علامة الحبّ في الله الاتباع لقوله تعالى إلخ. 
اي 

فكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تقييد الروايات بالاتباع» وأنه 
لا يكفى مجرد دعوى المحبة. فإن المحب لمن يحب مطيع. 

(فائدة): قال الحافظ""': قد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث»ء 
يعني: «المرء مع من أحب» في جزء سماه «كتاب المحبين مع 
المحبوبين»؛ وبلغ عدد الصحابة فيه لحو العشرين» وفي رواية أكثرهم 
بهذا اللفظ. وفى بعضها بلفظ أنس الآتى» أي: «أنت مع من أحببت»» 
اي 
)١(‏ انظر: افتح الباري» .)228/36١(‏ 


زفرة «فتح الباري» كل ٠‏ كه). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 


(/9 - باب قول الرجل للرجل: اخسا) 

قال ابن بطال: اخسأ زجر للكلب وإبعاد له» هذا أصل هذه الكلمة» 
واستعملتها العرب في كل من قال أو فعل ما لا ينبغي له مما يسخط الله 
انتهى من «الفتح)37 . 

وقال الكرماني”": قيل: هو زجر للكلب وإبعاد لهء قال تعالى: 
حسما فيا ولا تُكَلِمُووِ4 [المؤمنون: ]٠١8‏ أي: ابعدوا بُعدَ الكلاب 
ولا تكلمون في رفع العذاب عنكم» وكل من عصى الله سقطت حرمتهء 
فجاز خطابه بنحوه من الغلظة والذمٌ ليرجع عن ذلكء» انتهى . 

فغرض الترجمة إثبات جواز هذا القول لمن كان أهلا له. وهو 
المستفاد من حديث الباب. 


(98؟ - باب قول الرجل: مرحبا...) إلخ 
قال" امنا قرز"" 8 دنلا كس وف برزانة المتسكيلي: “نات اقول 
المي كله مرحي قال اللأصمعى : نل فرحا ا وسعة» 
ان الفراء: نصب على ا وفيه معنى الدعاء بالرحب والسعة» 
وقيل: هو مفعول به أ لقيت سعة لا 00 انتهى . 
(99 - باب يدعى الناس بأباتهم) 
كذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخة «الفتح) : أيائئة فنا دعي النان 
بابائهم» . 
قال الحافظ”*': كذا للأكثرء وذكره ابن بطال بلفظ: «هل يدعى 
الناس» زاد في أوله: هلء» وقد ورد في ذلك حديث مرفوع لآم" الدرداء 


.)778 /9( «شرح ابن بطال»‎ .)01١/١٠١( «فتح الباري»‎ )١( 

68 شرح الكرماني) (؟؟/ 5 [فة ١افتح‏ الباري» .)057/1١١(‏ 
(+:) «فتح الباري») ,557/١١(‏ لالاه). 

(5) كذا في الأصل. والصواب: «الأبي الدرداءف» (ز). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان ولفظه: «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم» فأحسنوا أسماءكم» ورجاله ثقات إلا أن في سنده 
اتقطاغا بوم غبت اللايق أت زكرن زاوية عن أبى الدرذاء [وآين التؤذاء] فائه 
لم يدركهء وام المت هه إن لم يكن علن شرظه يد يده الباتت وهو 
حديث ابن عمر لقوله فيه: «غدرة فلان ابن فلان» فتضمن الحديث أنه ينسب 
إلى أبيه في الموقف الأعظم. 

وقال ابن بطال'2: في هذا الحديث ردّ لقول من زعم أنهم لا يدعون 
يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على آبائهم قلت: هو حديث أخرجه الطبراني 
من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جدأاًء قال ابن بطال: والدعاء بالآباء 
أشدّ في التعريف وأبلغ في التمييزء انتهى ملتقطاً. 

وقال القسطلانيى”''2 وفئ الحديث الغمل بظواهر الأمورء قال فئ 
افتح الباري)1: وهو 0 1 الآباء على من كان ينسب إليه في الدنيا 
لا على من هو في نفس الأمر وهو المعتمد» انتهى. 


-٠٠١(‏ باب لا يقل: خبثت نفسي) 
بفتح الخاء المعجمة وضم الموحدةء ويقال: بفتح الموحدةء والضم 
أصوبء. قال الراغب”": الخبث يطلق على الباطل فى الاعتقاد والكذب فى 
المقال» والقيك :في الفعان: ْ | 
قلت: وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعليةء قال 
الخطابي””'' تبعاً لأبي عبيد””: لقست وخبثت بمعنى واحدء وإنما كره يَلِهِ 
من ذلك اسم الخبث فاختار اللفظة السالمة من ذلك» وكان من سُنته تبديل 
الاسم القبيح بالحسن» وقال غيره: معنى لقست غثت بغين معجمة ثم 


)1( شرح ابن بطال» (94/ 736 . (؟) «إرشاد الساري» .)5١5/17(‏ 


() «المفردات» (ص؟57؟). (:) «أعلام الحديث» (5509/9). 


(6) «غريب الحديث» (17/7). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


ا 


مثلثة» وهو يرجع أيضا :إلى تعس خيفه » وقيل معتاة ماء لفيا »فال 
ابن أبي جمرة"'؟: النهي عن ذلك للندب» والخبث واللقس وإن كان المعنى 
المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح» ويجمع أموراً زائدة على 
المراد بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة» انتهى من «الفتح)”"' . 


٠١(‏ - باب لا تسبوا الدهر) 
قال العلامة العيني”": أي: هذا باب فيه المنع عن سبّ الدهرء 
وذكره في الترجمة بقوله: (لا تسبوا الدهر) فإنه في لفظ مسلم هكذاء ولفظه 
عن أبي هريرة صَقينه عن النبي يد قال: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهراء 
وروى مسلم هذا الحديث بطرق مختلفة ومتون متباينة» انتهى . 
قلت: وهو آخر حديث من «سنن أبي داود». 


وبسط الشيخ قُدّس سرّه الكلام على شرح هذا الحديث في 
كسا 


٠١‏ - باب قول النبي كَلهِ: 
إنما الكرم قلب المؤمن...) إلخ 
قال الحافظ”*؟2: غرض البخاري أن الحصر ليس على ظاهرهء وإنما 
المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن» ولم يرد أن غيره لا يسمى كرماً 
كما أن المراد بقوله: «إنما المفلس من ذكر)ء ولم يرو أن من يفلس في 
الدنيا لا يسمى مفلساء وبقوله: (إنما الصرعة» كذلك. وكذا قوله: ١لا‏ ملك 
إلا الله» لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكاً. وإنما أراد الملك 


.)075/1١١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١75/4( (بهجة النفوس»‎ )١( 
(9؟) «عمدة القاري) ا الل‎ 

)2 «بذل المجهود) /1١7(‏ ام س5 رح207104). 

(ه) «فتح الباري) /6٠١(‏ ككهة). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الحقيقي. وإن سمي غيره ملكاً» واستشهد لذلك بقوله تعالى: #إإنَّ الْملودَ» 
[النمل: 1]*4» وفي القرآن من ذلك عدة أمثلة. 
من حديث سمرة رفعه: (إن اسم الرجل المؤمن في الكتب: الكرم من أجل 
ما أكرمه الله على الخليقة» وإنكم تدعون الحائط من العنب الكرم) 
الحديث» قال الخطابي ما ملخصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر 
بمحو اسمهاء ولأن فى تبقية هذا الاسم نهنا تقريرا لما كانوا يتوهمونة 
من تكرع لزيا فى عن تهتها عزنا وقال: «إنما ار ل ريا 
أنهم سموا العنب كرماً لأن الخمر المتخذة منه تحثٌّ على السخاء وتأمر 
بمكارم الأخلاق» فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل 
الخمر باسم مأخوذ من الكرم. وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم 
في تركها أحق بهذا الاسمء انتهى إلى آخر ما بسطه الحافظ . 


(؟٠٠‏ - باب قول الرجل: فداك أبى وأمي ...) إلخ 

قال العلامة العيني”': أي: هذا باب في ذكر قول الرجل بين كلامه: 
«فداك أبي وأمي»., الفداء بكسر الفاء والمد وشت الفاء ويقصرء يعنى: أنت 
مفدى بأبى وأمى. والفداء: فكاك الأسيرء يقال: فداه يفديه فداء وفدى 
وفاداه ا ادا إذا أعطى فداءه وأنقذه. وفداه بنفسه فداء إذا قال له: 
جعِلْتٌ فداكء» انتهى. 

وقال القسطلاني”": «باب قول الرجل» لغيره «فداك» بفتح الفاء 
والقصر «أبى وأمى1» انتهى . 

قال ال الفداء إذا كسر أوله يمدّ ويقصرء وإذا فتح فهو 
مقصورع الته . 


)غ2 «افتح الباري» (١6/لاكة).‏ (؟) «عمدة القاري) .)"١١ ,9٠١١ /١١(‏ 
(9) «إرشاد الساري») ١/5‏ 07). (5) اشرح الكرماني» (؟57/15). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 


فعلى هذا يجوز أن يكون المذكور في الترجمة من لفظ فداك بفتح 
الفاء وكسرهاء فلا وجه لقول القسطلاني: «بفتح الفاء» نظراً إلى الضابطة 
المذكورة. 

وسكت الشرّاح عن غرض الترجمة» وتعرض له الشيخ قدس سره في 
«اللامع'"'' إذ قال: قوله «باب قول الرجل. 2١.‏ إلخ. بيّنه لما في ظاهره 
مظنة الكراهة لترك حرمة الأب ولأنه لا يملكه حتى يفديه» انتهى . 
جماهير العلماء»؛ وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري» وكرهه بعضهم 
في التفدية بالمسلم من أبويهء والصحيح الجواز مطلقاً؛ لأنه ليس فيه حقيقة 
فداء» وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام لمحبته له ومنزلتهء وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقاً» انتهى. 

نعم قد تعرض الحافظ وغيره من الشرّاح لغرض الترجمة الآتية وذكروا 
فيها الخلاف كما سيأتي. وكأنهم جعلوا حكم ما ذكر في الترجمتين واحداًء 
يعنى: جعلوا تفدية الرجل بنفسه وبأبويه في حكم واحد. 


٠١5(‏ - باب قول الرجل: جعلني الله فداك) 
أي: هل يباح أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز 
أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه «آداب الحكماء»ء» وجزم بجواز ذلك 
فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب 
من إخوانه. غير محظور عليه ذلك.». بل يثاب عليه إذا قصد توقيره 
واستعطافه» ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبي كَلْهٍ قائل ذلك ولأعلمه أن 
ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. 


وقد ترجم افق داود نحو هله الترجمة وساق حديث أبى ذر: «قلت 


2000 «الامع الدراري» .)79//1٠١(‏ 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


للنبى يَلةِ: لبيك وسعديك. جعلنى الله فداك» الحديث. وكذا أخرجه 
البخاري في «الآدب المفرد» في ال قال الطبراني: في هذه الأحاديث 
دليل على جواز قول ذلك,ء وأما ما رواه مبارك بن فضالة عن الحسن قال: 
«دخل الزبير على النبى كَكْةّ وهو شاك فقال: كيف تجدك جعلني الله فداك. 
قال: ما تركت أعراسك بعداء ثم قال: لا حجة في ذلك ل المنع لأنه 
لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة.ء وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه 
صريح المنع بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريضء إما 
بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجع. 

قال الحافظ: ويمكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك 
للنبي كلْةِ أن يسوغ لغيره لأن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم». والجواب 
أن الأصل عدم الخصوصية» انتهى مختصراً من «الفتح270. 

وقال العلامة الكرماني”'' بعد ذكر حديث الباب: قال ابن بطال: فيه 
رد قول من لم يجوّز تفدية الرجل بنفسه أو بأبويه» وزعم أنه إنما فدى 
النبي ككِيَةِ سعدا بأبويه لأنهما كانا مشركين» فأما المسلم فلا يجوز له ذلك» 
التى: 

٠٠6(‏ - باب أحب الأسماء إلى الله» 
وقول الرجل لصاحبه: يا بني) 

كذا في النسخة «الهندية» بزيادة: «قول الرجل...2 إلخ. ولم يذكره 

هذه الزيادة في نسخة من نسخ الشروح.» ولا في المتون المصرية الأخر 


الموجودة عندنا» ولم يتعرض له أحد من الشرّاح» وليس له ذكر في حديث 
الباب» فالظاهر أنه من تصرف النساخء واللّه أعلم بحفيقه الحال. 


والأوجه عندي على ثبوت هذه النسخة أنه من الأصل الثامن والثلاثين 


)001 «فتح الباري» .)059/1١١(‏ (0) «شرح الكرمانى» (؟54/75). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 


من أصول التراجم» وهذا أصل مطرد تقدمت نظائره في (مقدمة اللامع». 
فكأنه أشار بذلك إلى روايات وردت في ذلك» وقد ترجم الإمام الترمذي 
في «جامعه»: «باب ما جاء يا بني»» وذكر فيه حديث أنس: «أن النبي كلل 


قال له: يا بنى»). 


وكتب الشيخ في «الكوكن)”2 تيك ترجمة الباب: يعنى أنه ليس ب 
إنما هي كلمة ترحم وتلطف تكلم بها النبي كيده انتهى مختصرا من هامش 
زفق 
«اللامع) 1 


قال الحافظ”": قوله: «أحب الأسماء إلى الله...2 إلخ» ورد بهذا 
اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر رفعه: (إن أحبٌ 
أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن»». قال القرطبي: يلتحق بهذين 
الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمدء وإنما 
كانت أحبٌ إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله. وما هو 
وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية» ثم أضيف العيد إلى الربٌ 
إضافة حقيقة» فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت 
لها هذه الفضيلة» وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه 
لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما؟ 
قال الله تعالى: 9«إوَأتَكٌ لا كام عَبَدُ أسَّه يدَعْوهُ» [الجن: 15]» وقال في آية 
أخرى: #وَعبادُ ألتَمَئْنِ» [الفرقان: *37]ء وقد أخرج الطبراني من حديث 
[أبي] زهير الثقفي رفعه: (إذا سميتم فعبّدوا»» ومن حديث ابن مسعود 
رفعه: «أحبٌ الأسماء إلى الله ما تعبد به»» وفى إسناد كل منهما ضعفء 
انتهين : ْ 
)١(‏ «الكوكب الدري) (9/ 555)» (ح١5851).‏ 


000 الامع الدراري» 8/1 ؟). 
زهرة «فتح الباري) كل ءلاه)ل (المفهم؟ (ه/ ذة:). 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
٠١(‏ - باب قول النبي وَلةِ: 
سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي) 

قال العلامة القسطلاني”'': قوله: «لا تكتنوا» بسكون الكاف وفتح 
الفوقية وضم النون» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: «ولا تكنوا» بفتح 
الكاف والنون المشددة على حذف إحدى التائين أو بسكون الكاف وضم 
النون» «بكنيتيا بالياء. 

قال في «الفتح'': وللأصيلي: «بكنوتي» بالواو بدل التحتية وهي 
بمعناهاء تقول: كنيته وكنوته بمعنى» والكنية ما أوله أب أو أم. والاسم 
ما عري عنهء «قاله أنس...2 إلخ» فيما سبق موصولا في البيوع وصفة 
النبي وك بلفظ : «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»» انتهى بزيادة من «الفتح». 

وأما حديث الباب أعني حديث جابر فقد 7 في «أبواب الخمس»» 
وما قاله القسطلاني تقدم موصولاً في «صفة النبي و كا قاله تبعاً للحافظء 
وهو َل قلم والصواب بدله: في باب كنية النبي . 

ومسألة الباب خلافية شهيرة» تقدمت الإشارة إليها في الباب 
المذكورء. قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 
الأول: المنع مطلقاً سواء ا محمداً أم لاء ثبت ذلك عن الشافعي» 
والثاني : الجواز مطلقا ويختص النهي بحياته يي والثالث: لا يجوز لمن 
اسمه محمد ويجوز لغيرهء قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح لأن 
الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار» وتعقب النووي 
كلام الرافعي هذا كما في «الفتح". 

قال الحافظ : وبالمذهب الأول قال الظاهرية» وبالغ بعضهم فقال: 
لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم. وحكى الطبري مذهبا رابعاً وهو المنع 
من التسمية بمحمد مطلقاء وكذا التكني بأبي القاسم مطلقاًء ثم ساق 


.)5177/1١١( «إرشاد الساري» (9ط/ع؟5). 68 اافتح الباري»‎ )١( 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 078 كتاب الأدب 


من طريق سالم بن أبي الجعد: كتب عمر: لا تسموا أحداً باسم نبي» 
واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه عن أنس رفعه: «يسمونهم محمدا ثم 
يلعنونهم» وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضاً وسنده لين. وحكى 
غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً في حياته» والتفصيل بعده بين من اسمه 
محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز» إلى آخر ما بسط الحافظ في الدلائل 
والروايات الواردة فيه» ثم قال: وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب 
المفصل المحكيئٌ أخيراً مع غرابته» انتهى كله من «الفتح2'"0. 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب”"': والأصح أن النهي مقيّد 
بزمان حياته جَكِنْة انتهى . 

وفن هامكيةة "ومو شان ماحب «الدن المتكان تقال + وين كان 
امه سن لا بأس بأن يكنى أبا القاسم لأن قوله يك «سموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي» قد نسخ؛ لأن عليًّا كنى ابنه محمد ابن الحنفية: 
أبا القاسم» انتهى. 

وقال القاضي في «الشفاء»”*2: حمل محققو العلماء نهيه يَكِهِ على مدة 
ادو ا ريه ياك لارتفاع العلة» وللناس فيه مذاهبء وما ذكرنا هو 
دهي الشموورء و الضوات) إن شاء "الم تحالن ف اير 

قال النووي”*؟2: هذا مذهب مالك» انتهى . 


٠0‏ - باب اسم الحزن) 
بفتح المهملة وسكون الزاي: ما غلظ من الأرض وهو ضدّ السهل» 
واستعمل في الخلق يقال: في فللان حزونة» أي في خلقه غلظة وقساوة» 
| 


)001( (افتح الباري» /٠١(‏ ؟لاه ‏ 4/ا0),. (6) «الكوكب الدري» (7/ 1706). 
(9) «ردٌ المحتار» (598/9). (5:) «الشفاء» .)5١8/5(‏ 
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كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
١(‏ - باب تحويل الاسم إلى اسم هو أحسن منه) 

قال الحافظ”'2: هذه الترجمة منتزعة مما أخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
عروة: كان النبي كك إذا سمع الاسم القبيح حوّله إلى ما هو أحسن منها 
وقد وصله الترمذي من وجه آخر عن هشام بذكر عائشة فيهء وقال أيضاً: 
وقد ورد الأمن :ينين الأسماء وذلك فيما أخرجه أ داود وصححه 
ابن حبان من حديث أبي الدرداء رفعه: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم» (وقد تقدم مفصّلاً في «باب ما يدعى 
الناس بابائهم»)» قال أبو داود: وقد غيّر النبي كَل العاصّ وعتلة ‏ بفتح 
المهملة والمثناة بعدها لام - وشيطان وغراب وحباب ‏ بضم المهملة 
وتخفيف الموحدة ‏ وشهاب وحرب وغير ذلك» ثم ذكر الحافظ تعيين 


سم 


هؤلاء. وقال فى آخره: وأسانيدها مبينة فى كتابى فى الصحابة» انتهى . 


-١9(‏ باب من سمى بأسما الأنبياء) 

قال الحافظ”'"؟: فى هذه الترجمة حديئان صريحان: أحدهما: أخرجه 
مسلع من جلوف المقيرة ين اشعبة كط عن الثبي كلك قال الزنونع كاتا 
يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم»ء وثانيهما: أخرجه أبو داود 
والنساى والتصتف فى «الأدب المفره» من. حديك أبى وهب الجشيئ 
رفتعئة: هوا اس الأنبياء.» وأحبٌ تمان الله عبد الله 
وعبد الرحمن. وأصدقها حارث وهمام»» وكأنْ المؤلف كدَنْهُ لما لم يكونا 
على شرطه اكتفى بما استنبطه من أحاديث الباب» وأشار بذلك إلى الردٌ 
على من كره ذلك كما تقدم عن عمر أنه أراد أن يغير أسماء أولاد طلحة 
وكان سماهم بأسماء الأنبياء» انتهى. 

قال الحافظ”" أيضاً في «باب قول النبي ك: سموا باسمي...) 


)01 «١فتح‏ الياري) (ك/هملاه _ /الاة). (١‏ ١افتح‏ الباري» .)09/8/1١١(‏ 
9ه «فتح الباري» /63١(‏ *لاة). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 74 كتتاب الأدب 


إلخ: أخرج أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أرسل 
عمر إلى بني طلحة وهم سبعة يغيّر أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم: 
والله لقد سمّاني النبي كك محمداً» فقال: قوموا فلا سبيل إليكم» قال 
الحافظ : فهذا يدل على رجوعه عن ذلكء» انتهى. 

وف القنيدل9 270 كروءينا لكه الطعنية يا سجواء الملتكة حبري 
وقال أبفا ‏ وفى هذه الأخاديك تهوان العجمية بانجاء الأنياء »رقن فرك 
انتهى . 

قوله: (ولو قضى أن يكون...) إلخ. كتب الشيخ قدس سره في 
«اللامع»”"': وهذا حكم منه بحسب ظنه لما تفرس في إبراهيم من أمارات 
النجابة وخلال السعادةء فحاصله أنه لو كان بعده نبي لكان إبراهيم» لا أنه 
لو كان إبراهيم حبّاً لكان نبيَاً لا محالة فإن العكس غير لازم» انتهى. 

وبسط العلامة السندي”" أيضاً الكلام على شرح هذا الحديث فارجع 
إليه لو شئت. 

-٠١(‏ باب تسمية الوليد) 

كديع الحم تبسن بند نتى لامي« بعتن رز للق حزان اتصية 
المسلم بشيء من أسماء أهل! الشرك إذا لم يتغدمن شيدا من المعاني 
القبيحة» انتهى . 

قال الحافظ”': ورد في كراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبراني 


من حديث ابن مسعود: «نهى رسول الله جَيةٍ أن يسمى الرجل عبيده أو ولده 


.)778 - «إرشاد الساري» (517/17؟‎ )١( 
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كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


06 أو مرّة أو وليداً» الحديث» وسئده ضعيف : وورد فيه ا حديث 
آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» والبيهقي في «الدلائل) 
من طريقه عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة ولد فسماه 
الوليدء فقال رسول الله كَكِّْ: «سميتموه بأسماء فراعنتكم» ليكونن في هذه 
الأمة رجل يقال له الوليدء هو أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه). ثم 
بسط الحافظ الكلام على ثبوت هذا الحديث وعدمه وأورده ابن الجوزي 
فى «الموضوعات). 

وقال العلامة القسطلاني”'': وفي حديث معاذ بن جبل عند الطبراني 
اها قال: خرج علينا رسول الله كَلِةِ: فذكر حديثا فيه قال: «الوليد اسم 
جداء وفسر بالوليد بن يزيد بن عبد الملك لفتنة الناس به حتى خرجوا عليه 
فقتلوه» وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك» انتهى . 


1١١(‏ - باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا) 


كذا اقتصر على حرفء» وهو مطابق لحديث عائشة في عائش» 
ولحديث أنس في أنجشء. وأما حديث أبي هريرة فنازع ابن بطال في 
مطابقته فقال: ليس من الترخيم» وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث 
إلى التكبير والتذكيرء وذلك أنه كناه أبا هريرة»ء وهريرة تصغير هرةء فخاطبه 
باسمها مذكراً فهو نقصان في اللفظ وزيادة في المعنى. 

قلت: وهو نقص في الجملة لكن كون النقص منه حرفا فيه نظرء 
وكأنه لحظ الاسم قبل التصفير وهي هرةء فإذا حذفت التاء الأخيرة صدق 
أنه نقص من الاسم حرفاء وقد ترجم في «الأدب المفرد» مثله» لكن قال: 
(شيئاً! بدل «حرفااء إلى آخر ما ذكر الحافظ في «الفتح)”" . 


.)081/1١( «إرشاد الساري» 15م ع7 . 2( اافتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


/ 


(119- باب الكنية لصبي قبل أن يولد للرجل) 

قال العلامة السندي”': وفئ نسخة: قبل أن يلد الرجل» والمعتى) 
أي: قبل أن يصير رجلا قولف لقأو فيلد» والله أعلمء انتهى. 

وقال الحافظ”': ذكر فيه قصة أبي عمير وهو مطابق لأحد ركني 
الترجمة» والركن الثاني مأخوذ من الإلحاق بل بطريق الأولى» وأشار بذلك 
إلى انر على زم مع تكد من لمك زو له لعدمسدا إلى انه لوف الراقع» 
فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوي وصححه الحاكم من حديث 
ضييب::١أن-غمز‏ قالله: ها"للق: تك أنا يكين لين لك ولد؟ .فال إن 
النبي يَلِةِ كناني»» وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال: «كان رجال 
من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم'. انتهى. 

وتعقب العيني”' قول الحافظ: أن الركن الثاني مأخوذ بالإلحاق» إذ 
قال: هذا كلام غير موجه لأن جواز التكني للصبي لا يستلزم جواز التكني 
للرجل قبل أن يولد لهء فكيف يصح الإلحاق به فضلاً عن الأولوية؟! 
والظاهر أنه لم يظفر بحديث على شرطه مطابق للجزء الثاني» فلذلك لم يذكر 
له فنعا + انتهين:. 

وحكى القسطلاني تعقبّ العيني وسكت عليه. 

قلت: والتعقب ليس بوجيه عندي» وسبق إلى وجه المطابقة الذي 
ذكره الحافظ ابن بطال أيضاًء قال الكرماني”*': قال ابن بطال: بناء الكنية 
إنما هي على معنى التكرمة والتفاؤل له أن يكون أبا وأن يكون له ابن» وإذا 
جاز للصبي في صغره فالرجل قبل أن يولد له أولى بذلك» انتهى . 

قال القسطلاني: وحديث الباب فيه فوائد جمعها أبو العباس بن القاصٌ 
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من الشافعية في جزء مفردء وسبقه إلى ذلك أبو حاتم الرازي أحد أئمة 
الحديث» ثم الترمذي فى (الشمائل»)» ثم الخطابىء انتهى . 

قلت: ووجهه ما ذكره الحافظ في «الفتح» إذ قال: ذكر ابن القاص 
في أول كتابه: أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء 
لا فائدة فيهاء ومثل ذلك لحديث أبى عمير هذا قال: وما درى أن فى هذا 
الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة سكير وتحها : ثم ساقها 
مبسوطة . 

قال الحافظ: فلخصتها مستوفياً مقاصدهء ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد 
عليه ثم ذكرهاء فارجع إليه لو شئت""' . 


(11 - باب التكني بأبي تراب 
وإن كانت له كنية أخرى) 
قال الحافظ”"': ذكر فيه قصة على بن أبى طالب فى ذلك» وقد 
لويف راتندى هذا اسان تر مدانة نيان : قراف ىدينه :ذلك 
وأن الجمع بينهما ممتنع» ثم ظهر لي إمكان الجمع» وقد ذكرته في بابه 
من «كتاب الاستئذان»» انتهى. 
وقال فى «المناقب»: ظاهره أن ذلك أول ما قال له ذلك» وروى 
ابن اا ا ري وأحمد من حديث عمار بن ياسر قال: «يِمت أنا 
وعلي في غزوة العسيرة في نخل» فما أفقنا إلا بالنبي كَل يحركنا برجله 
يقول لعلي: قم يا أبا تراب. لما يُرى عليه من التراب»» وهذا إن ثبت 
حمل على أنه خاطبه بذلك في هذه الكائنة الأخرى» إلى آخر ما ذكر. 
وذكره الحافظ ههنا أيضاً في آخر الباب وزاد: وغزوة العشيرة كانت 
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في أثناء السنة الثانية قبل وقعة بدرء وذلك قبل أن يتزوج على فاطمة» فإن 
كان محفوظاً أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه في حق علي ثم قال: 
ويستفاذ امن الحديك-جواز تكنية الشحصن بأكثر من كنية» وذكر فواقد آخر. 

قال "العلافة العنن ”1 : مطابقة 'الحديث الترجنة فن اخخر الحديف 
التي 

قلت: أي: في قوله: «اجلس يا أبا تراب»» وأوضحه الكرماني”) 
فقال: فإن قلت: ما وجه دلالته على الكنيتين وهو الجزء الآخر من الترجمة؟ 
قلت: أبو الحسن هو الكنية المشهورة لعلي َه فلما كني بأبي تراب صار 
ذاكقيرية التي 

قلت: ويخطر بالبال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال ‏ أن الخضتت اشناد 
بالجزء الأول من الترجمة إلى جواز التكني بأبي تراب دفعاً لما يتوهم أن 
فيه نوع مذلة. 

-1١4(‏ باب أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى) 

قال ال م كذا ترجم بلفظ «أبغض» وهو بالمعنى» وقد ورد بلفظ 
الأأخبث») بمعجمة وموحدلة ثم مثلثة» وبلفظ لأغيظ»), وهما عند مسلم من وجه 
عر غم أبن هريرة ونه ) ولابن أن بدو عت تعبا عل بلفظ: (أكره 
الأسماءاء ونقل ابن اليك عن الداودي قال: ورد في بعض الأحاديث: 
«لأبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك» قال: وما أراه محفوظأاً لأن فى 
العتيعا ره هو يض "نيمات 1ك نودو القرا تشيفية بان النان نالك فال 
والعباد وإن كانوا يموتون فإن الأرواح لا تفنى» انتهى كلامه. 

فأما الحديث الذي أشار إليه فما وقفت عليه بعد البحث. ثم رأيت 
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في ترجمة ومين الفصل العدي أحد الضعفاء من مناكيره عن سعيد 
المقبرى عن أبي هريرة هِب رفعه: الأحب الأسماء إلى الله ما سمي به» 
وأصدقها الحارث وهمامء وأكذب الأسماء خالد ومالك» وأبغضها إلى الله 
ما سمي لغيره» فلم يضبط الداودي لفظ المتن أو هو متن آخر اطلع عليهء 
وأما استدلاله على ضعفه بما ذكر من تسمية بعض الصحابة وبعض الملائكة 
فليس بواضح لاحتمال اختصاص المنع بمن لا يملك شيئاًء وأما احتجاجه 
لجواز التسمية بخالد بما ذكر من أن الأرواح لا تفنى» فعلى تقدير التسليم 
فليس بواضح أيضاً؛ لأن الله 9# قد قال لنبيه ككه: نوما جَعَلنَا لِشَرِ من 
56 لد [الأنبياء: 5*] والخلد: البقاء الدائم بغير موت» فلا يلزم من كون 
الأرواح لا تفنى أن يقال صاحب تلك الروح: خالد» انتهى. 


قوله: (تفسيره شاهان شاه) قال الحافظ”'2: وقد تعجب بعض الشرّاح 
من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية» وأنكر ذلك 
آخرون. وهو غفلة منهم عن مراده» وذلك أن لفظ «شاهان شاه» كان قد كثر 
التسمية به في ذلك العصرء فتبّه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمّه 
لا ينحصر في ملك الأملاك بل كل ما أدّى معناه بأيّ لسان كان فهو مراد 
بالدمّ ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذي: «مثل شاهان شاه»» وقوله: 
«شاهان شاه» هو المشهور فى روايات هذا الحديث. وحكى عياض عن 
بعض الروايات «شاو شاه» بالطتوي بغير إشباع في الأولى والأصل هو 
الأولى» وهذه الرواية تخفيف منهاء وزعم بعضهم أن الصواب «شاه 
شاهان»» وليس كذلك لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف». 
فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: «موبذان موبذ»» فموبذ هو القاضي 
وموبذان جمعه. فكذا شاه هو الملك وشاهان هو الملوكء انتهى. 


وهكذا قال الكرماني''' حيث قال: معناه ملك الملوك» لكن في 
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قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف» انتهى. 

وكتب الشيخ دين سرهف في «اللامع)”') : قوله: «شاهان شاه» الظاهر 
أنه من التركيب المقلوب كقولهم: «سرا يرده»» انتهى . 

قلت بها" اناده القيخ قدس رومن كذللكه أي الدامن التركيين 
المقلوب» وما قال الشرّاح كما تقدم من أن قاعدة العجم تقديم المضاف 
إليه على المضاف فإنما هو فى اللغة الهندية» وأما فى اللغة الفارسية فليس 
كذلكء» بل القاعدة عندهم تقديم المضاف على المضاف إليه كما هو في 
اللغة العربية» فتأمل . 

-1١6(‏ باب كنية المشرك) 

قال الحافظ”': أي: هل يجوز ابتداء؟ وهل إذا كانت له كنية تجوز 
مخاطبته أو ذكره بها؟ وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأخير ويلتحق به الثاني 
في الحكمء 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””": دَقَمَ به مظنة الكراهة لما فيه 
من الاحترام والإعزاز بحسب الظاهر» انتهى. 
ترجم الإمام النووي في كتاب «الأذكار)9؟؟ : «باب جواز تكنية الكافر 
والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة»» 
1 ثم ذكر تحت ترجمة الباس: قال تعالى «#تَبَت ي يد يدا أن لهب [المسد: 
واسمه عبد العزى» قيل: ذكر تكئيته لأنه بها يعرفء وقيل: كراهة لاسمه 
حيث جعل عبداً للصنم» وتكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه 
عبد مناف». وفي «الصحيح": «هذا قبر أبي رغال»» ونظائر هذا كثيرة» هذا 
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كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة» فإن لم يوجد لم يزد على 
الاسمء إلى آخر ما ذكر. 

وتعقب عليه الحافظ في «الفتح» فارجع إليه لو شئت» وقال أنشنا : 
قالذابة تطال: فى الحديت هواز تكنبة المشركين على وجه التالق: إما 
رجاءً لإسلامهم أن العم ةر انتهى . 

(115- باب المعاريض مندوحة عن الكذب) 

قال الحافظ”'': «مندوحة"» بوزن مفعولة بنون ومهملة» أي: فسحة 
ومتسع. ندحت الشيء وسعته» وانتدح فلان بكذا اتسع» والمعنى أن في 
المعاريض من الاتساع ما يغني عن الكذب» وهذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه المصنف في «الأدب المفرد» من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله 
قال: «صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى عليه يوم إلا 
أنشدنا فيه شعراء وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب'" 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقاتء وأخرجه ابن عدي من وجه 
آخر عن قتادة مرفوعاً وومّاه. 

ثم قال الحافظ : والمعاريض جمع معراض من التعريض بالقول» قال 
الجوهري: وهو خلاف التصريح وهو التورية بالشيء عن الشي» وقال 
الراغب: التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب أو باطن وظاهرء 
قلت: والأولى أن يقال: كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمهء 
ومما يكثر السؤال عنه الفرق بين التعريض والكناية» وللشيخ تقي الدين 
السبكيى جزء جمعه في ذلكء» انتهى . 


قال الكرماني”": وفي المثل: إن في المعاريض لمندوحةء انتهى . 
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وبسط الحافظ”'' الكلام في مطابقة حديثي الباب للترجمة» وقال 
الكرماني”': قال شارح"”" التراجم: حديث القوارير والفرس ليسا 
من المعاريض بل من باب المجازء ولعل البخاري لما رأى ذلك جائزا 
قال: فالمعاريض التي هي حقيقة أولى بالجوازء انتهى . 

قال القسطلاني”؟': ومحل جواز استعمال المعاريض إذا كانت فيما 
يخلص من الظلم أو يحصل الحق» وأما استعمالها في إبطال حق أو تحصيل 
باطل فلا يجوزهء انتهى. 

11 باب قول الرجل للشيء: 
ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””2: قوله: «قول الرجل: ليس 
مشى + يدق بذلك" أنه :لا يعد كذياء فإن المراة أئة ليس يشىء معقة بيه 
000 30 الدجاجة» أي: كما يقرٌ الدجاجة النطفة في 37 امرأتهاء 
القهرن: 

وهذا المعنى ذكره القاري أيضاً في «المرقاة"'"2. ولم يذكره شرّاح 
البخاري:. 

(116- باب رفع البصر إلى السماء...) إلخ 

قال ابن التّين: غرض البخاري الردّ على من كره أن يرفع بصره إلى 
السماء» كما أخرجه الطبري عن إبراهيم التيمي وعن عطاء السلمي: أنه 
مكث أربعين سنة لا ينظر إلى السماء تخشعاً. نعم صم النهي عن رفع 
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البصر إلى السماء في حالة الصلاة» كما تقدم في الصلاة عن أنس رفعه: 
«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في علاتهم؟ الحديث» والجمع 
بين الحديثين أن النهي خاص بالصلاة”'2» انتهى مختصراً. 

وهكذا في اشرح الكرماني» إذ قال: قال ابن بطال: بود على امن 
الزهد في قولهم: إنه لا ينبغي النظر إلى السماء تخشعاً وتذللاً لله إة 
انتهى من «الفتح». 

وقال القسطلاني”'': ويحكى أن في بني إسرائيل من إذا عبد الله 
ثلاثين سنة أظلّته سحابة فعبدها فتى فلم تظله. فقالت له أمه: لعل فرطة 
فرطث منك في مدتكء» قال: ما أذكرء قالت: لعلك نظرتَ مرةً إلى السماء 
ولم تعتبرء قال: لعل» قالت: فما أتيت إلا من ذاكء انتهى. 


(1159 - باب من نكت العود بين الماء والطين) 
فال اليا فط” "+ الكت بالنون"والكتاة: الضوي الموتر» اذكو قنه 
وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم؛ لأن ذلك إنما يقع 
من العاقل عند التفكر فى الشىء» انتهى بزيادة من «العينى». 
وقال القسطلاني”*': والنكت بالعصا يقع كثيراً عند التفكر في شيء 
لكن لا يسوغ استعماله. إلا فيما لا يضر»ء فلو ضرٌ بجدارٍ أو غيره منعء 
واللحديةة حرفن الما قيض النهن.: 


قلت: ومما يقوي الاحتياج إلى عقد هذه الترجمة ما يتوهم من عدم 
جوازه لما فى «المشكاأة)(6) برواية الترمذي وابن ماجه من حديث 
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عقبة بن عامر رفعه: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه 
ترق وملوعيكة امراتة فركين حن 'الكدق لديف »: رذلك لأ "لينو الاطل 
ما لا منفعة فيه ولا طائل تحتهء ووقوع هذا النكت كما تقدم إنما يكون عند 
التفكر في شيء فلا يعدّ مذموماًء ويأتي ترجمة المصنف في «كتاب 
الاستئذان» «باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله.. .2 إلخ» ولمح 
صاحب «الفيض"'' إلى غرض آخر إذ قال: ولما ثبت عن البي كلهِ لا يكون 
مخالفاً للوقار والمتانة» انتهى. 


(؟1 - باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض) 
قال الحافظ"'؟: ذكرافيه عديف علق بن أ طالين .ويل : «اعيلوا 
فك متك لماتلق 140 ونصى باع من هذا السباق فى نسي عور 
«اوَائّلٍ»». والغرض منه قوله: «ينكت فى الأرض بعوداء انتهى. 
قال القسطلاني”': وهذا الفعل يقع غالباً ممن يتفكر في شيء يريد 
قلت: ولعل التبويب بهذه الترجمة مع أن معناه قد تقدم في الباب 
لسابق إشارة منه إلى مزيد الاهتمام في أمر التفكر والتدبرء وإلا فأصل 
النكت قد ثبت جوازه في الباب السابق» وقد ورد الحثٌ والتحريض في عدة 
آيات من القرآن فى الأمر بالتفكر بقوله: طلْمَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ» [البقرة: 119]» 
فتأمل فإنه لطيف . 
(1؟1 باب التكبير والتسبيح عند التعجب) 


قال الحافظ 257 : قال ابن بطال: التسبيح والتكبير معئاه تعظيم الله 


.)0919/1١( «فيض الباري» (5/ 187). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)598/1١١( «فتح الباري»‎ )5( .)567/١7( «إرشاد الساري»‎ )©( 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعالى» وهذا توجيه جيدء. كأن البخاري رمز 
إلى الردٌ على من منع من ذلك» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”"“2: وفي الترجمة دلالة على ردّ 
ما قال بعضهم: إن من قال لآخر: كل» فقال: اذكروا باسم اللهء كفرء 
في مسألة «بسم الله» فافهم» انتهى . 

وفي «فيض الباري)”"؟: أباح المصنف إخراج الأذكار عن معناها 
واستعمالها في غيره» وهو ثابت في المتلت ثبوتا لا مرد له وحينئذ ينبغي 
أن يؤوّل ما فى «الدر المختار»: أن الطلبة إن اصطلحوا على أن يكبروا 
أو يسبحوا عند ختم الدرس فهو مكروه؛ لأنه إخراج الذكر عن مدلوله» نعم 
إن كان إخراجه إلى محل ممتهن فله وجه كما ذكره الحنفية أن السائل إن 
ذكر اسم الله على الباب لا يقول السامع: «جل جلاله» أو كلمة تدل على 
عظمته تعالى» وإن كان أدبا فى عامة الأحوال» وذلك لأنه قال باسمه فى 
موضع لم يكن له ذلك» انتهى. 

(؟؟1- باب الخذف) 

هكذا في النسخة «الهندية»» وفي نسخ الشروح الأربعة من «الكرماني» 
«والفتح» و«العين ( و«القسطلانى»: (باب النهى عن الخذف»4 2 وهو بفتح 
الخاء وسكون الذال المعجمتين وبالفاء» وهو: رمي الحصا بالأصابع» قاله 
القسطلاني””" . 

وقال تحت حديث الباب: والغرض النهى عن أذى المسلمين» وهو 
من آداب الإسلام» والحديث مر في الصيد وغيره» انتهى . 

قلت: وقد ترجم هناك «باب الخذف والبندقة»» فارجع إليه لو شئت. 


2000 الامع الدراري» /١١(‏ 482 55). (؟) هفيض الباري؟» (5/ 184). 
(؟) «إرشاد الساري) /١(‏ 2506 555). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 
بواب ْ 


ا[ 


(؟1 - باب الحمد للعاطس) 


أي مشروعيته ) فظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأهر الصريح 
به» ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه» وأما لفظه فنقل ابن بطال 
وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على: الحمد لله. كما فى حديث أبى هريرة 
الآتي بعد بابين» وعن طائفة: يقول: الحمد لله على كل حال» قال: وقد 
جاء النهي عن أبن عمر أخرجه الترمذي قال: «عطس رجل فقال: ا 
والصلاة على رسول اله ليد فقال ابن عمر: الحمد لله والصلاة على 
رسول الله ولكق لبس .هكذا علهنا رسول الله ةا وعند الطبراني من حديث 
أبى مالك الأشعري رفعه: (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 
حال»» ومثله عند أبي داود من حديث 5 هريرة» وعن طائفة: يقول: 
الحمد لله رب العالمين. 


قلت: ورد ذلك في حديث لابن مسعود أخرجه المصنف فى «الأدب 
المفرد» والطبراني» وورد الجمع بين اللفظين فعنده في «الأدب المفركة عن 
علي بلفظ : «الحمد لله رب العالمين على كل حال». وهذا موقوف رجاله 
ثقات» إلى آخر ما بسط الحافظ في تلك الروايات وفي آداب العاطس» 
فارجع إليه لو شعت”""'. 

وقال العلامة القسطلاني”'2: والحكمة فيه كما قاله الحليمي أن 
العطاس يدفع الأذى عن الدماغ الذي فيه قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب 
التي هي معدن الحسٌ» وبسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنه نعمة جليلة 
يكاميتية أن تقابل بالحمد لما فيه من الإقرار لله بالحق والقدرة وإضافة الخلق 
إليه لا إلى الطبائع» انتهى ملتقطاً . 


2000 راجع: «فتح الباري» .)696١/1١١(‏ (0) «إرشاد الساري» (5657/17). 


كتاب الأدب الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
ب الأدب ' بواب 4 


(5؟1 - باب تشميت العاطس إذا حمد الله) 

قال الحافظ”'': أي: مشروعية التشميت بالشرط المذكور» ولم يعين 
الحكمء وقد ثبت الأمر بذلك كما في حديث الباب» انتهى . 

وقال العلامة الكرماني”"': التشميت بالمعجمة أصله إزالة شماتة 
الأعداء. والتفعيل للسلب فاستعمل للدعاء بالخير لا سيما بلفظ: 
يرحمكم الله وبالمهملة بكونه على سمت حسنء انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز)”' في لغته». هل هو بالشين 
المعجمة أو المهملة» واختلافهم في حكمه وغير ذلك من المباحثء أما 
حكمه فظاهر الأمر الوارد في الحديث الوجوبٌء وبه قال ابن المزين 
من المالكية: وبه قال جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبى جمرة: قال 
جماعة من علمائنا: إنه فرض عين» وقوّاه ابن القيم في راق السكوه 
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية ورجحه ابن رُشد وابن العربى» وبه قال 
الحنفية وجمهور الحنابلة» وذهب جماعة من المالكية إلى أنه يف0 
ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية. 

وقال العينى: وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة أنه 
فرقى كقانة 0 الى من هامش «اللامع»”. 

وأما'مطابقة 'الحدرت: بالترجمة فقا الكرمات "> فإن قبل 4 الترحمة 
في التشميت للحامد وحديث البراء عامٌَ؟ 0 وإن كان مطلقاً لكن 
لا بد من التقييد بالحامد للحديث الذي بعده والذي قبله حملا للمطلق على 
المقيد» قال ابن بطال: كان ينبغي للبخاري أن يذكر حديث أبي هريرة في 
هذا الاك :801 وسادال عدي الكتوات الى مك" لضا عن نبنييب 
لكن المعنى المترجم به مفهوم منهء انتهى . 
)١(‏ «فتح الياري» .)503/1١(‏ (؟) «شرح الكرماني» (؟59/51). 


() «أوجز المسالك» 7754/19 -578). 
2 لامع الدراري» ): اة). ره (إرشاد الساري» 6/ 76206 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الأدب 


(6؟1 - باب ما يستحب من العطاس 
وما يكره من التثاؤب) 

قال العلامة القسطلاني" : العطاس بضم العين» والتثاؤب بالفوقية ثم 
المثلثة والواو بغير همز في الفرع وأصلهء قال في «الكواكب»: وهو بالهمز 
على الأصحء وهو تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء وثقل النفس وكدورة 
الجواض اين : 

قال الشافظ"" + قال الخطاي © مع المحة والكراهة فبهنا متضرقه 
إلى سببهماء وذلك أن العطاس يكون عن عق البلزن وانفتاح المسامٌ وعدم 
الغاية في الشبع»ء وهو بخلاف التثاؤب» فإنه يكون من علة امتلاء البدن 
وثقله مما يكون ناشئاً عن كثرة الأكل والتخليط فيهء والأول يستدعي النشاط 
في العبادة والثاني على عكسه. انتهى . 

(155- باب إذا عطس كيف يشقت) 

بفتح الميم المشددة على صيغة المجهول» ثبت بحديث الباب أنه 
يقول له: «يرحمك اللها . 

قال الحافظ”": قال ابن بطال: ذهب إلى هذا قوم فقالوا: يقول له: 
ا(يرحمك اللهاء يخصّه بالدعاء وحدهء وقد أخرج البيهقي في «الشعبا 
وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رفعه: "لما خلق الله آدم عطس فألهمه ربّه 
أن قال: الحمد لله فقال له ربّه: يرحمك اللها. وأخرج الطبري عن 
ابن مسعود قال: «يقول: يرحمنا الله وإياكم». وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
ابن عمر نحوهء وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن 
أبي جمرة: «سمعت ابن عباس إذا شمّت يقول: عافانا الله وإياكم من النار 


يرحمكم اللّهماكل انتهى . 


.)501//1١١( (؟) «فتح الباري»‎ .)559 /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)6١05 2598/1١١( (فتحح الباري)‎ )9( 


كتاب الأدب الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا[ 


(157- باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله) 
أورد فيه حديث أنس الماضي في «باب الحمد للعاطس»» وكأنه أشار 
إلى أن الحكم عام وليس مخصوصاً بالرجل الذي وقع له ذلك» وأخرج 
مسلم من حديث أبي موسى بلفظ: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوهء 
وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه»» قال النووي: مقتضى هذا الحديث أن من لم 
يحمد الله لم يشمّتء» قلت: هو منطوقه. لكن هل النهي فيه للتحريم 
أو للتنزيه» الجمهور على الثاني» انتهى مختصراً من «الفتح)"'. 


(158- باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه) 

قال الحافظ”'': كذا للأكثرء وللمستملي «تثاءب» بهمزة بدل الواوء 
وقد أنكر الجوهري كونه بالواو» وقال غير واحد: إنهما لغتان» وبالهمز 
والجد: اشهرة: اندي : 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فقال الكرماني”"': فإن قلت: أين وجه 
دلالته على وضع اليد على الفم؟ قلت: عموم الردّء إذ قد يكون ذلك 
بالوضع كما يكون بتطبيق الشفة على الأخرى مع أن الوضع أسهل وأحسنء 
قال ابن بطال: ليس في الحديث الوضعء ولكن ثبت في بعض الروايات: 
(إذا تثاءعب أحدكم فليضع يده على فيه»» انتهى . 

قال الحافظ”*؟: وقد وقع في بعض طرقه صريحاً أخرجه مسلم 
وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : (إذا تثاءب أحدكم فليمسك 
بيده على فمه»» ولفظ الترمذي مثل لفظ الترجمة» انتهى . 

قال العلامة العيني”*': فإن قلت: أكثر روايات «الصحيحين» أن 
التثاوب مطلق وجاء مقيداً بحالة الصلاة في رواية لمسلم من حديث 


000 «فتح الباري» .)5١٠١ /١٠١(‏ 2( «فتح الباري» .)51١/1١(‏ 


(؟) «شرح الكرماني» .07١/57(‏ (4) «قتح الباري» .)51١/1١(‏ 


(0) «عمدة القاري! .)5”1414/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الأدب 


أبي سعيد: (إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع». 

قلت: قال شيخنا زين الدين ككأَنَه: يحمل المطلق على المقيدء 
وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته» انتهى . 

وقال العلامة القسطلاني"'2: ولم يتعرض لأيّ اليدين يضعهاء ووقع 
في «صحيح أبي عوانة» أنه قال عقب الحديث: ووضع سهيل - يعني: راويه 
عن أبي سعيد عن أبيه ‏ يده اليسرى على فيهء وهو محتمل لإرادة التعليم 
خوف إرادة وضع اليمنى بخصوصهاء انتهى. 

وهذا آخر «كتاب الأدب» أذَبنا الله تعالى بآداب الإسلام بفضله 
العميم» وعصمنا من نزغات الشيطان وزَّلّات الأقدام بلطفه الكريم. 

وأما براعة الاختتام فقال الحافظ: البراعة في قوله: «فليرده 
ما استطاع»» وعندي في قوله: «يرحمك الله» فإنه كالنص على ذلك لما في 
حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري لما قال النبي يَكِْةِ لعامر بن الأكوع : 
ايرحمه الله»» قال رجل من القوم: «وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا بها 
وهكذا في العرف لفظ المرحوم يختص بالميت”" . 


صوه صو ديه 


.)558 2555 /١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١8 0111 /1( (؟) انظر: «مقدمة لامع الدراري»‎ 


4 كتاب الاستثذان 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


006 يبب 0 م 
3 4ش كتاب الاستكدان 5 


قال العلامة القسطلاني”': وهو طلب الإذن في الدخول لمحل 
لا يملكه المستأذن» وقد أجمعوا على مشروعيته» وتظاهرت به دلائل القرآن 


3 


والسئة» انتهى . 
قال القازي فى «المرقاة1'"': الانستذان بسكون السمز وييدل يا 


: طلب الإذن» والأصل فيه قوله تعالى: «#يكام) الدنَ امنا لا مَدحْلْوا 
دح عءٌ 10 م 0024 


00 ِبر يُوْتِحكُمْ حَىّ نانسأ وَشُلِمُواْ علخ أَهْيهاً» [النور: 07] الآيات»ء 


قلت: هذه الآية واقعة في أول سورة النور وفيها في الاستئذان آية 
أخرى في آخر تلك السورة وهي قوله تعالى : «يتأَيُها ال موأ يسرم 
لِنَ ملكت اينف وَالْذِيَ 2 مَك تَلَتَ مرّْ» الآيات [النور: 08]» قال 
صاحب «تاريخ الوم '"' في هذه الآية الثانية: أنها نزلت في السنة 
العاشرة من الهجرة»ء وذكر الروايات في شأن نزولهاء والظاهر أن الآية 
الأولى نزلت قبل ذلك» لكن لم أر التصريح بذلك» وفي «التفسير الكبير) 
ما يؤيد هذاء إذ قال في ذيل تفسير الآية الثانية”*؟: ومن الناس من قال: إن 
قوله تعالى: «إيكاآم) أن امنأ لا مَدْخُلوا وكا غير مُوْنِحكُة4 الآية [النور: 
فهذا يدل على أن الاستغذان واجب فى كل خال» وضان :ذلك مسوخا بهذه 
الآية في غير هذه الأحوال الثلاثة» 6 

قال ابن كثير””': قوله تعالى: #يتأيها الْذت عَأمنوأ لسْسدكُم 4 الآية 
)١(‏ «إرشاد الساري)» .)557/1١7(‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» .)55٠/8(‏ 


زفة «تاريخ الخميس) (؟/ .)١67‏ (4) «التفسير الكبير» (؟5١/58).‏ 
(5) «تفسير ابن كثير)ا (5/ 57060). 


الأيواب والتراجم لصحبدح البخاري 4 كتاب الاستثئذان 


هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض» 
وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض» انتهى . 

وأما أحكام الاستئذان وفروعه فسيأتي في الأبواب الآتية. 

ثم لا يذهب عليك أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن «كتاب 
الاسفنان» ليس يكنات مستقل 6ن هو جرم كن دككات الأوف).ولك أن 
تقول: إنه كتاب في كتاب بمنزلة الاصطلاح المعروف: باب في باب» كما 
تقدم في أصول التراجم مفصلاًء فإن الاستئذان أيضاً أدب من الآداب» 
ولذا ذكره مسلم في «كتاب الآداب»» وعلى هذا لا يرد على المصئف 
ما أوردوا من الأبواب الآتية في أواخر هذا الكتاب من «باب الاحتباء باليد» 
وات قيربو الها نلةتيي ميمه رقي الا علي عن لا سما إلى 
ما فى حاشية النسخة «الهندية»''' عن «الخير الجاري» إذ قال: ولا يخفى 
أنه ل في هذا الكعات أمورا:شوى ‏ الامتعنان» الأول أن يقدن ههنا: 
كتاب الاستئذان وما يناسبه» أو ما هو في حكمهء وعليك الاعتبار بمثله في 
مقله دز عق يهن اع عد امول قد مكنا انتهى. والبسط في ا 
«اللامع»”" . 


١(‏ - باب بدء السلام) 
قال الاو ابدء» بفتح أولة والهمز يمعنى الابتداء» .أ > أول 
ما وقع السلام» وإنما ترجم للسلام مع الاستئذان للإشارة إلى أنه لا يؤذن 
لمن لم يسلمء وقد أخرج أبو داود وابن أبي شيبة بسند جيد عن 
ربعي بن حراش: «حدثني رجل أنه استأذن على النبي كَل وهو في بيته 
تقال : أألج؟ عاك لاد اخرج لهذا فعلّمه فقال: قل: السلام علي 
أأدخل؟1 الحديثء انتهى . 


هع «الامع الدراري» .):8/1١(‏ 69 اافتح الباري» .)77/١١(‏ 


4 كتاب الاستكذان الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


قلت: ولا يبعد أن يقال: إن الإمام البخاري أشار به إلى مسألة 
خلافية» وهي هل يبدأ بالسلام ثم يستأذن أو بالعكس؟ قال النووي في 
(الأذكار»”'": والسئّة أن يسلّم ثم يستأذن لحديث أبي داود وهو اتيت 
وذكرالماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هذاء والثاني: عكسه. والثالث: إن 
وقع غين المستاذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدّم السلام» وإن لم تقع 
عليه عينه قم الاستئذان» انتهى مختصراً. 

وإلى تقديم السلام مال الطحاوي في «مشكله)”"'. ورجحه ابن القيم 
في «الهدي70" 

قوله: (خلق الله آدم على صورته...) إلخ. بسط الكلام في شرح هذا 
الحديث في «فيض الباري»”*' وهامشه أشدٌّ البسط. 


(؟- باب 

م م م 4 5 0 2 5 

ويتام الَذِنَ ءامنوأ لا مَنْحَلُوا بوًا...4 [النور: 0007) إلخ 
تقدم في أول الكتاب أن هذه الآية هي الأصل في مسألة 

الاستئذان. 

قال الحافظ”': المراد بالاستئناس فى قوله تعالى: حو تسْتَأَسُواأ»# 
[النور: ”] الاستئذان بتلحنح ونحوه عند الجمهور» وقد تقدم في أواخر 
النكاح فى حديث عمر الطويل فى قصةه اعتزال التبى ع نساءهة وفيه: 
افقلت: أستأنس يا رسول الله! قال: نعم»» وحكى الطحاوي أن الاستئناس 
في لغة اليمن الاستئتذان» وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك» فأخرج 
ال قراف (كتن تأ ذلى) رفول اغها القاقي :ركان بغرا على قزاءة 


.)558/5( «كتاب الأذكار» (ص/ا/ا. 7378 . (؟) «مشكل الآثار؛‎ )١( 
.)١841//5( افيض الباري»‎ )4( .)53١5 /75( «زاد المعاد»‎ )"( 
.)م/1١( «فتح الباري»‎ (ه١‎ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري / كتتاب الاستئذان 


أبي بن كعبء وعن إبرا هيم النخعي أنه قال: فى مصحف ابن مسعود: 


سن تكتا ذو »إلى لعوه يفط النحافظء 


(؟ - باب السلام اسم من أسماء الله...) إلخ 

هذه الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع» له طرق ليس منها شيء على 
شرط المصنف في «الصحيح»» فاستعمله في الترجمة» وأورد ما يؤدي معناه 
على شرطه وهو حديث التشهد» وكذا ثبت في القرآن في أسماء الله تعالى : 
آلسَّلم الْمُؤْمِنٌ الْمَهَِمِنُ4 [الحشر: 58]» انتهى من «الفتح)""" . 

وأما مناسبة الآية بالترجمة فبأن المراد بالتحية في الآية السلام خاصة 
عرلذنا لها نكن ضرم :المالكية أن«التزاة ينا 'اليدية كناف «الشاشية 
الهندية”'' عن العيني وبسطه الحافظ”"». وتعقب على من قال: إنه قول 
المالكية» وقال: بل هو قول الحنفية . 

قلت: وهو كذلك فإن الجصاص في «أحكام القرآن»”*» حملها على 
الهدية» ثم حكى الحافظ”' عن مالك: أن المراد من الآية تشميت العاطس 
ثم تعقب عليه» فارجع إليه لو شئت. فكأن البخاري أشار بذكر الآية في 
اباب السلام؛ إلى أن المراد منها هو السلام» وأفاد الشيخ قدّس سر ههنا 
وجهاً آخرء وهو أدقٌ وأتقن حيث قال"''2: ولعل الوجه في إيراد الآية في 
هذا الباب أن المأمور به من التحية ما فيه حسن سواء كان الحسن قليلا 
أو كثيراً» كما يدل عليه قوله تعالى : م« بحسن 07 [النساء: 87]» فإن صيغة 
التفضيل مشعرة بزيادة الحسن فى هذا الردّء فكان دليلاٌ على أصل الحسن 
فى التحية» وليس فى قولهم : (السلام على الله) حسنء» لاتقلاب المعنى فلم 


)001 افتح الباري» .)١15/1١١(‏ 

(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (5794/17). 

69 «فتح الباري» .)17/1١(‏ 0( «أحكام القرآن» (؟//ا١‏ 7 .)5١8‏ 
(5) «فتح الباري» .)١5/١1١(‏ (1) «لامع الدراري» 249/1١١(‏ 680). 


4 - كتاب الاستئذان 0 ' الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بك فاكله آنيا بالماموو بن الآن المناهوئية إكمنا يتاذى :إذا هتيده العسة 
ولو أقل مما فى ردّهاء انتهى. 


(> - باب تسليم القليل على الكثير) 

هو أمر نسبي يشمل الواحد بالنسبة للاثنين فصاعداًء والاثنين بالنسبة 
لثلاثة فصاعداً وما فوق ذلكء انتهى من «الفتح)""' . 

وقال القسطلاني”' في شرح الحديث: وهو من باب التواضع لأن 
عق الكزر أعظم)«نإن قلت" المداننته أن يسلمالكفير على القديل .لآن 
الغالب أن القليل يخاف من الكثير؟ أجاب فى «الكواكب» بأن الغالب فى 
المسلمين أمن بعضهم من بعضء فلوحظ جانب التواضع الذي هو لازم 
السلامء انتهى . 


(6 - باب يسلم الراكب على الماشي) 

قال الحافظ”": في رواية الكشميهني: «تسليم الراكب. ..2 إلخ» 
على وفق الترجمة التي قبلهاء انتهى . 

قال القسطلاني”*': قال في «شرح المشكاة»: وإنما استحب ابتداء 
السلام للراكب لآن وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الخوف من الملتقيين 
إذا التقيا أو من أحدهما في الغالب» أو لمعنى التواضع المناسب لحال 
المؤمن» أو للتعظيم لأن السلام إنما يقصد به أحد أمرين: إما اكتسابٌ ودّ 
أو استدفاع مكروهء قاله الماوردي» وقال ابن بطال: تسليم الراكب لعلا 
يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع» وقال المازري: لأن للراكب مزيةٌ على 
الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب احتياطاً على الراكب من الزهو, 
اننهين : 


)غ0 «(فتح الباري) /6١(‏ 6 1). (؟) «إرشاد الساري» .)71/5/١7(‏ 
زفرة «(فتح الباري» .)١6/١١(‏ (4:) «إرشاد الساري» (70///17). 
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(5- باب يسام الماشى على القاعد) 
لحديث الباب شاهد من حديث عبد الرحمن بن شبل بزيادة أخرجه 
عبد الرزاق وأحمد بسند صحيح بلفظ: «يسلم الراكب على الراجل» 
والراجل على الجالسء» والأقل على الأكثرء فمن أجاب كان له ومن لم 


يجب فل" شىء 0" انتهى . 


( - باب يسلم الصغير على الكبير) 

قوله: (والمار على القاعد...) إلخ. قال الحافظ”'': هو أشمل من رواية 
ثابت التي قبلها بلفظ الماشي؛ لأنه أعم من أن يكون المارٌ ماشياً أو راكباًء 
وقد اجتمعا في حديث فضالة بن عبيد عند البخاري في «الأدب المفرد) 
رماي رمحعه زلقفاء السلم الاين على الماقى :راتداقن على 
القائم»» وإذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالساء 
أل نانفا او فتهنا اوسمعط عه 1 منشف معنن الشورة إلى ازاك 
تعددت الصورء وتبقى صورة لم تقع منصوصة.ء وهي ما إذا تلاقى ماران 
راكبان أو ماشيان» وقد تكلم عليها المازري”"' فقال: يبدأ الأدنى منهما 
الأعلى قدراً في الدين إجلالاً لفضله؛ لأن فضيلة الدين مرغُب فيها في 
الشرع»ء وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» انتهى مختصراً من «الفتح» والبسط فيه. 


(4 - باب إفشاء السلام) 
الإفشاء: الإظهارء والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سن 


وأخرج البخاري في «الأدب المفرد! بسند صحيح عن ابن عمر: (إذا 
سلّمت فأسمع فإنها تحية من عند الله» قال النووي: أقله أن يرفع صوته 


.)١17/11( هفتح الباري»‎ )0( .)١5 2015 /1١( انظر: اافتح الباري»)‎ )١( 
إفوة «المعلم) (9//ام).‎ 


4 كتاب الاستكذان الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا[ 


ا 5ران ابسن ري 52 ركني 
الإشارة باليد ونحوه» وقد أخرج النسائي بسئد جيد عن جابر رفعه: «لا 
تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف». ويستثنى من ذلك 
حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه كلد رد د السلام وهو يصلي إشارة. 
انتهى كله من «الفتح)"'2. 


(9 - باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) 


ىق من يعرفه المسلم ومن لا يعرفه» وصدر الترجمة لفظ حديث 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود: (أنه مر 
برجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن» فردٌ عليه ثم قال: إنه سيأتي 
على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة»» وأخرجه الطحاوي بلفظ: إن 
من أشراط الساعة السلام للمعرفة)ء انتهى من «الفتح)”". 


-٠١(‏ باب آية الحجاب) 


الظاهر من كلام الشرّاح أن المقصود بيان سبب نزولها. 

قال القسطلاني”": أي: باب ذكر نزول آية الحجاب» ولأبي ذر عن 
الكشميهني : اخلؤمة ايناتن بدل «آية الححات1 > انتين. : 

والأوجه عندي: أن الغرض بيان مصداق آية الحجاب وتعيينهاء 
تقدم المباحث المتعلقة بهذا المقام في تفسير سورة الأحزاب مبسوطاً» 
فارجع إليه لو شئت. 


)2510 افتح البياري) (لك/رالدى 0959). هرم «فتح الباري» .)5١/1١(‏ 
(©) «إرشاد الساري» /1١5(‏ 587). 
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1١(‏ - باب الاستئذان من أجل البصر) 
أي: شرع من أجله لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض 
ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه انتهى من «الفتح)""' . 
قوله: (فقال: لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عينك...) إلخ» وفيه 
مسألة وهي حكم من أصيبت عينه أو غيرها بسبب ذلك». سياتي في الدياك 
إن شاء الله تعالى إذ قد ترجم المصنف هناك ب«باب من اطلع في بيت قوم 
ففقؤوا عينه». 


(؟1- باب زنا الجوارح دون الفرج) 
قال القاري”'"؟: قال ابن الهمام: الزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة 
أهل الحجاز التي جاء بها القرآن قال تعالى: #إولا نَفَرنِوا الزن » 
[الإسراء: **]» ويمد فى لغة نجدء انتهى. 
قال الحافظ”": أي: أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرجء بل يطلق 
على ما دون الفرج من نظر وغيره» وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية 
ما فى البيت بغير استئذان لتظهر مناسبته للذي قبله» انتهى . 
قوله: (والفرج يصدّق ذلك ويكذبه) ذكر الشرّاح له معنى» ويخطر ببالي 
من قديم الزمان له معنى آخر إن كان صواباً فمن الله وفضله. وإن كان خطأ 
فمني ومن الشيطان» وهو أن معنى تصديق الفرج وتكذيبه أن الفرج إن كان 
يتأثر بزنا العين كالقبلة وبزنا اليد كاللمس ونحوهما بأن يحصل في الفرج 
شيء من الحس والحركة والانتشار تكون هذه الأمور, أ زنى الجوارح 
المذكور في الحديث في حكم الزناء وإن لم يتأثر الفرج ولم تنتشر الآلة 
فلا تكون هذه الأمور في حكم الزنا بل أدنى منه جريمة» والله تعالى أعلم. 


.)١47 /9( (؟) (مرقاة المفاتيح»‎ .)55/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)557/1١( زفية «فتح الباري»)‎ 


كتاب الاستتكذان الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


(10- باب التسليم والاستئذان ثلاثاً) 

أي: سواء اجتمعا أو انفرداء وحديث أنس شاهد للأول» وحديث 
أب موسى شاهد للثاني» وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهماء واختلف 
هل السلام شرط في الاستئذان أو لا؟ فقال المازري”'2: صورة الاستئذان: 
السلام عليكمء أأدخل؟ ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على 
التسليم» كذا قال» وسيأتي ما يعكر عليه في «باب إذا قال: من ذا؟ فقال: 
أناءء انتهى من «الفتح»""' . 

وفيه أيضاً: واختلف فيمن سلم ثلاثاً فظن أنه لم يسمع فعن مالك: له 
أن يزيد حتى يتحقق» وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعاً 
لظاهر الخبر» انتهى . 


١2(‏ - باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن) 

أي: قبل أن يدخل أم لاء بل يكتفي بقرينة الطلب؟ قوله: «وقال 
سعيد عن قتادة. . .»" إلخ. 

قال القسطلاني”": هذا التعليق وصله المؤلف في «الأدب المفرد) 
وأنو ذاوىةة-ؤزاة ابو داود: «إلى طعام). ثم قال: لم يسمع قتادة من أ 
رافع. قال في «الفتح»: وقد ثبت سماعه منه في الحديث الآتي في «كتاب 
التوحيد) من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه» انتهى. 

قلت: وأشار المصنف بلفظ «هل» فى الترجمة إلى اختلاف الروايات. 

قال البح] 0 ثم أورد المصئف طرفاً من حديث مجاهد عن 
أبي هريرة وفيه: «قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم»» وظاهره 
يعارض الحديث الأول» ومن ثم لم يجزم بالحكمء وجمع المهلب وغيره 


)21 «المعلم) (25/9). زهق اافتح الباري» .)57/1١(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)59١/17(‏ (4) «فتح الباري» .)77/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الاستئذان 


/ 


دريل ذلك غلى اعختلاف الحالين: إن طال العهد بين الطلى والمجيء 
اناج إلى استعدات» الامكدا ف ركذا إن لم يطل لكن كان سدع فى 
مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة إلا لم يحتج إلى استئناف إذن» وقال 
ابن الثَّين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله والثاني 
بخلافه». قال: والاستئذان على كل حال أحوطء. وقال غيره: إن حضر 
صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول ويكفيه سلام الملاقاة» وإن تأخر عن 
الرسول احتاج إلى الاستئذان» وبهذا جمع الطحاويء انتهى. 

وأفاد الشيخ قُدّس قدرة ى «اللامع)"" : أن الإذن على نوعين: الإذن 
لأجل الدخول في البيت والإذن لأجل الستر والحجاب» والشخص المدعو 
وإن لم يفتقر إلى الإذن لأجل الدخول لكون الدعوة كافية في ذلك لكنه 
لا يستغنى من الإذن لأجل السترء فلو دعا أحد أحداً وهو فى مكان لا يفتقر 
نه الج سعر فحيعد له بساح إلى الادن مطلقا.. اتوي ملخط د 


(10 - باب التسليم على الصبيان) 

قال الحافظ”': وكأنه ترجم بذلك للردّ على من قال: لا يشرع؛ لأن 
الردّ فرض وليس الصبي من أهل الفرضء» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
أشعث قال: كان الحسن لا يرى التسليم على الصبيان» وعن ابن سيرين : 
أنه كان يسلّم على الصبيان ولا يسمعهم» انتهى . 

قلت: ويمكن أن يقال: إنه ترجم بذلك من حيث إنه يخالف في بادئ 
الرأي ما تقدم نا بقوله: «باب تسليم الصغير على الكبير» قال ابن بطال: 
في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة» وفيه طرحٌ الأكابر رداء 


قلت: ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئًا وخشي 


019 97/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)04 207 /١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
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ا 


من السلام عليه الافتنان» فلا يشرعء ولا سيما إن كان مراهقاً منفرداً 
انتهى من «الفتح». 


(1- باب تسليم الرجال على النساع. 
والنساء على الرجال) 

قآل.الحافظ"©: أشار بيده الدرجية إلى زد ها أخرجه عنت الرزاق 
عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على 
النساء والنساء على الرجال» وهو مقطوع أو معضلء. والمراد بجوازه أن 
يكون عند أمن الفتنة» وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهماء وورد 
سريت الب علق تترطه رد حديفة ادا مقع وريد ون قلها 
النبي يَلهْ في نسوة فسلم علينا» حسّنه الترمذي؛ وليس على شرط البخاري 
فاكتفى بما هو على شرطهء وأخرج أبو نعيم في «عمل اليوم والليلة) 
من حديث واثلة مرفوعا: «يسلم الرجال على النساء ولا تسلم النساء على 
الرجال» وسنئده واو» ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده 


حد. 


ثم قال الحافظ تحت الحديث الثاني من حديثي الباب: حكى ابن الثَّين 
أن الداودي اعترض فقال: لا يقال للملائكة رجال» ولكن الله ذكرهم 
بالتذكير. والجواب أن جبريل كان يأتي النبي كله على صورة الرجل» انتهى 
من «الفتح». 

وقال السندي”"' تحت الترجمة: كأنه أراد به تسليم أحد الجنسين 
المتغايرين على الاخرء فلذلك ذكر في الباب حديث سلام جبريل على 
عائشة وذكر وجوهاً أخرء فارجع إليه لو شئت. 


)01 افتح الباري) (لأكلرة؟). 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (84/4). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 4/ كتاب الاستئذان 


وقال الحافظ”'': وقال ابن بطال (في مسألة الباب): فرق المالكية 
بين الشابّة والعجوز سدّاً للذريعة» ومنع منه ربيعة مطلقاً» وقال الكوفيون: 
لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لآنهن منعن من الأذان والإقامة 
والجهر بالقراءة» قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمهاء 
التفى. 

قلت: وما حكى ابن بطال من مذهب الإمام مالك صرّح به مالك في 
«الموطأ»» وقال النووي كما في (الأوسد 0" : أما الساء فإن كن تحمقا 58 
عليهن» وإن كانت واحدة سلّم عليها زوجها ومحرمهاء وأما الأجنبي فإن 
كانت عجوزاً لا تشتهى استحب له السلامٌ عليها واستحب لها السلام عليه 
وإن كانت شابة أو عجوزاً تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه 
ومن سلم مديما كم يستحق جواباً ويكره جوابه» هذا مذهبئا ومذهب 
الجبنهورة"الذون: 

وفي «الدر المختار»”" : نظم جمع فيه كل من يكره السلام عليه وفيه : 


كنذا الاحسياثف الشتعيات أمنع 


قال ابن عابدين: ومفهومه جوازه على العجوزء بل صرحوا بجواز 
مصافحتها عند أمن الشهوة؛ وفيه أيضاً في موضع آخر”“: ولا يكلم 
الأجنبية إلا عجوزاً عطست أو سلّمت فيشمتها ويردٌ السلام عليها وإلا لا. 
قال ابن عابدين: أي: هي إن لم تكن عجوزاً بل شابة لا يشمتها ولا يرد 
السلام بلسانه بل ردّ عليها في نفسهء وقال أيضاً: وتقدم في شروط الصلاة 
أن صوت المرأة عورة على الراجحء» انتهى. 


.)١18١ - ١9/8 /1١/( (؟) «أوجز المسالك»‎ .)514/١١( «فتح الياري»‎ )١( 
.)07١ /9( «ردٌ المحتار» (؟/ 7”19/4) . (:) «ردٌ المحتار»‎ )*( 


4 كتاب الاستكذان الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ظ بواب ١‏ 


(10 - باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا) 

قال الحافظ”'؟: وكأنه لم يجزم بالحكم لأن الخبر ليس صريحاً في 
الكراهة» انتهى . 

وقال العيني””2: تحت ترجمة الباب: ولم يذكر الحكم اكتفاءً بما في 
حديث الباب. ثم قال في شرح الحديث: مطابقته للترجمة ظاهرة» انتهى. 

قلت: وهو كذلكء وما تقدم من كلام الحافظ من أنه لم يجزم 
بالحكم لأن حديث الباب ليس صريحا في الكراهة فهذا إنما هو على بادئ 
الرأي» وإلا فالشرّاح قاطبة اتفقوا أن مقصوده َي الإنكار على جابرء وإن 
اختلفوا في وجه الإنكار كما هو في الشروح» وقد ترجم الإمام النووي على 
هذا الحديث في «شرح د بقوله: «باب كراهة قول المستأذن: أنا»ى 
وقال القاري في «شرح المشكاة"”*': قوله: «فقال: أنا أنا» مكرراً للإنكار 
عليه. قال الطيبى: أي: قولك: «أنا» مكروه فلا تعدء. والثانى تأكيد» 
أكون ْ 1 

(16- باب من رذ فقال: عليك السلام...) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”* : ظاهر صنيعه أنه لا فرق عنده 
بين تقديم السلام على كلمة «على» وتأخيره عنه» وإن أشار بذكر الرواية إلى 
أن تقديم الجار هو الغالب في الردّء انتهى. 

قلت: وما أفاده الشيخ قُدّس سرّه ظاهر فإنه ذكر في الترجمة قول 
الملائكة وهو بتقديم لفظ السلام» وذكر الرواية المرفوعة وفيه عكس ذلك» 
فئبت الوجهان. وبما أفاده الشيخ قُدّس سرّه جزم الكرماني"' إذ قال: 
واعلم أن مقصود البخاري من هذا الباب أن ردٌ السلام ثبت على نوعين: 


000 «فتح الباري» (اكث/ره؟). (؟) «عمدة القاري» .)7"551/١0(‏ 


(©) «شرح النووي» (17/ 0785 . (4) تمرقاة المفاتيح» (8/ 4801). 


)0( الامع الدراري» .)05/1١(‏ (3) «شرح الكرماني» (؟40/7). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 8 كتاب الاستكذان 


أ 


بتقديم السلام على «عليك»» وبالتأخير عنه» وكلاهما جواب. والله أعلمء 
الحفي:. 

وفي الترجمة وجوه أخر بسطها الحافظ» إذ قال'2: يحتمل أن يكون 
أشار إلى من قال: لا يقدَّم على لفظ السلام شيء بل يقول في الابتداء 
والردٌ: السلام عليك» أو من قال: لا يقتصر على الإفراط بل يأتي بصيغة 
الجمعء أو من قال: لا يحذف الواو بل يجيب بواو العطف فيقول: 
وعليك؛ أو من قال: يكفي في الجواب أن يقتصر على «عليك» بغير لفظ 
السلام» أو من قال: لا لتم لين «عليك السلام» بل يزيد: ورحمة الله 
وهذه خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدلٌ عليهاء ثم ذكرهاء ولعل متمسّك 
من قال بالوجه الأول من تلك الوجوه هو ما روى أبو داود من حديث 
لين جري جابر بن سليم وفيه: «قلت: عليك السلام يا رسول الله» قال: 
لآ تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى») الحديث. 

(19 - باب إذا قال: فلان يقرتك السلام) 

بضم التحتية من أقرأء ولأبي ذر عن الكشميهني: «يقرأ عليك السلام» 
بفتح التحتية» انتهى من «القسطلاني)”" . 

قال القاضي: يقال: أقرأته السلامٌَ وهو يقرئك السلامٌ بضم الياء 
رباعيّاً لا غيرء وإذا قلت: يقرأ عليك فبالفتح لا غيرء وقيل: هما لغتان» 
انتهى. كذا في النسخة المصرية لمسلم. 

وقال العاف" “قال التزوى :“فى هذا "السدية تشروعية إرشال 
الكو مزييعن نان الركول قليف لله إماة + عقي بالعدرالوذيفة نيا 
والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة» والودائع إذا لم تقبل 
لم يلزمه شيء» انتهى . 


.)0509 وانظر: (سنن لين داود) (رقم‎ 229237 27”57/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)78/1١١( «فتح الباري»‎ )9( .)3٠١ /١( (؟) «إرشاد الساري)‎ 
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/ 


قلت: ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى ما ورد فى ذلك من اختلاف 
الروايات» فقد ترجم الإمام أبو داود أيضاً بعين هذه لوعي وذكر فيه 
حديثين وفي أحدهما: «فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام» فقال: عليك 
وعلى أبيك السلام»» ثم ذكر الإمام أبو داود حديث عائشة المذكور في هذا 
الباب. قال الشيخ في «البذل”'2: وفي هذا الحديث اقتصر في الجواب 
على أصل المسلّمء وفي الحديث الأول شمل المبلغ أيضاً فالأمران 
جانة ان اتن 

قال الحافظ”': وفي الحديث إذا أتاه شخص بسلام من شخص 
أو في ورقة وجب الردّ على الفورء ويستحب أن يردٌ على المبلغ. كما 
أخرج السائي عن رجل. من بنى تميم: «أنه بلّغْ النبي كه سلام أبيه 
فقال له: وعليك وعلى أبيك السلام»» وقد تقدم في المناقب"": أن 
خحديجة لما بلغها النبي مي عن جبريل سلامٌ الله عليها قالت: (إن الله 
هو السلام» ومنه السلام» وعليك وعلى جبريل السلام»» ولم أر 5 
شيء من طرق حديث عائشة أنها ردّت على النبي كَكِةِ فدل على أنه غير 
واحب:. اشهن: ١‏ 


(0؟ - باب التسليم في مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين) 
قال النووي: السّنَّة إذا مرّ بمجلس فيه مسلم أو كافر أن يسلّم بلفظ 
العص مايه السك » قال ابرق العرى ومكلة إذادلل بمعطلس مه 
أهل السَّنّة والبدعة» وبمجلس فيه عدول وظلمة» وبمجلس فيه محبٌ 
ومبغضء. واستدل النووي على ذلك بحديث الباب» وهو مفرع على منع 
ابتداء الكافر بالسلام» وقد ورد النهي عنه صريحاء وقالت طائفة: يجوز 


.)58/1١( «بذل المجهودا (518/17). (0) هفتح الباري»‎ )١( 
أي: في كلام الحافظء (ز).‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الاستئذان 


/ 


ابتداؤهم بالسلام فأخرج طبري من اطريى ابن هيده فال بجون ابجدا” 


آل 


الكافر بالسلامء لقول إبراهيم لأبيه: هسَلَمْ عَلَيكَ» [مريم: 147 وأجاب 
عياض عن قول إبراهيم 2 لأبيه بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة 
لا التحيةء انتهى من «الفتح)2''7. 


(؟ - باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً 
ولم يرذ سلامه حتى تتبين توبته) 

قال الحافظ”'': أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه» وقد ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق والمبتدع» قال النووي: فإن اضطر 
إلى السلام:بآن خناف ترتب«مفسندة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم» :وكذا 
قال ابن العربي وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه 
قال: الله رقيب عليكم» وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد 
ولو كان كافراً؛ لقوله تعالى: ##وَقُولُوا لِلنّاس حُسَمًا [البقرة: *8]» وألحق 
بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح 
واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو 
ذلك. انتهى . 

وفي «الدر المختار»”": ويكره السلام على الفاسق لو معلناً وإلا لا. 
قال ابن عابدين: ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا 
أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة» وكره عندهما تحقيراً لهم» انتهى. 

قال الحافظ”'؟: وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضاً فقيل: يستبرئ 
خالة سيد وقنن" استة أشهي: ؤقيل "عسي يونا كما قن ففدة تكسي 
وقيل: ليس لذلك حد محدود. بل المدار على وجود القرائن الدالة على 
صدق مدعاه في توبته» ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني» انتهى . 


000 «افتح الباري» .)997/1١١(‏ زفق «فتح الباري» .)5١ /1١١(‏ 
(") «ردٌ المحتار» (89/ 086). (4) «فتح الباري» .)40/1١(‏ 
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/ 


قلت: وقد تقدم شيء من الكلام على هذه المسألة في «اللامع"') 
وهامشه في «اكتاب الشهادات» تحت قول البخاري: وكيف تعرف توبته؟ ثم 
قد ظهر من كلام الحافظ أنه جعل للترجمة جزئين» وكذا يستفاد من كلام 
العيني» وذلك لأنهما جعاا السلام ورده في حكم واحد. لكن يظهر من كتب 
فقهنا الفرق بين حكم السلام وحكم الردء فعلى هذا صار للترجمة ثلاثة 
أجزاءء ففي حاشية ابن عابدين”' تفريعاً على كلام صاحب «البحر»: ومفاده 
أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب ردّهء وذكر أمثلته. ثم قال: 
وينبغي وجوبٌ الردّ على الفاسق لأن كراهة السلام عليه للزجر فلا تنافي 
الوجوب عليه » تأمل ع انتهى . 

(0؟ - باب كيف الرد على أهل الذدمة السلام) 

قال الحافظ”": في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من ردّ السلام 
على أهل الذمة فلذلك ترجم بالكيفية» ودل الحديث على التفرقة في الردٌ 
على المسلم والكافرء قال ابن بطال: قال قوم: رد السلام على أهل الذمة 
فرض لعموم قوله تعالى: #إوَإِدًا حْيَيُ بحِيّةَ» الآية [النساء: 45]» وثبت عن 
ابن عباس أنه قال: من سلّم عليك فردٌ عليه ولو كان مجوسياً. وبه قال 
الشعبى وقتادة. ومنع من ذلك مالك والجمهور. وقال عطاء: الآية 
مخصوصة بالمسلمين فلا يردّ السلام على الكافر مطلقاًء فإن أراد منع الردّ 
بالسلام وإلا فأبخادوي الياب ترد عليه انتهى . 

وقال القسطلاني”*؟': قال النووي: اتفقوا على الردّ على أهل الكتاب 
إذا سلموا لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام. بل يقال لهم: عليكم فقط 
أو: وعليكم» انتهى. 

.07١ - 50 /97( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


(؟) «رد المحتار» (؟7/5/5ا7). (9) «فتح الباري» .)47/1١١(‏ 
(4) «إرشاد الساري» .)506/1١١7(‏ 
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قلت: وهكذا في «شرح الإقناع)”'': «وروضة المحتاجين» يعني: 
إنكار الشافعية الزيادة على لفظ: وعليك. وبسط القاري في (شرح المشكاة» 
الروايات في أنه الا ترون خزلق 1 وعلنك. 

وفي د ويسلم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة 
إليه وإلا كرهء وهو الصحيحء كما كره للمسلم مصافحة الذمي» ثم قال”": 
ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرة» ولكن 
لا يزيد على قوله: وعليكء قال ابن عابدين: قوله: فلا بأس بالردء 
المتبادر منه أن الأولى عدمه. «ط). لكن في «التتارخانية»: وإذا سلم أهل 
الذمة ينبغي أن يردّ عليهم الجواب وبه نأخذء انتهى . 


(؟؟ - باب من نظر في كتاب 
من يحذر على المسلمين ليستبين أمره) 

قال العلامة العيني”*؟: أي: هذا باب في بيان جواز من نظر في كتاب 
من يحذر على صيغة المجهول من الحذرء أي: الخوفء» وقال الجوهري: 
الحذر التحرز. 

قوله: (ليستبين) أي: ليظهر أمره. فإن قلت: أخرج أبو داود 
من حديث ابن عباس: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في 
الناراءء» قلت: كلمن مدا اعون ليها( إلى بزلل تشيية اسن اكير هن ع 
النظر على أن هذا حديث ضعيفء انتهى . 

وهكذا في «القسطلاني» ولفظه في الجواب عن الحديث المذكور” : 
إنما هو في حق من لم يكن متهماً على المسلمين» وأما من كان متهماً 
فلا حرمة لهء انتهى. 
)١(‏ انظر: «شرح الإقناع» .)594١/5(‏ وامرقاة المفاتيح» (8/ .)55١ 245١‏ 


(؟) «ردّ المحتار» (9/ 599). (*) «ردٌ المحتار» (091/9). 
(؟) «عمدة القاري» (١1//ا؟؟),‏ (5) «إرشاد الساري» .)7١9/11(‏ 
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/ 


وقا العاف شن العف ومن مرجي فاسيسي ال ال 
الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقاً إلى دفع 
مفسدة هي أكثر من مفسدة النظرء انتهى . 

ذكر المصنف فيه حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة» وتقدم 
في تفسير سورة الممتحنة وغيره في عدة مواضع. 

(4؟ - باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب) 

فال الفيي :أي عذابائ فىءبباة كينية الكثات إلى أجل 
الكتاب. ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته بالترجمة في قوله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ء من محمد بن عبد الله إلخ» فإن فيه إعلاما كيف يكتب 
إلى أهل الكتاب» انتهى . 

وقال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقل 
وهو واضح فيما ترجم لهء قال ابن بطال: فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن 
الرحيم إلى أهل الكتاب» وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه» قال: 
وفيه حجة لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة» انتهى. 

ثم تعقب عليه الحافظ وكذا القسطلاني””؟' إذ قال: لا يصح الاستدلال 
بذلك» ذلك لأنه لم يسلم فليس هو ممن اتبع الهدى فهو سلام مقيدء 
اتهن: ‏ معتصر ا 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى هذا بأن 
يكتب إليهم: السلام على من اتبع الهدى. لا بلفظه المعروف بلفظ 
الخطاب: السلام عليكمء قال القاري في اال في شرح حديث 
هرقل: قال النووي: وفي هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد. 
)00( (فتح الباري» (١١//ا4).‏ (؟) «عمدة القاري» .)5104/١5(‏ 


9 «فتح الباري) (١ئ/لاة).‏ (5) (إرشاد الساري» .)7"37١/11(‏ 
(65) «مرقاة المفاتيح» (559/0). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الاستئذان 
منها قوله: السام على من اتبع الهدى» فيه دليل لمذهب الشافعى وجمهور 
أصحابه أن الكافر لا يبدأ بالسلام. قال القاري: ما أظن فيه خلافاًء انتهى. 


5 ِِ 


(6؟ - باب بمن يبدأ في الكتاب) 


أي: بنفسه أو بالمكتوب إليه» قاله الحافظ”"'. 


في هامش المصرية عن «شرح شيخ الإسلام”": أي: هل يبدأ 


بالكاتب أو بالمكتوب إليه» وكل سائغ»؛ ولكن جرت العادة في الرسائل 
بالابتداء بالكاتب» انتهى . 

وقال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث الرجل من بني اسرائيل 
الذي اقترض ألف دينار» وكأنه لما لم يجد فيه حديثاً على شرطه مرفوعاً 
اقتصر على هذاء وهو على قاعدته فى الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت 
أي داود من طريق ابن متتريق عق أ العلاء بن الحضرمي عن العلاء: (أنه 
كتب إلى النبي يَلَةْ فبدأ بنفسه» وعن نافع: كان عمال عمر إذا كتبوا إليه 
بدءوا بأنفسهم. قال المهلب: السّنّةَ أن يبدأ الكاتب بنفسه» انتهى . 

وكتب الشيخ في «البذل”*؟ تحت حديث هرقل: إن الاستدلال به 
الحديث يدل على أن الأعلن إذا كمبه إلى الأدقن يعدا ماسم :تفسيه قبل 
المكتوب إليهء وذلك لأن رسول الله كيَةِ كان أعلى باعتبار الدين والدنيا 
من هرقل» فإنه وصف نفسه بكونه رسول الله ووصف هرقل بكونه عظيمٌ 
الرومء ثم دعاه إلى الانقياد والاستسلام. 


فهذا يدل ظاهراً أن رسول الله كئِةِ أعظم من ملك الروم فبدأ بنفسهء 


.)١86؟/5( (؟) «تحفة الياري»‎ .)58/١١( «فتح الباري»)‎ )1١( 
.)075/1١7( «بذل المجهود؛»‎ )5( .)18/١١( إفرة «١فتح الباري»‎ 
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/ 


وكذلك من يكون أعظم من المكتوب إليه يبدأ بنفسهء وأما إذا كان المكتوب 
إليه أعظم كالولد يكتب إلى والده أو الرجل يكتب إلى شيخه فينبغي حينئذ 
أن يبدأ باسم المكتوب إليه لا باسمهء وأما حديث العلاء بن الحضرمي فإنه 
بدأ باسمه في كتابته إلى رسول الله ككٍ اتباعاً واقتداءة برسول الله كيِ. وأما 
تقريره كَل فلأجل بيان الجوازء قال المنذري: فيهما ‏ أي: في روايتي 
ابن العلاء ‏ مجهول. قال بعضهم: يبدأ الكتاب باسمه فيقول: من فلان 
ابن فلان إلى فلان ابن فلانء» انتهى . 

قال العلامة النووي في «شرح موقن )1 فى تمده صصين مر مز 
تحت قوله يكللهِ: «رحمة الله علينا وعلى موسى - وكان إذا ذكر أحذاً 
من الأنبياء بدأ بنفسه -. . .» الحديث» قال أصحابنا: فيه استحباب ابتداء 
الإنسان بنفسه فى الدعاء وشبهه من أمور الآخرة» واختلف العلماء فى 
الأ كفاع أعتواد الكسانهة فالضحوب لد ىقال كد من السسلقه وجا 
الصحيح أنه يبدأ بنفسه فيقدمها على المكتوب إليه فيقول: من فلان إلى 
فلان» واستدل عليه من حديث هرقلء ثم قال: وقالت طائفة: يبدا 
بالمكتوب إليه فيقول: إلى فلان من فلان» قالوا: إلا أن يكتب الأمير إلى 
ف دولة أو السنت: إلى+عيده أو الوالة إلى :ولنة«انتهى.. 


(9؟ - باب قول النبي كَل قوموا إلى سيدكم) 
هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخحل. ولم يجزم فيها بحكم 
للاختلاف بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته» انتهى من «الفتح)"”" . 


وفي هامش المصرية عن «شيخ الإسلام)”": أي: بيان مشروعية قيام 
القاعد للداخل احتراماً له» انتهى . 


5 652 اه 6 1 
قال العيني”*': وفي الحديث أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد 


01 ااشرح النووي») (8/ 8ه ). 0( «فتح الباري» .)49/1١(‏ 
إفرة «تحفة الباري» (5/؟6٠).‏ (:) «عمدة القاري» /١5(‏ هلالا 5ل/"ا). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 0/8 كتاب الاستئذان 


من المسلمين» وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر» والقيام 
فيه لغيره من أصحابه» وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة 
رواه أبو داود وابن ماجه قال: «خرج النبي وةٍ متوكأ على عصا فقمنا له 
فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم» قال الطبري: هذا حديث ضعيف 
مضطرب السندء فيه من لا يعرف» وقال أيضاً: وفيه أن قيام المرؤوس 
للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحبء. وإنما يكره لمن 
كان بغير هذه الصفات. وعن أبي الوليد بن رشد: أن القيام على أربعة 
أوجهء. ثم ذكرها. 

وبسط الحافظ”"© الكلام أيضاً على روايات الباب إثباتاً ونفياً أشدّ 
البسط فارجع إليه. 

وفي «الدر المختار»"'2: يجوز بل يندب القيام تعظيماً للقادم كما 
يجوز القيام» ولو للقارئ بين يدي العالم. قال ابن عابدين: أي: إن كان 
ممن يستحق التعظيم» وفي «مشكل الآثار»: القيام لغيره ليس بمكروه لعينه» 
إنما المكروه محبة القيام لمن يقام لهء إلى آخر ما ذكر. 

وبسط الشيخ الكلام عليه في «البذل)2"7 وفيه عن «اللمعات»: 
اختلفت فيه الروايات» والصحيح أن احترام أهل الفضل من أهل العلم 
والصلاح والشرف بالقيام جائزء وما جاء من كراهته يد قيام الصحابة له 
فهو من جهة الاتحاد الموجب لرفع التكلف لا للنهي. 

وقال النووي”*': القيام للقادم من أهل الفضل مستحب» وقد جاءت 
فيه أحاديث» ولم يصمح في النهي عنه شيء تصريحا. 

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير: القيام جائز في نفسه 
)١(‏ «فتح الياري» 65٠ /١١(‏ - 05). (؟) «ردٌ المحتار» .)080١/9(‏ 


(؟) «بذل المجهود» /1١7(‏ 500 -5675)» وانظر: «أشعة اللمعات» .)7١/:4(‏ 
ع شرح النووي» (778/5). 
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! 


ما لم يعتره عارض يخرجه من الجواز إلى الكراهة. . . » إلى أن قال: وأما 
الذي أورده المؤلف من الروايات فليس شىء منها كافيا لإثبات المدعى؛ 
لآن القيام فيها ليس بقيام تعظيم» وفيه الكلام» وإنما هو قيام إعانة وإمداد 
في الأول» وقيام معانقة في الثاني» إلى آخر ما ذكر. 
(0؟ - باب المصافحة) 

قال العلامة القسطلاني"'؟2: أي: مشروعية المصافحة» وهى الإفضاء 
بصفحة اليد إلى صفحة اليدء انتهى . ْ 

قال الحافظ7': وقد أخرج الترمذي بسند ضعيف من حديث أبي أمامة 
رفعه: «تمام تحيتكم بينكم المصافحة». وأخرج المصنف في «الأدب 
المفرد» وأبو داود بسند حسن عن أنس رفعه: «قد أقبل أهل اليمن وهم أول 
من حيّانا بالمصافحة»» وفي «جامع ابن وهب» من هذا الوجه: «وكانوا أول 
من أظهر المصافحة»» قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماءء 
وقد استحبها مالك بعد كراهته. 

وقال النووي: المضاكنة به مجمع عليها عند التلاقي» وقد أخرج 
أحمد وأبو داود والترمذي عن البراء رفعه: «ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا»» وقال ابن عبد البر: روى ابن وهب 
عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سحنون وجماعة» 
وقد جاء عن مالك جواز المصافحة» وهو الذي يدل صنيعه فى «الموطأ»» 
وعلى جوازه جماعة العلماء سلفاً وخلفاً» انتهى من «الفتح» 000 

وقال صاحب «الفيض)”": اعلم أن كمال السَّنّة في المصافحة أن 
تكون باليدين» ويتأدى أصل السّنَّة من يد واحدة أيضاً»ء وقد بَوّب البخاري 
بَعَيده «باب الأخذ باليدين»» ثم الذين يدّعون العمل بالحديث ينكرون 


.)05 .55/١١( الفتح الباري»‎ 68 .) "١/1١9 «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١8 27١ 5 /5( «فيض الباري)‎ )( 


/ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب الاستئذان 


التصافح باليدين» ولما لم يكن في ذلك عند المصنف حديث على شرطه 
أخرج حديث ابن مسعود في التشهدء فاكتفى عن الاستشهاد على النوع 
بالاستشهاد على الجنسء فإن التصافح في حديثه كان عند التعليم دون 
التسليم» وهذا غير ذاك» نعم أخرج لها أثرين» ثم للتصافح باليدين حديث 
مرفوع أيضاً كما في «الأدب المفرد». 

وأراد المدرسون أن يستدلوا عليه بحديث ابن مسعود هذا فقالوا: أما 
كون التصافح فيه باليدين من جهة النبي كلد فالحديث نصّ فيهء وأما كونه 
كذلك من جهة ابن مسعود فالراوي وإن اكتفى بذكر يده الواحدة إلا أن 
المرجو منه أنه لم يكن ليصافحه بيده الواحدة والنبي يلكي قد صافحه بيديه 
الكريمتين؛ فإنه يستبعد من مثله أن لا يبسط يديه للنبي يِه وقد يكون 
النبي كل بسط له يديهء غير أن الراوي لم يذكره لعدم كون غرضه متعلقاً 
بذلك» انتهى . 


قلك .روفن انذكرةالبهلن :أنه قةانتى لشيكهنا النقيه الكسر 
والمحدث 0 تلان ليل جيه فدس اسه أنه عا ففة حل شرن بط 
العمل بالحديث بيد واحدة وصافحه الشيخ بيدين» فاعترض على الشيخ 
واستدل بحديث ابن مسعود هذا فإنه صافح بيد واحدة» فأجاب شيخنا قُدّس 
سرّه على الفور متبسّماً بقوله: فنحن على السئّة أم أنتم؟ فبّهتَ. وأراد 
الشيخ بذلك أن المصافحة باليدين موافق لفعله يكوه وأما المصافحة بيد 
واحدة فكان من فعل ابن مسعود ويه . 
وكتب الشيخ في «الكوكب"”': قوله: «الأخذ باليد» اللام فيه للجنس 
تثبت الواحدة». والحق فيه أن مصافحته يَلِيِ ثابتة باليد وباليدين إلا أن 
المصافحة بيد واحدة لما كانت شعار أهل الأفرنج وجب تركه لذلك» 


انتهى . 


.)597/79( «تذكرة الخليل» (ص598). (0) «الكوكب الدري»‎ )١( 
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ا[ 


وأما وجه مطابقة الحديث الثانى بالترجمة فذكر الحافظ وجه إدخال 
هذا الحديث في المصافحة أن الأخذ بالق يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة 
اليد غالباً» ومن ثم 3 بترجمة تلي هذه لجواز وقوع الأخذ باليد من غير 
مر المصافحة(', 

قلت: وهذا مبني على ما في نسخة «الفتح»» وسيأتي اختلاف ذكر 
النسخ في الترجمة الآتية. 

(0؟ - باب الأخذ باليدين وصافح حماد...) إلخ 

هكذا في النسخ الهندية «اليدين» بصيغة التثنية وهكذا في نسخة 
«الكرماني) و«العيني» و«القسطلاني»» وما في ل «الفتح) فكهنا “#قلمت 
الإشارة إليه أن فيها «اليد» بالإفرادء وتقدم توجيهه في كلام الحافظ . 

نال السب "يفطت هندة الترحية وزكرها وحديقها مورووانة 
النسفي» وكولةة 7لا عد باليدين» رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن 
اللكمرى ,و الستعالي (الاعديا نيد بالاقزاة» وما دوقم اتن يعدن التيت 
(باليمين» فليس بصحيح» ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته بالترجمة في 
قوله: «وكفي بين كفيه» وهو الأخذ باليدين» انتهى . 

قلت: وقد تقدم أن في نسخة الحافظ : «الأخذ باليد» بصيغة الإفراد 
فكان ينبغي للحافظ أن يتعرض للمناسبة بين الحديث والترجمة لكنه سكت 
عن وجه المطابقة. 

والأوجه عندي نسخة «اليدين» بالتثنية لكونه مطابقاً لأثر حماد المذكور 
في الترجمة وكذا الحديث المرفوع. وأما المطابقة على نسخة الإفراد فإما 
أن يقال: إن اللام في قوله: «باليد» جتن فيشمل اليدين» وإما أن يقال: 
إنه أشار بذلك أن ما ورد في بعض الروايات من الأخذ باليد فالمراد به 


)١(‏ «فتح الباري» .)00/1١١(‏ (؟) «عمدة القاري» (6١/لالالا.‏ 4ل/ا7). 
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/ 


المصافحة المشروعة''' وهى تكون باليدين فلذا عقبها بأثر حماد» وهذا غاية 
ما يقال فى المطابقة بين الحديث والترجمة» وهذا الوجه الأخير أشار إليه 
الحافظ”" أيضاً مختصراً كما تقدم في الباب السابق. 


ثم لا يتوهم التكرار في هذه الترجمة والترجمة السابقة» وذلك لأن 
الغرض من الترجمة الأولى بيان مشروعيتها خلافا لما حكي عن مالك 
وغيره من الكراهة ذاهباً إلى أن المراد من المصافحة أن يصفح بعضهم عن 
بعض» من الصفح وهو التجاوزء كما هو معروف عن الإمام مالك» فأثبت 
المصنف بالترجمة المصافحة بالمعنى المعروف المتبادر عند الجمهورء ولذا 
ذكر فيه حديث ابن مسعود: «كفى بين كفيه». وأما هذه الترجمة فأشار بها 
إلى مقة المصناضة وف آنا تكون باليدين كما طهر من "أل ماف وسدية 
الباب المرفوعء أو يقال: إن الغرض من الترجمة الأولى بيان كيفية 
المصافحة باليدين» فإن المصافحة باليدين تحتمل صوراً مختلفة كما بسط فى 
(الأوجز)””"» والبسط في هامش «اللامع)”* فارجع إليه لو شئت. وقد نفدم 
بحث المصافحة باليد أو اليدين في الباب السابق. 


(9؟ - باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟) 


فده الترجة مشكلة جذا: زذلك لأنه لبس فن.حديف الات ذكر 
الجزء الأول من جزئي الترجمة أصلاًء وذكر الثانية بلفظ: كيف أصبح؟ 
قالوا: وهذا يكفي للمناسبة» وأما الجزء الأول من الترجمة فذكر في حاشية 
النسخة «الهندية)”' أنها ترجمة مستقلة لم يذكر لها الحديثء. وكان بين 


. وفى الأصل : «(المشروعية)‎ )١( 

000 5 فت الباري» .)05/١١(‏ 

() انظر: «أوجز المسالك» (557/15١8-1؟15).‏ 

دع الامع الدراري» 2325/1١(‏ لاه). 

(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») (70777/17). 
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الترجمتين بياض لكن جمع بينهما الكاتب» والمناسب له معانقته وي الِحَسَنَّ 
كما تقدم في «كتاب البيوع» في «باب ما ذكر في الأسواق»» وكذا تقدم قريبا 
فى «باب السخاب للصبيان» فكأن البخاري أشار إلى هذا الحديث وذكر 
عديق) اناه لفك أايا أبا١‏ خسن رفرا إلى السق تفضينا للاذها نه اننم 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام'"': لم يذكر في المعائقة حديثا 
بل ذكره في البيع في معانقته يَكِلةِ للحسن» فيحتمل أنه اكتفى هنا بذلك» 
أو أنه كما قيل: قصد أن يسوقه هنا فلم يستحضر له غير السند السابق» 
وليس من عادته غالباً إعادة السند الواحدء فأدركه الموت قبل أن يقع له 
ما يوافق ذلكء» انتهى . 

وأما الشيخ الإمام الكنكوهي قُدّس سرّه فإنه قد أثبت جزئي الترجمة 
بالمقايسة حيث قال"'': والجزءان من الترجمة يتوقف إثباتهما على نوع 
مقايسة» فإن المعانقة غاية في المواجهة وأثر يترتب على المخالة» فإذا 
جازت المواجهة وكانت الخلة باعثة عليها لربما أدّت إلى المعانقة» وأما 
قولهم: «أصبحت» فإن السؤال لما ثبت عن حال الغائب كان سؤاله عن 
حال الحاضر المخاطب أظهر في الجوازء وأيضاً فإن السؤال عن حاله جَكِِ 
كان يتضمن المسألة عن حال أهل البيت بأسرهمء ومنهم علي ونه وهو 
المخاطب في هذا الكلام فثبت بالسؤال عن حاله عليه الصلاة والسلام 
جواز المسألة عن حال المخاطب وإن كانت الدلالة عليه تضمنية» انتهى. 

وأما حكم المعانقة وهو المقصود من ترجمة الباب فقد تقدم فيه 
خلاف مالك في «باب المصافحة»» وروي عنه ما يدل على أنه رجع عن 
القول بالكراهة». فقد قال الحافظ”": قال ابن بطال: اختلف الناس فى 
المعانقة فكرهها مالك وأجازها ابن عيينة» ثم ساق قصتهما في 5 
أخرجها ابن عساكر في «تاريخه» قال: استأذن سفيان بن عيينة على مالك 


.)05 :58/1١١( هلامع الدراري»‎ )( .)١654/5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)09/١١( زفرة «فتح الباري»‎ 
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فأذن له فقال: السلام عليكمء فردّوا عليه ثم قال: السلام خاص وعامَء 
السلام عليك يا أيا عبد الله ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك السلام يا أيا 
محمد ورحمة الله وبركاته» ثم قال: لولا أنها بدعة لعانقتك». قال: قد عانق 
من هو خير منكء قال: جعفر؟ قال: نعم. ثم قال الحافظ: قال الذهبي 
في «الميزان»: هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلمء انتهى . 

وقال النووي في «شرح مسلم)”'': واختلف العلماء في معانقة الرجل 
للرجل القادم من سفرء فكرهها مالك وقال: هي بدعة» واستحبها سفيان 
وغيره وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققونء وتناظر مالك وسفيان 
في المسألة فاحتج سفيان بأن النبي كَلةِ فعل ذلك بجعفر حين قدم» فقال 
مالك: هو خاص بهء فقال سفيان: ما نخصه بغير دليل» فسكت مالك. 
قال القاضي عياض: وسكوت مالك دليل لتسليمه» قولٌ سفيان وموافقته. 
وهو الصوابء انتهى . 

وأمانلسن اللحنن كانه عابيو 7 والنقي اينار ركردتان 
يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه أو يعائقه. 1 

وذكر الطحاوي أن هذا قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: 
لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما وق «أنه 4 غانق جحمراً حين قدم 
من الحبشة وقبّله بين عينيه». ولهما ما روي (أنه 8 نهى عن المكامعة» 
وهى المعانقة «وعن المكاعمة» وهي التقبيل» وما رواه محمول على ما قبل 
التسرك: قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحدء أما إذا كان عليه 


قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع وهو الصحيح» انتهى. 
(0؟ - باب من أجاب بلبيك وسعديك) 
قال العلامة الكرماني”"': قال ابن بطال: معنى «لبيك»: أنا مقيم على 


)1 ااشرح النووي» (2508/8 .)5١9‏ (؟) «رد المحتار) (045/9). 
(*) «شرح الكرماني» .)1١7/77(‏ 
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طاعتك» من قولهم: لبّ فلان بالمكان: إذا أقام بهء وقيل: معناه: إجابة 
كه احابة: توسق ابصورلة 3 إتعادا الل بعد إسعاف» ادي 

فال الاظفةة ال وهذا من المصادر التي حذف فعلها لكونه وقع 
تن بولاف ووعينه عد فك قله كرانا 3/4 لمناا كنوه ضناة كا ذكروه 
صملى و رم 2 يهم بمو يهم 
مرتين فكأنه قال: لبا لباء وأما سعديك فمعناه ف العبادة: أنا متبع أمرك 
غير مخالف لك فأسعدني على متابعتك إسعاداً بعد إسعاد» وأما في إجابة 
المخلوق فمعناه: أسعدك إسعاداً بعد إسعادء أي: مرة بعد أخرىء انتهى . 

وسكت الشرّاح عن غرض الترجمة» ولعل الغرض منه الردّ لما حكي 
عن مالك من كراهة ذلك كما في «الشرح الكيينا بمؤوارلة نال هرات 
استعمال تلبية الحج لا مطلق لبيك» وترجم الإمام أبو داود في (سئنه)” 
على هذا المعنى بقوله: «باب الرجل ينادي الرجل فيقول: لبيك»). 


١(‏ - باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه) 

هكذا ترجم بلفظ الخبرء وهو خبر معناه النهي» وقد رواه ابن وهب 
بلفظ النهي : دلا يقما وفي رواية عند مسلم ١لا‏ يقيمنّ» بلفظ النهي المؤكدء. 
انتهى من «الفتح)” 2 . 

قال الكرماني”': وهو نفي في معنى النهي» فقيل: إنه للتحريم» 
وقيل: للتنزيه» وهو من باب الآداب ومحاسن الأخلاقء انتهى. 

قال العلامة القسطلاني"؟: وظاهر النهي التحريم فلا يصرف عنه إلا 
بدليل» ولفظ الحديث وإن كان عامًا لكئنه مخصوص بالمجالس المباحة 
كالمساجد ومجالس الحكام والعلم وغيرهاء وأما المجالس التي ليس 
للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منهاء إلى آخر ما ذكر. 


.)57 (؟) «الشرح الكبير» (؟/‎ .)"80 /١6( عمدة القاري»‎ )١( 
.)0 7/1١ [فوة انظر: «بذل المجهود) 018/1 . 2 ١افتح الباري»)‎ 
.)577/17( «إرشاد الساري»‎ )5( .)٠١ 5 /757( شرح الكرمانى)‎ (ه١‎ 
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(؟؟ ‏ باب قول الله تعالى: 

#إدًا قَيِلَ ل تََسَّحُوأ ف المجلس...6 [المجادلة: )]1١‏ إلخ 

كذا في النسخة «الهندية» والشروح الثلاثة سوى نسخة «الكرماني»» 
فإن فيها: #فيٍ الْمَجَلين» بلفظ الجمع. 

قال القسطلاني''؟: وقرأ عاصم «فٍ الْمَجَين» بالجمع اعتباراً بأن 
لكل واحد مجلساًء والمراد مجلس رسول الله كك ثم ذكر شأن نزول الآية. 

وقال أيضاً: وعن ابن عباس: هي مجالس القتال إذا اصطفوا 
للحرب . قال الحسن: كانوا مكبادية على الصف الأول فلا يوسع بعضهم 
لبعض رغبة في الشهادة» فنزلت» والظاهر أن الحكم يطرد في مجالس 
الطاعات وإن كان السبب خاصاًء انتهى. 


(0" - باب من قام من مجلسه أو بيته...) إلخ 
52000 :2 500 كزقة : : : 
لم يتعرض الشراح عن غرض الترجمة وكذا لشرح الترجمة إلا 
العلامة العيني فإنه قد شرح ألفاظ الترجمة إذ قال”": أي: هذا باب يذكر 
فيه من قام من مجلسه وكان عنده ناس أطالوا الجلوس عنده فاستحيى أن 
يقول لهم: قومواء وهو معنى «لم يستأذن أصحابهاء وقوله: «أو تهيأ» أي: 
تجهز للقيام حتى يرى من عنده أنه يريد القيام ليقوموا معه. وهذه الترجمة 
وكا العلذية التمل كد 99> ورت سدية لباه ونه انه لا سق 
لأحد أن يطيل الجلوس بعد قضاء حاجته التي دخل لهاء ولصاحب الدار 
أن يظهر له أن يقوم من عنده ويظهر التثاقل بهء انتهى . 


)20 «إرشاد الساري» ملظ فرة 7 


(؟) كذا فى الأصل: «عن غرض الترجمة» والظاهر أن يكون: «لغرض الترجمة». 
(؟) «عمدة القاري» .)784/١80(‏ (5:) «إرشاد الساري» /١7(‏ 7”50). 
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وأما الغرض من الترجمة فما يخطر بالبال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال - 
أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز ما ذكره في الترجمة لثلا 
يتوهم أن هذا القيام من غير استئذان» وإظهار التثاقل عند الضيف ينافي 
ما ورد من قوله يلِ: «إن لزورك عليك حقًاً». وأمثال هذا الحديث الواردة 
في مكارم أخلاقه كوه وذلك لآن التنبيه على سوء صنيع الضيف لا ينافي 
مكارم الأخلاق الذي بعث يك لأجل تكميلها وتتميمها. 


(2؟ - باب الاحتباء باليد) 


وفي هامش المصرية عن «شيخ الإسلام"'": أي: باليدين بأن يجلس 
على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويدير يديه مثلا على ساقيه ويمسك إحديهما 
بالأخرى» انتهى . 

فال الغلامة العن "2 آى: هذا باب فن ميان أسر الاسباء باليندة 
والمسييو ناكد وات ب نوه عليه عد يه اذا بو سات تعن الحقدى 
يحتبي: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامة» قاله الكرماني. 

وفسره البخاري بقوله: «وهو القرفصاء». وأخذه من كلام أبي عبيدة 
فإنه قال: القرفصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه. 
والقرفصاء بضم القاف وسكون الراء وفتح الفاء وضمها ممدوداً ومقصوراً: 
ضرب من القعود وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذه ببطنئه ويحتبي بيديه 
فيضعهما على ساقيه: وقيل: جلسة الرجل على أليتيه انتهى. 00 

قلت: الاحتباء قد يكون بالثوب وقد يكون باليد كما في «الفتح) 
وغيره» ففي «المجمع»”": الاحتباء أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما 
به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون باليدين» انتهى. 


.)586/١6( (؟) «عمدة القاري»)‎ .)١155/5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)57 7 /١( المجمع بحار الأنوار)‎ 69 
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وأما القرفصاء فهي تكون باليد ففي «المجمع"'': والقرفصاء هي 
جلسة المحتبي بيديه» انتهى . 

فعلى هذا هى أخص من الاحتباء لكن لا يشكل تفسير المصنف 
أحدهما بالآخر؛ لأنه قيد الاحتباء بقوله: باليدء ولا شك أنه القرفصاء. 

وقال الع 5 تحت حديث الباب: قوله: امحتبياً بيده» الاحتباء قد 
يكون اليد وقد كون باليدين». فظاهر هذا الحديث أنه كان باليدء وأما 
باليدين فقد رواه أبو داود من حديث أبى سعيد: «أن رسول الله يديه كان إذا 
جلس احتبى بيديه" ورواه البزار ولاق لشت ركبتيه»» وروى البزار أيضاً 
من حديث أبي هريرة بلفظ: «جلس عند الكعبة وضمٌّ رجليه فأقامهما واحتبى 
بيديها» انتهى . 

ثم اعلم أنه قد تقدم في «كتاب اللباس» ترجمة المصنف بقوله: «باب 
الاحتباء في ثوب واحداء وقد تقدم هناك أن المصنف أشار بقوله: «في 
ثوب واحد» إلى محمل النهيء. وهو أن المنع محمول على ما إذا كان عليه 
ثوب واحدء وأخرج المصنف هناك حديث أبي هريرة: «نهى رسول الله مَل 
عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء" 
الحديك» رانف تحنيت البات امهنا جلرسة عقر جعي ينه والجمو يهنا 
هو ما تقدم من أن النهي مقيد بما إذا كان عليه ثوب واحد. 

قال العلامة النووي في «شرح مسلم)”": وكان الاحتباء عادة العرب 
في مجالسهمء فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرامء والله أعلمء 
التهو. 

وهكذا ذكر الحافظ”*' من أن النهي مقيد بما إذا لم يكن على الفرج 
شيءء أي: يستره» ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستوراً فلا نهي» انتهى . 


6 المجمع بحار الأنوار) (8/ 559). (؟) «عمدة القاري» .)787/1١6(‏ 
(0) «شرح النووي» (7578/10). (4) «فتح الباري» (١//ا/11).‏ 
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وى 1 لم185 من سني نان فحعية: اعدو قال كان 
ورك اله لق ذا لد رن لمكن احفر محل رن اريت 1 ا 
الاحتباء منه يك فأقل مراتبه الخواة بل قير إنه شلة كال العازي فقن 
االاناه “تست حديك ابن عم حديةالباتك: العراد 1 الأحداء 
فى الجلون؛ ذكو اين الملك6: والظافن أن شيج له تحمل يمنهرة هذا 
الع بل. عق يبان الجؤات ؤدلئل الانصحيات» التهن: 

(6؟ - باب من اتكأ بين يدي أصحابه...) إلخ 

قال اليك قيل: الاتكاء: الاضطجاعء. وفي حديث عمر فلن : 
اوهو متكئ على سريرا أي: النبي كله مضطجع على سرير بدليل قوله: «قد 
أثر السرير في جنبه»» وقال الخطابي: كل معتمد على شيء متمكن منه فهو 

وقد بسط الحافظ”'' الكلام في تفسير الاتكاء والفرق بينه وبين 
الاضطجاعء وفي هامش المصرية عن «شرح شيخ الإسلام0””؟: والاتكاء 
ههنا بقرينة حديث الباب الاضطجاع على الجنب» وفي حديث «لا آكل 
متكعاً» الاستواء قاعداً متمكناء قال ابن الأثير: المتكيع فى العربية كل 
ان انشعو اعد غيل" ولاء متشكنا ‏ والعافة لذ ترك مدير إلا من مَالَ 
فى قعوده معدمداً على أحد شقيه؛ قال:. ومعنى حديث «لا آكل متكيا» اق 
إذا أكلت لم أقعد متكثاً مثل من يريد الاستكثار منه» ولكن آكل بُلْعَةَ فيكون 
قعودي له مستوفزاً» انتهى. 

وقال الحافظ”“: نقل ابن العربى عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاءء 
واتعقيه بأن فنه راحة #الامتناد والاحفات قال المهلب: يجوز للعالم 


.)44١ .48٠/8( «مشكاة المصابيح» (رقم +الاع). (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)15/11١( «فتح الباري»‎ )5( .)”87/١6( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)507/1١( «تحفة الباري» (5/ /ا6١). () «فتح الباري»‎ )0( 
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/ 


والمفتي والإمام الاتكاءُ في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض 
أعضاتهء أو لراحة يرتفق بذلك» انتهى . 
(5 - باب من أسرع في مشيه لحاجة) 

أ ل 2" 

وقوله: (أو قصد) أي: لأجل قصد شيء معروف» والقصد هنا بمعنى 
المقصودء أي: أسرع لأمر مقصودء قال ابن بطال: في الحديث جواز 
إسراع الإمام في حاجته» وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في 
دخوله إنما كان لأجل صدقة أحبٌ أن يفرقها في وقته. 

ثم قال الحافظ”'': وقوله في الترجمة: «لحاجة أو قصد» يشعر بأن 
مشيه لغير الحاجة كان على هينته» ومن ثم تعجبوا من إسراعه فدل على أنه 
وقع على غير عادته» فحاصل الترجمة أن الإسراع في المشي إن كان لحاجة 
لم يكن به بأس» وإن كان عمداً لغير حاجة فلاء انتهى. 

قلت: وعندي أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الإسراع في 
المشي إذا كان لحاجة لا ينافي الوقار والتؤدة. 


(0" - باب السرير) 
قال العلامة العيني”": أي: هذا باب في بيان حكم اتخاذ السرير» 
وهو معروفء. قال الراغب: إنه مأخوذ من السرور لأنه فى الغالب لأولى 
النعمة. انتهى . 1 ْ 
والظاهر أن المصنف أشار به إلى أن اتخاذ السرير لا ينافي الزهد. 
قال الحافظ”': ذكر فيه حديث عائشة وهو ظاهر فيما ترجم له. قال 
ابن بطال: فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه» انتهى. 


2000 (فتح الباري») .)67//1١١(‏ (؟) «عمدة القاري» .)"84/١0(‏ 
() «فتح الباري» .)58/1١(‏ 
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/ 


(8؟ - باب من ألقى له وسادة) 
قال الحافظ”'' في شرح الحديث: قوله: «فألقيت له وسادة» قال 
المهلب: فيه إكرام الكبيرء وجواز زيارة الكبير تلميذه» وتعليمه في منزله 
ما يحتاج إليه في دينه» وإيثار التواضع وحمل النفس علية» وجواز رد 
الكرافتة حيت. لا يتأذئ: بذلك من تردد عليه انتهى. 
(9؟ - باب القائلة بعد الجمعة) 
ا بعل صلاة الجمعة» وهي النوم في وسط النهار عند الزوال 
وما قاربه من قبل أو بعدٌّء ويقال لها أيضاً القيلولة» انتهى من «الفتح)”" . 
وقال العيتى*": :قال ابح الأثين: المقيل والقيلولة» الاسترائحة تصفب 
لافار د ام كد قعيها وم لد 
ا وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن عباس 
رفعه: «استعينوا على صيام النهار بالسحورء وعلى قيام الليل بالقيلولة»)» وورد 
الأمر بها في الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط) من حديث أنس رفعه 
قال: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل» وفي سنده كثير بن مروان وهو متروك» 
وأخرج سفيان بن عيينة في اجامعه' من حديث خوات بن جبير َه موقوفاً قال: 
انوم أول النهار حرق» وأوسطه خلق» واخره حمق وسنذه صحيح » انتهى . 
قال الحافظ”” تحت حديث الباب: قال المهلب: فيه جواز النوم في 
المسجد من غير ضرورة إلى ذلك» وعكسه غيره» وهو يظهر من سياق 


القصة. انتهى . 
6 «فتح الباري» )١( .)59/1١(‏ «فتح الباري» .)70١ .39/1١(‏ 
() «عمدة القاري» .)791١/١0(‏ (4:) «فتح الباري» .07١/1١١(‏ 


رهم «فتح الباري» كم /). 
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/ 


قلك: 'والنسالة حثلافية تعدسة المتذات فنيا فلن أبوات: المتساحدة 
فقد ترجم المصنف هناك «باب نوم الرجال في الع وجملة المذاهب 
فيه ما قال النووي في شرح مله 0007 النوم 000 ل اسيك ف 
عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الالأمك قال ابن المنذر: رخص في النوم 
في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي. 

وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداً» وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام 
فيه للصلاة فلا بأسء وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجدء وقال 
مالك: لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضرء ثم ذكر قول أحمد 
مثل قول مالك. وأما عندنا الحنفية فقد عدّ صاحب «الدر المختار» فى 
فا كردن [السيينيد اللو ال الات ْ 


(4 - باب من زار قوماً فقال عندهم) 
من القيلولة. أي: نام عندهم نصف النهارء ومطابقة حديثي الباب 
بالترجمة ظاهرةء وأشار العلامة السندي”" إلى غرض الترجمة فقال: أى: 
قوله تعالى #8إإدًا دَعِيممٌ دلوا فإِدَا طَعِمَثم فَنَتَشِرُواً» الآية [الأحزاب: «5]» وإن 
كان بحسب الظاهر مطلقاً لكنه مقيك معني بحال عدم الداعى ونحوه. انتهى . 


40 - باب الجلوس كيفما تيسر منه) 
قال العلامة العيني”": أي: بيان جواز الجلوس كيفما تيسر» ويستثنى 
له ها نهى عنة: فى حديك البان غلى فنا يأتى 'الآن» انتهى: 
وقال القسطلاني”*': مطابقة الحديث لما ترجم من حيث إنه خص 
النهي بحالتين» فيفهم منه أن ما عداهما ليس منهيّاً عنه؛ لأن الأصل عدم 
)1( شرح النووي» (5؟/ .)١196‏ 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (5/ 640). 
(9) «عمدة القاري) /1١١(‏ ؟ة؟ ). (4) «إرشاد الساري» (5195/17 033930397 
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: ' يواب 5 


النهي فالأصل الجوازء نعم نقل ابن بطال عن ابن" طاوس أنه كان يكره 
التربع ويقول: هي جلسة مهلكة. لكن عورض «بأن رسول الله يك كان إذا 
صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس» رواه مسلم وغيره من حديث 

وتعقب العلامة السندي”'' كلام القسطلاني في بيان المطابقة إذ قال: 
2 يكو نهى عن حالتي اللبس لا عن حالتي الجلوس حتى يحسن 
الاستدلال على جواز ما عدا حالتي الجلوسء وأيضاً لم يرد النبي مَل 
الحصر» ولا في الحديث ما يدل عليه؛ كيف وقد نهى عن البيعتين مع أن 
المنهي عنه من البيوع أكثر من أن يحصرء والله تعالى أعلمء انتهى. وبسط 
الحافظ الكلام في وجه المطابقة. 


وفيه أنه 6 


(0 - باب من ناجى بين يدي الناس...) إلخ 

قال العلامة الع في شرح ترجمة الباب: «ومن لم يخبر) أي: 
في بيان من لم يخبر بسر صاحبه في حياة صاحبه إلخ. 

والحاصل: أن هذه الترجمة مشتملة على شيئين لم يوضح الحكم فيهما 
اكتفاء بما فى الحديثء أما الأول فحكمه جواز مساررة الواحد بحضرة 
الجماعة» ولعي ذلك من نهيه عن مناجاة الاثنين دون الواحد؛ لأن المعنى 
الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة» وذلك أن الواحد إذا 
ساروا دونه وقع بنفسه أنهما يتكلمان فيه بالسوء» ولا يتفق ذلك في الجماعة. 

وأما الثاني فحكمه أنه لا ينبغي إفشاء رد كانت فيه مضرة على 
المسرّء إلى آخر ما ذكرء ثم قال: وهذا حاصل معنى الترجمة المذكورة» 
وبه يتضح أيضاً معنى الحديث» انتهى . 


)١(‏ هكذا في «القتحك وفي نسخة 7العيني) بدله: «طاوس»كء فليفتش» (ز). 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (5/ 640). 
(*؟) «عمدة القاري») .)795/١0(‏ 
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/ 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من الجزء الأول 
من جزئي الترجمة بيان أن النجوى والمساررة بواحد إذا كان بمحضر 
من الجماعة فلا ينافي إكرامهم» وليست هذه الترجمة من قبيل مناجاة 
الاثنين دون الواحد كما ذكره العينيى» وحكاه الحافظ أيضا عن ابن بطال» 
وذلك لأن ما ذكره الشرّاح ههنا في بيان الغرض سيأتي مستقلاً بعد ثلاثة 
أبواب» وهو قوله: «باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساررة» إلخ» 
فتأمل فإنه لطيف. 


(22 - باب الاستلقاء) 

قال الحافظ”'': هو الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أم لاء 
وقد تقدمت هذه الترجمة وحديثها فى اخر «كتاب اللباس» قبيل «كتاب 
الأدب»., انتهى . ْ 

قلت: فعلى هذا يشكل التكرار ولم يتعرض الشرًاح للجواب عنهء 
وعندي يمكن أن يقال في وجه الفرق بينهما: أن المصنف ذكره سابقا 
لمناسبة اللباس لاحتمال الكشف في هذه الصورة» وههنا ذكره لبيان الجواز 
لورود النهي عنهء ويمكن أيضاً أن يقال: إن المقصود في الترجمة السابقة 
هو الجزء الثاني من الترجمة» وهو وضع الرجل على الأخرى» والمقصود 
ههنا نفس الاستلقاء» وقد تقدم أيضاً في أبواب المساجد «باب الاستلقاء 
في المسجد)؛ وتقدم هناك الكلام على الجمع بين الروايات المختلفة 
الواردة في ذلك» وكذا ذكر مذاهب العلماء فيه. 


(40 - باب لا يتناجى اثنان دون الثالث...) إلخ 
أي: لا يتحدّثان سرّاء وسقط لفظ «باب» من رواية أبى ذرء وأشار 
بإيراد الآيتين إلى أن التناجي الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن 


.)8١7/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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لا يكون في الإثم والعدوانء انتهى من «الفتح)""' . 

قلت: وهكذا قال العينى وتبعهما القسطلانى» لكن ما أفاده هؤلاء 
الشرّاح هو يتعلق بالآية الأولى فقطء. ولا ينطبق على الآية الثانية وهو قوله 
تعالى: «#ياما لَدِنَ ا إذَا تسم جيم الرَسُول» الآية [المجادلة: ؟١]‏ كما لا يخفى» 
وقد تعرض له الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع”"' فأجاد حيث أفاد: ومناسبة 
الآيتين بالترجمة خفية إلا أن يقال: إِنّْ تناجي اثنين إذا كان سبباً لمساءة 
الثالث كان ذلك تناجياً بالإثم والعدوان وهو منهي عنهء فكان إيراد الآية 
حَهنا نتيا ليا نتن تدخا فيه تلك الحرية»* وأن الشاغى لأ يدوان كرون 
على حسب قواعده المقررة وآدابه المعلومة دل عليه الآية الثانية» فإن 
خصوص تقديم الصدقة وإن كان منسوخاً. غير أن ما تضمنته هذه الآية 
بالرسول ظَِةِ أو غيره» انتهى . 

وذكر في هامش «الكوكب الدري”" في شرح حديث الباب سبعة 
أبحاث: الأول: علة النهي. والثاني: ما قال بعضهم: إن هذا الحكم 
منسوخ . . والثالث: ما قال الجمهور: لا فرق فى ذلك بين السفر والحضر. 
والرابع : أن ذكر الاثنين فى أحاديث الباب ليس بقيد احترازي. والخامس: 
أن النهى إذا كان بغير رضا الثالث. والسادس: لا يجوز لأحد أن يدخل 
بسط الكلام على هذه المباحث في هامش «الكوكب», فارجع إليه لو شئت 


أي ترك إفشائه لأنه أمانة وحفظها واجب» وعند ابن أي شيبة 
من حديث جابر مرفوعاً : (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة»)» 


)00 «فتح الباري» 2)8١/1١١(‏ «عمدة القاري) .»)5957/١5(‏ (إرشاد الساري» .)04١ /١(‏ 
(؟) «لامع الدراري» .)1١/1١١(‏ (*) «الكوكب الدري» (”/ .)145١ .47١‏ 
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وعند عبد الرزاق من مرسل أبي بكر بن حزم: إنما يتجالس المتجالسان 
بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفشى على صاحبه مايكرهء انتهى 
من «القسطلانى)7' , 


20 - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة 
فلا بأس بالمسارة) 

بتشديد الراء «والمناجاة» من بعض دون بعض؛ لعدم توهم الحاصل 
بين الثلاثة» قاله القسطلاني”'"'. 

وقال في شرح الحديث: والغرض من الحديث قوله: «فأتيته وهو في 
ملا فساررته»؛ لأن فيه دلالة على أن أصل المنع يرتفع إذا بقي جماعة 
لا يتأذون بالسرار» نعم إذا أذن من بقي ارتفع المنع» وظاهر الإطلاق أنه 
لا فرق في المنع بين السفر والحضر وهو قول الجمهور. وخصٌ ذلك 
بعضهم بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسه» فأما في 
الحضر والعمارة فلا بأس» وقيل: إن هذا كان في أول الإسلام» فلما فشا 
الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكمء والصحيح بقاء الحكم والتعميمء 


والله أعلمء انتهى . 


(20 - باب طول النجوى) 
قال القسطلاني”": في «اللباب»: النجوى يكون اسماً ومصدراً. قال 
تعالى: وا 7 و5» [الإسراء: 47] أي: متناجون» وقال: #إمًا يَحكُوثُ من 


وك تَلََة» [المجادلة: 0] وقال في المصدر: نا التجْوَئ مِنّ الشَتِطن» 


[المجادلة: ]٠١‏ قوله: «والمعنى يتناجون» وقال الأزهري: أي: هم ذو 
نجوى» انتهى . 


)غ2 «(إرشاد الساري») ؟6/ 55١‏ زفق الإرشاد الساري» /١9‏ ؟ا”7, 0 
(©) «إرشاد الساري» .)71414/1١5(‏ 
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/ 
(26 - باب لا تترك النار في البيت عند النوم) 


قوله: (لا تترك) بضم الفوقية مبني للمفعول». و«النار» رفع نائب عن 
الفاعل» قوله: «في بيوتكم حين تنامون» قيد به لحصول الغفلة به غالباً» نعم 
إذا أمن الضرر كالقناديل المعلقة فلا بأس. 

قال النووي تحت قوله: «وأطفئوا المصابيح» إلخ: وهذا الأمر عام 
يدخل فيه نار السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها 
فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمرء وإن أمن ذلك كما هو الغالب 
فالظاهن أنه لا بأمن بها لأنتفاء العلة.. النهن “مخ «الفشطلةي)7. 


(60 - باب إغلاق الأبواب بالليل) 

كذا فى النسخة «الهندية» ونسخ الشروح سوى «الفتح»2. فإن فيها: 
«غلق الأبواب». 

قال الحافظ”": الإغلاق هو الفصيحء, وقال عياض: هو الصوابء 
قلق الكن العلق فت فى لقة تادر 3 :اندي : 

فال للدت 7" تعره “ليقو الأوات هون الاش دوا اماك 
من أهل الفساد ولا سيما الشيطانء قوله: «أوكئوا الأسقية» صيانة 
من الشيطان, فإنه لا يكشف غطاء ولا يحل سقاءء واحترازاً من الوباء الذي 
ينزل في ليلة من السنة من السماء كما روي» وقيل: إنها في كانون الأول» 
انه 

قلت: وقد تقدم في بذع الحلق زيادة في هذا الحديث لم تذكر ههنا 
وهي قوله: «فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً»» قال القاري في «المرقاة)”*': 
قوله: «لا يفتح باباً مغلقاً» أي: باباً أغلق مع ذكر اسم الله عليه كما في 


.)817//١١( «فتح الباري»‎ )0( .)5557/1١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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رواية» والمعنى أنه لا يقدر على فتحه لأنه غير مأذون فيه. بخلاف إذا كان 
مفتوحاً أو مغلقاً لكن لم يذكر اسم الله عليه قال ابن الملك: وعن بعض 
الفضلاء أن المراد بالشيطان شيطان الإنس لأن غلق الأبواب لا يمنع 
شياطين الجنء وفيه نظر؛ لأن المراد بالغلق الغلق المذكور فيه اسم الله 
تعالى» فيجوز أن يكون دخولهم من جميع الجهات ممنوعاً ببركة التسمية» 
وإنما خص الباب بالذكر لسهولة الدخول منه» فإذا منع منه كان المنع 
من الأصعب بالأولى. ثم رأيت في «الجامع الصغير» برواية أحمد عن 
أبي أمامة مرفوعاً وفيه: «فإنه لم يؤذن لهم بالتسور عليكم»» انتهى. 
 0١(‏ باب الختان بعد ما كبر) 

وفى نسخة الحافظ: «بعد | لكزاة وا لكبر تكس الكاف وفتح 
الموحدة. 

قال الكرماق"': وجة هناسبة هذه الترجمة يدكتاب الاستعذان» أن 
الختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالباً» قاله الحافظ . 

وقل تقدم الكلام على وجه إدخال مثل هذه التراجم في هذا الكتاب 
فى مبدء «كتاب الاستتئذان). 

ثم قال الحافظ”' تحت حديث الباب: يستدل بقصة إبراهيم نل 
لمشروعية الختان حتى لو أخر لمانع حتى بلغ السنَّ المذكور لم يسقط 
طلبه؛ وإلى ذلك أشار البخاري بالترجمة» وليس المراد أن الختان يشرع 
تأغيرة إلى الكين» ١‏ انتهى:: 

ثم اختلفوا في حكم الختان فقال الحافظ”"': وقد ذهب إلى وجوب 
الختان الشافعي وجمهور أصحابهء وقال به من القدماء عطاء حتى لو أسلم 


)000 شرح الكرماني) فرظ 560 اافتح الياري» (١1/كُم).‏ 
زف «فتح الباري» .)84/١1١(‏ (9) «فتح الباري» .)510/1١١(‏ 


كتاب الاستئذان الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن » وعن أحمد وبعض المالكية يجب » وعن 
أبى حنيفة واجب وليس بفرض »2 وعنه سُنّة يأثم بتركه. انتهى . 

وفى «الدر امش والأصل أن الختان سنَّة كما جاء فى الخبر» 
وهو من شعائر الإسلام وخصائصه» فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم 
الإمام فلا يترك إلا لعذرء وعذر شيخ لا يطيقه ظاهرء انتهى. 

وفي «المغني”"' لابن قدامة: واجب عند الشافعي وأحمدء ولذا 
يجوز له كشف العورة» سّنْةَ عند مالك وأبى حنيفة» انتهى. 


قلت: وما قال الموفق في تأييد مسلكه من قوله: ولذا يجوز له 
كإنقم ا لحواج رط وهو مره حاتت الحنفية مما ذكره الشيخ قُدّس سره 
في «اللامع»”' إذ قال: قوله: «بعد ما كبر...» إلخ. فيه دلالة على أن 
فرض الستر ساقط عند ذاك بإجازة الشرع كما يدل عليه استمرار عادات 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ونظير سقوط الستر لعذر الختان سقوطه 
عند الولادة والعلاج وغير ذلك مما ليس شيء منها واجبأ ولا فرضاء 
اتكي/ 

قوله: (ونتف الإبط) قال الشيخ في يذل ع قلع شعره بحذف 
المضافء وعلم منه أن حلقه ليس بسّئَّة» وقيل: النتف أفضل لمن قوي 
عليهء قال فى «الدر المختار» واشرحه»: وتنظيف بدنه بنحو إزالة الشعر 
من إبطيه» لحو فيه الحلق» والنتف أولى» انتهى. 

وفى هامش «البذل»: قال ابن رسلان: حكى عن يونس قال: دخلت 
على الشافي رعنيع من يتن إبطه فقال : أغك اف الثلة البح رولك 
لا أقوى على الوجع. انتهى . 


.)١15/1١( زفق «المغني»‎ .)58٠/١١( «رد المحتار)‎ )١( 
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 55(‏ باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله) 


أي : كمَّن الْتَهئ بشيء من الأشياء مطلقاً سواء كان مأذوناً في فعله 
أرنمتييا عنها” حسن؟ ا معدل اق قاقتة "أن لدرة او كر أن كر ون معان 
القرآن مثلاً حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمداً» فإنه يدخل تحت هذا 
الضابطء وإذا كان هذا فى الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال 
ما دونهاء ثم قال: 5 الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والاربعة 
وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه: «كل ما يلهو 
به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله» الحديث» 
وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة. 

ثم قال الحافظ في شرح الحديث: قال الكرماني: وجه تعلق هذا 
الحديف بالترجمة والترجمة بالاستتذان أن" الداعى إلى القمار لا يتبنى. أن 
بولق لتقي سول للد سوق ني و محريك 1 ام ارسي 101 لله 
باللات لهو يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل7 2 انتهى . 

(65 - باب ما جاء في البناء) 

أي: من منع وإباحة» والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو بخشب 
أو من قصب أو من شعر. 

قوله: (قال أبو هريرة...) إلخ» وقد تقدم هذا الحديث موصولاً مطولاً 
في «كتاب الإيمان»» وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان» 
وفي الاستدلال بذلك نظرء وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحاً ما أخرج 
ابن أ الدنيا من رواية عمارة بن عامر: (إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة 
أذرع نودي: يا فاسق إلى أين؟2 وفي سنده ضعف مع كونه موقوفاء وأخرج 
الترمذي وصححه من حديث خباب رفعه: «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا 


.)١15١/755( اشرح الكرماني»‎ »)45 241١/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
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الترابء أو قال: البتنتاعاء وأخرج يو داود من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «مر بي النبي كَلةِ وأنا أطين حائطاً فقال: 
الأمر أعجل من ذلكى وصححه الترمذي وابن حبان» وأخرج نو داود 
أيضاً من حديث أنس رفعه: «أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا 
ما لا» أي: إلا ما لا بد منهء انتهى من «الفتح270. 

وفي «البذل)”'' في شرح قوله: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك»: 
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في تقريره: ليس فيه نهي عما كانوا فيه 
من الإصلاح» بل المقصود تذكيرهم المنية والتنبيه على أن المرء لا ينبغي له 
أن يلهو بشىء من المشاغل عن مصيره وعاقبته» انتهى . 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فما في هامش «اللامع)”" من "تقرير 
المكي»: قوله: «بنيت بيدي. . .» إلخ» إشارة إلى صغر ذلك البنيان لأنه إذا 
بناه بيده وحده ولم يشاركه أحد في بنائه فما ظنك بأنه لا يكون صغيراًء 
انتهى . 

وقال الحافظ”؟؟: قوله: اما أعاننى غليه أحَلٌ» هو تأكيد لقوله: لابنيت 
بيدي)» وإشارة إلى خفة مؤنة» انتهى . 

ثم ما وقع في الحديث من التعارض في قوله: «والله لقد بنى...») 
إلخء ذكر الكلام عليه في «اللامع»””' وهامشه فارجع إليه. 

ثم البراعة في قوله: «منذ قبض النبي 06" . 


دسشاضة ان 


ث6 «افتح الباري) و( ط/مكتكق 498 ). 

() «بذل المجهود) .)5715/1١7(‏ 

إفرة لامع الدراري» .)584/1١(‏ 

(5) «فتح الباري» .)97/١1١(‏ 

(5) انظر: «لامع الدراري» .)54/١١(‏ 

(5) انظر: «مقدمة لامع الدراري» .)١١8/١(‏ 


٠‏ كتاب الدعوات 


٠ 3‏ كتاب الدعوات 0 


قال الحافظ"'' في ذكر مناسبة الترتيب بين الأبواب والكتب: ولما 
كان السلام والاستئذان سبباً لفتح الأبواب السفلية أردفها بالدعوات التي 
هي فتح الأبواب العلوية» ولما كان الدعاء سبب المغفرة ذكر الاستغفارء 
ولما كان الاستغفار سبباً لهدم الذنوب قال: باب التوبة» ثم ذكر الأذكار 
الموقتة وغيرها والاستعاذة» انتهى من مقدمة «اللامع)"”"'. 

قال الحافظ”": الدعوات بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله» وهي 
المسألة الواحدة» والدعاء الطلب» والدعاء إلى الشيء الحث على فعلهء 
ويطلق أيضاً على رفعة القدر كقوله تعالى: #إليَسَ لَه َعَوَةٌ فى ألدينا وَلَا فى 
لْآخْرَةِ4 [غافر: *5]» ويطلق الدعاء أيضاً على العبادة» والدعوى بالقصر 
الدعاء كقوله تعالى: ووو ءاجر دَعْوَسْهَمٌ # [يونس: »]٠١‏ انتهى . 

قال القاري فى «المرقاة»”؟': والدعاء طلب الأدنى بالقول من الأعلى 
فعا عل جيه الاتسكانة: انتهى . 

وفي «الفيض)*”*': الدعاء في عرف القرآن والحديث أطلق على 
معنيين: الأول: ذكره تعالى» ثم اشتهر في زماننا في طلب الحاجة. 
والثاني: هو الدعوة مطلقاً كقوله: الا يََمَلُواْ ذصكة الول يكم كدْءَلٍ 
بتْضَِكُم بَمصَأ؟ [النور: *]» ثم إن باب الأدعية لا يزال يجري حتى في الجنة 
أيضاًء أما الأحكام فإنها تنتهي بانتهاء نشأة الدنياء فكم من فرق بين الفاني 
والباقي» وأنَى يلتقي السهيل مع السَّهاء والثريا مع الثرى» انتهى . 
)١(‏ «هدي الساري» .)51/5/١(‏ (؟) «لامع الدراري» (581/1). 


[فة «فتح الياري» .)85/١١(‏ (4) «مرقاة المفاتيح» (5/ 0). 
(6) «فيض الباري») د 06 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
١(‏ - باب قول الله تعالى 
م ب 7 و 
ادعو أُسْتَحِبٌ 4 [غافر: 50]) 

هكذا فى النسخة «الهندية»ء وعليه علامة النسخة. وليس فى شىء 
من نسخ الشروح الأربعة ولا النسخة المصرية لفظ «باب»» وهو الأظهر؛ 
لأن المصنف لم يذكر فيه حديثاً. 

قال الحافظ”'' : وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض» 
وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية 
بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله: «إإنَّ ألَذت يََكْرونَ 
عَنْ عِبَدّقِ» اغافر: 0.]» واستدلوا بحديث النعمان بن بشير مرفوعاً: «الدعاء 
هو العبادة» ثم قرأ: ##وَيَالَ رَيْحَكُم أدَعو» الآية» أخرجه الأربعة 
والحاكم. وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة» فهو كالحديث 
الآخر: «الحج عرفة» أي: معظم الحج وركنه الأكبرء إلى آخر ما ذكر 
الحافظ من الروايات الواردة فى ذلك . 

ثم قال الحافظ”"“': وحكى القشيري في «الرسالة» الخلاف في المسألة 
فقال: اختلف أيّ الأمرين أولى: الدعاء أو السكوت والرضا؟ فقيل: 
الدعاع» وهو الذي ينبغى ترجيحه لكثرة الأدلة لما فيه من إظهار الخضوع 
والافتقار» وقيل : السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل » ويصح 
أن يقال: ما كان لله أو للمسلمين فيه نصيب فالدعاء أفضل. وما كان للنفس 
فيه حظ فالسكوت أفضلء» وعبّر ابن بطال”" عن هذا القول لما حكاه 
بقوله: يستحب أن يدعو لغيره ويترك لنفسه. إلى آخر ما ذكر الحافظ. 

وقال القاري””*': قال النووي: أجمع أهل الفتاوى في الأمصار في 
جميع الأعصار على استحباب الدعاءء وذهب طائفة من الزهاد وأهل 


.)46/1١١( «فتح الباري»‎ )١( .)48/1١١( «فتح الياري»‎ )١( 
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المكازك إلى أن كرقه أقضل اسستلاما وقال جماعة» إن دعا للمسلميق 
فحسن وإن خصٌّ نفسه فلاء وقيل: إن وجد باعثاً للدعاء استحب وإلا فلاء 
ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسّنَّة والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» انتهى . 

قلت: وأجاد شيخنا حضرة الحاج مولانا خليل أحمد نوّر الله مرقده 
في رسالة «إتمام النعم في ترجمة تبويب الحكم' باللغة الأردية» وكذا 
شارحه مولانا عبد الله الكنكوهي في شرح هذه الرسالة المطبوعة باسم 
(إكمال الشيم» الكلام على الفرق بين دعاء العارفين وبين دعاء غيرهم 
من عامة الناس . 


(' - باب ولكل نبي دعوة مستجابة) 
كذا في النسخة «الهندية»» وهكذا في نسخة «الفتح»» وأما في نسخة 
«(الكرمانى») و«العينى») و«القسطلانى») ففيها بدون لفظ (باب). 
قال التحافظ”'؟: كذ لآبى ذر:وتحقظ لفظ «ناك) الغخيوم فار 
من جملة الترجمة الأولى»؛ ومناسبتها للآية الإشارة إلى أن بعض الدعاء 
لا يستجاب عينا. ثم قال في شرح الحديث: وقد استشكل ظاهر الحديث 
بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولا سيما نبينا كله وظاهره 
أن لكل نبى دعوة مستجابة فقط. والجواب أن المراد بالإجابة فى الدعوة 
المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة. 
وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة» أي: أفضل دعواته» ولهم دعوات 
أخرى» وقيل: لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما 
بنجاتهم » وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب» ومنها ما لا يستجاب» 
إلى آخر ما ذكر من الأقوال في شرح الحديث. 


.)457/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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وقال القاري في «المرقاة)”'': قوله: «لكل نبي دعوة مستجابة. ..» 
إلخ. ع في حق مخالفى أمته جميعهم بالاستئصال» وقيل : معناه أن لكل 
نبي دعوة متيقنة الإجابة بخلاف بقية دعواته فإنها على طمع الإجابة» انتهى. 


(؟ - باب أفضل الاستغفار...) إلخ 
قال الحافظ”'2: سقط لفظ «باب» سن ذر» ووقع في شرح ابن بطال 
بلفظ: «فضل الاستغفار»» وكأن المصنف أراد إثبات مشروعية الحث على 
الاستغفار بذكر الآيتين» ثم بيِّن بالحديث أولى ما يستعمل من ألفاظه. 
والترجمة بالأفضلية. ووقع الحديث بلفظ السيادة» وكأنه أشار إلى أن المراد 
بالسيادة الأفضلية» ومعناها الأكثر نفعا لمستعمله. انتهى . 


(2 - باب استغفار النبي كَِْةِ في اليوم والليلة) 

قال الحافظ”": أي: وقوع الاستغفار منهء أو التقدير مقدار استغفاره 
في كل يوم» ولا يحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل» وهو لا يترك 
الأفضل. انتهى . 

وقد تكلم الحافظ ههنا على شرح ما وقع عند مسلم وأبي داود 
من حديث: (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائه مرة»» ثم 
قال الحافظ”' بعد شرح هذا الحديث: وقد استشكل وقوع الاستغفار 
من النبي َك وهو معضومء والاستغفار يستدعي وقوع معصية » فارجع إليه 

(فائدة): أفاد العلامة الزرقاني””' في شرح قوله: فقال: الست مثلنا 
يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» الحديثء قوله: 


.)98/1١( «مرقاة المفاتيح» وهل هة). (0) «فتتح الباري»‎ )١( 
.)1١١/1١( (فتح الباري»‎ (2 .)٠١1١7/1١١( إفرة «فتح الباري»‎ 
.)١159/7( «شرح الزرقانى على الموطأ»‎ )5( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ْ 


ا 


غفر الله لك. أي: ستر وحال بينك وبين الذنب» فلا يقع منك ذنب أصلاً؛ 
لآن الكم السعر وهو إما نين الفيك والذنية وزما بين الانسه وغقوهة :اللا نق 
بالأنبياء الأول وبأممهم الثاني» فهو كناية عن العصمة» وهذا قول في غاية 
الحسن» 


(0 - باب التوبة) 

أشار المصنف بإيراد هذين البابين وهما الاستغفار ثم التوبة في أوائل 
كتاب الدعاء إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبساً بالمعصية» فإذا 
قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته». وما ألطف قول 
ابن الجوزي إذ سئل: أأسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخورء والتوبة ترك الذنب على أحد الوجهء وفي الشرع: ترك 
الذنب لقبحهء والندمٌ على فعله. والعزمٌ على عدم العودء ورد المظلمة إن 
كانت أو طلب البراءة من صاحبهاء ثم حكى الحافظ عن القرطبي كلاما 
مبسوطاً في شرح حقيقة التوبة"" . 


(5 - باب الضجع على الشق الأيمن) 
الضجع بفتح أوله: وسكون الجيع مصدرء يقال: ضجع الرجل يضجع 
عي وخوعر فا فهو ضاجع. والمعنى وضع جنبه بالأرض» وفي رواية 
«باب الضجعة» وهو بيكسر أوله؛ لأن المراد الهيئة» ويجوز الفتح. أي : 
المرة. ذكر فيه حديث عائشة وقد مضى في «كتاب الصلاة»» وترجم له 
اباب الضجع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر؛اء وذكر المصنف هذا 
الباب والذي بعده توطئة لما يذكر بعدهما من القول عند النوم» انتهى 


من «الفتح)”" . 


.)358/0( و«المقهم»‎ ».)3١ »2٠١7/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)ل١ة‎ /1١( (فتح الباري»‎ (00 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


ويشكل ههنا أن من حق هذا الباب أن تذكر فى «كتاب الآداب)؟ 

قال الكرماني”'': فإن قلت: ما وجه تعلقه ب١كتاب‏ الدعوات»؟ قلت: 
يعلم من سائر الأحاديث أنه كان يدعو عند الاضطجاع . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا الباب وأمثاله ‏ من «باب 
إذا بات طاهراً»» و«وضع اليد تحت الخداء و«النوم على الشق الأيمن» ‏ 
لها تعلقاً خاصّاً ب«كتاب الدعوات»» وهو التنبيه على أن الهيئات الواردة 
في الحديث في الأدعية المخصوصة مقصودة ليست باتفاقية» ونظيره في 
ويك البراء الباب الآتى أنه يليه أمر البراء نه بلفظ: «نبيك الذي 
اسلف وعكره التزاهه رف ؤفك" ل سعد كان جل عفر له «اوزسعزلاك :ادي 
أرسلت»» فأنكر عليه النبي يك مع كون الرسول أفضل من النبي» فكما 
أن للألفاظ المنقولة بلسانه الشريف يلةِ خصيصة فكذا للهيئات 
المخصوصة فى الأدعية المخصوصة أثر خاص فى تأثير هذه الأدعية» 
اين ا ١‏ 

(' - باب إذا بات طاهراً وفضله) 

وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث ليست على شرطه» منها حديث 
معاذ رفعه: «ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة فيتعار من الليل فيسأل الله 
خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجهء وأخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة نحوهء وأخرج ابن حبان 
في «صحيحه) عن ابن عمر رفعه: «من بات طاهرا بات في شعاره ملك 
فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللَّهِم اغفر لعبدك فلان» . 

ثم قال الحافظ"" في شرح الحديث: قال النووي: في الحديث ثلاث 
سنن مهمة: إحداها: الوضوء عند النوم» وإن كان متوضياً كفاه لأن 


2000 شرح الكرماني» 77/55١‏ 1). (؟) انظر: «فتح الباري» .)1١9/11(‏ 
إفرة «فتح الباري» .)١١7/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري ٠‏ كتاب الدعوات 


المقصود النوم على طهارة. ثانيها: النوم على اليمين. ثالثها: الختم 
بذكر الله انتهى من «الفتح». 

وقال الكرماني”'': وفيه استحباب الوضوء عند النوم ليكون أصدق 
لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان بهء وأما كون النوم على الأيمن فلأنه 
أسرع إلى الانتباه» انتهى . 

وقال القسطلاني”'': والأمر للندب ئلا يأتيه الموت بغتة فيكون على 
هيئة كاملة» ثم ذكر ما تقدم عن الكرماني. 

وقال الحافظ”"': وأولى ما قيل في الحكمة في رده كي على من قال 
«الرسول» بدل «النبي» أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار 
لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت بهء انتهى. 

(ننبيه): قلت: وما اشتهر بينهم من كون النوم مستقبل القبلة وعذّوه 
من جملة الآداب المستحبة لم يتعرض له الشرّاح ههنا ولا النووي في 
«الأذكار» ولا الجزري في «الحصن» ولا ابن القيم في «الهدي» ولا الزرقاني 
في «شرح المواهب» ولا شارح «الإحياء»؛» وقد ترجم الإمام أبو داود في 
آخر السئن بقوله: «باب كيف يتوجه الرجل عند النوم»؟ وأورد فيه عن 
أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة قال: ١كان‏ فراش النبي كَكِةٍ نحوأ مما يوضع 
الإنسان في قبره» وكان المسجد عتد رأسه)”'. 

وفي «اهامشه! عن «فتح الودود»: قوله: «نحواً مما يوضع الإنسان في 
قبره» أي: على هيئة وضع الإنسان في القبر» انتهى. 

كال اشن اغوق المغيوو""" ::.وأوود اللتسوطى> هذا التحديك برواية 
المؤلف في «الجامع الضغير) نلفظ : #اتحوأً' ممأ توقية الإنسان في قبره» 


.)778/11( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)١58/55( «شرح الكرماني»‎ )١( 


(9) «فتح الباري» .)١1١7/1١(‏ (5) انظر: «بذل المجهود» .)15759/1١7(‏ 


(0) «عون المعبود» (17/ 2757 5554). 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا 

وقال العلامة العزيزي في شرحه: مما يوضع» أي: من الفراش الذي يفرش 
للميت في قبره»؛ وقد وضع في قبره كَلِة قطيفة حمراء كان فراشه للنوم 

ولفظ حديث الكتاب وما قال في «فتح الودود» يناسب تبويب المؤلف 
والله أعلم» انتهى . 
الهيئة» وأنه كان كهيئة الاضطجاع في القبرء فصار هذا الحديث أصلاً للنوم 

(4 - باب ما يقول إذا نام) 

قال الحافظ"'2: سقطت هذه الترجمة لبعضهم وثبتت للأكثرء 

انتهى . 


(9- باب وضع اليد تحت الخد اليمنى) 

قال الإسماعيلي: ليس في الحديث ذكر اليمنى» وإنما ذلك وقع في 
رواية شريك ومحمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير. 

قلت: جرى البخاري على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض 
طرق الحديث؛ فطريق شريك هذه (أي: التي أشار إليها الإسماعيلي) 
أخرجها أحمد من طريقهء انتهى من «الفتح)”" . 

وقال الكونات "تاقإن تله المرسوة بقيدة بالجعدن: فسن امن 
كتاف 5 تلكاف إخااسر تعديت عمرت هد لم ندم قير له وإما مما ثبت أنه 
كان يحب التيامن في شأنه كلهء انتهى . 


)2510 افتح الباري») .)١١77/1١(‏ زهة «فتح الباري» .)١١6/1١١(‏ 
() «شرح الكرماني» 1594/50 3586ل0). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
٠١(‏ - باب النوم على الشق الأيمن) 

الفرق بينه وبين ما تقدم من : اباب الضجع على الشق الأيمن) ما أفاده 
الحافظ230: فق أن بين النوم والضجع عموم وخصوص وجهي . 

وقال نع : : وخص الأيمن لفوائد: متها أنه أسرع إلى الانتياه» ومنها 
أن القلب متعلق إلى - جهة اليمين فلا يثقل بالنوم» ومنها ما قال ابن الجوزي: 
هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن» قالوا: يبدأ بالاضطجاع على 
اجات مق [ساعة] ثم ينقلب إلى الأيسر؛ لأن الأول سبب لانحدار 
الطعام والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض» ده : والضجع على الشق الأيمن من نوم 
الأنبياء تك؛ لأن القلب في الشقى الأيسر فلا يزال يتعلق في تلك الضجعة 
ولا يغرق في النوم» وأما الأطباء فاختاروا النوم على الشق الآيسر فإنه أنفع 
للصحة. ولما كان نظر الأنبياء :© في عالم الآخرة اختاروا ما كان أنفع 
فيه » وكان هم م الأطباء في صحة البدن فقطى انتهى 00 


وقال القاري في «المرقاة)”": قيل: أنفع هيئات النوم الابتداءً 
بالأيمن» ثم الانقلاب إلى اليسار ثم إلى اليمين» وفيه ندب اليمين في النوم 
لأنه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حينئذ؛ لأنه معلق بالجانب 
الأيسر فيعلق فلا يستغرق في النوم» بخلاف النوم على الأيسر فإن القلب 
يستقر فتكون الاستراحة له بطئأ للانتباه» انتهى . 

فلك هكذا قالوا من أله يتقلت إلن اليسان ر بعد الاضطجاع على الأيمن» 
لكن ظاهر الأحاديث العموم؛ أي: النوم على الشق الأيمن مطلقاً» ويؤيده 
أيضاً ما حكى القاري من المصلحة من أن القلب حينئذ يكون معلقاً فيكون 
أسرع إلى التيقظ فإنه لا يحصل في صورة الانقلاب إلى الأيسر» فتأمل . 


)00 «١فتح‏ الياري» 2»)١١5-5١١١ /١١(‏ (اكشف المشكل» .)51١/5(‏ 
(؟) «فيض الباري» .)5١197/5(‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» .)5١0/5(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 
-1١(‏ باب الدعاء إذا انتبه من الليل) 

وفى نسخة «القسطلانى») و(العينى): «بالليل) . 

قال «التبيظة ”2 وان دز عن الخعرئ والتستهلن :امن اليل 

قوله: (وقال كريب: وسبع في التابوت...) إلخ. قال العلامة 
القسطلاني”"' : ع سبع من الكلمات أو الأنوار فى الصدر الذي هو وعاء 
القلب تشبيهاً بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع» أو التابوت الذي كان لبني 
إسرائيل فيه السكينة» أو الصندوق» أي: سبع مكتوبة عند كريب لم يحفظها 
ذلك الوقت. أو المراد بالتابوت حينئذ أن السبعة بجسد الإنسان لا بالمعاني 
كالجهات السست. 

قوله: (وذكر خصلتين) أي: العظم والمخ كما قاله السفاقسي 
والداودي» وقال في (الكواكب»: لعلهما الشحم والعظمء انتهى . 


١١‏ - باب التسبيح والتكبير عند المنام) 
قال الحافظ”": أي: والتحميدء انتهى. وكذا قال القسطلاني. 
وقال العيني”*؟': وكان ينبغي أن يقول: والتحميد أيضاً؛ لأن حديث 
الباب يشمل هذه الثلاثة» انتهى . 
(؟١‏ - باب التعوذ والقراءة عند النوم) 


ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوذات» وقد تقدم شرحه في 
«كتاب الطب»؛ وبينت اختلاف الرواة فى أنه كان يقول ذلك دائماً أو بقيد 


الشكوئ» انتهى من «الفتح)”* . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)57174/1١(‏ (؟) «إرشاد الساري» (1١5/1/ا"7).‏ 


(©) «فتح الباري» »)١١9/١١(‏ (إرشاد الساري» .)57078/1١5(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)57580/١5(‏ (5) «فتح الباري» .)١55/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ْ 


١(‏ - باب) 

كيو توشمة"قال الحافط"9؟ هذا الأكمر هن خم ترحية وشقط 
لبعضهم» وعليه شرح ابن بطال» والراجح إثباته» ومناسبته لما قبله عموم 
الذكر عند النوم» وعلى إسقاطه فهو كالفصل من الباب الذي قبله؛ لأن في 
الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن بلفظه» انتهى . 

قلت: قوله: وعلى إسقاطه فهو كالفصل إلخ» هكذا في نسخة «الفتح) 
الموجودة عندناء وفيه تخليط لأن في صورة إسقاط لفظ الباب لا يترتب 
عليه قوله: فهو كالفصل من الباب الذي قبله» فتأمل. 


1١6(‏ - باب الدعاء نصف الليل) 


أي: بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع الفجرء 
قال ابن بطال: هو وقت شريف خصه الله بالتنزيل فيه» فيتفضل على عباده 
بإجابة دعائهم وإعطاء سؤلهم وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة 
واستغراق في النوم واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما أهل 
الرفاهية» وفي زمن البردء وكذا أهل التعب ولا سيما في قصر الليل» فمن 
آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة 
رغبته فيما عند ربهء فلذلك ننّهِ الله عباده على الدعاء فى هذا الوقت» انتهى 
من «الفتح)”" . ْ 

قال الكرماني”": فإن قلت: في الترجمة نصف الليل وفي الحديث 
الثلث؟ قلت: حين يبقى الثلث يكون قبل الثلث» وهو المقصود من النصف». 
انتهى . 

وقال العيني”*' بعد ذكر قول العلامة الكرماني: وقال ابن بطال: عدل 


6 افتح الباري) 575/11 1). زفق اافتح الباري» .)١59/11١(‏ 
زفرة شرح الكرماني» 135/١‏ . (:) «عمدة القاري» .)559/١5(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 

المصنف لأنه أخذ الترجمة من دليل القرآن وذكر النصف. وقيل - القائل 
الحافظ كُدَنهُ : أشار البخاري إلى الرواية التى وردت بلفظ النصف» وقد 
أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة بلفظ: «نصف الليل أو ثلث الليل 

الآخراء انتهى . 

(1- باب الدعاء عند المخلاء) 

أي: عند إرادة الدخول» ذكر فيه حديث أنس» وقد تقدم شرحه في 
«كتاب الطهارة»» وفيه ذكر من رواه بلفظ: (إذا أراد أن يدخل»» انتهى 


من «الفتح)""' . 


وتقدم الكلام على الخلاف في المسألة في «كتاب الطهارة». 


(10 - باب ما يقول إذا أصبح) 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث» وقد ورد فيما يقال عند الصباح عدة أحاديث 
ذكرها الحافظطل منها حديث عبد الله بن غنام البياضى رفعه: لمن قال حين 
يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدى شكر يومهء ومن قال 
مثل ذلك حين يمسي فقل أدى شكر ليلته» انتهى من «الفتح)”" . ويقول في 
المساء: «اللّهم ما أمسى» بدل "ما أصبح". 
1١0(‏ - باب الدعاء فى الصلاة) 
ال لع 7 ذكر فيه ثلاثة أحاديث» وقد تقدم الكلام على حديث 
ا بكر الصديق في «بابٍ الدعاء قبيل السلام» في أواخر صفة الصلاة قبيل 
(كتاس الجمعة»). انتهى . 


)000 «افتح الباري) .)1١79/151١(‏ (0) «فتح الباري» .)171١ 2317١ /1١(‏ 
فيه «فتح الباري» .)1717/١1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ْ 


(19 - باب الدعاء بعد الصلاة) 

قال الحافظ"'": أي: المكتوبة» وفي هذه الترجمة ردّ على من زعم أن 
الدعاء بعد الصلاة لا يشرع متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم عن 
عائشة: «كان النبي يلي إذا سلّم لا يثبت إلا قدر ما يقول: لمات 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام »» والجواب أن 
المراد بالنفي المذكور نفي استمراره ل إلا بقدر أن 
يقول ما ذكرء فقد ثبت «أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه»» فيحمل ما ورد 
من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القيم في «الهدي النبوي»: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة 
مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي 
النبي كه أصلاًء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن» وخص بعضهم 
ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي كَلِِ ولا الخلفاء بعده. 
ولا أرشد إليه أمتةه وإتشاهو اسشحسان رآه من رآه 5 من اكه 
بعدهماء قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها 
فيهاء وهذا اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلّم منها 
انقطعت المناجاة» وانتهى موقفه وقربه» فكيف يترك سؤاله فى حال مناجاته 
والقرب منه» ثم يسأل إذا انصرف عنه. ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد 
المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي كلةِ بعد أن يفرغ منها 
ويدعو بما شاءء ويكون دعاؤه عقب هله العبادة الثانية» وهي الذكر لا لكونه 
دبر المكتوبة. ١‏ 

ثم قال الحافظ: قلت: وما ادعاه من النفي مطلقاً مردود. فقد ثبت 
عن معاذ بن جبل : «أن النبي كَل قال له: يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع 
قبن كل :ضلاة أن تقول اللينم أعشن على ذكرلة وشكرك وحسق عبادتك) 


)غ2 افتح الباري» للش 7661 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


| لخرحعة أو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» وقد أخرج الترهدق 
طرخ تلاييف أب أمامة: «قيل: يا رسول الله. أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف 
الليل الآاخر ودبر الصلوات المكتوبات» وقال: حسنء وغير ذلك 
من الأحاديث ذكرها الحافظ . 

قال :ضاهني «الفت »158 ل ريب أن الأدضية دير الضلوات كن 
تواترت تواتراً لا ينكرء أما رفع الأيدي فثبت بعد النافلة مرة أو مرتين» 
فألحق بها الفقهاء المكتوبة أيضاء وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى كونه 
بدعة» بقي أن المواظبة على أمر لم يثبت عن النبي ذَيْهِ إلا مرة أو مرتين 
كيف هي؟ فتلك هي الشاكلة في جميع المستحبات» فإنها تثبت طوراً فطوراً 
ثم الأمة تواظب عليهاء نعم نحكم بكونها بدعة إذا أفضى الأمر إلى النكير 
على من تركهاء انتهى. 

وقال أيضاً في موضع آخر”؟: واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية 
لم تثبت عن النبي كل ولم يثبت عنه رفع الأيدي دبر الصلوات في الدعوات 
إلا أقل قليل» ومع ذلك وردت فيه ترغيبات قولية» والأمر في مثله أن 
لا يحكم عليه بالبدعة» فهذه الأدعية في زماننا ليست بِسُئْة بمعنى ثبوتها عن 
النبي يِه وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين» فقد هدى إلى الرفع 
في قوليات كثيرة؛ وفعله بعد الصلاة قليلاً» فإن التزم أحد منا الدعاء بعد 
الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه وإن لم يكثره بنفسهء انتهى مختصراً . 

وفي هامشه: قلت: ونحوه فعله يِه في صلاة الضحىء. فإنها وإن 
ثبتت في بعض الروايات لكنه أقل قليل حتى إن بعضهم ذهب إلى إنكار 
ثبوتها فعلاً» والصحيح أنها ثابتة ولو قليلاً» انتهى مختصراً. 

وقد تقدم ييا شيء من الكلام عليه قبيل «كتاب الجمعة» وسيأتي 
ترجمة المصنف بعد أربعة أبواب ب«باب رفع الأيدي في الدعاء». 


.)5١7/59( «فيض الباري») (5/ 570). (6) «فيض الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحميح البخاري ٠‏ - كتاب الدعوات 


(0 - باب قول الله تعالى: 
لي : لالتوبة: )1٠١‏ إليخ 

كذا للجمهورء ووقع في بعض النسخ زيادة: «إنَّ صَلَْنَكَ سَكنٌ لم 

تفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء. 

قوله: (ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه) في هذه الترجمة إشارة إلى 
ااي ب لد ل ل كر اي لو 1 

: «ذكرت رجلا عند ابن عمر فترحمت عليه» فلهز فى صدري وقال لى: 

ابدأ بنفسك». وعن إبراهيم النخعي: «كان يقال: إذا حك فابداً بعك 
تلك اودري فى لي داه تهات لقانم واتعادية اليات ترد علق ذللقة 
ثم قال: وأما ما أخرجه الترمذي من حديث اس بن كعب رفعه: لأن 
النبي يك كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه» وهو عند مسلم في أول قصة 
موبى .واليخضر ولفظه: #وكان إذا ذكر أحدا من الأنشاء بدأ بتفسه)» «ويؤيد 
هذا القيد أنه كَِيِ دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسهء ثم ذكر الحافظ أمثلته 
من قصة هاجر: «يرحم الله أم إسماعيل...2 إلخ. وحديث أبي هريرة : 
«اللّهم أيذه بروح القدس» يريد حسان بن ثابت» وحديث ابن عباس : «اللّهم 
فقهه في الدين» وغير ذلك من الأمثال» وقد دعا لبعض الأنبياء فلم نيدأ 
بئنفسه كقوله: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديدًا» انتهى 
من «الفتح)"١؟‏ ملخصاً 

وأما الإمام النووي فقد فصل بين أنواع الأدعية» فقد أجاد ولله 
درّهء فقال في «شرح مسلم"”" تحت حديث خضر المتقدم. قال 
أصحابنا: فيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور 
الآخرة. وأما حظوظ الدنيا فالأدب فيها الإيثار وتقديم غيره على نفسهء 
انتين . 


000 «فتح الباري» ار 71 هعم شرح النووي» (م/مه١).‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وفي مبداً «الحصن ال في بيان أدب الدعاء: وأن يبدأ 
بنفسه » انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «الكوكب”": قوله: «بدأ بنفسه» لأن 
السؤال للغير وترك نفسه يوهم أن له غنى عنه» انتهى . 

قلت: وحديث "كان إذا دعا بدأ بنفسه» أخرجه الإمام أبو داود أيضاً 
فى «أبوآات الحروف والقزاءات7”, 


(؟ - باب ما يكره من السجع فى الدعاء) 

السجع بفتح السين وسكون الجيم : كلام مقهى من غير مراعاة وزد» 
قاله القسطلاني”*/. 

قال الحافظ””': قوله: ١ما‏ يكره...2 إلخ» لما فيه من التكلف المانع 
للخشوع المطلوب في الدعاء» قال الداودي: المراد الاستكثار منه» ثم 
قال: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة لأن ذلك كان 
يصدر من غير قصد إليه» انتهى . 

قلت: وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل َيِه أنه قال: 
«سمعت رسول الله يَِعّ يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء» قال ابن رسلان فى شرحه كما فى هامشى على الل : 
قيل: المراد به التكلف في السجع. كما قيل في قوله تعالى: «#أدَعُوا رَيَكُم 
كم فَكنية إِنَّهِ ل حت المغتيت» [الأعراف: 2]005 وقيل: أن يأتى بغير 
جوامع الكلم. وقيل: أن يأتي بغير المأثور من الأدعية» انتهى. 


)001 «الحصن الحصين» (ص١"9).‏ 

6 «الكوكب الدري» (/ "3 [فوفق انظر : ااسئن أبي داود) (ح3؟ة"؟). 
(5:) «إرشاد الساري» .)998/1١(‏ (5) «فتح الباري» .)179/1١(‏ 

)3( «بذل المجهودا 284/1١‏ (ح95). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


/ 
(0؟ - باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) 


قال ابن عيك اليز لا اعون لأسن أن يقول:: اللّهم أعطني إن شئت» 
وغير ذلك من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه 
لا يفعل إلا ما شاءه. وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهرء 
وحمله النووي على كراهة التنزيه وهو أولى» ويؤيده ما سيأتي في حديث 
الاستخارة: قال ابن عيينة: لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم في نفسه ‏ يعني : 
من التقصير ‏ فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: ورب 
ِف إل يم مم4 انتهى من «الفتح»7©. 

قال القسطلاني”": وفي الترمذي”" عن أبي هريرة مرفوعاً : «ادعوا الله 
وأنتم موقنون بالكماة واعلموا أن الله لا 508 دعاء من قلب غافل 
لاوا انتهى . 


(0؟ - باب يستجاب للعبد ما لم يعجل) 


قال الحافظ””' في شرح قوله: «يقول: دعوت فلم يستجب لي»: قال 
ابن بطال”*؟: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمانٌ بدعائه» أو أنه 
أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي 
لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاءء ثم قال: وفي هذا الحديث أدب 
من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك 
من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف: لأنا أشد 
خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر 
رفعه: «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» الحديث». 


)00 افتح الباري» (040/15). (؟) «إرشاد الساري» .)10١ /١7(‏ 
() «سنن الترمذي» (ح7879). ل ل ييه 
6 شرح ابن بطال» .)٠٠١ /٠١(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


أخرجه الترمذي بسند لين» وقدمت فى أول «كتاب الدعاء» الأحاديث الدالة 
على أن دعوة المؤمن لا تردّ»ء إلى آخر ما قال. 


(4؟ - باب رفع الأيدي في الدعاء) 

أي: على صفة خاصةء وسقط لفظ «باب» 5 0 
قال الحافظ"': وفي الحديث الأول رد على من قال: لا يرفع كذا 
إلا في الاستسقاءء بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال: لا يرفع اليدين 
في الدعاء غير الاستسقاء أصلاًء وتمسك بحديث أنس: «لم يكن النبي طلِِ 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 0 الاستسقاء» وهو صحيح» لكن جمع 
بينه وبين أحاديث الباب بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع» ثم بعد 
ما ذكر الحافظ الفرق في الرفع في الاستسقاء وغيرهء قال: قال المنذري: 
وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح» قلت: ولا سيما مع كثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري فى جزء 
سرد منها النووي في «الأذكار» وفي «شرح المهذب» جملة» وعقد لها 
البخاري أيضاً في «الأدب المفرد»» ثم سرد الحافظ بعض تلك الروايات 
فارجع إليه لو شئت. وأما رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلوات المكتوبات 

فقد تقدم الكلام عليه قريبا في «باب الدعاء بعد الصلاة». 


(6؟- باب الدعاء غير مستقبل القبلة) 
قال الحافظ”'؟2:.ووجه أخذه :من الحديث من جهة أن الخطيب من 'شأنة 
أن يستدبر القبلة وأنه لم ينقل أنه يك لما دعا في المرتين استدارء انتهى . 
ثم لا يخفى عليك أن هذه الترجمة هكذا وقعت في جميع النسخ 
الموجودة بقديم هذه الترجمة على الآتية» وكان الأوجه تأخيرها عن 


)001 «فتح الباري» .)١575 231517/1١١(‏ (5) «فتح الباري» .)١47/1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


ا 
القبلة لما كان على خلاف آداب الدعاء على الظاهر فكان أحوج إلى البيان» 
وأما الدعاء مستقبل القبلة فلكونه موافقاً لآداب الدعاء ليس له مزيد احتياج 
إلى ذكره. 
(5؟ - باب الدعاء مستقيبل القبلة) 
استشكلوا مطابقة الحديث بالترجمة. 
قال القسطلاني”'': قوله: «فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة...» 
إلخ. فقدّم الدعاء قبل الاستقبال» وحينئذ فلا مطابقة بين الترجمة 
والحديثء» لكن قال الإسماعيلى: يحتمل أن البخاري أراد أنه لما تحول 
وقلب رداءه دعا يك نضا ويحتمل أنه أشنان كعادته لما ورد ل بعضص 
طرق الحديث مما سبق فى «كتاب الاستسقاء» أنه لما أراد أن يدعو استقبل 
القبلة وحول رداءمة» وقد ورد فى استقبال القبلة عند الدعاء من فعله َك عدة 


أحاديث» انتهى 3 


(0؟ - باب دعوة النبي جَْةْ لخادمه بطول العمر...) إلخ 
قلخام" وكاقيه معنوط انين وتو فى :فونيا > ودكرة فو 
عدة أبواب» وليس في شيء منها ذكر العمرء فقال بعض الشرّاح : قطاق 
الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر. 
قال الحافظ: والأولى أن يقال: إنه أشار كعادته إلى ما ورد فى بعض 
طرقه» فأخرج في «الأدب المفرد» من وجه آخر عن أنسء» وفيه زيادة قوله : 
«أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له). 
فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث: قال 
أ فوالله إن مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة 
اليوم» وتقدم في «كتاب الصوم» في «باب من زار قوما فلم يفطر عندهم' 


.)١55 144 /1١( «فتح الباري»‎ )0( .)5١00 /١( (إرشاد الساري»‎ )١( 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


قول أنس: إني لمن أكثر الأنصار مالاً. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن 
من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة» وأخرج 
الترمدئ عن ابي العالية فئ.ذكر أنس؟ :وكان له بستان ياتي فى كل سدة 
الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان يجيئ منه ريح المسك. 

وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع 
سنين» وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قيل» وقيل: سنة ثلاث» وله 
مائة وثلاث سنين قاله خليفة وهو المعتمدء وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 
مائة وسبع سنين» وأقل ما قيل فيه تسعا وتسعين سنةء انتهى من «الفتح) 
بإيضاح وتغير» وسيأتي بعض ما يناسبه في «باب الدعاء بكثرة المال مع 
البركة). 

(8؟ - باب الدعاء عند الكرب) 

الكرب: هو الحزن يأخذ بالنفس. 

قال العلامة الكرماني''' في شرح حديث الباب: فإن قلت: هذا ذكر 
لا دعاء؟ قلت: إنه ذكر يستفتح به الدعاء بكشف كربهء وقال سفيان بن عيينة: 
أما علمت أن الله تعالى قال: «من حبسه ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين»» انتهى . ْ 

وقال العلامة الع 5 مطابقته للترجمة فى قوله: «يدعو عند 
الكرب. 2.١.‏ إلخ» انتهى . ْ ١‏ 

قلت: الأمر كما قال الكرماني. 


(9؟ - باب التعوذ من جهد البلاء) 
الجهد بفتح الجيم وبضمها: المشقةء قاله الحافظ”". 


)00 شرح الكرماني) (؟15/5١).‏ (؟) «عمدة القاري») .)1190/1١5(‏ 
إفرة «فتح الباري» .)١58/١1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


وقال القسطلاني”"': البلاء بفتح الموحدة مع المد ويجور الكسر مع 
القصر: وهو الحالة التي يمتحن بها الإنسان وتشق عليه بحيث يتمنى فيها 
الموت ويختاره عليهاء وعن ابن عمر : جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال» 
النيع: 


قوله: (ودرك الشقاء...) إلخ» قال القاري في «المرقاة»”': الشقاء بفتح 
الشين بمعنى الشقاوة تقيض السعادة» ويجيئ بمعنى التعب كقوله تعالى 
«طه 9 مآ أَنلَا عَليَكَ الَْانَ ِتَنْهََّ» [طه: ٠‏ ؟]» إلى آخر ما بسط في شرح 
هذا اللفظ. 


(0* - باب دعاء النبى يَكلِةِ: اللهم الرفيق الأعلى) 

وهكذا في نسخة الشروح سوى نسخة الحافظه فإن فيها باباً بلا 
ترجمة. قال الع ووقع فى رواية الأكثرين لفظ («باس» مكرداً عن 
الترجمة. وفيه: «اللّهم الرفيق الأعلى»» والرفيق منصوب على تقدير: 
اخترثٌ الرفيقٌ الأعلى» وقال الداودي: الرفيق الأعلى الجنة» وقيل: جماعة 
الأثماء الذى كنول أعلع علبيق الي 

وقال«الكرماني”؟؟:: آي الخدت اموت المؤدئ: إلى زفاقة الك 
الأعلى من الملائكة أو الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك زناه انتهى . 

وتقدم الكلام على هذا الحديث في آخر «المغازي» في «باب آخر 
ما تكلم النبي عا . 


.)05١١؟/5( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .)5١08/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)01 67/5١١ «عمدة القاري» (ه1ا/لمة:). دق الشرح الكرماني)‎ )9( 


٠‏ - كتاب الدعوات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(١؟‏ - باب الدعاء بالموت والحياة) 


قال القسطلاني”'' تبعاً للعينى: أي: ذكر كراهية الدعاء بالموت 
والحياة إذا كانت الححياة شرا للداعئ» انتهى . 


(؟5 - باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم) 
فالالا : ورد في فضل مسح 57 اليتيم حديث أخرجه أحمد 
والطبراني عن أبي أمامة بلفظ: «من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان 
لجر قر اجيم بوذا حيطا زر للد حتت وار لصي ون و 
أبي هريرة: أن رجلاً شكا إلى النبي ككل قسوة قلبه فقال: أطعم المسكين 
وامسح رأس اليتيم»» وسئده حسنء» انتهى. 


(6؟ - باب الصلاة على النبي 355) 

نذا ”الاطتلاق تحف ا شكفهيا نو نضاينا وعطعيا وتغدياء بو الانتضاز 
على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث» وقد يؤخذ منه الثاني» انتهى 
من «الفتح)7" . 

وقال العيني”*': أي: هذا باب في بيان كيفية الصلاة على النبي كَل 
وقال بعضهم: هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلهاء 
قلت: حديثا الباب يقيدان هذا الإطلاق لأنهما ينبئان عن الكيفية» 
والمطابقة بين الترجمة والحديث مطلوبة» ولا تجيئ المطابقة إلا بما قلناء 
انتهى . 

قال الحافظ”*': أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء 


فيه عشرة مذاهص: 


.)448/١6( «عمدة القاري»)‎ »)5٠١ /١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)15؟/1١١( «فتح الباري»‎ )( .)١0١/١١( زفة «(فتح الباري‎ 
.)1575 21517 /11( «فتح الباري»‎ )5( .)457/١8( «عمدة القاري»‎ )#4( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


/ 


أولها: قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبات» وادّعى الإجماع 
على ذلك. 

ثانيها: مقابله» وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب 
في الجملة بغير حصرء لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. 

ثالثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة 
التوحيدء قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. 

رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل» 
قاله الشافعي ومن تبعه. 

خامسها: تجب في التشهدء وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه. 

سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» نقل ذلك عن 
أبي جعفر الباقر. 

سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد» قاله أبو بكر بن بكير 
من المالكية. 

ثامنها: كلما ذكرء قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمى 
وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوطء وكذا 
قال الزمخشري. 

تاسعها: في كل مجلس مرة» ولو تكرر ذكره مراراء حكاه 
الزمخشري . 

عاشرها: في كل دعاءء حكاه أيضاً. 

وأما محلها فيؤخذ مما أوردته من بيان الآراء في حكمها. 

وبسط أيضاً الكلام في معنى الصلاة» وقال في بحث كيفية الصلاة 


عليه يَكًْ'': قال النووي في «شرح المهذب""': ينبغي أن يجمع ما في 


.)555/5( «شرح المهذب»‎ )0( .)151/11١( «فتح الباري)‎ )١( 


٠‏ كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الأحاديث الصحيخة فيقول: «اللّهم صل على محمد' النبي الأمى وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك» 
مثله. وزاد فى آخره: «فى العالمين»» وقال فى «الأذكار» مثله. وزاد: 
«عبدك ل بعد ول «(محمد) في «صلء ولم يزدها في «بارك»)» 
وقال في «التحقيق» و«الفتاوى" مثله إلا أنه أسقط «النبي الأمي» في 
في ,1ك بورفاق أجاف لعلها قوري اشدو يبنا رام ارد وص لقره 
الحافظ. 

قلت: قال النووي: في «الأذكار)"'': والأفضل أن يقول: «اللّهم صل 
على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريتهء 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي 
وعلى آل محمد وأزؤاحه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
في العالمين» إنك حميد مجيد»» روينا هذه الكيفية في «صحيحي البخاري 
ومسلم» عن كعب بن عجرة مرفوعاً إلا بعضها فهو صحيح من رواية غير 
كن الي 

ثم ما يستشكل ههنا في التشبيه بالصلاة الإبراهيمة؟ أجاب عنه الحافظ 


بعشرة أوجه» فارجع إليه لو شعت0 , 


(4؟ - باب هل يصلى على غير النبى 5؟) 
اق" اسعفاكلا أو تبعاه :ووتد ل فى القتون الأقعاء اناف 
والمؤمنون» ثم بسط الحافظ الكلام عن ذل 
وقال القسطلاني”*' تحت حديث ابن أبي أوفى: تمسك بذلك من جوّز 
الصلاة على غير الأنبياء استقلالاء وهو مقتضى صنيع المصنف رحمه الله 
تعالى لأنه صدَّر بالآية ثم بالحديث الدالَ على الجواز مطلقاء انتهى. 


.)١51١/1١( «الأذكار؛ (ص575١). (؟) راجع: «فتح الباري»‎ )١( 
.)519/11( «إرشاد الساري»‎ )54( .)١1519/١1١( زفرة «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


وفي «الأوجز""': قال العيني”"': احتج به (بالحديث المذكور) 
من جوّز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاستقلال» وهو 
قول أحمد أيضاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والأكثرون: إنه 
لا يصلّى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالاً» ولكن يصلى 
عليهم تبعاً. والجواب عن هذا الحديث أن هذا حقه عليه الصلاة والسلام» 
له أن يعطيه لمن شاءء وليس لغيره ذلك» انتهى. وبسط الكلام على المسألة 


فى «الأوجز). 


(0؟ ‏ باب قول النبي وَلةِ: 
«من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة») 

قال العلامة القسطلاني": وفي «مسلم»: «اللّهم إني اتخذت عندك 
عدا اث تخلنفةهنايها موعن ممقة ان عجللتة اود ومن طررق أعرئ ع 
ا هريرة : «اللّهم إنما أنا بشرء فأيها رجل من المسلمين سببته أو لعنته 
أو جلدته؛؛ وفي أخرى: «فأي مؤمن آذيته أو شتمته»: وفي أخرى: «اللّهم 
إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر)» ومن حديث عائشة: قالت: 
دخل على رسول الله كله رجلان فكلماه بشىءء لا أدري ما هوء فأغضباه 
فسبّهما ولعنهما فلما خرجا قلت له فقال: «أو ما علمت ما شارطت عليه 
ربي؟ قلت: اللّهم إنما أنا بشر» الحديث؛ ثم قال: وفي الحديث كمال 
شفقته على أمته وجميل خلقه علق وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنّه وكرمهء 
وأماتنا على محبته وسئّته» انتهى. قلت: آمين 'ثم. امين. 


( - باب التعوذ من الفتن) 


ستأتى هذه الترجمة وحديثها فى «كتاب الفتن»» قاله الحافظ”؟' . 


.)067/3( (؟) «عمدة القاري»‎ .)8١0//( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)17/1١١( «فتح الباري»‎ )4( .)43717 2417١ /١*( «إرشاد الساري»‎ )6( 


٠‏ - كتاب الدعوات 1 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


وقال القسطلاني”'': الفتن جمع فتنة وهي اسم للامتحان والاختبار» 
التفون» 
(50 - باب التعوذ من غلبة الرجال) 
أي قهرهم وتسلطهم واستيلاتهم هرجاً وفوا وذلك كغلبة القوّام) 
قال الكرماتق, 
وعن بعضهم : قهر الرجال هو جور السلطان» انتهى من «القسطلاني)”" . 
(؟ - باب التعوذ من عذاب القبر) 
تقدم الكلام عليه في أواخر «كتاب الجنائز) . 
(9؟ - باب التعوذ من فتنة المحيا والممات) 
«المحيا» زمن الحياة» «والممات' زمن الموت من أول النزع وهلمٌ 
جرًاً؛ قال ابن بطال”': هذه كلمة جامعة لمعان كثيرةء وينبغى للمرء أن 
يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه 
في جميع ذلك» وكان يَكةٍ يتعوّذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمته وتشريعاً 
لهم؛ ليبين لهم صفة المهم من الأدعيةء انتهى من «الفتح)”؟2. 
وقال الكرماني”*': المحيا: إما مصدر أو اسم زمانء. والمماتء أي: 
زمان الموت» ف بعدله» أو وقفت النزع» انتهى . 


(40 - باب التعوذ من المأثم والمغرم) 
المأثم: ما يقتضي الإثم؛ والمغرم: ما يقتضي الغرمء انتهى 


من «الفتح)" . 


.)1755 ,474/١( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)577/١*( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(6) «شرح ابن بطال» .)١١9//1١(‏ (:) «فتح الباري» .)175/١١(‏ 


(5) «شرح الكرماني» (1577/55). (5) «فتح الباري» (11/لال1). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 

قال القسطلاني(2: المغرم: الدين فيما لا يجوزء انتهى. 

وقال الكرماني”'': المأثم بمعنى الإثم» والمغرم بمعنى الغرامة» وهي 
ما يلزمك أداؤه كالدين والدية» انتهى . 

وقال العلامة السندي”": اعلم أنه جاء في بعض الروايات هكذا: 
«من شر فتنة الغنا ومن شر فتنة الفقرء ومن شر فتنة المسيح»» بلفظ زيادة 
الشر فى الكل» وفى بعضها بإثباته فى البعض دون البعضء والظاهر أن 
الف ديل صن ععتى "لحان عنك ريادة 'لقظ الشر و الأحفا و الةظرفاا 
خير وشرء والتعوذ إنما وقع من شرهما لا خيرهماء وعند عدم لفظ الشرء 
فالفتنة بمعنى الافتتان فى الدين نعوذ بالله منه» وهو شر كلهء فإذا ثبت فى 
يحض قن ابعش فم ثبت ها يمل الفنة ان المغى الأول وما لا فيحمل 
على المعنى الثاني» والله تعالى أعلم» انتهى. 


(1 - باب التعوذ من الجبن والكسل) 
قال الحافظ””*' في شرح الحديث: تقدم شرح هذه الأمور الستةء 
ومحصله: أن الهّمّ لما يتصوره العقل من المكروه في الحال» والحزن لما 
وقع في الماضي» والعجز ضد الاقتدارء والكسل ضد النشاط». والبخل ضد 
(40 - باب التعوذ من اللبخل) 
قال الواحدي: البخل في كلام العرب عبارة عن منع الإحسانء وفي 
الشرع : منع الواجب. وقد تكرر ذم البخل في الحديث» وصح: «خصلتان 
لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء البقزة لقن انتهى من «القسطلاني)”"" . 


.)١57/71؟( «شرح الكرماني»‎ )0( .)4759/1١( (إرشاد الساري»‎ )١( 
.)1١8/4( «صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )( 

(:) «افتح الباري) (ا كملا ١ا).‏ 

© (أخرجه البخاري» فى «الأدب المفرد» (؟585). 

(5) «إرشاد الساري» (475/1 .)4"١‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ظ يواب 5 


(4 - باب التعوذ من أرذل العمر) 
قال العيني“2: هو الهرم زمان الخرافة وحين انتكاس الأحوالء قال الله 
تعالى: 9إرَيكٌ نَن ررد إِ3 دل الشثر لِك لا يَعَلرَ بعد عِلْر سَيكا» [النحل: ١0]ء‏ 
قيل: ليس فى حديث الباب لفظ الترجمة فلا مطابقة» قلت: تؤخذ المطابقة 


من قوله: «وأعوذ بك من الهرم» لأنه يفسّر بأرذل العمرء كما مرّ آنفأء انتهى . 


(2غ - باب الدعاء برفع البلاء والوجع) 
بيان الوباء وتفسيره فى «باب ما يذكر فى الطاعون» من «كتاب الطب»» وأنه 
أعم من الطاعون» وأن حقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواء. وقد يسمى 
طاعوناً بطريق المجازء وأوضحت هناك الردّ على من زعم أن الطاعون 
والوباء مترادفان بما ثبت هناك أن الطاعون لا يدخل المدينة» وأن الوباء 
وقع بالمدينة كما في قصة العرنيين» انتهى من «الفتح)”" . 
(0: - باب الاستعاذة من أرذل العمر) 
كذا في النسخة «الهندية»» وزاد في نسخ الشروح الأربعة: «ومن فتنة 
الدنيا وفتنة النار»" وهو الأوجه. وبهذه الزيادة يزول إشكال تكرار هذه 
الترجمة بالترجمة السابقة قبل الباب المتقدم. 
وفي هامش النسخة لانن عن «الخير الجاري»: مغايرة هذه 
الترجمة بالترجمة السابقة باعتبار زيادة الجزء الأخيرء ومن عادته أنه ريما 
يذكر مجموع الأمور التي أراد ذكرها في باب واحدء ثم يذكر واحداً منها 
فق اناق نات قيعقه لكل متها نابا مسناتفا لبكرن كل مها متهت 
بالإفادة» انتهى . 


.)١18١/1١١( (عمدة القاري» (155/16). [48 اافتح الباري»‎ )١( 
.)01١/١؟( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»)‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ْ 


(55 - باب الاستعاذة من فتنة الغنى) 
قال القسطلاني''2: هو كصرف المال في المعاصيء انتهى. 


(40 - باب التعوذ من فتنة الفقر) 
قال القسطلاني”'"': المراد الفقر المدقع لأنه الذي يخاف من فتنته 
كحسد الغنى والتذلل له بما يتدنس به عرضه وينثلم به دينه وتسخطه وعدم 
رضاه بما قسم الله له إلى غير ذلك مما يذمٌّ فاعله ويأثم عليه» انتهى. 
(40 - باب الدعاء بكثرة المال مع البركة) 
فيه وكذا في الترجمة الآتية إشارة إلى أن هذه الأمور إن كانت مع 
البركة تكون خيرا :وإلا فتكون موسا للفسة. 
قوله: (اللّهم اكثر ماله وولده) قال القسطلاني” : فكان أكثر الصحابة 
أولادأء قاله النووي. 
وقال ابن قتيبة فى «المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى 
كل واحد منهم من وله مائة ذكر لصلبه: أبو بكرة» وأنس» وخليفة بن بدرء 
وزاد غيره رابعاً وهو المهلب بن أبي صفرة» انتهى. 
(45 - باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة) 
تقدم بيان كثرة أولاده في الباب المتقدمء وأيضاً قبله بعدة أبواب. 
(:6 - باب الدعاء عند الاستخارة) 
أي: طلب الخيرة بكسر الخاء وفتح التحتية بوزن العنبة» اسم 
من قولك: اختار الله لهء وقال في «النهاية»: الاستخارة: طلب الخير في 


.)8794 ,»578/1١17( «إرشاد الساري»‎ )0( .)558/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)559/1( «إرشاد الساري»‎ )9( 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الشى مع .وعى 'استفعال قن اغيج مين الشر فالمراة طلت خين الأمزيق لمن 
كتاج لمن جاه 

قوله: (يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها) خصّه في ابهجة النفوس») بغير 
الواجب والمستحب» فلا يستخار في فعلهماء والمحرم والمكروه لا يستخار 
في تركهماء فانحصر الأمر في المباح أو المستحب إذا تعارض فيه أمران 
أيهما يبدأ به أو يقتصر عليهء وألحق به في «الفتح» الواجب والمستحب 
المخير وفيما إذا كان موسعاء قال: ويتناول العموم العظيم والحقيرء فرب 
حقير يترتب عليه الأمر العظيم» انتهى كله من «القسطلاني)""' . 

قوله: (ويسمي حاجته) في هامش المصرية عن «شيخ الإسلام)"" : 
أي: ينطق بها بعد الدعاء وينويها بقلبه عندهء انتهى . 

فال السافكر : قال النووي فى «الأذكارا: يفعل بعد الاستخارة 
“اماي بد ريال كله وعدي لوعي ا قطي زاوف ان 
فاستخر ربك سبعاء ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك» فإن الخير فيه»ء وهذا 
لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده واه جداً» والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح 
به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة» وإلى ذلك الإشارة بقوله 
في آخر حديث أبي سعيد: «ولا حول ولا قوة إلا بالله»» انتهى. 


0١(‏ - باب الوضوء عند الدعاء) 
هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الأربعة: «باب الدعاء 
عند الوضوء). 
قال العلامة العيني”*': وفي بعض النسخ: «باب الوضوء عند الدعاء؛. 


.)44١ »45٠ /١١( (إرشاد الساري»‎ )١( 

(؟) «تحفة الباري» (5/؟9١).‏ 

(9) «فتح الباري» ,»)١1487/١١(‏ انظر: «الأذكار؛ (ص199١).‏ 
(#4) «عمدة القاري») (8١/١/9ا4).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


| 
والأول هن المتايميئ للحديث» وإن كان للثاني أبق وجهء والحديث طويل 
أخرجه فى المغازي فى «باب غزوة أوطاس» بهذا الإسناد بعينه» انتهى . 
قلت: بل الأولى والأوجه عندي ما في النسخ الهندية أي: الوضوء 


عند الدعاءء والفرق بين اللفظين ظاهرء والدليل على ما اخترته سياق 
الحديث» فقد تقدم الحديث في الباب المذكور بلفظ: «قال (أي: 
أبو عامر): قل له (246ِ): استغفر لي» فدعا بماء فتوضاً ثم رفع يديها 
الحديث؛» فهذا يدل على أن الوضوء إنما كان لقصد الدعاءء فالغرض 
من الترجمة بيان أدب من آداب الدعاء. 


(6ه - باب الدعاء إذا علا عقبة) 
كذا ترجم بالدعاء» وأورد في الحديث التكير) وكأنه تله من قوله 
في الحديث: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» فسمى التكبير دعاءً» انتهى 
من «الفتح)" . 
 00(‏ باب الدعاء إذ هبط وادياً فيه حديث جابر) 
والمراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد في «باب التسبيح إذا هبط وادياً) 
من حديثه بلفظ : «كنا إذا صعدنا كبّرنا وإذا نزلنا سبّحنا»» انتهى من «الفتح)”" . 
(64 - باب الدعاء إذا أراد سفراً 
فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس) 


مما وصله في الجهاد في «باب ما يقول إذا رجع من الغزو)ء وفيه: 
«فلما أشرفنا على المدينة قال: ايبون تاثبون عابدون لربنا حامدون»» انتهى 
من القسطلاني)”" . 


)01 «١فتح‏ الباري» .)188/1١١(‏ 0( «فتح الباري» .)1848/1١1(‏ 
() «إرشاد الساري» .)555/١5(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ظ يواب 5 


(6ه - باب الدعاء للمتزوج) 


قال العلامة النووي في «الأذكار""'' بعد ذكر حديث الباب: وروينا 
ا ان الصحيحة في «سنن أي داود» و«الترمذي» و«ابن ماجه) وغيرها 
عن أفين هريرة ونه : «أن النبي كَْةِ كان إذا رقأ الإفيان؟ أى: إذا تزوج 
قال: بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خيرا» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيحء ويكره أن يقال له: بالرّفاء والبنين إلى آخر ما قال. 


 51(‏ باب ما يقول إذا أتى أهله) 


ذكر فيه حديث ابن عباس» وفي لفظه ما يقتضي أن القول المذكور 
يشرع عند إرادة الجماعء فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع 
في الجماع. وقد تقدم شرحه مستوفى في اكتاب التكاح»» كين 


(/61 - باب قول النبي كلد «آتنا في الدنيا حسنة») 


قال الحافظ”": قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» ثم 
قال بعد ذكر عدة أقوال: قال الشيخ عماد الدين بن كثير: الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجةٍ حسنةٍ وولدٍ بارٌ ورزقٍ 
واس وعد نا فوع عالم. ور كي لان وارلا و ا رجات ليا 
شملته عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسئة في 
الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في 
العوصتات تيسير الحسات:رغين ذلك من أمون الآخرة» وأما الوقاية 
من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك 
الشبهاتء انتهى. 


.)١9١/1١١( هق الفتتحج الباري»‎ .)5 ١ «الأذكار» (ص”"‎ )١( 
.)1١9؟/1١( فيه افتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ - كتاب الدعوات 
بواب ْ 


 64(‏ باب التعوذ من فتنة الدنيا) 


تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجمة» وذلك قبل اثني عشر بابأء انتهى 
من «الفتح370 . 

قلت: وهو «باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا. . .» إلخ. 
كما تقدم في محله ممع ذكر اختلااف النسخء وتهدم تفسيره في اباب التعوذ 
من البخل» بقوله: يعنى فتنة الدجال. 

قال الحافظ”''2: وفى إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته 
أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي أمامة 
وفيه: «أنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة 
الدجال»» أخرجه أبو داود وابن ماجهء انتهى. 


(68 - باب تكرير الدعاء) 

أي: ينبغي التكرار فإنه يلد لما احتاج إلى تكريره فما بال غيره. 

وقال الفل د 57 «باب تكرير الدعاء» مرة بعد أخرى لإظهار الفقر 
والحاجة إلى الرب تعالى خضوعاً وتذللاً [له]ء انتهى. 

وزاد العلامة الع 5 وقد روى أ داود والنسائى من حديث 
ابن مسعود طلنه : «أن النبى علي كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاى 
وأخرجه ابن حيان فى (اصحيحه). انتهى . 

وذكره الجزري في «الحصن»2””' من جملة آداب الدعاء. 

قال لم31 : ورواية عيسى بن يوئس تقدمت موصولة فى الطب» 
وهو المطابق للترجمة بخلاف رواية أنس بن عياض التى أوردها فى البابء 


)00( «افتح الباري» .)١197/1١١(‏ زهق «فتح الباري» .)1194/11١(‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)551١/1١7(‏ (4:) «عمدة القاري» .)818/١6(‏ 


(6) «الحصن الحصين» (ص”"07) . (5) «فتح الباري» .)197/1١(‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


فليس فيها تكرير الدعاع» ووقع عند مسلم في هذا الحديث: «(فدعا ثم دعا 
ثم دعا». انتهى . 


قلت: وتقدم توجيهه في أبواب السحر من آخر «كتاب الطب». 


(70 - باب الدعاء على المشركين) 


ذكره ههنا مطلقاًء وذكر في «كتاب الجهاد) «باب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة»» ومطابقة أحاديث الباب بالترجمة ظاهرة"" . 


7١(‏ - باب الدعاء للمشركين) 

قال العلامة العينى”'': وقد تقدمت هذه الترجمة فى «كتاب الجهاداء 
لقن :قال» ناث "الدع للععركين: بالود البكا ليوز قم أحرع كدي 
أبي هريرة الذي هو حديث الباب» فوجه البابين أعني «باب الدعاء على 
المشركين» والنانة الذغاء للمكر كينا تاعببا رين 000 مطلق الدعاء 
عليهم لأجل تماديهم على كفرهم وإيذائهم 5 وفي الثاني الدعاء 
بالهداية ليتألفوا بالإسلام» انتهى. 

قال الحافظ""': وحكى ابن بطال: أن الدعاء للمشركين ناسخ 
للدعاء على المشركين» ودليله قوله تعالى: لَنَنَ ]2ك مِنّ الْأمْر عَيَءٌ 
[آل عمران: ]1١8‏ قال: والأكثر على أن لا نسخ.ء وأن الدعاء على 
المشركين جائزء وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم 
ودخولهم في الإسلام» إلى آخر ما قال. 

وفي «الفيض”*' تحت ترجمة الباب: المراد به الدعاء له للإسلام» 
أما الدعاء بالنفع الدنيويّ لهم فهو أيضا جائزء انتهى. 


.)18/1١6( انظر: «عمدة القاري» (65١//1/ا2). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)510/5( «فيض الباري؟‎ )4( .)١1957/١١( م2 «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 
بواب ٌ ْ 


(75 - باب قول النبى عَلِ: 
«اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت») 

قال الحافظ”'؟: كذا ترجم ببعض الخبرء وهذا القدر منه يدخل فيه 
جميع ما اشتمل عليه؛ لأن جميع ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الأمرين» 
لكين 

(76 - باب الدعاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة) 

وقد ترجم في «كتاب الجمعة)» «باب الساعة التي في يوم الجمعة». 
ولم يذكر في البابين شيئًا يشعر بتعيينهاء وقد اختلف في ذلك كثيراء واقتصر 
الخطابى منها على وجهين: أحدهما: أنها ساعة الصلاة» والآخر: أنها 
ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب. واستوعبت الخلاف الوارد في 
الساعة المذكورة» فزاد على الأربعين قولاً» واتفق لي نظير ذلك في ليلة 


قلت: وتقدم شيء من الكلام على هذا في «كتاب الجمعة». 


(58 - باب قول النبي وَل 
«يستحاب لنا فى اليهود»...) إلخ 
أ لأنا ندعو عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلمء انتهى 
من «الفتح)”" . 
وكتب الشيخ قُدَّس سرّه في «اللامع»: وذلك لأن اليهود قصدوا 
يقصد في دعائه إلا أن يموتوا في وقت موتهم., إلى آخر ما ذكر. 


.)1994/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)191//1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5٠١/1١( «فتح الباري»‎ )9( 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


وفى هامشه: ويحتمل أن يقال: إن الدعاء على النبى لا يقبل» كما 
بسط الدرايات ابن كثير في قصة بلعام أنه كان إذا دعا ري وقومه 
لم يقبل» بل وقع على قوم بلعام» وإذا دعا لقومه بخير جرى على لسانه 
لقوم موسىء فلما رأى قومه قالوا: ما نراك تدعو إلا عليناء قال: ما يجري 
على لساني إلا هكذاء ولو دعوت على موسى أيضاً ما استجيب لي» انتهى 
مختصرا من هامش «اللامع». 


(6” - باب التأمين) 


يعنى قول «آمين» عقب الدعاءء وورد فى التأمين مطلقاً أحاديث منها 
حديث عائشة مرفوعاً: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
العقه” والتأمين» رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة» وزاد فى روايه 
لابن ماجه: «فأكثروا من قول آمين»ء ولأبي داود من حديث أسي زهير 
النميري قال: وقف النبي كَلِ على رجل قد ألم في الدعاء» فقال: «أوجب 
إن ختم) فقال: بأي شيء؟ قال: «بآمين» الحديث» انتهى من «الفتح)”"' . 

قلت: فلعل الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى تقوية هذه 


(35 - باب فضل التهليل) 


أي: قول لا إلله إلا الله» قال القسطلاني”": وهي الكلمة العليا التي 
يدور عليها رحى الإسلام والقاعدة التي تبنى عليها أركان الدين» وانظر إلى 
العارفين وأرباب القلوب كيف يستأثرونها على سائر الأذكار» وما ذاك إلا 
لما رأوا فيها من الخواص التي لم يجدوها في غيرهاء انتهى. 


.)5٠١/1١( في الأصل: «الصلاة». (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)55*/17( (؟) «إرشاد الساري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الدعوات 


77 باب فضل التسبيح) 
قال الحافظ"'': يعني قول: «سبحان الله)» ومعناه تنزيه الله عما لا يليق 
به من كل نقصء فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل» 
ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به الصلاة النافلةء 
وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيهاء انتهى. 
قال القسطلاني”"' تحت حديث الباب: وقد يشعر هذا بأن التسبيح 
أفضل من التهليل من حيث إن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف الماثة 
المذكورة في مقابلة التهليل» وأجيب بأن ما جعل في مقابلة التهليل من عتق 
الرقاب ا على فضل التسبيح وتكفير الخطاياء إذ ورد أن من أعتق رقبة 
أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار» فحصل بهذا العتق تكفير 
جميع الخطايا مع زيادة ماتة درجةء إلى آخر ما ذكر. 
وبسط الكلام عليه أيضاً الحافظ أشدّ البسط. 


(70 - باب فضل ذكر الله تعالى) 

باللسان بالأذكار المرغب فيها شرعاًء والإكثار منها كالباقيات 
الصالحات» والحوقلة والحسبلة والبسملة والاستغفار وقراءة القرآن بل هى 
أفضل والحديث ومدارسة العلم ومناظرة العلماء» وهل يشترط ابتار 
الذاكر لمعنى الذكر أم لا؟ المنقول أنه يؤجر على الذكر باللسان وإن 
لم يستحضر معناه» نعم يشترط أن لا يقصد به غير معناه» والأكمل أن يتفق 
الذكر بالقلب واللسان» وأكمل منه استحضار معنى الذكر» وما اشتمل عليه 
من تعظيم المذكور ونفي النقائص عنه تعالى. 

وقسم بعض العارفين الذكر إلى أقسام سبعة: ذكر العينين بالبكاءء 


2000 «افتح الباري» .)5١957/1١١(‏ 
(؟) «إرشاد الساري» (4597/17» 478)ء وانظر: اافتح الباري» (11//ا1١5).‏ 


٠‏ - كتاب الدعوات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأذنين بالإصغاءء. واللسان بالثناءء واليدين بالعطاءء والبدن بالوفاءء 
والقلب بالخوف والرجاءء والروح بالتسليم والرضاءء ذكره في «الفتح». 
انتهى من «القسطلانى)0' . 

قال ضاحب « ال 0 وراجع معنى التفضيل من رسالة الشاه 
عبد العزيز”" في «تفضيل الشيخين»» فإنه قد كفى وشفى» انتهى . 


 79(‏ باب قول «لا حول ولا قوة إلا بالله») 
بسط العلامة القسطلاني في وجوه إعرابه الخمسة المقررة في كتب 
العربية» فارجع إلا 1 ْ 
7٠١(‏ - باب «لله تعالى مائة اسم غير واحد») 
أقاكسا طن :لقم 171 إنما ص :هدم الوانة إبناء لومي 4 قي 
قال العلامة القسطلاني'': ولم يقع في شيء من طرق الحديث سرد 
الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد 
عن موسى بن عقبة عند ابن ماجهء والطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج» 
وفيها اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص» ووقع سرد الأسماء 
أيضا في طريق ثالثة عند الحاكم في «مستدركه». 
واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج؟ إلى آخر 
ما ذكر القسطلاني» ثم قال: وليس المراد من الحديث حصر الأسماء في 
التسعة والتسعين» قال القرطبى: ويدلٌ عليه أن أكثرها صفات. وصفات الله 
تعالى لا تتناهى» إن أخر نا بطل 


.)5١١ 2509 7/1١1( وانظر: «فتح الباري»)‎ ,)40/1١/١١( (إرشاد الساري»‎ )١( 

(0) لعله سهو قلم» ليست هذه الرسالة للشاه عبد العزيز بل لوالده الشاه ولي الله 
الدهلوي باسم : «قرة العينين في تفضيل الشيخين». 

(9) «فيض الباري») (515/5). (54) «إرشاد الساري» (87/5/31). 

(0) «فيض الباري) .)١515/5(‏ (5) «إرشاد الساري» (7١1//ا/ا1).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الدعوات 


وفي هامش «الفيض)""'' ملخصاً عن كلام الحافظ: ليس المراد بذكر 
تلك الأسماء حصرّها في هذا العدد. فحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن 
بعضهم: أن لله ألف اسمء ونقل الفخر الرازي عن بعضهم: أن لله تعالى 
أربعة الآف اسمء استآأثر بعلم ألف منهاء وأَعْلّمَ الملائكة بالبقية» والأنبياء 
بألفين منهاء وسائرٌ الناس بألفي» وهذه دعوى تحتاج إلى دليل» وابن حزم 
ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكورء خلافاً للجمهورء وأجاب عنه 
الجمهور بأن الحصر المذكور باعتبار الوعد المذكور في حفظهاء انتهى. 

7١(‏ - باب الموعظة ساعة بعد ساعة) 

قال الحافظ”'': متاسبة هذا البات ناكتات الدعوات» أن. الموعظة 
يخالطها غالباً التذكير بالله» وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء» وختم به 
أبواب الدعوات التي عقبها ب«كتاب الرقاق» لأخذه من كل منهما شوباء 
اشن : 

وعندي: أن الإمام البخاري أشار بالترجمة وحديثها إلى أنه ينبغي 
الاحتراز عن الملال في الدعاء»ء فإنه لما يحترز عنه في التذكير وهو أهم 
ففى الدعاء بالأولى» فلا ينبغى التطويل فى الدعاء حتى يؤدي إلى الملال» 
5 المراد كراهة الطول مطلما؛ بل ارك المؤدي إلى الملال والسامة» 
إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع»”". 

وأمنا براعة الاختتام ففي لفظ «الساعة» المذكور في الترجمة» وفي 
قوله: «أدحل فأخرج»» وهل هذا غير منظر القبر»ء وكذا لفظ السآمة أذكر 
للسام بدون الهمز وهو الموت””©. 


.)555/5( «فيض الباري»‎ )١( 
.)558/١١( «فتح الباري»‎ (0 
.014/1١١( «لامع الدراري»‎ )9( 
.)١18/1( انظر: «لامع الدراري»‎ )( 


١‏ - كتاب الرقاق ] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
00 تتتببيبي دم 
-١ 3‏ كتاب الرقاق ب 


اختلفت النسخ» ففى النسخ الهندية كما ترى. وهكذا فى نسخة 
«العيني»» وفي نسخ الشروح الأخر «كتاب الرقاق» الصحبة والفراغ ولا عيش 
إلا عيش الآخرة». 

قال العلامة القسطلاني'''2: والرقاق: جميع رقيق وهو الذي فيه رقة» 
وهى الرحمة ضد الغلظة» انتهى. 

وفي نسخة «الكرماني)”': الرقائق بدل الرقاق» وقال: هي جمع 
الرقيقة» وهي مشتقة من الرقة ضد الغلظة» أي: كتاب الكلمات المرققة 
للقلوب» وقيل : من الرقة بمعنى الرحمة. وفي بعضها : كتاب الرقاق» وهو 
جمع الرقيق» انتهى . 

قال العيني”": وسميت أحاديث الباب بذلك؛ لأن في كل منها 

وفي هامش «اللامع)”؟ : قال القاري: الرقاق جمع رقيق» وهو الذي 
له رقة» أي: لطافة قاله شارح. 


والظاهر ما قاله السيوطى من أن المراد بها الكلمات التى ترق بها 
القلوب إذا سمعت» وترغب عن الدنيا بسببها وتزهد فيهاء انتهى. 


غ0( «إرشاد الساري» ١ ١/5‏ ). هعم اشرح الكرمانى» (191/0). 
(*) «عمدة القاري» .)595/١5(‏ 
(8) الامع الدراري» 2075/١١‏ و«مرقاة المفاتيح» (0/9). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


١(‏ - باب قول النبي كَلة: 
ردلا عيش إلا عيش الآخرة») 
و نسخة «العيني» 0 : اباب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش 
اقيض الاهرة 1 
- باب مثل الدنيا في الآخرة, 


ته سر ل صل يو م 4 ل ور 


وقوله: «إِنَّما ليزه الديا لعب وَلَهْوَ» الآية [محمد: <]) 
هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن 
المستورد بن شداد رفعه: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع' وسئدهة إلن التابعي على شرط 
البخاري؛ لأنه لم يخرج للمستورد» واقتصر على ذكر حديث سهل» والمراد 
ما لا يتناهى» انتهى مختصراً من «الفتح)”" . 
(' - باب قول النبي طَلِل: 
«كن فى الدنيا كأنك غريب...») إلخ 
قال الحافظ”": هكذا ترجم ببعض الخبر إشارةً إلى ثبوت رفع ذلك 
إلى النبي كَهِ وأن من رواه موقوفاً قصر فيهء انتهى. 
(4 - باب فى الأمل وطوله...) إلخ 
الأمن دمعي رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى» 
وهو قريب المعنى من التمني» ثم ذكر الحافظ”*' الفرق بين الأمل والتمني. 
وقال العيث "8 اق 4هذاابات»فى بيات الها الأم هن العمن؛ 
)١(‏ «عمدة القاري») /١١(‏ ؟ة:ة). زفق الفتتح الباري» .)717/1١(‏ 


فيه «فتح الباري) للد يض ” دق ١اقتح‏ الباري» 5/11 
(0) «عمدة القاري) .)60١/١5(‏ 


١‏ كتاب الرقاق 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والأمل مذموم لجميع الناس إلا العلماء فلولا أملهم وطوله لما صنّفوا ولما 
ألفواء وقد نبّه عليه ابن الجوزي: 


وآمال الرجال لهم فضوح سوى أمل المصنف ذي العلام 
انتهى . 


وقال الكرماني'': فإن قلت: ما وجه مناسبة الآية الأولى 
الترضية فلك متدرعاه وهو "قوله عالق > :292 تنس وبق الؤهه الأية 
[آل عمران: 185]» أو عجزها وهو 9«إوما الْحَيَرْةٌ ابيا إلا مَتَلمٌ الْمُرُورٍ»# 
[آك عمران: 185]» أو ذكر لمناسبة قوله تعالى: «#وما هُرٌ بمْيَحْرْحِوء© [البقرة: 
0 0 7 عرس ير 


45 إذ في تلك الآية «إيْودٌ أَحَدَهُمْ لَوْ يُمَمَرَ أَلَفَ سَةِ)ه [البقرة: 45] والله 
أعلم» انتهى. وحكاه الحافظ أيضاً عن الكرماني. 


3 


35 


(6 - باب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه فى العمر...) إلخ 


قال الحافظ”'': وفي رواية النسفي: «يعني الشيب»» وقد اختلفوا في 
تفسير النذير» فالأكثر على أن المراد به الشيب» وقال على: المراد به 
النبي يَكيِه وعن زيد بن علي: القرآن» واختلفوا أيضاً في المراد بالتعمير في 
الآية على أقوال» أحدها: أنه أربعون سنة» والثاني: ست وأربعون سنة» 
روي ذلك عن ابن عباس» [والثالث]: وعنه أيضاً أنه سبعون سنةء والرابع: 
ستون سئة» وتمسك قائله بحديث الباب» انتهى من «الفتح) بزيادة 


من «(العيز ال 


.)5375/1١1١( «شرح الكرماني» (055/55). وانظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)007/١15( «عمدة القاري»‎ )9( .)5797/١1١( «فتح الباري»‎ )0( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


(5 - باب العمل الذي يبتغى به وجه الله...) إلخ 
أي: يطلب به «وجه الله أي: ذاته. لا للرياء والسمعة. قاله 
و0 


0 باب ما يحذر من زهرة الدنيا) 


على صيغة المجهول من الحذرء وفي بعض النسخ بالتشديد 
من التحذير»ء وزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها. 

(والتنافس فيها) من النفاسة وهى الرغبة فى الشىء ومحبة الانفراد به 
رالمفانة علييه ".و اليا من النشريه الشئي اق وعبات 4 لفقت اذى 
الشيء منافسةً ونفاسةً ونفاساً. ا الفية 9 نقاسة بفبان عون 5 
انتهى من كلام العيني”"'. 

وفسّر الكرماني والقسطلاني”" المنافسة بالرغبة» وقال الراغب في 
لالتقروايك7" والفدافة جامد اللنين لفقي بالأماعتل -واللحرقا بيه 
من غير إدخال ضرر على غيره» انتهى . 

وبسط الكلام في نقل معناه صاحب «المجمع»””'» وفيه النفاسة بفتح 
نون: الحسدء وقال أيضاً: والنفاسة قريب من معنى الحسدء والمنافسة 
المغالبة على الشيء» وفي الحديث: «ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا» أي: 
ترغبوا على وجه المعارضة والانفراد فيهاء وقال أيضا: ومنه تنافسون ثم 
تتحاسدون ثم تتدابرون» انتهى. 


قلت: ويستفاد من هذا الحديث أن التنافس من مقدّمات الحسد. 


.)001/١6( (؟) «عمدة القاري»‎ .)000/١١( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)595/1١5( (إرشاد الساري»‎ »)١99/75( «شرح الكرماني»‎ )9( 

(4) «مفردات القران» (ص8١8).‏ 

(5) امجمع بحار الأنوار) (5/"لالاء ل/الا/ا) . 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


يه سوس ويه 


(4 - باب «يام) الس إن وَْدَ للحن 4 اناطر: 10) 
مناسبة الآية كتاب الرقاق ظاهرة» ولذا ترجم بذلك. 
قال القسطلاني”''؟: أي: فلا تخدعنكم الدنيا ولا يذهلنكم التمبّع 
والتلذذ بزهرتها ومنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله» انتهى 
من «القسطلانى). 


(؟ - باب ذهاب الصالحين) 


أي: ذكر ذهاب الصالحينء أي: موتهمء وذهاب الصالحين 
من أشراط الساعة وقرب فناء الدنياء انتهى من كلام الي 


-٠١(‏ باب ما يتقى من فتنة المال...) إلخ 
قال العيني”": ومعنى الفتنة في كلام العرب الاختبار والابتلاء» 
والفتنة الإمالة عن القصدء ومنه قوله تعالى: «إوإن كادوا لِفْتِتُوتكَ» 
[الإسراء: 67# أي : ليميلونكء والفتنة أيضاً الاحتراق» ومنه قوله تعالى: #إيوم 
م عَلَ ألَارِ يقنَُون» [الذاريات: *1] أي: يحرقون» والابتلاء والاختبار يجمع 
ذلك كلهء انتهى. 


1١١(‏ - باب قول النبي كل: 
«هذا المال حلوة خضرة....) إلخ 
قال العلامة العيني”*': قوله: «خضرة» التاء للمبالغة» أو باعتبار أنواع 
المال. وكذا الكلام في: حلوة» انتهى . 
وزاد القسطلاني”*2: أو صفة لمحذوف كالبقلة» انتهى. 


.)6١5/1١5( (؟) «عمذة القاري»‎ .)0١05/١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)07١ /١0( «عمدة القاري»‎ ):( .)ةهك١ه‎ /1١١( (؟) «عمدة القاري)‎ 
.)017/15( «إرشاد الساري»‎ )4( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الرقاق 
لكاي ل ا ا ل لي اي 77775 12 ج12 ا 0 


وقال الحافظ”'': ومعناه أن صورة الدنيا حسنة مونقة» والعرب تسمي 
كل شيء مشرقٍ ناضر أخضرء وقال ابن الأنباري: قوله: «المال خضرة 
جد لدو هر :ميق | كال ورقينا هو للسشكي تين 0 لمان كا قف 
الخضراء الحلوة» إلى آخر ما ذكر. 

1 - باب ما قدم من ماله فهو له) 

الضمير للإنسان المكلّف. وحذف للعلم به وإن لم يجر له ذكرء قال 
ابن بطال وغيره: في الحديث التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه 
من المال في وجوه القربة والبر» ولا يعارضه قوله يِه لسعد: «إنك أن تذر 
ورثتك قاذ خير من أن تذرهم عالة») لأن حديث سعد محمول على 
من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضهء وحديث ابن مسعود في حق 


من يتصدق فى صحته وشحه» انتهى من «الفتح)""' . 


(10 - باب المكثرون هم الأقلون...) إلخ 

كذا في النسخ الهندية » وفي نسخ الشروح: الهم المقلون». 

قال الت دور" كز تك عكر وللك ةديس ٠١١‏ الأقلون 3ه اوقد ووه 
الحديث باللفظين» ووقع في رواية المعرور عن ذر: «الأخسرون» بدل 
«المقلون» وهو بمعناه بناءً على أن المراد بالقلة في الحديث قلة الثواب» 
وكل من قل ثوابه فهو خاسر بالنسبة لمن كثر ثوابه» انتهى. 

-1١(‏ باب قول النبي كه «ما أحب أن لي أحداً ذهباء) 

هكذا في «الهندية»» وفي تسيخة «الكرماني') و«العيني» و١القسطلاني)‏ 

بلفظ: «ما أحب أن لي مثل أنعل ذهباًا بزيادة لفظ «مثل»»ء وأما في 


)1( «فتح الباري» .)5:5/15١(‏ 
(؟) «فتح الباري» »)569/١١(‏ وانظر: «شرح ابن بطال» .)1177/1١(‏ 
زفرة «(فتح الباري» .)1517/1١١(‏ 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


نسخة «الفتح) ففيه بدله: «ما يسرّني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً». 


أ شواء كان المتضفه بذلك قليلن المال أو كشبروةوالشين. بكسر 
أوله مقصور» وقد مذ في ضرورة الشعر» وبفتح أوله مع المذ هو الكفاية» 
الم الا 

وقال العلامة العييى”: وحاضل معناه: ليس الغين الحقيقى المعتيز 
من كثرة المال» بل هو من استغناء النفس وعدم الحرص على الدنياء ولذا 
ترى كثيرا من المتمولين فقير النفس مجتهدا في الزيادة. فهو لشدة شرهه 
وحرصه على جمعه كأنه فقيرء وأما غنى النفس فهو من باب الرضا 
لقضاء الله لعلمه أن ما عند الله لا ينفدء انتهى. 

قال التعافظر"'": قالالطو : يمنكة انا جراة مضي الشس حسيول 
الكمالات العلمية والعملية» وإلى ذلك أشار القائل: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

أي: ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي» وهو تحصيل 
الكمالات. لا في جمع المال فإنه لا يزداد بذلك إلا فقراء انتهى. 

قال الحافظ: وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي تقدم أظهر في 
المراد» انتهى . 


(15- باب فضل الفقر) 


قال العيني”؟2: والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بما قسّم الله له 
وصابر على ذلك» ولا يصدر من قوله وفعله ما يسخط الله تعالى» ولا شرك 
التكسب. وأما فقراء هذا الزمان فإن أكثرهم غير موصوف بهذه الصفات» 


.)07١/١6( «عمدة القاري»‎ )( .)7717/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)679/١6( زفرة «#فتح الباري» )7/1 . (:) «عمدة القاري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


وأما الخلاف في أن الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ فهو مشهورء 
التق 
وبسط الحافظ”'' الكلام على مسألة التفضيل بين الغني الشاكر والفقير 


(/1- باب كيف 
كان عيش النبى كَكلةِ وأصحابه...) إلخ 

أي: فى حياتهء (وتخليهم عن الدنيا) أي: عن ملاذّها والتبسط فيهاء 
كر ليه لاف ألما دوعي اله الح تا 3 

قلت: وقد أخرج الإمام أبو داود في «باب الإمام يقبل هدايا 
المشركين» من «كتاب الخراج» دين طويلة في بيان معيشة النبي كله ونفقته 
من حديث عبد الله الهوزنى قال + ليخ اكلا مودن شوك اش عله حلت 
شلك ب نيول سوك كف كانه تققد بوعل انه 6ه قال به كط الله 
شي كيت آنا التق أل ذلك [مهه] متد بففة الله تعالق يحتى توفي علق 
فذكر حديثاً طويلاً فيه قصةء فارجع إليه لو شئت”” . 


(1 - باب القصد والمداومة على العمل) 
القصد: سلوك الطريق المعتدلة» أي: استحباب ذلك» وسيأتي أنهم 
فتووا:القيداد بالقصة ويه :تظهرز المتاتية فال الات 
وقال الفا ذكر الضف قداثمانية احاديت أككرها فكرنة وفن 
بعضها زيادة على بعض» ممما نا امعوات عليه العف علي ايت 
العمل الصالح وإن قل» وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله 
وقصة رؤية النبي كَكِِ الجنة والنار في صلاته. والأول هو المقصود 


.)587/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)774/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)596/1١( «سئن أبى داود» (0084*). (5) «فتح الباري»‎ )*( 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


بالترحمةة والقاتى' ذكر :اشبط ]19 :وله كلف بالتوحمة أبيضا :: والقانف تعلق 
بها أيضاً بطريق خفي . 

ثم قال في آخر أحاديث الباب: وفي الحديث إشارة إلى الحثٌ على 
مداومة العمل 4 لأنا من“ مكل الجنة والثار بيخ عبنية كاث ذلك..باغناً له على 
المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية» وبهذا التقريب تظهر مناسبة 
الحديث للترجمة» انتهى من «الفتح)”" . 

قوله: (سددوا) في هامش المصرية عن «شيخ الإسلام)”'2: من السداد 
بالمهملة. وهو القصد من القول والعمل . 

وقوله: (وقاربوا) أي: لا تبلغوا النهاية في العمل بل تقربوا منها لثلا 
تملواء انتهى . 

وقال الت 7 قوله: «سددوا. 6 إلخ. أن اقصدوا السداد» 
أ الضواتة اننهن. 


(19- باب الرجاء مع الخوف) 
عندي هما باعثان على مداومة العمل» ولذا عقب الأولى بهما. 
وقال الحافظ: أي: استحباب ذلكء» فلا يقطع النظر في الرجاء عن 
الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي 
الثاني إلى القنوط وكل منهما مذمومء انتهى من «الفتح)"*'. 


(0 - باب الصبر عن محارم الله ) 
قال الحافظ””': يدخل فى هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف 
عن المحرمات» وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحهاء وأن الله حرمها صيانة 
لعبده عن الرذائل» فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها 
)01( «فتح الباري» .)26١/1١١(‏ (؟) «تحفة الباري» (19/5؟5). 


(9©) «إرشاد الساري» .)01١/١١(‏ (5) «فتح الباري» .)7501/١١(‏ 
)0( (فتح الباري» لد 0" 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


/ 


وعيد» وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس 0 المكروه وعقد 
اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج. انتهى . 


44 0070 رم هيه روس مام 3 
(١؟-‏ باب هؤومن سَوَكلٌ عل أله فهو حسب4654 [الطلاق: *]) 

استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمنها الترغيب في التوكل» وكأنه أشار 
إلى تقييد ما أطلق فى حديث الباب قبله» وأن كلذ من الاستغناء والتصبر 
والتعفف إذا كان مقروناً بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجعء. والمراد 
بالتوكل اعتقاد ما دلّت عليه هذه الآبة «ومًا من دَابَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ لَه 
رذْقها» [هود: 7]» وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأني 
من المخلوقين؛ لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل» وقد سئل 
يأتيني رزقي؟ فقال: هذا رجل جهل العلمء فقد قال النبي يَكةِ: «إن الله 
جعل رزقى تحت ظل رمحي». قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في 
نخيلهم» والقدوة بهمء انتهى من «الفتح)”". 


(9؟ - باب ما يكره من قيل وقال) 

قال القسطلاني”": بفتحهما في الفرع كأصلهء ثم قال في شرح 
الحديث: قوله: «ينهى عن قيل وقال» بفتحهما فعلان ماضيانء الأول 
مجهولء. وهو حكاية أقاويل الناس: قال فلان كذا وفلان كذاء وقيل كذا 
أو كذاء ولأبي ذر: «قيل وقالٍ» بالعتوية قنيدطا ‏ الشطا نب وال ال ل 
وَقبلاً وَقَالآَّه أي: نهى عن الإكثار مما لا فائدة فيه من الكلام» انتهى. 

وبسط الحافظ”*' الكلام في شرح الحديث وبيان معناه. 
)١(‏ هكذا في «الفتح» وفي «القسطلاني» (018/17): «على المكروه» هو الصواب» (ز). 


000 «فتح الباري) /1١١(‏ 25082 305). (9) «إرشاد الساري» .)067/1١17(‏ 
0( (فتح الباري» اما لولم 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: ومناسبة الباب بالكتاب لعله من جهة أن كثرة الكلام بما 
لا فائدة فيه مما يورث القساوة فى القلب. 


(0؟ - باب حفظ اللسان...) إلخ 
أي: عن النطق بما لا يسوغ شرعاً مما لا حاجة للمتكلم به» وقد 
أخرج أبو الشيخ في «كتاب الثواب» والبيهقي في «الشعب» من حديث 
أبي جحيفة رفعه: «أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان»» انتهى 
من «الفتح)"". 
(؟ - باب البكاء من خشية الله) 
أي: بيان فضلهء قاله العيني”" . 


(0؟ ‏ باب الخوف من الله) 
قال العيني”": أي: في بيان شدة الاعتناء بالخوف من الله يك 
والخوف من لوازم الإيمان» قال تعالى: لوَكَافُوْنِ إن شم مُوَمِيينَ» [آل عمران: 
هال]ء انتهى . 
قال الخافنا! د وقانا تفالي ل تاق لاعتو النلكة 4ه 
[فاطر: 8؟] وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية مما دونه 


3-5 


انتهى . 
(5 - باب الانتهاء عن المعاصى) 
أي: تركها أصلاً ورأساً. والإعراض عنها بعد الوقوع فيهاء انتهى 
من (الفتح)”” . 
() «فتح الباري» 27508/1١١(‏ 509). (؟) «عمذة القاري» .)007/١5(‏ 


(©) «عمدة القاري) .)2855/1١(‏ (4) «فتح الباري» .)5177/١١(‏ 
(ه) «فتح الباري» "5/11١‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ _كتاب الرقاق 
(0؟ - باب قول النبي كَلةِ: 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ...» إلخ) 

قال الحافظ"'' كلَنهُ: والمراد بالعلم ههنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه 
ممن يعصيه» والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة: 
ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة. والمراد به 
التخويف اننين: 

(20 - باب حجبت النار بالشهوات) 

فمن هتك الحجاب بارتكاب الشهوات المحرمة كالزنا وغيره مما منع 
الشرع منه كان ذلك سبباً لوقوعهء أعاذنا الله من ذلك ومن سائر المهالك 
بمنه وكرمهء قاله القسطلاني”"' . 

ثم قال في شرح الحديث: قوله: احجبت...) إلخ. ولمسلم: 
«حفت» بالحاء المهملة المضمومة والفاء المفتوحة المشددة فى الموضعين 
مو اللكذاق وهر ما بحظ والنىء كن ل حرص إلله لا سحطيو اليس 
ا-00 11 1 0 
الشهوات» وهذا الحديث من جوامع كلمه يَكِْْ وبديع بلاغته في ذم الشهوات 
وإن مالت إليه النفوس» والحضٌ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشَقّت 
عليهاء انتهى. 

وفي شرح هذا الحديث قولان» أحدهما: شرح الجمهورهء والثاني: 
ما اختاره أبو بكر ابن العربي كما بسط في الشروح» وذكرهما صاحب 
«القوع "اشام وتالريعم ذكن القولية + والطلا عر امدق "أن الش ريه 
صحيحان باعتبارين مختلفين» وإن كان الأسبق إلى الذهن شرح الجمهور 
فشرحهم أسبق» وشرح القاضي ألطف» انتهى. فارجع إليه لو شئت. 


.)055/11( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)919/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5506 /5( «فيض الباري»)‎ )( 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


! 


(9؟ - باب الجنة أقرب إلى أحدكم...) إلخ 

قال الحافظ”'': قال ابن :بطال”'؟: فيه أن"الطاعة موضلة إلى الجنة 
وأن المعصية مقربة إلى النار» وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر 
الأشياء. وتقدم في هذا المعنى قريباً حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» 
الجنيف»“فسيق اللتره أن ال ورعه فى اليل نمه :الكو الاراقة ول فن 
ملل دو ال أن ف قله لعل لحيوة الم مورحم يها بول ليده 
التى يسخط عليه بهاء وقال ابن الجوزي”': معنى الحديث أن تحصيل 
الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة» والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل 
المعصيةء انتهى. 

قال السندي”*': قوله: «الجنة أقرب إلى أحدكم...2 إلخ؛ لأن 
حصول كل منهما يكون منوطاً بكلمة لا يبالي بها المتكلم» وأي شيء أقرب 
إلى الإنسان مما شأنه ذلك» والله تعالى أعلم» انتهى. 

ذكر المصنف فيه حديثين» ومناسبة الأول بالترجمة ظاهرة.» وأما 
الثاني فخفية» قال القسطلاني”2: ومطابقته للترجمة من حيث إن كل شيء 
مااخلو القافن الدنيا الثنى لا يورك إلى طلاعة لله الى :ول قرف مه إذا 
كان باطلاً يكون الاشتغال به مبعداً من الجنة مع كونها أقرب إليه من شراك 
نعله» قاله العيني. 

وقال: إنه من الفيض الإلفى الذي وقع في خاطره» وقال في «فتح 
الباري»: مناسبته للترجمة خفية» وكأن الترجمة لما تضمنت ما في الحديث 
الأول من التحريض على الطاعة ولو قلّت» والزجر عن المعصية ولو قلّتء 


.)198/1١( «شرح ابن بطال»‎ )0( .)7371/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(7) «كشف المشكل؛» .)317/١(‏ 

(5) (صحيح البخاري بحاشية السندي)» (54//ا7١).‏ 

(5) «إرشاد الساري) 2»)058/1١7(‏ «عمذة القاري» 2))05١7/1١5(‏ اافتح الباري» /١١(‏ 
مغرف 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


تضمنت أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة فى أمر من أمور الدنياء وكل 
ما في الدنيا باطل» كما صرّح به الحديث الثاني» فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر 
الفاني على الباقي» انتهى . 


(0' - باب لينظر إلى من هو أسفل منه...) إلخ 

فال ”التمطلؤات "قال ابخيطال». أكون أحه عل الة بنك 
من الدنيا إلا يجد من أهلها ما هو أسوأ حالاً منهء فإذا تأمل ذلك علم أن 
نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير إبراز”'' حبه 
فيعظم اغتباطه بذلك». نعم ينظر إلى من هو فوقه في الدين فيقتدي به فيهء 
الكهين: 

وقال الحافظ”": والترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم بنحوه بلفظ: 
«انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم»» انتهى. 

5١(‏ - باب من هم بحسنة أو سيئة) 

قال الحافظ”*؟: الهمّ: ترجيح قصد الفعل» تقول: هممت بكذاء 
أ قصدته بهمتى» وهو فوق مجرد خطور الشىء بالقلب» ثم بسط الكلام 
في شرح الحديث. قوله: اومن هم بسيئة فلم يعملها.. ( إلخ» ولا يخمى 
أن الترك الذي يثاب عليه ما يكون لوجه الله لا لأمر آخر. قال الخطابىي9؟: 
هذا إذا تركها مع القدزة علبينا إذ لآ سمى الاننسان تاركا للشى الى 
لا يقذن عليه انته + كذ كن الحا يي 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)059/1١7(‏ 
(0) كذا في «القسطلاني»» وفي «الفتح) بدله: «من غير أمر أوجبه فيلزم نفسه 

الشكر.. .2 إلخ. (ز). 
زفية «فتح الباري» .)777/1١(‏ (4) «فتح الباري» (0757/11. 
6 «أعلام الحديث)» ("/ 57867). 
© ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)559/١5(‏ 


١‏ كتاب الرقاق الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
لم كت 3199 |<ااتا ار وي ا وااو ا ا كاد وها اا 1ه 


قلت: فعلى هذا لا منافاة بينه وبين ما فى أبى داود”"' من قوله مَكِِ: 
(إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنهاء 
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها». 


(0؟ - باب ما يتقى من محقرات الذنوب) 
بفتح القاف المشددة وهي التي يحتقرها فاعلهاء 
من «القسطلانى)7) 
قال الهاوكل"1 عبن امد والطبراني من حديث ابن مسعود» وعند 
النسائي وابن ماجه عن عائشة: أن النبي كله قال لها: «يا عائشة إياك 
ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً؛ وصحّحه ابن حبان» انتهى. 


(؟ - باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها) 
قال الحافظ””'؟: قال ابن بطال””2: في تغييب خاتمة العمل عن العبد 
حكمة بالغة وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم وكان اعنا أعجب وكسل وإن كان 
هالكاً ازداد عترًاً فحجب غنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء» وقد روى 
الطبرى عن حتفن من كعبيد قال :قلت لابن السمارك: رايت رذ فل 
ظلماً فقلت فى نفسى: أنا أفضل من هذاء فقال: أمنك على نفسك أشدٌ 
من ذنبه» قال الطبري: لأنه لا يدري ما يؤول إليه الآمر لعل القاتل يتوب 
فتقبل توبته» ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوءء انتهى. 
(8؟ - باب العزلة راحة من خلاط السوء) 
قال الشامل"'؟؟ لفط هله الترحينة أثر أخرجه اس أن شيبة تند 
رجاله ثقات عن عمر أنه قاله» لكن في سنده انقطاع» واخلاط) بضم 
)1١(‏ م سنن أبي داود» (550؟5). (6) «إرشاد الساري» (7١/7/ا0).‏ 


9) «فتح الباري» .)59/1١(‏ (5) «فتح الباري» .)780/1١(‏ 
له (3) «فتح الباري» (0031/11. 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


المعجمة وتشديد اللام للأكثرء وهو جمع مستغربء, وذكره الكرماني بلفظ 
«خلط» بغير ألف وهو بضمتين مخففا كذا ذكر الصغاني في «العباب»» قال 
الخطابي: جمع خليط». ويجمع أيضاً على خلط بضمتين مخففاً قال: 
والخلاط بالكسر والتخفيف المخالطة» قلت: فلعله الذي وقع في هذه 
الترجمة» انتهى: 

(0؟ - باب رفع الأمانة) 


هي ضدّ الخيانة» والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين معدوماً 
أو شيه المعدوم. انتهى من «الفتح)""" . 

قوله: (فيظل أثرها مثل أثر الوكت) كتب الشيخ قدّس سرًّه في 

0 ا عا اك ا ان ااه ا 

«اللامع» 5 لعل المراد بذلك تصوير الخيانة وتمثيل اثرها في القلب» فإنها 
في أول الوهلة أقل منها في الثانية» كما أن الوكت وهو السواد الحاصل 
بدوام العمل أن ونحوه أقلّ من المجلء ويمكن أن يكون المراد تمثيل 
بقاء أثر الأمانة إلى آخر ما ذكر» فارجع إليه لو شئت. 

وفي (الفبض ”7 : الوكت سياه داغ1,» والمجل «آبلهاء ثم اعلم أن 
النبي كَقِةِ ضرب له مثلاً لرفع الأمانة أولاً ثم ذكر مثالاً لإيضاح تمثيله» 
فقال: كجمر دحرجته... إلخ» ثم اختلف الشارحون أن التشبيه للأمانة 
الزائلة أو الباقية» وهما وجهان» وراجع كوي انتهى . 

(5؟ - باب الرياء والسمعة) 
الرياء شعي تسح الرقية)»والهراةنية إظهار“العبادة 'لقصيد.رؤئة /النامن 


لها فيحمدوا صاحيهاء والسمعة: بضم المهملة مشتقة من سمعء والمراد بها 


)2000 «افتح الباري) )755/1١(‏ . (0) «لامع الدراري» .0977/1١١(‏ 
(*) «فيض الباري» (8/5 0 ). (:) «شرح الطيبي» .)0١ .59/1١(‏ 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


نحو ما ف الرياء» لكنها تتعلق بحاسة السمع. والرياء بحاسة البصر» انتهى 
من «الفتح)”' . 


(0؟ - باب من جاهد نفسه في طاعة الله) 


المراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة» 
وبهذا تظهر مناسبة الترجمة لحديث الباب» قال القشيري: أصل مجاهدة 
النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواهاء وللنفس صفتان: 
انهماك في الشهوات. وامتناع عن الطاعات» فالمجاهدة تقع بحسب ذلك» 
انتهى من «الفتح)”" . 


(؟ - باب التواضع) 

مشتق من الضعة بكسر أوله وهي الهوان» والمراد بالتواضع إظهار 
التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله. 
انتهى من «الفتح)”" . 

قال القسطلاني”؟/: قال الجنيد: هو خفض الجناح ولين الجانب» 
انتهى» وأورد على حديثي الباب بعدم المطابقة بالترجمة كما ذكرت في 
هامش «اللامع». 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»””؟2: ودلالة الرواية الأولى عليه 
من حيث إنها دلّت على أنه لا شيء في مخلوقاته تعالى إلا وعليه فضل 
لخلق آخر من خلقهء وأيضاً فإن قوله يَكئِِ: «إن حقاً على الله...» إلخ. دل 
على هذا المعنى» فعلم بكل منهما أن لا ينبغي لشيء من الخليقة أن يعد 
لنفسه فضلاً وأن يتكبر على أحدء وأما الرواية الثانية فدلالتها على الترجمة 
)١(‏ «فتح الباري» .)755/1١1(‏ (؟) «فتح الباري» .0758/1١١(‏ 


زفة «فتح الباري» 1/11" . (4:) «إرشاد الساري» .)084/1١7(‏ 
00( لامع الدراري» (١٠/لالاء‏ 078 . 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


من حيث إن العبادات لا سيما الصلاة غاية في الخضوع والتواضع» وقد 
ثبين فيها ما يترتب على هذا التواضع من علو المرتبة والقبول في حضرة 
الرب تبارك وتعالى» انتهى . 

قلف والأوشه عند فى هتاسنة الحهديت. الثانئ“ بالترحمة نيا فن 
قوله: «من عادى لي ولياً) فإن البشرامد لا يعادي أخذا انقياة عن الأولاء. 


(9؟ - باب قول النبي كَل 
«بعثت أنا والساعة كهاتين ...2) إلخ 

قال القسطلاني”'': بنصب الساعة»ء وقوله: «كهاتين» أي: كما بين هاتين 
الأصبعين السبّابة والوسطى» انتهى. وذكر العلامة الكرماني"'" بالرفع والنصب. 

وبسط الحافظ الكلام على إعرابه فارجع إليه لو شئت”” . 

وأما مناسبة الباب بالكتاب فيما ذكره الحافظ حيث قال: ولما أراد 
البخارى إدخال أشراط الساعة وصفة القيامة فى «كتاب الرقاق» استطرد 
بن حك بابي الذي للا لسن عن بكرن مويه ازاك سل قاقد 
شيء إلى ذكر ما يدل على قرب القيامة» وهو من لطيف ترتيبه» انتهى. 

ثم بسط الحافظ والقسطلاني ههنا الكلام على مدة بقاء الدنيا . 

وبسط الكلام في الروايات الواردة في ذلك» فارجع إليه لو شئت”* . 

(20 - باب) 

بعد ترحية ع قال البو ”15ل كت دكي ترم :و لكجهه 
«اباب طلوع الشمس من مغربهااء. وكذا هو في نسخة الصغانيء وغيز 
مناسبء» ولكن الأول أنسب؛ لأنه يصير كالفصل من الباب الذي قبلهء 


.)77 «شرح الكرماني» (7؟/‎ )0( .)089/١7( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)©58/1١١( «فتح الباري»‎ )©( 
.)097- 589/١170 و«إرشاد الساري»‎ .)707 - 558/١١( «فتح الباري»‎ ):4( 
اه"‎ /1١( (فتحج الباري»‎ 2) 


كتاب الرقاق وجدور الأنوات والد الدذ 

١‏ كتاب الرقاق 17 لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ووجه تعلقه به أن طلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة 
كما سأقررهء انتهى. 

قلت والأوضة هصن هذا العند الفبعيك: أن الجحصشف :ذكره عير 
ترجمة لمناسبة قوله تعالى ‏ في الباب السابق -: وما أَمَرٌ ألشَامَةٍ إِلَّا لت 
َلِْصَّرِ * الآية [الئحل: //ا]» لما ذكر فى حديث الباب من أفوو تدل على 
فجأة القيامة كقوله َم «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان» الحديث. 


ثم إن الشيخ الكنكوهي قُدّس سرّه أفاد ههنا في شرح حديث الباب 
نكتة بديعة لم أر من تعرّض لها من الشرّاح حيث قال: قوله: «آمنوا 
أجمعون.. .2 إلخ» ربما يختلج أن خوارق العادات من كرامات الأولياء 
ومعجزات الأنبياء وآيات قدرة العزيز سلطانه تبارك وتعالى من لدن عهد آدم 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام متكائرة» إلا أنه لم يصر شيء منها 
سبباً لإسلام الخلق وإيمانهم كافة فكيف آمنوا بتلك الآية أجمعون» ولعل 
الوجه فى ذلك أن الشياطين والمردة امتنعوا عند ذلك من الإغواء والإضلال 
تعلمهم أ الأتمان لا شبد يعن ذلك :لو ساجة إلى الصا واه لكان 
امتناعهم عن الإضلال سبباً ظاهراً للإيمان» وأيضاً فإن الله يل جعل الغفلة 
مانعةٌ عن قبول الحق ليظهر من آمن بالغيب ممن لم يؤمن به» وهذا أوان 
انكشاف المغيبات» فلم يبق المانع عن قبول الحق حتى ينحجزوا عنه. 
انتهى من «اللامع»""' . 


(4 - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) 


هكذا ترجم بالشقٌّ الأول من الحديث الأول إشارةً إلى بقيته على 
طريق الاكتفاء. قال العلماء: معحبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه 
وإنعامه عليه وكراهته له على الضد من ذلك» انتهى من «الفتح)”"' . 


2000 لامع الدراري» (١ك/رل‏ لا 7/06). 6 (فتح الباري» .)758/1١(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


قوله: (وعرفت أنه ...) إلخ. أي: الأمر الذي حصل [له] هو 
«الحديث الذي كان يحدثنا به24» وهو صحيح أنه لم ءيقيقى لبن قط تيع 
يخير» انتهى من القسطلاني)”" . 

وكتب العلامة السندي”'؟: الظاهر أن هذا كان من عائشة على وجه 
الظن والتخمين» وإلا فمعلوم أنه يَِِ قد خيّر قبل ذلك بزمان حتى إنه خطب 
بعد أن خيّر فقال: (إن عبداً خيّره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار ما عند الله)» فبكى أبو بكرء والله تعالى أعلم» انتهى. 


(40 - باب سكرات الموت) 

بفتح المهملة والكاف جمع سكرة» قال الراغب وغيره: السكر حالة 
تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكرء ويطلق في 
الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشيء عن الألم» وهو المراد 
هناء وقال أيضاً تحت شرح الحديث: وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل 
على نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير 
لشيناتة» »بهذا التفرير تطهر مناسبة أحاديث الات اللترحبة» اتدهنن 
من «الفتح0”" . 

قلت: ولا يبعد عندي أن تكون الترجمة من الأصل الثامن عشرء 
أ إرادة العام بترجمة خاصة. 


0 - باب نفخ الصور) 
بضم الصاد المهملة وسكون الواو. وليس هو جمع صورة كما زعم 
بعضهمء أي: ينفخ في الصور الموتى والتنزيل يدلّ عليه قال تعالى: «ثمّ 


)000( «إرشاد الساري» /8١98‏ 9ةوه). 
(؟) (صحيح البخاري بحاشية السندي» .)17١/4(‏ 
إفة (فتح الباري) /١١(‏ 23757 3079). 


١‏ كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ْم فِِهِ لمر [الزمر: 58] ولم يقل: فيهاء فعلم أنه ليس جمع صورةء 
انتهى من «القسطلاني)7"' . 

قلت: وتقدم قول البخاري في تفسير سورة الأنعام: الصور: جماعة 
صورة مع الإيراد عليهء وتقدم الكلام أيضا على عدد النفخات في كتاب 
التفسير تحت قوله تعالى: 9وَبُقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألْسَمَوَتِ» الآية في 
تفسير سورة الزمر [58]. 


)غ5 باب يقبض الله الأرض الخ 
قال الحافظ”" كذنهُ: لما ذكر الا الصو أشار إلى ما وقع في 


سورة الزمر قبل آية النفخ: :وما كدرو أله حَقَّ هدرم وَالْأَرْصُ جَمِيضًا قْضَنُةُ 
ظَ لْقِيمَةِ» الآية [الزمر: 37]» وفي قوله تعالى: هادا نفِحَ في ألصُور 2 للد 


() ملت لايس وَلنْبَالُ دك مله وبْحِدَةٌ# [الحاقة: 1 ]١4‏ ما قد يتمسك به أن 
قبض السماوات والأرض يقع بعد النفخ في الصور أو معهء انتهى . 
(40 - باب كيف الحشر) 

كذا فى أكثر النسخ» وفي نسخة الحافظ: «باب الحشرا. 

قال القرطبي: الحشر الجمع» وهو أربعة: حشران في الدنيا وحشران 
في ام نالدي 00 الدنيا الل 00 0 الحشر في قوله 
[العندر 1ه 00 0 0 فى ارا الساعة 2 أخرجه مسلم 
من حديث حذيفة بن أسيد رفعه: (إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آباتا”فذكرة». وقن دك أبن 'عمر عند أحمد مرفوعاً: «تخرج نار قبل يوم 
القيامة من حضرموت فتسوق الناس» الحديث» وفيه: «فما تأمرنا؟ قال: 


.)70/7؟/1١١( (؟) هفتح الباري»‎ .)6906 /١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
وقع فى الأصل: «صورة» بالصاد المهملة وهو خطأ.‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الرقاق 


ا 


عليكم بالشام»؛ وفي لفظ آخر: «ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى 
لمحتو و لحيو الخال يعر ل مر رتخير تررق وحرها باز نمست 
جميعاً إلى الموقف. قال الله يك : «وَحَتَركَهُمْ فر ا مهم أحدايه [الكهيف: 407]» 
والرابع: حشرهم إلى الجنة أو النارء انتهى ملخصاً من «الفتح)"". 

ثم قال الحافظ: قلت: الأول ليس حشراً مستقلاً» فإن المراد حشر 
كل موجود يومئَذٍء والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة. وقد وقع نظيره 
فار تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشامء كما وقع لبني 
أميّة ولي ةانق 8 الزاس الخلافة, فا رجهم من الجدينه إلى جهة الشامء 
ولم يعد ذلك أجل حشرا انتهى مختصراً . 


(25 - باب 
#إك دَلرَلةَ التاعة فَىْء عَظيدٌ...» [الحج: )]١‏ إلخ 
قال القسطلاني: قيل: هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها 
وإضافتها إلى الساعة؛ لأنها من أشراطهاء انتهى . 
ووجه إدخال هذه الترجمة في هذا الكتاب قد تقدمت الإشارة إليه في 


الباب بعثت أنا والساعة كهاتين» من كلام الحافظ ‏ قُدّس سر(" _. 


(21 - باب 
«ألا بن أوْْتِكَ َنم مَبعوئوَ () لوم عَظِيٍ 4 [المطففين: -10) 
أي: فيسألون عمًّا فعلوا في الدنياء فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على 
قبائح الأفعال» روي أن ابن عمر قرأ سورة التطفيف حتى بلغ هذه الآية 
يوم يفوم ألنَاس لِرَت الْمَئِينَ» [المطففين: :]0 فبكى بكاءً شديداً ولم يقرأ 
ما بعدهاء انتهى من الالقسطلاني)”" 


.)714/١1١( (6؟) انظر: «فتح الباري»‎ . 0794 .571978/1١١( «فتح الباري)‎ )1١( 
.)574/1١7( «إرشاد الساري»‎ )9( 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(4- باب القصاص يوم القيامة» وهي الحاقة...) إلخ 
قال العلامة العيني”"2: أي: هذا باب في بيان كيفية القصاص يوم 
القيامة» والقصاص بكسر القاف مأخوذ من القص وهو القطعء 
أو من اقتصاص الأثر وهو تتبّعه؛ لأن الذي يطلب القصاص يتبع جناية 
الجاني ليأخذ مثلهاء انتهى . 
قلت: ولا يخفى أن بيان كيفية القصاص الواقع يوم القيامة مما يرق 
القلب. 


(49 - باب من نوقش الحساب عذب) 
القيزاة بالستاققة الاستقصناء ف المحاسية والمتطالية بالحليل: والسقيز 
وترك المدامفة :“اله الحافد ”7 


 60(‏ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب) 
فيه إشارة إلى أن وراء التقسيم الذي تضمنته الآية المشار إليها في 
الباب الذي قبله أمراً آخرء وأن من المكلفين من لا يحاسب أصلاًء ومنهم 
من يحاسب حساباً يسيراً» ومنهم من يناقش الحسابء انتهى من «الفتح)”". 
ثم قال الحافظ”؟؟: أحاديث الباب تخص عموم الحديث الذي أخرجه 
مسلم'”' الا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما 
أفناه» وعن جسده فيما أبلاه» وعن علمه فيما عمل بهء وعن ماله من أين 


.)501١/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)501//١65( «عمدة القاري»‎ )١( 

(*) «فتح الباري» .)5057/١1١(‏ (4) «فتح الباري» .)5414/1١(‏ 

(5) قلت: لم أعثر عليه في «صحيح مسلم»ء بل أخرجه الترمذي في "سئنه» (4/ 
651 (رقم )ل وأورده القرطبى في محتصره لاصحيح مسلمكء ثم 
شرحهء وهو ليس عند مسلم» والحافظ نقله عن القرطبي» ظناً منه أن مسلماً 
أخرجه. كما لم يعز المزي في «التحفة» (77/8؟). (رقم )١1597‏ إلا إلى 
الترمذي فقط. 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الرقاق 


اكتسبه وفيم أنفقه»» قال القرطبي"''': الحديث مخصوص بمن يدخل الجنة 
بغير حساب وبمن يدخل النار من أول وهلةء انتهى. 
(١ه ‏ باب صفة الجنة والنار) 

تقدم هذا في بدء الخلق في ترجمتين» ووقع في كل منهما: «وأنها 
مخلوقة»» وأورد فيهما أحاديث في تثبيت كونهما موجودتين» وأحاديث في 
صفتهما أعاد بعضها في هذا البالنه وقال أيضاً: ذكر المصنف في الباب 
تنه وعشرين بجدها ادي 7 

قوله: (جيء بالموت ثم يذبح...) إلخ. بسط الحافظ”" الكلام في 
الجواب عن الإيراد المشهور على هذا الحديث فارجع إليه لو شئت. 

ثم قال الحافظ : قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود 
أهل النار فيها إلى غاية أمدء وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة 
ولا راحةء قال: فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى 
وتزول» فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنّة . 

قال الحافظ: جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال» ثم 
ذكرها الحافظ . 

قوله: (ما بين منكبي الكافر...) إلخ. قال السندي”*؟: قيل: هو من قبيل 
الانتفاخ لا الزيادة من خارج؛ لثلا يلزم تعذيب الأجزاء الغير العاصية» وقد 
يقال: هو قادر على أن يحفظ غير العاصي من الأجزاء عن العذاب مع 
الؤيادة تقنيحاً فق الصورة وتقيديدا فئ. العذا». وذلك: يآن يجغل "الأجزاء 
الرائدة ريما الوصو العذات إلى الأصيلة مع عدم الوصول إلى الزائدة» 
فتأمل» انتهى . 
)١(‏ «المفهم؛ (158/10). (6) «فتح الباري» .)4١9/1١(‏ 


(©) «فتح الباري) .47١/1١(‏ 117). 
(4) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (175/4). 


١‏ - كتاب الرقاق الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(655 - باب الصراط جسر جهتم) 
أي: الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنةء 
وهو بفتح الجيم ويجوز كسرهاء وقد وقع في حديث الباب لفظ الجسرء 
وفي رواية شعيب الماضية في «باب فضل السجود'» بلفظ: «يضرب الصراط» 
فكأنه أشار في الترجمة إلى ذلك» انتهى'" . 


يا ةا 


)غ20 (افتح الباري» /1١١(‏ 5ة#). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري | 4؛] ١م‏ - كتاب الحوض 
06 006 
3 ١م‏ كتاب الحوض 2 


هكذا في النسخة «الهندية»» وهكذا هو في متن ضمن شرح الكرماني» 
وأما في بقية الشروح ففيها «باب في الحوض» من غير تسمية. 

قال العلامة العيني"'': وفي بعض النسخ: «كتاب في الحوض» وقبله 
البسملة» وقال أيضاً: أي: هذا باب فى ذكر حوض النبى يكلةِه والحوض 
الذي يجمع فيه الماء» ويجمع على ران عاض رادي الي 
وردت فيه كثيرة بحيث صارت متواترة من جهة المعنى» والإيمان به واجبء 
وهو الكوثر على باب الجنة» يسقى المؤمئون منه» وهو مخلوق اليومء 
ليع 

وكذا قال الكرماني”"'» وقال: وهو الكوثرء انتهى. 

وسيأتي أن الصواب أن اسم أحدهما الكوثر وهو نهر في الجنة واسم 
الآخر الحوض وهو في الموقف. 

قلت: والروايات فيهما كثيرة هذا حصان متواترة معنى» عد 
العيني من رواه من الصحابة فأوصلهم إلى الخمسين”". 

قال القسطلاني”*': وقد تواتر حديث الكوثر من طرق تفيد القطع عند 
كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوضء انتهى . 


قال النووي”*؟: قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: أحاديث 


.)57 «شرح الكرماني» (7؟/‎ )0( .)641١/١6( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)558١ كت#ة٠ل/ادر انظر: «عمدة القاري»‎ )9( 
.)50/6 /١7( «إرشاد الساري»‎ )4( 


)2 اشرح صحيح مسلم) للنووي (8//ا25 38). 


١‏ - كتاب الحوض الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


الحوض صحيحة؛ والإيمان به فرض» والتصديق به من الإيمان» وهو على 
ظاهره عند أهل السّئْة والجماعةء لا يتأؤّل ولا يختلف فيهء وحديئه متواتر 
النقل» رواه خلائق من الصحابة إلى آخر ما ذكر من أسماء الصحابة. 

قال النووي: وقد جمع ذلك كله الإمام البيهقي في كتابه «البعث 
والنشور» بأسانيده وطرقه المتكاثرات» انتهى . 

وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة» والمعروف أنه من خواص نبينا كله 
لكن أخرج الترمذي عن سمرة مرفوعا: «إن لكل نبي حوضا» فإن ثبت 
فالمختص بنبينا عليه الصلاة والسلام نهر الكوثر الذي يصبٌ منه في حوضهء 
كذا في هامش النسخة «الهندية»""'. 

وهو الظاهر عندي من أن المختص هو نهر الجنة» والمشترك بين 
الأنبياء حوض المحشره فقد تقدّم في «كتاب التفسير» في تفسير سورة 
الكوثر الروايات الكثيرة الصريحة في أن الكوثر نهر في الجنة يصبٌ منه 
الماء في حوض المحشره وإطلاق الحوض على هذا النهر في بعض 
الزو اناك متا 1 

قال الحافظ"'" نقلاً عن القرطبي: والصحيح أن للنبي وله 
حوضينء, أحدهما: في الموقف. والآخر: داخل الجنةء وكل منهما 
يسمى كوثراً . 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصبٌ 
في الحوضء ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منهء انتهى . 

وفى «العقائد النسفية»”©2: والحوض حقء» قال التفتازانى فى شرحه: 
لقوله تعالى: «إنَ كك الْكَوْكَرَ» قال محشيه العلامة الخيالي: يشير 
إلى أن الكوثر هو الحوضء والأصح أنه غيرهء وأنه ‏ أي: لكر ارقن 


. 01787 /1١5( انظر: «صحيح اليخاري بحاشية السهارنفوري»‎ )١( 
.)١٠١ «اشرح العقائد النسفية» (صء‎ )( .)515/١١( (؟) «فتح الباري»‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١م‏ كتاب الحوض 


! 


الجنة» والحوض في الموقف, انتهى من هامش «اللامع”"' بزيادة 
واختصار. 

عات 5 ٠‏ (0)5, ا 1 صا 5 

ثم قال القسطلاني : واختلف في حوضه يق هل هو قبل الصراط 
أو بعده؟ قال القابسي: الصحيح أن الحوض قبلء قال القرطبي في 
«تذكرته»): والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون غظاكا من قبورهمء وقال 
آخرون: إنه بعد الصراط» وصنيع البخاري فى إيراده لأحاديث الحوض بعد 
أحاديث الشفاعة بعد نصب الصراط مشعر بذلك إلى آخر ما ذكر من دلائل 
الفريقين» فارجع إليه لو شئت. 

قلت: والراجح عندي قول من قال: إنه قبل الصراط لأنه إن كان بعد 
الصراط فكيف وصل إليه المرتدون الذين يحال بينه وبينهم ولم لم يسقطوا 
في جهنم . 

(؟6 - باب قول الله: 
«#إنًا أعَطَيسَكت الْكوترَ>...) إلخ 

تقدّم بيان اختلاف النسخ» وأن في أكثر النسخ «باب في الحوض» 
وقول الله تعالى: «إِنّآ أَعَطَبِنَك الْكوَقَرَ». . .© إلخ. 

نال الجايط""" :ناز إلى :أن اتمراه بالكوثر :الثير الى يصيت فى 
الحوض فهو مادة الحوض كما جاء صريحاً في سابع أحاديث الباب» 
اين 

قال العلامة القسطلاني”*؟2: الكوثر فوعل من الكثرة وهو المفرط 
الكثرة» واختلف في تفسيره» فقيل: نهر في الجنة وهو المشهور المستفيض 
عند السلف والخلف» وفيل : أولاده؛ أن السورة نزلت رد على من عابه 


)000 الامع الدراري» .)481//1١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» /١(‏ 50/4). 
زفرة (افتح الباري» طم لا5ة). (5) «إرشاد الساري» /١7(‏ 5109/0). 


١م‏ كتاب الحوض ع الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بعدم الأولاد» وقيل: الخير الكثيرء وقيل: غير ذلك مما ذكرته في كتابي 
«المواهب اللدنية بالمنح المحمدية)”"» انتهى . 

ثم البراعة في قوله: «أن نرجع على أعقابنا» قاله الحافظ"" . 

قلنف :قر ,تدويك الخوض: اذ هر أسد ذكرا للفوت زلا 


.)١55- 31١149 /"( «المواهب اللدنية»‎ )١( 

هع «فتح الباري) 19/ة:64ه2). 

(9) قلت: كذا في الأصل هناء وفي «اللامع» :)١١9/٠١(‏ و«كتاب الرقاق» كله مذكر 
للآخرة» وفي آخره حديث الحوض أشد ذكرا للموت والآخرة. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ه؛] - كتاب القدر 


00297-77000802 ا 


0 
3 > كتاب القدر سر 


كذا في النسخ الهندية ونسخ الشروح أيضاً. 

قال اتخافظ ١١:‏ زاة أبو ذر عن الهستملى فقال* نات فى القدراء 
وكذا للأكثر ذوة 0 «كتاب القدرا. والقدر نتم القاف والميملة) قال الله 
تعالى: «#إنًا كل شَيْءٍ حَلْقَنَهُ بِقَدَرٍ» [القمر: 144 قال الراغب: القدر بوضعه يدل 
على القدرة» وعلى المقدور الكائن بالعلمء ويتضمن الإرادة عقلاً والقول 
نقلاً» وحاصله وجود شيء في وقت وعلى حال بوفق العلم والإرادة 
والقولء. انتهى . 

وفي هامش «اللامع»”': قال في «شرح السَّنّةه: الإيمان بالقدر فرض 
لازم وهو أن يعتقد أن الله خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء وكتبها في 
اللوح المحفوظ قبل أن خلقهمء والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيكئته غير 
أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر 
والمعصية وأوعد عليهما العقاب. والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع 
عليها ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاًء ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق 
العقل» إلى آخر ما بسط فيه. 

ثم إنهم فرّقوا بين القضاء والقدرء قال العلامة القسطلاني”": قال 

الراغب: فيما ركذتن النرق الغيب»: القدر: هو التقديرء والقضاء: هو 
التفصيل والقطعء فالقضاء أخصٌ من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر 
كالأساس» والقضاء هو التفصيل والقطع» فذكر بعضهم أن القدر بمنزلة 


المعد للكي. واالتفناء: هر له. :مك2 نينا لما ةقال ان عبيةة احبر وه 


200 «افتح الباري) 1١)‏ كم /الاة). (١‏ «(لامع الدراري» (60/ ١ة).‏ 
() «إرشاد الساري» .07/1١5(‏ 


57 - كتاب القدر الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ' يواب 5 


لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: أتفرٌ من القضاء؟ قال: أفرٌ من قضاء الله 
إلى قدر الله تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفع الل فإذا 
قضي فلا مدفع له» ويشهد لذلك قوله تعالى: #وكات أُمْرَا مَقَضِيًاك [مريم: 
]١‏ و8 كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مُقْضِيًا؛ [مريم: "تسيا عدن اناضان نعميك 
لا يمكن تلافيه» انتهى. 

قال الحافظ"'؟: وقال الكرماني: المراد بالقدر حكم الله. وقال 
العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الآزل» والقدر جزئيات 
ذلك الحكم وتفاصيله» انتهى. وهذا عكس ما تقدم عن القسطلاني. 

وفي «فيض الباري"'': اعلم أن القدر حصل من مجموع الإرادة 
والقدرةء والإرادة عند المتكلمين عبارة عن تخصيص بعض المقدورات 
ببعض الأوقات». وأنكرها الفلاسفة» وما ذكره الصدر فى «الأسفارا 
وابن رُشد فى «التهافت»: أن الفلاسفة أيضاً قاكلون بصفة الإرادة فإنه 
تحويه ,نال مريةها ودع لذ فويةه إلى اكريها ذكو قو إوا ند عه امل 
السّنّهَ مختارء وإن كان مجبوراً في وصف الاختيارء فإنه مودعٌ فيه كالماء في 
القمقمة» افون 


-1١(‏ باب جف القلم على علم الله...) إلخ 
أي: فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ 
لا يتغير حكمه. فهو كناية عن الفراغ من الكتابة؛ لأن الصحيفة حال كتابتها 
تكون رطبة أو بعضهاء وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة 
والقلم . 
قال الطيبي: هو من إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأن الفراغ من الكتابة 
يستلزم جفاف القلم عن مداده. قلت: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت 


.)595 03796 /5( «فتح الباري» (١١//الا2). (؟) «فيض الباري؟‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب القدر 


ا 
من أمدٍ بعيد» انتهى من «الفتح)”"' . 


(' - باب الله أعلم بما كانوا عاملين) 

الضمير لأولاد المشركين» كما صرّح به في السؤال» قاله الحافظ”"'. 

وفي «الفيض)”" : وقد تقدم أن ابن تيمية نسب إلى البخاري أنه قائل 
بنجاتهم» واستدل له بهذه الترجمة» قلت: بل هي دالة على نقيضه؛ لأن 
ظاهرها أنه اختار التوقفء انتهى. 

قوله: (إلا يولد على الفطرة...) إلخ. قال السندي”*؟': الظاهر أن المراد 
سلامة الطبع بحيث لو عرض عليه الإسلام لَمَالَ إليه» لا نفس الإسلام إذ 
هو لا يناسب قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» فتأمّل» انتهى. 


هو وص سدم 


(' - باب قوله: مون أفر الله قذرا مَقَدُويًا [الأحزاب: 20]) 
أي حكما مقطوعا بوقوعة: والمزاة بالآمر واحد الأمون المفدرة 


ويحتمل أن يكون واحد الأوامر؛ أن الكل موجود ب«كن))2 قاله 
ل" 


2 - باب العمل بالخواتيم) 
قال الحافظ"'؟ + لماعان ظاهو حديث على يقتضى اعتبان العمل 
الظاهر أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة» انتهى. 
(5 - باب إلقاء النذر العبد إلى القدر) 
هكذا فى النسخة «الهندية». وكذا في نسخ الشروح سوى نسخة 
() «فتح الباري» .)1917/١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)597/1١(‏ 
(9) «فيض الباري» (91/5؟7). 


١ه)‏ «فتح الباري» .):505/1١(‏ )3( اافتح الباري» .)519/1١(‏ 


57 - كتاب القدر الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ظ يواب 5 


الحافظ ففيها: «إلقاء العبد النذر إلى القدر) وهو نسخة الحاشية. 

قال الكرماني” : فإن قلت: الترجمة مقلوبة إذ القدر يلقي العبد إلى 
النذر لقوله ‏ في الحديث -: «يلقيه القدر» قلت: هما مترادفان إذ بالحقيقة 
القدر هو الموصل وبالظاهر هو النذرء لكن كان الأولى في الترجمة العكس 
ليوافق الحديث إلا أن يقال: هما متلازمان» التهى. 

قال العلامة العيني”"': والمعنى أن العبد إذا نذر لدفع شر أو لجلب 
خيره فإن نذره يلقيه إلى القدر الذي فرغ الله منه وأحكمه. فمهما قدره الله 
هو الذي يقعء ولهذا قال علد في حديث الباب : (إن النذر لا يرد شيئا»» 
لوي 

بسط شيء من الكلام على هذه الترجمة في هامش «اللامع”" فارجع 
إليه لو شئت» وسيأتي الكلام على حكم النذر وأنواعه في «كتاب الأيمان 
والنذور» إن شاء الله تعالى. 


(5 - باب لا حول ولا قوة إلا بالله...) إلخ 
قال الحافظ”*': ترجم في أواخر الدعوات «باب قول لا حول) 
بالإضافة» واقتصر هنا على لفظ الخبرء واستغنى به لظهوره في أبواب 
القدر؛ لأن معنى «لا حول» لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة اللهء 
ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله» انتهى . 
قلت ١‏ :ول ترفيق إل بالقدرء <قتانيكق: النات «الكتاتب» 


7 - باب المعصوم من عصم الله...) إلخ 
أي: من عصمه الله بأن حماه من الوقع في الهلاك أو ما يجر إليهء 
يقال: عصمه الله من المكروه: وقاه وحفظه. واعتصمت بالله : لجأت إليه» 


)01 شرح الكرماني) 21/59 ). (؟) «عمدة القاري» .)5589/1١6(‏ 
(9) الامع الدراري» .34/1١١(‏ 40). (4) «فتح الباري» /1١(‏ 2500 0801). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب القدر 


وعصمة الأنبياء - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - حفظهم عن النقائص 
وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة» 
والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق 
غيرهم بطريق الجوازء انتهى من «الفتح)7" . 


(4 - باب قول الله: 
7 ل مه يو اا ا ا الل ا ا 70 5 ٠‏ 
#ووكرم عل فَرَيةٍ أهلكتها أَنْهُم لا رجعوت# [الأنبياء: 45]) إليخ 


وفي نسخة «الفتح»: «وحِرّمٌ على قرية» قال الحافظ: كذا لأبي ذرء 
وفي رواية غيره: «وحرام» بفتح أوله وزيادة الألف» والقراءتان مشهورتان» 
قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه» وقرأ أهل الحجاز وغيرهم بفتحتين 
وألف» وهما بمعنى كالحلال والحل» ثم قال بعد ذكر الآيتين: ودخول 
ذلك في أبواب القدر ظاهرء فإنه يقتضي سبق علم الله بما يقع من عبيدهء 
انتهى من «الفتح)”" . 


0 لور م 


(9- باب «ووما جعلنا لزيا لي ريسك كه الآيك [الإسراء: )]١‏ 
والمناسبة في قوله تعالى: جَمَلَْا4 لأنه هو التقدير. 
قال العاف" + هه وغولة :فين أبوات الغتدوتين ذكن الفقية 
#لة هو الذي جعلهاء وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: «إإن 
رو 0 علورض بير م 2-007 212014 سر سروه 5 رع 
هَّ إلا فلننك تضل يبا من نشاء وتميف من 62 [الأعراف: .]١66‏ 


وأن الله 


قال ابن الثِين: وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى 
أن الله تعالى قدّر على المشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق» إلى آخمر 
ما ذكر. 


6 «افتح الباري») 260١/1١(‏ ؟دة). 68 (فتح الباري» .)050*/1١(‏ 
(9) «فتح الباري») 25٠5 /1١(‏ 005). 


؟ ‏ كتاب القدر الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


٠١(‏ - باب تحاج آدم وموسى عند الله تعالى) 

ولفظ قوله: «عند الله زعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما 
يوم القيامةء ثم ردّه بما وقع في بعض طرقهء وذلك فيما أخرجه أبو داود 
من حديث عمر قال: قال موسى: «يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 
من الجنة» فأراه الله آدمء فقال: أنت أبونا» الحديث» قال: وهذا ظاهره أنه 
وقع في الدنياء انتهى. 

وفيه نظر: فليس قول البخاري: «عند الله» صريحاً في أن ذلك يقع يوم 
القيامة» فإن العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان» والذي يظهر لي 
أن البخاري لمح في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث» وهو ما أخرجه 
أحمد عن أبي هريرة بلفظ : «احتج آدم وموسى عند ربهما» الحديث» ثم ذكر 
الحافظ اختلااف العلماء في وقت هذه المحاجة وتعيين زمانه. 

وبسط الكلام على شرح الحديث أشدٌ البسط*"©. 


1١(‏ - باب لا مانع لما أعطى الله) 
هذا اللفظ منتزع من معنى الحديث الذي أوردهء قاله الحافظ”" . 
(؟1 - باب من تعوذ بالله من درك الشقاء) 
تقدم شرح ذلك في أوائل الدعوات”" . 
(10 - باب يحول بين المرء وقلبه) 


كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التى في الآية بالتقلب الذي في الخبر 
أشار إلى ذلك الراغب» وقال: المراد أنه يلقى فى قلب الإنسان ما يصرفه 
عن مراده لحكمة تقتضي ذلكء انتهى من «الفتح)”* . 


.)0١7/11١( «فتح الياري) (ك/ردمءه -_ 5؟له). زفق (افتح الباري»‎ 1١ 
.)014/11( «فتح الباري»‎ )4( .)017/١١( م «فتح الباري»‎ 


ا 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب القدر 


(14- باب قل ل يُصِيسَكآ إِلَّامَا كتب أنَدُ نا...4 
[التوبة: 01] قضى) إلخ 
فسّر «كتب» بقضى» وهو أحد معانيهاء وبه جزم الطبري في تفسيرهاء 
وقال الراغب: ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضي كقوله: ظقْوْكَا كب ين أله 
سبق [الأنفال: 18] أي: فيما قدرهء ومنه: 8ه رَيُكُم عل تَفَنهَ 


3 


0 


الحمَة» [الأأنعام : 4 انتهى مر من «الفتح)” 0 


(10- باب قوله: 


بر سم ا سيل 


وما م 5 لوْلَة أن هدنا اللّه. لالأعراف: 187]) إلتخ 
قال قط او 7" بتر وهزاتن الوالة امد لول قله قولف عدوم كام ارد 
لولا هداية لنا فوحودة لعقها أىنا كنا ميديو وقد دلت على أن المهتدي 
من هده الله» وأن من لم يهده الله لم يهتدء ومذهب المعتزلة أن كل 
ما فعله الله في حق الأنبياء والأولياء من أنواع الهداية والإرشاد فقد فعله في 
حق جميع الكفار والفساق. وإنما حصل الامتياز بين المؤمن والكافر 
والمحق والمبطل بسعي نفسه واختيار نفسهء فكان يجب عليه أن يحمد 
نفسه؛ لأنه هو الذي حصل لنفسه الإيمان وهو الذي أوصل نفسه إلى 
دوساف الس ينا من دركات النيران» فلما لم يحمد نفسه البتة إنما 
حمد الله تعالى فقطء. علمنا أن الهادي ليس إلا الله تعالى» انتهى. 
ثم براعة الاختتام عند الحافظ”": في قوله: «إذا أرادوا فتنة أبينا». 
وعند هذا العبد الضعيف”*؟' في قوله: «يوم الخندق»», وكذا في قوله: «وثبت 
الأقدام.. .2 إلخ» فإنه يذكر قوله: ظيْتَيْتُ أَنَّهُ الريت حَامَنواْ بِلْمَوْلِ أَلتَّاِتِ» 
الآية [إبراهيم: 710]. 


.)58/١5( «إرشاد الساري»‎ )0( .)0١5/1١( «فتح الباري»‎ )1١( 
.)١١19/1( الامع الدراري»‎ )4( .)045/١*( زفرة «فتح الباري»‎ 


8 كتاب الأيمان والنذور دوكر الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


دم 
3 6 كتاب الآيمان والندور 0 


بسط الكلام على معناهما لغة وشرعاً في هامش «اللامع)”'" 2 وفيه: 
وعرفت اليمين شرعاً بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى» والنذر 
أصله الإنذار بمعنى التخويف,» وعرّفه الراغب بإنه إيجاب ما ليس بواجب 
لحدوث أمرء انتهى . 

وقال القسطلاني”©: والنذر مصدر تدر فح الذال المعجمة يَنْْرُ 
بضمها وكسرهاء في اللغة: الوعد بخير أو شرء وشرعاً: التزام قربة غير 
لازمة بأصل الشرع» وزاد بعضهم مقصودة» وقيل: إيجاب ما ليس بواجب 
لحدوث أمرء ومنهم من قال: أن يلزم نفسه بشيء تبرعاً من عبادة أو صدقة 
أو نحوهماء وأما قوله يدهم «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» فإنما سمّاه 
تقو ياعدان الضورةه مين ْ 

وذكر فيه أيضاً أنواع الأيمان والنذورء فالأول على خمسة أنواع. 
والثاني على سبعة أنواع» وسيأتي بعض تلك الأنواع في الأبواب الآتية إن 
00 


١(‏ - باب قول الله: 
ملا بادك أله بلَفْرِ فى آيْصي)» الآية [البقرة: 5]) 
وكذا في نسخة «العيني» بإثبات لفظ الباب» وفي نسخة بقية الشروح 
سقط لفظ «باب). 
قال الحافظ””: «كتاب الأيمان والنذرء وقول الله وَيْك: هلا يِوَانِدَكهٌ 


ته 


200 الامع الدراري» (98/10). (؟) «إرشاد الساري» .)5٠/١5(‏ 
زفرة «فتح الباري» (11/ؤذكام لاله). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7١‏ كتاب الأيمان والنذور 


/ 


نه . . .) إلخء كذا للجميع بغير لفظ اباب» وهو مقدرء وثبت لبعضهم 

قلت: ولم يتعرض الشرّاح لغرض الإمام البخاري بهذه الترجمةء 
ولم يأتوا بما يتعلق بالغرض» ولا بمطابقة أحاديث الباب بالترجمة بشيء 
4 1 00 ' 1 
يشفي العليل ويروي الغليل» وفي هامش «اللامع) 7 ويرد في بادئ الزاق 
على الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه ترجم بهذه الآية التي في سورة 
الأنعام, وسيعيد الترجمة بعد الدى عنس ياي بأية سورة البقرة» ومؤدى 
الآيقين واحد» فيوهم تكرار الترجمة» وجوابيه عندي أن مقصود البابين 
مختلف» فالمقصود من الباب الأول أن ظاهر الآية يدل على أن إبرار القسم 
واجب» ولا يجور الحنث بحال لأجل المؤّاخذة لقوله: موولكن بوذكم 6 
الآية [البقرة: 8؟؟]»2 فنبّه المؤلف بإيراد الروايات الواردة فى الباب على أن 
الحنث قد يكون أولى من الإبرار وأوكد منهء بل قد يكون اللج بيمينه آثم 
من الحنث. ومقصود الباب الآتي الإشارة إلى اختلافهم في تفسير يمين 
اللغو كما يدل عليه الروايات الواردة في الباب هناك» انتهى. 


(؟ - باب قول النبي كَل وأيم الله) 

بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة» وحكى الأخفش كسرها مع 
كسر الهمزة» وهو أسم عند الجمهور وحرف عند الزجاجء وهمزته همزة 
وصل عند الأكثرء وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم؛ لأنه عندهم جمع 
يمين» وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد» إلى آخر ما بسط الحافظ”") 
فى تحقيقه أشدٌّ البسط. 

وقال العلامة القسطلاني”"': قوله: «وأيم الله» من ألفاظ القسم 
كقولك: لعمر الله وعهد الله وهو مرفوع بالابتداء و خبره محذوف». أ 


.)01١/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١١ .99/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)58/١5( «إرشاد الساري»‎ )9( 


8 كتاب الأيمان والتذور الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قسمي أو يميني أو لازم لي» وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء 
وهمزتها همزة وصل» وقد تقطعء ونحاة الكوفة يقولون: إنها جمع يمين» 
وغيرهم يقولون: هي اسم موضوع للقسمء ثم ذكر الخلاف في ذلك» 
فقال: قال المالكية والحنفية: إنها يمين» وقال الشافعية: إن نوى اليمين 
انعقد» وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميناًء وإن أطلق فوجهان أصحمهما 
لا ينعقد» وعن أحمد روايتان أصحّهما الانعقاد» انتهى . 


(5 - باب كيف كان يمين النبي كَلِة...) إلخ 

أي: التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر» وجملة ما ذكر في الباب 
أربعة ألفاظ: أحدها: والذي نفسى بيده» وكذا نفس محمد بيده» فبعضها 
مصدر بلفظ «لا1» وبعضها بلفظ «أما» وبعضها بلفظ «أيم»» ثانيها: لا ومقلب 
القلوبء ثالثها: والله. رابعها: ورب الكعبة. والأول أكثرها ورودا. 

ثم ذكر الحافظ”'' اختلاف الفقهاء في تعيين ما يقسم به من أسماء الله 
وصفاته» فارجع إليه لو شئت. 

فائدة: أفاد الحافظ ابن القيه'"' في بيان قصة الحديبية من جملة 
الفوائد الفقهية المستفادة منها فقال: ومنها جواز الحلف. بل استحبايه على 
الخبر الديني الذي يريد تأكيده» وقد محفِظ عن النبي ذل الحلف في أكثر 
من ثمانين موضعاًء وأمره الله تعالى بالحلفٍ على تصديق ما أخبر به في 
ثلاثة مواضع: في سورة يونس» وسبأء والتغابن» انتهى. 

(6 - باب لا تحلفوا بأبائكم) 


ويستفاد بما ذكرت من نقول الفقهاء فى «الأوجز”": أن الحلف 
بالآناء والأميات لا ينعفد نميا عدن الانبة الأربية :ونيد قال اانه اقلا : 


)1 «فتح الباري) (055/11). (؟) «زاد المعاد» .)5١5/9(‏ 
(0) «أوجر المسالك) .)58٠6  51/7/9(‏ (4) «المغني» .07١5/8(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7١‏ كتاب الأيمان والنذور 


! 


لا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق: كالكعبة» والأنبياء» وسائر المخلوقات» 
ولا تجب الكفارة بالحنث فيهاء هذا ظاهر كلام الخرقي. وهو قول أكثر 
الفقهاء.» وقال أصحابنا: الحلف برسول الله يَكِتهِ يمين موجبة للكفارة» 
انتهن: 

وجزم الدردير المالكي بأنه لا ينعقد بالنبي» ولا بالكعبة» والركن» 
والمقام. والعرشء» إلى آخر ما ذكرء وفي لالبدائع)""' : لو حلف بشيء 
من ذلك له لا يكون يمينا؛ لأنه حلف بغير الله تعالى» انتهى. 

قأل الحافظط"": فالءانع عند البرا لا يتجوز الحلف فين الل 
بالإجماع» ومراده بنفي الجواز الكراهة أعمٌّ من التحريم والتنزيهء والمسألة 
خلافية قولان عند المالكية» والمشهور عندهم الكراهة» والمشهور عند 
الحنابلة التحريم» وبه جزم الظاهرية» وهكذا الخلااف موجود عند الشافعية 
من أجل قول الشافعى: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصيةء فأشار 
بالتردد» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه . 

ثم قال الحافظ: قال العلماء: السر في النهي [عن الحلف بغير الله] 
أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه» والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله وحدهء 
انتهى ملخضا: 

ثم إنهم استشكلوا مطابقة حديث زهدم الحديث الرابع من أحاديث 
الباب بالترجمة كما ذكر فى هامش الشفخة:«اليويدية7 . 

وكذا بسط فى هامش «اللامع)”, وفيه: والأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذكر الكفارة في حديث زهدم وعدم 
ذكرها فى حديث الحلف بالآباء أنه لا تكون الكفارة فى الحلف بالآباءء 


)0غ( «بدائع الصنائع» .)13١/95‏ (؟) «فتح الباري» (0731/11). 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» (78/1). 
)2 «لامع الدراري» 860 
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والميآلة إجناغنة كما نقدمت: آنفا #وفالة المتنى!"" فى تامف قبل فى 
وخعيظا ئة سر كن | بى ماد لالز كيه 1 متاح تناه برام عه 1ن 
الحلف بغير الله لا يحسن» قلت: والأحسن من ذلك أن يقال: إن قوله 46 : 
«لا أحلف على يمين» لا يدل على أن يمينه كانت منعقدة» واليمين بغيره 
تعالى لا تنعقد» فكان يميئه مطلقاً بالله لا بغيره تعالى» انتهى . 


( - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت) 

إنما أفرده بالذكر لشدة كراهة الحلف بذلك. 

قال الحافظ”'': أما الحلف باللات والعزى فذكر فى حديث الباب» 
وأما الطواغيت فوقع في حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن 
عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً: «لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم»» وفي 
روايه مسلم وابن ماجه: «بالطواغى» وهو جمع طاغية» والمراد الصنم» 
وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت» وقد تقدم بيانه فى تفسير سورة النساء. 

قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام 
أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام لم تنعقد 
يمينه » وعليه أن يستغفر الله ولا كقارة عليه» وعن الحنفية: تجب الكفارة» 
النفق:: 
مذهب الحنفية فى هذه المسألة» والعجب من العلامة العينى إذ حكى قول 
النووي ولم يتعمقبهء ولا يصح النقل عن الحنفية» وذلك لأنه لا يجب 
الكفارة عندنا فى الحلف باللاات ونحوهاء. صرح به ابن الهمام وغيره 


(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» .)1١5١/4(‏ 
(؟) «فتح الباري» .)077/1١١(‏ (9) «أوجز المسالك» (541/9). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 كتاب الأيمان والنذور 
(9 - باب من حلف على الشىء وإن لم يحلف) 

وقد أطلق بعض الشافعية أن اليمين بغير استحلاف تكره فيما لم تكن 
طاعة و الأول أن يعن تماافيه تصلخ > فالاانه الي 59 -مقصوط الترجمة 
أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى: ولا يسا لَه عُرصةٌ لأسبيكُ» 
[البقرة: 4؟؟] يعني: على أحد التأويلات فيها لثلا يتخيل أن الحالف قبل أن 
صحيح كتأكيد الحكم؛ كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خاتم 
الذهبء انتهى من «الفتح)”" . 

وأندق بعض الشرّاح لحلفه د ويا وعيا حكاه القسطلاني”" إذ 
قال: قال المهلب: إنما كان يك يحلف فى تضاعيف كلامه وكثير من فتواه 
متبرعاً بذلك لنسخ ما كانت عليه الجاهلية في الحلف بآبائهم وآلهتهم؛ 
ليعرّفهم أن لا محلوف به سوى الله تعالى؛ وليتدربوا على ذلك حتى ينسوا 
ما كانوا عليه من الحلف بغيره تعالى» انتهى . 

- باب من حلف بملة سوى الإسلام...) إلخ 

قوله: (بملة) هي نكرة في سياق الشرطء فتعم جميع الملل من أهل 
الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل 
الأوثان والدهرية والمعطلة وغيرهم» ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر 
الحالف بذلك أو لا؟ لكن تصرفه يقتضى أن لا يكفر بذلك؛ لأنه علق 
حديث: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ولم يذكر كفارة» 
قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل» 
فقال جمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافراً إلا إن أضمر 
ذلك بقلبهء وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين» 


.)0730//11( «المتواري» (ص5525). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)91١/١5( «إرشاد الساري»‎ )9( 
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/ 
وعليه الكفارة» انتهى مختصراً ملخصاً من «الفتح2”0. 
(6 - باب لا يقول: ما شاء الله وشئت...) إلخ 

هكذا بت الحكم في الصورة الأولى» وتوقف في الصورة الثانية» 
وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصراً وساقه 
فطؤلاً فيما: مضى»: لكن' إننا وقمز ةكاين كوم لنلكف على سيل الأشحان 
للمقول له. فتطرق إليه الاحتمال» انتهى من «الفتح)”"' . 

قال الكرمائي”": فإن قلت: ليس فى الباب ما يدلّ عليه؟ ‏ أي: على 
القدوه لأ ول ورد لتحي 5 ْ 

قلت: يروى عن المستملي أنه قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله 
كان عند الفربري فرأيته لم يتم بعد» وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة» 
فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً» ومنها أحاديث لم يترجم عليهاء فأضفنا 
بعض ذلك إلى بعضء إلى آخر ما قال. 

-قلت: وقد تقدّم أمثال هذا الاعتذار من قبل البخاري في مقدمة 
لامع القرارىق)7 . 

وقال الجافظ”*؟: قال الميلب: إتما أزاذ البخارئ أن قوله : :اما 
شاء الله ثم شئت» جائز مستدلاً بقوله: «أنا بالله ثم بك»» انتهى. 

ثم قال الحافظ”"': مناسبة إدخال هذه الترجمة في «كتاب الأيمان) 
من جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابن عباس» ومن جهة أنه قد 
يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما وقع في قوله: «أنا بالله ثم 
بك»». فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك» وورد بصورة الترتيب على 


)001 «#فتح الباري» /١١(‏ لالم 078). )١(‏ «فتح الباري» .)040/1١١(‏ 
[629 شرح الكرماني» 9؟/م١1).‏ 

(4) «مقدمة لامع الدراري» /1١(‏ 550 -7597). 

١ه‏ «افتح الباري» (كأك/ل٠#©هة).‏ )3( اافتح الباري» .)0117/11١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7١‏ كتاب الأيمان والنذور 


/ 


لسان الملك» وذلك فيما عدا الأيمانء أما اليمين بغير ذلك فثبت النهى 
عنها صريحاً فلا يلحق بها ما ورد في غيرهاء والله أعلم؛ انتهى. 


(9 - باب قول الله: 
ملوَاْفسموأ أله جَهِدَ ينم ...46 [الأنعام: )]1١9‏ إلخ 
أي: حلف المنافقون بالله» وهو جهد اليمين؛ لأنهم بذلوا فيها 
إذا بالغ فى اليمين» وعن ابن عباس : من قال: بالله» فقد جهد يمينه» 
انتهى من «القسطلا 0 


وأما الغرض من الترجمة فما ذكره الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»” إذ 
قال: يعني بذلك أن القسم يمين أيضاء انتهى. 

وقد ترجم الإمام أبو داود”" بقوله: «باب في القسم هل يكون يميناً» 
وذكر فيه قصة الرؤيا من حديث ابن عباس الذي علّقه البخاري ههناء 
وسيأتي 00 في اكتاب التعبير»» والمسألة خلافية كما سيأتي. 


وقال الحافظ”*': والغرض منه هنا قوله: ١لا‏ تقسم)» موضع قوله: 
«لا تحلف»ء فأشار إلى الرد على من قال: إن من قال: «أقسمت» 
انعقدت يمينا : ؤلأنه لو قال :ذل :7أقسعمت»: «حلفت» لم كعك اتناف إلا 
إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف. وأيضاً فقد أمر كله 
بإبرار القسمء فلو كان «أقسمت» يميناً لأبر أبا بكر حين قالهاء ومن ثمّ 
أورد حديث البراء عقبه. 


.)1١5/1١( (؟) «لامع الدراري»‎ .)9/0 /١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
9و6 «سئن أبي داود) كتاب الأيمان والنذور» باب ون القسم هل يكون يممنا‎ 
(ح5519),‎ 


)2 «فتح الباري») .)65/1١(‏ 
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! 


ثم قال الحافظ”""': قال ابن المنيّر”"2: مقصود البخاري الردٌ على 
من لم يجعل القسم بصيغة: «أقسمت» يميناء انتهى . 

قلت: ما ذكره الحافظ هو مذهب الشافعى: وما أشار إليه ابن المنيّر 
مجاه" شاه نجه لذ لديف مسد ابر كين تاجياه لقره 
«البذل»””: قال الخطابي”*': فيه مستدل لمن ذهب إلى أن القسم لا يكون 
يميناً بمجرده حتى يقول: «أقسمت بالله4» وذلك أن النبي يَكيهِ قد أمر بإبرار 
المقسمء فلو كان «أقسمت» يمينا لأشبه أن يبره» وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي» وقد يستدل به من يرى القدم ينيدا على وجه آخرء فيقول: لولا 
أنه يمين ما كان النبي يَلَِةِ يقول: ١لا‏ تقسم» وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة 
واصحابه» انتهى . 

وقال الحافظ”*؟: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: «أقسمت بالله» 
أو «أقسمت» مجردةء فقال قوم هي يمين وإن لم يقصدهء وبه قال النخعي 
والكورئ والكوفيوة:.وقال الأكفرون» لأ تكون يمينا إلا أن يقري :-وثال 
فالكة «اتسمه يالها دتو وأسييت) محودة لأ تكو ويا إل إن تر 
وكا عانعن الجهردة ل تكون هنا أضلا ولق تو رذ اتقيتة ناه إن 
و نكو مدا ركان هاف الاسكون ما اماد روسن اعد الا ره 
وعنه كالثاني» انتهى . 

٠(‏ - باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله) 
أي: هل يكون حالفاً؟ وقد اختلف في ذلك فقال الحنفية والحنابلة: 


نعم. والراجح عند الحنابلة ولو لم يقل بالله أنه يمين» وعند الشافعية 
لا يكون يميناً إلا إن أضاف إليه بالله» ومع ذلك فالراجح أنه كناية» فيحتاج 


)1غ( «فتح الباري» .)20157/1١١(‏ (؟) «المتواري»" (ص4؟55). 
(؟) «بذل المجهود) .)01/١/١١(‏ (4) «معالم السنن» (58/5). 
١ه‏ «فتح الباري» .)60257/16١(‏ 
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/ 


إلى القصد وهو نص الشافعى فى «المختصر)ء وعن مالك كالروايات 
الثلاث» واحتج من أطلق بأنه 55 العرف والشرع في الأيمان» قال الله 
تعالى: ظإدَا جََ1كَ الْمتَفِمُونَ مَانُوأ تَتْبَدُ إِنَكَ لسُولُ أمَّهِ» [المنافقون: »]١‏ ثم 
قال: دوا أَتَسْجُمْ جْنَّه4 [المنافقون: 7]» فدل على أنهم استعملوا ذلك في 
اليمين» وكذا ثبت في اللعان» إلى آخر ما قال الحافظ”"' . 

وقال العلامة العينى”؟: وللعلماء فى هذا الباب أقوال: أحدها: إن 
الأشهد») و«أحلف») والأعزم؛ كلها أيمان تجب فيها الكفارة» وهو قول النخعي 
وأبي حنيفة» الثاني : كنيد ل بكرن سوا حك يقول 2 1 تيوه انها 
اله فلي ميمية بد إلى اعخو ما فك 


1١(‏ - باب عهد الله) 

قال القسطلاني”"': أي: قول الشخص: على عهد الله لأفعلن كذاء 
ثم قال بعد ذكر الحديث: ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «بعهد اللهاء 
فمن حلف بالعهد فحنث لزمته كفارة عند مالك والكوفيين وأحمدء وقال 
الشافعي: لا يكون يميئاً إلا إن نواه» قاله ابن المنذر» انتهى . 

وقال الحافظ””؟؟: قال ابن الثّين: هذا لفظ يستعمل على خمسة 
أوجه: الأول: على عهد الله. والثاني: وعهد الله الثالث: عهد الله 
الرابع: أعاهد الله. الخامس: عليّ العيله وقد طرد بعضهم ذلك في 
الجميع ؛ وفصّل بعضهم فقال: لا شيء في ذلك إلا إن قال: على عهد الله 
ونحوهاء وإلا فليست بيمين نوى أو لم ينوء ثم ذكر مذاهب العلماء نحو 
ما تقدم عن القسطلاني وزاد: قال الله تعالى: ظلَرَ أَعَهَدْ إليَكُمْ يبن عَادَمَ 
أن لا تَعَبُدُوأ القَيِطنَ» الآية [يس: 0٠]ء‏ فمن قال: علئ عهد الله صدق؛ 
لأن الله أخبر أنه أخذ علينا العهد فلا يكون اذك ررمي 1 إن نواه 


)000 (فتح الياري) .517/1١١(‏ 015). (6) «عمدة القاري» (5١//ا١7).‏ 
(©) «إرشاد الساري» .)8١ »43١ /١5(‏ (4) «فتح الباري» /١١(‏ 045). 
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ب الأد ظ يواب 5 


واحتج الأولون بأن العرف قد صار جارياً به» فحمل على اليمين» انتهى. 
(19- باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه...) إلخ 

قال الحافظ”''2: في هذه الترجمة عطف العام على الخاص» والخاص 
على العام؛ لأن الصفات أعمٌ من العزة والكلام. 

ثم قال ال 0 لمح المصئف بهذه الترجمة إلى رد ما جاء عن 
ابن مسعود من الزجر عن الحلف بعزة الله» ففي ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة 
من «الحلية» لأبي نعيم عن عون قال: قال عبد الله: لا تحلفوا بحلف 
الشيطان أن يقول أحدكم: وعزة الله» ولكن قولوا كما قال الله تعالى: «رَتَ 
لْعِرَّةِ4 [الصافات: ]18١‏ انتهى. وعون عن عبد الله منقطع» انتهى من «الفتح». 

وقال القسطلاني”": قوله: «وصفاته» كالخالق والسميع والبصير 
والعليم» «وكلامه» كالقرآن أو بما أنزل الله انتهى. 

قوله: (أعوذ بعزتك) في هامش المصرية'': وجه مطابقته للترجمة مع 
أنه دعاء لا قسم أنه لا يستعاذ إلا بصفة قديمة فالحلف كذلك» انتهى. 

ثم انعقاد الحلف بعزة الله متفق بين الأئمةء ففي«الأوجز»”*2: عن 
ابن قدامة في بحث القسم بصفات الله تعالى كعزة الله تعالى وعظمته وجلاله 
وكلامهء فهذه تنعقد به اليمين في قولهم جميعاء وبه يقول الشافعي 
وأصحاب الرأي لأن هذه من صفات ذاته» ولم يزل يوقا بها إلى آخر 
ما بسط فيه من الكلام على ذلك». ولخص منه في هامش «اللامع)"© 
من كلام الموفق وغيره. 

وحاصله: أن القسم بصفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
)01( (فتح الباري» /١١(‏ 015). زهق «فتح الباري» .)0175/11١(‏ 


(؟) «إرشاد الساري» .)87/١5(‏ (4:) «تحفة الباري») (584/5). 
(0) «أوجز المسالك) (9/ 587 -5848). (5) الامع الدراري» .)1١8/1١١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7 كتاب الأيمان والنذور 
أحدها: ما هو صفات لذات الله تعالى لا يحتمل غيرها كعزة الله تعالى» 
فذكر ما تقدم آنفاً. والثاني: ما هو صفات للذات ويعبّر به عن غيرها مجازاً 
كعلم الله وقدرتهء فمتى أقسم بها كان يميناء وبهذا قال الشافعي» وقال 
أبو حنيفة: إذا قال: «وعلم الله» لا يكون يميئاً؛ لأنه يحتمل المعلوم. 
والثالث: ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى لكن ينصرف بإضافته 
إلى الله سبحانه لفظأ أو نيةً كالعهد والميثاق والأمانة ونحوهاء فهذا لا يكون 
بفيدا إل بإفنافة أواثنة اقين صر : 


-1١١(‏ باب قول الرجل: لعمر الله...) إلخ 

أي هل يكون ا وهو مبني على تفسير «لعمر)ء ولذا ذكر أثر 
بالثانى» وقد اختلف هل تنعقد به اليمين؟ فعن المالكية والحنفية تنعقد؛ لأن 
معنئأه بقاء اللّهء» والبقاء من صفات ذاته» وعن مالك: لا يعجبنى اليمين 
بذلك» وقال الشافعي: لا يكون يمينا إلا بالنية؛ لأنه يطلق على العلم وقد 
يراد بالعلم المعلوم» وعن أحمد كالمذهبين » والراجح عنه كالشافعي» انتهى 
062 من «الفتح» و«القفسطلانى]7؟ . 

وقال الموفق”': وإن قال: «لعمر الله فهي يمين» وبه قال أبو حنيفة» 
أبي بكرء ولنا أنه أقسم بصفة من صفات الله فكان يميناً كالحلف يبقاء الله 
تعالى» إلى آخر ما في «الأوجز)"”" . 

(15- باب جلا يُوَاسدَكُم أنه اَمو في أَيْمَيَمم4ه الآية [البقرة: )]5١5‏ 


هذه آية البقرة» وقد تقدم آية المائدة في أول «كتاب الأيمان؛ من باب 


)000 «(افتح الباري») »)651//١١(‏ و«إرشاد الساري» .)84/١5(‏ 
0( «المغني» "ارده ). (9) «أوجز المسالك» (586/9). 
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سه ول 


قول الله تعالى: «إلا يُوَاحِدْكمْ أَنَّهُ يللم الآية» وقد تقدم هناك الكلام على 
دفع ما يتوهم من التكرار بين الترجمتين لاختلاف الغرضين» وأن الغرض 
مهنا الإشارة إلى :اخلاك العلماء فى اللسير يمي اللغوه والمفسألة خلاقة 
شهيرة بسطت فى «الأوج:)0 2 55 ثمانية أقوال للعلماءء وذكر 
مختصراً في ا «اللامع»”"'» وفيه عن تفسير الصاوي””: اختلف العلماء 
فى معنى اللغوء فقّال الشافعى: هو ما سبق إليه اللسان من غير قصد عقد 
لدان وقان انكس وويالك هد نالف طن ها ينقن قي ادق 
انتهى . 

وقول الإمام أحمد يجمعها كما حكى الموفق عن نص الإمام أحمد 
أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين يرى أنها كذلك والرجل يحلف 
ولا يعقد قلبه على شيء» انتهى. 


وجعل ابن الهمام مذهب أحمد موافقاً للحنفية» ورواية له أخرى 
موافقة للشافعي» انتهى من هامش «اللامع». 


وفي «البذل»”*' عن «البدائع»””2: وحاصل الخلاف بيئنا وبين الشافعي 
في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل» عندنا ليس بلغو وفيها الكفارة» 
وعنده لغو لا كفارة فيهاء ثم قال: المراد من قول عائشة وقول 
رسول الله يَقِةِ: أن يمين اللغو ما يجري في كلام الناس: «لا والله. بلى 
والله» في الماضيء لا في المستقبل» انتهى . 


قلت: فعلى هذا حديث عائشة هذا الذي استدل به الشافعية مسلك 


الحنقية . 
)١(‏ «أوجز المسالك» (097/9). (؟) «لامع الدراري» .)08١١ .49/16١(‏ 
(9) «تفسير الصاوي» .):5/١(‏ (:) «بذل المجهود) (١٠١/؟أكتء .)5١7”‏ 


مه «بدائع الصنائع» فرق" 
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! 
(10 - باب إذا حنث ناسيا في الأيمان...) إلخ 

المسألة التي أشار إليها الإمام البخاري خلافية» قال ابن رُشد في 
«البداية)”'": إن مالكاً يرى الساهي والمكره بمنزلة العامدء والشافعي يرى 
أن لا حنث على الساهي ولا [على] المكره» انتهى. 

وقال الموفق': من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً فلا كفارة 
عليهء نقله عن أحمد الجماعة إلا فى الطلاق والعتاقء فإنه يحنث» هذا 
ظاهر المذهب». وعن أحمد رواية ان أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق 
أيضاً. وهو ظاهر مذهب الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى أنه يحنث في 
الجميعء. وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة. وهو قول ربيعة ومالك 
وأصحاب الرأي» والقول الثاني للشافعي» انتهى. 

قلت: وما ذكر الموفق من مذهب الحنفية» هو كذلك كما في «الدر 
الحفوان"" إذقاله وفية : إلى :-البعين المتعقدة ب الكفازة ولومكرها 
أو شيا اي 

وأما غرض المصنف بالترجمة ومطابقة الأحاديث بها فقال الكرمائ 7؟) 
تحت حديث ابن عباس : فإن قلت: ما وجه مناسبة الحديث لتحي إذ 
ليس فيه ذكر اليمين؟ قلت: غرضه من الترجمة بيان رفع القلم عن الناسي 
والمخطئع ونحوهما وعدم المؤاخذة به. فهذا الحديث وما بعله 
من الأحاديث تناسبها بهذا الوجهء انتهى. 

قلت: اختلفوا في غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة» والأوجه 
عندي ما قاله ابن المنيّر”*؟: إن غرض البخاري بالترجمة جمع أدلة الفريقين 
كما تقدم نظيره في «كتاب الشروط» في قصة جمل جابرء فإنه ذكر فيه 
)١(‏ (بداية المجتهد» .)541١5/١(‏ (؟) «المغني» )445/1١1(‏ 157). 


(؟) انظر: «رد المحتار» (5!/8/8»؛ 594). 
(8) «شرح الكرماني» (757/ .)١15‏ (5) «المتواري» (ص2؟75). 
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! 


أحاديث الاشتراط والهبة» وحاول الحافظ”' أن غرض البخاري تأييد 
مسلكه وأول الروايات إليه مع بعد التأويل في بعضها. 

وبسط الشيخ قُدّس سرّه أيضاً الكلام على هذا الباب إذ قال0©: 
وجملة ما ساقه ههنا من الروايات لا يدل شىء منها على نفى الكفارة» فإن 


إثبات أنه لا معصية فيه فهو مسلمء وإثبات ذلك بالروايات موجه. إلى آخر 
ما بسط فى مطابقة الأحاديث بالترجمة. 


(15 - باب اليمين الغموس...) إلخ 

بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة» قيل: سميت بذلك 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء فهي فعول بمعنى فاعل» وقيل: 
الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا 
فيها طيباً أو دماً أو رماداً. ثم يحلفون عند ما يدخلون أيديهم فيها؛ ليتم 
لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. 

ثم قال الحافظ: نقل ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن 
لا كفارة في اليمين الغموس» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفرء وأجاب 
من قال بالكفارة كالأوزاعي والشافعي بأنه أحوج للكفارة من غيره» إلى آخر 
إن قالطا فق 7 

قلت: وإلى مسلك الجمهور ميل المصنف» وقال القسطلاني”/': 
والبمين التحوسن: أن يتتلف»على الماضى متعهدا للكذي كأن يقول: والله 
ما فعلت كذ| أو فعلت كذا نفيا وإثياتا” تعوييدك :لديا ندل انيل أو أن 
يحلف كاذباً ليذهب بمال أحدء انتهى . 


)01 (فتح الباري) م/م ٠مف‏ ١مه).‏ زهة لامع الدراري» .)1١٠١ /6٠١(‏ 
إفرة افتح الباري» (١1/ممه_لامه).‏ (4) «إرشاد الساري» .)48/١5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الأيمان والنذور 


(1 - باب قول الله: 
إن دن ينْترُونَ بعَهَدٍ أله وَأَيْمَنمَ 4 الآية [آل عمران: /57) 
أشار المصنف بذلك كما في الحاشية”'' عن العيني'" تأكيد مسلك 
الجمهور أن لا كفارة في يمين الغموس إذ المذكور في الآيات والروايات 
الإثم لا غيرء قوله: «على يمين صبر) في هامش النسخة المصرية بالإضافة» 
أي: التي تصبرء أ يلزم بها الحالف ويحبس عليهاء ومنهم من نَوَّن 
يمين» أي: يمينٌ مصبورةٌ على التجوز إذ المصبور في الحقيقة صاحبهاء 
أو المراد أن الحالف هو الذي صبر نفسه وحبسها على هذه اليمين» فاليمين 
مصبورة » أ مصبور عليهاء انتهى. 
(14- باب اليمين فيما لا يملك 
وفي المعصية وفي الغضب) 
قال الحافظ”": ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة 
على الترتيب» وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منهاء ولو بضرب 
فسن التأويل :وقد وزه فى الأمون الثلاثة على غير شرطه حديتث 
عمرو :دن النسيه عق أنيه عن ده مر قوع أ" تدر ولا يمن فنا تيمك 
ابن آدم» أخرجه أبو داود» وفي بعض طرقه عند أبي داود أيضاً: «ولا في 
معصية». وللطبرانى فى «الأوسط) عن ابن عباس رفعه: «لا يمين فى 
غضب» الحديث» دض 1 
وبسط الحافظ وغيره من الشرّاح فيما قصد المصنف بهذه الترجمة» 
وكذا تكلموا في مناسبة أحاديث الباب بالترجمة. 
وكتب مولانا محمد حسن المكي في «التقرير»”؟؟: غرضه أن اليمين 
000 (اصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) .)١١9 /١(‏ 


(؟) «عمدة القاري» .)/5١/١0(‏ (9) «فتح الباري» /1١(‏ 2575 056). 
ع2 انظر: لامع الدراري» /6١(‏ ع .)1١‏ 
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ا 


في هذه الثلاثة لا ينعقد أصلاً. وقوله: «فحلف أن لا يحملنا ثم حَمَّلَنا) 
فعلم أن اليمين لم تكن منعقدة لعدم الإبل في ملكه حين الحلف. وقوله: 
«فرجع إلى مسطح النفقة» فعلم أن اليمين لم تكن منعقدة» قلنا: قد كفرء 
التي 

قلت: وهذا مبنى على تبويب البخاري ومسلكه وإلا فالمسألة فى 
الكفارة في هذه الأمون عادقية: وما أفاده الشيخ المكي من قوله: «قلنا: قد 
كفرا به جزم الصاوي على «الجلالين»). 

وأفاد العلامة الكرماني''' في غرض الترجمة غير ما أفاده الشيخ 
المكي إذ قال: فإن قلت: كيف دل الحديثان على الجزئين الأولين 
من الترجمة؟ قلت: لعله قاسهما على الغضبء. فإن قلت: فما حكمهما هل 
ينعقد اليمين وتجب الكفارة فيهما؟ قلت: مختلف فيهء وميل البخاري إلى 
الانعقاد والوجوب حيث سلكهما في مسلك الغضب. انتهى . 

وأما تفصيل مذاهب الأئمة فى هذه الأمور الثلاثة ففى «الأوجز)”": 
قال الموفق: أما تدر المعضية فلا يحل لوقام اع : نكمي عن 
الناذر كفارة يمين» وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابهء وروي عن أحمد 
مااءيدل على أنه لا كفارة عليه» وهو مذهب مالك والشافعي, انتهى. 


وأما اليمين فيما لا يملك فقال العلامة الع 0 وفي «(التوضيح)”*' : 
إذا حلف الرجل بعتق ما لا يملك إن ملكه فى المستقبلء فقال مالك: إن 
عين أحداً أو قبيلةَ أو جنساً لزمه العتق» وإن قال: كل مملوك أملكه أبداً 
حرء لم يلزمه عتق. وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدةً أو صفة 
ماء لزمه الحنث» وإن لم يعين لم يلزمه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه 


6 شرح الكرماني» 7/5 1), (؟) «أوجز المسالك» .)017١/94(‏ 
(؟) «المغني» .)17514/1١7(‏ (5) «عمدة القاري» .)7/74/١5(‏ 
(0) 59/800 ). 
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الطلاق والعتق سواء عم أو خصٌ» وقال الشافعي: لا يلزمه خصٌ أو عم 
الثين: 

فلث: :وهنا الخلاق فيما إذا علق العتق أو «الطلاق على سبت الملك 
كما هو مصرّح في كلام العيني هذاء وإلا فالتعليق غير معتبر عند أحدء بل 
هو حينئذٍ كالتنجيزء فكما أن تنجيز العتق فيما لا يملك غير صحيح عند 
الكلء فكذا هذا التعليق. 

وأما الجزء الثالث من الترجمة فقال العيني''' أيضاً: وجمهور الفقهاء 
يلزمون الغاضب الكفارة» ويجعلون غضبه مؤكّداً ليمينه» وروي عن 
ابن عباس: أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيهاء وروي عن مسروق 
والشعبي وجماعة: أن الغضبان لا يلزمه شيء». ولا طلاق ولا عتاق 
لقوله كَلِةِ: ١لا‏ طلاق في إغلاق» ثم قال العيني: وهذا الحديث أخرجه 
أبو داود وقال: أظنه فى الغضبء وقال غيره: الإغلاق الإكراه. لكن هذا 
حديث ليس بثابت» الى كن لعي اين 


(19 - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم...) إلخ 

قوله: (فهو على نيته...) إلخ» قال الكرماني”": يعني إن قصد بالكلام 
ما هو كلام عرفاً لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة» وإن قصد الأعم 
يحنث بهاء انتهى . 

قال الحافظ”"': ولم يتعرض لما إذا أطلقء والجمهور على أنه 
لا يحنث» وعن الحنفية يحنث» وفرّق بعض الشافعية بين القران» فلا يحنث 
به ويحنث بالذكرء وحجة الجمهور أن الكلام في العرف ينصرف إلى كلام 
الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن كذلك خارجهاء 
وقال ابن المنيّر: معنى قول البخاري: «هو على نيته» أي: العرفية» قال: 


.)١74 /57( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)0/565/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
زفرة «فتح الباري» (ال/لاكة).‎ 
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ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يحنث بذلك إلا إن نوى إدخاله في نيته 
فيؤخذ منه حكم الإطلاق» انتهى . 

وفي العيني''': قال أصحابنا: حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في 
صلاته أو سبح لم يحنث» وإن قرأ في غير الصلاة يحنث» خلافاً للشافعي» 
والقياس أن يحنث فيهماء انتهى. 

قلت: والظاهر أن ميل البخاري إلى أن القراءة والتسبيح وغيرهما 
كلامء 1 عند الإطلاق وعدم النية» سيت نين ذلك مما أورده فى هذا 
الباب. 


(0- باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا...) إلخ 

أ ثم دخل فإنه لا يحنث» هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء 
من الشهر اتفاقاً فإن وقع في أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين 
ابن عبد الحكم من المالكية بالثانى» انتهى من «الفتح)”" . 

(9 - باب إن حلف أن لا يشرب نبيذاً...) إلخ 

بسط الكلام على شرح هذه الترجمة وبيان الغرض منها من كلام 
الشرّاح» ومن تقارير الشيخ الكنكوهي في هامش «اللامع)”" فارجع إليه 

قال الحافظ”*': قال المهلب: الذي عليه الجمهور أن من حلف أن 
لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره» ومن حلف لا يشرب نبيذاً 
لا يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى 
المذكور. فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمّى نبيذاً لمشابهتهما له 


.)538/1١١( «فتح الباري»‎ )0( .)/51/١6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)019/11( «فتح الباري»‎ )5( .)١1١5-3118/1١( إفوة لامع الدراري»‎ 
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في المعنى. فهو كمن حلف لا يشرب شراباً» وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع 


قال ابن بطال''؟: ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه» 
فإنهم قالوا: إن الطلاء والعصير ليسا نيد لأن العاري الحقيقة ما تبذ 
في الماء ونقع فيه» فأراد البخاري الردَّ عليهم. إلى آخر ما ذكر الحافظ 
من كلام ابن بطال. ثم قال: وزعم ابن المنيّر أن الشارع بمعزل عن 
مقصود البخاري هناء قال: وإنما أراد تصويب قول الحنفية» ومن ثم 
قال: لم يحنث. ولا يضره قوله بعده: (في قول بعض الناس»2ء فإنه 
يخالفه. انتهى . 


قال الحافظ: والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري» 
لقيو 


قلت: ومذهب الحنفية ما في «البدائع)”"' كما في هامش «اللامع)” : 
لو حلف لا يشرب نبيذاً فأي نبيذ شرب حنث لعموم اللفظ» وإن شرب 
سكراً لا.يحدث لأن السكر لا يسمئ :بيدا ؛ لآنه اسم لخر الثمر» وهو 
الذي من ماء التمر إذا غلا أو اشتد وقذف بالزبد أو لم يقذف على 
الاخعاذتة»: وكةاتلو سرت نقييكا أنه لا تسيمى انبدذ ا التهرم. 


وأفاد الشيخ قُدّس رةه في «اللامع»: وحاصل استدلال المؤلف أن 
العفاوككسين الطاذء.والسكن ويية السك لسن أككزن يمن الشاوت بين ويه 
النقيع» فلما ورد في الرواية إطلاق لفظ النبيذ على النقيع فأولى أن يتناول 
لفظه السكر والطلاءء والله أعلم بمراد عباده» انتهى. 


.)1١5/( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)١5*/5( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)١١//1١( زفرة لامع الدراري»‎ 
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(0؟؟- باب إذا حلف أن لا يأتدم 
فأكل تمرأ بخبز...) إلخ 

أي: هل يكون مؤتدماً فيحنث أم لا؟ واختلفوا في مراد البخاري 
هل هو موافق للحنفية أو مخالف لهم؟ مال الحافظ إلى الثاني» والأوجه 
عندي الأول لذكره حديث أكله يَِ: «الخبز بالتمر» ثم حديث عائشة بنفي 
الائتدام. 

قال الحافظ”'؟: قال ابن المّر''' وغيره: مقصود البخاري الردٌ على 
من زعم أنه لا يقال: اثتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ بهء قال: ومناسبته 
لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقا بقريئة ما هو معروف 
من شظف عيشهم» فدخل فيه التمر وغيره. 

وقال الكرماني”": وجه المناسبة أن التمر لما كان موجوداً عندهم, 
وهو غالب أقواتهم. وكانوا شباعاً منه علم أن أكل الخبز به ليس اتتداماًء 
قال: ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث فى هذا الباب لأدنى ملابسة» 
وهو لفظ المأدوم لكولة لم يعد اننا على قترطه 

قال الحافظ: والأول مباين لمراد البخاريء والثاني هو المرادء لكن 
بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المنيّرء انتهى من «الفتح». ش 

وتعقب العلامة العيني””' كلام الحافظ. والأوجه عند هذا العبد 
الضعيف: الوجه الأول» وما قال الحافظ من أنه مباين لغرض الإمام 
البخاري ليس بوجيهء فإنه لم يفصح بمراده بل ذكر في الترجمة الشرط بغير 
جزاءء ولما ذكر في حديث عبد الله بن سلام أكله يَلةٍ الخبز بالتمر ونفت 
عائشة رضي الله تعالى عنها الأكل بالإدام» فالظاهر أنها لم تعد التمر إداما 
لعدم العرف بذلك. 


)0( افتح الباري» (١١/7١/ا0).‏ (؟) «المتواري» (ص5؟5). 
(9) «شرح الكرماني» .)١717/57(‏ (4) «عمدة القاري») .)797/١5(‏ 
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وتلخيص مذهب الحنفية في ذلك ما في «الدر المختار»"'2: والإدام 
ما يصطبغ به الخبز إذا اختلط به كخل وزيت لا اللحم والبيض» وقال 
محمد: هو ما يؤكل مع الخبز غالباً» فما يؤكل وحده غالباً كتمر وزبيب 
طبخ وضاتي القواف» لبن بإداما إلا مويحزف يركل هذا اللعيغانا أعبراً 
للعرف» انتهى . 

وبقول محمد قالت الأئمة الثلاثة الشافعى ومالك وأحمد كما قال 
العيني» كذا في هامش «اللامع)”" . ْ 

وقال العافظ "رشن حي لديو صدية" فائشة قير قصب برريدة: 
«فدعا بالغداء نان بخبز وإدام من أدم البيت»» اديت وترجم له 
المصنف في الأطعمة «باب الأدماء قال ابن القصار: وقال الكوفيون: 
الإدام اسم للجمع بين الشيئين» فدل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه 
بحيث يكون تابعاً له بأن تتداخل [أجزاؤه] في أجزائه. وهذا لا يحصل إلا 
بمأ يصطبغ بهء انتهى . 

قال العيني”/2: فإن قلت: معنى ما يصبطغ به ما يختلط به الخبزء 
فكيف يختلط الخبز بالملح؟ قلت: يذوب في الفم فيحصل الاختلاطء 
انتهى . 

(0؟ - باب النية في الأيمان) 

قال العيني”*': قال المهلب وغيره: إذا كانت اليمين بين العبد وربه 

لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته» وإذا كانت بينه وبين آدمي 


وادعى في نيته غير الظاهر لم يقبل قوله. وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت 
عليه بينة بإجماع» إلى آخر ما ذكر. 


)١(‏ انظر: «رد المحتار» (ه/ لالاه, 4لاة). 
زع «لامع الدراري» .)1١18/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)011/1١(‏ 
(#) «عمدة القاري» (8١/١"ا/ا).‏ (5) «عمدة القاري» /١5(‏ 777). 
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(4؟ ‏ باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة) 

أي: تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمينء» وهذا الباب هو أول 
أبواب النذورء انتهى من «الفتح»""". 

وتقدم الكلام على معنى النذر في أول الكتاب» وقد اختلف العلماء 
فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على اثني عشر مذهبا كما بسط في 
«الأوجز””"'. فارجع إليه لو شعئت» ومذاهب الأئمة الأربعة أنه يجب عليه 
الثلث عند مالك وأحمد والكل عند الشافعي إن نذر على وجه التبرر كإن 
شفى الله مريضي» وإن كان النذر لجاجاً وغضباً مثل أن يقول: إن فعلت 
دبرا شان ى جنات قعل د لكام ند مكدر كنار سد رضايك الل 
يجب التصدق بجميع ماله من جنس الزكاة» أي جنس كان بلغ نصاباً أو لاء 
ولا يدخل فيه المال غير الزكوي. 

(0؟ - باب إذا حرم طعاماً...) إلخ 

كأن يقول: طعام كذا حرام علىّ» أو نذرت للهء أو لله علي أن لا آكل 
كذاء أو لا أشرب كذاء وهذا من نذر اللجاج» والراجح عدم الانعقاد إلا 
إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين» انتهى من «القسطلاني)7": وكذا في 
(الفتح)”؟ . 

وزاد فيه”'2: قال ابن المنذر: اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً 
أو شرابا يحل» فقالت طائفة: لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين» وبهذا قال 
أهل العراق» وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف». وإلى ترجيح 
هذا القول أشار المصنف بإيراد الحديث لقوله: «وقد حلفت» وهو قول 
مسروق والشافعي ومالك. لكن استثنى مالك المرأة فقال: تطلق» ولو قال 
)١(‏ «فتح الباري» (١١7/1/اه).‏ (؟) «أوجز المسالك» (598/9 _ .)706١6‏ 


(©) «إرشاد الساري)» .)١١١ /١5(‏ (5) «فتح الباري» .)5175/١1١(‏ 
)ه( «فتح الباري» (١١1/هلاة).‏ 
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لأمته من غير أن يحلف فلا تحرم عليه أَمَنّهه وقال الشافعي: لا يقع عليه 
شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق» أو العتق فتعتق» وعنه يلزمه 
كفارة يمين» انتهى . 

وهكذا قال العيني إذ قال: ولم يذكر جواب (إذا» على عادته. وهو 
أنه ينعقد يمينه» وعليه كفارة يمين إذا استباحه. لكن إذا حلف». وهو الذي 
ذهب إليه البخاري» فلذلك أورد حديث الباب لأن فيه: قد حلفت» ثم ذكر 
المذاهب نحو ما تقدمء وقد تقدم الكلام مبسوطاً على هاتين المسألتين أعني 
تحريم الرجل امرأته على نفسه. وتحريم الطعام والشراب في «كتاب 
الطلاق»» فكن منه على ذكرء وحققت هناك أن ميل المصنف في المسألة 
إلى مسلك الإمام مالك. 


(0؟ - باب الوفاء بالنذر) 

أي: حكمه وفضلهء قاله الحافظ”"'؟. وذكر المصنف فيه كلا النوعين 
ما يدل على المدح بوفاء النذرء وما يدل على المنع عن النذرء وسيأتي 
توجيه ذلك من كلام الحافظ. وقوله: نوونَ يلنَدْرِ»# يؤخذ منه أن الوفاء به 
قربة للثناء على فاعله. لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة. انتهى من «الفتح». 

وقال الحاقية الحم '' انأوؤة فل« الابة إشارة إلى أن الرفاء نا ند 
مما يجلب الثناء على ا ولكن المراد هو نذر الطاعة لا نذر المعصية» 
وقام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر بالطاعة» واختلف في ابتداء 
النذر فقيل: إنه مستحب» وقيل: مكروه» وبه جزم النووي» ونصٌ الشافعي 
على أنه خلاف الأولى. وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاجء 
واستحب نذر التبرر» انتهى. 

ولم يذكر العيني مذهب مالك. وذكره الحافظ”": إذ قال بعد نقل 


)00 «فتح الباري») .)01/5/1١(‏ (؟) «عمدة القاري» (5١/لالالا).‏ 
(9) (فتح الباري» .)018/١١(‏ 
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نص الشافعي: إن النذر مكروهء وكذا نقل عن المالكية» وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيدء وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهمء وجزم الحنابلة 
بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم» وتوقفف بعضهم في 
صحتها» انتهى . 

قال القسطلاني”': والذي رأيته في «شرح مختصر الشيخ خليل؛ 
للشيخ بهرام المالكي: أن النذر المطلق وهو الذي يوجبه الإنسان على نفسه 
ابقذاء شكرا له تعالى مددوتقال ان رسن وهو لهي حاللفة وانا 
المكرر وهو ما إذا نذر صوم كل خميس أو كل اثنين أو نحو ذلك فهو 
مكروهء قال فى «المدونة»: مخافة التفريط فى الوفاء به» إلى آخر ما قال. 

ثم قال الحافظ”"': قال ابن المنيّر"": مناسبة أحاديث الباب 
للترجمة في قوله: «يستخرج به من البخيل»» وإنما يخرج البخيل ما تعين 
عليه إذ لو أخرج ما يتبرع لكان جواداء قلت: ويحتمل أن يكون البخاري 
أشار إلى تخصيص النذر المنهي عنه بنذر المعاوضة واللجاج بدليل الآية» 
فإن الثناء الذي تضمنته محمول على نذر القربة كما تقدم أول البابء 
فيجمع بين الاية والحديث بتخصيص كل منهما بصورة من صور النذرء 
فكأن البخاري رمز في الترجمة إلى الجمع بين الآية والحديث بذلك» 
انتهى ملتقطاً من «الفتح». 

قوله: (نهى النبي يَلمْ عن النذر) في هامش المصرية عن ١شيخ‏ 
الإسلام»”*': علل بأن الناذر لما لم يبذل القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد 
صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب» وإلى ذلك أشار بقوله: (إنه 
لا يرد شيئاً»» والنهي للتنزيه إذ لو كان للتحريم لبطل النذرء وسقط لزوم 
الوفاء به» ولا ينافى ذلك قول أصحابنا: إن النذر قربة» ولهذا لا تبطل به 


.)08٠6/1١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١157/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)596/5( «المتواري» (ص١57). (4) «تحقة الباري»)‎ )*( 
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الصلاة؛ لأن النهي: محمول على من ظنّ أنه لا يقوم بما التزمه» أو أن 
للنذر تأثيراً كما يلوح به الحديث أو على المعلق بشيء, فالقول بأنه قربة 
محله في غير ذلك. وبذلك علم ضعف إطلاق قول الكرماني: المكروه 
التزام القربة لا القربة إذ ربما لا يقدر على الوفاء» انتهى. 


(20 - باب إثم من لا يفي بالنذر) 
5 .1 ) س.ء 5 . 3 : 0 5 5 
قال الحافظ''*: كذا لأبي ذر وسقط لغيره لفظ «إثم»» انتهى . 
ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة» قال ابن 0 سوّى بين 
من يخون أمانته ومن لا يفى بنذره» والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء 
بالنذر وين انتهى من «الفتح». 
( - باب النذر فى الطاعة...) إلخ 


أي: حكمهء ويحتمل أن يكون «باب» بالتنوين ويريد بقوله: «النذر في 
الطاعة» حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر المعصية نذراً شرعاء 
0 

(9؟ - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً 
في الجاهلية ثم أسلم) 

أي: هل يجب الوفاء عليه؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكورء وهو 
حاله قبل إسلامه» قال ابن بطال: قاس البخاري النذر على اليمين وترك 
الكلام على الاعتكاف» ذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر الجاهلية أنه 
يعتكف», والحديث سبق في آخر الاعتكاف» وسبق في غزوة حئين تعيين 
زمن سؤال عمرء ولفظه: «لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي #ةِ عن نذر 


.)1537/5( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)081/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)081/١١( زفرة «(فتح الباري»‎ 
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/ 


كان نذره فى الجاهلية اعتكاف ليلة» قال ابن بطال: وبوجوب هذا النذر 
يقول اكاكس وام كوي كذا قالع والمشهور عته الكتافغية أنه رجه 
لبعضهم» وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب» وكذا 
قال المالكية والحنفية» وعن أحمد في رواية يجبء وبه جزم الطبري 
والبخاري وداود. 


قال الحافظ: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبلء وإلا 
فمجرد ترجمته لا تدل على الوجوب. انتهى من «الفتح)"'' و«القسطلاني)""' . 

قوله: (أوف بنذرك...) إلخ؛ قال القسطلاني”"': تمسّك به من قال 
بصحة نذر الكافر» ومن منع وهو الصحيح يحمل الحديث على أنه مَيِلٍ 
لم يأمره بالاعتكاف إلا تشبيهاً بما نذرء لا عين ما نذرء وتسميته بالنذر 
من مجاز التشبيه أو من مجاز الحذف. انتهى. 


(0' - باب من مات وعليه نذر...) إلخ 

قال الحافظ”*': أي: هل يقضى عنه أو لا؟ والذي ذكره في الباب 
يقتضي الأول. لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ خلاف يأتي 
بيانه» ثم قال فيما يأتي: وعند الظاهرية ومن وافقهم أن الوارث يلزمه قضاء 
النذر عن مورثه في جميع الحالات» وذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه 
نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في 
مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك 
ملفا انتهى تملا من «الفتح» . 1 

وتقدّم ذكر الخلاف في المسألة في آخر «كتاب الحج» من «باب الحج 
والحذن عن الطيت”, 


000 «فتح الباري» .)087/١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» (5١/9ا؟١).‏ 
(؟) «إرشاد الساري» .)١51/1١5(‏ (4) «فتح الباري» /١١(‏ 584. 086). 
)هه( (فتح الباري» (56/8). 
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( - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية) 

تقدم ذكر المذاهب في «باب اليمين فيما لا يملك). 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”"2: لم يذكر في الباب ما يدل 
على الجزء الأول. وكأنه أدخل الجزء الأول فى الثانى» فإن نذر المرء فيما 
لا يملكه هبة أو صدقة أو عتاقة يشبه نذره بمعصية فى امتناعه من التمكن 
من إتيانه » فافهمء انتهى . 

وبما وجّهه الشيخ جزم انق المدير كنا في هامش «اللامع». وفيه: قال 
الحافظ”'"': تقدم التنبيه في «باب من حلف بملة سوى الإسلام؛ على 
الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة» وهو في 
حديث ثابت بن الضحاك بلفظ : «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك». 

ثم بسط الحافظ علة روايات فى هذا المعنىء. وحديث 
ثابت بن الضحاك الذي [أشار إليه الحافظ تقدم في البخاري في «باب 
ما ينهى من السباب واللعن» من (كتاب الأدب»» فلا يبعد عندي] أن 
يقال: إن الإمام البخاري أشار بالترجمة على عادته إلى هذا الحديث» 


انتهى من هامش «اللامع». 


(50 - باب من نذر أن يصوم أياما 
فوافق النحر أو الفطر) 
أي: أياماً معينة فوافق النحر أو الفطرء أي: هل يجوز له الصيام 
أو البدل أو الكفارة؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم 
الفطر ولا يوم النحر لا تطوعاً ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما 
بالنذر أو وقعا معاً أو أحدهما اتفاقاً. فلو نذر لم ينعقد نذره عند 
الجمهورء وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة 


)001 لامع الدراري» .)١7١ /٠١(‏ هع افتح الباري» .)585/1١١(‏ 
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فقال: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذرهء وقد تقدم بسط ذلك في أواخر 
«الصيام»ء انتهى'"'. 

قلت: تقدم فى الصيام «باب صوم يوم الفطر) و«اياب صيام أيام 
التشريق». وبسط الكلام عليه هناك . 

وفى هامش «اللامع)”": ومسالك الأكمة فَئَْ ذلك كما بسط 08 
«الأوجزا”" أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز صوم هذين اليومين» أي: الفطر 
والأضحىء لا نفلاً ولا قضاءً ولا نذراً. واختلفوا في صحة النذر 
بصومهما» فيصح النذر عند الحنفية» ويجب القضاءء وهو الأصح من قولي 
أحمد كما جزم به في «نيل المآرب»» ولا يصح النذر عند الشافعي فلا قضاء 
فقدم يوم النحر فهذا النذر يصح عنذده 0 ويجب القضاءعء» انتهى . 

قلت: وعن الإمام أبي حنيفة فيه ثلاث رواياتء وظاهر الرواية عنه 
هؤرما ذكرة أعق © ضعة النذن تطلفا: 


(0؟ - باب هل يدخل 

في الآيمان والنذور الآرض والغتم...) إلخ 
يعني: هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو 
قوله عَئة : «والذي نفسى بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارأاء وصورة 
الكذر :هن أن يقول هذه الأرقن الله كدر 1 اوتسوه» التي هن لعي كم 
وكذا في «الفتح»””'. وعزاه إلى الكرماني""» ثم قال: والذي فهمه ابن بطال 
أولى» فإنه أشار إلى أن مراد البخاري الردٌ على من قال: إذا حلف أو نذر 


.)1 ١/11 «فتح الباري» (١1/مكلوه). فق لامع الدراري»‎ 0١1 
.)744/١6( «عمدة القاري»‎ ):( .)١99 »198/0( «أوجز المسالك»‎ )9( 
.)1١177//93( «شرح الكرماني»‎ )5( .)097”/1١( «فتح الباري»‎ )5( 
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أن يتصدق بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى 
ذلك» ونقل محمد بن نصر المروزي في ١كتاب‏ الاختلاف» عن أبي حنيفة 
وأصحابه فيمن نذر أن يتصدق بماله كله: يتصدق بما تجب فيه الزكاة 
من الذهب والفضة والمواشي. لا فيما ملكه مما لا زكاة فيه من الأرضين 
والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك» فلا يجب عليه فيها شيء. 
ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في «باب من أهدى ماله»» فعلى 
هذا فمراد البخاري موافقة الجمهورء وأن المال يطلق على كل ما يتمول» 
انتهى . 

وكذا قدمنا بقية المذاهب في الباب الذي أشار إليه الحافظ . 

ثم إن الحافظ كَنْهُ جعل «كتاب الكفارات» كتاباً مستقلاً؛ ولذا ذكر 
براعة الاختتام ههنا في آخر «كتاب الأيمان» إذ قال: والبراعة في قوله: 
الفجاءه سهم عائر فقتله4. الو 1 

وهو كذلك عندي» وسيأتي بيان اختلاف النسخ. 


ل 


.)0145/١7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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١(‏ - باب كفارات الأيمان) 

كذا في نسخة «الفتح» و«العيني» بلفظ «كتاب»» وأما في النسخ الهندية 
ففيها بلفظ باب . 

قال العلامة الغيق ''':هكذا فى رواية أي "در عن السفيلن: ون 
رواية غيره «باب»» والكقارات ع كفارة غللق وزن فعالة بالتشديد 
من الكفرء وهو التغطية» ومنه قيل للزارع: كافر؛ لأنه يغطي البذرء وكذلك 
الكفارة؛ لأنها تكفر الذنبء» أي: تسترهء ومنه تكفر الرجل بالسلاح إذا 
تستر بهء وفي الاصطلاح: الكفارة ما يكفر به من صدقة ونحوهاء انتهى. 

وقول الله تعالى: «#فَكَفَرَيهمَ إطعام عَصَرَوَ مَسَككينَ . . . 4 إلخ [المائدة: 84] 
ذكر الشرّاح في ضمن هذه الترجمة عدة فروعاتٍ خلافية. 

قال السافظ "+ .وفن تفسك يدان قال تتعين العدة السدذكون» وهو 
قول الجمهور خلافاً لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحداً كفى» وهو 
مروي عن الحسن., ولمن قال كذلك؛» لكن قال عشرة أيام متوالية» وهو 
مروي عن الأوزاعي. 

قوله: (وما أمر النبي كَلِِ...) إلخ. يشير إلى حديث كعب بن عجرة 
الموصول في الباب . 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس) أما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري 
في «اتفسيره)” ")2 قال: كل شيء في القرآن أو نحو قوله تعالى: «مَيْدَيَةٌ ين 
هيار أن مَدَقَو أذ خذ4 الآبة [البقرة 045 فهو فيه :محتن: وما كان لض ل 


.)055/1١١( زهمة الفتح الباري»‎ .)الما١‎ /166١( «عمدة القاري)‎ )١( 
. «تفسير سفيان الثوري» (ص١2)5 (رقم‎ )'"( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4- كتاب كفارات الأيمان 
يِذ فهو على 0 0 غلئ الترتيك > :وأا آثر غطاء فوضلة :الل غ07 
قال اي بحظال1 :هد لقي بطق عليه بين لماي ارم رو انين ادرو 
في قدر الإطعام» ثم ذكر د في ذلك». قلت: وقد تقدم عدة أبواب 
في فدية المحرم إذا حلق في «كتاب الحج». وتقدم هناك مبسوطا اختلاف 
العلماء في مقدار الطعام» وكذا في التخيير بين هذه الأشياء» فارجع إليه 
لو شئتء ثم إنهم أجمعوا على أن الحانث مخيّر في الثلاثة من الإطعام 
والكسوة والتحريرء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وفيه خلاف لابن عمر 
حيث جعل «أو) ههنا للتنويع» كما بسط في «الأوجز)”" . 

قال الحافظ”*؟: قال ابن بطال”*؟: وإنما ذكر البخاري حديث كعب 
هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت في كفارة اليمين كما وردت في كفارة 
الأذىء وتعقبه ابن المئيّر فقال: يحتمل أن يكون البخاري وافق الكوفيين في 
هذه المسألة» فأورد حديث كعب لأنه وقع التنصيص ١‏ فيه على نصف صاعء 
ولم يثبت في قدر طعام الكفارة فيحمل المطلق على المقيدء إلى آخر ما في 
«الفتح؟ . 


(؟ - باب قوله: 
5 فض أللَهُ لك »4 الأيله [التحريم: ))١‏ 
«الفتح» ففيه: «باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقول الله 


تعالى. . .) إلخ. 


قال الحافظ"'؟: وسقط لبعضهم ذكر الآية» وأشار الكرماني إلى 


. 057287 «تفسير الطبري) (95/4): (رقم‎ )١( 


68 شرح ابن بطال) (158/5). 69 «(أوجز المسالك» (8/ 5546). 
(:) «فتح الباري) (١1/غ656).‏ )2( الشرح ابن بطال» (158/5). 


30( «فتح الباري» (التمكوهة). 
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!| 

تصويبه فقال: قوله: «َلَدَ أَيَمْيَ» أي: تحليلها بالكفارة» والمناسب أن 
يذكر هذه الاية في الباب الذي قبله. 

ثم قال الحافظ: قال ابن المنيّر”'2: مقصوده أن ينبِّه على أن الكفارة 
إنما تجب بالحنث كما أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب» وأشار 
إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة؛ لأن النبي كَل علم فقره وأعطاه 
مع ذلك ما يكفر بهء انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”' قوله: «ومتى تجب الكفارة» 
أي: حيث وجدء ودلالة الرواية عليه ظاهرة» انتهى. 

قلت: وعلى هذا الغرض من الترجمة عندي أنه هل يجب أداء الكفارة 
على الفور أم على التراخي» وهذا أوجه عندي مما نقله الحافظ عن 
ابن المنيّر من أن الكفارة إنما تجب بالحنث لا قبل الحنث» لكن لم أجد 
المسألة التي ذكرها الشيخ نضًا في الكفارة» نعم الاختلاف في قضاء 
رمضان هل هو على الفور أو التراخي مشهورء ويستنبط منه الاختلاف في 
الكقارة أرقا كنا دعر اف عامقل: (اللدمم)"؟"اقاريت التدائو شعت : ْ 


(5 - باب من أعان المعسر فى الكفارة) 
قال الحافظ”'؟: ذكر فيه حديث أبى هريرة المذكور قبل» وهو ظاهر 
فيما ترجم له.» فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه فى رمضان» 
كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه» انتهى . 
(> - باب يعطى فى الكفارة عشرة مساكين...) إلخ 
قال الحافظ”*': أما العدد فبنصٌ القرآن فى كفارة اليمين» وقد ذكرت 
)١(‏ «المتواري» (ص؟57؟). 0( الامع الدراري» (١96/؟171).‏ 


(*) «لامع الدراري» (١7/91؟١9, .)١5‏ (4) «فتح الباري» .)095/١1١1(‏ 
(5) «فتح الباري» .)091/١1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب كفارات الأيمان 


ا 


التقادفم فيه فريا .رام اليوية ون القونت و اليعية فقان ان المك ”2 ذكر فيه 
حديث أبي هريرة المذكور قبله» وليس فيه إلا قوله: «أطعمه أهلك». لكن إذا 
ا الأقرباء» فالبعداء أجوز. وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع 
في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء» قلت: وهو على رأي من حمل 
قوله: (أطعمه أهلك» على أنه في الكفارة» وأما من حمله على أنه أعطاه التمر 
المذكور في الحديث لينفقه عليهم» وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له 
يسرة فلا يتجه الالحاق وكذا غلق قول من :يقول تسقط عن المعشر مطلقاء 
ومذهب الشافعي جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه نفقته» انتهى . 

قلت: وأورد في الحاشية”' أنه لا وجه لذكر العشرة في الترجمة؛ 
لأن العشرة في كفارة اليمين» وعدي مدقي عدار لوقك قل جطاضة 
بينهما إلى آخر ما ذكر في الحاشية من الجواب» قلت: إنما ذكر العشرة في 
الترجمة؛ لأن الي م كتاب الأيمان وكفارة اليمين كذلك ل 
مقصد الاستدلال تعميم القريب والبعيد لا العدد الوارد في الحديث» فإن 
عدد الستين إنما هو في كفارة الصيام» وقد تقدم في «كتاب الصوم» «باب 
ات ال ل ا من الكفارة إذا كانوا محاويج». وتقدم 
هناك فى مراد قوله يد «أطعمه أهلك» واختلاف العلماء فى صرف الكفارة 
سالط فرعته احا لوا لت ْ 


(ة - باب صاع المدينة ومد النبي 5ة وبركته) 


قال الحافظ”": أشار في الترجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات 
بصاع أهل المدينة؛ لأن التشريع وقع على ذلك أولاً» وأكّد ذلك بدعاء الني يه 
لهم بالبركة في ذلك 
() «المتواري» (ص؟”؟5؟2) 599), 


(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» .)157/1١(‏ 
زفرة «فتح الباري» .)0598/1١١(‏ 
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قوله: (وما توارث أهل المدينة...) إلخ؛ أشار بذلك إلى أن مقدار المد 
والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”'2: وحاصل الترجمة أن العبرة 
لمكيال المدينة؛ لأنه كان هو الشائع حين أمر النبي كلِةْ بأداء ما يؤدى 
من المكيلات» فيكون هو المراد لا غير» ثم ذكر الشيخ في «اللامع' 
توضيح قول السائب: «كان الصاع على عهد النبي يَلِلِةٍ مذا. ...© إلخ» وفي 
هامش «اللامع» عن «المشكاة» برواية أبي داود”"' عن ابن عمر مرفوعاً: 
«المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة)ء انتهى . 

قلت: وترجم على هذا الحديث الإمام أبو داود «باب قول النبي وَل 
المكيال مكيال المدينة). 

وبسط الشيخ دين سَرّه في ين فو اعنص ديقي قال 
القاري في ا لآن أهل المدينة أصحاب زراعات فهم أعلم 
بأحوال المكاييل» وأهل مكة أهل تجارات فعهدهم بالموازين وعلمهم 
بالأوزان أكثرء انتهى . 

قلت: واختلفوا في مقدار المدء فالمد رطل وثلث عند مالك والشافعي 
وأحمدء وهو قول أبي يوسف المرجوع إليه على المشهورء وقيل: لا يصح 
الرجوعء ورطلان عند أبي حنيفة ومحمدء والبسط في «الأوجز)”” 2 وفيه 
أيضاً: مذهب الشافعي وأحمد اختيار المد الأصغر رطل وثلث». ومذهب 
الحنفية اختيار المد الأكبر رطلان» وفرّق مالك فقال فى الظهار بالمد 
الأكبرء وفي غيره بالمد الأصغر كما في «الأوجز)ء ففي (الموطأ)0©: قال 


.)155 .154/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 

(؟) «مشكاة المصابيح» (رقم 227889 اسئن أبي داود)» (رقم .)994٠‏ 

[فوة «بذل المجهودا (١1/ه؟).‏ (رقم للخرضةة 

(8) «مرقاة المفاتيح» .)١١8/5(‏ (5) «أوجز المسالك» (594/5). 
(5) «موطأ مالك» باب مكيلة زكاة الفطرء كتاب الزكاة. 
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مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر 
مد النبي يل إلا الظهار فإن الكفارة فيه بالمد الأعظم مد هشامء انتهى. 
وذكر في «الأوجز)”'' في اباب زكاة الفطر» الاختلاف في مقدار مد هشام . 


(7- باب قول الله: وحور رَكبَة» [النساء: 97]) 
يشير إلى أن الرقبة فى آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل 
فإنهَا قدت بالآرمان2 :قال ا بطال”"2: حمل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاث 
المطلق على المقيدء وخالفهم الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافرء ووافقهم 
أبو ثور وابن المنذرء واحتج له في كتابه «الكبير» بأن كفارة القتل مغلظة 
بخلاف كفارة اليمين» ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين. 
قوله: (واي الرقاب أزكى؟) كأنه رمز بذلك إلى موافقه الكوفيين؛ لأن 
أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في أصل الحكمء انتهى من «الفتح)”" . 
(0 باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب...) إلخ 
ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
«(كتاب العتق»» وبيان الاختلاف فيه» والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه. 
وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة» إلى آخر ما ذكر الحافظ”*“. 
قلت: وقد تقدم الاختلاف وبيان المذاهب في بيع المدبر وأم الولد 
والمكاتب في «كتاب العتق2. 
وقثال "اقوط قر "كسم حوينف الباتة وروخه النيطايقة نان 
الكرماني: لأنه إذ جاز 5 المدبر جاز إعتاقه» وقاس الباقي عليه» انتهى . 
وقال العلامة لاا وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فيجوز 
عند الجمهور». منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال عطاء 


.)١098/5( «شرح ابن بطال»‎ )5( .)”061١ /5( «أوجز المسالك»‎ )١( 
)560/1١( «فتح الباري»‎ )4( .)05997/1١١( زفوة «فتح الباري»‎ 
.)7/094/١5( «عمدة القاري»‎ )5( .)١58/1١5( «إرشاد الساري»‎ )5( 


4 - كتاب كفارات الأيمان الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


والشعبى والنخعى والأوزاعى: لا يجوز عتقه. فإن قلت: روي عن 
ف هريرة ووتر فك أنه شر الغلاثة» قلت: روي عن ابن عباس وعائشة 
إنكار ذلك» انتهى مختصراً. 

قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه العلامة العيني أخرجه الإمام 
أبو داود''' بلفظ: «ولد الزنا شر الثلاثة»» وقد تكلموا عليه كما أشار إليه 
العيني» وقد تعرّض الحافظ لإدخال المصنف عتق ولد الزنا في هذا الباب» 
وعن وجه مناسبته» وذكر بعض آثار الصحابة مما يدل على منع عتقه. 


(4 - باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر 
أو أعتق في الكفارة لمن ولاؤه) 

هكذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح هما بابان مستقلان 
هكذا: «باب إذا أعتق. . .) إلخ. لكن لم يذكر فيه حديث» ثم ترجم «باب 
إذا أعتق في الكفارة. 2.١.‏ إلخ. 

قال الحافظ”' : قولة :اباب إذا أعدق عبداً نيه وبين أخر) تبعت هذه 
الترجمة للمستملى وحده بغير حديث» فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها 
حديث الباب الذي وحده من وجه آخر فلم يتفق» أو تردّد في الترجمتين 
فاقتصر الأكثر على الترجنة ال تلى هذه وكتب: المستملى الترجمتين 
احتياطاً» والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل» 
وجمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد. 

ثم قال الحافظ: ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصراً» وفي 
آخره: «فإنما الولاء لمن أعتق»» وقضيته أن كل من أعتق فصمٌ عتقه كان 
الولاء له» فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسرا 
صم وضمن لشريكه حصتهء ولا فرق بين أن يعتقه مجاناً أو عن الكفارة» 


)001 سنن أبي داود» (رقم 33 (١‏ اافتح الباري» ١/1‏ ك). 


الأبواب والتراجم لصحمح البخاري 4- كتاب كفارات الأيمان 


وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة» وعن أبي حنيفة: لا يجزئه 
عتق العبد المشترك عن الكفارة؛ لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه؛ لأن 
الشريك عنده يخيّر أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعى 
العبد في نصيب الشريك» انتهى . 

قلت: ومبنى الخلاف هو ما قد تقدم و في «كتاب العتق) هو 
اختلافهم في تجزي الإعتاق وعدمه. فإن الإعتاق متجز عند أبي حنيفة مطلقا 
في حالتي اليسر والعسرء وغير متجز مطلقاً عند صاحبيه»ء وعند الأئمة 
الثلاثة متجز في حالة العسر دون اليسر كما تقدم. 


(5 - باب الاستثناء في الأيمان) 


أي: هذا باب في بيان أحكام الاستثناء في الأيمان» والاستثناء في 
الاصطلاح: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا وأخواتهاء وتطلق أيضاً على 
التعاليق» ومنها التعليق على المشيئة» وهو المراد في هذه الترجمة» فإذا 
قال: لأفعلنَ كذاء أو لا أفعل كذا إن شاء الله تعالى فقد استثنى» واتفق 
العلماء على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى بهء وأنه لا يكفي 
القصد إليه بغير لفظ» ودعياض ييه عر سكي كادف مالل لكن نقل 
فى «التهذيب) أن تالكا نص على اشتراط التلفظ. الته بالف 
00 
وقيه""" ويك اذك اللحلايت قال ابن موامض "الذي فى كنا ره 7« التميق فى 
استثناء اليمين»: لم يقع قوله: (إن شاء الله في أكثر الطرق لحديث 
أبى موسىء وسقط لفظ «والله» من نسخة ابن المنيّر» فاعترض بأته ليس فى 
حدنة”" البات مين 4 ولسين كمااظع عل هن ثابعة فى" الاصول» ورثما آراذ 
البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة» وأشار أبو موسى المدينى فى 


.)506 2504 /11( (؟) «فتح الباري»‎ .)6١77/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 


4 - كتاب كفارات الأبمان الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


! 


الكتاب المذكور إلى أنه يديد قالها للتبرك لا للاستثناء» وهو خلاف الظاهر. 

وقال الحافظ”'' تحت الحديث الثاني من حديثي الباب: قد جزم 
جماعة أن سليمان كه كان قد حلف كما سأبينه» والحق أن مراد البخاري 
من إيراد قصة سليمان في هذا الباب أن يبين أن الاستثناء في اليمين يقع 
بصيغة «إن شاء اللهمك فذكر حديث أبى موسى المصرح بذكرها مع اليمين» 
ثم ذكر قصة سليمان لمجيء قوله كيو فيها تارة بلفظ: «لو قال: إن شاء اللهكء 
وتارة بلفظ : «لو استثنى» فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثناء» فلا يعترض 
عليه بأنه ليس فى قصة سليمان يمين» انتهى . 


-٠١(‏ باب الكفارة قبل الحنث وبعده) 
قال العلامة السندي”"' فى مطابقة الحديث بالترجمة: وفيه ذكر قوله: 
«إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» كأنه أخذ من الواو الإطلاق؟ لأنه لمطلق 
الجمع» فالأصل الجواز كيف ما كان مقدماً على الحنث أو مؤخراًء 
ومن يدعي أحدهما فعليه البيان» والله تعالى أعلم» انتهى. 
قال العلامة القسطلاني”": اعلم أن للكفارة ثلاث حالات: إحداها: 
قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقأء ثانيتها: بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقاء 
الثتها: بعد الحلف وقبل الحنث فاختلف فيهاء فقال مالك وسائر فقهاء 
الأمصار إلا أبا حنيفة: تجزئ قبله» لكن استثنى الشافعي الصيام»ء فقال: 
لا يجزئ إلا بعد الحنث؛ لأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجوز 
تقديمها قبل وقتها كالصلاة» بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها من حقوق 
الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة» والخلاف كما قال القاضي عياض مبني 
على أن الكفارة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنثء فعند الجمهور أنها 
)000 «فتح الباري» .)5057/١1١(‏ 


(©) «إرشاد الساري» .)١557/١5(‏ 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 4 كتاب كقفارات الأدمان 


رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجزئ قبل وبعد. نعم 
استحب مالك والشافعى تأخيرهاء انتهى . 

وق" أيْفا .واعدلف عل كبر عله هن بيضينه المذكورة :كما ”ابلك 
هل كفر في قصة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية» ثم ذكر فيه 
أقوال العلماء. 

وأما براعة الاختتام فما تقدم في مقدمة «اللامع0”) من كلام الحافظ 
أنها في قوله: (إذا سهم عائر فقتله؛ وفي آخر الكفارة: «وكمر عن يمينك», 
اع 

قلت: وهذا مبني على نسخة الحافظء وأما على النسخ الهندية 
فالكفارات فيها مندرج فى «كتاب الأيمان»» وفى آخرها: قوله: ١كمّر‏ عن 
يمينك» كما تقدم في كلام الحافظء ولا يبعد عندي أنها في قوله: «فأت 


الذي هو خير' فإنه استعداد للموت أو فى قوله: «ابن حرب». 


.)١66/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١١19/1( فم الامع الدراري»‎ 


© كتاب الفرائض 2 الأبواب والتراجم لصحيح اليبخاري 
0 97175ب 0000 دم 


قال الحافظ”'': الفرائض جمع فريضة؛ كحديقة وحدائق» والفريضة فعيلة 
بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض » وهو القطع. يقال: فرضت لفلان كذاء 
أي : قطعت له شيئاً من المالء قاله الخطابي”'“. وقال الراغب''': قطع الشيء 
الصلب والتأثير فيه» وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: «#تصيبًا 
مَفرُوضًا4 [النساء: 0] أي : مقدراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن غيرهم» انتهى . 
وفي «الأوجر)”؟': الفرض لغة التقدير» ولموفا تفمي مدن للوارث» 
وهى ستة: النصف» والربع» والثمن» والثلثان». والثلث» والسدس. 
5 (0). 0 ع 03 
يعرف به من يرث ومن لك يرث» ومقدار ما لكل وارث» وموضوعه 
التركات» وغايته إيصال كل ذي حق حقه من التركة» انتهى . 
وقال القسطلاني”"': قيل: إن هذا العلم ينقسم إلى ثلاثة علوم: علم 
المتوى» وعلم النسب» وعلم الحساب» انتهى . 
كر كي” 5 1 
ضيه أله فى ور كم *# الايتين [النساء: )]1١‏ 
كذا فى النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح بغير لفظ «باب). 
وأما الغرض من الترجمة فما في هامش «اللامع»”" من أنه أشار 


.)45 (؟) «غريب الحديث» (5؟/2)48‎ .)9/١11( «فتح الباري»‎ )١( 


() «المفردات» (ص١”57).‏ (4) «أوجز المسالك» .)507/1١4(‏ 
(5) «الشرح الكبير» (555/5). (7) «إرشاد الساري» .)١109/١5(‏ 


721و3ع0 لامع الدراري» /6١(‏ ث”#١).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


بذلك إلى مبدأ هذا الحكم كما يدل عليه حديث جابر الوارد في الباب 
من قوله: «فلم يجبني بشيء حتى نزلت أية الميراث»؛ ولذا قدمه على «باب 
تعليم الفرائض»» فهذا الباب عندي من الأصل التاسع والخمسين من أصول 
التراجم» وقد تقدم البحث في المراد بآية الميراث الواقع في حديث جابر 
في اكتاب التفسير' فارجع إليه لو شئت» وفي هامش المصرية عن «شيخ 
الإسلام”"': نزول آية المواريث في جابر لا ينافي ما روي أنها نزلت في 
سعد بن أبي وقاص لاحتمال أن بعضها نزل في هذا أو بعضها نزل في 
ذلك أو أنها نزلت فيهما معاً في وقت واحدء اهن : ْ 


أي: بيان الحث على تعليمها لما سيأتى من حديث الترمذي وغيره. 

قوله: (وقال عقبة بن عامر ...) إلخ». قال الحافظ”': هذا الأثر 
لم أظفر به موصولاً قال ابن المنيّر”": وإنما خصٌ البخاري قول عقبة 
بالفرائض لأنه أدخل فيه من غيرها؛ لأن الفرائض الغالب عليها التعبد 
وانحسام وجوه الرأي» بخلاف غيرها من أبواب العلمء فإن للرأي فيها 
دالا والأنشساط نه فمك عالا: 

قال الحافظ: وقد ورد في الحثٌ على تعلم الفرائض حديث ليس على 
شرطه أخرجه أحمد والترمذي والنسائى وصححه الحاكم من حديث 
وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل 
بينهما»» إلى آخر ما في «الفتح» من الكلام على الحديث. 

قلت: ولعل المصنف أشار إلى هذا الحديث. 


.)05 »4/١١( «تحفة الباري» (708/5). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
«المتواري» (ص5715).‎ )( 


8 كتاب القرائض الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ' يواب 5 


(؟ - باب قول النبي كة: لا نورث...) إلخ 

الراء من قوله: «لا نورث» بالفتح في الرواية» ولو روي بالكسر لصح 
المعنى أيضاًء وقوله: «صدقة» بالرفع» أي: المتروك عنا صدقة» وادعى 
الشيعة أنه بالنصب على أن «ما» نافية» ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع» 
وعلى التنزل فيجوز النصب على تقدير حذفي تقديره: ما تركنا مبذول 
صدقةء قاله ابن مالك”2' . 

وينبغي الإأضراب عنه والوقوف مع ما ثبتت به الرواية» انتهى 
من «الفتح)”"2, والحديث قد سبق فى الخمس . 

وقال الحافظ0© .: تقدم الكلام على المراد بقوله: «عاملى») فى أوائل 
فرض الخمسء» وحكيت فيه ثلاثة أقوال» ثم وجدت في «الخصائص» 
لابن دحية حكاية قول رابع أن المراد خادمه» وعبّر عن العامل على الصدقة 
بالعامل على النخلء وزاد أيضا: وقيل : الأجيرء ويتحصل من المجموع 
جميدة أقوال: الخليفة» والصانع» والنظار» والخادم» وحافر قبره عليه 
الصلاة والسلام» وقد ترجم المصنف عليه في أواخر الوصايا «باب نفقة قيم 
الوقف»)2 وفيه إشارة إلى ثر جيح حمل العامل على الناظرء» انتهى . 
من «الأوجز”*'. وفي هامش المصرية: استشكل طلبهما الأرض بعد 
أخدهما 'له:علنى القبرط المذكونء"وأاجيت بألهها اتحيقدا أن قوله+ دل 
نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه» وأما مخاصمتهما فلم تكن في الميراث 
بل طلبا أن يقسما بينهما ليستقل كل منهما بالتصرف فيما يصير إليهء 
فمنعهما عمر؛ لأن القسم إنما يقع في الأملاك» وربما يطول الزمان فيظن 
أله ملكييها قال الكرماك 0 التو 


.)7/١5( «شواهد التوضيح» (ص١١25). زفق «فتح الباري»‎ )١( 
.)065١٠ في «فتح الباري» (اك/للكء 8 . دق أوجز المسالك» (ل/ا١/ :”هم‎ 
.)198/77( «شرح الكرماني»‎ )5( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


وتقدم شيء من الكلام عليه في هامش «اللامع"'' في اكتاب 
المغازي»» وأجاد الكلام على مباحث الحديث شيخنا ومرشدنا في «بذل 
اليي 72 وفيه: قال الإمام 9 داود وبعد تخريج هذا الحديث: أراد 
عمر نه أن لا يوقع عليه اسم قسمء انتهى. 


(4 - باب قول النبي كلد «من ترك مالا فلأهله») 

قال الحافظ”' في شرح الحديث: قوله: «فعلينا قضاؤه' وهل هذا 
من خصائصه كل أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ الراجح الاستمرار» لكن 
وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالحء ونقل ابن بطال”'' وغيره أنه 
كان يَلِةِ يتبرع بذلك» وعلى هذا لا يجب على من بعده. وعلى الأول قال 
ابن بطال”” : فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول 
الجنة؛ لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر 
من القدر الذي له في بيت المال مثلاء انتهى . 


قوله: (من ترك مالاً فلورثته) وهذا بالإجماعء قاله القسطلاني”" . 


(6 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه) 
قال القسطلاني”'': قوله: «الولد» ذكراً كان أو اثنى ولداً أو ولد ولد 
وإن سفل» انتهى . 
قال الحافظ”": لفظ «الولد» أعمّ من الذكر والأنثى» ويطلق على 
الولك للصلت وعلنى ول الولف :وإذ :سملن قالابن عند البرا :صل ما بت 
عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول 


000 لامع الدراري» (0/ 747 844). (؟) «بذل المجهود» ١٠0/6١‏ -048). 


زفرة (فتح الباري» (؟١/ .)٠١‏ (5) «شرح ابن بطال» (51457/8). 
)هه شرح ابن بطال» (558/5). () «إرشاد الساري» .)١7١/١5(‏ 


(0) «إرشاد الساري») (12/ 7 .)١‏ () «فتح الباري» (؟١1/١١).‏ 


كتاب الفرائض الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


على بن أبي طالب» وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبه إلا في اليسير 
النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد إليه» انتهى من «الفتح». 

قوله: (لأؤلى رجل ذكر) قال صاحب «الفيض""'': اعلم أن العصبة إما 
بنفسه» أو بالغير» أو مع الغير» فالأول: هو أقرب رجل ذكر إلى الميت» وأما 
الثانى : فهو الإناث» والغير يكون عصبة بنفسه» وأما الثالث: فهو والغير كلاهما 
إناث فيه» فالاستحقاق فيه إنما يأتي من قبل الاجتماع» وإلا فلا عصبية فيه 
من جهة نفسه. كما في القسم الأول ولا من جهة الغيرء كما في الثاني» انتهى . 

(5- باب ميراث البنات) 

قال الحافظ”': الأصل فيه كما تقدم في أول «كتاب الفرائض»" قوله 
تعالى : «بويبك: أنَهُ + لظ لذو مِثْلُ حَظِ الْدُسَيينْ» [الساء: 1١١‏ وقد 
تقدمت الإشارة إليه وإلى سبب نزولهاء وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون 
الكاتك الو ار عا كر 


( - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن...) إلخ 

أ للميت لصلبه سواء كان أباه أو عمهء قاله لد 

وفي «الفيض )!4 : قوله: «باب ميراث ابن الابن...2 إلخ» فابن العم 
محروم عند وجود العمء وذلك لأن العبرة فيه للطبقة. فإذا كان الابن 
الضليئ موجودا لا عا بالابق بالواسطة-انتهى. 

وقال العيني”'': قوله: «وقال زيد...2 إلخ. وهذا الذي قاله زيد 
إجماع. ووصل أثره سعيد بن منصور » انتهى . 
)١(‏ «فيض الباري» (5/ 7907) , (6) «فتح الباري» (؟١1/ .)١9‏ 


زفة «فتح الباري» .)١5/١7(‏ (:) «فيض الباري؟ (33719/7) . 
(©) «عمدة القاري» .)١5/15(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


1 
(8 - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة) 

قال الحافظ”''؟: قال ابن بطال”؟: لا خلاف بين الفقهاء فيما رواه 
ابن مسعود» وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قالهء وقال 
ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة 
الباهلي» وقد رجع أبو موسى عن ذلكء» ولعل سلمان أيضاً رجع كأبي 
موسىء. انتهى- 

(9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة) 

المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب» والمراد بالإخوة الأشقاء 
ومن الأب» وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأبء 
انتهى من «الفتح)”" . 

وفي «الفيض”*' تحت ترجمة الباب: والإخوة محرومون عندنا عند 
رنود الع وهو مذهب أبي بكر الصديق» وتجري فيه المقاسمة عند 
صاحبيهء انتهى. ْ 

قال الم 32 قوله: «الجدّ أبّ؛ أي: الجد الصحيح حكمه حكم 
الأب عند عدمه بالإجماع» والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى 
الميت أم» فإذا كان أبا فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق» والفرض» 
والتعصيب المحضء فهو كالأب في جميع أحواله إلا في أربع مسائل» ثم 
ذكرها العيني فارجع إليه لو شئت. 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام'؟: لم يصرح المصنف في 
الباب بما يطابق الترجمة» وحكم الجدء أي: من قبل الأب عند فقده كحكمه 


. 075١ /8( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)18/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


(9) «فتح الباري» .)١19/1١5(‏ (5) «فيض الباري» (5/ 0775 . 


(©) «عمدة القاري» .)18/١5(‏ () «تحفة الباري» (3/ 073 . 


8 كتاب الفرائض الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إذا لم يكن للميت إخوة» ومع الإخوة الأشقاء وللأب أخذ الأكثر من المقاسمة 


34 


أو ثلث الباقى أو سدس الجميعء وأما الإخوة للأم فلا يرثون معهء انتهى . 


-٠١(‏ باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) 

6 من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال» وإنما يحطه الولد عن 
النصف إلى الربع» قال ابن المنيّر: استشهاد البخاري بحديث ابن عباس 
هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية 
وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخةء انتهى من «الفتح)0 . 


-1١(‏ باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره) 
أي: من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال» بل يحط الولد 
الزوج من النصف إلى الربع» ويحط المرأة من الربع إلى الثمن» انتهى 
من «الفتح)”" . 
قلت: ولفظ الزوج عطف تفسير للمرأة فلا يتوهم بتكرار الترجمة بذكر 


(؟1- باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة) 


المراد بالأخوات الأخوات لغير أم. 

قال القسطلاني”": قوله: «الأخوات» أي: للأبوين أو لأب» انتهى. 
قال ابن يطال”21: أحَمْعوا: على "أن الأقوات عضبة البنات فبرتة 
ما فضل عن البنات» فمن لم يخلف إلا بنتاً وأختاً فللبنت النصف وللأخت 


النصف الباقي على ما في حديث معاذء إلى آخر ما في «الفتح)0* . 


000 (فتح الباري» (؟١/57).‏ (6) «فتح الباري» .)514/١5(‏ 


(9) «إرشاد الساري» (187/15). (5) «شرح ابن يطال» (7057/8). 


رمه «فتح الباري» .)515/١7(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 
لكاي ا اا ل ا ل الي و 777777 12 لامجا اطاط الاجر لا ك1 


0 
وفيه ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول: 
للبنت النصف وما بقي للعصبة» وليس للأخت شيء» فإذا لم تكن عصبة رد 
الفضل على البنت أو البنات» ولم يوافقه على ذلك أحد إلا أهل الظاهرء 
انتهى مختصرا من «الفتح». 


-1١(‏ باب ميراث الإخوة والأخوات) 
قيال التسف" :زكر كيه تعد يف شايز الوددكور: فى اول «كفات 
الفرائض»» والغرض منه قوله: (إنما لي أخوات» فإنه يقتضي أنه لم يكن له 
ولدء واستنبط المصنف الإخوة بطريق الأولى» انتهى . 
(12- باب 
لع مع 5 وس برع 
يسْتَفْيُوئكَ كل أله لَه نيكم فى الكلدلة» [النساء: 1195]) 
قال العلامة العيني”'"': وإنما ترجم بهذه الآية لأن فيها التنصيص على 
ميراث الإخوةء انتهى . 
وهكذا في «الفتح)”"». وزاد: وقد اختلف في تفسير الكلالةء 
والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد» واختلف فى بنت وأخت هل 
ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه 
الإخوة؟ انتهى. 
(16 - باب ابني عم 
أحدهما أخ لأم والآخر زوج...) إلخ 
ضووتها ارهد تزوّج امرأة فأتت منه بابن» ثم تزوّج أخرى فأتت 
منه بآخرء ثم فارق الثانية فتزوّجها أخوه فأتت منه ببدت فهي أخت الثاني 


غ0 افتح الباري) 1ه ؟). (؟) «عمدة القاري» .)50/١7(‏ 
زفية «فتح الباري» (557/17). 


كتاب الفرائض الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


لأمه وابنة عمهء فتزوّجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت 
عن ابني عمهاء. انتهى من (الفتح)”" . 

قلت: ومثالها أن زيداً وعمراً مثلاً كانا أخوين ولزيد بنت تسمى 
هنداً» ولعمرو ابن يسمى خالداً» فتزوّجت هند بابن عمها خالد» ثم مات 
زيد فتزؤّجت زوجته أم هند بحموها عمرو فولد ولداً آخر بكراً ثم ماتت 
هندء فتركت ابني عمها أحدهما خالد وهو زوجهاء والثاني بكر وهو أخوها 
لأم؛ فهذه صورة المسألة» فقال علي #نه: النصف 5 وهو خالدء 
والسدس لأخ لأم وهو بكرء وهذان النصيبان للفرضية» والثلث الباقي لخالد 
وبكر للعصوبة لكونهما ابني عمها. 

قال اتجاقط"'"قاأنة ان تطال واف مانا رمد حو كات 
والجمهورء وقال عمر وابن مسعود: جميع المال ‏ يعني: الذي يبقى بعد 
نصيب الزوج - للذي جمع القرابتين» فله السدس بالفرضء. والثلث الباقي 
بالتعصيب» وهو قول الحسن وأبي ثور»ء انتهى. 

(15 - باب ذوي الأرحام) 

أي: بيان حكمهم هل يرثون أو لا؟ وهم عشرة أصناف: الخالء» 
والخالة» والجد للأم» وولد البنت» وولد الأخت» وبنت الأخت» وبنت 
الأخ. وبنت العمء والعمة» والعم للأم. وابن الأخ للأم» ومن أدلى بأحد 
منهمء فمن ورثهم قال: أولاهم أولاد البنت» ثم أولاد الأخت وبنات 
الأخ. ثم العم والعمة» والخال والخالة» وإذا استوى اثنان قدّم الأقرب إلى 
صاحب فرض أو عصبة» انتهى”*". 
وقال القسطلاني”” : قوله: «ذوي الأرحام» وهو كل قريت لسن يذئ 


)001( (فتح الباري» (7/17ا؟). زهق الفتتح الباري» .)707//1١(‏ 


زفة شرح ابن يطال) (8/ 5759). (5:) «فتح الباري» .)59/١5(‏ 


(5) «إرشاد الساري» .)١184/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


/ 


سهم ولا عصبةء واختلف هل يرثون أم لا؟ وبالأول قال الكوفيون وأحمد 
الأرحام هم أصناف» فذكر نحو ما تقدم عن الحافظ . 

وكتب الشيخ من انشرّة في «اللامع)”"' : أراد المصنف بذلك معنى 
أعم من معناه المتعارف بين أصحاب الفرائض» انتهى . 


وفي هامشه: أراد الشيخ بذلك إثبات المطابقة بين الحديث والترجمة 
إذ ليس في حديث الباب ما يدل على ذوي الأرحام المعروفين عند 
الفقهاءء وذلك لأن الوارد فى حديث الباب قوله: «دون ذوي رحمه) 
وليس المراد بذلك ذوي لالجا المعروفين» ابل الأقارت تنطلقا سواء 
كانوا من ذوي الفروض أو العصبة أو ذوي الأرحامء وهو أوجه مما قاله 
العينى”''» إذ قال: مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: #جملتا 
56 [النساء: **] لأن الموالي الورئة» وكذا فسر ابن عباس في هذا 
الحديث لأنه ذكره فى الكفالة بقوله: «#وَلِكُلْ جَمَلْسَا مَولَ» قال: ورثة» 
الحديث». ولفظ الؤرئة يطلق على ذوي الأريا: إلى آخر ما في هامش 
(اللامع». 


قوله: (نسختها «والذي عاقدت أيمانكم») ذكر العلامة العيني”" وغيره 
من الشرّاح اختلافهم في تعيين الناسخ والمنسوخ أيهما هوء تقدم البسط في 
ذلك في «كتاب الكفالة» في «باب قول الله: #وَالدِنَ عَفَدَتُ »4 
[الساء: 778]. 


ل[ سر سل سل 2 


والأوجه عندي: أن قوله: ©وَالْدِيَ عَنَدَتُ» بيان للضمير المنصوب 
في نسختها . 


.)58/17( (؟) «عمدة القاري»‎ .)177/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)59 2758/١5( «عمدة القاري»‎ )”( 


كتاب الفرائض الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 
1 - باب ميراث الملاعنة) 


قال الحافظ”؟: المراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليهء 
ثم ذكر تفصيل الخلاف في المسألة إذ قال: وقد اختلف السلف في 
معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بيئه وبين الذي نفاه. 
فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة: «عصبته عصبة 
أمه يرثهم ويرثونه»» وبه قال النخعي والشعبي» وجاء عن علي 
وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كلهء فإن 
ماتت أمه قبله فماله لعصبتهاء وبه قال جماعة منهم أحمد في روايةء 
وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منهاء فإن فضل شيء 
فهو لبيت المال» وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء 
الأمصارء قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلمء إلى آخر ما بسط 
فق الدلاتل: 


وفي والا ةا بعد ذكر مسلك الجمهور عن صاحب «المحلى»: 
قال أبو حنيفة: للأم فرضهاء والباقي يرد عليهاء وإن كان معها صاحب 
فرض آخر يرد الفضل عليهم على قدر سهامهمء. ويشهد له ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن مسعود: «ميراث ولد الملاعنة كله لأمه»» ومن المرفوع 
ما رواه أبو داود عن واثلة بن الأسقع: اتحكون المرأة تلاك مواريف عستي 
ولقيطها وولدها الذي لاعنت منهاء انتهى . 

قلت: وحاصل المذاهب أنه ينقطع التوارث بينه وبين أبيه إجماعاً. 
وترث الأم حقهاء والباقي لها ولأهل الفروض بالردٌ عند أبي حنيفة» وللأم 
للعصبية في إحدى الروايتين عن أحمد». والأخرى له لبيت المال» وهو قول 
مالك والشافعي. والبسط في «الأوجز)ا. 


.)55؟/١١( «فتح الباري» (؟١1/١071). (؟) «أوجز المسالك»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


(1 - باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة) 

أي: سواء كانت المستفرشة حرة أو أمة. 

قال العلافة القلةى 90 دوقن كانت غادة الجاهلة الحاق الست 
بالزناء وكانوا يستأجرون الإماء بالزناء فمن اعترفت الأم أنه له ألحق بهء 
ولم يقع إلحاق ابن وليدة زمعة فى الجاهلية» انتهى . 

قلت: ولعل مناسبة هذه الترجمة بكتاب الفرائض من حيث إنه أراد 
المصنف بذلك أنه لا فرق فى توريث الابن بين كون أمه حرة أو أمةء 
والله تعالى أعلم. 

وبسط الحافظ”'' الكلام على شرح الحديث وتحقيق لفظ الفراش 
والمراد منة )6 وقال لم قال أبن عبد البر: هو من أصح ما يروى عن 
النبى ككتِ جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة إلى آخر ما ذكره الحافظ 
عمن روى هذا الحديث من الصحابة وفى ذكر من أخرجه. 


(19 - باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط) 

5 5 5 وك خا (2). 1 8 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام”ة : بالرفع معطوف على 
ما قبله» واللقيط صغير أو مجئون منبوذ لا كافل له» انتهى . 

قال“ التجاوة”*' : هن العجية معفودة لحراف اللقيظ» فأشان إلن 
ترجيح قول الجمهور إن اللقيط حرء وولاؤه في بيت المالء وإلى ما جاء 
عن النخعي أن ولاءه للذي التقطء واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي 
التقطه : (اذهب فهو حرء وعلينا نفقته» ولك ولاؤها. وتقدم هذا الأثن مجلقاً 
بتمامه فى أوائل الشهادات» انتهى . 


.)59- ”؟/1١1( «فتح الباري»‎ )6( .)١97/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)71١1//5( «تحفة الياري»‎ )5( .)"94/١7( زفة «فتح الباري»)‎ 
.)59/17( «فتح الباري»‎ )4( 


كتاب الفرائض 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”"2: ولعل الوجه في إيراد اللقيط 
فيه أنه ليس معتقاً لأحد وهو ظاهر: فلا يكون لأحد علبه ولاء الغثاقة» 
ولا هو ممن له ذو قرابة فيحوزوا تركته» فلم يبق إلا بيت المال» انتهى. 

قلت: ويستفاد من كلام الشيخ قُدّس سرّه أن المقصود بهذه الترجمة 
هو بيان الولاء للمعتق» كما هي مسألة إجماعية» ولما كان يتوهم في بادئ 
الرأي أنه ينبغى أن يرث اللاقط اللقيط لكونه بمنزلة المعتق فى حق اللقيط» 
فإنه صار نيا لقنا دمه ومالهء فأشار المؤلف بذكر اللقيط في الترجمة إلى 
دفع هذا التوهم. ريقيدة اننا أن المصنف لم يذكر في هذا إلنات حديئاً 
مرفوعاً يدل على حكم اللقيط في توارثه وعدمهء فلا حاجة حينئذ إلى 
الاعتذار الذي ذكره الشرّاح ههنا في عدم إيراد المصنف ما يدل على حكم 
اللقيط. فللّه در الشيخ قُدّس سرّه. 

قال الكرماني”'': فإن قلت: أين ذكر ميراث اللقيط؟ قلت: هو مما 
ترجم عليه ولم يتفق له إلحاق الحديث بهء انتهى . 

وقال العيني: قوله: «ميراث اللقيط» لم يذكر شيئاً فيه» ثم قال بعد 
نقل كلام الكرماني المذكور: الظاهر أنه اكتفى بأثر عمر َيِه فإن فيه بيان 
حكمهء انتهى . 

والمسألة خلافية قال العيني”": قال عمر: اللقيط حر فإذا كان حرّاً 
يكون ولاؤه في بيت المال» وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأحمدء 
وقال شريح: إن ولاءه لملتقطهء وبه قال إسحاق بن راهويه. وقال 
أبو حنيفة: له أن ينقل بولائه حيث شاء فإن عقل عنه الذي والاه جناية 
لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه» انتهى . 

وفي «البدائع»”؟' في أحكام اللقيط: ومنها: أن نفقته من بيت المال؛ 


)غ2 الامع الدراري» رضت 2 اش 6 هم ااأشرح الكرماني» 5/8 1). 
(7) «عمدة القاري» (1/ ة”). (5) «بدائع الصنائع» (4/ 957 5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


/ 
لأن ولاءه لهء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان»» ومنها: 
أن عقله لبيت المال؛؟ لأن عاقلته بيت المال فيكون عقله له» ومنها: أن له 
أن يوالي من شاء إذا بلغ إلا إذا عقل عنه بيت المال» فليس له أن يوالي 
أحداً؛ لأن العقد يلزم بالعقل» انتهى مختصراً كذا في هامش «اللامع)"”"". 
(0 - باب ميراث السائبة) 

بمهملة وموحدة بوزن فاعلة؛ وهو العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء 
لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقهء وأنَ لا ولاء الأحد عليه» وقد 
يقول له: «أعتقتك سائبة» أو «أنت حر سائبة»)» ففى الصيغتين الأوليين يفتقر 
في عتقه إلى لية » وفي الأخريين يعتق» واختلف في الشرط فالجمهور على 
بعده» انتهى من «الفتح)”" . 

وقال العلامة العيني”": واختلف العلماء في ميراث السائبة» فقال 
الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق: ولاؤه لمعتقه» واحتجوا بحديث 
الباب» وقالت طائفة: ميراثه للمسلمينء روي ذلك عن عمر 
وعمر بن عبد العزيزء وهو قول مالك وهو مشهور مذهبهء انتهى. 

وفى هامش «اللامع)”* : لا يتل فى ذلك روايتان: إحداهما: وهو 
المنصوص عنه: أنه لا ولاء له عليه وما رجع من ميراثه رده في مثله 

وأما مطابقة الحديث بالترجمة فهو ما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه في 
«اللامع»؟ حيث قال: دلالة الرواية عليه من حيث إنها مصرحة بكون الولاء 
لمن أعدقة سواء سيبه مولاه أو لم يسيب»ء التهى . 


2000 الامع الدراري» (60/ ة"01). زفق الفتح الباري» .)5١/17(‏ 
(؟) «عمدة القاري) /1١5(‏ 276 75). (5) «لامع الدراري» .)178/1١(‏ 


- كتاب الفرائض كرا الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


بالترجمة؟ قلت: لما كان الولاء للمعتق استوى فيه السائية وغيرهاء انتهى. 


(؟ - باب إثم من تبرأ من مواليه) 

قال الخافكل""؟ :هذه الترسمة الفظ سريف اسه أحمه والظيزائق 
من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً قال: (إن لله عباداً 
لا يكلمهم الله تعالى» الحديث» وفيه: «ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم 
وتبرأ منهم»» انتهى . 

قلت: وأما مناسبة الباب ب «كتاب الفرائض» فلأجل أنه يتفرع عليه 

قال الحافظ”": وفي الحديث أن انتماء المولى من أسفل إلى غير 
مولاه من فوق حرام ؛ لما فيه من كمر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء 
والعقل وغير ذلك» انتهى . 


(0؟ - باب إذا أسلم على يديه...) إلخ 

قال العلامة العيني”*': واختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل 
من المسلمين» فقال الحسن والشعبي: لا ميراث للذي أسلم على يديه. 
وولاؤه للمسلمين إذا لم يدع وارثئاًء وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك 
والشافعي وأحمدء وحجتهم حديث الباب» وروي عن النخعي: أن ولاءه 
للذي أسلم على يديه وأنه يرثه ويعقل عنه» وله أن يحول عنه إلى غيره 
ما لم يعقل عنهء وهو قول أبي حنيفة وصاحبيهء انتهى مختصراً. 

وبسط العلامة العيني الكلام على استدلال الفريقين فارجع إليه 
لوا قعثف: 


)01 شرح الكرماني' (59/ 1 .)١‏ (؟) «فتح الباري» (؟١1/؟4).‏ 
زفرة «فتح الباري» (؟1/"ة). (4) «عمدة القاري» .)99/1١5(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع"'": قوله: «باب إذا أسلم...» 
إلخ. أراد بذلك أن ينمى ولاء الموالاة» وَأتلت تعلم أن الروايات المن 
سردها إنما نفت نوعاً من الولاية خاصاًء أي: ولاية العتاقة» ولا يلزم أنه 

وبسط الكلام على شرح هذا الباب وتوضيح مسالك الأئمة في هذه 
المسألة في هامش «اللامع». 

0؟ - باب ما يرث النساء من الولاء) 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام”" : «من» بمعنى الياءء إذ 
الولاء لا يورث وإنما يورث له ؟. انتهى . 

قال ابن بطال”"': هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكراً كان 
أو لق وهو مجمع عليه وأما جر الولاء فال الابهري: لمن بين الفقهاء 
اخقلافه أنه لبين للنساء من الولاء إلا'ما أعتقن أو أولاة من أغتقن» .إلا 
ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم» بل 
الذكور والإناث فيه سواء كالميراث» إلى آخر ما ذكر الحافظ”'. وهكذا في 
(القسطلاتي)”*؟.ولفظه: وليين بي الققنياء لف" أنه لسن للشياء مو الولاء 
إلا ما أعتقن أو جره إليهن هن أعيقن بولادة أو عتق )2 انتهى . 


(؟ - باب مولى القوم من انفسهم) 
أي : عتيقهم في النسبة إليهم والميراث منه. 
قوله: (وابن الأخت) أي : ١منهما‏ لأنه ينسب إلى بعضهم» وهي أمه 
فيرئهم توريث ذوي الأرحام على القول به» انتهى من «القسطلاني)"'' . 
6 «لامع الدراري» ل 7 (؟) «تحفة الباري» (5/ 758). 


زفية شرح ابن يطال) (7175/8). (:) «فتح الباري» .)18/١5(‏ 
(65) «إرشاد الساري») (١/؟١5).‏ (5) «إرشاد الساري» .)5١7/١5(‏ 


8 كتاب الفرائض الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


قال الحافظ"'2: واستدل بحديث الباب من قال بأن ذوي الأرحام 
يرثون كما يرث العصبات». وحمله من لم يقل بذلك على أن المراد بقوله: 
«من أنفسهم» أي: في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك» لا في 
الميراث» وكأن البخاري رمز إلى الجواب بإيراد هذا الحديث؛ لأنه لو صح 
الاستدلال بقوله: «منهم» على إرادة الميراث لصحّ الاستدلال به على أن 
العتيق يرك من أعتقة لوروة معله فى خقه» :فدل غلن أن المراد بقؤله: 
١امنهم)‏ ما قلناء انتهى ملتقطاً بتغير. ْ 

ثم قال الحافظ: قال ابن أبي جمرة"”'': الحكمة في ذكر ذلك إبطال 
ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلاً عن 
أولاد الأخوات» فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب» 
0 


(0؟ - باب ميراث الأسير) 

أي: المأسور فى يد عدوّنا كذا فى هامش المصرية. 

وقال الحان 9 : أئ: سواء عرف خيره أم جهل» قال 
ابن بطال”؟': ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه 
قال: وقول الجماعة أولى؛ لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت عموم 
قوله يِيِ: «من ترك مالا فلورثته»» وإلى هذا أشار البخاري بإيراد 
حديث أبى هريرة» وأنفيا فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين» 
فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيزء انتهى 


من (الفتح». 


.)77 7 /5( (؟) «بهجة النفوس»‎ .)59/١5( «فتح الباري»‎ )١( 
.07078/4( «شرح ابن بطال»‎ )4( .)0١ »54/١؟( «فتح الباري»)‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 
(29- باب لاا يرث المسام الكافر ولا الكافر المسالم) 

هكذا ترجم بلفظ الحديث ثم قال: «وإذا أسلم قبل أن يقسم 
الميراث»» فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة» فمن قيّد عدم التوارث 
بالقسمة احتاج إلى دليل» وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت» فإذا 
انتقل عن ملك الموت”'' بموته لم يننظر قسمته؛ لأنه استحق الذي انتقل عنه 
ولو لم يقسم المال» انتهى من «الفتح)”" . 

قلس ولوااكاتت عله المسيالة القافة معفرعة على السانق ذكرها 
البخاري بعدهء وقال القسطلاني”": قوله: «فلا ميراث له» وذلك لأن 
الافتان توفت الدرة لأا يوقت الع عون | امور ثم قال تحت حديث 
الباب: وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب إلى أنه يرث منه 
لقوله يَكيْةِ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليهاء وحجة الجمهور هذا الحديث 
الصحيح» وأجابوا عن حديث «الإسلام يعلو» بأن معناه فضل الإسلام» 
وليس فيه تعرض للإرث فلا يترك النص الصريح بذلك» انتهى . 

وبسط الكلام على المسألتين المذكورتين في الترجمة في هامش 
«اللامع»”*': وفيه: لا يذهب عليك أن صاحب «مظاهر حق» الشرح الهندي 
المشكاة المصابيح) حكى مذهب الإمام مالك موافقا لمن قال: يرث المسلم 
الكافرء ويوهم كلامه أنه أخذه عن النووي» وليس كذلكء فإن النووي 
لم يذكر فيه خلاف مالك» بل ذكر مذهبه موافقاً لمسلك الجمهورء انتهى. 


(0؟ - باب ميراث العبد النصرانى) 
قال القسطلاني””': ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله 
لسيده بالرق؟ لأن ملك العبد غير صحيح فيستحقه السيد لا بطريق الميراث» 


)١(‏ كذا فى الأصلء والظاهر بدله: «الميت» (ز). 
[8© «فتح الباري) (17/ مه). () الإرشاد الساري» ارت 5866), 
(:) «لامع الدراري» .)١5١/1١١(‏ (5) «إرشاد الساري» .)5١5/١5(‏ 


6 كتاب الفرائضص الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته. وكان فى ماله وفاء لباقى كتابته 
أخذ ذلك في كتابته» فما فضل فلبيت المال» أن لط النلى يمن بول 
ففى تحديكة أى تمرورة مرافوعا غلة أبى:ذاود:رالننيائن 'وسخديه ابن حيان 
والحاك: «أيما رجل جحد ولده وا برل 55 الله عنهداء ولم يذكر 
المتؤلقه حديكا عداة والغلة آزاد أن بلحى فيه ماهو على سترطه فاخدرمعه 
المنية قبل» انتهى . 


(0؟ - باب من ادعى أخا أو ابن أخ) 

اعلم أنه اختلفت النسخ في ذكر هذه التراجم الثلاثة هذه والتي قبلها 
والاتية بعدهاء ففي نسخ الشروح الثلاثة «الكرماني») و(العيني» و«القسطلاني» 
مثل ما في النسخ الهندية» وأما في نسخة «الفتح» فترتيب التراجم فيها 
هكذاء فذكر أولا «باب ميراث العبد النصرانى والمكاتب النصرانى»» وليس 
الاعريف د لجان له رن يع اقلى بم ولبازه وتلع ساباب امن دعن 
إلى غير أبيه» . 

قال العلامة العيو "ا تحت حديث الباب : مطابقته للترجمة من حيث 
إن فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخ. وهو ظاهرء انتهى. 

قال الكرماني”"': فإن قلت: ههنا ثلاث تراجم متوالية «باب 
يراك" العبد«التصراني» ثم ذكن الأخريين: 7الحديت لأي ترحمة 
من التراجه؟ 

فلخ االتعديف لامر .ف اناب مين ادغى اخ وهذا ”مما يويد 
ما ذكروا من أن البخاري - الباب» وأراد أن يلحق بها الأحاديث 
فلم يتفق لس «وشلى: بين الدرسمتين قافنا والتفلةة نيوا الغضن: إلى 
البعض . 


.)177/77( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)49//١7( «عمدة القاري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 6 كتاب الفرائض 
لكاي ل ا ل ا ل اللي و 12727777722 جك "الطاطل الالل جما 1 


! 
(9؟ ‏ باب من ادعى إلى غير أبيه) 


قال العينى"'؟؛ آي عذاءنات كن نيان إثم :مق اتسسمه إلى غيل أبئيةة 
وجواب «من») محذوف يظهر من الحديث» انتهى . 


(0 - باب إذا اعت المرأة ابناً) 


قال ابن بطال”": أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج 
ما ينكرهء فإن أقامت البيئنة قبلت حيث تكون في عصمتهء فلو لم تكن 
ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني» ولم تازقها شه أحد 
فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمهء ونازعه ابن التين فحكى 
عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيطء وقد استنبط النسائي 
في «السئن الكبرى» من هذا الحديث أشياء نفيسة» ثم ذكرها الحافظ""', 
والحديث سبق في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء» انتهى. 


قوله: (فقضى به للكبرى) في هامش المصرية: أي: لأنه كان في 
يدهاء ولا بينة للصغرى» انتهى . 

قوله: (فقضى به للصغرى...) إلخ» قال الكرماني”*': فإن قلت: كيف 
نقض سليمان حكم داود؟ قلت: حكما بالوحي» وحكومة سليمان كانت 
ناسخة»ء أو بالاجتهاد» وجاز النقض بدليل أقوى على أن الضمير فى 
«فقضى» يحتمل أن يكون راجعاً إلى داود» فإن قلت: لما اعترف الحم 
بأن الحق لصاحبه كيف حكم بخلافه؟ قلت: لعله علم بالقرينة أنه لا يريد 
حقيقة الإقرار» قال النووي: استدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه. 
ولعل الكبرى أقرّت بعد ذلك به للصغرىء انتهى . 


.0"08/8( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)8!//1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١78 «شرح الكرماني» (79/ لالالء‎ )4( .)031/١17( «فتح الباري»‎ )©( 


6 كتاب الفرائض 1-7 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


(!" - باب القائف) 

قال العيني”'': وهو على وزن فاعل من القيافة» وهي معرفة الآثار» 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو الذي يعرف الشبه ويميّر الأثرء وسمي بذلك لأنه 
يقفو الأشياء» أي: يتبعهاء ويجمع القائف على القافة» قيل: لا وجه لذكره 
في «كتاب الفرائض»» وأجيب بجواب لا يمشي إلا على مذهب من يعمل 
بالقافة» وهو الردٌ على من لا يعمل بهاء ويلزم من قول من يعمل بها 
التوارث بين الملحق والملحق به» فله تعلق بالفرائكض من هذا الوجهء 
النه: 

قال القسطلاني”'': وفي الحديث العمل بالقافة لتقريره يِه وهو 
مذهب الأثمة الثلاثة» وقال الحفة: الحكم بها باطل لأنها حدسء وذلك 
لا يجوز في الشريعة» وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها 
لأن أسامة كان قد ثبت نسبه قبل ذلك» فلم يحتج الشارع في إثبات ذلك 
إلى قول أحدء وإنما تعجب من إصابة مجززء انتهى. 

وبراعة الاختتام لم يذكرها الحافظ. وعندي ما كتبته في مقدمة 
«اللامع)”" وهو أن اكتات ‏ الفرائض» كله مذكر للموت» وأيضا في آخره 
قوله: «وهو مسرورا وهو يذكر قوله تعالى: لإوَيَمِبُ إل أَمْلِيِ سرورا» 
[الاهقاق :5 وأنفا قوله» ااقطفة هن فظا زووسهها ردت أقذانيه كان 


هذا هو كفن شهداء أحدء انتهى. 


.)59/1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١ ١ /6١85( (؟) «إرشاد الساري»‎ 
.)١١9/1( زفرة لامع الدراري»‎ 
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قال الحافظ''': أصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء 
وسميت عقوبة الزاني ونحوه حداً لكونها تمنعه المعاودة أو لكونها مقدرة 
من الشارع» وللإشارة إلى المنع يسمى البوّاب حداداً» قال الراغب: وتطلق 
الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى: ظيَلكَ حَدُودُ أله ملا تَفروْضًَا» 
[البقرة: 141]» وعلى فعل فيه شيء مقدرء ومنه «#ومن يِنَعَدّ حدود الله فَقَدَ 
ظَلم نفْسَه أ نَفْسَه» [الطلاق: »]١‏ انتهى . 

وفي هامش «اللامع)”"' عن «الهداية»": الحد لغة: المنعء 
الحداد للبواب» وفي الشريعة: هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى» حتى 
لا يسمى القصاص حداً لأنه حق العبد» ولا التعزير لعدم التقدير» والمقصد 
الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد» والطهارة ليست أصلية فيه 
بدليل شرعه في حق الكافر» انتهى . 

قال الب قود“ والمدذكون قد نضا بحن الونا والشيرءوالسر فق وقد 
حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئاً» ثم ذكرها 
الحافظ» فارجع إليه لو شئت. 


-١(‏ باب ما يحذر من الحدود) 
كذا فى النسخة «الهندية»» وهكذا في نسخة «الفتح) و«العينى»)» وفى 
نسخة «الكرمانى» و«القسطلانى» : «كتاب الحدودء وما يحذر من الحدود» قال 


)051 افتح الياري» .)58/1١57(‏ (0) «لامع الدراري» .)١5* /1١١(‏ 
(") «الهداية» .)5897/1١(‏ (4) «فتح الباري» .)058/1١1(‏ 
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: ظ يواب 5 


القسطلاني”") ا كتاب بيان أحكام الحدود وبيان ما يحذر من الحدود. 
ثم قال بعد ذكر اختلاف النسخ: ولم يذكر البخاري هنا حديثاًء انتهى. 


( - باب الزنا وشرب الخمر) 

وهكذا في نسخة «الفتحاكء وفي نسخ الشروح الباقية الثلاثة 
من «الكرمانى») و«العينى) و«القسطلانى» : «ياب إلا يشرب الخمر). 

قال لاتقل" :-لواب ةلدا 9 الخمرة أى + التجذير مخ تعاطيهماء 
الكهن:. 

(؟ - باب ما جاء في ضرب شارب الخمر) 

اعلم أن ههنا عدة مسائل مما يتعلق بالخمر وغيرها من أنواع 
الأشربة» تقدم الكلام عليها في «كتاب الأشربة»)» ومنها اختلافهم في مقدار 
حدٌ الخمرء وهو المذكور ههنا في الترجمة؛ وظاهر لفظ الترجمة أن 
المصنف على أن النبي كك لم يجعل فيها حدّاً معلوماً. 

قال الحافظ”": والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة 
أقوال: الأول: أن النبي يَلكةِ لم يجعل فيها حداً معلوماًء بل كان يقتصر في 
ضرب الضارك يا يليق بهء قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أتي 
النبي َلْةٍ بسكران» فأمرهم بضربه وتبكيته. ا د 
التنكيل والتبكيت» قال الحافظ: وأظن أن هذا هو رأي البخاري فإنه 
لم يترجم بالعدد أصلاً. ولا أخرج ههنا في العدد الصريح شيئاًء ثم ذكر 
الحافظ ما بقي من الأقوال الخمسة في ذلك . 

قال النووي في «شرح مسلم)”؟2: واختلف العلماء في قدر حد 
الخمرء فقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر: حده أربعون» قال الشافعي: 


.)59/11( «فتح الباري»‎ )١( .)5١7؟/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)7285 5لا‎ /١١( فيه «فتح الباري»‎ 
.)7*: شرح صحيح مسلم) للنووي لضف‎ 2 
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/ 


وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات» ونقل 
القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده ثمانون» واحتجوا بأنه الذي 
استقر عليه إجماع الصحابة» وأنْ فعل النبي كةٍ لم يكن للتحديد» وحجة 
الشافعي وموافقيه أن النبي يَلِ إنما جلد أربعين كما صرّح به في الرواية 
الثانية - عند مسلم -» وأما زيادة عمر فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي 
الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة» فرآه عمر ففعله» ولم يره 
النبي كَيِِ ولا أبو بكر ولا علي فتركوه» وأما الأربعون فهي الحد المقدر 
الذي لا بد منه» انتهى مختصرا. 

قلت: وعن أحمد فيه روايتان ففى «الأوجن)”"': قال الب 7 عن 
الإمام أحمد في قدر الحد روايتان» الداع أنه ثمانون» بهذا قال مالك 
وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة في زمن عمرء والرواية الثانية: أن 
الحد أربعون» وهو مذهب الشافعي» انتهى مختصرا. 

(تفبية): "ناد النلامة السدى © فى الباب الاق تحت قزل على: 
«وذلك أن رسول الله يك لم يسنه» طافك آنه لم تعد قدراً وعدا كنل كان 
يضرب فيه ما بين أربعين إلى ثمانين» وعلى هذا فحين شاور عمر الصحابة 
اتفق رأيهم على تقرير أقصى المراتب» فاندفع توهم أنهم زادوا في حد 
من حدود الله مع عدم جواز الزيادة في الحدء والله تعالى أعلمء التهين : 

( - باب من أمر بضرب الحد في البيت) 

يعني خلافاً لمن قال: لا يضرب الحد سرّاً. قاله الحافظ”'. 

وفي «القسطلاني»””' تحت حديث الباب: وفيه جواز ضرب الحد في 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)001١/1١8(‏ (؟) «المغني» .)198/1١7(‏ 


)2 «فتح الباري» .)"060/1١(‏ (©) «إرشاد الساري» .)5١5/١5(‏ 
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البيوت سرّاً خلافاً لمن منعه محتجاً بظاهر ما روي عن عمر في قصة ولده 
عبد الرحمن أبي شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت 
أن :قيس «قلنن: أدكز طلية»: واهفير ولوه آنا شحنة وضريه البحد جو كنا 
رواه ابن سعد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولاً» 
والجمهور على الاكتفاء وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده 
لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهراء انتهى. 


 5(‏ باب الضرب بالجريد والنعال) 

قال الحافظ”'؟: أشاربذلك إلى أنه لا يشترط الجلدء وقد اختلف فى 
ذلك على ثلاثة أقوال» وهو أوجه عند الشافعيةء» أصحها: يجوز الله 
بالسوط» ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب» ثانيها: 
يتعين الجلدء وثالثها: يتعين الضرب» انتهى. 

وفي «الأوجز)”"': قال الموفق”": والضرب بالسوط ولا نعلم بين 
أهل العلم خلافاً في غير حد الخمرء فأما حد الخمر فقال بعضهم: يقام 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك 
إذا رآهء ولنا أن النبي كيٍِ قال: «إذا شرب فاجلدوه» والجلد إنما يفهم 
من إطلاقه الضرب بالسوطه. إلى آخر ما في «الأوجزا. 


(7 - باب ما يكره من لعن شارب الخمر...) إلخ 


يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن 
لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول: «لا يشرب الخمر وهو مؤمن)2» وأن 
المراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة» انتهى 


من «الفتح)7 2 . 


)01 افتح الباري» 5/7" ). (؟) «أوجز المسالك» .)6:07/1١6(‏ 
(؟) «المغني» .)008/١5(‏ (:) «فتح الباري» (؟١/‏ دلاء 75). 
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وقال لقتسي 1207 والكرامة القدرية عفاك فين مدن ا دوي 
وللتحريم عند قصد معناه الأصلي» وهو الإبعاد من رحمة الله» انتهى. 
قال صاحب «الفيض)”': قوله: «وأنه ليس بخارج من الملة...) 


إلخ» انظر إلى جلالة المصنف أنه لم يتكلم بهذا الحرف في «كتاب 
الايمان6؛ لأنه اذى فيه جرئية الأعمال للايمان) واختان أن كفرا دون كفرء 


وصدع اليوم أن مرتكب الكبيرة ليس خارجاً عن الملة» وغير داخل في حد 
الكفره وقد كان هذا التعبير يضرًه فى ما اذعاه فى «كتاب الإيمان»)» فكيف 
أغمض عنه ههناء كأنه ليبن هناك صائتٌ يصوتٌ» انتهى . 
(- باب السارق حين يسرق) 
قال العلامة العيى”": أ هذا باه يذكر فية السارق يق يسرق 
ما يكون حاله» وقد بينه فى الحديث بقوله : ولا يسرق السارق دن يسرق 
وهو مؤمن». انتهى . 
(4 - باب لعن السارق إذا لم يسم) 
أي: إذا لم يعين» إشارة إلى الجمع بين النهي عن [لعن] الشارب 
المعين وبين حديث الباب» انتهى من «الفتح)” 1 . 
(9 - باب الحدود كفارة) 
ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة. 
قال التتولة د 50 وعلذكن الحديك اه الترشدى من عندية فلن 
وصحححه: «فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة»» واستشكل 
غ2 «إرشاد الساري» ١ /١(‏ ؟5). زفق فيض الباري» (5/ ع "). 


(؟) «عمدة القاري» .)5١ /١5(‏ (4) «قتح الباري» )81١/11(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)5١1/١5(‏ 
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بحديث أب هريرة عند البزار وصخحه الحاكم أنه طَئِيةِ قال: ١لا‏ أدري 
الحدود كفارة لأهلها أم لا؟) وأجيب بأن حديث الباب أصح إسناداًء وبأن 
الحاكم لا يخفى تساهله في التصحيح» وسبق في (كتاب الإيمان» مزيد 
بحث لذلكء» انتهى . 

وتقدم شيء من الكلام على المسألة في الجزء الثاني في أوائل «كتاب 
الإيمان). 

وفي شانين #اللان 1"" اريشكل على جهذا نامسا الو قري 
من «باب توبة السارق»؛ لأن حد السارق داخل فى جملة الحدود» وهى 
كفارة عند الإمام البخاري كما أثبته في هذا الا ولم يتعرض ةلد 
من الشرّاح» ويمكن التفصي عنه عند هذا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة 
ربه الكريم أن كفارة الذنوب شيء آخر عند الإمام البخاري» وقبول شهادة 
المحدود أمر زائد فوق ذلك» فمجرد التكفير يحصل بالحدود»ء وأما قبول 
شهادته فيتوقف على التوبة» ويدل على ذلك ما سيأتي في آخر الباب الآتي» 
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعد ما قطع كدت شياذتة» وكذلك 
كل محدود إذا تاب قبلت شهادتهم» انتهى . 


٠١(‏ - باب ظهر المؤمن حمى 
إلا في حد أو في حق) 
ام محمي معصوم من الإيذاء» أي: لا يضرب ولا يذل إلا على 
سبيل الحد والتعزير تأديباً» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في 
كتاب السرقة بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله يهِ: «ظهور المسلمين 
حمى إلا في حدود الله؛ كذا في «الفتح""'. ثم ذكر الحافظ عدة روايات 
في هذا المعنى» وفي جميعها ضعف ومقال. 


)0غ( لامع الدراري» .)١55/1١١(‏ )2( اافتح الباري» (؟١86/1).‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 71 كتاب الحدود 


١١(‏ - باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله) 
قال القسطلاني”'': أي: وجوب إقامة الحدود ووجوب الانتقام 
لحرمات الله ثم قال بعد ذكر حديث الباب: قال الكرماني”"': فإن قلت: 
كيف يخيّر النبي كَلِْةِ في أمرين أحدهما إثم؟ وأجاب بأن التخيير إن كان 
من الكفار فظاهر» وإن كان من الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم 
كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تجر 
إلى الهلاك لا تجوزء ونحوه أجاب به ابن بطال”"'» والأقرب كما قال في 
«الفتح)”*': أن فاعل التخيير الآدمي كر عالمن اسل كس فل ل ميا 
إذا صدر من كافر + .انتهى:. 
قلت: والأوجه عندي في الغرض من الترجمة أنه أشار بالجزء الثاني إلى 
أن الحدود من حقوق الله تعالى لكونها الانتقام لحرمات الله فلا حق لأحد في 
العفو عنهاء ولا الصلح عليها بشيء» فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه» كما سيأتي 
التبويب بقوله: «باب كراهة الشفاعة في الحد)ء. وتقدم في «كتاب الصلح)» 
ترجمة المصنف بقوله: «باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود»). 
 1(‏ باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع) 
فيهارد على ما كان غلية أهل الشرك من البينود وغيره كما فى 
أبي داود» وتأييد لقوله عليه الصلاة والسلام: «أقيلوا عن ذوي اينات 
عثراتهم إلا الحدودا. 
قال الحافظ”': الوضيع من الوضع وهو النقصء» ووقع هنا بلفظ 


«الوضيع»» وفي الطريق التي تليه بلفظ «الضعيف»» وهي رواية الأكثر في 
هذا الحديثء وقد رواه بلفظ «الوضيع» أيضاً النسائي» انتهى. 


.)188/7( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)559/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 


[فية شرح ابن يطال) .)5٠0/8(‏ (4) «فتح الباري» .)85/1١1(‏ 


(5) «فتح الياري» .)85/1١5(‏ 
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1١(‏ - باب كراهية الشفاعة 
في الحد إذا رفع إلى السلطان) 
كذا قيّد ما أطلقه على حديث الباب وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض 
طرقه صريحاًء وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت» وفيه: أن النبي يي قال 
لأسامة: «لا تشفع في حدء فإن الحدود إذا انتهت إليَ فليس لها مترك؛» 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «تعافوا 
الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب». وترجم له أبو داود: 
«العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان»» انتهى من «الفتح)"'". 


١4(‏ - باب قول الله: 
على رصوس وو 1 


مإ وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ فطعو أَيْدِيَهَمَا...4 [المائدة: 08)) إلخ 


ذكر المصنف في الباب ثلاثة مسائل الأولى: بقوله: «وفي كم تقطع' 
أي: مقدار السرقة الموجب للقطع. وهي خلافية شهيرة» ذكر فيه في 
«الأوجز”"' عن الزرقاني تبعاً للحافظ قريباً من عشرين مذهباًء وذكر في 
(البذل "مها اح عقر دما ويل حينن؟ داعب الأننة الأويعة كيا فى 
«الأوجز)ا عن كتب فروعهم» فمذهب الإمام أحمد ما في «الروض 
المربع»”؟': ويشترط أيضاً أن يكون المسروق نصاباً؛ ونصاب السرقة ثلاثة 
دراهم خا لمعيه أو تخلص من مغشوشة» أو ربع دينار» أي مثقال وإن 
لم يضرب» أو عرض قيمته كاحدهماء ع ثلاثة دراهم أو ربع ديئار 
لقوله تلك : «لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار»؛ رواه اتيك ومسلمء وكان ربع 


.)817/١5( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) «أوجز المسالك» 2)"95/١5(‏ «شرح الزرقاني» »)١57/4(‏ «فتح الباري» (؟١/‏ 
٠١8-65‏ ). 

(”) «بذل المجهود) (؟١/25025»‏ 526). 

(5) «الروض المربع» (ص5998). 


الآأبواب والتراجم لصحبح البخاري 5 كتاب الحدود 


الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثنا عشر درهماًء انتهى. 

وأما مذهب الشافعي فربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض» 
ومذهب مالك قال الدردير”'': تقطع بسرقة ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم 
شرعية خالصة من الغشء, أو بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم من العروض 
وغيرهاء والتقويم بالدراهم لا بربع الدينار هو المشهور. 

وأما مذهب الحنفية فهو عشرة دراهم معروف» انتهى. 

قال العلامة العيني”': قالت الظاهرية: يقطع في القليل والكثير 
ولا نصاب له وعند الحنفية : عشرة دراهم» وعلد الشافعى: ربع ديئار» 
وعند مالك قدر ثلا ثة دراهم» انتهى . 

وأما المسألة الثانية وهي محل القطعء فذكر الحافظ فيه في 
«الفتح"": أر أ بع مسالك للاختلاف فى حقيقة اليدء فقيل: أولها 
من المنكب» 5 من المرفق» وقيل : من الكوعء وقيل: قخ أضيول 
الأصابع» وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج» ونقل عن سعيد بن المسيب 
واستنكره جماعة» والثانى لا نعلم به من قال به فى السرقة» والثالث: قول 
الجمهور. ونقل بعضهم فبه الإجماعء والرابع نقل عن علي واستحسنئه 
1 أ: هامث «(اللامع)؟؟ , 
بو ثورء انتهى من هامش 8 

وأما المسألة الثالئة في الترجمة فذكرها بقوله: «وقال قتادة. . .» إلخء 
قال العلامة القسطلاني”': قوله: «ليس إلا ذلك» فلا يقطع بعد ذلك 
يمينهاء وا لجمهور على أن أول شيء يقطع من السارق اليد الي ليمنى لقراءة 
ابن مسعود شاذة #فاقطعوا أيمانهما» فالقول بإجزاء الشمال مطلقاً شاذء 
كما هو ظاهر ما نقل هنا عن قتادة. وفى في «الموطأ»: إن كان عمداً وجب 


.)07١/١( «الشرح الكبير» (775/5). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١18/1١١( الامع الدراري»‎ )4( .)48/١7( فيه «فتح الباري»)‎ 
.)5؟9؟5/١( (ه)( «إرشاد الساري»‎ 


5 - كتاب الحدود الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
: ' يواب 5 


القصاص على القاطع» ووجب قطع اليمنى» وإن كان خطأ وجبت الديةء 
وتجزئ عن السارق» وكذا قال أبو حنيفة» ثم ذكر تفصيلا في مذهب 
الشافعية . 

وقال العيني"2: وعن مالك [و] أبي حنيفة: إذا غلط القاطع فقطع 
السرق أنه يجزئ عن قطع اليمين» ولا إعادة عليهء وعن الشافعي وأحمد: 
على القاطع المخطئ الدية» وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشافعي» 
وروايتان عند أحمدء انتهى. 

وذكر صاحب «الهداية»""' اختلاف الإمام أبي حنيفة وصاحبيهء فارجع 
إليه لو شئت. 


١6(‏ - باب توبة السارق) 

إلى التوية أيضاً بعد الحن كما يذل عليه الحديت الأول ويشكل علية التكزار 
بما سبق من 2ك الحدود كفارة»)» وتهدم الجواب هناك فارجع إليه. 

وقال الحافظ”” في شرح ترجمة الباب: أي: هل تفيده التوبة في رفع 
اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أو لا؟ وقد تقدّمت هذه المسألة في 
الشهادات فيما يتعلق بالقاذف والسارق في شهادتهماء انتهى. 

ثم البراعة قد تقدمت في مقدمة «اللامع)”ة من كلام الحافظ أنها في 
قوله: «إن شاء عذبه وإن شاء غفر لها وتقدم فيه أيضا أن (كتاب الحدود» 
ختمه الحافظ على «كتاب المحاربين»» وليس كذلك عندي كما هو ظاهر 
من ملاحظة أبواب حد الزنا وغيره في ذلك» فهو عندي يختم على «كتاب 
الديات)» انتهى . 


.)9190/0/1( (؟) «الهداية»‎ .)07١/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١19/1( «فتح الباري» (؟١/8١1). (4) «لامع الدراري»‎ )©( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 5م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 
006 
3 (85 م_- كتاب المحاريين 0 
من أهل الكفر والردة...) إلخ 


فال ليما 1 كنهُ: كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هناء وفي كونها 
في هذا الموضع إشكالء وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب 
البخاري من المسودة» والذي يظهر لى أن محلها بين «كتاب الديات» وبين 
«استتابة المرتدين»» وذلك أنها دلت بين أبواب الحدود»ء فإن المصنف 
ترجم «كتاب الحدود) وصدّره بحديث: «لا يزني الزاني وهو مؤمن'٠2‏ وفيه 
ذكر السرقة وشرب الخمره ثم بدأ بما يتعلق بحدٌ الخمر في أبواب ثم 
بالسرقة كذلك. فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في 
الحديث الذي صدذر به ثم بعد ذلك إما أن يقدم «(كتاب المحاربين» وإما 
أن يؤخرهء ولولا أن يؤخره ليعقبه «باب استتابة المرتدين", فإنه يليق أن 
يكون من جملة أبوابه» ولم أر من نبَّه على ذلك إلا الكرماني فإنه تعرّرض 
لشيء من ذلكء» ووقع في رواية النسفي زيادة قد يرتفع بها الإشكال» وذلك 
لأنه قال بعد قوله: «من أهل الكفر والردة» فزاد: «ومن يجب عليه الحد في 
الزنا» فإن كان محفوظاً فكأنه ضمٌ حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى 
القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة» وعلى هذا فالأولى أن يبدل 
لفظ كتاب بباب» وتكون الأبواب كلها داخلة في «كتاب الحدوداء انتهى. 

وتعقب عليه العلامة العيني كما في حاشية النسخة «الهندية”"' فارجع 
إليه . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري كُذَنْهُ أجاد في 


)051 افتح الباري) .)0١97/1١(‏ 
(5) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري) (7509/1/17). 


5 م - كتاب المحاربين 04 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ِ د ' : 


ذكر هذا الكتاب ههناء وهذا من دقة نظره كما هو دأبه فى هذا الكتاب» 
وتوضيح ذلك أن العلماء من السلف والخلف اختلفوا في مصداق هذه 
الآية» والجمهور على أنها نزلت في قُمَّلاع الطريق» وهم إخوة السرقة» ولذا 
عقبه بأبواب السرقة» ولكن ميل البخاري إلى أن نزولها في أهل الكفر 
والردةء فأجاد الإمام في ذكر مختاره باللفظ صريحاً «كتاب المحاربين 
من أهل الكفر والردة» وذكره ههنا رعاية لقول الجمهور لكون قطاع الطريق 
من إخوان السارقين» وذكره بلفظ الكتاب بدل الباب» للفرق بين قطاع 
الطريق والسارقين» فإنه لو ذكره بلفظ الباب لتوهم دخوله في أبواب السرقة 
المتقدمةء انتهى من هامش «اللامع)""' . 

وذكر فيه أيقاً اخودلاك العلماء فى تعبيق لن نولت هذه الآية فن 
سيد السك ارمع : لب لي سكي وبي عق فى | لطر رطا 
من «الأوجز)”"' فقد ذكر فيه أن فى آية المحاربة ثلاثة مسائل: الأولى: أنه 
في الكفرة أو في المسلمين؟ الغانية : فى تعريف المحاربء الثالثة: أن 
الأحكام الأربعة في الآية على التخيير أو التنويع . 


(1- باب لم يجسم النبي يك المحاربين...) إلخ 
الحسم بفتح الحاء وسكون السين المهملتين: الكي بالنار لقطع الدم 
وقال الداودي: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حار. 


قلت: وهذا من صور الحسم» وليس محصوراً فيه» قال ابن ا 
إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم. فأما من قطع في سرقة مثلاً فإنه 
يجب حسمه؛ لأنه لا يؤمن معه التلف شالنا بنزف الدمء انتهى 


من «الفتح)” 1 . 


)غ20 الامع الدراري» .)١6 ١601١7/1١١(‏ «؟) «أوجز المسالك» .)56١٠ 555 /١8(‏ 
زفرة شرح ابن بطال» (8/ 257١‏ 4575). (:) «فتح الباري» .)١١١/117(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 85 م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 
(1- باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا) 

قال الحافظ”'؟: حكى ابن بطال”؟ عن المهلب: أن الحكمة فى ترك 
سقيهم كفرهم نعمة السقي التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهمء قال: 
وفيه وجه آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب: أن 
النبى يَيِةِ قال لما بلغه ما صنعوا: «عطش الله من عطش آل محمد الليلة» 
قال: فكان ترك سقيهم إجابةٌ لدعوته طلِ. 

قلت: وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك» كما ثبت أنه سملهم لكونهم 
سملوا أعين الرعاة» وأبعد من قال: إن ترك سقيهم لم يكن بعلم النبي لد 
ايم 

وفي هامش أبي داود عن «فتح الودود» للعلامة السندي: قوله: 
اليستسقون فلا يسقون...2 إلخ. قيل: ما أمر النبي يَلْهِ بذلك» وإنما فعل 
الفيهابة من فيد اسيم للا جماع على لامر بوجي هليه التدن لذ يمع 
الماء إن طلب» وقيل: فعل ذلك قصاصا لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك» 
وقيل: بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبي قتادة» والله تعالى أعلمء 
انتهى. 


(14- باب سمر النبي كَل أعين المحاربين) 
قال المنا و" قوله: «سمر أعينهم» وقع في رواية الأوزاعي في أول 
المحاربين: «وسمل» باللام وهما بمعنى» قال ابن الثَّين وغيره: وفيه نظرء 
قال عياض: سمر العين بالتخفيف: كحلها بالمسمار المحميء» فيطابق 
السمل» فإنه فسر بأن يدني من العين حديدة محماة حتى يذهب نظرهاء 
فيطابق الأول بأن تكون الحديدة مسماراًء قال: وضبطناه بالتشديد في بعض 


2000 «افتح الباري) (١ .)1 ١1١١/60‏ ااشرح ابن بطال» (8/ 2474 456). 
(©) «فتح الباري» .)١1١7/17(‏ 


1 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


النسخ. والأول أوضحء وفسروا السمل أيضاً بأنه فقء العين بالشوك وليس 
هو المراد ههناً... إلخ . 


 19(‏ باب فضل من ترك الفواحش) 
جمع فاحشةء وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلاً أو قولاًء وكذا 
الفحشاء والفحش»ء ومله الكلام الفاستن» ويطلق غالبا على الزنا فاحشة 
رص صمح سوه اس م م ص لس كه 
ومنه قوله تعالى: «#ولا دربو أَلزْقَ إِنَهه كن فحِسَّة» [الإسراء: '8]» وزعم 
الحليمي أن الفاحشة أشدّ من الكبيرة» وفيه نظرء انتهى''". ذكر المصنف 
فيه حديثين قال العلامة العينى”"؟ تحت الحديث الأول: مطابقته للترجمة 


تؤخذ من قوله: «ورجل دعته امرأة» إلى قوله: «ورجل تصدق». ولا يخفى 
فضل هذا عند الله وقال تحت الحديث الثانى : مطابقته للترجمة من حيث 


إن من حفظ لسانه وفرجه يكون له فضل من ترك الفواحش» انتهى . 
(٠؟‏ - باب إثم الزناة) 

بضم أوله جمع زان كرماة ورامء قاله الحافظ”" . 

زاد العلامة العيني”*': وتعلق هذا الباب بالكتاب ارتكاب ما حرم الله» 
وهو داخل في محاربة الله تعالى ورسوله» انتهى. 

وأما مطابقة أحاديث الباب بالترجمة فقال الحافظان ابن حجر 
والعند 2*7 تصق التعديف الأرل«مطابقيه للترسمة توعل من قولة» «ويظير 
ي: يشيع ويشتهر بحيث لا يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه» انتهى . 

وأما مطابقة باقى الأحاديث فظاهرة لا تخفى. 
)00( «فتح الباري» .)١١7/17(‏ (؟) «عمدة القاري) /١5(‏ 245 4395). 


[فه «فتح الياري» .)١١5/١7(‏ (4:) «عمدة القاري» .)87/١5(‏ 
)0 «فتح الباري» (؟١١/ »)١١5‏ واعمدة القاري» .)84/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6م -كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


ا[ 


(؟ ‏ باب رجم المحصن) 

ذكر العيني”'' ههنا اختلاف النسخ فقال: ووقع هنا قبل ذكر الباب 
عند ابن بطال: «كتاب الرجم/ء ُّ قال: «باب الرجم» ولم يقع ذلك في 
الروايات المعتمدة» والمحصن بفتح الصاد من الإحصانء وهو المنع في 
اللغة» وجاء فيه كسر الصاد»ء فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل 
الفاحشة؛ ومعنى الكسر على القياس وهو ظاهرء والفتح على غير القياس. 

قال أصحابنا: شروط الإحصان في الرجم سبعة: الحرية» والعقل» 
والبلوغ» والإسلام» والوطء» والسادس: الوطء بنكاح صحيحء والسابع : 
كونهما محصنين حالة الدخول بنكاح صحيح.» وقال أبو يوسف والشافعي 
وأحمد: الإسلام ليس بشرط لأنه كَلِةِ رجم يهوديين» قلنا: كان ذلك بحكم 
التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل يي المدينة» فكان منسوخا بها. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد 
ولا الشبهة» وخالفهم فقال: يكون محصناًء واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل 
تحصنه؟ فقال الأكثرون: نعم» وعن عطاء والحسن والثوري والكوفيين 
وأحمد وإسحاق: لاء واختلفوا إذا تزوج كتابية» ثم ذكر العيني الاختلاف 
فيه . 

وبسط الكلام على شروط الإحصانء وذكر مذاهب الأئمة فيه في 
الجزء السادس من «الأوجز)”"' فارجع إليه لو شئت. 

قال الحافظ””: قال ابن بطال”*©: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على 
أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم» ودفع ذلك الخوارج 
وبعض المعتزلة» واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن» وحكاه ابن العربي 
)١(‏ «عمدة القاري» 2857/1١5(‏ 47). 


(؟) «أوجز المسالك) /3١(‏ 0505 -209) و(80١/598-595).‏ 
() «فتح الباري» .)١118/15(‏ (:) «شرح ابن بطال» .)15١/48(‏ 


5 م - كتاب المحاريين الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج» واحتج الجمهور 
بأن النبي كَل رجمء وكذلك أئمة بعده» وثبت في «صحيح مسلم» عن عبادة 
أن النبى ييةِ قال: «خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاًء الثيب بالثيب 
0 انتهى . ١‏ 

قوله: (من زنا بأخته فحده حد الزاني) فاك الجا فك : وصله ابن 9 
فيية' عن قفص رز كباتك قال شالنة عهن "نا كان العسه يفول فده 
تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحدء وأخرج ابن أبي يي" 
من طريق ض الشعثاء التابعي المتشيور فبهق اتن ذات محرم منه قال: 
يضرب عنقهء ووجه الدلالة من حديث على أنه قال: «رجمتها بسنة 
رسول الله كا فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو بغير محرمء 
وأشار الفا رق إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرمء 
وهو ما ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من حديث عبد الله بن المطرف 
تقرف "لدو كط الحزمفين 'فخطوا رملطة بالستقعةة كال انق قيف, الدد 
يقولون: إن الراوي غلط فيه» إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على هذا 
الحديث. 

ثم قال الحافظ: وأشهر حديث في الباب حديث البراء: «لقيت خالي 
ومعه الراية فقال: بعثني رسول الله كَكْةِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن اضرب 
عنقه» أخرجه أحمد وأصحاب السئن» وفى سنده اختلاف كثير» انتهى 
مختصرا من (الفتح» . ْ 

وقال ابن قدامة في «المغني»””': وإن تزوج ذات محرم فالنكاح باطل 
بالإجماع؛ فإن وَطِتَها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم» منهم الحسن 


.)١ ١8/1١١ «افتح الباري»‎ 001) 

(؟) «المصنف» 2,)٠١6/١٠١(‏ (رقم 214 . 
(9) «المصنف» /١١(‏ ه١٠‏ درقم 2611 . 
ع «المغني) :"755 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هم -_كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


ا[ 


ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري: 
لا حدٌ عليه؛ لأعرولاة مكف لكيه ملك فل ردب البح كما الى با تعر 
أخته من الرضاع ثم وطئهاء ؤمان الشنية أله قل -وجدت صورة المبيح» وهو 
عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة» فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت 
صورته شبهةً دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات. 

ثم ذكر الموفق دلائل الفريق الثاني ثم قال: إذا ثبت هذا فاختلف 
فى الحدء فروي عن أحمد أنه يقتل على كل حالء والرواية الثانية حده 
53 الزاني» وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبرء 
والقول فيمن زنى بذات محرمه من غير عقد كالقول فيمن وطئها بعد 
العقد. 

وكل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة إذا وطئ فيه 
عالماً بالتحريم فهو زنى» موجبٌ للحد المشروع فيه قبل العقدء وبه قال 
الشافعى» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا حد فيه لأجل الشبهة.» وقال 
الذفى: يجلد مائة ولا ينفى» ولنا ما ذكرنا فيما مضى» وروى أبو نصر 
المروذي بإسناده أنه رُفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها 
فقال: هل علمتما؟ فقالا: لا» قال: لو علمتما لرجمتكماء فجلدهما 
أسواطاًء ثم فرق بينهماء انتهى مختصراً. 

وفي «الهداية”'': ومن تزوج امرأة لا يحل [له] نكاحها فوطئها 
لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة» لكنه يوجب عقوبة إذا كان علم بذلك» 
وقال أن تومن وميه والقافسي قله اله إذا كان عاله بذلف لاله 
عقد لم يصادف محله فيلغوى 6 

قوله: (قبل سورة النور أم بعد) قال الحافظ”': وقد قام الدليل على 
أن الرجم وقع بعد سورة النور؛ لأن نزولها كان في قصة الإفك» واختلف 


.)1؟١/1١( اتح الباري»‎ 60 .)7557/1١( «الهداية»‎ )١( 


01 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


هل كان سنة أربع أو خسن أو ست » والرجم كان بعد ذلك» وقد حضره 
أبو هريرة طلكنه » وإنما أسلم سنة سبع» انتهى . 

وتعقب عليه العلامة السندي حيث قال: قلت: لا يلزم من ذلك أن 
كل أآية من آيات السورة نزلت بعد الإفك». فلا بدّ من إثبات أن حد الزنا 
من سورة النور كان قبل أو بعد فتأمل والله تعالى أعلمء انتهى . 


(9 - باب لا يرجم المجئون والمجنونة) 

أي: إذا وقع في الزنا في حال الجنون» وهو إجماع» واختلف فيما 
إذا وقع في حال الصحة.ء ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال 
الجمهور: لا؛ لأنه يراد به التلف» فلا معنى للتأخير بخلاف من يجلد فإنه 
يقصد به الإيلام فيؤخر حتى يفيق » انتهى من «الفتح0"' . 

قوله: (وقال علي لعمر رِيْم: أما علمت...) إلخ. قال الحافظ”'"': تقدم 
بيان من وصله في «باب الطلاق في الإغلاق»» وأن أبا داود وابن حبان 
والنسائي أخرجوه مرفوعا. ورجح النسائي الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوع 
كما وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهورء لكن اختلفوا في إيقاع طلاق 
الصبيء إلى آخر ما ذكرء وتقدم الاختلاف في طلاق الصبي في محله 
من «كتاب الطلاق). 

قوله: (إن القلم رفع عن المجنون) قال السندي: أي: في غير حقوق 
العباد والزنا منه .2 انتهى . 


(؟' - باب للعاهر الحجر) 
قال الفسطللاق”؟ تيغا للجافظ # سنق فى الفر القن .وقيرها أن العراد 
)١(‏ «فتح الباري» .)١7١/17(‏ 


(؟) «فتح الباري» »)١1١/17(‏ وانظر أيضاً: «فتح الباري» (797/9). 
() «إرشاد الساري» .)557/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 85م - كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 
بقوله: الحجر الخيبة» 6 لا حق له في النسب» وقيل: معناه وللزاني 
الرجم بالحجرء وأنه استبعد بأن ذلك ليس لجميع الزناة بل للمحصن» لكن 
في ترجمة البخاري هنا إيماء إلى ترجيح القول بأنه الرجم بالحجرء فيكون 
المراد منه أنْ الرجم مشروع للزاني المحصن., والله أعلم. والحديث قد 
سبق في مواضع.ء انتهى . 
(4؟ - باب الرجم بالبلاط) 

كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح: «في البلاط» بدل الباء. 

قال الكرماني”" : البلاط بفتح الموحدة وقيل: بكسرها: موضع بين 
مسجده يل والسوق» والأرض المستوية والأرض المفروشة بالحجارة ونفس 
الحجارة». فإن قلت: ما فائدة ذكر البللاط والمواضع كلها على السواء؟ 

قلت: مقصوده جواز الرجم من غير حفيرة؛ لأن المواضع المبلطة 
لم تحفر غالباً» أو أن الرجم يجوز في الأبنية» ولا يختص بالمصلى ونحوه 

فال" الطافط' "فى وراد لسن" انالنلة )»ابوس بول كن + 
بالبلاط. وهو ما تفرش به الدور من حجارة أو اجر وغير ذلك» وفيه بعدى 
والأولى أن الباء ظرفية» ثم ذكر الحافظ ما تقدم من الإشكال والجواب عن 
الكرمانى» وأجاب الحافظ من عنده بقوله: قلت: ويحتمل أن يكون أراد أن 
ينبّه على أن المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد في 
الاحترام؛ لأن البلاط المشار إليه موضع كان مجاوراً للمسجد النبوي» 
القين : 


.)5١8 .75١ 5 /”7( «شرح الكرماني)‎ )١( 
.)١1758/1١١( (؟) «فتح الباري»‎ 


01 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


وفي هامش «اللامع»"'": الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام 
البتخارق أشار بذلك إلى أن حدٌ الزنا ينبغي له الإظهار والتشهير» قال 
تعالى : «#وَلْسْبَدُ عَدَبَُمَا طَلِفَهُ من الْمؤْمِينَ4 [النور: ؟] فكأنه ذكر ذلك تنبيهاً 
واحترازاً عما تقدم من «باب من أمر بضرب الحد في البيت"» أن حد الزنا 
ليس بداخل فيه» والباب المتقدم كان في حد الشرب» وهذا في حد الزناء 


(0؟ - باب الرجم بالمصلى) 

أي: عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز» وهو 
من ناحية بقيع الغرقدء وقد وقع في رواية مسلم: «فأمرنا أن نرجمف 
فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد»» وفهم بعضهم كالعياض من قوله: «بالمصلى'» 
أن الرجم وقع داخلهء وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم 
المسجد وإلا لاجتنب الرجم فيه؛ لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم»ء 
وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيهء انتهى من «الفتح)”" . 

وقد ترجم المصنف في كتاب العيدين «باب اعتزال الحيض المصلى». 
وتقدم هناك أن هذا الحكم استحبابي لأن المصلى ليس بمسجد عند الجمهورء 
وقال بعض العلماء: يحرم عليها المكث في المصلى؛ لأنه موضع الصلاة 
فأشبه المسجد. حكاه أبو الفرج الدارمي من الشافعية عن بعضهمء انتهى . 


(5؟ - باب من أصاب ذنباً دون الحد) 
قال العلامة القسطلاني”" تبعاً للكرماني: أي: من ارتكب ذنباً لا حد 
له شرعاً كالقبلة والغمزة» وغرض البخاري أن الصغيرة بالتوبة يسقط عنها 
التعزيرء انتهى . 


000 الامع الدراري» (١ .)١125/1٠١(‏ «فتح الباري» (170/17). 
() «إرشاد الساري» .)550/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5م -كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


قال الحافظ”؟: والتقبيد بدون الحد يقتضى أن من كات ذنبه يوجب 
الحد أن عليه العقوبة ولو تاب» وقد مضى الاختلاف فى ذلك» وأما التقييد 
الأخير فلا مفهوم لهء بل الذي يظهر أنه ذكره اليا انتهى . 

قوله: (وفيه عن أبي عثمان) أي: في معنى الحكم المذكور في 
الترجمة حديث مروي عن أبي عثمان» وقد وصله المؤلف فى «أوائل كتاب 
الصلاة») في «باب الصلاة كفارة» وهو أن وجنلة أصاب من امرأة قبلة فأتى 
النبي يد فأخبره فورلية: مواق ألصَلَوه طرق التَبَارٍ» الآية [هود: »]١١4‏ 
انتهى من «الفتح»). 

قوله: (والحديث الأول أبين» قوله: أطعم أهلك) كما في نسخة الهامش» 
وهو موجود في نسخ الشروح أيضاًء لكن لم يتعرض لشرح هذا القول 
الحافظ ولا الكرماني بشيء» وتعرض له العلامة العيني”"2 حيث قال: وأراد 
بالعديك ا ل ديف إلى عتمان اسلف ود عن فى قن اليات» 
ولم يقع هذا في كثير من النسخ» انتهى . 

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام”" : أراد به حديث أبي عثمان 
المذكور في الصلاة فإنه أبين للغرض مما ذكر في هذا الباب» وقوله: 
«أطعم أهلك» خبر مبتدأ محذوف» وظاهره أنه بيان للحديث الأول المعزو 
لأبي عثمان. وفيه نظر إذ لم يذكر فيه هذا اللفظ. وإنما ذكر عن غيره في 
حديث آخر مر في «باب من أعان المعسر في الكفارة»» وبالجملة ففي كلامه 
قلاقة» انتهى. 

قلت: وفي هذا الكلام قلاقة إذ لا يصح جعل قوله: «أطعم أهلك») 
بياناً للحديث الأول أعمّ من أن يكون قوله: «أطعم أهلك» مذكوراً ههنا 
أم لاء وذلك لأن مقصود الإمام البخاري هو أن حديث أبي عثمان النهدي 


.)45/17( «فتح الباري» (157/17). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
. «(تحفة الباري»)‎ )9( 


01 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


المشار إليه في أول الترجمة أبين وأوضح في أداء المعنى الذي عقد الترجمة 
له من حديث الباب» ومضمون حديث الباب هو قوله: «أطعم أهلك» وهو 
إن لم يكن ههنا مذكوراً بهذا اللفظ لكنه حاصل معناه» فالذي يتجه هو أن 
يقال: حديث أبي عثمان النهدي أبين من قوله: «أطعم أهلك» أي: 
من حديث الباب» فقوله: «أطعم أهلك» ليس بياناً للحديث الأول» بل هو 
مفضل عليه لقوله: «أبين»» ولو قال المصنف الحديث الأول أبين من قوله: 
«أطعم أهلك» لكان أولى وأوضحء فتأمل . 


(0؟ ‏ باب إذا أقرّ بالحد ولم يبين) 
قال الحافظ”' في شرح حديث الباب: «ذنبك أو قال: حدك» قد 
اختلف نظر العلماء في هذا الحكمء فظاهر ترجمة البخاري حمله على أن 
من أقرٌ بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب» 
وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي كَِةٍ اطلع بالوحي على أن الله 
قد غفر لهء لكونها واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه» 
وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في 
بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب 
الصغائر لا الكبائرء إلى آخر ما ذكره من الكلام على المسألة» وفي هامش 
المصرية عن شيخ الإسلام”" في شرح ترجمة الباب: قوله: «هل للإمام أن 

يستر عليه»: جواب الاستفهام محذوفء. أي: نعمء انتهى . 


(4؟ - باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست...) إلخ 
هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه» 
وقد خصّه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أو جهلء انتهى من «الفتح)”" . 


.)798/3( «فتح الباري) (١/4؟1). (؟) «تحفة الباري»‎ )١( 
.)179/17( «فتح الباري»)‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 


| 


وكذا قال غيره من شرَّاح البخاري أن المقصود بيان الجوازء ولعلهم 
اقتصروا على الجواز ولم يقولوا بالاستحباب نظرا إلى ترجمة المصنف. فإنه 
ترجم بلفظ الاستفهام المشير إلى التردد» وإلا فغيرهم من شرّاح الحديث 
وكذا الفقهاء صرّحوا باستحباب التلقين» ففي «الهداية2”0: ويستحب للإمام 
أن يلقن المقر الرجوع» فيقول له: لعلك لمست أو قبلت لقوله تن لماعز: 
«لعلك لمستها أو قبلتها»» انتهى . 

قال النووي في «شرح مسلم""'' في فوائد الحديث: وفيه استحباب 
تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه يقبل 
رجوعه؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين 
وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهماء فإنه لا يجوز التلقين 
فيهاء ولو رجع لم يقبل رجوعهء وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار 
بالحدود عن النبي يكل وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهمء واتفق العلماء 
عليه» انتهى. 

وعلى هذا فيشكل إتيان المصنف بلفظة «هل»» ولعله إنما أوردها 
إشارةً إلى الخلاف فيه كما تقدم عن الحافظ وإن كان شاذًاً. 


(0؟ - باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت) 
أن الإحصان شرط الرجمء وهو أن يتزوج امرأة ويدحل بهاء 
وسطايقة الدبف بالعرحبة ار قاله الع لان 
وقال الحافظ”'؟: قال ابن الثّينَ: محل مشروعية هذا السؤال إذا كان 
لم يعلم أنه تزوج تزويجاً صحيحاً ودخل بهاء فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل 
عن ذلك» ثم حكى عن المالكية تفصيلاً في ذلك» إلى آخر ما في «الفتح». 


)١(‏ «الهداية» (0/1غ"). 


(؟) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)5١15/5(‏ 
() «عمدة القاري» .)48/١5(‏ (4) «فتح الباري» (175/15). 


01 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 
(0' - باب الاعتراف بالزنا) 

قال العلامة العيني”'': أي: هذا باب في بيان حكم الاعتراف بالزناء 
ثم قال بعد ذكر الحديث الأول: مطابقته للترجمة في قوله: «فاعترفت 
فرجمها». وهكذا قال بعد ذكر الحديث الثانى من حديثى الباب : مطابقته 
للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا وإن الرجم' إلى 5 القن 

قلت: فيستفاد منه أن غرض المصنف بالترجمة بيان حكم الزنا وأنه 
الرجم. وكذا يستفاد من كلام القسطلاني» والذي يشير إليه كلام الحافظ 
وهو الأوجه عندي أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الإقرار مرة 
واحدة يكفي» وهو ظاهر حديثي الباب» والمسألة خلافية» فعند الشافعية 
والمالكية كذلك. يعني: الاكتفاء مرة خلافاً للحنفية والحنابلة إذ قالوا: لا بِدّ 
من الإقرار أربع مرات» وزاد الحنفية في أربع مجالس . 


(5 - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت) 

يرد على ظاهر الترجمة أنها لا تغبت بالحديث» فإن الثابت بالحديث 
الرجم بالحبل الآتي في قول عمرء وأما رجم الحبلى فلا يصح بهء وأيضاً 
المسألة إجماعية من أنها لا ترجم حتى تضعء ولم يتعرض لهذا الإشكال 
ولا الجواب العيني والقسطلاني. 

نعم تعرض له الحافظ”"' إذ قال: قال الإسماعيلي: يريد إذا حبلت 
من زنا على الإحصان» ثم وضعتء فأما وهي حبلى فلا ترجم حتى تضعء 
وقال ابن بطال”": معنى الترجمة هل يجب على الحبلى رجم أو لا؟ وقد 
استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع. 

قال النووي”*': وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضعء وكذا 


.)١155/1( «عمدة القاري) (ؤ1/ 9؟ - ك١ل0). زفق الفتتح الباري»‎ )١( 
.)5057/8( إفرة شرح ابن يطال)‎ 
.) 15 /5( ع اشرح صحيح مسلم) للنووي‎ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 85م كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 
من وجب عليها قصاص. وهي حامل لا يقتص منه حتى تضع بالإجماع في 
كل ذلك انتهى . 

فليس غرض الإمام البخاري إثبات رجم المرأة وهي حبلى بل بعد 
وضع الحملء أو الترجمة مبنية على الاستفهام. أي: هل ترجم أو لا؟ 
ونظائره كثيرة لا تحصى» ويمكن أن يقال: إن المصنف أراد بالترجمة 
الإشارة إلى مسألة أخرى خلافية بسطت في «الأوجز""". وهي إثبات الرجم 
بمجرد الحبل بالزناء» وليس الغرض بيان إيقاع الرجم حالة الحمل» والمسألة 
خلافية» فعند عمر وَنْهِ تستحق الحبلى من الزنا الرجم ‏ بعد الوضع - 
بمجرد الحبل» وإن لم تقر » وبه قال الإمام مالك خلا فا للجمهور. ومنهم 
الأئمة الثلاثة فعندهم لا بد له من إقرار أو بينة» ثم اعلم أنه قد ذكر في 

زفرة 5 5000 1 1 4 
«اللامع» وهامشه الكلام على بعض أجزاء حديث البابس مبسوطا مفصلا 
فارجع إليه لو شئت. 


(0؟ - باب البكران يجلدان وينفيان...) إلخ 

قال الحافظ”": هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شيبة”؟) 
يجلدان ويرجمان»» انتهى . 

قلت: المقصود من الترجمة هو الجزء الثانى» أي: النفى» والمسألة 
خلا فية . 

قال القسطلاني”2: وحكى ابن نصر في «كتاب الإجماع» الاتفاق على 
نفى الزانى إلا عند الكوفيين» وعليه الجمهورء. وادعى الطحاوي أنه 


.)376٠١0 3799/16( «أوجز المسالك»‎ )١( 

زفرة لامع الدراري» .)١55/1١(‏ () «فتح الباري» .)١91//1١(‏ 
(#) «المصنف» 2)81١/١١(‏ (رقم 8875). 

(5) «إرشاد الساري» .)584/١5(‏ 


01 م كتاب المحاريين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


منسوخ»ء واختلف القائلون بالتغريب. فقال الشافعى بالتعميم للرجل 
والمرأة» وفي قول له: لا ينفى الرقيق» وخص مالك النفي بالرجلء وقيّده 
بالحر» وعن أحمد روايتان» انتهى. 


(59 - باب نفي أهل المعاصي والمخنثين) 

كأنه أراد الردّ على من أنكر النفي [على] غير المحارب» فبين أنه 
ثابت من فعل النبي يَكةْ ومن بعده في حق غير المحارب». وإذا ثبت في حق 
من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى» قاله الحافظ""'. 

(4؟- باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه) 

فيه إشكالان: الأول فى تعبير المصنف وألفاظ الترجمةء قال 
الكرماني”"': الأولى 510 من أمره الإمام؛ وغائباً حال عن فاعل 
الإقامة» وهو الغيرء ويحتمل أن يكون حالاً عن المحدود» والمقام عليهء 
وفي عبارته تعجرفء انتهى . 

وحكى الحافظ”" عبارة الكرماني بلفظ آخرء وهو أوضح. إذ قال: 
قال الكرماني: فن هذا التركبت قلقء :وكان الأولى: أن يدل لنفظ «غير) 
اسمن نكرل ترس أمزفرا لإعام دي :له 

وقال العلامة القسطلان ”؟؟: الأوجه كما نبّه عليه فى «الكواكب»: أن 
يقول: من أمر الإمام» ثم 00 البرماوي: أنه لا م فيه» وبسط 
كلامه . 


والإشكال القانن هنا ذكره الحافظ"*' نقوله: قال»ابن بطال" : قد 


.)5711/77( «شرح الكرماني»‎ )0( .)159/1١5( «فتحم الباري»‎ )١( 


زفرة «فتح الباري» .)١1١ /١١(‏ (8) «إرشاد الساري» .)591١/١5(‏ 


(5) «فتح الباري» (؟١/ .)15١‏ (5) «شرح ابن بطال» (459/4). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6م -كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


| 
الحد غائباً عنه»» ومعنى الترجمتين واحدء كذا قال» ويظهر لى أن بينهما 
تغايراً من جهة أن قوله في الأول: اغائباً عنه» حال من المأمورء وهو الذي 
يقيم الحدء وفي الآخر حال من الذي يقام عليه الحدء انتهى. 
ثم لا يذهب عليك أنهم أوردوا بحديث الباب على الحنفية في قولهم 
بوجوب حضورر الإمام في الحدء وتقدم الكلام عليه في «كتاب الوكالة» في 
«اباب الوكالة فى الحدود) فتذكر. 


ع ا “ عن« عروام لاعن شل سا 5 8 
ومن لم سَْنَطِعْ هنكم طوٌلا...#» [النساء: 6؟] ...) الخ 
لعل المقصود بيان تفسير الآية» ففسّر قوله تعالى: «#عير مسلفحي» 
بقوله: زواني» كما في النسخ الهندية ونسخة «الفتحاء ولم يذكر في الباب 
جدفا: 
قال الحافظ"'': لعله اكتفى بالآية وتأويلها عن الحديث المرفوع. 
انتهى . 
وليس هذا التفسير في نسخة «العيني» و«القسطلاني». 
قال الشافظل"" :.وهذا ادي تنك ف نووارة "السعيلن وحدهة بؤقد 
والأخدان جمع خدن بكسر أوله وسكون ثانيه وهو الخدينء» والمراد به 
الصاحب» قال الراغب: وأكثر ما يستعمل فيمن يصاحب غيره بشهوة» 
انذون: 
وقال القسطلاني”": لم يذكر في هذا الباب حديثاً بل اقتصر على 


)051 «افتح الباري) .)١57/1(‏ (؟) «فتح الباري» (157/17). 
() «إرشادي الساري» .)595/١5(‏ 
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الآية اكتفاء بها عن الحديث المرفوعء, نعم أدخل ابن بطال فيه حديث 
أبي هريرة التالي لهذا الباب» انتهى. 

قلت: وذلك لأجل أنه سقطت الترجمة الآتية فى نسخة ابن بطال» 
فدخل في هذه الترجمة حديث أبي هوي الاوك اباب الاين 

(0؟م - باب إذا زنت الأمة) 

اف ايكون سكي 4 وشقطك هده الترعمة .لا ضول -وشرى عل 
لجاب رشان وهنا لديف الماكود اتنا محييف اناما سكو ليا 
انتهى من «الفتح6""' . 

قوله: (إذا زنت ولم تحصن...) إلخ» اعلم أن الحرية من شرائط 
إحصان الرجم بالإجماع إلا عند أبي ثور فإنه قال: إن العبد والأمة إذا 
لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحدء وإن أحصنا فعليهما الرجم. 

كال الكونة *ت سين :العنين بوالامة سيهون علي كزين كان أن سمت 
في قول أكثر الفقهاء؛ منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي» وقال ابن عباس 
وطاوس: إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحدء ولا حد على غيرهماء 
لقوله تعالى: دآ أُحَصِنَّ فَإِنَ ترح بِسحِمَةِ» الآية [النساء: 15]» فدليل 
خطابه أنه لا حد على غير المحصنات» وقال داود: على الأمة نصف الحد 
إذا زنت بعد ما زوجتء» وعلى العبد جلد مائة بكل حالء وفى الأمة إذا 
لم تزوج روايتان: إحداهما لا حد عليهاء والأخرى تجلد مائة ا 

قال العلامة العيني”": قال الطحاوي: لم يقل هذه اللفظةء أي: 
قوله: «ولم تحصن» غير مالك بن أنس» ومفهومه أنها إذا أحصنت لا تجلدء 
بل ترجم كالحرة» لكن الأمة تجلد. محصنةً كانت أو غير محصنةء 
ولا اعتبار للمفهوم حيث نطق القران صريحا بخلافه في قوله تعالى: 


)000 «فتح الباري) .)1"57/1١١(‏ (؟) «المغني» زفداة خرف ” 
9ه «عمدة القاري) (4/لاةغ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 6م -_كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة... 


ا[ 


اس رصم ادس 02 


ماد أحَصِنَّ» الآية» وقال الخطابى: ذكر الإحصان فى الحديث غريب 
مشكل تداع :إل انا قال سه التو الي ميف عن رار 0 
وفيه أيضاً: أن المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان» أحدها: 
العفائف كما في قوله تعالى: «إإنّ ان يمت الْنْحْصَنَتِ الْتَفكت» الآية 
[النور: 77]» الثانى: بمعنى المزوجات كقوله تعالى : «#والْمخصكتُ من اليَسَاءِ 
سَّ مَا ملكت متك » [النساء: 4؟]» والثالث: بمعنى الحرائر كقوله تعالى: 
دكين يضف ما عَلَ الشخصتتِ وس الْمَدَابٍ» [النساء: 16]ء والرابع: 


3 7 520 5 )2 
حصن 2# انتهى ملتقطا من «(الأوجز) : 


201 أ 


بمعنى الإسلام كقوله تعالى: قدا 

وسط الكلام فيه على شرائط الإحصان واختلااف العلماء فيه . 

وفيه هامش المصرية عن شيخ الإسلام”" : قوله: «ولم تحصنا) جرى 
في ذكر هذا القيد على الغالب؛ لأن الحكم لا يختص بعدم إحصانها بل 
الأمة المسؤول عنها كانت غير محصنة» وقيل: الإحصان هنا بمعنى العفة 
عن الزناء انتهى . 

وفى فين البارئ”؟؟: الإحضان أكثر نا يستعفل فى الأحاديث 
بمعنى التزوجء والمراد به ههنا العفة؛ لأن الأمة حدها الجلدء سواء 
تزؤوؤجت أو لا انتهى . 


(0؟ - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى) 
قآل"السافط""أما التخرينه فيس الفعسيقتة وزته ومعناء وقد حاء 
بلفظ : «ولا يعنفها»» وأما النفي فاستنبطوه من قوله: «فليبعها» لأن المقصود 
)١(‏ «أوجز المسالك»  ”89/١١(‏ 784), 


(؟) «أوجز المسالك» .)595/1١8(‏ (9) «تحفة الباري» (0942/5. 
(5) «فيض الباري») (755/5). (5) «فتح الباري» (؟١/ .)١178‏ 
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/ 


من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية؛ وهو حاصل بالبيع» 
انتهى . 

قلثك” وما قالة“الحافظ إنما قاله تأييدا لمذهب الكتافعية». وغلى هذا 
لا مطابقة بين الحديث والترجمة» فإن الترجمة بعدم النفي لا بالنفي. 

وقال كاين تحت حديث الباب: واستنبط من قوله: «فليبعها) 
عدم النفي لآن ارقم من النفي الإبعاد وهو حاصل بالبيع» انتهى . 

وأنت ترى أن فيه إجمالاً مخلاً» والمطابق لصنيع المصنف ما قاله 
العلامة العيني'"' إذ قال: واستنبط عدم النفي من قوله كلِِّ: «ثم بيعوها» لأن 
المقصود من النفي الإبعاد» وهو لا يلزم حصوله من البيع» انتهى مختصرا . 

وتقدم بيان الخلاف في مسألة النفي في «باب البكران يجلدان وينفيان». 


(50؟ ‏ باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم...) إلخ 

أقانضان أحكام أهل الذمة: اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه 
الجزية» وبيان إحصانهم هل الإسلام شرط فيه أم لا؟ كما سيأتي» انتهى 
من عق )7 , 

وعنيتنا ييا لقان : إحصان أهل الذمةء والثانية الحكم بينهم» قال 
العلامة القسطلاني”*؟: وغرض المؤلف أن الإسلام ليس شرطاً في 
الإحصانء وإلا لم يرجم اليهوديين» وإليه ذهب الشافعي وأحمدء وقال 
المالكية ومعظم الحنفية: شرط الإحصان الإسلام» وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه وَِْهُ إنما رجمهما بحكم التوراة» وليس هو من حكم الإسلام في 
شيء» وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم» فإن في التوراة 
الرجم على المحصن وغير المحصن.» انتهى . 


.)١١5/1١5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)5957/1١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5 99/6١ ( دق (إرشاد الساري»‎ .) ١ ١7 زفية (اعمدة القاري» 5طا/‎ 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 5 م_كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة... 

وأما المسألة الثانية فهو الحكم بين أهل الذمة. فقال الموفق"") 
وجملة ذلك أنه إذا تحاكم إلينا أهل الذمة» أو استعدى بعضهم على بعض» 
فالحاكم مخيّر بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم» سواء كانوا من أهل 
دين واحدٍ أو من أهل أديان» هذا المنصوص عن أحمدء وهو قول النخعي 
وأحد قولي الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى أنه يجب الحكم بينهم» وهذا 
القول الثاني للشافعي واختيار المزني؛ لقوله تعالى : َل حك يتم ين أ 
31 م [المائدة: 44]» ولنا قوله تعالى: «إقّإن جآموك تأحكم بَنْبَبُمْ أَوَ عرض 
ع4 الآية [المائدة: *0]4 إلى آخر ما ذكر من الكلام على 0 
ولم يذكر مذهب مالك والحنفية. 

وقال ابن رُشد في «البداية""': وأما الحكم على الذمي فإن في ذلك 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين» وهو 
مذهب أبن حنليفة »2 والثاني: أنه مخيّر وبه قال مالك. وعن الشافعي 
القولان» والثالث: أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا 
إليه .... إلى آخر ما ذكر في الدلائل» وما ذكره ابن رُشد من مذهب 
اللشسكن موافق دق كي لجنا في «أحكام القرآن”" إذ قال بحثاً 
على المسألة: فثبت نسخ التخيير بقوله: «إوَأنِ أَحَكم ينبم يما أنَرَلَ سه وقال 
أيضاً : فهذا الذي ذكرناه مذهب مانا في عقود الميطاماات والتجارات 
والحدود أن أهل الذمة والمسلمون فيها سواء. إلا أنهم لا يرجمون لأنه غير 
محصنين» وقال مالك: الحاكم مخير إذا اختصموا إليه بين أن يحكم بينهم 
بحكم الإسلام أو يعرض عنهم» : ثم قال: والذي ثبت نسخه من ذلك هو 
التخيير»ء فأما شرط المجيء منهم في قوله: «#ؤّإن جَآمُوك تأحكم ينبم أو 
عيش عَنهْمَ4 فلم تقم الدلالة على نسخهء فينبغي أن يكون حكم الشرط باقيا 
والتخيير منسوخاء انتهى ملتقطأ . 


)١(‏ «المغني» 2598١ /١(‏ 7"85). (؟) «(بداية المجتهد» (؟/ 9/7ا4). 
(9) «أحكام القرآن» (؟/ 48 /4739). 
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قال اليكافظ”"" عن ذكن الحدينت الأول هدنت لدان فاك 
الكرماني”"' : مطابقته للترجمة من حيث الإطلاق. 


قلت: والذي ظهر لى أنه جرى على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى 
بعض طرق الحديث» هو ما أخرجه أحمد والطبراني من طريق هشيم عن 
الشيباني قال: قلت: هل رجم النبي ملظ فقال: نعم» رجم 52007 
ويهودية انتهى . 


(58- باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره...) إلخ 

ذكر فيه قصة العسيفء والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره. 
وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضرا ولم ينكر 
ذلك. 

وأشار بقوله: «هل على الإمام» إلى الخلاف في ذلك». والجمهور 
على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. وقال النووي: الأصح عندنا وجوبهء 
والحجة فيه بعث أنيس ‏ إلى المرأة» ثم تعقب عليه الحافظ كما في 
«الفتح)”"؛ ثم قال: قال ابن بطال”*2: أجمع العلماء على أن من قذف 
امرأة أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحدء إلا إن أقرٌ 
المقذوف» فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك» 
ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد 
القذف». ومما يتفرع عن ذلك لو اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة فأنكرت 
هل يجب عليه حد الزنا وحد القذف أو حد القذف فقط؟ قال بالأول 
مالك» وبالثاني أبو حنيفة» وقال الشافعي وصاحبا أبي حنيفة: من أقرٌ منهما 
فإنما عليه عد انر فقطء انتهى من «الفتيم . ١‏ 


غ2 «افتح الباري» 5/1 1). زفق اأشرح الكرماني) [ففة 22 6" 


)0( «(فتح الباري» (؟١/”109/7).‏ 
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|0 
(9؟- باب من أذّب أهله أو غيره دون السلطان) 

أي: دون إذنه له فى ذلك» وهذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل 
يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيدكهة الإمام في إقامة 
الحد عليه أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه في (باب إذا 
نك الأمة ا “قاله'الساك 7 

قليف:".واليتالة خلافية شير ة 4 كال النسة دن" ان :الاي المدفون: 
قوله: «فاجلدوها...2 إلخ» والخطاب فيه لملاك الأمة» فيدل على أن 
السيد يقيم على عبده وأمته الحدء ويسمع البينة عليهماء وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين خلافا لأبى حنيفة فى 
آخرين» واستثنى مالك القطع في السرقة» انتهى. 

قلت: وما ذكر الحافظ فى بيان الغرض من الترجمة تعقبه العينى إذ 
قال”" بعد نقل كلام الحافظ: قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة 
أصلاً » انتهى. 

والظاهر عندي فى الغرض من الترجمة: أن المصنف أشار بذلك أن 
الخلاف بين العلماء إنما هو فى مسألة إقامة السيد الحد على أرقائه. 
وليس الخلاف بينهم في التأديب» فإنه لا يحتاج الرجل في تأديب أهله 
أو أرقاته إلى أن يستأذن السلطانء. فالخلاف فى إقامة الحدود لا فى 
التأديب» ويؤيد ما قلته أنه لا ذكر فى أحاديث الباب لإقامة الحد كما 
لو يعن 

قال العيض '*' تحت حديك: النات: مطابققه للعرحمة :ظاهرة؛ الأن 
أبا بكر ونه أَدَب ابنته عائشة ويا بحضرة النبى كه من غير أن يستأذنه . 


)2000 «(افتح الباري) /١(‏ 175). (') «إرشاد الساري» /١5(‏ 599). 
(©) «عمدة القاري» ,)١7١ /١5(‏ (4) «عمدة القاري» .)١5١/1١5(‏ 
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(40 - باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله...) إلخ 
قال الحافظ"'': كذا أطلق ولم يبين الحكمء. وقد اختلف فيه»ء فقال 
الجمهور: عليه القودء وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع 
امرأته هدر دمه؛ وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان 
لوعت أنه انا وومنيايا بوجي ستل رلك تفط هيه العوه اف 


ظاهر الحكم» انتهى . 
وهكذا ذكر المذاهب العلامة العيني'"': ولم يصرح بمذهب الحنفية 
فى ذلك. 


وفى هامش «الفيض)”" : وسمعت من الشيخ أن من ابتلى بمثله فقتل 
الزاني لا يؤاخذ به عند ربهء يباح له أن يقتله فيما بينه وبين الله وبْدْء وإن 
كان حكم القضاء القصاص إذا لم يأت عليه ببينة» وبذلك صرّح النووي 
من مذهبه في «شرح مسلم» في «باب اللعان»» انتهى . 

وقلت: ولفظ النووي في «شرح مسلم””*' هكذا: قد اختلف العلماء 
فين دل وجل وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته» فقال جمهورهم: لا يقبل 
قولهء بل يلزمه القصاص إلا أن يقوم بذلك بينة» أو يعترف به ورثة القتيل» 
والبيئنة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزناء ويكون القتيل 
بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاصء ما لم يأمر 
السلطان بقتلهء والصواب الأولء انتهى. 

قلت: وقد وجدت المسألة مصرحاً بها في فروع الحنفية» ففي «الدر 
المختار)”*) في أبواب التعزير: ويكون التعزير بالقتل كمن وجد رجلاً مع 


.)١517؟‎ 215١/1( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١74/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7587/5( «فيض الباري»‎ )9( 


20 شرح صحيح مسلم) للنووي (ه/ م8 ؟). 
(6) «رد المحتار» (5/لا٠3ف .)١١8‏ 
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امرأة لا تحل لهء ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدرء ثم ذكر الخلاف فيما إذا 
كان يعلم أنه ينزجر بغير القتل» قال ابن عابدين: قلت: وقد ظهر لي في 
التوفيق بين القولين أن الشرط المذكور إنما هو في ما إذا وجد رجلاً مع 
امرأة لا تحل له قبل أن يزني بهاء فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر بغير 
القتلء أما إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقاًء انتهى. 

وفي «الأو ج00 2: قال امو إذا فتل رجلا واذعى أنه وجذده مع 
امرأته. لم يقبل قوله إلا ببينة » ولزمه القصاص» روي نحو ذلك عن على 
أنه سئل عمن وجد مع امرأته فقتلهء فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط 
برمته» وإن اعترف الولى بذلك فلا قصاص عليه ولا دية» انتهى. 

قال القسطلاني'"" بعد ذكر المذاهب: قال الداودي: الحديث دال 
على وجوب القود فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته؛ لأن الله كن وإن كان 
أغير مق عباده فإنه أوجب الشهود فى الحدودء فلا يجوز لأحد أن يتعدى 
حدود الله ولا يسقط الدم بذعوى )2 انتهى . 


(4 - باب ما جاء في التعريض) 

قال الحافظ”*': قال الراغب: هو كلام له وجهان: ظاهر وباطن» 
فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهرء انتهى . 

وتقدّم بيان مذاهب الأئمة في مسألة الباب في «باب إذا عرّض بنفي 
الولد» من «كتاب اللعان»). 

قال الحافظ: وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أعنرية ف 
بيت» والباب مغلق عليهماء وقد ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال: في 
التعريض عقوبة) انتهى . 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)1948/1١١(‏ (؟) «المغني» .)551/1١(‏ 
(9) «إرشاد الساري» .)5١5/١5(‏ (4) هفتح الباري» (5١6/1ا1).‏ 
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40 - باب كم التعزير والآدب) 

قال القسطلاني"'': قال في «الصحاح»: التعزير: التأديب» ومنه سمي 
الضرب دون الحد تعزيراً. وقال في «المدارك»: وأصل العزر المنع» ومنه 
التعزير لأنه منع عن معاودة القبيح» انتهى. 

ومنه عرّره القاضيء أي: أذَّبه لئلا يعود إلى القبيح» ويكون بالقول 
والفعل تنما يلبق نه وف «الدي المدان”9> هو الغة < التاديت 
مظلقا ٠‏ واشدوها 4نث ديت دور الحد ار تمه تاتون سوط .وأ قله ول 
شين : 

وأما الأدب فبمعنى التأديب» وهو أعم من التعزير؛ لأن التعزير يكون 
بسبب المعصية بخلاف الأدب» ومنه تأديب الوالد وتأديب المعلم. 

ثم قال القسطلاني تحت حديث الباب”": واختلف في مدلول هذا 
الحديث» فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنهء وبعض الشافعية» 
وقال مالك والشافعي وصاحبا أب حنيفة: تجوز الزيادة على العشرة» ثم 
اختلفوا فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدود» وهل الاعتبار بحد الحر 
أو العبد؟ قولان» وقال الآخرون: هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ» ثم ذكر 
القسطلاني جواب الحديث من جانب الجمهور فارجع إليه لو شئت. 

وذكر العلامة العيني”*' في المسألة عشرة أقوال» ونقل مذهب الإمام 
محمد أنه لا يبلغ به أربعين سوط بل ينقص منه سوطاًء قال الحافظ”©: 
وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين. 

وفي «الهداية»”"'2: والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطاً وأقله ثلاث 
جلداتٍء وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمساً وسبعين سوطاً» والأصل فيه 


.)٠١85 2.٠٠١ (؟) «رد المحتار» (لا/‎ .)9057/١5( (إرشاد الساري»‎ )١( 
.)١554/١5( «إرشاد الساري) 1/ا 30 ). (5) «عمدة القاري»‎ )9( 
.) 50 /1١( افتح الباري» (؟١178/1). (5) «الهداية»‎ (0) 
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قوله عليه الصلاة والسلام: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين». 
وإذا تعذر تبليغه حداء فأبو حنيفة ومحمد نظرًا إلى أدنى الحدء وهو حد 
العبد في القذف» فصرفاه إليه» وذلك أربعون فنقصا منه سوطاًء وأبو يوسف 
اعتبر أقل الحد في الأحرارء إذ الأصل هو الحرية» ثم نقص سوطاً في 
رواية عنهء وهو قول زفرء وهو القياس» وفي هذه الرواية نقص خمسة.ء 
وهو مأثور عن علي فقلده» انتهى . 
فعلم منه أن محمداً في هذه المسألة مع أبي حنيفة لا كما تقدم عن 

القسطلاني» وحكى العيني”'' عن الطحاوي أنه قال: لا يجوز اعتبار ار 
بالحدود؛ لأنهم لم يختلفوا في أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف 
تارة ويشدد أخرى » انتهى . 


وفي «الدر المختار)”": والتعزير ليس فيه تقديرء بل هو مفوض إلى 
رأي القاضى وعليه مشايخنا؛ لأن المقصود منه الزجرء وأحوال الناس 
فيه مختلفة» قال ابن عابدين: أي: ليس في أنواعه تقديرهء وهذا حاصل 
قوله قبله: ويكون بالضرب وبالحبس وبالصفع على العنئق وفرك الأذن. 


انثهين : 


(40 - باب من أظهر الفاحشة 
والتلطخ والتهمة بغير بينة) 
قال الحافظ”": أي: ما حكمه؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى 
ما يدل عليها عادةً من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار» وباللطخ الرمي 
بالشر يقال: لطخ فلان بكذاء أ رمى بشر» وبالتهمة من يتهم بذلك 
من غير أن يتحقق فيه ولو عادة» انتهى. 


.)١٠١ا‎ 21١5 (؟) «رد المحتار؛ (لا//‎ .)١55/1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)18١ /١( زفة «فتح الباري»)‎ 
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فلك :والهراة أن الرضل “ل يضر بوذا الالياز مين تلن ختر. 
تنيت فاحشتة نييية أى إقران:. 

قال العلامة العيني2 تحت قوله: ١كانت‏ تظهر في الإسلام السوء»: 
قال المهلب: فيه أن الحد لا يجب على أحد إلا ببينة أو إقرار ولو كان 
متهماً بالفاحشة» انتهى. 

(42 - باب رمي المحصنات...) إلخ 

قال الحافظ”'': أي: قذفهن» والمراد الحرائر العفيفات» ولا يختص 
بالمزوؤجات» بل حكم البكر كذلك بالإجماع. ثم قال: وقد انعقد الإجماع 
على أن حكم قذف المحصن 0 المحصنة من النساءء 
واختلف في حكم قذف الأرقاء كما سأذكره في الباب الذي بعدهء انتهى . 

ذكر المصنف ههنا مسألة حد القذف» قال ابن قدامة”": القذف: هو 
الرمي بالزناء وهو محرم بإجماع الأمة» والأصل في تحريمه الكتاب 
وَالمّنة) :آنا" الكنات .فذكر الآية المذكورة فى الترعحئة» وأما السنة فقول 
النبي وَكْةْ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قذكر نايت الباب» وقال: متفق 
عليه؛ وقدر الحد ثمانون إذا كان القاذف حرّاً للآية والإجماع». رجلاً كان 
أو امرأة» ويشترط أن يكون بالغا عاقلا غير مكرهء انتهى. 

قال ابن رُشد في «البداية»”*2: اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر 


م 0 


لقوله تعالى : ##ثملنين جَلْدَة الآية [النور: 201 واختلفوا في العبد. إلى آخر ما قال. 
 >0(‏ باب قذف العبيد) 

أي: الأرقاء» عبّر بالعبيد اتباعاً للفظ الخبرء وحكم الأمة والعبد في 

ذلك سواءء والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث 


.)14١/15( «فتح الباري»‎ )0( .)١١؟١‎ /١5( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)14١/5؟( «المغني) اد 385). (5:) «بداية المجتهد»‎ )9( 
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الباب». ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل» والحكم فيه أن على العبد إذا قذف 
تضفتك ماعل الجمر دكرا كان أو القن :: وذ فول الكمسودؤر رةه 
عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي وأهل الظاهر: حذه 
ثمانون» وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهورء انتهى من «الفتح)”" . 

قلت: والظاهر المطابق لما في حديث الباب هو الاحتمال الأول 
فن الاحتمالين اللذين ذكرهما الحافظ» كما أشار إليّه الحافظ أيضا» وكون 
الإضافة للفاعل احتمال عقلى محضء وإليه أشار العلامة العينى تعقباً على 
كلام الحافظء وأيضاً قال اله وقال بعضهم: عبّر بالعيد آقاغاً للفظ 
الحديث» انتهى . 

قلت: لفظ الحديث امملوكه» وليس فيه اتباع من حيث اللفظ» انتهى. 

ومسألة الباب وفاقية بين الأئمة الأربعة» ففي هامش «اللامع)”": أما 
إذا قذف عبداً فلا حدّ عليه عند الجمهور»ء ومنهم الأئمة الأربعة» ففي 
(الأوجز)”*' عن «المغني»””2: أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف 
المحصن إذا كان مكلفاًء وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه 
خمسة: العقل والحرية والإسلام والعفة عن الزنا وأن يكون كبيراً يجامع 
مكله »ويه يقول: جماعة العلماء» قديماً وحديثا. سوى ما رؤئ عن داود أنه 
أوجب الحد على قاذف العبد» إلى آخر ما قال. 


(40 - باب هل يأمر الإمام رجلا 
فيضرب الحد غائباً عنه...) إلخ 


هذه الترجمة بظاهرها مكررة بما سبق من «باب من أمر غير الإمام بإقامة 
الحد غائباً عنه»» وقد اعترف ابن بطال باتحاد معنى الترجمتين كما تقدم هناك. 


)0( «فتح الباري» .)١186 /١١(‏ (؟) «عمذة القاري» .)1١757/1١57(‏ 
(9) (لامع الدراري» .)154/1١(‏ (4:) «أوجز المسالك» .)"01/١6(‏ 
(4) «المغنى» .)7875/١7(‏ 
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56 2 5 00 ف 11 ع 

وتقدم أيضاً ما قال الحافظ”'' من أن بينهما تغايراً من جهة أن قوله 
في الأول: «غائبا عنه؛ حال من المأمور وهو الذي يقيم الحد. وفي الآخر 
حال من الذي يقام عليه الحدء انتهى. 

لكن فيه أن المذكور تحت الترجمتين حديث واحد» ويظهر من كلام 
القسطلانى”" أنه فرّق بينهما بأن جعل الترجمة الأولى عامة حيك قال هتاك: 
حال كون الغير أو المقام عليه الحد غائباً عنهء وقال ههنا: «باب هل يأمر 
الإمام رجلاً فيضرب الحد» رجلاً وجب عليه حال كونه «غائباً عنه» أي: عن 
الإمام بأن يقول له: اذهب إلى فلان الغائب فأقم عليه الحد»ء انتهى. 

فجعل قوله: اغائباً» حالاً عن المقام عليه الحد. 
الآمر ههنا الإمام بخلاف ما سبقء والاستدلال في الترجمة السابقة بأول 
الحديث وههنا بآخرهء ثم رأيت «الفيض)”' فإذا فيه: المقصود في تلك 
الترجمة بيان أن الإمام هل له ولاية على تولية غيره لإقامة الحد؟ وكان 
المقصود فيما سيق هو حال الغيرء أي: هل للغير إقامة الحد عند غيبوبة 
الإمام إذا كان ولاه عليهاء ولذا لفت الفاعل ههناء ولم يصرح أن الآمر 
من هوء وإن كان الآمر في الخارج هو الإمام» إلا أن الغرض فيه لم يكن 
إلا حال المأمورء بخلافه في تلك الترجمة» فإن المحط بيان حال الإمام, 
ولذا صرح به وقال: وهل باهر الإمام. وحينئذٍ يختلف الجواب فيهما 
أيضاًء فجواب الترجمة السابقة أنه يجوز للغير إقامة الحد إذا كان الإمام 
أمره بهء كما أقامه أنيس في قصة العسيف». وجواب تلك الترجمة أن للإمام 
ولاية لتولية الغير عليهاء كما ولَى النبي َيِه على إقامة الحدء انتهى. 

ثم البراعة عندي في قوله: «فارجمها لع 


)200 «افتح الباري») .)١15١ /١١(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)7109--591/١5(‏ 
(*) «فيض الباري» (5/ 730307/9) . (5) «لامع الدراري» .)191١/1١(‏ 
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 1/ 3‏ كتاب الديات سر 


قال الحافظ"'؟: الديات بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات وعدة» 
وأصلها ودية”) بفتح الواو وسكون الدال تقول: ودى القتيل يديه إذا أعطى 
وليه ديته» وهي ما جعل في مقابلة النفس» وسمي دية تسمية بالمصدر. 
وفاؤها محذوفة» والهاء عوض . 

وأورد البخاري تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالقصاص؛ لآن كل 
ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل» وترجم 
غيره «كتاب القصاص». وأدخل تحته الديات بناءً على أن القصاص هو 
الأصل فى العمدء انتهى . 

قلت: ويمكن أن يوجّه بأن الإمام البخاري ترجم بكتاب الديات 
والقضاصن معاء أما الأول حتكا اما العاف لبإشارة الآنة قرف دعت 
القتل العمد القصاص فلا إشكال بالتراجم الآتية المتعلقة بالقصاص في هذا 
الكتاب. 

كال لعفيس :فزن كلت مام وعة تعدو تقلا لل حي و 0 ؟ 
قلت : لأن فيها وعيداً شديداً عند القتل متعمداً بغير حق» فإن من فعل هذا 
وصولح عليه بمال فتشمله الدية» انتهى . 

قلت: وهذا على ما اختاره الشرّاح» وأما ما اخترت كما تقدم من أن 
المصنف أشار بهذه الآية إلى مقابل الدية وهو القصاصء» فلا يحتاج حينئلٍ 


.)188/١17( «فتح الباري)‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء» والظاهر بدله: «ودىك. (ز).‎ 
.)١75/15( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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إلى ذكر مناسبة الآية بالترجمة فإن الآية حينئكٍ كأنها جزء من الترجمة» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال القسطلاني”': والدية هى المال الواجب بالجناية على الحر فى 
نفس أو فيما وها وش مأخوذة 5 الودي» وهو دفع الدية» انتهى. 1 

قلت: وههنا شيء آخر وهو الأرش» وفرّق الفقهاء بينهما ففي «الدر 
المختار»”': الدية في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل للنفس» والأرش: 
اسم للواجب فيما دون النفس» 

قلت: فعلى هذا بين الدية والأرش تباين» وقال ابن عابدين: قوله: 
الدية بدل النفس» زاد الإتقاني: أو الطرف» انتهى. فعلى هذا بينهما عموم 
[و] خصوص مطلقا. 

وفي «البدائع"”": الجناية على الآدمي في الأصل أنواع ثلاثة: جناية 
على النفس. مطلقاء وجناية على ما دون النفس مطلقاء وجناية على ما هو 
نفس من وجه دون وجهء وقال أيضاً في موضع آخر””؟؟: فهذه الأنواع 
مختلفة الأحكام. منها: ما يجب فيه القصاص. ومنها: ما يجب فيه دية 
كاملة» ومنها: ما يجب فيه أرش مقدرء ومنها: ما يجب فيه أرش غير 
مقدرء وهو المسمى بالحكومة» وفيه أيضاً في مو ضع آخر”*؟: والأصل فيهء 
أي: في وجوب الدية نص الكتاب العزيز وهو قوله تبارك وتعالى: ومن 
ككل مُؤْمِنًا حَطنًا فشر َقَبَق مُؤْمِنَةٍ ل ِلك أَميوء» [النساهء: ؟و] 
والنص وإن ورد بلفظ الخطأ لكن غيره ملحق به. 

وقال ابن قدامة فى «المغنى"2: الأصل فى وجوب الدية الكتاب 
والسّنّة والإجماعء أما 55 ل الآية الور وآأفنا الية فووى 


.)؟570/1١١( (؟) «رد المحتار؛‎ .)519/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. 07107١ /5( [فه «بدائع الصنائع» (5/ ؟/ا5). (4) «بدائع الصنائع»‎ 
.)0/١١( «بدائع الصتائع» (708/57). (5) «المغني»‎ )5( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 7م كتاب الديات 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن النبي مَلِْةِ كتب لعمرو بن حزم 
كتابا إلى أهل اليمن» فيه الفرائض والسنن والديات» وقال فيه: «وإن في 
النفس مائة من الإبل»» رواه النسائي في «سننه» ومالك في «موطئه», قال 
ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة» انتهى. 

ثم لا يخفى عليك مطابقة هذه الأحاديث بكتاب الديات» فأما أن 
يوجد بما يستفاد من كلام العيني من أن في هذه الأحاديث زجرا ووعيدا 
شديداً لمن يبتلى بهذا الأمر العظيم» أعني قتل النفس بغير حق» فلعل ولي 
القاتل يصالح أولياء المقتول على مال وهو الدية. 

قلت: ويمكن أن يقال: إن المذكور فى هذه الأحاديث هو 
المواعدة الأخروية لمن قبل تنا عيبن حق:ولما 5 يكن الحديث الدال 
على وجوب الدية صريحاً من شرط المصنف» وهو حديث عمرو بن حزم 
الوطنان النه سنا رقا و .و الذزة من الكوافدة «الونيوة أشان بايراك أحتاديت 
النوع الأول من المؤاخذة إلى أحاديث النوع الثاني منهء فتأمل» ففيه 
إثقان. الأعفى على الأجلى كنا فو-مد دأت التضيف» ويمكف أن يقال: 
إن المقصود من الدية والقصاص كما قالوا: هو التشفى» أي: تشفى 
أولياء القتيل بأخذ الدية أو بأخذ القصاصء وهذا التشفي يحصل أيضاً 
بهذه الأحاديث المذكورة ههناء فإن فيهما زجراً وتوبيخاً لمن يخوض في 
هذه الجريمة. 

-١(‏ باب قول الله ود مَوومَنٌ أَحََاهَا» [المائدة: ؟7]) 

قال ابن عباس: من حرم قتلهاء قال الحافظ"'': وصله ابن أبي 
حاتم» ومضى بيانه في تفسير سورة المائدة» انتهى. 

قلت: وتقدم هناك ما كتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع)”©: لما كان 


)001 «فتح الباري» (؟١١1/؟196).‏ فق الامع الدراري) (9/ 2607 57). 
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/ 


إلى بيان معناه. 

وفي هامشه: قال الخازن: قال أهل المعاني: قوله: #8أَحيَامَا» على 
المجاز؛ لأن المحيى هو الله تبارك وتعالى فى الحقيقة. فيكون المعنى 
ومن نجاها من الهلاك» انتهى . 

ووجّه الرازي في «التفسير الكبير» نسبة فعل الواحد إلى الناس جميعاً 
بثلاانة وجوه وبسط ابن كثير في معانيها. انتهى . 


- باب قوله: 

«يككها ان امنا كيب عَلتَكْه الِْصَاصٌ في اَل [البقرة: +00]) 

لم يذكر المصنف حديثاً في هذا الباب» والنسخ مختلفة كما سيأتي 
في الباب الاتي. 

قال الحافظ”'': وهذه الآية أصل في اشتراط التكافؤ في القصاصء 
وهو قول الجمهورء وخالفهم الكوفيون فقالوا: يقتل الحر بالعبد والمسلم 
بالكافر الذمي» وتمسكوا بقوله تعالى: «#وَكَينَا عَلَديِمَ فآ أَنَّ النَفْسَ يالتَفِين»* 
الاية [المائدة: 40]. 

وفي «البدائع)”"": ولا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل في كمال 
الذات» وهو سلامة الأعضاءء ولا أن يكون مثله في الشرف والفضيلة» 
فيقتل سليم الأطراف بمقطوع الأطراف والأشل. ويقتل العالم بالجاهل» 
والشريف بالوضيعء والعاقل بالمجنونء والبالغ بالصبيء والذكر بالأنثى» 
والحر بالعبد» والمسلم بالذمي الذي يؤدي الجزية» وتجري عليه أحكام 
الإسلام. 


وقال الشافعي كرَنْهُ: كون المقتول مثل القاتل في شرف الإسلام» 


)001 «فتح الباري) (؟١8/1ة١1).‏ مع اابدائع الصنائع» )1خ ؟). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري م كتاب الديات 
والحرية شرط في وجوب القاص» ونقصان الكفر والرق يمنع من الوجوبء 
فلا يقتل المسلم بالذمي ولا الحر بالعبد؛ لأن المساواة شرط وجوب 
القصاصء ولا مساواة بين المسلم والكافرء ولنا عمومات القصاص من نحو 
ترلسطارك وتناري: 212 يكم الاش ف لقره وقوله : «مكتا 
عَلِمَ فيا أن ألنَفْسَ بالتَقِيس#» وقوله جلت عظمته: «إوين مِِلَ مَظَلُومًا فَقَدَ 
جَعَلَنَا لوليوء سُلطّنا» [الإسراء: **] من غير فصل بين قتيل وقتيل» ونفس 
ونفس» ومظلوم ومظلوم» فمن ادعى التخصيص و«التقييد فعليه الدليل» إلى 
اخر ما بسط في ذلك. 


(' - باب سؤال القاتل حتى يقر...) إلخ 

قال الحافظ”'': كذا للأكثرء وبعده حديث أنس في قصة اليهودي 
والجارية» ووقع عند النسفي وغيره بحذف «باس»2 وصنيع يع الأكثر أشبه» وقد 
صرّح الإسماعيلي بأن الترجمة الأولى بلا حديث» انتهى . 

قلت: ووجوه عدم ذكر الحديث تحت الباب كثيرة شهير يرة تقدم ذكرها 
ال 

ثم قال العيني”' في شرح ترجمة الباب: أي: هذا باب في بيان 
سؤال الإمام القاتل» يعني: من اتهم بالقتل ولم تقم عليه البينة» ويسأله 
حتى يقرء فيقيم عليه الحد» انتهى . 

قلت: عجب من العيني أنه تعرض لشرح أجزاء الترجمة» ولم يتعرض 
لشرح قول المصنف في الترجمة: «والإقرار في الحدود)». وكذا لم يتعرض 
غيره من الشرّاح لغرض الترجمة» والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه نبّه 
بذلك على الفرق بين القصاص والحدود بأن ينبغي للإمام التجسس في 
الأول دون الثاني» فإن الحدود تندرئ بالشبهات بخلاف الجنايات فلها 


)01 «فتح الباري» (؟١١98/1١).‏ (؟) «عمدة القاري» .)١16/1١5(‏ 
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أحكام أخرء وأيضاً الحدود من حقوق الله تعالى» والقصاص والديات 
من حقوق العباد. 


(4 - باب إذا قتل بحجر أو بعصا) 

قال القسطلاني'': أي: هل يقتل بما قتل به أو بالسيف. 

وقال الحافظ”"؟: كذا أطلق ولم يبت الحكم إشارةً إلى الاختلاف في 
ذلك. ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهورء فإن حديث 
الباب حجة للجمهورء وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث: «لا قود إلا 
بالسيف" إلى آخر ما ذكر. 

قلك: لأشلك فى أن الحدية المدكوو فى هذا البانت ححة. الجمهوز 
في هذه المسألة. 0 الأوجه عندي: 5-0 لم يذكر هذه المسألة 
ههناء بل الغرض الذي ذكره الشرّاح ههنا هو عندي غرض الترجمة الآتية 
فرفبا يعني: من قوله: «باب من أقاد بحجراء وأما المقصود من هذه 
الترجمة فهي الإشارة إلى مسألة أخرى خلافية» وهي اختلافهم في أنواع 
القتلء فمذهب الإمام مالك أن القتل نوعان: قتل العمدء وقتل الخطأء 
وشبه العمد ليس بشىء عندهء بل هو داخل فى العمد. وقال الجمهور: على 
ثلاثة أنواع: 1 العية و الل ولس مال في هذه المسألة 
إلى مذهب مالكء ولذا ترجم بقوله: «باب إذا قتل بحجر أو بعصا». 

قال فاك الو فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري 
مجرى السلاح كالمحدد من الخشب» وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد 
الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري مجرى السلاح» وقال أبو يوسف 
ومحمد وهو قول الشافعي: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمدء 
وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالعصا الصغيرة» انتهى . 


)غ2 «(إرشاد الساري») 1م زحرفق الفتح الباري» ٠ /١(‏ 0 
(") «الهداية» (؟/؟55) 557). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري م - كتاب الديات 
بواب ْ 


(6 - باب قول اللّه: 
أن التَفْسَ بالتّفيس» الآية [المائدة: ه]) 

فال الحافظ”؟ : والغرضض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديف» 
ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب لكن الحكم الذي دلت 
عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في القصاص في قتل العمدء 
واستدل بقوله: #النّفْسَ لتقيس على تساوي النفوس في القتل العمدء 
فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حا أو عبداً. وتمسك به الحنفية» 
وادعوا أن اية المائدة المذكورة في الترجمة ناسخة لآية البقرة: كيب عَلكأْ 
َلْقِصَاصُ فى لصيل ل بر والْعبّد بِالمبّر. وقال الجمهور: آية البقرة مفسرة 
لآية المائدة» انتهى . 

قوله: (المفارق لدينه التارك للجماعة...) إلخ. قال صاحب 
«الفيض)”'': هل المفارقة للدين وترك الجماعة أمران» أو معناهما واحد؟ 
فهما رأيان. فإن كان الأول كان من موجبات القتل أربعاًء وإلا ثلاث ثم 
إن موجبات القتل سواها بعد تنقيح المناط راجعة إلى هذه الأمورء فهي 
أصول ودعامة. وعن أحمد: يجوز قتل كل مبتدع ) انتهى . 

١(‏ - باب من أقاد بحجر) 

أ حكم بالقودٍ بفتحتين» وهو المماثلةه في القصاص» كذا في 
«الفتح0”" . 

قال العينى”*؟؟: أقادء أي: اقتص من القودء وهو القصاصء انتهى. 


ساكتونء والأوجه عندي كما تقدم قبل باب أن غرض المصنف من هذه 


.)7178/7( «فيض الباري»‎ )0( .)5١5-7١١7/17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١58/1١5( زفرة «فتح الباري» (١1/ه١5). (:) «عمدة القاري»‎ 


7م كتاب الديات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الترجمة هو ما ذكروه في الترجمة السابقة «باب إذا قتل بحجراء وظاهر 
ألفاظ الترجمتين يؤيد ما اخترته إذ بوّب ههنا بلفظ «من أقاد» بخلاف السابقة 
إذ بوب بقوله: ١من‏ قتل2. 

والمسألة خلافية وهي أن من قتل أحداً بغير سيف يستوفى القصاص 
بمثل ما قتل» فإن قتله بعصاً أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق قتل بمثله» وبه 
قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قود إلا بالسيف. وعن أحمد 
وَؤايعان الهو وقال صاحب «الهداية)”2: ولا يستوفى القصاص إلا 
بالسيف. وقال الشافعى: يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلاً مشروعاً فإن 
مات وإلا لان مبنى القصاص على المساواة» إلى آخر ما ذكرهء 
ومستدل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ قود إلا بالسيف» قال 
الزبلعي'" #:روئ ذلك معن,حديث أبن بكرة وابن 'مشعوةوأنى مزيرة 
وعلي وقنء ثم بسط الكلام على تخريجها. 


قال العلامة العينى”": واحتجوا بما رواه الطحاوي عن التعمان بن بشير 
قال قال رسول الله له : «لا قود إلا بالسيف» وأخرجه أبو داود الطيالسى» 
ولفظ: «لا قود إلا بحديدة»» وأجابوا عن حديث الباب بأنه نسخ 36 
المثلة» كما فعل رسول الله كَل بالعرنيين» ثم أجاب العيني عما أوردوا على 
هذا الحديث فارجع إليه لو شكت. 


وفي «الفيض6”'؟: واعلم أن القتل بالمثقل داخل في العمد عند 
الجمهور. ولا عمد عندنا إلا القتل بالمحددء فإذن هو شبه العمد» وفيه 
الدية دون القصاصء فالحديث عندنا محمول على السياسة» على أن 
الطحاوي حمله على قطع الطريق» انتهى . 
)١(‏ «الهداية» (؟/ 550). 


(؟) «نصب الراية» »)5951١/5(‏ (رقم /الالا). 
(؟) «عمدة القاري» .)١57/15(‏ (4) «فيض الباري» (71///5) . 
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/ 


(- باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) 

قال الحافظ”'2: ترجم بلفظ الخبرء وظاهره حجة لمن قال: إن 
الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول. ولا يشترط 
في ذلك رضى القاتل» انتهى . 

قال العيني”"': واختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل للعمدء فروي 
عن ابن المسيب والحسن وعطاء: أن ولى المقتول بالخيار بين القصاص 
وأخذ الدية». وبه قال الأوزاعى والشافي وأحمد وإسحاقء» وقال الثوري 
والكوفيونة بض لم :]فا كان عبن إلا 5 ولا يأخذ الدية إلا إذا 
رضي القاتل» وبه قال مالك في المشهور عنه. 

قال الحافظ”": واستدل بالحديث على أن المخير في القود أو أخذ 
الدية هو الولي» وهو قول الجمهورء وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى 
أن ارال القصاص أو الدية للقاتل» قال الطحاوي: والحجة لهم 
حديث أنس وليه في قصة الربيع عمته»ء فقال النبي كَلِةِ: «كتاب الله 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي لأعلمهم 
النبي ولو فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير 
النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية. 

ثم قال الحافظ: واستدل بالآية على أن الواجب في قتل العمد القود 
والدية بدل منهء وقيل: الواجب الخيارء وهما قولان للعلماء» وكذا فى 
مذهب الشافعي أصحهما الأول» انتهى. ْ 

قلت: وعن مالك في هذه المسألة روايتان» ففي «الشرح الكبير)”*) 
للدرديرة: :إن آتلت :مكلف معصوماً بإنماق أو 'أمان كالقاتل من غير المستحق 


000 «فتح الباري» (؟١5/1١5).‏ (؟) «عمذة القاري» .)١190١/1١57(‏ 
(") «فتح الباري» .)5١9/17(‏ 
(4) «الشرح الكبير» للدردير  ”5177/54(‏ 559). 


١‏ كتاب الديات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


فالقود عيناً. فليس للولي أن يلزم الدية للجاني جبراً» وإنما له أن يعفو 
مجاناً أو يقتص» وجاز العفو على الدية أو أكثر أو أقل منها برضا الجاني» 
وقال أشيىت “له التخيين بيه القود والعتر على الدية حيرا وهر 'عتعيف قال 
الدسوقي: والمذكور أولاً هو مذهب ابن القاسمء انتهى. 

قلت: وكذا عن أحون فيه روايتان» ففى «الشرح الك رن فروع 
الحنابلة: اختلفت الرواية عن أحمد فى موجب العمدء فروي عنه أن موجبه 
القضاص عيناء قالوا: لبس للأولباء إلا القتل» إلا أن يصطلحا على الدية 
برضا الجاني» والمشهور في مذهب أحمد أن الواجب أحد شيئين » إلى آخر 
ما قال. 


(4 - باب من طلب دم امرئ بغير حق) 
أي: بيان حكمهء قاله الحافظ”'' وغيره؛ والمراد بالحكم الحكم 
الأخروي. وأما الحكم الدنيوي: وهو القصاص فقد تقدم سابقا. 
نالع "" بالطلا ها للكرناتك #“فورلة الور ةقان 
8 اذم ان هو لتجطور الموسيق ابد هد رعو 1 مره لقال 
قلت: المراد الطلب المرتب عليه المطلوب أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق 
بالطريق الأولى. 


(9 - باب العفو فى الخطأ بعد الموت) 
قال الحافظ”؟: أي: عفو الولي لا عفو المقتول؛ لأنه محالء 
ويحتمل أن يدخل» وإنما قيده بما بعد الموت؛؟ لأنه لا يظهر أثره إلا فيه» 


.)1١5/4( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 

زفع6 «فتح الباري» (؟١١1/ ١‏ 6). 

(©) «عمدة القاري» »)١57/١(‏ الإرشاد الساري) 2)917/١5(‏ «شرح الكرماني» 
.)١11/5(‏ 

(غ) «فتح الباري) (؟١7/1١2351‏ ؟7١١5).‏ 
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/ 


إذ لو عفا المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أثر؛ لأنه لو عاش تبين أن لا شيء 
له يعقو عنه. 

وقال ابن بطال''2: أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت 
المقتول» وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل» خلافاً لأهل الظاهرء فإنهم أبطلوا 
عفوٌ القتيل» وحجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول في طلب 
ما يستحقه فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولىء» وقد أخرج 
أبو بكر بن أبي شيبة من مرسل قتادة: أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى 
الإسلام فرمي بسهم فقتل» عفا عن قاتله قبل أن يموت». فأجاز النبي وَل 
عفوه» التهى . 

قال العيني”"': مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «غفر الله 
لكم» لأن معناه عفوت عنكم؛ لأن المسلمين كانوا قتلوا اليمان أبا حذيفة 
خطأ يوم أحدء فعفا حذيفة عنهم بعد قتله» انتهى . 

لكن فيه أن الحديث موقوفء. وليس من دأب المصنف الاستدلال 
بالموقوف» ويمكن أن يجاب عنه أن فى هذا الحديث زيادة أخرجها 
أبو إسحاق الفزاري في «سننه» وهي قوله: «فبلغت النبي كك فزاده عنده 
خيراً ووداه من عنده»). 

قوله: (حتى لحقوا بالطائف) قال صاحب «الفيض”": ولم يذكر 
الراوي هذا الحرف إلا ههناء وأظنه اختلاطاً منه» فإن هزيمة الكفار يوم 
أحد في الكرة الأولى» قد ذكرها الآخرون أيضاًء أما أنهم لحقوا بالطائف 
الذي بمراحل من أحدء فلم يذكره أحد إلا هذا الراوي فلينظر»ء انتهى . 

قلت: لم يتعرض له الحافظ ولا غيره » ووجهه والدي الماجد مولانا 
محمد يحيى نور الله مرقده فى حاشية نسحخته وهذا لفظه: أي : انهزم 


)01 شرح اين يطال» (48/؟7١05).‏ (؟) «عمدة القاري» .)١925/1١(‏ 
() «فيض الباري» .)78٠/5(‏ 


8١‏ - كتاب الديات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
مق المتركيق الذين فاتلوة في اك يوم فحن مك" إلى الطامت: كالو فين 
ونحوه» انتهى . 

٠١(‏ - باب قول الله تعالي: 


سح و م 2 


وما كارت لِمُؤْمِنِ أن يِفَثلٌ مُوّمِمًا إَ طم 4 اليه [النساء: 4]) 

الظاهر أن المقصود بهذه الترجمة بيان حكم قتل الخطأء وهو الديةء 
فإن المذكور في هذه الآية هو الدية» وأما القصاص فقد تقدم مستقلاً في 
باب مفردء واختلف النسخ ههناء ففي بعض النسخ ذكرت هذه الآية بتمامها 
إلى قوله: ©وَكانَ أنَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا. 

قال القسطلاني”'': وهذه الآية أصل في الديات» فذكر فيها ديتين 
وثلاث كفارات» لكر والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام» والكفارة 
دون الدية فى قتل المؤمن فى دار الحرب فى صف المشركين إذا حضر 
محي العلد] فقن وام رذكر القن بوالكفارة فى لعل اندم قز ذاه 
الإسلام» ولم يذكر المؤلف في هذا الباب حديثاً عند الأكثرء انتهى. 

وفي هامش المصرية: لم يذكر في هذا الباب حديثاً اكتفاءً بالآية» 
أو لأنه لم يجد حديثا على شرطهء انتهى . 


1١(‏ - باب إذا أقرّ بالقتل مرة قتل به) 
قال العلامة القسطلاني”"': وسقط لفظ «باب» للنسفي» وقال بعد 
قله : الالعمك 4ك لايق واد أقراء.: اإلخ فى ذكر الحديف كغرده» وتيقل 
فيحتاج إلى مناسبة بين الآية والحديث» ولم تظهر أصلاً» فالصواب كما في 
(الفتح»: إثبات الباب كما في رواية غير النسفي» ومطابقة الحديث للترجمة 
مأخوذة من إطلاق قوله: فجيئ باليهودي فاعترف» فإنه لم يذكر فيه عدداء 
والأصل عدمهء انتهى. 


.)"50/١4( (؟) «إرشاد السارى»‎ .)510/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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ولم يذكر المذاهبء والمسألة وفاقية بين الأئمة الأربعة» فيكفي في 
القتل الإقرار مرةً واحدة عند الأئمة الأربعة» وما حكى الشرّاح من خلاف 
بعض الكوفيين في اشتراطهم الإقرار مرّتين مذهب غير الأحناف» فأراد 
الإمام البخاري بهذا الباب الرد على من اشترط العدد فيه. 

وفي «الدر المختار00) في بيان الفرق بين الحدود والقصاص: أن 
القصاص يثبت بإشارة الأخرس دون الحدودهء انتهى. 

وقال العيني''“: قلت: اشتراط الكوفيين مرّتين في الإقرار قياس على 
اشتراط الأريعة في الزنا» ومطلق الاعتراف لا ينحصر علي الجورة تهون 

قلت: عجب من العلامة العيني أنه كيف أيّد قول الكوفيين» فإنه يشعر 
أنه مذهب الأحناف مع أنه ليس كذلكء. فإن مذهب الأحناف في هذا 
كالجمهورء وقد تقدم أنه يثبت عندنا بالإشارة» أي: في الأخرس فكيف 
بصريح الإقرار فتأمّلء وهكذا ذكر الشيخ الكنكوهي كدَنْهُ في بعض تقاريره. 
والشيخ الأنور”" في افيض الباري»”*؟؟ مذهب الأحناف موافقاً للجمهور كما 
في هامش «اللامع)”” . 


10 - باب قتل الرجل بالمرأة) 
قال العامة الحس: "وهو قول "ففياء عافة الأمضار وحتاعة 
العلماةة وكيد الحدون ا عن عطاءء فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل 
بها أدوا نصف الديةء وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أولياتها نصف 
دية الرجل» وروي مثله عن الشعبي عن علي ههه وبه قال عثمان البتي» 
وتحيدة الحباعة ديف لباه فى ْ 


.)١65/١7( انظر: «رد المحتار» (5/ 4 0). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) كذا في الأصلء والظاهر أن يكون: «والشيخ أنورا. 
(5) «فيض الباري» (5/ ١م‏ ). )2 «(لامع الدراري» (١٠1//ا2035‏ 158 ). 


(5) «عمدة القاري» (15//ا5١).‏ 


١‏ كتاب الديات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(1- باب القصاص 
بين الرجال والنساء في الجراحات) 

قال العيني''2: والجراحات جمع جراحة» ووجوب القصاص في ذلك 
قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين 
الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات؛ لأن المساواة معتبرة في 
النفس دون الأطراف. ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاءء 
والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة» انتهى . 

وأفاد الشيخ الكنكوهي كما في هامش «اللامع» عن «تقرير الشيخ 
المكي»: قوله: «في الجراحات» قلنا: قد اضطربت الروايات فيه. فرجحنا 
سقوط القصاص فيما دون النفس بالقياس» انتهى. والبسط في هامش 
«اللامع». فارجع إليه لو اشتقت. 

وفي «الهداية)”"2: ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس» 
ولا بين الحر والعبد» أي: فيما دون النفس» ولا بين العبدين» خلافاً للشافعي 
إلا في الحر يقطع طرف العبد» فإنه لا يجب القصاص فيه عنده أيضاًء انتهى . 

وفي «الفيض)”": ولا قصاص عندنا بين المرأة والرجل في الأطراف 
والجراحات التي لا يمكن المساواة فيهاء أما في النفس ونحو قلع السن 
ففيه ذلك» وخالفنا البخاري فى قصاص الجراحات» ولنا أثر ابن مسعود فى 
(كتاب الأم) يدل على فاقلا اقيو: ْ 

قوله: (وجرحت أآخت الربيع...) إلخ» قال القسطلاني”*؟': وهذا طرف 
من حديث أخرجه مسلمء قال أبو ذر: الصواب الربيع بنت النضر عمة 
أنس» وهو موافق لما في البقرة من وجه آخر عن أنس: أن الربيع بنت 
النضر كسرت ثنية جارية» انتهى . 


)١(‏ «عمدة القاري» (5١1//ا6١).‏ (؟) «الهداية» (؟/559). 
(9) «فيض الباري» (5781/5). (4) «إرشاد الساري» .)7”58/١5(‏ 
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ا[ 


ركان انارو 1 ب الكندية” اسار لما سدور ة القر متمد 
من حديث طويل أخرجه البخاري في الصلح 558 قال الاو قال 

لعلماء: المعروف رواية البخاري» ويحتمل أن يكونا ة قصتين» انتهى . 

وبسط النووي الكلام على هذا الاختلاف» وحكى عن العلماء ما تقدم 
في كلام الحافظء لكن جزم النووي بأنهما قضيتان. 

أقول: لا شك أن المعروف في روايات البخاري أنها الربيع» وفي 
رواية مسلم: «(أنها أخحت الربيع؟؛ ومال شرّاح البخاري إلى ترجيح رواية 
البخاري» وجزم النووي بأنهما قصتان: إحداهما لأخت الربيع والثانية 
للربيع؛ فتعليق البخاري هذا أيضا يؤيد ما اختاره النووي من تعدد القصتين» 
ولعل النووي لم يطلع على هذا التعليق» وإلا لذكرهء فإنه يؤيد ما اختاره 
والله تعالى أعلم. 

وههنا قول آخر حكاه الحافظ”" عن ابن حزم إذ قال: وقد جزم 
ابن حزم بأنهما قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة» إحداهما أنها 
جرحت إنساناً» فقضي عليها بالضمان» والأخرى أنها كسرت ثنية جارية 
فقضي عليها بالقصاص» انتهى . 

وتطايقة" جيك الو حنة بواءذكه اجعائي”"يفرلهت: والمراد 
من الحديث هنا: ١لا‏ يبقى أحد منكم إلا لذّ)ء فإن فيه إشارةً إلى مشروعية 
الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل؛ لأن الذين لدّوه كانوا رجالا 
ونساءً» وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة 

من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبوية» انتهى. 
وفي الفيض)0*' : : قوله: «وجرحت أخت. . 2١‏ إلخ» ولم تثبت 


)001 (افتح الباري» .)5١16/١1(‏ 

68 شرح صحيح مسلم) للنووي (178/5). 

49 «فتح الياري) .)5١6/1١(‏ )2 الفتتح الباري» .)5١6/1١1(‏ 
(5) «فيض الباري») 87/5 ). 
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قدم الراوي ‏ كما تقدم » وحيئئذٍ فلا حجة له فيه» فما دام لم ينفصل الأمر 
على جليته لا ينبغي له أن يتمسك بهء وأما قوله: «لا يبقى أحد منكم إلا 
لد» فليس من باب القصاص الذي نحن فيه وبالجملة لم يأت المصنف بما 
يثبت مدعاه» انتهى. 


(14- باب من أخذ حقه أو اقتتص دون السلطان) 

قال الحافظ”'': قوله: أو اقتصء أي: إذا وجب له على أحد قصاص 
في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه 
دون الحاكم؟ وهو المراد بالسلطان في الترجمة» قال ابن بطال”"؟: اتفق 
أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطانء قال: 
وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده كما تقدم» قال: وأما أخذ الحق 
فإنه يجوز عندهم أن تأجد حمه من المال خاصة إذا جححله إياه ولا بينة 
فقده كين وش كا نر الع 

قلت: وقد تقدم في أبواب المظالم والقصاصء. وترجم المصنف 
هناك بقوله: «باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه»» وهي المسألة 
المعروفة بحيالة الظفرء وتقدم هناك تفصيل الاختلاف» فارجع إليه 

وقلت: وأما إذا فقأ رجل عين الناظر كما في حديث الباب» فسيأتي 
حكمه وبيان الخلاف فيه فيما سيأتي في ترجمة مستقلة بقوله: «باب من اطلع 
في بيت قوم ففقؤوا عينه'. 

ثم قال العيني”*': قال الكرماني”*2: فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق 
الترجمة؛ لأنه كَلِةِ هو الإمام الأعظمء فلا يدل على جواز ذلك لآحاد 


.)0١9/48( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)515/١15( «فتح الباري»‎ )١( 


(©) «عمدة القاري! (159/15). (:) «عمدة القاري» (150/15). 


مه( شرح الكرماني) (18/5). 
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ا 


الناس؟ قلت: حكم أقواله وأفعاله ييِِ عام متناول للأمة» إلا ما دل دليل 
على تخصيصه بهء انتهى . 

وفي «فيض الباري"' تحت الترجمة: يريد أن القصاص مختص 
بالسلطانء إلا أن أولياء المقتول لو اقتصوا من القاتل بعد إقامة البينة 
لا يقتص منهم للقاتل» غير أنهم آثمون» انتهى. 

(10 - باب إذا مات في الزحام أو قتل) 

ولابن بطال زيادة «به» أي: بالزحام» قاله القسطلاني""'. 

قال الحافظ"": لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به في الذي بعده 
لوجود الاختلاف في هذا الحكم» انتهى. 

قال القسطلاني””*؟: وفي المسألة مذاهب. فقيل: تجب دية في بيت 
المال؛ لأنه مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت دية في بيت مال 
المسلمين» وقيل: تجب على جميع من حضر؛ لأنه مات بفعلهم فلا يتعداهم 
إلى غيرهم» وقال الشافعي: يقال لوليه: ادّع على من شئت واحلف» فإن 
حلف استحق الدية» وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي» وسقطت 
المطالبة» وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب» وقال مالك: دمه هدر؛ 
لأنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحدء انتهى. 


4 


قلت: وحديث الباب قد تقدم في «باب العفو في الخطأ بعد الموت». 
انتهى . 

قال العيني””' في شرح قوله: «أبي أبي» أي: قال حذيفة: هذا أبي أبي 
لا تقتلوه» ولم يسمعوا منهء فقتلوه ظانين أنه من المشركين فدعا لهم 


حديفة. 
)١(‏ «فيض الباري» (5/ 07857. (؟) (إرشاد الساري» .)76١/١5(‏ 
إفرة «فتح الباري» ااا 5). () «إرشاد الساري» .)701١/١5(‏ 


.)١159 2155 /١17( «عمدة القاري»‎ )5( 
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قال الكرماني: فدعا لهم وتصدق بديته على المسلمين» وقال الخطابي 
فيه: أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ عند اشتباك الحرب لازدحامات لا شيء 
عليه» وكذلك في جميع الازدحاماتء إلا إذا فعله قاصدا لهلاكه» انتهى. 

قلت: وكذا الحكم عندنا الحنفية» ففي «الدر المختار"'؟: لا قود 
بقتل مسلم مسلماً ظنه مشركاً ب بين الصفين لما مر أنه من الخطأء بل القاتل 
عليه كفارة وديةء قالوا: هذا إذا اختلطواء فإن كان فى صف المشركين 
لا يجب شيء لسقوط عصمته. قال عليه الصلاة راتتلا : «من كثر سواد 
قوم فهو منهم'2 انتهى . 

وفى «الهداية»”''2: وإذا التقى الصفان من المسلمين» والمشركين» 
تقد نات بلدلما :18 حمق ل ور رتل8 وعليه الكفارة؛ لأن هذا 
أحد نوعي الخطأ على ما بيّناهء والخطأ بنوعيه لا يوجب القودء» ويوجب 
لقا 5 "اكد عن نا قطن به نهو الفا بوه و نيا العم و دن 
المسلمين على اليمان أبي حذيفة قضى رسول الله كَلِْهِ بالدية» انتهى. 

(15 - باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له) 

قال الإسماعيلي: قلت: ولا إذا قتلها عمداًء يعني: أنه لا مفهوم 
لقوله: خطأء والذي يظهر أن البخاري إنما قيّد بالخطأ لأنه محل الخلاف» 
قال ابن بطال: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته» فإن 
عاش فهي له عليه»ء وإن مات فهي لورثتهء وقال الجمهور: لا يجب في 
ذلك شيىء وقصة عامر هذه حجة لهم إذ لم ينقل أن النبي كه أوجب في 
طاايية لديا ل لا 


لا يجب فيه شيء ٠‏ أننين9©. 


)١(‏ «رد المحتار» .)١9/8/١١(‏ (؟) «الهداية» (؟/لا45). 
(9) «فتح الباري» »)5١18/١7(‏ «شرح ابن بطال» .)07١/8(‏ 
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وهكذا قال العيني”'' وفيه: قال الجمهور منهم ربيعة ومالك وأبو حنيفة 
والشافعى : لا شيء فيه . 


(1 - باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه) 


أي: هل يلزمه فيه شيء أو لا؟ قاله الحافظ”"“. ثم قال في شرح 
الحديث: وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهورهء فقالوا: لا يلزم المعضوض 
قصاص ولا دية؛ لأنه فى حكم الصائل» واحتجوا أيضاً بالإجماع بأن 
من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء 
عليهء هكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنهاء وشرط الإهدار أن يتألم 
المعضوضء» وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك» إلى آخر ما ذكره الحافظ 
في تفصيل هذه المسألة والاختلاف فيهاء فارجع إليه لو شئت””» وذكر 
العلامة العيني”؟' مذهب الكوفيين في هذه المسألة كالجمهور. 


(14- باب السن بالسن) 
قال الحافظ”': قال ابن بطال'“2: أجمعوا على قلع السن بالسن في 
تفصيلاً في مذهب مالكء. وقال الشافعي والحنفية: لا قصاص في العظم 
المماثلة» إلى آخر ما في «الفتح». 
قال القسطلاني”' تحت حديث الباب: وهذا بخلاف غير السنّ 
من العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيهاء وهذا مذهب الشافعية والحنفية» 


.)5١19/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)١577/١5( «عمدة القاري)‎ )١( 


زفرة «فتح الباري» (؟١7/1؟5757).‏ (4:) «عمدة القاري» /1١5(‏ 157). 
(4) «فتح الباري» (554/1). (5) «شرح ابن بطال» (057/8). 


(0) «إرشاد الساري» /١5(‏ 78080). 
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وقال المالكية: بالقود في العظامء إلا ما كان مخوفاً. أو كان كالمأمومة 
والمفقلة والهاكهة"ففيها الدية. 


(19 - باب دية الأصابع) 

أي: هل مستوية أو مختلفة؟ قاله الحافظ”''. ثم قال تحت حديث 
الباب: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم» وبه يقول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق» قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه 
خلاف قديمء فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: 
(«في الإبهام خمسة عشرء وفي السبّابة والوسطى عشرٌ عشرًء وفي البنصر 
تسعء وفي الخنصر ست». وفي «جامع الثوري» عن عمر نحوه. وزاد: قال 
سعيد بن المسيب: «حتى وجد عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: في 
كل أصبع عشر فرجع إليه) » ا 

قال القسطلاني”"': ولأبي داود والترمذي: «أصابع اليدين والرجلين 
سواء؛» ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رفعه: 
«الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل» أي: فلا فضل لبعض 
الأصابع على بعضء وأصابع اليد والرجل سواء كما عليه أئمة الفتوى» 
اهن : 


(0 - باب إذا أصاب قوم من رجل...) إلخ 
أي: إذا قتل أو جرح جماعة شخصاً واحداً هل يجب القصاص على 


بالمعاقبة هنا المكافأة» انتهى من «الفتح)”. 


وفى هامش النسخة المصرية تحت ترجمة الباب: وجواب الاستفهام 


)01 «فتح الياري) (ك/ره؟؟). زفق (افتح الباري» (5757/1). 
(9) «إرشاد الساري» (5١1/مهه”").‏ (4) «فتح الباري» (0/11؟5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م - كتاب الديات 


/ 


محذوف. أي: عوقبوا إن كانت الإصابة تقتضى حدًاً أو تعزيراً» وقوصصوا 
اكاك اسعى با نل التو ٠‏ 

وقال القسطلاني''2: قوله: «هل يعاقب» بفتح القاف مبنيّاً للمفعرل» 
وفي رواية «يعاقبون» بلفظ الجمع» وفي أخرى «يعاقبوا» بحذف الئون لغة 
ضعيفة» أي: يكافأ الذين أصابوه» ويجازون على فعلهم كما وقع في 
اللدود. «أو يقتص» بالبناء للمفعول» وقيل للفاعل فيهما «منهم كلهم» إذا 
قتلوه أو جرحوه أو يتعين واحد يقتص منهء ويؤخذ من الباقين الديةء 
والأول مذهب جمهور العلماء» وروي الثانى عن عبد الله بن الزبير ومعاذى 
فلو قتله عشرة فله أن يقتل واعنا مو ورا عدم (التندة قدا ناز الدية» 
انتهى . 

وفي «الهداية)"”'2: وإذا قتل جماعة واحداً عمداً اقتص من جميعهم 
لقول عمر: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم»» انتهى . 

قال الكرماني”": فإن قلت: ما فائدة الجمع بين المعاقبة 
والاقتتصاص؟ قلت: الغالب أن القصاص يستعمل في الذم والمعاقبة 
المكافأة والمجازاة» فيتناول اللد ونحوهء فلعل غرضه التعميم» ولهذا فسّرنا 
الإصابة بالتفجيع ليتناول الكل» انتهى . 

وتوضيح المقام بحيث يتضح المرام أن المذكور في الترجمة هو أحد 
الشقين» أعني: الاقتصاص من الجميع» والشق الثاني غير مذكور ههناء 
وهو ما ذكره الشرّاح من أنه يتعين واحد منهم للاقتصاصء» ويؤخذ الدية 
من الباقين فقول المصيف: «أو يقشضن» ليين .عديلا لقولة: ايعاقب» كما 
يتوهم في بادئ الرأي» بل المجموع بيان لأحد الشقين. 

ثم قال الكرماني: وإنما خص الاقتصاص بالذكر رداً لمثل ما نقل عن 


)١(‏ «إرشاد الساري» .)9657/1١5(‏ (؟) «الهداية» (؟/507). 
() «شرح الكرماني» (51/15). 
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ب الدد ' يواب 5 


الرن ارين آنه قال في رجل يقتله رجلان: يقتل أحدهما وتؤخذ الدية 
من الآخرء وعن الشعبي: أنهما يدفعان إلى وليه»ء ويقتل من شاء منهما 
ويعفو عن الآخرهء وعن الظاهرية: أنه لا قود بل الواجب الدية» انتهى . 

قوله: (وقد أقاد أبو بكر من لطمة...) إلخ. سيأتي الكلام على تحقيق 
المسألة ومذاهب الأئمة في محله في «باب إذا لطم المسلم يهودياً عند 
الغضب.. .2 إلخ. في اخر هذا الكتاب. 


(١؟‏ - باب القسامة) 


قال العلامة العينى"'2: أي: هذا باب فى بيان القسامة وأحكامهاء 
والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين مصدر أقسم قسماً وقسامةً» وفي بعض 
النسخ: «كتاب القسامة» والصحيح أنها اسم للأيمان» وقال الأزهري: إنها 
اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول» انتهى. 

كال العاف" كال الشنافى سات 7و ريف التسامة أصتل 
م3 أضول الشرعء وقاعدة من قواعد الأحكامء وركن من أركان مصالح 
العباد.» وبه أخذ كافة الأئمة والسلف. من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة 
وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين» واختلفوا في صورة 
الأخذ بهء وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة» فلم يرو القسامة 
ولا أثبتوا بها في الشرع حكماًء وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة 
وسالم بن عبد الله وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو البخاري» وروي عن 
عمر بن عبد العزيز باختللاف عنه» انتهى . 

قال العيني”؟': في الحديث مشروعية القسامة في الدمء وهو أمر كان 
في الجاهليةء فأقرّه رسول الله يك في الإسلام» انتهى . 


.)7576 /1١5( «فتح الباري»‎ )١( .)١7١/١5( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)١9//١5( «الإكمال» (558/65). (4) «عمدة القاري»‎ )”( 
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/ 


قلت: وما قال القاضي عياض من أن الإمام البخاري لم يقل 
بالقسامة» كذا قال ابن المنيّر كما سيأتي في كلام الحافظ» وهكذا قال 
الكرماني"''؟2: أي: أن ميل البخاري إلى عدم الأخذ بالقسامة» إذ قال في 
ذكر مذاهب الأئمة في المسألة: وأنكر البخاري بالكلية حكمهاء وكذا طائفة 
أخرى كأبي قلابة ونحوه» قالوا: لا حكم لها ولا عمل بهاء انتهى. 

ومال القسطلانى”' فى أول «كتاب القسامة» تبعاً للقاضى على الظاهر 
نا 1ن المخارى :مان الى ده | غلبا نقحت لعن اك :لفط بن قن 
آخر الباب ما سيأتي من كلام الحافظ الردّ على من قال: إن ميل البخاري 
إلى عدم الأخذ بحديث القسامة. 


فال افق "كاوه الي “تين بالتعافنية جلى العف تن كون 
البقارى ل بورد ف هذا اليات 7الظرق الدالة علق ليت لدعي توه 
مما خالفت فيه القسامة بقية الحقوق» فقال: مذهب البخاري تضعيف 
القسامة؛ فلهذا صدّر الباب بالأحاديث الدالة على أن اليمين في جانب 
المدعى عليهء وأورد طريق سعيد بن عبيد» وهو جار على القواعد. وإلزام 
المدعي البينة ليس من خصوصية القسامة في شيء» ثم ذكر حديث القسامة 
الدال على خروجها عن القواعد بطريق العرض فى «كتاب الموادعة 
ولسوا درارا ون أن دعر ييه فبطلط الحستدل برها على اعقاو البظارئة 
قال: وهذا الإخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتمان العلم. 

قال الحافظ: الذي يظهر لى أن البخاري لا يضعف القسامة من حيث 
هي» بل يوافق الشافعي في أنه لا قود فيهاء ويخالفه في أن الذي يحلف 
فيها هو المدعي» بل يرى أن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار 
ونهزه. بين نيرة المسعلت) إلى المنتق عله من أن التعين على الندعي 
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عليهء فمن ثم أورد رواية سعيد بن عبيد في «باب القسامة»» وطريق 
يحيى بن سعيد في باب آخرء وليس في شيء من ذلك تضعيف أصل 
القسامة» والله تعالى أعلم. 

وهكذا قال العينى27: من أن البخاري ذهب إلى ترك القتل بالقسامة» 
لا إلى ترك الفسامة اا وهذا هو الرأي عندي من أن البخاري لم ينكر 
القسامة برأسها كما قيل» وكذا عمر بن عبد العزيز كما تقدم من نقل كلام 
هولاء الجهابذة» وليت شعري كيف نسبوا إلى الإمام البخاري إنكار القسامة 
برأسهاء وصنيعه فى «صحيحه» يدل دلالة واضحة على أنه أنكر القود 
اكه اق رد نكر يف نيك ادي لقا دوعي كنا فرق يدن لاعن 
عدم القود بها. : 

وبسط الكلام في هذا المقام في هامش «اللامع»”'' أشد البسط. 

ومحصل الكلام أن ههنا ثلاثة أمور: 

الأول شنوث القسامة والأخذ بهاء كما هر مسلك جمهور العلماء»ء 
ولم يخالفهم في ذلك الإمام البخاري كما تقدم مبسوطاً . 

والثاني: أن بداءة الأيمان في القسامة على المدعى عليهم؛ كما هو 
مسلك الحنفية» واختاره البخاري كما تقدم في كلام الحافظ. ولذا صدّر 
الباب بقوله: «شاهداك أو يمينه»). 

وقال القسطلاني”" تحت حديث الباب: وفي الحديث أن اليمين توجه 
أولاً على المدعى عليه لا على المدعي» كما في قصة نفر الأنصاريين» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض6”؟؟: اعلم أن اليمين لا يتوجه عندنا في القسامة 
إلى المدعى» وكذا لا قصاص فيها على المدعى عليه» وأما فائدة الأيمان 
كطير فى مسن اكلياف: البحالاه' ورانسا الف عاق الك ناتهى : 
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والأمر الثالث: أن البخاري مال إلى ترك القود بالقسامة». قال 
العيني”'؟ تحت الحديث الأوّل من حديثي الباب: ذكر البخاري هذا الحديث 
مطابقاً لما قبله في عدم القود في القسامة» وأن الحكم فيها مقصور على 
البينة و اليفين » التي 

وشكذا :دكن الفسظلان "تيع للعستن.. والمنتالة خخلافنة: 

قال الحافظ”": واختلف القائلون بالقسامة فى العمد هل يجب به 
القود أو الدية؟ فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القود إذا كملت شروطهاء 
وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأحمد 
وإسحاق وداود» واختلف عن عمر بن عبد العزيز» انتهى . 
بشروط القصاص »2 وقال مالك وأحمذ: يجب القصاص »2 انتهى . 

قلت: ومذهب أحمد إيجاب القصاص بالقسامة فى صورة العمد رواية 
والعوة فال تمواق 159 اوماق ذا اشوا اسكهتنا قوف نزاذ كانيع 
الدعؤئ عمداً» وبه قال مالك» وللشافنى ‏ قولان كالمذهيين» انتهى . 

وكذا مذهب الإمام مالك إيجاب القصاص فى صورة العمد» صرح به 
مالك في «الموطأ» إذ قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم 

والمشهور من قولى الشافعى المنصور عند أتباعه إيجاب الدية 
لا القصاصء ولذا نقل عامة نقلة المذاهب مذهب الشافعى إيجاب الدية 
اتستحقوا دم صاحبكم»ء كذا في «الأوجز)””'. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١9/7/1١5(‏ (؟) «إرشاد الساري» .)751//١5(‏ 
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ومذهب مالك وهكذا عندنا الحنفية تجب بالقسامة الدية لا القصاصء 
ففي «البدائع"'2: هذا الذي ذكرنا حكم قتل نفس علم قاتلهاء فأما حكم 
نفس لم يعلم قاتلها فوجوب القسامة والدية عند عامة العلماء رحمهم الله 
تعالى. وعند مالك كْرَنْهُ وجوب القسامة والقصاص. 

ثم ليعلم صورة القسامة مع ما فيه من خلاف الأئمة». فقال 
ابن قدامة”": إذا وجد قتيل في موضع. فادّعى أولياؤه قتله على رجل 
أو جماعة؛ ولم تكن بينهم عداوة ولا لوث». فهي كسائر الدعاوي» إن 
كانت لهم بينة حكم لهم بهاء وإلا فالقول قول المنكرء وبهذا قال مالك 
والشافعي» فإن كان بينهم عداوة ولوث فادّعى أولياؤه على واحدء» حلف 
الأولياء على قتاله خمسين يميناء واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمداء 
فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يميئاً وبُرَىَّ» هذا ظاهر 
المذهبء وبه قال مالك والشافعي» وحكى أبو الخطاب روايةٌ أخرى عن 
أحمد أنهم يحلفون ويغرّمون الدية لقضية عمرء وهو قول أصحاب الرأي»ء 
ولنا قول النبي يَكك: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم)» وقد ثبت أن 
النبي كَيلَهِ لم يغرم اليهودء وأنه أدّاها من عنده» فإن لم يحلف المدعون 
ولم يرضوا بيمين المدعى عليه» فداه الإمام من بيت المال» يعني: أذّى دية 
لقضية عبد الله بن سهل حين قتل بخيبرء فأبى الأنصار أن يحلفواء وقالو: 
كيف نقبل أيمان قوم كفارء فوداه النبي بك من عنده كراهية أن يطل دمهء 
انتهى . 

وأما عندنا الحنفية فعلى الأصل المتفق عليه من أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه» ولا عبرة عندنا لحلف الأولياء قال صاحب 
«الهداية)”": وإذا وجد القتيل في محلة» ولا يعلم من قتله» استحلف 
خمسون رجلاً منهم يتخيرهم الوليء بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلآًء فإذا 
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حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية» وقال الشافعى: لا تجب الدية لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تبرتكم اليهود بأيمانها»» 1 أن النبي عليه الصلاة 
والسلام جمع بين الدية والقسامة في حديث سهلء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «تبرئكم اليهود؛ محمول على الإبراء عن القصاص» ومن أبى منهم 
اليمين حبس حتى يحلف» انتهى مختصراً . 

قوله: (فدفعه إلى أخي المقتول...) إلخ. كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع)”'': معناه أن عمر دفع المدعى عليه بعد تمام الأيمان إلى أخي 
المقتول» فقرنت يده إلى يده لثلا ينفلت» انتهى . 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ هو الحق الصواب» وهو المتعين من أن 
الضميرين في قوله: «يده بيده» يرجعان إلى القاتل وأخي المقتول» وهو 
9 من الشرّاح قاطبةً أنهم زَلْت أقدامهم رن هذا الكلام 
إذ أرجعوا ضمير دفعه إلى الرجل الذي تم به الخمسون وفيه أوهام: الأوّل: 
أنه لا خصيصة لهذا الرجل من جملة خمسين رجلاء والثاني: بقي التاسع 
والأربعون بدون القرين» والثالث: أنهم ارتكبوا المجاز في قوله: «انطلقنا 
والخمسون» بحمل خمسين على المجاز. 

قال الكرماني”"': فإن قلت: هم تسع وأربعون؟ قلت: مثل هذه 
الإطلاقات جائز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء»ء أو المراد الخمسون 
تقريباء انتهى . 

والوجه الرابع: أنه يصح على هذا ما يأتي من قوله: «أفلت القرينان» 
فاتبعهما حجر فكسر رِجلَ أخي المقتول» فإنه يصح على كلام الشيخ لا على 
كلام الشرّاح؛ لأن القرينين على كلام الشرّاح هو الرجل الذي جعلوه مكان 
الرجل الشامي» والثاني أخو المقتول» ولا وجه لبقاء هذا الرجل على 
كلامهم أنه كيف بقي من الهلاك؟ وقد هلك تسع وأربعون» وعلى كلام 
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الشيخ قُدّس سرّه هلك الخمسون الذين دخلوا الغارء وحلفوا كاذبين» 
وهلك أخو المقتول لكتمانه؛ ولذا تأخر موته من الخمسين؛ لأن جريمته 
كانت غير جريمتهم» فتدبّر وتشكر. ويظهر من كلام صاحب «الفيض)''؟ أن 
رأيه موافق في شرح هذا المقام لرأي الشيخ قُدّس سره. 


(0؟ - باب من اطلع فى بيت قوم 
ففقؤوا عينه فلا دية له) 

قال الحافظ”"': كذا جزم بنفي الدية» وليس في خبره الذي ساقه 
تصريح بذلك» لكنّه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه على عادته. 

قال الك واستدل بحديث البات على جواز رمي 
من يتجسسء فلو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه إن أصيبت 
نفسه أو بعضه فهو هدرء وقال المالكية بالقصاص» وأنه لا يجوز قصد 
العين ولا غيرهاء واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية» وهل يشترط 
الإنذار قبل الرمي؟ الأصح عند الشافعية لاء انتهى مختصراً. 

وفي هامش «اللامع»”'؟: اختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك 
الأئمة؛ والتحقيق أنه هدر في أصح قولى الشافعى» وهو مذهب أحمد كما 
صرح به في «الروض المربع)ء وكذا في «زاد المعاد) ابن القيم» وأما عند 
الإمام مالك فقد حكى شرَاح الحديث مذهبه القود مطلقاء لكن الصواب في 
فسلكه ها “قال الذردين المالكن :-إننفية التضافى "فى فنوزة العمده: والدية 
في الخطأء وأما عندنا الحنفية فإن لم يمكن دفعه إلا بالفقأ فهو هدرء وإلا 
على التغليظ والتشديد. صرح به ابن عابدين وغيره» انتهى من هامش 


«اللامع», والتفصيل فيه. 
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(؟؟ - باب العاقلة) 


بكسر القاف جمع عاقل» وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلاً تسميةً 
بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى 
أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلآ» وعاقلة الرجل قراباته من قبل 
الأب وهم عصبة» وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسّنَة وأجمع أهل العلم 
على :للك اوهو الكالفت الظاهر فوته تعالن ف ريه رن واررة "وزو لخر 4 
[الأنعام: 154]» لكنه خصّ من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن 
القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه 
لا يؤمن» ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول» انتهى من «الفتح)""" . 

وفي «الفيض)”'': العاقلة هم الذين يغرّمون الدية» وهم العصبات» 
وسمّاهم الفقهاء بكتاب المعاقل» والقياس فيه أن يكون كتاب العواقل» فإن 
المعاقل هي الديات. والمذكور في هذا الباب مسائل من تؤخذ منهم الدية» 
وي 

وبسط الكلام على العاقلة في «الأوجز"”. ومنه في هامش 
«اللامع"””'. ففيه قال الموفق”*': لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة 
العصبات» وأن غيرهم من الإخوة من الآم وسائر ذوي الأرحام والزوج» 
وكل من عدا العصبات ليسوا هم من العاقلة» واختلف في الآباء والبنين هل 
هم من العاقلة أو لا؟ وعن أحمد في ذلك روايتان؛ أحدهما: كل العصبة 
من العاقلة» يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» 
والقول الثانى: ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة» وهو قول الشافعى. قلت: 
وهذا كله إذا لم يكن الرجل من أهل الديوان» وإن كان من أقل الديوان 
() «فتح الباري» .)5157/١7(‏ (؟) «فيض الباري» (7/ 0790 . 
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فالذية على أهل الذيوان» وهذا عتدنا» قال الموفق”'2: لا مدخن لأهل 
الديوان في المعاقلة» وبهذا قال الشافعي: واختلف قول المالكية في اعتبار 
الديوان وعدمه. 

ثم اعلم أنه يردّ على ظاهر تبويب المصنف أنه لا يطابق الحديث 
بالترجمة؛ء فإن ظاهر الباب بيان العاقلة من همء وليس لها ذكر في 
الحديث» ولم يتعرض لذلك أحد من الشْرّاح . 

قال العيني”"2: أي: هذا باب في بيان العاقلة» وهو جمع عاقل» وهو 
دافع الدية» ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة في قوله: «العقل» 
وهو الدية. 

وقال القسطلاني”" في شرح الحديث: قوله: «العقل» أي: الدية» 
ومقاديرها وأصنافهاء انتهى. 

فعلى ظاهر كلام الشرّاح لا مطابقة بين الحديث والترجمة» والأوجه 
عندي: أن غرض الإمام البخاري ليس بيان العاقلة» بل للغرض بيان إثبات 
تحمل العاقلة الدية؛ لأنه بظاهره يخالف قوله تعالى: #ولا نَرْرٌ َازِرَه ودر 
حر » والمراد بالعقل. في الحنديث تحمل العقل» أشار إلى ذلك 
الكرماني”*': إذ قال: أراد بالعقل ما تتحمله العاقلة» وذلك أن ظاهره 
يخالف الكتابء. وهو قوله تعالى: «إوَلا نَرِرُ وَازيَةُ ودْرَ لُخْرَهِدْ4». انتهى . 
وعلى هذا المطابقة ظاهرة. 


(8؟ - باب جنين المرأة) 


الجنين وزن عظيم: حمل المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك 
لاستتاره» فإن خرج حيّاً فهو ولدء أو ميتاً فهو سقطء. وقد يطلق عليه 


)000 «المغني) /1١(‏ ؟ة). (؟) «عمذة القاري» .)181١/1١5(‏ 
(7) «إرشاد الساري» .)57299/١5(‏ (4:) «شرح الكرماني» (514/؟75). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري بام كتاب الدبات 


5 )6 
جنين »2 انتهى : 


قال العيني”"'2: أي: هذا باب في بيان حكم جنين المرأة» انتهى. 

والمراد واضح» أي: ماذا تجب في إملاصه وإسقاطه. وترجم الإمام 
أبو داود بقوله: «باب دية الجنين» وهو أوضح في المرادء ولم يذكر 
المصنف الحكم لظهوره من حديث الباب وهو الغرة» واختلف العلماء في 
مصداقها فقيل: العبد الأبيض أو الأمة البيضاء؛ لأن أصل الغرة بياض فى 
الوهنة نوفا نك الأعنةة لايس + هيا كما ملافا دوا ناكا نا ام له 
ولا يجزئ غيرهما. 


قال ابن قدامة”": فى جنين الحرة المسلمة غرة» وهذا قول أكثر أهل 


العلم منهم مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» فإن قيل: 
فقد روي فى هذا الحديث: «أو فرس أو بغل» قلنا: هذا لا يثبت» رواه 
أبن كتوم لوهم نيه كاله أجل البكلن» او اللحذيك الشتخيو :لعفني عليه إنينا 
فيه: «عبد أو أمة»» وقال عروة وطاوس ومجاهد: الغرة عبد أو أمة 
أو فرسء. وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة ونحوهء قال الشعبي: 
وإن كان الجنين مملوكاً فيه عشر قيمة أمه سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى» 
وبه قال مالك والشافعي وإسحاقء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: 
يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكراً» وعشر قيمته إن كان أنثى. 

ثم قال الموفق”'؟: الغرة قيمتها نصف عشر الدية» وهي خمس 
من الإبل» وبه قال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي. وفى «الهداية)””': وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً 
ففيه غرة» وهي مونب قشذ ا لدي يعني: دية الرجل» وهذا في الذكرء وفي 
)000( (فتئح الباري» .)114177/١7(‏ (؟) «عمدة القاري» (١1/؟18١).‏ 


زه «المغني» 50/15١‏ 0ه5)., 2( (المغني» (05/1). 
(6) «الهداية» (؟/ الاة)» 975ا5). 


4١‏ كتاب الديات الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
الأنثى عشر دية المرأة» وكل منهما خمس مائة درهمء والقياس أن لا يجب 
شيء؟؛ لأنه لم يتيقن بحياته» والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ووجه 
الاستحسان» ثم ذكر حديث الباب» ثم قال: وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا 
نصف عشر قيمته لو كان حيّاً. وعشر قيمته لو كان أنثى» انتهى. 

وهذاء أي: خمس مائة درهم عندناء وعند الجمهور خمسون ديناراً 
أو ست مائة درهمء وذلك لأنهم اختلفوا في مقدار الدية من حيث 
الدراهم» فعند الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مقدار اثنا عشر ألف درهمء 
وعند الحنفية عشرة آلاف درهم» والبسط في محله. 


(0؟- باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد...) إلخ 

ولا يخفى أن الغرض من هذه الترجمة الجزء الثاني منه» وهو قوله: 
«إن العقل على الوالد. . .2 إلخ». فلا تكرار بين الترجمتين على ما يتوهم في 
بادئ الراى» 

وي القع 70 وين أذ ره اليه حون فو الزالد وعضيقي 
لا من ولد الجانية» وقد مرّ مني أن ولد الجانية إن كان من قوم أمها يعد 
من العصبات أيضاء وإلا لاء انتهى. 

قال القسطلاني”"': قوله: لا على الولد إذا لم يكن من عصبتها؛ لأن 
العقل على العصبة دون ذوي الأرحام» ولذا لا يعقل الإخوة من الأم» انتهى . 

واستشكل مطابقة الحديث بالترجمة كما بسطه الحافظ”"» والمختصر 
ما قاله القسطلاني”؟' حيث قال: وليس في الحديث هنا إيجاب العقل على 
الوزان 3326 بمطا هه دحوي باه ورد فى تعفن طرق لقي لفقل لوا كي 
جرت غادة المولب يعدن ذلك بعس اننال عل الصف عا اجميم 
الطرق» انتهى. 


)١(‏ «فيض الباري») (95/5). (؟) «إرشاد الساري» /١5(‏ لالا). 
إفرة «فتح الباري» 1١‏ ؟ هك ”)ير (4:) «إرشاد الساري» .)77/8/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م كتاب الديات 


/ 
(؟ - باب من استعار عبداً أو صبياً...) إلخ 


كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح: (استعان») بدل «استعار)» 
فال ال 00 كا للأكثر بالثون». وللتسمئ: والإسجاعيلى: «استعار) 
بالراء . 1 1 

قال الكرما ني 7 بوممائينة "اليات لالكنان االو هلك عي فسمة 
العيل رديه الح اننين: 

وقال العيني”": ووجه ذكر هذا الباب في «كتاب الديات» هو أنه إذا 
هلك العبد في الاستعمال وجبت الدية» واختلفوا في دية الصبي». وفي 
«التوضيح0””'©: إن استعان حرا بالغاً متطوعاً أو بإجارة» وأصابه شيء 
فلا ضمان عليه عند الجميع» إن كان ذلك لا غرر فيه» وإنما يضمن من جنى 
أو تعدى. واختلف إذا استعمل عبدا بالغا في شيء فعطبء. فقال 
ابن القاسم: إن استعمل عبداً في بئر يحفرها ولم يؤذن له سيده في 
الإجارة» فهو ضامن إن عطب. وكذلك إذا بعثه إلى سفر بكتاب. وروى 
ابن وهب عن مالك: لا ضمان عليه سواء أذن له سيده في الإجارة 
أو لح يوادنه إلى اخ :ها ذكر. 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال: إنما اشترطت أم سلمة الحر؛ لأن 
جمهور العلماء يقولون: من استعان حرا لم يبلغ أو عبداً بغير إذن مولاه 
فهلكا من ذلك العمل فهو ضامن لقيمة العبد» وأما دية الحر فهى على 
عاقلته. ثم ذكر الحافظ أقوالاً أخر في وجه هذا الاشتراط 000000 
الحديث» فارجع إليه لو شكت. 


© فح الباري» /1١‏ ”05 ؟), زهق ااشرح الكرماني» 0/5" ). 


(؟) «عمدة القاري» .)1857/١15(‏ (5) «التوضيح» (477/91). 


(ه) «فتح الباري» 79/1١‏ 5). 


١‏ كتاب الديات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


(0؟ ‏ باب المعدن جبار) 

قال الحافظ"'' رحمه الله تعالى: كذا ترجم ببعض الخبرء وأفرد بعضه 
بعضاء وترجم في الزكاة البقية» وقد تقدم في «كتاب الشرب» من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة بتمامه» وبداً فيه بالمعدنء وثنى بالبئر. 

قال العيني”"2: جبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة» أي: هدر لا شيء 
فيه؛ ومعنى «المعدن جبار» أن يحفر معدناً في موات أو في ملكه فيهلك فيه 
الأجير أو غيره ممن يمر به فلا ضمان عليه في ذلك» وقوله: «والبئر جبار) 
يعني: إذا احتفر بئر للسبيل في ملك أو موات» فوقع فيها إنسان فلا غرم 
على صاحبهاء ويقال: المراد بالبكر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها 
مالك» تكون في البادية» فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على 
أحدء انتهى . 

وهكذا في «الفتح)””'. وزاد: وأما من حفر بئراً في طريق المسلمين» 
وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان» فإنه يجب ضمانه على عاقلة 
الحافرء والكفارة في مالهء. وإن تلف بها غير ادميى وجب ضمانه في مال 
الحافرء ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكورهء قال ابن بطال: 
وخالف الحنفية في ذلك فضمئنوا حافر البئر مطلقا قياس على راكب الدابة 
ولا قياس مع النص» انتهى. 

قلت: النقل عن الحنفية ليبس بصحيحء فقال الإمام محمد في «(موطعه)!؟) 
دف ديف البات ونهذا تأخذه بوالكر والبعدة الرسن شتاح**" الوجل 
يحفر له يثراً ومعدتا + فيسقط عليه - فيقتله “فذلك: هلتر»: انتهى. 

وفي «الهداية»"'': ومن حفر بئراً في طريق المسلمين أو وضع حجراً 
() «فتح الباري» (؟١555/1).‏ (؟) «عمدة القاري» (181//17). 


49 «فتح الياري» (؟١/‏ 5950). (5) «التعليق الممجد» (59/5). 
(5) في الأصل: «يستأذن» وهو تصحيف. (5) «الهداية» (؟/ 2/5 ه/9اغ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري م كتاب الديات 


ا 

فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته. والمراد بالطريق الطريق فى الأمصار 
نوك الائن والمجعاري الأنم ل يمكن. العدون عنه فى - الأمضار خالا :دون 
الصحارى» انتهى. 

قلت: فلعل هذه المسألة هو منشأ ما نقل عن الحنفية ابن بطال» 
وحاصل مذهبنا أنه لو حفر شخص بثراً في الأمصار في غير ملكه» فتلف به 
قبن مدهي حي الدية ديا 117 لد بست نالفاي بوالميعار ف له 1ه 
عليه كما تقدم. وكذا لو حفر في ملكه ولو في المصر لم يضمن كما في 
«الهداية» حيث قال: وكذا إن حفر في ملكهء يعني: كما إذا أمره الإمام 
فحفر في طريق المسلمين لم يضمن ما تلف بهء كذلك إذا حفره في ملكه 
وإن لم يأذن له الإمام لم يضمنء انتهى من «الهداية» مع زيادة من هامشه. 

وهذا الاختلاف في مسألة حفر البئر والمعدنء. وأما مسألة جرح 
العجماء فسيأتي الخلاف فيه في الباب الآتي. 


(50- باب العجماء جبار) 

قال الحافظ”'": أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة عن البئر 
والمعدنء. انتهى. ومسألة الباب خلافية. 

قال العلامة العيني”": واحتج بحديث الباب أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى على أنه لا ضمان فيما أتلفته البهائم مطلقا سواء فيه الجرح وغيرهء 
وسواء فيه الليل والنهارء وسواء كان معها أو لاء إلا أن يحملها الذي معها 
على الإتلاف» أو يقصدهء فحينئذٍ يضمن لوجود التعدي منه» وهو قول داود 
وأهل الظاهر» وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان معها أحد من مالك 
أو مستأجر أو مستعير وغيرهم وجب عليه ضمان ما أتلفته» وحملوا الحديث 
على ما إذا لم يكن معها أحدء إلى آخر ما ذكر. 


.)184 2141//١5( «فتح الباري» (؟١59057/1). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


١‏ كتاب الديات 571 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قلت: وما حكى العينى فى مذهب الحنفية من قوله: سواء كان معها 
1ل م يشالف لواالن قدا و قو عر هراء لامعل ليان عرو نهنا 
إذا لم يكن معها سائق ولا قائدء نعم لا فرق عندنا بين الليل والنهار كما 
قال نيه الحسيؤر» قفن «اليداية"29: الزاكب: شامق لها أوطات"الذابة 
ا ا 7 ل 
برجلها أو ذنبهاء والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد 
ضامن لما أصابت بيدها دون رجلهاء ثم قال: ولو انفلتت الدابة فأصابت 
مالا أو آدمياً ليلاً أو نهاراً لا ضمان على صاحبها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «جرح العجماء جبار) قال محمد كْدَنُْ: هي المنفلتة» انتهى. 


وفي هامش «اللامع)”'' عن «الشرح الكبيرا”" لابن قدامة: يضمن 
إذا لم يكن يد أحد عليهاء وهذا قول مالك والشافعى» وقال الليث: يضمن 
مالكها ما أفسدته ليلاً ونهاراً بأقلّ الأمرين من قيمتها وقدر ما أتلفته» وقال 
أو حنيفة: لا ضمان عليه بحال لقوله مع : (العجماء جرحها جبار»). 
التو 

قلت: وقال الإمام مالك في امو قضى رسول الله عَلِِةٍ أن 
على أهل الحائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشى بالليل فالضمان 
على أهلهاء قال صاحب "«المحلى» نقلا عن «شرح السّنَّة)'*2: لأن في 
العرف أن أصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشى بالليل» 
فمن خالف هذه العادة كان خارجاً عن رسوم الحفظهء وفيه أيضاً: قال 
أبو حنيفة: لا ضمان فيها إذا لم يكن المالك معها ليلا ولا نهاراً لحديث 
«العجماء جبار»)» انتهى . 


.)147 00185/5١١( (؟) «لامع الدراري»‎ .)58٠ «الهداية» (5؟/ 9لا؟)‎ )١( 
.)71١/7( «الشرح الكبير» (0/ 4024). (:) «التعليق الممجد»‎ )*( 
.)581/8( «شرح السُّنَّهَه‎ )4( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ١ح‏ - كتاب الديات 
(9؟ - باب إثم من قتل ذميّا بغير جرم) 

ال الفظ كا 1 دنا ويوناء أن تع اما عقي معن 

وقال العيف 7 ((بغير جرم أئ: بغير موجب شر عي لقتله» ثم قال 
تحت حديث الباب : مطابقته بالترجمة غير ظاهرة؛ لأن الترجمة بالذمى وهو 
كنا :هقد عه شن السيؤية .وا جانهالكومانيع نأن المحاهه أتضاءدفى 
لاعتبار أن له ذمة المسلمين وفي عهدهم. فالذمي أعم من ذلك. 

قال الحافظ”': قوله: «بغير جرم' وقد بينت في الجزية حكمة هذا 
القيد» وأنه وإن لم يذكر في الخبر فقد عرف من قاعدة الشرعء والذمي 
منسوب إلى الذمة. وهو العهدء. ومنه «ذمة المسلمين واحدة». 
الجزية بلفظ «من قتل معاهداً» كما هو ظاهر الخبر» والمراد به من له عهد 
مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلمء 
وكأنه أشار بالترجمة إلى رواية مروان بن معاوية المذكورة ‏ أي: فى 
«الفتح) - فإن لفظه: «من قتل تيلا من أهل الذمة»)» انتهى . 


(0' - باب لا يقتل المسام بالكافر) 
قال الحافظ”*': عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمداًء 
وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر بل 
يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق» انتهى. 
قلت: وما ذكر الحافظ بقوله: إنه للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد... إلخ. مبني على مسلك الجمهور القائلين بأن المسلم لا يقتل 


.)1١9 ١/1 (؟) «عمدة القاري»‎ . 8/1١ «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)57١/1١؟( 9ه 5). )2 افتح الباري»‎ /1١( زفرة افتح الباري)‎ 


١‏ كتاب الديات الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 

بالذمي خلافاً للحنفية» كما سيأتي الاختلاف في ذلكء. ثم قال'' تحت 
حديث الباس: أما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهورء. وخالف 
الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق» ولا يقتل 
بالمستأمن» وعن الشعبي والنخعي: يقتل باليهودي والنصراني دون 
المجوسي» واحتججوا بما وقع عند أبي داود عن علي : ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد في عهلهماء إلى آخر ما بسطه من وجه استدلال الفريقين. 

قال القسطلاني”'' من قبل الحنفية في شرح هذا الحديث: أي: لا يقتل 
ذو عهد في عهله بكافرء قالوا: وهو من عطف الخاص على العام 
فيقتضي تخصيصه ؛ لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون 
المساوي له والأعلى» فلا يبقى من يقتل به المعاهد إلا الحربي» فيجب أن 
يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي لتسويته بين المعطوف 
بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهده. وإلا لكان 
لحناًء والنبي كلِ لا يلحن» فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو 
عهده بكافر» وتعقب بأن اللأصل عدم التقدير» والكلام مستقيم بغيره إذا 
جعلنا الجملة مستأنفة انتهى . 

قلت: قال الجمهور: معنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصاًء ولا يقتل 
من له عهد ما دام في عهده باقياً» فجعلوا قوله: «ولا ذو عهد» في جملة مستأنفة . 


(9؟ - باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب) 


قال الحافظ"": أي: لم يجب عليه قصاصء كما لو كان من أهل 
الذمة» وكأنه رمز بذلك إلى أن المخالف يرى القصاص فى اللطمة» فلما 


)00 (فتح الياري») (؟5517/1). (؟) «إرشاد الساري» .)785/١5(‏ 
فيه (فتح الباري» (؟577/1). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري بام كتاب الدبات 


لم يقتص النبي يل للذي من المسلم دل على أنه لا يجري القصاص»ء لكن 
ليس كل الكوفيين يرى القصاص في اللطمة. فيختص الإيراد بمن يقول منهم 
بذلك. 

قال العيني''': وفي «التوضيح”"': وهذه المسألة إجماعية لأن 
الكوفيين لا يرون القصاص فى اللطمة ولا الأدب. إلا أن يجرحه ففيه 
الأركن 4كين 1 

وفي «الدر المختار)”"': قال في «المجتبى»: ولا قود في جلد رأس 
وبدنء ولحم خد وبطن وظهرء ولا في لطمة ووكزة» انتهى. 

وهذا تصريح بأنه لا قصاص عندنا في اللطمة» والظاهر أن وجهه أنه 
لا يتحقق الممائثلة فيه» ففرق بين لطمة ولطمة ووكزة ووكزة. 

وقد تقدم ‏ في «باب إذا أصاب قوم من أجل...)2 إلخ ‏ قول 
البخاري تعليقاً: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي من لطمة إلخ. 

قال الحافظ”' في شرحه: قال ابن بطال”*'2: جاء عن عثمان 
وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكرء وهو قول الشعبي وطائفة من أهل 
الحديث» والمشهور عن مالك» وهو قول الأكثر: لا قود فى اللطمة إلا إن 
حرق فيه سكوف ١‏ و السري: فيد تمدو )السبائلة لاك إلى التندسي لقو 
والضعيف» فيجب التعزير بما يليق باللاطم» وقال ابن القيم: بالغ بعض 
المتأخرين» فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربء» وإنما يجب 
التعزيرء وذهل في ذلك. إلى آخر ما في «الفتح». 

وفي «الفيض'2”': ولا قصاص في اللطمة عندناء نعم للقاضي أن 
يعزر بما شاءء ثم إنه حكم القضاءء أما الديانة فمن يدخل فيهاء انتهى. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١977/1١5(‏ (؟) «التوضيح» (491//81). 


() «رد المحتار» .)557”7/١١(‏ (5) «فتح الباري» .)559/١5(‏ 
)0( شرح ابن بطال» (0710//8). () «فيض الباري» (7854/5). 


١‏ - كتاب الديات الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


قلت: والحافظ ابن القيم قد بسط الكلام على المسألة في «إعلام 
الموقعين»”'' في فصل مستقل» وفيه: قالت الحنفية والمالكية والشافعية 
ومتأخرو أصحاب أحمد: إنه لا قصاص في اللطمة والضربة» وإنما فيه 
التعزير» وحكى بعض المتأخرين في ذلك الإجماع. 

ثم رجح الحافظ ابن القيم أن فيه القصاصء. وقال: وهو منصوص 
الإمام أحمدء ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه 
وأصوله كما خرج عن محض القياس والميزان» قال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني في كتابه «المترجم) له: «باب في القصاص من اللطمة 
والضربة»: حدثنى إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عن 
القمنا؟ نيد لأسي وا عير :1 تك نه علي لقره مور اللطية والفيضة ادو 
قال أبو داودء وقال إبراهيم الجوزجاني: وبه أقول». ثم ذكر الروايات 
العديدة في تأييد القصاصء ثم قال: وهذا ظاهر القرآن وهو محض 
القياس» فعارض المانعون هذا كله بشىء واحدء وقالوا: اللطمة والضربة 
لا يمكن فيهما المماثلة.» والقصاص د إلا مع المماثلة» ثم ردّ على 
مسلك الجمهور أشد الردّ» فارجع إليه لو شئت. 

وقد ظهر بذلك سخافة ما قال الشرّاح في شرح ترجمة البخاري هذه 
من أن ليس كل الكوفيين يرى القصاص في اللطمة فيختص الإيراد بمن يقول 
منهم إلخ» ولم يدر الشرّاح أن الحنفية قاطبةًٌ لم يقولوا بالقصاص في 
اللطمة؛ والتحقيق أن هذاء أي: القصاص في اللطمة مذهب الإمام أحمدء 
وخالف فيه الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. 

قوله: (لا تخيروني...) إلخ» في هامش المصرية: أي: تخييراً يوجب 
نقصاً. أو قال ذلك تواضعاً. أو قبل علمه بأنه أفضل» انتهى . 

وهذا آخر «كتاب الديات»» وبراعة الاختتام عندي في قوله: «فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة». 


.)71 - 78/9( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


يدم 
3 كتاب استتابة المعاندين 0 
والمرتدين وقتالهم... إلخ 


كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح)"") و«العيني»: «كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمء باب إثم من أشرك بالله تعالى» إذ قال 
الحافظ: كذا فى رواية الفربري» وسقط لفظ «كتاب» من رواية المستملى» 
وفي رواية اللكا سي بعد قوله: «وقتالهم)»: الوائم مين أشر لفن إل 
وحذف لفظ «باب»ء انتهى. 

وفي هامش «اللامع)”"©2: لم يتعرض لغرض الترجمة أحد من الشرّاح» 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري ترجم بلفظين: استتابة 
المرتدين وقتالهم. وأشار بذلك عندي إلى بداية الاستتابة قبل القتال» لكن 
مال ابن بطال إلى خلافه كما سيأتي» والمسألة خلافية شهيرة بسطت في 
(الأوجن)". ففيه فى قوله له: امن غكّر ديثه فاضريؤا عثقهة) 7 خمنة 
أبحاث . ْ 

الأول: في الاستتابة» وسيأتي مبسوطاًء البحث الثاني: إذا ثبت 
وجوب الاستتابة فاختلفوا في مدّته» الثالث: في قبول توبتهء الرابع: هل 
تدخل فيه المرأة المرتدة أم لا؟ وسيأتي في البخاري في باب مفردء 
الخامس: هل يختص هذا الحكم بالارتداد عن الإسلام أو يعم الانتقال 
من دين كفر إلى دين كفر آخر؟ أما الأول وهو مقصود البخاري عندي ففي 
«الأوجز»: قوله: «من غيّر دينه) الحديث أله بعضهم بأن المراد 5 
الاستتابة» وقال بعضهم: إنه محمول على الزنديق» وأنه لا يستتاب» وعليه 


)01 «فتح الباري) (5/1””,. 565أ5). هع «(لامع الدراري» 88/16 1). 
(9) «أوجز المسالك» .)"5-578/1١5(‏ 


كتاب استتابة المعاندين 7 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


حمله الإمام مالك» وقال ابن بطال: اختلف في استتابة المرتد فقيل: 
يستتاب». فإن تاب وإلا قتل. وهو قول الجمهورء وقيل: يجب قتله في 
الحال» وبه قال الحسن وأهل الظاهرء وعليه يدل تصرف البخاري» فإنه 
استظهر بالآيات للتي لا ذكر فيها للاستتابة» وبعموم قوله: «من بِذَّل دينه». 

قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم 
الحربي الذي بلغته الدعوة» فإنه يقاتل من قبل أن يدعى» وفي «المحلى»: 
قال اروف اجوهوا عن قلف واخعلدنا 3 امجسا كه شان الأئمة 
الأزيعة و التسميووة انع تاونقل اتن الفمنان ماع الحوفابة عل 
وقال أبو يوسف وابن الماجشون وغيرهما: لا يستتاب. 

قلت: المعروف عن المالكية وجوب الاستتابة» صرّح به الزرقاني في 
شرح «الموطأ» كما في «الأوجز». وعن الحنفية: استحبابها كما في 
«الهداية» وغيره. قال صاحب «الهداية)”'2: وعن الشافعي أن على الإمام أن 
يؤجله ثلاثة أيام. ولا يحل له أن يقتله قبل ذلكء» انتهى . 

قال ابن الهمام””': الصحيح من قولي الشافعي أنه إن تاب في الحال 
وإلا قتلء انتهى . 

قال ابن قدامة في «المغني»: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثاًء وهذا 
قول أكثر أهل العلمء منهم مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب 
الرأي» وهو أحد قولي الشافعي» وروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب 
استتابته لكن تستحب» وهذا القول الثانى للشافعى لقوله يله : «من بذل دينه 
فالقلوةة» ولح يتك امابعة شقان 1 وإذاافيت وجوري' الاستيابة فدلاتها 
ثلاثة أيام» روي ذلك عن عمر هه وبه قال مالك وأصحاب الرأي» وهو 
أحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: إن تاب في الحال وإلا قتل مكانه» 
وهذا أصح قوليه» انتهى. 


.008/6( (؟) «فتح القدير»‎ .)5٠5/1١( «الهداية»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


/ 


ذكر الضف فينا أريعة أحاديك: “قال الع" : مطابقتها بالترجمة 
- أي: بقوله: «إثم من أشرك بالله. . .» إلخ ‏ ظاهرة» وقال تحت حديث 
ابن مسعود الحديث الرابع: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن أساء في 
الإسلام» أخذ بالأول والآخر؛ لأن منهم من قال: المراد بالإساءة في 
الإسلام الارتداد من الدين» فيدخل في قوله: في إثم من أشرك بالله. 
التهن.. 

قال السا فل : قال ابن ل الآية الأولى» اق قوله: وات 
شرك لطلو عظِيمٌ» القمان: ]1١‏ دالة على أنه لا إثم أعظم من الشركء 
وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعهء فالمشرك أصل من وضع الشيء 
في غير موضعه؛ لأنه جعل لجرة أخرجه من العدم إلى الوجود 1 
فنسب النعمة إلى غير المنعم بها. 

وبسط الحافظ الكلام على تفسير الآية الثانية قوله تعالى: #الدِنَ اموا 
ول يَنِْسُوَأ إِيسْتَهُم بِظُلّرِ» [الأنعام: *8]» ونقل عن الطيبي أنه قال: وأما معنى 
اللبس فلبس الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله» ويخلط به عبادة 
غيرهء ويؤيده قوله تعالى: #وما يُوْمِنُ أَكَرُهُم يلد إِلَا وهم متر» 
[يوسف: »]٠١5‏ وعرف بذلك مناسبة ذكر هذه الآية فى أبواب المرتدء 
وكذلك الآية التى صدر بها. 


(؟ - باب حكم المرتد والمرتدة) 
أي: هل هما سواء أم لا؟. 
قوله: (واستتابتهم).؛ قال القسطلاني”*': كذا ذكره بعد الآثار 


.)7586/17( «فتح الباري»‎ )0( .)١195-195/1( «عمدة القاري)‎ )١( 

زفوة شرح ابن بطال» (059/8). 

(4) (إرشاد الساري» 2)5977/1١5(‏ وانظر: افتح الباري» (؟١/2)5028‏ و«عمدة القاري» 
كط//ا9١).‏ 


- كتاب استتابة المعاندين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
المذكورة» وقدم ذلك في رواية أبن ذرضنلى أذكير الأثانء وللقابسي: 
اواستتابتهما» بالتثنية» وهو أوجهء ووجه الجمع قال في «فتح الباري»: على 
إرادة الجنس» وتعقبه العيني. فقال: ليس بشيء بل هو على قول من يرى 
إطلاق الجمع على التثنية» وفي هامش النسخة المصرية: قوله: «واستتابتهم» 
أي: المرتد والمرتدة» وجرى في جمعهما على القول بأن أقل الجمع 
الاثنان» وهو مقدم في نسخة على ما قبله» وهو أنسبء انتهى. 

قلت: ومسألة الباب خلافية شهيرة» وهو البحث الرابع من الأبحاث 
النعسة البذكورة فى النات السايق فنى «الأ رس" توه كله : امن غير 
دينه فاضربوا عنقه» ع الرجال والنساء 1 لا؟ مسألة خلافية. 

قال الموفق”'': لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل» ويروى 
ذلك عن أبي بكر وعلي وغيرهما من التابعين» وهو قول مالك والشافعي 
وإسحاق» وروي عن علي وغيره من بعض التابعين أنها تسترق ولا تقتل؛ 
لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم» وأعطى علياً منهم امرأة» 
فولدت له محمد ابن الحنفية» وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكرء 
فكان إجماعاًء وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب» 
ولا تقتلء لقوله يككةِ: ١لا‏ تقتلوا امرأة». ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلىء 
فلا تقتل بالطارئ كالصبي» انتهى من هامش «اللامع)”". 1 

وقال الحافظ في «الفتح”'؟: قال ابن المنذر: قال الجمهور: تقتل 
المرتدة» وقال علي: تسترق» وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض 
أخرى» وقال الثوري: تحبس ولا تقتل» وأسنده عن ابن عباس» وقال 
أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرهاء انتهى. 

وقال التسسطلاني”*؟: روى أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن 
)١(‏ «أوجز المسالك» .)737/1١5(‏ (؟) «المغني» .)514/1١7(‏ 


(9) «لامع الدراري» .)189/1١(‏ (:) «فتح الباري» (078/15). 
(5) «إرشاد الساري» .)5977/1١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


ا[ 


ابن عباس: «لا تقتلْ النّساءٌ إذا هُنّ ارتددن» أخرجه ابن أبي شيبة 
والدارقطني» وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن» انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع2: باب حكم المرتد والمرتدة: أثبت 
المدعى بالعمومات والإطلاقات» التهى. 

ففي «هامشه»: أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري 
من أنه ترجم بالجزئين المرتد والمرتدة» وليس في أحاديث الباب ذكر 
المرتدة» انتهى. 


(؟ - باب قتل من أبى قبول الفرائض) 

قال الحافظ”؟: أي: جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة 
والعمل بهاء قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقرٌ بوجوب 
الزكاة مثلاً أخذت منه قهراً ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال 
قوتل إلى أن يرجعء قال مالك في «الموطأ»: الأمر عندنا فيمن منع فريضةً 
من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حمقّا عليهم 
جديناده» قال ابذ بطال”'": مرزاذه إذا أقرٌ يوجونيا لآ حلاف فق ذلك 
انتهى . ْ 

قال القسطلاني”': قوله: «وما نسبوا» ما مصدريةء أي: نسبتهم إلى 
الردة» وقال الكرماني وتبعه البرماوي: (ما» نافية. 

وقال العيني: الأظهر أنها موصولة» والتقدير: وقتل الذين نسبوا إلى 
الردة» انتهى . 

واختار الحافظ”") كونها مصدرية» وفسّره بقوله: أي: ونسبتهم إلى 


2000 لامع الدراري» .)١189/1١(‏ (؟) «فتح الباري» (17/ 371/6 502727). 


() «شرح ابن بطال» (8/ /ا/01). (5) «إرشاد الساري» (899/14). 


مه( «فتح الباري» (71/5/1). 


كتاب استتابة المعاندين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
الردق» ثم قال: وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي 
أورده. 

قال العيني''' في شرح ترجمة الباب: وهذا مختلف فيه» فمن أبى 
أداء الزكاة وهو مقرٌ بوجوبهاء فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حربا 
ولا امتنع بالسيف» فإنها تؤخذ منه قهراًء وتدفع للمساكين» ولا يقتل» وإنما 
قاتل الصديق ونه مانعي الزكاة؛ لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب 
للأمة» وأجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقًا 
يجب عليه لآدمي وجب قتاله. فإن أبى القتل على نفسه قدمه هدر. 

وأما الصلاة تمدقت الخعماعة أن:من تركها ستاحدا فهو مرتد 
فيستتاب. فإن تاب وإلا قتل». وكذلك جحد ساتر الفراتض.». واختلفوا فيمن 
تركها تكاسلاء إلى اخر ما ذكر من المذاهب» انتهى. 

وقد ذكر الكلام ميسوطاً على شرح حديث الباب في مبدأ «كتاب 
الزكاة» من هامش «اللامع)”" . 

وتكلم الجصاص في «أحكام القرآن»”' تحت قوله تعالى: تن تَابُوأ 


7 


7و 9 ساي اي ل 


وَأَقَامُواْ ألصَّلَرْةَ وَاتَوَا الَكَرءَ مَحَلواْ سَيِلَهُمْ» الآية [التوبة: 5]» على ما فعل 
أبو بكر الصديق نه في مانعي الزكاة» وذكر فيه حكم تارك الصلاة 
والزكاة» والفرق بين من تركها فعلاً وأداءة» ومن تركهما جحداً وإباءً» وغير 
ذلك من الأحكامء وقال: من ترك الصلاة عامداً وأصرٌ عليهء ومنع الزكاة 
جاز للإمام حبسهء فحيئئذٍ لا يجب تخليته إلا بعد فعل الصلاة وأداء الزكاة» 
فانتظمت الآية حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة 
بعد الإسلام حتى يفعلهماء انتهى . 

وكلامه هذا صريح في أنه لا فرق عندنا بين مانع الصلاة ومانع الزكاة 


في هذا الحكم. 


.)١6  5/4( (؟) «لامع الدراري»‎ .)5١7/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)87 «أحكام القرآن» (”7/ 47م‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


/ 


(2 - باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي عَكة) 

فسّر القسطلاني”'' الذمي باليهودي والنصراني» ثم قال: «وغيره» أي: 
غير الذمي كالمعاهد ومن يظهر إسلامه. «وعرّض» بتشديد الراء» أي: كنى» 
ولم يصرحء انتهى . 

قال الحافل"؟ فن ذكز مناسة"الحديث بالترحية: واعترظن أن هذا 
الأقط لين فو «عريضن بالت اج لحرا ناه اطلق اللعررقى على ما دالت 
التصريح» ولم يرد التعريض المصطلح. وهو أن يستعمل لفظاً في حقيقته 
يلوح به إلى معنى آخر يقصده. 

فاك ساني 5 سريف الات يطاوق الترحدة يطريق الأر 4 لان 
الجرح أشدّ من السبّء فكأن البخاري يختار مذهب الكوفيين في هذه 
المسألة. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لم يبت الحكمء انتهى . 


قال العيني”'": والظاهر أن البخاري اختار مذهب الكوفيين» فإن 
عندهم من سب النبي يةِ أو عابه فإن كان ذمياً عزر ولا يقتل» وهو قول 
الثوري». وقال أبو حنيفة: إن كان مسلما صار مرتدا بذلك» وإن كان ذميا 
لا ينتقض عهده. وقال الطحاوي: وقول اليهودي لرسول الله عَك: السام 
عليك؛» لو كان مثل هذا الدعاء من مسلم لصار به مرتدًا يقتل» ولم يقتل 
الشارع الفاعل به من اليهود؛ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سبّه 
التي 

قلت: وحاصل ما سيأتي من مجموع المذاهب الأئمة الأربعة في 
مسألة الباب أن الذمي المذكور يقتل عند الجمهورء ولذا أوّلوا عدم قتله وك 
اليهود بقولهم: السام عليكء بوجوه من التأويلات» كما في الشروح»ء 


.)581/1١( «فتح الباري»‎ )0( .)65٠٠/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5١5 270 /١5( إفرة «المتواري») (ص؛ 55). () «عمدة القاري»‎ 


كتاب استتابة المعاندين 10 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومن جملتها ما قالوا: إنه لم يوجد ههنا معنى السب والطعن» بل هو دعاء 
عليه بالموت. ولكن على هذا يشكل مطابقة الحديث بترجمة الباب كما 
لا يخفىء. ولو قلنا: إِنَّ البخاري اختار في هذه المسألة مسلك الحنفية 
د لهذا اليهودي ولا من حيث 


وأما مسألة سبّ النبي ككِةْ فخلافية بين العلماء. 

قال الحافظ"'': قال ابن نطال”؟: اخعلف العلما' فيمن ست البين لل 
فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقعل إلا أن 
يسلم» وأما المشلم فيقثل بغير استتابة»:ونقل .ابن المنذن عن الليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوهء وعن مالك في 
المسلم: هي ردة يستتاب منهاء وعن الكوفيين: إن كان ذميّاً عزرء وإن كان 
مسلما فهي ردة» انتهى . 

قلت: وتحقيق مذاهب الأئمة الأربعة فى هذه المسألة على ما فى 
كتب فروعهم هكذاء أما مسلك الشافعية فى لبرت الإقناع»”" 5-2 
في ذكر أسباب الردة: أو كذب رسولاً أو نبياً أو سبّه أو استخف به 
أو باسمه إلى أن قال: ومن ارتد عن دين الإسلام بشيء مما تقدم بيانه 
استتيب وجوباً قبل قتله ثلاثة أيام» فإن تاب صمح إسلامه وترك وإلا قتل» 
انتهى.: 

قلت: وهذا في المسلمء وأما في حق الذمي ففيه أيضاً في موضع 
آخر”*؟: فلو خالفوا ‏ الشرائط المذكورة ‏ فطعنوا في دين الإسلام أو في 
القرآن أو ذكروا رسول الله كك بما لا يليق بقدره العظيم عرّرواء والأصح 
أنه إن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلاء انتهى. 


)051 «افتح الباري) .)581١/١7(‏ (؟) «شرح ابن يطال» (8/ .)98٠١‏ 
(") «شرح الإقناع» (51417/5). (4) لشرح الإقناع» (؟/555). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ب[ 38 -كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


وكذا قال النووي في «المنهاج)""': الأصح أنه إن شرط انتقاض 
العهد بها انتقض وإلا فلاء انتهى. 

وأما مذهب المالكية فكما تقدم عن ابن بطال في كلام الحافظء 
وهكذا في كتب فروعهم ففي «الشرح الكبيرا”"': وإن سبّ مكلف نبياًء 
كفراً إلا أن يسلم الكافر فلا يقتل. أي: أن الساب يقتل مطلقاً ما لم يكن 
كافراً فيسلم ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» انتهى . 

وفيه أيضاً في موضع آخر”" في بيان أهل الذمة: وينتفقض عهذه بقتال 
وبيسبٌ نبي بما لم يكفر بهء أي: بما لا يقر عليه»ء وقتل إن لم يسلمء 
اسين : 

وأما مذهب الحنابلة ففي «الروض المربع)”*': ولا تقبل في الدنيا توبة 
من سب الله تعالى» أو"“بية مدو لهس سيريا ١ن‏ لشفي بل يقتل لكل 
حال انتهى . 

وقال في أحكام أهل الذمة: فإن ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء 
انتقض عهده وحل دمه وماله» وإن أسلم حرم قتله» انتهى. 

وأما مذهب الحنفية فقد بسط الكلام عليه صاحب «الدر المختار) 
وشارحه ابن عابدين» ففي «الدر المختار»””': وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة 
إلا الكافر بسبٌ نبى من الأنبياء» فإنه يقتل حدّاً ولا تقبل توبته مطلقاًء أي: 
فزاع شاء تآنا فيه أر شه غلنه تلك 
اكتاب الخراج» لابن يوسف ما نصه: وأيما رجل مسلم سب رسول الله كَل 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)51١/5(‏ 


(؟) «الشرح الكبير» (54/ 2509 .075١١‏ () «الشرح الكبير) (؟5/ .)5١9 25٠١5‏ 
(4) «الروض المربع» (ص”555 - 'الاة). (5) «رد المحتار) (7/٠١/ا”-‏ لا/ا7). 


م كتاب استتابة المعائدين الأبو اب والكرا اجم لصحيح اليخار ي 


أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى» وبانت منه امرأته» فإن تاب 
وإلا قتلء وكذلك المرأة» إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة» وتجبر 
على الإسلام» انتهى. 

وهذا في حق المسلمء وأما الذمي ففي «الدر المختار)"2 في باب 
الجزية: ولا ينتقض عهده بسبٌ النبي يَيِلَةِه قال ابن عابدين: أي: إذا 
لم يعلن» فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل» ولو امرأة» وبه يفتى اليوم» وهذا 
إن لم يشترط انتقاضه بهء أما إذا شرط انتقض بهء انتهى . 

قال في موضع آخر”'' في بيان أسباب الرد: والحاصل: أنه لا شك 
ولا شبهة في كفر شاتم النبي يلوه وفي استباحة قتله؛ وهو المنقول عن 
الأئمة الأربعة» وإنما الخلاف في قبول توبته إذا أسلم. فعندنا ‏ وهو 
المشهور عند الشافعية ‏ القبول» وعند المالكية والحنابلة عدمه» بناءً على أن 
قتله حداً أو لا؟ انتهى . 


قلت: وهذا الذي ذكره ابن عابدين من مذاهب الأئمة الأربعة موافق 
لما تقدم من كتبهمء وآما مذاهبم في حق الذمي فحاصل ما تقدم من كتبهم 
أنه ينتقض به عهده عند المالكية والحنابلة مطلقاً فيقتل عندهماء وأما عند 
الشافعية والحنفية فإن شرط انتقاض العهد به انتقض وإلا فلاء ففي ما إذا 
انتقض عهدهم عندنا الحنفية التعزير كما في «الدر المختار»» وعند الشافعي 
يخير الإمام في المن والفداء والرق والقتل» كما في «شرح الإقناع»» وقد 
أفرد بعض العلماء هذه المسألة بالتصنيف». فقد صنف الشيخ تقي الدين 
السبكي كتابا باسم «السيف المسلول على من سب الرسول يلوا وسبقه في 
ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحنبلي برسالة مستقلة سماها «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول وَكُوا. 


.)79/8/15( «رد المحتار» (5/ 555). (؟) «رد المحتار»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


! 
(6 - باب) 
تكد ترعديية ان لبها و7577 قن لاعس وقد ترادو ودف 
ابن بطال. فصار حديث ابن مسعود المذكور فيه من جملة الباب الذي قبله» 
واعترض بأنه إنما ورد في قوم كفار أهل حرب والنبي كَلَةْ مأمور بالصبر 
على الأذى منهم» فلذلك امتثل أمر ربه. 
قال الحافظ: فهذا يقتضي ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة 
مستقلة» لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي 
قبلهء فلا بد له من تعلق به فى الجملة» والذي يظهر أنه أشار بإيراده إلى 
ترجيح القول بأن ترك قتل الهو لمصلحة التأليف؛ لأنه إذا لم يؤخذ الذي 
ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك بل صبر على أذاهء وزاد: فقدعا له 
فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى» ويؤخذ منه ترك القتل بالتعريض بطريق 
الأول اجن 


(5 - باب قتال الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم...) إلخ 

وبسط الحافظ”"' الكلام على تعريف الخوارج» وذكر شيئاً 
من معتقداتهم فارجع إليه لو شئت» وقال أيضاً: قال الغزالي في «الوسيط» 
تبعاً لغيره: في حكم الخوارج وجهان: أحدهما: أنه كحكم أهل الردة» 
والثاني: أنه كحكم أهل البغيء ورجّح الرافعي الأول» وليس الذي قاله 

مطرداً في كل خارجي فإنهم على قسمين» إلى آخر ما ذكر. 
ولم أجد في «الفتح» ههنا الكلام على شرح ترجمة الإمام البخاري 
وتوضيح مرادهء نعم تعرض لذلك العلامة القسطلاني"" إذ قال: قال 


.)585-- 787 /17( «فتح الباري» (؟١١/587). (0) هفتح الباري»‎ )١( 
026 [فوة «إرشاد الساري» (١/م 0ق‎ 


- كتاب استتابة المعاندين الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة 
المسلمين» واستنيط ذلك من ألفاظ الحديث فارجع إليه. 

ثم قال: وفي الحديث أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم» وإلى ذلك 
أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيهاء واستدل به لمن قال بتكفير 
الخوارج» وهو مقتضى صنيع البخاري في الترجمة حيث قرنهم بالملحدين» 
وأفرد عنهم المتأولين بترجمة» واستدل القاضي أبو بكر ابن العربي لتكفيرهم 
بقوله في الحديث: «يمرقون من الإسلام؛)» وبقوله: «أولئك هم شرار 
الخلق». 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي في «فتاويه»: احتح من كفر الخوارج 
وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي مَل في 
شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاج صحيح» وذهب أكثر أهل 
الأصول من أهل السّنَّة إلى أن الخوارج فساق» وأن حكم الإسلام يجري 
عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا 
بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد» وجرّهم ذلك إلى استباحة 
دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليه بالكفر والشرك. 

ؤقال القاضى عياض : كادث هذه المسالة أن تكون أشد إشكالاً عند 
المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق أبا المعالي عنهاء فاعتذر 
بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيمة في الور وقال: «وقد 
توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال: لم يصرّح القوم بالكفر وإنما 
قالوا أقوالاً لا تؤدّي إلى الكفر)ء وقال الغزالى فى «كتاب التفرقة بين 
الإيمان والزندقة»: الذي ينبغى الاحتراز عن لتقي يك وجا إليه سبيل» فإن 
استباحة دماء المسلمين اده والمقرين بالتوحيد خطأ. والخطأ في ترك 
ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحدء انتهى 
من «القسطلانى). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم... 


وفي «الفيض"'''2: وكان مالك يفتي بكفر الخوارج» والملحدون: هم 
الذين يؤوّلون في ضرورات الدين لإجراء أهوائهم» انتهى. 
علي بن أبي طالب في قصته مع معاوية» وقوله: «والملحدين' أي: المائلين 
عن الحق إلى الباطل» وقوله: «بعد إقامة الحجة عليهم» أي: بإظهار بطلان 
دلائلهمء انتهى . 

ثم لا يخفى عليك ما اشتهر في كتب فة فقهنا أن من كان فيه تسع 
وتسعون وجها من الكفر ووجه من الإسلام أنه لا يحكم عليه بالكفر تكلم 
عليه صاحب «الفيض)”") وبين ما هو المراد به» فارجع إليه لو شئت. 


(' - باب من ترك قتال الخوارج للتألف 
وإلا ينفر الناس عنه) 

قد تقدم من كلام القسطلاني أن ميل الإمام البخاري كما هو مقتضى 
صنيعه إلى كفر الخوارج» كما نقل عن مالك أيضاء وقد تقدم ولما كان يرد 
على هذا عدم قتاله كلخ برأس الخوارج المذكور في حديث الباب أشار إلى 
تأويله وتوجيهه لثلا يخالف مختاره» ثم رأيت «الفيض”" فإنه أيضاً أشار 
إلى ذلكء» إذ قال: أراد البخاري التنبيه على بيان التوجيه لعدم قتل ذي 
الخويصرة رأس الخوارج» فذكر له تأويلاً» وهذا الباب مخصوص بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا يجوز العمل به لغيرهم» انتهى . 

وقال العيني”؟2: قال المهلب: التألف إنما كان في أول الإسلام إذ 
كانت الحاجة ماسة إليه لدفع مضرتهم» فأما اليوم فقد أعلى الله الإسلام 
فلا يجب التألف إلا أن ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك فلإمام الوقت 


.)105 2101 /5( (؟) «فيض الباري»‎ .)8٠5/5( «فيض الباري)‎ )١( 
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دلك. وقال أبن بطال: لا يجور توك قتال من خرج على الأمةع وشقٌّ 
عصاهاء وأما ذو الخويصرة فإنما ترك الشارع قتله؛ لأنه عذره لجهله. 
وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين» فإذا خرجوا وجب قتالهم» 
انتهى . 


(4 - باب قول النبي وَكهِ: 
لن تقوم الساعة حتى تقتتل فنتان...) إلخ 

قال الحافظ”'؟: كذا ترجم بلفظ الخبرء وسيأتي شرحه في «كتاب 
التق والبيراة بالتسعى جباعة عن وحناعة بعاويةه: والتراد:بالدعوة 
الإسلام على الراجح». وقيل: المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحقء 
او 

وهكذا قال العلامة العيني”"'2» واقتصر العلامة القسطلاني”" في تفسير 
الدعوة على المعنى الأخير. 

قال العيني””؟': قال الداودي: هاتان الفئتان هما إن شاء الله 
أصحاب الجمل» زعم علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير بايعاه» فتعلق 
بذلك. وزعم طلحة والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى 
على رضي الله تعالى عنه وعنهم» وقد جاء في الكتاب والسّنَّة الأمر بقتال 
الفئة الباغية إذا تبين بغيهاء وقال الله تعالى: #قِن بَتْ إِحَدَنِهُمَا عل الْشُن» 
الآية [الحجرات: 4]» أنتهى . 

وأما تعلق هذه الترجمة بكتاب المرتدين فلم يتعرض له العيني 
والقسطلاني» وتعرض له الحافظ”' إذ قال: وأورده هنا للإشارة إلى ما وقع 
في بعض طرقه كما عند الطبري» وزاد في اخره: «فبينما هم كذلك إذ مرقت 
000 «فتح الباري» 7 (؟) «عمدة القاري» .)5١7/1١5(‏ 


(©) «إرشاد الساري» .)41١7/١5(‏ (4) «عمدة القاري» (5١1/١”ء .)5١5‏ 
)0( (فتح الباري» فت 4" 
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ا 


مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق» فبذلك تظهر مناسيته لما قبله» والله أعلم. 
انتهى . 
(9 - باب ما جاء 3 فى المتأولين) 

في هامش المصرية عن #شيخ الإسلام»©: أي : نيان ا اجناء 
من الأخبار فى حق المتأولين» ولا خلاف أن المتأول معذور بتأويله إن كان 
تأروله متناف التي اناعد :له بحت عر ان قله كي يا 4ن لقي 

وفي «الفيض2'5: ومما ينبغي أن يعلم أن التأويل إنما يقبل في غير 
ضروريات الدين» وأما فيها فلا يسمعء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى 
رسالتنا اإكفار الملحدين في شيء من ضروريات الدين»» انتهى. 

وقال الحافظ”": تقدم في «باب من أكفر أخاه بغير تأويل» من «كتاب 
الأدب». وفي الباب الذي يليه «من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا» 
وبيان المراد بذلك» والحاصل أن من أكفر المسلم نظرء فإن كان بغير 
تأويل استحق الذمء وربّما كان هو الكافرء وإن كان بتأويل نظر إن كان 
غير سائغ استحق الذم أيضاًء فلا يصل إلى الكفر بل يبين له وجه خطته 
ويزجر بما يليق به» ولا يلتحق بالأول عند الجمهورء وإن كان بتأويل 
سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب» قال 
العلماء: كل متأول معذور بتأويلهء وزاد [العيني”*']: ألا يرى أنه ظَلٍ 
لم يعنف عمر بن الخطاب نه في تلبيبه بردائه على ما يجيء الآن في 
حديثه. وعزره فى ذلك لصحة مراد عمر واجتهادهء» وكذلك يجىء فى بقية 
أحاديث الباب» ان ا 

وبراعة الاختتام في قوله: «دعني فلأضرب عنقه». وأيضاً في قوله: 
«فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة». 


.)108/5( (؟) فيض الباري»‎ .)78٠١ /5( «تحفة الباري»‎ )١( 
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وقاتية هذ الكداب نم اقل ذا :فاك الكاكل”١‏ :وله عات المرية قد 
لا يكفر إذا كان مكرهاًء قال: «كتاب الإكراه» وكان المكره قد يضمر فى 
نفسه حيلة دافعة» فذكر الحيل ما يحل منها وما يحرمء انتهى. ْ 

وقد تقدم الكلام على مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب في مقدمة 
«اللامع)”" . 

قال الحافظ"": الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده» وشروط الإكراه 
أربعة: الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجراً 
عن الدفع ولو بالفرارء الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به 
ذلكء الثالث: أن يكون ما هدده به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعل كذا 
ضربتكم غداً لا يعد مكرهاًء ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جدّاًء أو جرت 
العاؤة ارأنة لا يخلف. الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره» 
إلى آخر ما بسط. 

وفي «الدر المختار»”؟': والإكراه نوعان: تام وهو الملجئ بتلف نفس 
أو عضو أو ضرب مبرحء وإلا فناقص وهو غير الملجئ» وشرطه أربعة 
أمورء إلى آخر ما بسط. 

وبسط الكلام على أنواعه وفروعه في «البدائع"””' و«أصول 
البزدوي)'''. ففيه: الإكراه ثلاثة أنواع: نوع: يعدم الرضا ويفسد الاختيار 
وهو الملجىئ. ونوع: يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجىئء 
)١(‏ مقدمة «فتح الباري» (ص194). (0) «لامع الدراري» .)587/1١(‏ 


(9) «فتح الباري» .)1١/157(‏ (4:) «رد المحتار» (9/لالالء .)١924‏ 
(5) «بدائع الصنائع» .)١1814/5(‏ () «أصول البزدوي» (ص/7007). 
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/ 


ونوع آخر: لا يعدم الرضا وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ولده. ثم قال: 
والإكراه بجملته لا ينافي أهلية» ولا يوجب وضع الخطاب بحال لأن 
المكره مبتلى» والابتلاء يحقق الخطاب. إلى أن قال: فثبت بهذه الجملة أن 
الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شيء من الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل 
غيره على مثال فعل الطائع» انتهى . 

وقال الكرماني"'': والإكراه الإلزام على خلاف المراد»ء وهو يختلف 
باختلااف المكره والمكره عليه والمكره بهد انتهى . 

ثم إن الإمام البخاري ‏ رحمه الله ورضي عنه - قد شدد الكلام على 
الإمام الهمام أبي حنيفة في هذا الكتاب» وكذا في «كتاب الحيل' كما 
سترى» وسيأتي بقية الكلام عليه في محله في «باب إذا أكره حتى وهب 


عبداً . . .2 إلخ. 


١(‏ - باب قول الله كتد: 
203 اكير ةروق امك بالكنن ف الجن 

هكذا فى النسخة الهندية التى بأيدينا بإثبات لفظ الباب قبل الآية» 
وليس في ط من نسخ الشروح الأربعة ههنا لفظة «باب»» ولم يتعرضوا له 
أيضا. 

قال القسطلاني”"': قال ابن جرير: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه 
حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي يكوه فقال النبي وَل : 
اكيف تجد قلبك؟4 قال : مطمئداً بالإيمان» قال النبى يلل : «إن غادوا فعد» ورواة 
الببهقي بأبسط متهنا» وفية: أنه سي النبى وله وذكز آلهنهم بخير» فذكز ذلك 
لرسول الله يك فقال: «كيف تجد قلبك؟) قال : مطمئنا بالإيمان قال: «إن عادوا 
فعد» وفي ذلك أنزل الله تعالى: إلا مَنْ كر وََلبهُ معلمَين بالايسن»» 


.)177 214777/١5( «شرح الكرماني» (67/52). (؟) «إرشاد الساري»‎ )١( 
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ومن ثم اتفق على أنه يجوز أن يواطئ المكره على الكفر إيقاءً لمهجتهء 
والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. 

وعند ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد 
الصحابة وين أنه أسرته الروم» فجاؤا به إلى ملكهم» فقال له: تنضّر وأنا 
أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك 
ما فعلت. فقال: إذاً أقتلك قال: أنت وذاكء قال: فأمر به فصلب» وأمر 
الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى» ثم 
أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر - وفي روايه ببقرة - من نحاس 2 فأحميت وجاء 
باصيو مق المعلمية فألقامى وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه 
فأبى» فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى فطمع فيه 
ودعاهء فقال: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس واحدة تلقى فى هذا 
القدر الساعة فى الله» وأحببت أن يكون لى بعدد كل شعرة فى جسدي نفس 
تعذب هذا العذاب في الله وروي أنه قبّل رأسه وأطلقه وأطلق معه جميع 
كل مسلم أن يقبّل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأء فقال: فقيّل رأسه. 
انتهى من «القسطلانى»: وهكذا فى التفسير لابن كثر 7 , 

وقال الحافظ”"*: والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسرء 
ثم ذكر عدة روايات» فارجع إليه لو شئت. 


(١م ‏ باب من اختار الضرب والقتل 
والهوان على الكفر) 


قال الحافظ”": تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الباب الذي قبله» وأن 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (8/ )75٠‏ ط: مؤسسة قرطبة. 
(0) «فتح الباري» .)07"117/١7(‏ (9) «فتح الباري» (71/11). 
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بولا عا مجن احعانَ الضرت: واليواق عن التلقظ بالكف» وكدلاف: ضيات 
المذكور فى هذا الباب ومن ذكر معهء وأن والدي عمار ماتا تحت العذاب» 
ولما لم يكن ذلك على شرط الصحة اكتفى المصنف بما يدل عليه» انتهى . 


وتقدم في الباب السابق عن القسطلاني أنهم اتفقوا على أنه يجوز له 
إجراء كلمة الكفرء والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى 
إلى قتلهء وهكذا نقل الاتفاق على الجواز الحافظ ابن كثير فى اتفسيره»» 
ويستفاد من كلام الحافظ في «الفتح» أن فيه بعض خلاف» فقد نقل عن 
ابن التّين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفرء وقال: ونقل عن 
المهلب: أن قوماً منعوا من ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: #ولا تَعَنْلُواً 
أتق” 4 [النساء: 74]» إلى آخر ما في «الفتح». 


0 - باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره) 
قال الا و قال الخطابي: استدل البخاري بحديث الباب على 
جواز بيع المكرهء والحديث ببيع المضطر أشبه» فإن المكره على البيع هو 
الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو أبى» واليهود لو لم يبيعوا أرضهم 
لم يلزموا بذلك» ولكثهم شحوا على أموالهم» فاختاروا بيعهاء فصاروا 
كأنهم اضطروا إلى بيعهاء كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله. فيكون 
جائزاًء ولو أكرهه عليه لم يجزء قلت: لم يقتصر البخاري في الترجمة على 
المكره» وإنما قال: بيع المكره ونحوهء فدخل في ترجمته المضطرء وكأنه 

أشار إلى الرة على من لا يصحح بيع المضطر انتهى من «الفتح». 


وفي «الفيض”"': قوله: «ونحوه)» فسّره العيني بالمضطرء ليعمٌ الإكراه 
الفقهي وغيره؛ كالبيع في أيام القحطء فإن الناس يتبايعون فيها بالغين 
الفاحش» ولا يسمى ذلك إكراهاً فقهيأء فهو إذن بيع المضطرء انتهى. 


.)81١/5( «فتح الباري» (؟١/7”107). (6) «فيض الياري»‎ )١( 
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وهذا البحث متعلق بالجزء الأول من الترجمة أعنى قوله: «المكره 
ونحوه)ء وأما ما يتعلق بالجزء الثاني وهو قوله: «في الخ دا 

فقال الحافظ”'': قال ابن المنيّر”“: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا 
الشق الأول» ويجاب بأن مراده بالحق الدين وبغيره ما عداه مما يكون بيعه 
لازماً؛ لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم» انتهى . 

كذا قال» ويرد عليه أنه على هذا ينعكس الإيراد لأنه يثبت على هذا 
الشى الثاني من الترجمة دون الأول» ثم قال الحافظ: قلت: ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: «وغيره» الدين» فيكون من الخاص بعد العام» وإذا صحح 
البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي فالبيع في الدين وهو سبب 
مالي أولىء» انتهى. هذا ما قاله الشرّاح في شرح هذه الترجمة. 

وكتب الشيخ قُدِّس سرّه في «اللامع”" مما يتعلق بالجزء الثاني 
من جزئي الترجمة حيث قال: إما أن يراد بالحق الحق المالي» أي: الدين 
ومثله» فالمعنى هذا بيان بيع المكره مملوكه في أداء حق الدائن وغيره 
من ذوي الحقوق. أو الحق ههنا هو الحق مقابل الباطل» أي: هذا بيان بيع 
المكره مملوكه فيما هو موافق للشريعة» ولا يكون باطلاء والترجمة ثابتة 
بكلا معنييها بقوله: فمن وجله بماله فليبعه» فإن بيعهم هذا كان بحق» وأما 
إثبات الجزء الثاني من جزئي الترجمة فبقوله: «إنما الأرض لله ورسوله) 
فإنهم لو قصدوا بيع شيء من الأراضي كان بيعاً بغير الحق وفي الباطل» 
والله ولي التوفيق» انتهى . 

ولله در الشيخ قُدّس سرّه فإنه قد استوفى حق الترجمة شرحاً وإيضاحاً 
بعبارة موجزة مفصحة. وهذا المعنى الثانى للحق اختاره صاحب (الفيض» 
أيضاًء وفيه”؟": كما أن النبي كله أكره البهرة على شاك بوكان على البق 


)01 «افتح الباري) (711//17). (؟) «المتواري» (ص7717). 
زف لامع الدراري» ٠١١ 23٠٠١ /٠١(‏ ). دق «فيضص الباري» (كركاواق 1 )2 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الإكراه 


/ 


في ذلك. ثم قال: وليس هذا إكراهاً فقهاً. فإنه تحقق لو كان النبي كَل 
هدّدهم بقتل أنفسهم أو بقطع عضوهمء» وإذ ليس» فليسء» انتهى . 

ثم مسألة الباب أعني بيع المكره خلافية» وقد تقدم عن الحافظ أن 
ميل المصنف إلى جوازه» واختلف الأئمة في ذلك كما في فروعهمء 
فمذهب الحنفية ما قال ابن عابدين"'': قدمنا أن بيع المكره فاسد موقوف 
على إجازة البائع» وقول صاحب «الكنز»: البيع مبادلة المال بالمال 
بالتراضي غير مرضي لأنه يخرج بيع المكره إلى آخر ما بسطء وفي 
«البدائع»”"": لا يصح بيع المكره إذا باع مكرهاًء وسلم مكرهاً لعدم الرضاء 
فأما إذا باع مكرهاء وسلم طائعاء فالبيع صحيح.» انتهى. 

ومذهب الشافعية ما في «شرح الإقناع»””': ويشترط أيضاً عدم إكراه 
بغير حق. فلا يصح عقد مكره في ماله لغير حق لعدم رضاهء ويصح بحق 
كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين» فأكرهه الحاكم عليه» انتهى. 

وكذا عند الحنابلة بيع المكره باطل ففي «نيل المآرب»”*2: وشروطه 
سبعة: أحدها الرضاء به من المتبايعين» فلا يصح بيع المكره بغير حق 
كالذي يستولي على ملك رجل بلا حق فيطلبه» فيجحده إياه حتى يبيعه» أما 
إن أكره بحو كالنى يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فبيعه صحيح»ء 
احين: 

ومذهب المالكية كما في «مختصر الخليل)”” وشرحه: لا إن أجبر 
عليه جبراً حراماًء وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم» قال شارحه: وأما 
لو أجبر على البيع جبراً حلالاً كان البيع لازماً كجبره على بيع الدار بتوسعة 
المسجد أو الطريق أو لوفاء دين إلى آخر ما بسطه وفي 
)١(‏ «رد المحتار» (ا/18١).‏ (؟) «بدائع الصنائع» (4/ 23784 089. 
(©) «شرح الإقناع» (/0). (5) «نيل المآرب) /1١(‏ الال 00 
(5) انظر: «الخرشي على مختصر سيدي خليل» (9/0). 


8 كتاب الاكرا 1-00 الأنواب والت ١‏ النخا 
ب الإكراه 11 لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


«الميزان»"'' للشعراني: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يصمح بيع المكره 
مع قول أبي حنيفة بصحته» انتهى . 

قلت «والتحيى أن بيع المكره باطل عند الجمهورء وأما عندنا 
الحنفية ففاسد موقوف على إجازة البائع» وهم لا يفرقون بين الباطل 
والفاسد بخلاف الحنفيةء فعندنا فرق بين الباطل والفاسد كما تقرر فى 
ل القن أن بيع المكره موقوف عندنا بخلاف 
الطلاق؛ لأنه من الإسقاطات» والبيع من الإثباتات فيتوقف» انتهى. 

وأما بيع المضطر كما أشار إليه المصنف بقوله: «ونحوه» فنقل شيخنا 
5 «البذل)9© عن «الدر ال 0 أن بيع المضطر وشراءه فاسدء. قال 
الشامي: هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرهاء ولا يبيعها 
البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثيرء وكذلك في الشراء منهء انتهى. 

وفيه أيضاً عن الخطابي أن بيع المضطر جائزء أي: عند الشافعي لكنه 
مكروه بل ينبغي أن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرةء انتهى . 


(؟ - باب لا يجور نكاح المكره...) إلخ 

قال الحافظ”': قال ابن بطال'2: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح 
المكره» وأعفازه الكوفيون» قالوا: فلو أكره رجل على تزويج امرأة بعشرة 
آلاف وكان صداق مثلها ألفاً صمح النكاح» ولزمته الألف وبطل الزائدء 
قال: فلما أبطلوا الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضاً باطلاً» 
انتهى . 

فلو كان راضياً بالنكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح 
العقد ويلزم المسمى بالدخولء انتهى . 
)١(‏ «الميزان» (50//9). (؟) «فيض الباري» .)41١/5(‏ 


() «بذل المجهود) /١١(‏ دلاء 75). (4:) «رد المحتار» (1141//9). 
(5) «فتح الباري» (0719/17). (5) «شرح ابن بطال» (5994/8). 


/ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الإكراه 


قال القسطلانى فى الصورة المذكورة قبل ذلك: قال سحئون: وكما 
أبطلوا الزائد ل الف في الإكراه.ء فكذلك يلزمهم إبطال النكاح 
بالإكراه» قال: وقد أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة» فلو 
كان راضياً بالنكاح وأكره على المهر يصح العقد اتفاقاًء انتهى. 

وفي "نور الأنوار)”'' في مبحث الأهلية بعد ذكر أقسام الإكراه: 
والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية لبقاء العقل والبلوغ الذي عليه 
مدار الخطاب والأهلية» ثم قال: فإن كان القول مما لا ينفسخ ولا يتوقف 
على الرضا لم يبطل بالكره كالطلاق والعتاق والنكاح والرجعة» فإن هذه 
التصرفات كلها لا تحتمل الفسخ ولا تتوقف على الرضاء إلى آخر ما بسط. 

وما ذكر الشرّاح من عدم جواز النكاح المكره عند الجمهور هو كذلك 
كما في كتب فروعهمء ففي «الروض المربع"”'': الشرط الثاني رضاهما 
فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع» انتهى. 

وف اكتات الأنواز» فى 'فقه الشافعية: وأن'يكون مختارا فإن كان 
مرا لطال التكاح» 00 

ثم لا يذهب عليك أن مسألة الإكراه في النكاح غير مسألة ولاية 
الإجبارء فقد تقدم الكلام على ولاية الإجبار واختلاف العلماء فيها في «١كتاب‏ 
النكاح» فارجع إليه لو شئت» وقد نبّهِ عليه صاحب «الفيض)”" أيضاً حيث 
قال: والإكراه على النكاح بأن يهدّده بالنفس أو العضوء إلا أن يتكلم 
بالإيجاب أو القبول» وحينئظذٍ حديث خنساء في غير محلهء فإن أباها كان 
زوّجها بعبارته» ولم يكن أكرهها على الإيجاب والقبول» وليست ولاية الإجبار 
من باب الإكراه في شيء» فإن معناها نفاذ القول عليها بدون رضاهاء وليس 
موف" الايقدييا لذن ا الران افسيينا إل لح ل كنا رع انتهى . 


.)55١ص( «نور الأنوار» (ص١١"ء 3"17). (؟) «الروض المربع»‎ )١( 
.)517/5( «فيض الباري»‎ )9( 


9 كتاب الإكراه الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


كع لم مسر كام عن سكت ادكو 


2 - باب إذا أكره حتى وهب عبداً 
أو باعه لم يجز) 

أي: ذلك البيع والهبة» والعبد بات على ملكه. قوله: «وبه قال بعض 
الناس» قيل: الحنفية» «فإن نذر المشتري» بكسر الراء من المكره «(فيه» فى 
الذي اشتراه «نذراً فهو) أي: البيع مع الإكراه «جائزا أي: ماض 5 
ويصح البيع و[كذا] الهبة «بزعمه) أي: عنده. «وكذلك إن دبّره» أي: دبّر 
العبد الذي اشتراه من المكره على بيعه فينعقد التدبير»ء قال فى «الكواكب»: 
غرض البخاري أن الحنفية تناقضواء فإن بيع الأكراء إن كان يأقلذ للملك 
إلى المشترىئ فإنه يصمح منه جميع التصرفات. ولا يختص بالنذر والتدبير» 
وإن قالوا: ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضاًء وحاصله أنهم صححوا 
التدبير والنذر بدون الملك» وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصصء انتهى 
من «القسطلاني)”" . 

رأ سكي وض شين بقل قر د كلبي عقن ربع الك 
وقااية ل اين ا إن تعر سور الاين نكيل لسو لا دنا 
من الترجمةء أي: عدم جواز بيع المكرهء فكأن المصنف أراد بالترجمة أنه 
كان ينبغي للحنفية أن يقولوا بجواز كلا الأمرين كما هو رأي المصنف. فلذا 
أورة كيت الترجمة ما يدل على جواز بيع المكره» ولم يورد للجزء الثاني 
نيه التضينة تعدا بوسباننن اراي قزيا فين هذا الابراده وام امطابقة 
السديك لين تجن انوك اين "| متهي دما نعول الع ذ و #التروال 
الداودي ما حاصله: أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا إكراه فيه» 
ثم قال: إلا أن يراد أنه يَئِيٍ باعه فكان كالمكره له على بيعه» انتهى . 


.)77١/1١( (؟) «عمدة القاري»‎ .)477/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري كتاب الإكراه 


/ 


وأما الجواب عما أورده الإمام البخاري على الحنفية بقوله: «وبه قال 
بعض الناس. ..» إلخ» فأجاب عنه العيني" بأنه إن أراد ببعض الناس 
الحنفية فمذهبهم ليس كذلكء فإن مذهبهم أن شخصاً إذا أكره على بيع ماله 
أو هبته لشخص ونحو ذلك» فباع أو وهبء ثم زال الإكراه فهو بالخيار إن 
شاء أمضى هذه الأشياء» وإن شاء فسخهاء انتهى. 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي» عن القطب الكنكوهي: لما 
كان عدم الجواز عند الإمام البخاري بمعنى البطلان وعدم الانعقاد أورد 
عليهم بأنهم يقولون بعدم الجوازء ثم إن المشتري لو أعتقه أو دبّره فهو 
جائزء وهذا عجيبء» قلنا: عدم الجواز عندنا قد يجيء بمعنى البطلان» وقد 
يجيء بمعنى الفسادء وهو الانعقاد مع لزوم الفسخ. وهو ههنا بمعنى 
الفساد. فإن بيع المكره عندنا فاسد وليس بباطل» والبيع الفاسد إذا انضم 
إليه القبض يفيد الملك» وإن كان ناقصا قابلا للفسخ» فإذا تصرف فيه بما 
لا يمكن فسخه يتم الملك وينفذ التصرفء انتهى من هامش «اللامع)”"' . 

قال العلامة السندي”"' تحت قول البخاري: وقال بعض الناس: حاصل 
كلام الحنفية أن بيع المكره منعقد إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به» فيجب 
توقفه إلى إرضائهء إلا إذا تصرف فيه المشتري تصرفا لا يقبل الفسخ. فحينئظٍ 
قد تعارض فيه حقان كل منهما للعبد» حق المشتري وحق البائع» وحق البائع 
يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزام القيمة على المشتري» بخلاف حق 
المشتري» فلا يمكن استدراكه مع فسخ البيع مع أنه حق لا يقبل الفسخ» 
فصار اعتباره أرجح بخلاف ما إذا كان تصرفاأ يقبل الفسخ» فيجب مراعاة حق 
البائع عندهم» وهذا الفرق منهم مبني على أن بيع المكره منعقد مع الفسادء 
وهم يقولون به» فالنزاع معهم في هذا الأصل» وبعد تمامه أو تسليمه» فالفرق 
مقارب غير بعيد نظراً إلى القواعد» والله تعالى أعلم» انتهى . 


.)5806 27505 /1١١( (؟) «لامع الدراري»‎ .)55١ /١5( «عمدة القاري)‎ )١( 
.)5١١/4( (صحيح البخاري بحاشية السندي»‎ )( 


4 كتاب الإكرا حك الأنوات والثرا النخا 
ب الإكراه [ودحدا) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


ثم لا يخفى عليك ما ذكره صاحب «الفيض""'' من أن الإمام 
البخاري شدّد الكلام في هذا الكتاب على الإمام أبي حنيفة» وكذا في 
«كتاب الحيل»» ووجه ذلك أن البخاري لم يتعلم فقه الحنفية حق التعلمء 
وإن ثقل عنه أنه رأى فقه الحنفية» لكن ما يترشح من كتابه هو أنه لم يحقق 
فقهناء ولم يبلغه إلا شذرات منهء وهذا الذي دعاه إلى ما أتى عليه في 
هذا الباب» ولو درى ما الإكراه في فقهنا لما أورد علينا شيئاء إلى آخر 
ما ذكر. 

ثم المذكور في الترجمة مسألتان: بيع المكره» والثانية: هبة المكرهء 
وتقدم تفصيل الخلاف في المسألة الأولى في بابهء وأما هبة المكره فهي 
لا يجوز عند الشافعية» ففي «الأنوار» من فروع الشافعية: وللهبة أركان: 
الأول العاقدان»ء وشروطهما كشروط البائع والمشتري» إلى آخر ما ذكرهء 
ومن شروط صحة البيع عندهم الرضا وعدم الإكراه كما تقدمء وأما عندنا 
الحنفية ففي «الدر المختار)""': والأصل عندنا أن كل ما يصحٌ مع الهزل 
يصمٌ مع الإكراه؛ لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخء 
ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراهء انتهى. 


(6 - باب من الإكراه...) إلخ 
قال الحافظ”' كُدَنهُ: أي: من جملة ما ورد في كراهية الإكراه 
تفيويفة الدنةةه وهو المذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى: 
إيتايها 0 لَُّمْ أن ترقا أليْسَآه مي الآية [النساء: »]١9‏ 
وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساءء انتهى. 
وقال العلامة القسطلاني”*': قال المهلب فيما نقله العيني كُثَنْهُ: فائدة 


.)5٠9/5( «فيض الباري»)‎ )١( 
.)755١ /١؟( «فتح الباري»‎ )( .)١9؟‎ 21١9١ /9( (؟) «رد المحتار»‎ 
«إرشاد الساري» (#ا/غ"4).‎ 2) 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4 كتاب الإكراه 


هنذا النابالتقويت يان 5 تمن اسك اعرانه لأغئل الآره عنها تطيعا أن 
تموت لا يحل له ذلك بنص القرآن» انتهى . 

قوله: (كَرْهاً وكُرْهاً واحدٌ). قال الحافظ”2: أي: بفتح أوله وبضمه 
بمعنى واحدء وهذا قول الأكثرء وقيل: بالضم ما أكرهت نفسك عليهء 
وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك» انتهى . 


(5 - باب إذا استكرهت المرأة 
على الزنا فلا حد عليها...) إلخ 
إِذهِهنَ» لهن #عَنْورٌ تَحِيِمُ» [النور: +19 وهي قراءة ابن مسعود وغيره. 
ونسبت أيضا لابن عباس» والمحفوظ عنه تفسيره بذلك» وكذا عن جماعة 
غيره» وجوز بعض المعربين أن يكون التقدير «لهم» أي: لمن وقع منه 
الإكراه» لكن إذا تاب» وضعف هذا القول كما في «الفتح)”" . 
وأما حكم مسألة الباب عند الفقهاء فما في «الأوجز"”" عن 
ابن قدامة”؟“: لا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلمء منهم عمر ضيه 
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفاء وذلك لقول 
زسول اش عله اعفى الأمئن عن الكطظا والتسعات ها اشعك هوا عليها» 
انتهى . ا 0 
وقال العلامة العيني”» تحت حديث الباب: ولم يذكر البخاري حكم 
إكراه الرجل على الزناء فذهب الجمهور إلى أنه لا حدّ عليه» وقال مالك 
وجماعة: غليه الحد لآنه”لا عكر الآلة إلا بلذة) وشواء أكرهة سلطات 
أو غيره» وعن أبي حنيفة: لا يحد إن أكرهه سلطان» وخالفه أبو يوسف 


.)75١/17( «فتح الباري»‎ )6( .)5717/١7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)9841/17( «المغني»‎ )5( .)755/1١8( «أوجز المسالك)‎ )( 
.)574 ,599 /١5( عمدة القاري»)‎ )5( 


9 كتاب الإكراه الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


ومحمد رحمهما الله تعالى » ومطابقة الحديث الثانى بالترجمة ظاهرة من حيث 
إثة "كينا لا دلامة علبها 'فن الخلوة معة إكراهاءدفكدلك المستكرهة فى الدنا 
لا حدّ عليهاء قاله الكرماني وصاحب «التوضيح)"" . 

قال العينى: والأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره 
إبراهيم كذ على إرسالها إليه. انتهى . 

كلف اليس هذا كرون هل دفو أبعو»» لان التوضحة الأمتكر ا على 
الزنا اللّهم إلا أن يقال: إن الإكراه على إبراهيم 2ن على إرسالها إليه إنما 
كان للزناء وفي "تقرير المكي)”'': قوله: «قام إليها» وفيه الترجمة لأنها لما 
خلت مع الجبار خلوة صحيحة ولم تأثم لكونها مكرهة. فكذلك المرأة 
المكرهة لا حد عليهاء انتهى . 

والحاصل: أن قيام الجبار إليها إنما كان لإرادة الزنا بالإكراه 
لكن الله كين عصمها برحمته وفضله. 


- باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه) 

إلخ» والمسألة خلافية. 

قال الحافظ :7" قال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره 
على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليهء وقال 
الكوفيون: يحنث لأنه كان له أن يورّيَ» فلما ترك التورية صار قاصداً 
لليمين فيحنث» وأجاب الجمهور بآنه إذا أكره على اليمين فنبّته مخالفة 
لقوله: «الأعمال بالنيات». 

قوله: (فإن قاتل فلا قود عليه...) إلخ». قال ابن بطال: اختلفوا فيمن 


.)4 7/59 انظر: شرح الكرماني) (04/5)), و«التوضيح"»‎ )١( 
.0777/١5( «فتح الباري»‎ )*(  .)5١9/1١( انظر: «لامع الدراري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحدح البخاري - كتاب الإكراه 
قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل فقتل دونه» هل يجب على الآخر قصاص 
أو دية؟ فقالت طائفة: لا يجب عليه شىء للحديث المذكور. فيه «ولا 
يسلمه» وفى الحديث الذي بعذه «(أنصر أخائى وبذلك قال عمر» وقالت 
طائفة: عليه القود» وهو قول الكوفيين» وهو يشبه قول ابن القاسم وطائفة 
من المالكية» وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصرء وليس فيه 
الإذن بالقتل. انتهى من «الفتح". 


قوله: (وإن قيل له: لتشربن الخمر إلى قوله: أو تحلّ عقدة) هذا ستة 
أشياء عديل واحدء وعديله الآخر قوله: «أو لنقتلن أباك أو أخاك), 
وحاصله أنه أكره على هذه الأشياء وهدّده بقتل الأبء أو الأخ في 
الإسلام» فهو مكره عند المصنف» قلنا: إنه ليس بإكراه» ولكنه باب آخرء 
فإن حفظ دم امرئ مسلم واجب في كل أوان» انتهى من «فيض الباري)""' . 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)” في شرح ترجمة الباب: 
لا شك في أن الرجل إذا تعرض للقتل إلا أن يثبت عند المكره كونه أبا لزيد 
أو أضا له.اراغين ذلك مع القزابات والعلاقاض» وج علن ويد أذ نقول 
نذلك صوا لدمهة“قأما إذا أكره: عليه وفيل* لتشرين الحمر أو لنققلن 
أخاكء فإنه لم يسعه عندنا الإقدام على شرب الخمرء ووجه ذلك أن جواز 
أكل هذه المحرمات منوط بالاضطرارء ولا يتحقق بما ذكر»ء نعم يتحقق 
الاضطرار إذا أكره عليه بقتل نفسهء وأما إذا أكره بشيء من العقود المذكورة 
بعده بقوله: «لتبيعن هذا العبد» فقيل له: إما أن تبيع هذا أو لنقتلن أباك, 
فإنه يبيعه لأن الأموال وقاية للأنفس ومبذولة» فليس له أن يعرض المسلم 
على الهلاك وهو قريبه؛ نعم يكون له خيار الفسخ بعد زوال الإكراه لكونه 
لم يقدم على هذا العقد بكمال رضاهء وأما تفريقهم بين المحرم وغيره 
فلا يمكن الاعتراض بذلك عليهم؛ لأن مدار جواز الحرام إنما هو 


.)509/1١( (؟) لامع الدراري»‎ .)1١5 25١5 /5( «فيض الباري»‎ )١( 


8 كتاب الاكرا دوك الأنوات والت ١‏ النخا 
ب الإكراه 0 لأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


الاضطرار لا غيرء ولا يتحقق الاضطرار بإخافته عن قتل الأجنبي» انتهى . 

وبسط الكلام في توضيح هذا المقام في هامش «فيض الباري)227 
وفيه بعد بسط الكلام: إذا علمت هذا فاعلم أن ملخص إيراد البخاري في 
هذا الباب أمران: الأول: تفريق الإمام الأعظم بين حكم الأقارب وبين 
الأجنبي المسلم مع قول النبي ككِ: «المسلم أخو المسلم». والثاني: فرقه 
بين حكم شرب الخمر ونحو البيع» انتهى . 

قوله: (ثم ناقض فقال: إن قيل له...) إلخ» قال العلامة القسطلاني في 
١‏ أي: فاستحسن بطلان البيع ونحوه بعد أن قال: يلزمه في 
القياس» ولا يجوز له القياس فيهاء وأجاب العيني بأن المناقضة ممنوعة 
ا ل ا 2 الات 00 0 
حجة عند الحنفية» انتهى . 


قال العلامة السندي”": مبنى كلامهم أن الإكراه في كل شيء على 
حسبهء وهذا شيء يشهد به بداهة العقل» فتخليص القاتل عن المعصية 
والمقتول عن القتل لا يكون إكراهاً لغيرهما على المعصية» فإذا قال قائل: 
اعص الله وإلا فأعصيه أناء فلا ينبغي له أن يعصيهء ولا يعد ذلك إكراهاً له 
على المعصية» نعم يكون إكراها على نحو البيع والهبة إذا كان المقتول 
أبا ونحوه مثلاً؛ والحاصل: أنه لا ينبغى اعتبار كل أذى إكراهاً فى كل 
شيء» فمثل الكفر لا يباح لخوف لطمة وترك الأولى يعذر فيه بذلك» 
وحيث اعتبرنا الفرق يتضح كلام الحنفية» والله تعالى أعلم» انتهى . 

وفي هامش «اللامع)””' عن اتقرير المكي»: اعلم أن تحقق الإكراه في 
الجملة إنما هو في حق ذي رحم محرمء أما في حق الأجنبي فلا إكراه 


.)178/1١5( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)51١6 /5( «فيض الباري»)‎ )١( 
.)5١7/1١( «لامع الدراري»‎ )8( 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري - كتاب الإكراه 
أصلاًء فلو باع عبده في حق ذي رحم محرم ينعقد بيعه موقوفاًء - كما هو 
الحكم عندنا في بيع المكره ‏ لتحقق الإكراه في الجملة» ولو باعه في حق 
أجنبي ينعقد بيعه لازما لعدم الإكراهء فلهذا قال البخاري: «وفرّقوا بين كل 
ذي رحم محرم وبين غيره من غير كتاب ولا سُنَّةه قلنا: السَّنَّهَ موجودة 
وهي قوله تند : «الأقرب فالأقرب»» انتهى. 

وفي «القسطلاني)”": وأجاب العيني بأن الاستحسان غير خارج عن 
الكتاب والسُّنّة أما الكتاب فقوله تعالى: «قَبَئَبِسُونَ أحْسَكهة) [الزمر: 18] 
وأما السّنَّةَ فقوله يَكلِ: «ما رآه المؤمنون حسناً فهو حسن عند اللهاء انتهى . 

قوله: «وقال النبي عليه الصلاة والسلام...' إلخ. هذا استدلال 
من المصنف على عدم الفرق بين ذي رحم وغيره» قلنا: إطلاق الأخت 
ههنا بطريق المجاز لا بطريق عدم الفرق» انتهى من «تقرير المكي». 

والحاصل عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري ككأْنْه ذهب إلى 
تحق الإكراة في تلك الأمور كلهاء والحتفيةافزقوا'بين شرت ايمر 
ونحوهء وبين العقود كالبيع والهبة» فلم يجوّزوا النوع الأول مطلقاً سواء 
كان التهديد بقتل ذي رحم أو غيره؛ لأن هذه الأمورء أي: شرب الخمر 
ونحوه معصية بنفسهاء فلا يجوز فعلها إلا إذا تحقق الإكراه والإلجاء. 
ولا يتحقق الإلجاء إلا بقتل نفسهء فهذا هو الجواب عن أحد الإيرادين» 
وأما النوع الثاني أعني البيع والهبة ونحوهما فقلنا بتحقق الإكراه فيهما في 
الجملة» أي: فيما إذا كان التهديد بقتل ذي الرحم لعدم وجود المعصية في 
هذه الأمور؛ لكونها مباحة في نفسها فينبغي له حينئذٍ أن يفعل وله الخيار 
بعد زوال الإكراه بحكم الاستحسان؛, كما هو حكم بيع المكره عندناء وأما 
إذا كان التهديد بقتل الأجنبي فباع فلا يجوز له فسخ هذا البيع بعد زوال 
الإكراه» بل هو بيع بات لوجود الرضاء وذلك لأن الإكراه لا يتحقق بقتل 


)غ2 «إرشاد الساري» (١1/ى":).‏ 


49 كتاب الإكراه الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
الأجنبي) فليس له حكم بيع المكرهء وغذا هو مدشا تفريقنا ب لبون لاجد 
وغيره» فالإيراد الثانى من البخاري ع ساقطى, فتدبر . 


ثم لا يخفى عليك أنهم يوردون على الإمام أبي حنيفة أنه يكثر 
من الاستحسانء وصار إكثاره من الاستحسان مثار طعن الذين ينتقصون 
قدره» وينجسون حظه من الفقه والتقى» فإنهم لم يجدوا في القياس ما يعتبر 
خروجا على النصوص من كل الوجوه؛ لأنه حمل على النصء ووجدوا في 
الاستحسان ذلك إذا لم يقم على النص» ولقد قال صاحب «كشف 
الأسرار»”'' في تعليقه على باب الاستحسان الذي كتبه فخر الإسلام البزدوي 
ل ل ال ا ا 
الشرع سوى أبي حنيفة وأصحابه أنه من دلائل الشرع لم يقم عليه دليل» بل 
هو قول بالتشهيء» فكان ترك القياس به تركاً للحجة لاتباع الهوى فكان 
باطلاً» وكل ذلك طعن من غير روية وقدح من غير وقوف على المراد» فأبو 
حنيفة أجل قدراً د وها من أن يقول في الدين بالتشهي» أو يعمل بما 
استحسنه من غير دليل قام عليه شرعاً فالشيخ ا 
من هذا اللفظ والكشف عن حقيقته دفعاً لهذا الطعن» 


ولقد اختلف العلماء في عصر أبي حنيفة ومن بعده في الاستحسان»ء 
فمالك الذي اضر أبا حنيفة كان يقول: الاستحسان تسعة أعشار العلمء 
وأما الشافعي ككأَنْهُ الذي جاء من بعدهما فقد عقد فصلاً في كتاب «الأم)”) 
سمّاه: كتاب إبطال الاستحسان» وساق الأدلة لإثبات بطلانه» ولقد اختلف 
الفقهاء في تعريف الاستحسان الذي كان يأخذ به أبو حنيفة وأصحابهء 


فعرّفه بعضهم بأنه العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منهء وهذا 


.) «كشف الأسرار) (:/؟"). 6 «الأم» وما‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 88/ كتاب الإكراه 


تعريف غير جامع لكل أنواع الاستحسانء فمنها ما لا يكون العدول فيه إلى 
قياس بل إلى نص أو إلى الإجماع» وأحسن التعاريف هو ما قاله الحسن 
الكرخي: وهو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به 
في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول» انتهى مقتبسأ من مقدمة 
«البدائع)”") لناشرة وكريا قل رسفي 

ثم براعة الاختتام فى قوله: (يحجزه عن الظلمء فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» كما ورد فى الحديث. 


ا ل له 


.)579 255 /1( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


-كتاب الحيل 3 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
م م 
٠ 3‏ كتاب الحيل 2 


قال العلامة الع كار وهو جمع حيلة» وهي ما يتوصل به إلى 
المقصود بطريق خمي » انتهى . 

وهكذا في «الفتح» و«القسطلاني)”''» وفي هامش «اللامع»”": قال 
الجوهري: الحيلة اسم من الاحتيال» ذكره في فصل الياء» ثم قال: وهو 
من الواو. يقال: هو أحيل منك وأحول منك» أي أكثن حيلة. وما أحيله 
لغة فيما أحولهء. كذا في «العيني»» والمعروف بين العلماء أن الحيل كلها 
محرمة عند مالك وأحمدء وجائزة عند الحنفية والشافعية» وإلى الأول مال 
البخاري كما يدل عليه «كتاب الحيل» وأبوابه. 


قال ابن قدامة”*': الحيل كلها محرمة غير جائزة» وبه قال مالك» وأباح 
أبو حنيفة والشافعي بعضهاء إلى آخر ما بسطء وقد أطال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين»”*' الكلام على إبطال الحيل» وبحث فيه بحثاً طويلاً» ومع ذلك ذكر 
المقصد الرابع أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو رفع باطل» وقسمه على ثلاثة 
أقسام ثم بسطهاء وذكر أمثلتهاء وذكر صور الحيل فيها إلى أن قال: القسم 
الثاني : أن يكون الطريق مشروعة» وما يفضي إليه مشروع» وقال أيضا: ويدخل 
في هذا القسم التحيل إلى جلب المنافع وعلى دفع المضارء وقد ألهم الله تعالى 
ذلك لكل حيوان» فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل والمكر ما لا يهتدي إليه 
بنو آدمء وليس كلامنا وكلام السلف في ذم الحيل متناولا لهذا القسم» انتهى . 


.)598/١5( «عمدة القاري»)‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (777/17)» والإرشاد الساري» .)55١/١5(‏ 

زفرة «لامع الدراري» .)517/1١(‏ (5) «المغني» .)١١7/5(‏ 
(5) «إعلام الموقعين» (0/ .)57١5 - "١5‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 4١‏ كتاب الحيل 

وأنت خبير أن هذا منه تجويز بل تحريض على أخذ بعض الحيل» 
فلا يمكن أن يقال: الحيل كلها باطلة» والحنفية والشافعية أيضاً لم يقولوا 
بأن الحيل كلها مباحة» فقد قال الحافظ”'': وهي عند العلماء على أقسام 
بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات 
باطل فهي حرام» أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة» 
وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة 
أو مباحة» أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. 

ولمن أجازها مطلقاً أو أبطلها مطلقاً أدلة كثيرة» فمن الأول قوله 
تعالى: «إوَسّْدْ بَدِكَ ضِعْتَا4 الآية [ص: 44]» وقد عمل به يَللَةِ فى حق 
الضعيف الذي زنى» وهو من حديث 5 أمامة بن سهل 7 ا السئن»» ومنه 
قوله تعالى: «إوَمن يِنّقِ أَلَهَ يجحَل لَه ياه [الطلاق: ؟] إلى أن قال: 
ومن الثاني قصة أصحاب السبت» وحديث «حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها وأكلو ثمنها»» وحديث النهي عن النجش» وحديث لعن المحلل 
والمحلل له. والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتبر 
في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل. 

ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهراً وباطناً في جميع الصور أو في 
بعضهاء ومنهم من قال تنفذ ظاهراًء لا باطناً» ومن قال بالثاني أبطلها 
ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية» 
وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنّف فيها كتاباً. 
لكن المعروف عنه وعن كثير من أثئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق. انتهى . 

وفي «الفيض"'': اعلم أن البخاري كانه لم يفرّق بين جواز الحيلة 
ونفاذهاء وكل ما كان يرد على القول بالجوازء أورده على القول بالنفاذ مع فرق 
جلي بين الأمرين» ثم أوضح صاحب «الفيض» هذا الكلام» فارجع إليه لو شئت. 


.)51//5( «فتح الباري» (؟١07537/1). () «فيض الباري؟‎ )١( 


6 كتاب الحيل الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

قلت: وترجم السرخسي كدَنهِ في «المبسوط""''' كتاب الحيل مستقلاً» 
وقال فيه: اختلف الناس في «كتاب الحيل» أنه من تصنيف محمد رحمه الله 
تعالى أم لا؟ كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر ذلك» وأما أبو حفص 
رحمه الله تعالى كان يقول: هو من تصنيف محمدء وكان يروي عنه ذلك» 
وهو الأصحء فإن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة عند 
جمهور العلماء» وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في 
الكتاب والسّئَّة» ثم بسط في دلائل جواز الحيل» ثم قال: فالحاصل: أن 
ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو 
حسنء وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل 
حتى يموههء فما كان على هذا السبيل فهو مكروه» وما كان على السبيل 
الذي قلنا أولاً فلا بأس بهء إلى آخر ما بسطه. 

قال الراغب”'"': وأكثر استعمال الحيلة فيما في تعاطيه خبث» وقد 
تستعمل فيما فيه حكمة. ولهذا قيل في وصف اله و : «ووهو سَرِيدٌُ للْحَالِ» 
[الرعد: ]١١‏ أي الوصول فى خفية من الناس»ء إلى : ما فيه حكمةء وعلى 
هذا النحو وصف لمر ل لا على وجه المذموم» تعالى الله عن 
القبيح» انتهى . 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي»”" عن الشيخ الكنكوهي : 
الحيلة جعل المباح وسيلة لتحصيل المقصودء فإن كان لتحصيل حقه 
أو لإحياء حق مسلم أو لدفع الظلم عنه فجائزء وإن كان لإبطال حق مسلم 
أو لإلقائه في المهلكة فلا يجوزء انتهى. 

وفي «مقدمة بدائع الصناع» لناشره الشيخ محمد زكريا علي يوسف 
تاليا لكلام الشيخ أبي زهرة ما نصه: ولقد ادعى بعض الناس أن لأبي 


)١(‏ «المبسوط» )١( .)١198/50(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» (ص57؟). 
(7) انظر: «لامع الدراري» 27318/1١(‏ 519). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


حنيفة كتاباً في الحيل» كان فيه يفتي الناس للتحلل من الأحكام الشرعية 
والقيود الفقهية» حتى لقد روي أن عبد الله بن المبارك قال: «من كان عنده 
«كتاب الحيل» لأبي حنيفة يستعمله أو يفتي به فقد بطل حجه وبانت منه 
امراك ا علا فال قا بيط توق الشاليقن أن 
عبد الله بن المبارك الذي يروون عنه هذا القول كان من تلاميذ أبى حنيفة 
الوح كقدرو سكن فار .را مر ادقن اذك اب ل هه وان 
من الفقه للأوزاعي بالشام» وإذا كان الأمر كذلك» فنسبته ذلك القول إليه 
غير صحيحة» وبذلك تنهار دعوى أن لأبى حنيفة كتابا اسمه ١كتاب‏ الحيل»» 
نعم وجدنا أذ عه لم الجا أن حيفة انان «التحين بسبياد عن 
الظن أنه روى فيه ما كان يخرج به ذلك الإمام الأحكام تسهيلا على الناس. 
حتى لا يكونوا في حرجء» ثم حقق أن نسبة هذا الكتاب إلى محمد رحمه الله 
تعالى كيف هي» فإنه قد اختلف فيه أيضاء فارجع إليه لو شئت. 


-١(‏ باب في ترك الحيل) 

قال الحافظ”'": قال ابن المئيّر: أدخل البخاري الترك في الترجمة 
لئلا يتوهم من الترجمة الأولى إجازة الحيل» إلى آخر ما ذكره. 

قآل:الحافظ: قلت وإنبا أطلق أولا للأشتارة إلى أن من الحيلد 
ما يشرع»ء فلا يترك ل 

قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها)» قال الحافظ: 
قولة: «فئ الأيمان وغيرها» من تفقه المسضئف لا مين الحديف» "قال 
ابن البسطار ”نع المفارى الى الاينتجاط » تشمو عد النطا ن جم 
الحديث على العبادات» وحمله البخاري عليها وعلى المعاملات» ثم قال: 
والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة» 
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الك 


.)7”710/1١؟( «فتح الباري»‎ )١( 


-كتاب الحيل الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
شح سا م ا ااا | - 


وحمل الشيخ لي 0 في «اللامع)"" قول المصنف - في الترجمة: 
«في الأيمان» ‏ على الإيمان المقابل للكفر إذ كتب: الإيمان بكسر الهمزه 
قدمه لكونه أصل العبادات» انتهى. وهو الأوجه عندي بقرينة الصلاة 
المذكورة فى الباب الآتى» ويؤيده قوله: «وغيره» بضمير المذكرء ولما حمل 
الشرّاح هذا اللفظ على أنه جمع يمين» أَوٌّلوا قوله: «وغيره». 

قال الحافظ””*: وجعل الضمير مذكراً على إرادة اليمين المستفاد 
من صيغة الجمعء انتهى . 

لكن النسخ مختلفة ففي بعضها: «وغيرها» بضمير المؤنث وهو يؤيد 
ما اختاره الشرّاح» والله تعالى أعلم بالصواب. 

( - باب فى الصلاة) 

قال الحافظ”"': أي: دخول الحيلة فيهاء انتهى . 

وقال العينى”' نقلاً عن الكرماني: قالوا: مقصود البخاري الردٌ على 
الحنفية حيث صحّحوا صلاة من أحدث فى الجلسة الأخيرة» وقالوا: إن 
التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة» فهم متحيلون في صحة الصلاة مع 
وجود الحدث» انتهى . 

وكتب الشيخ قُدّس 2 في «اللامع)”* : والحيلة تؤخذ من صورة 
المسألة بأن رجلاً حلف بطلاق امرأته فقال: امرأته كذا إذا سَلَّمّ من ظهر 
اليوم» أو إن سلّم من فريضة ظهر اليوم» فاحتاج إلى أن لا تطلق امرأته 
فإن الحيلة في مثل ذلك أن لا يخرج من صلاته بلفظ السلام بل يخرج 
بشىء مما سوآه من الكلام والحدث وغير ذلك» وما ذكره من الرواية 


)000 لامع الدراري» .)5١18/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» (07710/117). 
إفرة «فتح الباري» ,)5797/١7(‏ 

(5) «عمدة القاري» .)779/١(‏ «شرح الكرماني» (5؟15/1). 

.)5786١ 25194/1١( لامع الدراري»‎ (0) 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


/ 


لا يضرّنا شيئاء فإنا لم نقل بجواز الصلاة من غير طهارة حتى يلزم علينا 
ما ألزمء وإنما قلنا ما قلنا بناءَة على أن صلاته قد تمت بعد قعوده قدر 
التشهد. فما فعل من الإحداث أو التكلم لم يقع في خلال صلاته حتى يلزم 
أنه صلى وهو محدث» بل كان عين هذا الفعل خروجا من حرمة الصلاة» 
وبما أجاب به الشيخ قُدّس سرّه أجاب القسطلاني”2 أيضاً من جانب 
الحنفية . 

وفي «الفيض»)”': قوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة. . .2 إلخ» لعل غرضه منه 
الإيراد على القول بالبناء» قلت: أما القول بالبناء فهو رواية عن الشافعي في 
القديم» وله عندنا حجة» ثم الاستخلاف معتبر عند الإمام البخاري أيضاء 
ويمكن أن يكون بين البناء والاستخلااف فرق عنذه »> فيقول بمنع البناء دونه» 
وراجع الهامشء» انتهى . 


(5 - باب في الزكاة) 

أي : ترك الحيل في إسقاطهاء قاله الحافظ"" . 

فال«السى "تيت الجديف الأول مطابقته العرحية ظاهرة: اوقال 
ند اليك الثانى : وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لا يتأتى إلا 
مستي الي ْ 

وفال النظطاةر ©" تووحه وال هذا الكديفة هنا أن :المولك قاه 
فهم من قوله كك : «أفلم إن صدق» أن من رام أن ينقص شيئاً من فرائض الله 
بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم له بذلك عند الله عذرء انتهى. 

قوله: (وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير...) إلخ. قال 
القسطلاني”': وهذا يقعتضي على اصطلاح المؤلف بإرادة الحنفية 


.)419/5( «فيض الباري»‎ )١( .)584" »4547/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.)155١ ء”50/١5( «عمدة القاري»‎ ):4( .)7717/1١( زف «فتح الباري)‎ 
.)1595/١5( «إرشاد الساري»‎ )( .)455/١5( «إرشاد الساري»‎ )5( 


-كتاب الحيل الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


اختصاصهم بذلكء لكن الشافعية وغيره يقولون بذلك أيضاًء وأجيب بأن 
الشافعية وغيره وإن قالوا: لا زكاة عليه لا يقولون: لا شيء عليه؛ لأنهم 
يلومون على هذه النية» لكن قال البرماوي: إنما يلام إذا كان حراماء ولكن 
هو مكروهةء وقال مالك: من فوّت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة 
قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله يلخ «خشية 
الصدقة»ء انتهى. 

وفي «شرح المهذب"'': قال الشافعي والأصحاب: إذا باع فراراً قبل 
انقضاء الحول فلا زكاة عندناء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهمء 
وقال مالك وأحمد وإسحاق: إذا أتلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه 
فراراً لزمته الزكاة» انتهى . 

قلت: وما قال القسطلانى من أن الحنفية لا يلومون من ارتكب هذه 
الحيلة بخلاف الشافعية فإنهم يلومون على هذه النية ليس كذلك» فنحن أيضاً 
0 قال صاحب «الفيض)7"' : أما كون تلك الحيل وبالا ربكالا 
لصاحبها فلا ننكره أيضاًء كما نقلناه عن أثمتناء وأما أنها لا حكم لها وإن 
فعلها أحد ففيه نظر قوي» فإن من الناس من هو فاعلها لا محالة لسوء 
طباعهء فلا بد لنا أن نذكر لها أحكاماً ثبتت عندنا من قواعد الشرع مع قطع 
النظر عن حكمها عند الله تعالى من الإثم أو غيره» انتهى. 

قوله: (وقال بعض الناس: في رجل له إبل...) إلخ. قلت: وهذه هى 
المسألة السابقة إلا أنه ذكر ههنا فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو راع 
قوله: وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت 


عنةه . 


قال القسطلاني”؟؟: أي: فإذا كان التقديم على الحول مجزثاً فليكن 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (4178/5). (5) في الأصل: «نلومونه» وهو خطأ. 
(9) «فيض الباري» (5/ .)17١‏ (54) «إرشاد الساري» .)155/١5(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


/ 


التصرف فيها قبل الحول غير مسقطء وأجيب بأن أبا حنيفة لم يتناقض في 
ذلك؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول» ويجعل من قدمها كمن قدم 
ديناً مؤجلاً قبل أن يحل» انتهى . 

قال ناحيب «الشيعن)'؟: هونا ثلاث إيرادات عن المصنف على 
الحكفية يتلاك غباراث::والمال واجد» :فإن :قعت قلت: إنها واحد» .وإن 
شئت اعتبرتها ثلاثاً» ثم المصنف أضاف قيد الفرار والاحتيال تفخيماً 
وتقبيحاً» فالإيراد الأول على صورة الإهلاك أو الهبة» وذلك هو الثانى» بيد 
أنه مفروض في البيع مع ذكر المناقضة, ولا فرق في الأول والغالث إلا 
بتغاير الصورء فإن الأول مفروض في عشرين ومائة بعير» والثالث في 
عقوي إراذ دار انوع اعد ون لمكيل ل متمد ب للستت لذ كفن العدة 
لا غير» انتهى. 

قوله: (استفتى سعد بن عبادة...) إلخ. كتب الشيخ قُدِّس سرّه في 
«اللامع”'': لعله قصد بإيراد هذه الرواية أن دين الله أحقّ بالأدا 
ولم يسقط النذر بالموت فكذلك لا تسقط الزكاة بهلاك» قلنا: لم يصر ديناً 
بعد حتى يكون أحقٌّ بالأداء» وأيضاً فإن الحيلة مأخوذة من صاحب الشرع 
فلا يضرنا خلاف أحد من أفراد الأمة إذا لم يخالف الكتاب ولا السّنَّة 
انتهى . 

(2 - باب) 

بغير ترجمة» هكذا في متون النسخ الهندية بدون الترجمة» وفي نسخة 
الحاشية: «باب الحيلة في النكاح»» وعلى هذا فالترجمة مكررة لأنه سيأتي 
قريباً ١باب‏ في النكاح»»: أما على كون الباب بلا ترجمة فيكون تعلقه بما 
سبق من أنه باب من أبواب الحيلة» لكن يرد عليه أيضاً أن الوارد فيه فروع 


.)577057777/1١( «فيض الباري») (ك5/ ١5؟:). 2( «الامع الدراري»‎ )١( 


- كتاب الحيل الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 

النكاح» وسيأتي باب النكاح قريباً» فكان ينبغي للمؤلف أن يذكر هذه 
الروايات فيه وأما على نسخة الحاشية فكلا البابين متعلقان بالنكاح نضًا. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الترجمتين من الأصل الثاني 
والعشرين من أصول التراجم. والغرض من الترجمة الأولى الحيلة في 
إسقاط المهر كما تدلّ عليه الروايات الواردة في الباب» والغرض من الترجمة 
الآتية بيان الحيلة في إثبات النكاح بشهادة ازور كما جزم به الشرّاح بهذا 
الغرض في الترجمة الآتية. 

قال العلامة العينى''' فى الياب الأول: أي: هذا باب في بيان ترك 
الحيلة في النكاح» 17 0000 التحديق ‏ ل مطابقة أضة ف الدرة 
والحديث. حتى قيل: إن إدخال البخاري الشغار في باب الحيلة في النكاح 
مشكل؛ لأن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل» انتهى . 

وقال الحافظ”"': قال ابن المنيّر: إدخال البخاري الشغار في باب 
الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل مشكل» 
ويمكن أن يقال: إنه أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ 
بالنكاح من جانب المرأة» فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي 
تدفع الأنفة» فمحا الشرع اسم الجاهلية» فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار 
وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بهذه الحيلة. 

قال الحافظ: فيه نظر؛ لأن الذي نقله عن العرب لا أصل له؛ لأن 
الشغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل» وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم 
كلها كانت شغاراً لوجود الأنفة في جميعهم» والذي يظهر لي أن الحيلة في 
الشغار تتصور في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر 
فخدعه بأن قال له: زوجنيها وأنا أزوجك بنتى» فرغب الفقير فى ذلك 
للجورلة ذلك عليه فلم وقع :لعن على" كرتن له:: 0 اعقب يعات ,دار 


.)794/11( (؟) «فتح الباري»‎ .)557/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ كتاب الحيل 
لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت الموسرء 
وحصل للموسر مقصوهه بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه فإذا أبطل الشغار 
من أصله بطلت هذه الحيل» انتهى. 

قلت: وأما حكم الشغار ومذاهب الأئمة فيه فقد تقدم في محله 
من «كتاب النكاح»» وحاصله أنه منهي عنه بالإجماع؛ لكن اختلفوا هل هو 
نهي يقتضي بطلان النكاح أم لا؟ فعند الشافعي يقتضي إبطالهء وهو رواية 
عن أحمد وإسحاق. وعن مالك يفسخ قبل الدخول وبعده» وفي رواية: قبله 
لا بعده» وقال جماعة: يصح بمهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة ورواية 
عن أحمد وإسحاق. وبه قال أبو ثور وابن جرير. 

قوله: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز 
والشرط باطل) في هامش المصرية عن شيخ الإسلام'"": قيل: هم الحنفية» 
لكن النكاح يصحٌ بمهر المثل عندهم» والجمهور على أن النكاح أيضا باطل 
لظاهر الحديث» انتهى . 

قوله: (وقال بعضهم المتعة والشغار جائز...) إلخ» قال الحافظ7": 
كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح الموقت وألغى الوقت 2 
شرط فاسدء والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» وتعقبه العيني”' بأن 
ملعب زنر لسن كذلة جل .عنده أن صبورته أن يتزوج امرأةً إلى مدة 
معلومة» فالنكاح صحيح واشتراط المدة باطل» قال: وعند أبي حنيفة 
وصاحبيه : النكاح باطل» انتهى . 

وفي «تقرير المكي»” ' في توضيح كلام المصنف: قوله: وقال في 
المتعة «النكاح فاسد» أي: باطل مع أنه لا فرق بين المتعة والشغار في 
النهي. فما وجه الفرق حيث أجزتم الشغار دون المتعة؟ قوله: «وقال 


.)07"5/17( «تحفة الباري» (791/5). (6) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5780 0759/1١( لامع الدراري»)‎ ):( .)514/١5( «عمدة القاري»‎ )©( 


-كتاب الحيل الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


بعضهم...2 إلخ. يعني: أنهم اختلط الأمر عليهم فاختلفوا فيما بينهم 
أيضاً. وفي تقريره الآخر: ظنّ البخاري أن الفساد ههنا ما هو مقابل 
للبطلان كما هو مذهبنا في البيع الفاسد والباطل مع أن المتعة ليست بفاسدة 
بهذا المعنى» بل هي باطلة» ولم يفهم أنه لا فرق عندنا بين الفاسد والباطل 
في النكاح» وقال بعضهم ‏ وهو زفر كُلْنَهِ -: المتعة والشغار جائزء المراد 
بالمتعة النكاح الموقت» وإنما أجاز زفر النكاح الموقت قياسا على الشغارء 
وإنما المنسوخ في النكاح المتعة فقطء. وقال علماؤنا الثلاثة: النكاح 
الموقت باطل كالمتعة إذ لا فرق بينهما إلا في اللفظ. والاعتبار للمعاني 
لا للألفاظ. انتهى. 


قوله: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد...) إلخ» 
قال الكرماني”'': فإن قلت: حيث قال بفساده فما معنى الاحتيال فيه؟ 
قلت: الفساد لا يوجب الفسخ لاحتمال إصلاحه بحذف الشرط منه كما 
قالوا في بيع الربا: لو حذف منه الزيادة صمح البيع» أو المقصود منه القول 


الأخيرء وهو القول بجوازه. انتهى . 


وفى 0 واعلم أن نكاح الشغار تافذ عندناء» وأما ورود 
النهي عنه فهو مسلمء إلا أنه ليس كل نهي يقتضي البطلان» وإنما القبح 
فيه من جهة خلو البضعين عن العوض» وقد قلنا بوجوب مهر المثل فيهء 
فانعدم المعنى» فلو فعله أحد نفد ولزمه مهر المثل» ونظيره قوله عله : 
«اشترطي لهم الولاء»» فكذا يصح النكاح ويلغوا الشرطء وأما إيراده 
بجواز المتعة فلم يقل به منا أحدء غير أن زفر ذهب إلى تنفيذ النكاح 
الموقت. فإن لنفاذه صورة بإيطال الوقت» أما فى المتعة فقد اتفقوا على 
بطلانها انتهى . 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


(6 - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع) 

قال القسطلاني''': ولم يذكر المؤلف في الباب حديثاً فيه البيع 
المترجم به فيحتمل أن يكون مما ترجم له» ولم يجد فيه حديثا على شرطه 
فبيّض لهء وعطف عليه اولا يمنع فضل الماء» وذكر الحديث المتعلق به 
انتهى . 

قلت: وأصل هذا الجواب للكرماني حكاه عنه الحافظ"'' أيضاء وأفاد 
الكرماني”" أيضاً: فإن قلت: ما كيفية تعلقه بكتاب الحيل؟ قلت: هو إرادة 
صيانة الكلأ المباح لكل المشترك فيه» فتحيل بصيانة الماء ليلزم صيانته» 
قال الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياءء 
وبقرب البئر موات فيه كلا ترعاه الماشية» فأمر صاحب البئر أن لا يمنع 
الماشية فضل الماء لثلا يكون مانعاً للكلاً؛ لأنهم إذا منعوا من الماء لا يبقى 
لهم مقام ثمةء انتهى . 

(5 - باب ما يكره من التناجش) 

قال الحافظ”؟؟: أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث من حديث 
أبي هريرة بلفظ: «لا تناجشوا»ء وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب 
البيوع»» والمراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم» انتهى. 

قال الكرماني”*': والتناجش أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه ليوقع 
الغير فيه» وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن» انتهى . 

(؛ ‏ باب ما ينهى عنه من الخداع في البيع) 
قال القسطلاني''': الخداع بكسر الخاء المعجمة وتفتح» وقال في 


.)080 /11( (؟) «فتح الباري»‎ .)550/١5( 9إرشاد الساري»‎ )١( 


() «شرح الكرماني» (07/9/515. (5) «فتح الباري» .)777/1١1(‏ 


)0( شرح الكرمانى») (1/4/55). (5) «إرشاد الساري» .)101١/١5(‏ 


كتاب الحيل الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


شرح الحديث: قوله: «فقل: لا خلابة» أي: لا خديعة في الدين؛ لأن 
الدين التضيحة» انتهئ.. 

ثم اعلم أنه نقل الحافظ”'' ههنا كلام الحافظ ابن القيم في (إعلام 
الموقعين2”'' بعد تهذيبه وتلخيصه ثم قال في آخره: وأطال في ذلك جداً 
وهذا ملخصه. والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر 
الحكم» فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل 
الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن 
إشكاله؛ والله تعالى أعلم. 


(4 - باب ما ينهى من الاحتيال 
للولى في اليتيمة...) إلخ 
قال الحافظ”": قال ابن بطال”*': وفي حديث الباب أنه لا يجوز 
للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقهاء ولا أن يعطيها من العروض في 
صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلهاء انتهى . 


 4(‏ باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...) إلخ 


قوله: (وقال بعض الناس...) إلخ» قال العيني: قوله: «أموالكم عليكم 
حرام» الحديث. هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما فى معرض 
الاحتجاج؛ وليس فيهما ما يدل على دعواه» أما الأول فمعناه: أن أموالكم 
عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي» وهنا قد وجد التراضي بأخذ المالك 
القيمة» وأما الثاني: فلا يقال في الغاصب في اللغة: إنه غادر؛ لأن الغدر 
ترك الوفاء» والغخصب هو أخذ الشىء قهراً وعدواناه وقول الغاصب: إنها 
ماتت كذبء. ثم أخذ المالك القيمة رضاء انتهى. 


)١(‏ «فتح الباري» (7800//17). (؟) «إعلام الموقعين» (77/5؟). 
١م‏ افتح الباري! )”330//١7(‏ . (:) «شرح ابن بطال» (0019/8. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


/ 


وفي هامش المصرية: قوله: «فتطيب للغاصب...» إلخ. أي: 
فتحل» والجمهور على خلاف ما ذكر فهو باطل» واستدل البخاري له 
بقوله: «قال النبي كَيِِ. . ٠.‏ إلخ» انتهى'"' . 


-٠(‏ باب) 


بغير ترجمة»ء قال العيني”': كذا وقع في رواية الأكثرين» وقد مرّ 
أمثال هذا فيما مضى» وإنه كالفصل لما قبله» ثم قال تحت حديث الباب: 
لما كان هذا الباب غير مترجم وهو كالفصل يكون حديثه مضافاً إلى الباب 
الذي قبلهء» ووجه التطابق ظاهر لنهيه مَل عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم 
أنه في نفس الأمر للغيرء وقال أيضاً: والحديث مضى في «المظالم» وفي 
«الشهادات»». وسيأتي في «الأحكام». انتهى. 

قلت: كأن المصنف أشار بهذا الباب إلى رد ما قال به الحنفية فى 
صاحب (الفيض0” في الباب السابق: واعلم أن بناء إيراده على خلافية 
أخرى. وهي أن قضاء القاضي بشهادة الزور هل ينفذ ظاهراً وباطناً أم لا؟ 
وقد فصّلها في «المبسوط» بما لا مزيد عليهء وجملة الكلام أن في 
المسألة قيوداً وشروطاًء إلى آخر ما ذكر في «الفيض». فارجع إليه 


لواشئت. 


1١(‏ - باب في النكاح) 
تقدم الكلام على هذا الباب في «باب» بلا ترجمة» وتقدم هناك أن 
هذه الترجمة مكررة على بعض النسخ . 


)١(‏ «تحفة الباري» (7937/5). (؟) «عمدة القاري» (17/؟7945). 
() «فيض الباري» (5/ ؟؟؛). 


كتاب الحيل الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


(؟1 - باب ما يكره من احتيال المرأة 
مع الزوج والضرائر...) إلخ 

قال صاحب «الفيض6'': أي: ما يقع بين الضرائر من الاختلافات 
والاحتيال فيهاء انتهى. 

قال الحافظ”'': قال ابن التّين: معنى الترجمة ظاهرء إلا أنه لم يبين 
ما نزل في ذلك» وهو قوله تعالى: لم حرْمْ م1 أَحلَّ أنَهُ لك [التحريم: .]١‏ 

قال الحافظ: وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك» وأن 
الذي في الصحيح هو العسل» وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش» 
وقيل: في تحريم مارية» وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين» انتهى. 

قال«التمطلااي "© وصديت البات ساق فى اذا لامج او «الأشرنة» 
و«الطب» و«الطلاق») ' انتهى . 

فال إلنن 9 عمق حعديف الاك طاقن للترصية توعد ين قوله 
«والله لنحتالن 7 فإن قلت: كيف جاز على أزواجه يةِ الاحتيال؟ قلت: 
هذه من مقتضيات الطبيعة للنساء وقد عفى عنهن». قلت: وفيه أن الترجمة 
في كراهة الاحتيال لا في جوازه. الل وعندي أن المطابقة 
تحصل من مجموع ما وقع في هذه القصة وما ترتب عليه من نزول الآية 
وما فيها من نوع من العتاب. 

(15- باب ما يكره من الاحتيال 
في الفرار من الطاعون) 

كتب الشيخ في «اللامع”*': وهو أن يعتل للخروج بأن له حاجة في 

البلد الفلاني ولا يكون في نفس الأمر كذلك» انتهى . 


.0"55/1١( «فيض الباري») (59/5:). 2 (افتح الباري»‎ 01١ 
.)507/١5( «عمدة القاري»‎ ):5( .)557/١5( «إرشاد الساري»‎ )( 
785/6 «لامع الدراري»‎ 6 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٠‏ -كتاب الحيل 


/ 


وفى هامشه: قال الحافظ”'': قال المهلب: يتصور التحيل فى الفرار 
من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلاً وهو ينوي بذلك الفرار 
من الطاعون» انتهى . 


(15 - باب في الهبة والشفعة) 

قال الحافظ”': أي: كيف تدخل الحيلة فيهما معا ومنفردين» انتهى . 

قال القسطلاني”" في شرح الترجمة: أي: ما يكره من الاحتيال «في) 
الرجوع عن «الهبة» والاحتيال في إسقاط «الشفعة. وقال بعض الناس» الإمام 
أبو حنيفة: إن وهب») شخص اهبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث» الشيء 
الموهوب «عنده» عند الموهوب له «سئين» واحتال» الواهب «فى ذلك» بأن 
ا ال ا 
«فلا زكاة على واحد منهماء فخالف» هذا القائل «الرسول» أي: ظاهر 
حديث الرسول «صلى الله عليه وسلم في الهبة» المتضمن للنهي عن العود 
فيهاء «وأسقط الزكاة» بعد أن حال عليها الحول عند الموهوب له» ووجوب 
زكاتها عليه عند الجمهورء وأما الرجوع فلا يكون إلا في الهبة للولد. 

واحتج البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب وظاهره كما قال 
النووي””؟': تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض» وهو محمول على هبة 
الأجنبي لا ما وهبه لولده. 

وقال العيني””': لم يقل أبو حنيفة هذه المسألة على هذه الصورة بل 
قال: إن للواهب أن يرجع في هبته إذا كان الموهوب له أجنبيا وقد سلمها 
له لأنه قبل التسليم يجوز مطلقاء واستدل لجواز الرجوع بحديث ابن عباس 
عند الطبراني مرفوعاً: «من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها». 


)00( «فتح الباري» (١ .)555/1١(‏ اافتح الباري» (؟1/ 071560 . 


(9) «إرشاد الساري» .)5554/١14(‏ (5) «شرح صحيح مسلم» للنووي (079/1. 


(5) «عمدة القاري) .)5959/١5(‏ 


6 كتاب الحيل الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
وحديث ابن عمر مرفوعاً عند الحاكم» وقال: صحيح على شرطهماء قال: 
ولم ينكر أبو حنيفة حديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» بل عمل 
بالحديثين معاًء فعمل بالأول في جواز الرجوعء وبالثاني في كراهة 
الرجوعء واستقباحه لا في حرمته» وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة» 
النهوق» 

قوله: (فلا زكاة على واحد منهما...) إلخ. قال الحافظ"''؟: قال 
انك بنط ل77 4 ذا قيفي السوهرنا الدنهة فيو مالك :لياع فإذا شال عديها 
الحول عنده وجبت عليه الزكاة [فيها] عند الجميع» وأما الرجوع فلا يكون 
عند الجمهور إلا فيما يوهب للولدء فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت 
فيها الزكاة على الابن» انتهى من «الفتح». 

قلت: وأما مذهب الأحناف فهو ما حكاه البخاري من عدم وجوب 
الزكاة عليهماء ففي «الدر المختار»””: وتسقط الزكاة عن موهوب له في 
نصاب مرجوع فيه مطلقاً سواء رجع بقضاء أو غيره بعد الحول» وقيد به 
أي: بقوله: عن موهوب له لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك 
وهي من الحيلء» انتهى. ولذا أورد الإمام البخاري على الأحناف في هذه 
الحيلة 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري وإن كان قائلاً بشفعة الجوار 
كما قال به الحنفية كما تقدم في محلهء فلا يتوهم أنه مخالف للحنفية في 
هذا الجزء أيضاًء وإنما الإيراد على تجويزنا الحيلة في إسقاطهاء فتأمل. 

وفي «الفبف 1 : قوله: «قال أبو عبد الله: فخالف...) إلخء 
ومحصله أن القبح في مذهب الحنفية من وجهينء الأول: من قولهم بجواز 
الرجوع في الهبةء والثاني: بحكمهم بسقوط الزكاة بالحيلة» وفيهما نظرء 


.)075197/8( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)5131/١5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)871/5( «فيض الياري»‎ )4( .)5151١/”( «رد المحتار»‎ )*( 
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/ 


أما الرجوع في الهبة فمكروه عندنا تحريماً أو تنزيهاً ديانة» وإن نفذ بالقضاء 
أو الرضاءء إلى أن قال بعد ذكر دليل الحنفية: ولا أرى أحداً ينكر مقدمات 


قوله: (وقال بعض الناس: الشفعة للجوار...) إلخ. قال القسطلانى فى 
000006 أي : فناقض كلامه لأنه احتج في شفعة الجار بحديث «الجار 
أحق بسقبه)» ثم تحيل في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق 
بالحعة مره الحاره ولسن اعت عسو شلان: الك و لكى المسوور عند 
الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبى يوسفء. وأما محمد بن الحسن فقال: 
كن ذلك (أقنة الكرامة قدا من لقزور: ل شونا ناكا رمن ا نشدي 
والشفيع عداوة ويتضرر بمشاركته» انتهى . 

قال الحافظ”'': وقال ابن بطال”': أصل هذه المسألة أن رجلاً أراد 
كتراء:ذارو“فخاف أن يأخذها حازه بالشنعة»؛ سال أن حشفة: كيفك التخيلة 
في إسقاط الشفعة؟ فقال له: اشتر منها سهماً واحداً مشاعاً من مائة سهمء 
فتصير شريكاً لمالكهاء ثم اشتر منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة 
من الجار؛ لأن الشريك في المشاع أحق من الجارء وإنما أمره بأن يشتري 
سهماأ من مائة سهم لعدم رغبة الجار في شراء السهم الواحد لحقارته وقلة 
انتفاعه بهء قال: وهذا ليس فيه شىء من خلاف السّنْةَء وإنما أراد البخاري 
إلزامهم التناقض؛ لأنهم انكو ف شفعة الضان حديت : (الجار أحى 
بسقبه»» ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفة 
من الجار» انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية» فلا تحل الحيلة لإسقاط الشفعة عند مالك 
)2 


وأحمدء وتحل عند أ حنيفة والشافعي» والبسط في «الأوجز) 


.)757/15( (؟) «فتح الباري»‎ .)5557/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)584 لاه‎ /١( «شرح ابن بطال» (958/17). (5:) «أوجز المسالك»‎ )*( 


- كتاب الحيل الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


١0(‏ - باب احتيال العامل ليهدى له) 


قال العلامة القسطلانى2: أي: كراهة احتيال العامل الذي يتولى فى 
مالك وقيو و بالو تخ جيف لباب "قال العيات #«خيلة العامل البيدي 
له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق» فلذلك قال: «هلا جلس في بيت 
أبيه وأمه لينظر هل يهدى له). وقال في «فتح الباري»: ومطابقة الحديث 
للترجمة من جهة [أن] تملكه ما أهدي إنما كان لعلة كونه عاملاً فاعتقد أن 
الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التى عمل فيهاء فبين له يك 
أن :انعفر نه الت اميل جلها هن الحبي دن العاف لهك براه لق اقافر فر 
منزله لم يهد له شيء» فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه 
على طريق الهدية» فإن ذلك إنما يكون حيث يتمحض الحق له» انتهى . 


وقال الكرماني”"': قالوا: احتيال العامل هو بأن ما أهدي له في 
غعنالته مستا تر نه ولا يضعه في بيك 'الفنال» وهذايا الأمزاء:والعمال هي 
من جملة حقوق المسلمين» انتهى. 

قوله: (الجار أحق بسقبه) الحديثء, قال الحافظ””*: كذا وقع للأكثر 
هذا الحديث وما بعده متصلاً بباب احتيال العامل» وأظنه وقع هنا تقديم 
وتأخيرء فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب الهبة والشفعة» فلما جعلت 
الترجمة مشتركة جمع مسائلهاء ومن ثم قال الكرماني”*': إنه من تصرف 
النقلة. وقد وقع عند ابن بطال هنا «باب» بلا ترجمة». ثم ذكر الحديث 
وما بعدهء ثم ذكر «باب احتيال العامل»» وعلى هذا فلا إشكال لأنه حينئذ 
كالفصل من الباب» ويحتمل أن يكون في الأصل بعد قصة ابن اللتبية «باب» 
بلا ترجمة» فسقطت الترجمة فقط أو بيض لها في الأصل» انتهى . 


.)817/١- 558/١5( «إرشاد الساري)‎ )١( 
.0194/15( «فتح الباري»‎ )9( .)91١/5715( «اشرح الكرماني»)‎ )0( 
.)47/514( «شرح الكرماني»‎ )54( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري -كتاب الحيل 

قوله: (وقال بعض الناس: إذا اشترى داراً بعشرين الف درهم...) إلخ» 
قال العلامة القسطلاني”'' بعد تصوير صورة المسألة التي ذكرها البخاري: 
وهذا تناقض ظاهر؛ لآن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يرد 
في الاستحقاق والرة بالعيب إلا ما قبضء» فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما 
نقد المشتري وما قبضه منه البائع لا بما عقدء وأشار إلى ذلك بقوله: 
افأجازا أبو حنيفة كُذَنْهُ «هذا الخداع بين المسلمين» أي: الحيلة في إيقاع 
الشريك في الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة» أو إبطال حقه بسبب الزيادة في 
الثمن اا العقد لو تركهاء وقال النبي عه : ابيع المسلم لا داء ولا خبثة 
ولا غائلة»» وهذا الحديث قد سبق في أوائل «البيوع» في «باب إذا بين 
البائعان»» قال في «الفتح"'': وسنده حسن وله طرق إلى العداءء ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه موصولاء انتهى . 

وأما البراعة فلم يتعرض لها الحافظء وعند هذا العبد الضعيف فما 
تقدم من مقدمة «اللامع'”' أنه في لفظ «ساوم» المشير إلى السام وهو 
الموت» وكذا فى لفظ «البيت»» وقد أطلق فى بعض الأحاديث على القبر» 
فتأمّل. 1 1 


عيه ميه صبه 


.)81/١/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)5690/1١( «فتح الباري»‎ )5( 
.)١١9/1( إفرة لامع الدراري»‎ 


حدم 


١‏ -كتاب التعبيير كا الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
3 - ْ واب 


7ن 


هكذا في النسخ الهندية وهكذا في نسخة الحافظين ابن حجر 
و«العينى) وكذا «الكرمانى)» وفى لت عكةه «القسطلانى») اباب التعبيرا بدل 
من ْ ْ ْ 

قال العلامة القسطلاني”': أي: تفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها 
إلى باطنها قاله الراغب». وقال البيضاوي: عبارة الرؤيا الانتقال من الصور 
الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي مثالها من العبور وهو المجاوزة» 
انتهى . ْ 0 

وعبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الإثبات وأنكروا التشديدء 
وقيل: يقال: عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتهاء وعبرتها بالتشديد للمبالغة 
في ذلك» انتهى . 

وقال الكرماني”"': قالوا: الفصيح العبارة لا التعبير» وهي التفسير 
والإخبار بآخر ما يؤول إليه أمر الرؤياء قيل: الرؤيا ما في المنامء والرؤية 
هي النظر بالعين» والرأي ما بالقلب» انتهى . 

قال الحافظ”": والتعبير خاص بتفسير الرؤياء ثم قال: وأما الرؤيا 
فهي ما يراه الشخص في منامه وهي بوزن فُعلى» وقد تسهل الهمزة» قال 
الواحدي: هى فى الأصل مصدر كاليسرى» فلما جعلت اسماً لما يتخيله 
النائم ارو در الأسماءء وقال ابن العربي: الرؤيا إدراكات علقها الله 
تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطانء إلى آخر ما حقق» وذكر 


.)94/55( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)877/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.004 -"07/١؟( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4١‏ كتاب التعبير 
الأقوال في تحقيق الرؤياء ثم قال: قال المازري: كثر كلام الناس في 
حقيقة الرؤيا. 


وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة؛ لآنهم حاولوا الوقوف 
على حقائق لا تدرك بالعقل» وهم لا يصدقون بالسمع» فاضطربت أقواله: 
فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط» فيقول: من غلب 
عليه البلغم رأى أنه يسبح في الماءء ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم» 
ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود في الجوء ومن ينتمي إلى 
الفلسفةء [يقول:] إن صورة ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي 
كالنقورش. فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيهاء قال: وهذا أَشدّ فسادا 
من الأول» لكونه تحكماً لا برهان عليه» والانتقاش من صفات الأجسامء 
وأكثر ما يجري في العالم العلوي الأعراض» والأعراض لا ينتقش فيهاء 
قال: والصحيح ما عليه أهل السَّنَّة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات 
كما يخلقها في قلب اليقظان. فإذا خلقها فكأنه جعلها علماً على أمور 
أخرى يخلقها في ثاني الحال» ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما 
يقع لليقظان» ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطرء وقد يتخلف». 
وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يَسْرّء أو بحضرة 
الشيطان فيقع بعدها ما يَضُرَّء والعلم عند الله تعالى. 


تنحصر على قسمين : الصادقة: وهي رؤيا الانبياء ومن تبعهم من الصالحين» 
وقد تقع لغيرهم بندورء وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في 
النوم. والأضغاث: وهي لا تنذر بشيء. وهي أنواع: الأول: تلاعب 
الشيطان ليحزن الرائي» كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه» أو رأى أنه واقع 
في هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلكء» الثاني: أن يرى أن بعض الملائكة 
تأمره أن يفعل المحرمات مغلا ونحوه من المحال عقلةٌء الثالث : أن يرى 
ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام» انتهى. 


١‏ كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 

وفي هامش «اللامع)"'': وقد بسط الكلام على الرؤيا لفظاً ولغةً 
وحقيقة في «الأوجز؟ أشدّ البسطء وفيه أفاد شيخ مشايخنا الشاه ولي الله 
الدهلوي في «المسوى”" في قوله ك: «الرؤيا الصالحة من الله» والحلم 
من الشيطان»: فيه بيان أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون 
صحيحاًء إنما الصحيح فيه ما كان من الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة 
أمّ الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لهاء وهي على أنواع. 
إلى آخر ما ذكر. 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في «تعطير الأنام»: وقد قال بإبطال 
الرؤيا قوم من الملحدين يقولون: إن النائم يرى في منامه ما يغلب عليه 
من الطبائع الأربعة» وهذا الذي قالوه نوع من أنواع الرؤياء وليست الرؤيا 
منحصرة في ذلك. إلى اخر ما ذكر في هامش «اللامع». فارجع إليه 
لو شئتء وسيأتي في البخاري في «باب القيد في المنام» قول 
محمد بن سيرين قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتخويف 
الشيطان وبشرى من الله تعالى. 


-١(‏ باب أول ما بدئ به رسول الله كلل 
من الوحي...) إلخ 
هذا من دأب الإمام البخاري كدَنْهُ من أنه طالما يذكر في مبدأ الكتاب 
ما يتعلق ببدء مشروعية الحكم تاريخاًء فأشار بهذه الترجمة إلى مبدأ الرؤيا 
المعتبرة عند الشرع . 
قال الحافظ”": ثم ساق المصنف حديث عائشة في بدء الوحي» وقد 
ذكره في أول الصحيح» وقد شرحته هناك». ثم استدركت ما فات من شرحه 


)29 الامع الدراري» ا رف اترفة ”7 
(؟) المسوى» (97817/95). 6 اافتح الباري» (؟١7654/1).‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 4١‏ كتاب التعبير 
في تفسير وأأرأ بأَنِرِ رَيْكَّ» [العلق: ١]ء‏ وسأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره في 
الموضعين غالباًء إلى آخر ما ذكرء فارجع إليه لو شئت. 


(' - باب رؤيا الصالحين) 

قال الحافظ"'؟: الإضافة إليه للفاعل لقوله في حديث الباب: «يراها 
الرجل الصالح»»: وكأنه جمع إشارةً إلى أن المراد بالرجل الجنس» وقال في 
شرح الحديث: قال المهلب: المراد غالب رؤيا الصالحين» وإلا فالصالح 
قد يرى الأضغاث. ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهمء بخلاف عكسهم 
فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم» قال ابن العربي: رؤيا 
المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة» ومعنى صلاحها استقامتها 
وانتظامهاء قال: وعندي أن رؤيا الفاسق لا تعد فى أجزاء النبوة» وقيل: 
تعد من أقصى الأجزاءء وأما رؤيا الكافر فلا تعد أصلاًء وأخرج مد 27 
من حديث أبي وازرة افر فوع «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا»» ثم بسط 
الحافظ الكلام على شرح حديث الباب: ١جزء‏ من ستة وأربعين جزءا» 
الحديث. وكذا على اختلاف ألفاظ الواردة فيه. 


(؟ - باب الرؤيا من الله) 
قال الحافظ”": أي: مطلقاً»ء وإن قيدت فى الحديث بالصالحة فهو 
والاشية إلى 6 لا وجول «للقييطا د :سف أنانها الدفة ”وهر اسيك لبلاقينة 
مجازية مع أن الكل بالنسبة إلى الخلق والتقدير من قبل الله تعالى» وإضافة 
الرؤيا إلى الله تعالى للتشريف. وظاهر قوله: «الرؤيا من الله» والحلم 
من الشيطان» أن التي تضاف إلى الله لا يقال لها: حلم» والتي تضاف للشيطان» 
لآ يقال لها: رؤياء وهو تصرف شرعيء وإلا فالكل يسمى رؤياء انتهى . 


000 افتح الباري) /١7(‏ اك 595")ي, رهم ااصحيح مسلم) (رقم 355 ), 
(9) (فتح الباري» (059/1). 


١‏ كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: وسيأتي التبويب بقوله: «باب الحلم من الشيطان» في هامش 
المصرية: قوله: «إذا رأى أحدكم رؤيا. ١١.‏ إلخ» يؤخذ منه مع ما بات في 
الباب الآتى أن آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة: حمد الله عليها والاستبشار بها 
وأن 558 بها أي: من يحبهء وآداب الحلم أربعة: التعوذ بالله من شره 
ومن شر الشيطان» وأن يتفل عن شماله حين يستيقظ» وأن لا يحدث بها 
اد في 07 

(2 - باب الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) 

قال الحافظ”'': هذه الترجمة لفظ آخر أحاديث الباب» فكأنه حمل 
الرواية الأخرى بلفظ «رؤيا المؤمن» على هذه المقيدة» انتهى . 

قلت: لعل المصنف أشار إلى ترجيح هذا اللفظء فإن الروايات في 
العدد مختلفة كما بسطه الحافظان ابن حجر والعيني» وكذا بسط الحافظ 
الكلام على معنى كونه جزءاً من النبوة» وقال بعضهم: لا يعلم حقيقتها إلا 
من يعلم علم النبوة. 

وقال الكرماني”' عن الخطابي: قيل: مدة الوحي ثلاثة وعشرون سنة» 
وكانا امرض إلنها فى اسناته في أول لمر بيك المخرنة بن أشهر :رفي 
نصف سنة» وهذه جزء من ستة وأربعين جزءاً من أجزاء مدة زمان النبوة» 
وقال: فق الحديك تحقيق: آمر الوؤيا» وأنهاة هما كان الأشياء بتبمورن: 
وكان جزءاً من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم» قال القاضي عياض: في 
بعض الروايات تسعة وأربعين» وفي بعضها سبعين» وفي بعضها خمسين» 
فقيل: هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف حال الرائي» فللصالح مثلاً جزء 
من ستة وأربعين» وللفاسق جزء من سبعين» وما بينهما لمن بينهماء انتهى . 


. 0710/7 /1١5( (؟) هفتح الباري»‎ .)1٠١7/5( «تحفة الباري»‎ )١( 
.)٠١١ ,949/55( «شرح الكرماني»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 


/ 


وفي «الفيض"'': وقد تصدّى العلماء على إحداث المناسبات في 
العدد المخصوصء فتصح في بعض دون بعضء» ومن شاء الكلام فيها على 
طور الصوفية فليراجع له «الإبريز»» انتهى . 

فإن قيل: إن الرؤيا التى أريها كَيِ ستة أشهر كان ذلك قبل النبوة» 
تكبا عن ونث لجرا ته تيمك اللخرات عفادا تون الكرمات 2 فبك 
شرح الحديث. فإن قلت: هل يقال لصاحب الرؤيا الصالحة: له شيء 
من النبوة؟ قلت: جزء النبوة ليس نبوة» إذ جزء الشىء غير أو الهو 
ولا شير قرط كوه لاقو 

قلت: وهو كذلك كما هو ظاهرء فإن تحقق الجزء من حيث أنه جزء 
وذ كان لا يمك تتحققة. بدو الكل لكق :يكن تتحققه: فى انقسة ينون لعا 
وصف الجزئية» فافهم. ْ 

وفي هامش النسخة المصرية"": قوله: «١جزء‏ من ستة وأربعين: ...2 
إلخ» قال الكرماني: أي: في حق الأنبياء دون غيرهم» وقيل: معناه أن 
الرؤيا تأتيى على موافقة النبوة؛ لأنها جزء باق من النبوة» انتهى . 

ثم ليس في أول حديث الباب ما يطابق الترجمة» والجواب ما في 
فافش السبكة البعررية"؟ إذاقال: وج دعول هذا الخدية ني هذا النات 
الأنيارة ]لي 1ن ارون نما كانت سما عن جاه الوه لكرها دن للا 
بخلاف التي من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النبوة» انتهى . 

(6 - باب مبشرات) 

كذا في النسخة «الهندية» مجرداً عن اللام» وفي نسخة الشروح: 
«المبشرات»»؛ قال العلامة القسطلاني”” : بكسر المعجمة المشددة جمع 
مبشرة. وقول الحافظ ابن حجر: وهي البشرى تعقبه صاحب «عمدة القاري» 
)١(‏ «فيض الباري») (5/ 870). (؟) «شرح الكرماني» (14؟/١١٠).‏ 


إفرة انظر: (تحمة الباري» ١‏ ا )ل وااشرح الكرماني') (5:؟/ )٠7‏ 
(54) انظر: (تحفة الباري» ١” 5١‏ 6). (5) «إرشاد الساري» .)45٠/١5(‏ 


١‏ -كتاب الت يك الأنوات والثرا النخا 
ب التعبير |؟ه5) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


فقال: ليس كذلك؛ لأن البشرى اسم بمعنى البشارة» والمبشرة اسم فاعل 
للمؤنث من التبشير»ء وهي إدخال السرور والفرح على المبشر بفتح 
المعجمة؛ وعند الإمام أحمد”'' من حديث أبي الدرداء: عن النبي كه في 
قوله: «#لهم البرك فى الْحيزة ألدّنا قف الآخْرَة» [يونس: 54] قال: «الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له“» انتهى. 
(5- باب رؤيا يوسف :8ة) 

قال الحافظ”"': كذا لهمء ووقع للنسفي: «يوسف بن يعقوب بن 
انحاقمين إبراعي فيل اعدو 

وقوله كيك : «لإِدْ كَالَ يُوْسُتُ لأيد» فساق إلى «#سَجِدِسنَ4 [يوسف: 4؛] 
ثم قال: «إلى قوله: «إعَلِيمٌ 4 الو 15 

قوله: (وقوله تعالى: وبال يكبت هذَا تَأُويلُ َي [يوسف: )22٠١‏ إللخء 
والمراد أن معنى قوله: تَأُوِيلُ رُميَىَ» أي: التي تقدم ذكرها وهي رؤية 
الكواكب والشمس والقمر ساجدين له. فلما وصل أبواه وإخوته إلى مصر 
ودخلوا عليه وهو في مرتبة الملك وسجدوا له وكان ذلك مباحاً في 
شريعتهم ‏ فكان التأويل في الساجدين وكونها حقاً في السجودء وقيل: 
التأويل وقع أيضا في السجود ولم يقع منهم السجود حقيقة» وإنما هو كناية 

عن الخضوعء والأول هو المعتمدء وقد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن 

قتادة في قوله: مإوَكَروا لَه م قال: «كانت تحية من قبلكمء فأعطى الله 
هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة» . 

واختلف في المدة التي كانت بين الرؤيا وتفسيرهاء فأخرج الطبري 
والحاكم والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح عن سلمان الفارسي ويه قال: 
«كان بين رؤيا يوسف 2 وعبارتها أربعون عاما». وذكر البيهقي له شاهدا 


.)577410 (رقم‎ 91١6 /6( «مسئد أحمد)‎ )١( 
«فتح الباري») 1ص بالل بالالاى‎ 000 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 


عن عبد الله بن شداد وزاد: «وإليها ينتهى أمد الرؤيا»» وعن الحسن البصري 
قال: «كانت مذدلة المفارقة بين يعقوب ويوسف ثمانين سنئةاء وعن 
ابن مسعود: «تسعين سئةا وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها الحافظ». 
وقال: والأول أقوى» والعلم عند الله» انتهى . 


(7 - باب رؤيا إبراهيم 22...) إلخ 
قال الحافظ”' : كذا لأبى ذرء وسقط لفظ «باب» لغيره» ثم ذكر قصة 
رؤيا إبراهيمء وذكر فيه عدة روايات» فارجع إليه لو شئت» وقال في آخر 
الباب: هذه الترجمة والتى قبلها ليس فى واحد منهما حديث مسئلد» بل 
اكتفى فيهما بالقرآن. ولهما نظائرء انتهى. 


(6 - باب التواطؤ على الرؤيا) 

1 توافق جماعة على شيء واحد ولو اختلفت عباراتهمء قاله 
ال ون ثم قال تحت حديث الباب: ويستفاد من الحديث أن توافق 
جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخبر 
من التوارد على الأخبار من جماعة» انتهى . 

(9 - باب رؤيا أهل السجون والفساد) 

قال الحافظ”"': تقدمت الإشارة إلى أن الرؤيا الصحيحة وإن اختصت 
غالباً بأهل الصلاح لكن قد تقع لغيرهمء قال أهل العلم بالتعبير: إذا رأى 
الكافر أن الفاسق الزؤيا الصنالحة نفإتها تكؤة يكترع له بيدايعة نقذ إلى 
الإضنان أن النؤنة أو إنذارا م بقاته على الكفر أو الفسق ٠6‏ وقد ورى: ها يدل 


1 «فتح الياري) 2 3 الوضة ” زهة ١افتح‏ الباري» (؟١/‏ هلالا .)78٠‏ 
فيه «فتح الباري» (0781/15). 


5١‏ كتاب التعبير الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
قرح لوقا “بها إن ره وكون مره عئلة” الارداقه والخروو ”و المكو مر يانه 
من ذلك» انتهى . 

وقن هافق التسخة المصوية”" :-قوله: طامتين» هما خلامان للملك 
اموه خّازه» والآخر: ساقيهء واستدل به من قال: الرؤيا الصادقة 
تكون للكافر أيضاً لكن على معنى أن ما يبشر به يكون عن رضا الشيطان 
يتفض الذلك بحظة. 


-٠١(‏ باب من رأى النبي تَكِةِ في المنام) 

بسط الحافظ”' الكلام على شرح حديث الباب وقال في آخره: 
والحاصل من الأجوبة ستةء أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» دل عليه قوله 
فى الرواية الأخرى: «فكأنما رآنى فى اليقظة»» ثانيها: أن معناها: سيرى 
ف عاريلا بطري (الفيف آر يقالته أنه امن بأل مضه 
ب قبل أن يراه. رابعها: أنه يراه فى المرآة التى كانت له إن أمكنه 
ذلك» وهذا من أبعد المحامل. خاضنها: أنه ا القجامة يتريد 
خصوصية. سادسها: أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبهء وفيه ما تقدم 
مق الاقكا ل 

ثم ذكر الحافظ معنيين آخرين زائداً على تلك الستة نقلاً عن القرطبي» 
فارجع إليه لو شئت. ويمكن عندي في معناه أنه بشارة لتوفيق زيارة قبره مكلو 
واستنبطت هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من حجٌ فزار قبري 
كان كمن زارني في حياتي»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال التشافقط" ايها في شرح قوله كلةِ: «ولا يتمثل الشيطان بي»: 
وفي رواية: ١لا‏ يتمثل في صورتي»» وفي رواية: (إنه لا ينبغي للشيطان أن 
عن بي»ء وفي رواية الفإن الشيظان : يتكونني) قال الحافظ : والجميع 


.)786 /1١؟( (؟) هفتح الباري»‎ .)5٠06 /5( «تحفة الباري»‎ )١( 
. "8/17 زفة «فتح الباري»‎ 
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راجع إلى معنى واحدء وقوله: «لا يستطيع» يشير إلى أن الله تعالى وإن 
أمكنه من التصور في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة 
النبي كَِّه وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا 
رآه الرائي على صورته التي كان عليهاء ومنهم من قال: لا بد أن يراه على 
صورته التي قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ 
عشرين شعرة» والصواب التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكون صورتها 
الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو آخر 
عمره الشريف. وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي. 

وقال الحافظ"'' أيضاً في موضع آخر: قال النووي: قال عياض" : 
يحتمل أن يكون المراد من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقاء 
ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا تأويل. 

قال الحافظ: ظاهر قول عياض أنه يراه حقيقة في الحالين» لكن في 
الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير» والثانية مما يحتاج إلى التعبير» 
قال ابن العربي: الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة 
أو غيرهاء انتهى ملخصا من «الفتح». 

وقال شيخنا الكنكوهي قُدّس سرّه كما في هامش «اللامع)””" عن 
(الكوكب الو ذهب المتقدمون إلى أن ذلك حيث رآه في الحلية التي 
هي حلية آخر عمره يله وقال الآخرون: بل كل حلية النبي يل سواء كان 
حلية آخر عمره أو غير ذلك»: وذهب المتأخرون ‏ وهو الحق ‏ إلى أن 
الرائي لما رآه يك في أي حلية كانت. وعلم بالقرائن أنه النبي َل فهو هو 
لا غيره» سواء رآه على حليته المنقولة عنه أو لاء والاختلاف فيه حينئلٍ 
يرجع إلى اختلاف حال الرائي بحسب إيمانه ونياته وأموره الباطنية» انتهى . 


.)؟١9‎ /0( «الإكمال»‎ )0( .)584/1١7( «فتح الياري؛‎ )١( 
.)١195- 319415 /9( «الكوكب الدري»‎ ):4( .)511١/1١١( «لامع الدراري»‎ )9( 


١‏ كتاب التعيدر الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: قد اختلف في ذلك مشايخنا الدهلوية على ثلاثة أقوال: الأول: 
قول الشاه رفيع الدين قُدّس سرّه: أن من راآه كَل على هيئته المعروفة بلا 
تغير أصلاً فهو مصداق الحديث» حتى إن لو في لحيته يَكِيةِ كانت عشرون 
شعرة بيضاء وهو رأى إحدى وعشرين مثلاً فلم يره يكل ووجه ذلك أن 
الصحابة الذين حكوا رؤياهم النبي يَقَِةِ فكانت الصحابة يسألونهم عن صفة 
رؤياهم» فإذا طابقت صفة النبي كَكِيهِ التي رأوها صدقوا الرؤيا وإلا كذبواء 
والثاني: قول شيخ المشايخ عبد العزيز نوّر الله مرقده: أن رؤيته كَل في أي 
هيئة كانت كانت رؤيته يَلَهِ في الواقع ونفس الأمر إذا شهد قلب الرائي في 
الرؤيا أنه يَللَِةِه والقول الثالث: قول الشاه محمد إسحاق المهاجر المكى: 
ألهووق! ولد ]ا كان كل يق السرم وماق :شاو را نا و بن لا اقلم بره ره 
القوي هرا وملقضا من كتاف (لأرواح ثلاثة»). 


ثم إنه قد يختلج ههنا إشكال أشار إليه وإلى الجواب عنه الشيخ 
الكنكوهي في «اللامع)”" حيث قال: ولعل الوجه في أن الشيطان لا يتكوّن 
بصورته وله ويقدر على تخييل الرائي صورة الرب تبارك وتعالى أنه مَك 
رعية مفيية وعزابة حة قله يقد السيطان أن يتصنون يذ عند لا 
مخضا وغوانة عيرفة يشاذك الزب :سيجانة»- فإن ا ذاته تعال- قد اتدمة فيها 
جملة صفات الجلال والجمال» فمنه الهداية والرشادء ومنه الإبعاد 
والإضلال» فلكل صفة من الصفات ومنها الإضلال انتساباً إليه» فلم يكن 
بينهما غاية البعد كما كان ههناء انتهى . 

ثم ههنا اختلاف آخر وهو إمكان رؤيته يك بعد وفاته في الدنيا في 
اليقظة. وهوابحث طويل ذكرها الشيخ ابن حجر المكى فى «الفتاوى 
لحني وللسيوطي فيه رسالة «تنوير الحلك في رؤية النبي والملك»» 
وقد وقع لكثير من المشايخ كما ذكر بعضها الشعراني في «الميزان». 


.)"9١ص( «الفتاوى الحديثية»‎ )١( .)545 - 51١/١١( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 


/ 


وفي «البذل)”2: وقد نصّ على وقوع ذلك كرامة الأولياء خلق 
من الأمة كحجة الإسلام الغزالي وابن العربي وعز الدين» انتهى» كذا في 
هامش «اللامع»”" . 


1١(‏ - باب رؤيا الليل) 
قال الحافظ”": أي: هل تساوي الرؤيا بالنهار أو تتفاوتان؟ وهل بين 
زمان كل منهما تفاوت؟ وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد: «أصدق الرؤيا 
بالأسحار» أخرجه أحمد مرفوعاء وصحّح ابن حبان» وذكر نصر بن يعقوب 
الدينوري: أن الرؤيا أول الليل يبطئ تأويلهاء ومن النصف الثاني يسرع 
بتفاوت أجزاء الليلء وإن أسرعها تأويلا رؤيا السحرء ولا سيما عند طلوع 
الفجرء وعن جعفر الصادق: أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة» انتهى. 


-1١(‏ باب الرؤيا بالنهار وقال ابن عون...) إلخ 

قال الحافظ”*؟: هذا الأثر وصله القيرواني في «كتاب التعبير؛ لهء قال 
القيرواني: ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار. وكذا رؤيا 
النساء والرجال» وقال المهلب نحوه» وقد تقدم نحو ما نقل عن بعضهم في 
التفاوت» وقد يتفاوتان أيضاً في مراتب الصدق» انتهى . 

وقال العلامة القسطلاني”؟: وقال أهل التغبير: إن رؤيا التهار 
بالعكس؛ لأن الأرواح لا تجول أصلاً والشمس في أعلى الفلك» وذلك أن 
قوتها تمنع من إظهار أمر الأرواح وتصرفها فيما تصرف فيه» وقيل: إن رؤيا 
النهار أقوى من رؤيا الليل وأتم في الحال؛ لآن النور سابق لكل ظلمة إلى 
أن قال: وأما الوقت الذي تكون الرؤيا فيه أصمٌ والذي تكون فيه فاسدة» 
فقالوا: تكون صحيحة في أيام الربيع» إلى آخر ما ذكر. 
)١(‏ «بذل المجهودا .)5١9/1١7(‏ (0) «لامع الدراري» .)547/1١١(‏ 


(9) «فتح الباري») .0799/١١7(‏ (4) «فتح الباري» .)7975/1١1(‏ 
(4) «إرشاد الساري» .)608/١5(‏ 


١‏ كتاب التعبير 6 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(؟١1-‏ باب رؤيا النساء) 
قال الحافظ”"'2: تقدم كلام القبرواني وغيره في ذلك» وذكر أيضاً أن 
المرأة إذا رأت ما ليست له أهلاً فهو لزوجهاء وكذا حكم العبد لسيده؛ كما 
أن رؤيا الطفل لأبويه» انتهى . 
قلت: ولعل المصنف أشار إلى أن رؤيا المؤمنة الصالحة داخلة في 
قوله يَكدة: «رؤيا المؤمن من الصالح جزء من أجزاء النبوة». 


١4(‏ - باب الحلم من الشيطان) 
قال الحافظ”'': هكذا ترجم لبعض ألفاظ الحديث» انتهى. 
قلت: وقرينه ما تقدم قبل عدة أبواب بقوله: «باب الرؤيا من اللهك 


ولم يظهر لي وجه إيقاع الفصل بين البابين اللَّهِم إلا أن يقال: إنه فعل 


كذلك لإيقاظ الناظرين حتى يتذكروا ما تقدم من قرينه. 


(16 - باب اللبن) 

أي: إذا رئي في المنام بماذا يعبر؟ قال المهلب: اللبن يدل على 
الفطرة والسّنَّةَ والقرآن والعلم» وذكر الدينوري: أن اللبن المذكور في هذا 
يختص بالإبل» وأنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمةء قال: ولبن البقر 
اشعكن! | لاكة رونا سوا موقط افا ولي القناة جنال استوزى ونضة 
جسمء وألبان الوحش شك فى الدين» وألبان السباع غير محمودة» انتهى 
من «الفتح76" . 

وذكر الحافظ”*؟' أيضاً من جملة فوائد الحديث مشروعية قصّ الكبي 


رؤياه على من دونه. 


)01 «افتح الباري) (؟١9797/1).‏ (؟) «فتح الباري» (0097/15). 
(©) «فتح الباري» (؟59157/11), (:) «فتح الباري» .)594/١15(‏ 
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وقال القسطلاني”'': رؤية اللبن في النوم تدلّ على السَّنَّة والفطرة» 
والعلم والقرآن؛ لأنه أوّل شيء يناله المولود من طعام الدنياء وهو الذي 
يفتق أمعاءه. وبه تقوم حياته كما تقوم بالعلم حياة القلوب» فهو يشاكل 
العلم من العلم من هذا الوجهء انتهى . 


(17- باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره) 
قال الحافظ”'': يعني في المنام» ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور 
قبله» انتهى . 
ع سي ب ال رن ار ا 
أمثال هذه المواضع استيعاب أجزاء الحديث بعقد الترجمة إيفاء لحقه 
اماما ديكا نه والشهولن التواقيف. 


(1 - باب القميص فى المنام) 
وفي رواية الكشميهني: «القمص'" بضمتين بالجمع» وكلاهما في 
الخبرء انتهى من «الفتح70" . 


(14- باب جر القميص في المنام) 
تقدم وجه عقد الترجمة قبل باب» قال الحافظ””*': قالوا: وجه تعبير 
القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا والدين يسترها في الآخرة 
ويحجبها عن كل مكروه. والأصل فيه قوله تعالى: «وَّلِاسٌ التقوى ذَلِكَ 4 
الآية [الأعراف: 75]» والعرب تكنى عن الفضل والعفاف بالقميص» واتفق 
أعز: العفو على أن التضض بيدتر الذي ران اطر نيال على يخا قار 


.)ةل"م/ا١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)75946 /1١5( «فتح الباري»‎ )5( .)57948/1١١7( «فتح الياري»)‎ )0( 
.)"9377/1١؟( «فتح الباري»‎ )5( 


١‏ كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


أعني جرٌ القميص لما ثبت من الوعيد في تطويلهء ومثله ما سيأتي في «باب 
القيد»)» وعكس هذا ما يذم فى المنام ويحمد فى اليقظة. انتهى . 


(19 - باب الخضر فى المنام) 
قال الع كد الخضر يضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين جمع 
أخضر» وهو اللون المعروف في الثياب وغيرهاء. ووقع في رواية النسفي : 
«الخضرة» بسكون الضاد وفى آخره هاء تأنيث» قال القيروانى: الروضة التى 
لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتهاء وتعبر أيضاً بكل 
مكان فاضل » وقد تعبر بالمصحف وكتب العلم والعالم ونحو ذلك» انتهى . 


(؟ - باب كشف المرأة في المنام) 

ذكر المصنف فيه وكذا في الباب الذي بعده حديث عائشة في رؤية 
النبي يَكِهِ لها في المنام قبل أن يتزوجهاء قال ابن بطال”'"': رؤيا المرأة في 
المنام يختلف على وجوه: منها: أن يتزوج الرائي حقيقة بمن يراها 
أو شبههاء ومنها: أن يدل على حصول دنيا أو منزلة فيها أو سعة فى 
الرزق» وهذا أصل عند المعبرين فى ذلك» وأما ثياب الحرير فيدلٌ اتخاذها 
لحي فن )لجنم على ليوطاي لعز اودر البق دو عزنا اشن 
البدن». انتهى من «الفتح»”" . 


(؟ - باب الحرير فى المنام) 
كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح»: «ثياب الحرير في 
المنام»", وتقدم بعضص ما يتعلق به في الباب السابق. 


.)084/9( «شرح ابن بطال»‎ )0( .)57917/١17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)50١/17( «فتح الباري»‎ )9( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 
لكاي ل ا اا ل ا ل اي اي لببي/7/5 7777 12 اج7  -1_1_1_1_1_1_‏ _-س<تت ا ل يي 2 


(0؟ - باب المفاتيح فى اليد) 
أي إذا زؤيت.في المنامء قال أهل التعبير: المفتاح مال وعز 
وسلطان» فمن رأى أنه فتح باباً بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له 
باس وإ رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطاناً عظيماً. انتهى 


. من «الفتح00"' . 


(؟؟ - باب التعليق بالعروة والحلقة) 
قال الحافظ”'': قال أهل التعبير: الحلقة والعروة المجهولة تدلٌ لمن 
تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه» انتهى . 
(8؟ - باب عمود الفسطاط تحت وسادته) 

1 العمود بفتح أوله معروف,» ما ترفع به الأخبية من الخشبء ويطلق 
أيضاً على ما يرفع به البيوت من حجارة» والفسطاط بضم الفاء وقد تكسرء 
وفيه لغات تبلغ ثنتي عشرةء وهو الخيمة العظيمة. 

قال الحافظ”": كذا للجميع ليس فيه حديثء انتهى. 

قال العلامة القسطلاني”؟2: ولم يذكر هنا حديثاً» ولعله أشار بهذه 
الترجمة إلى ما أخرجه يعقوب بن سفيان والطبراني والحاكم» وصحححه 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله كَقةٍ يقول: « 
أنا ناكم رأيت عمود الكتاب احتّمل من تحت رأسي ؛ فأتبعته بصريء» فإذا 
هو قد عمد به إلى الشامء ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام». 

قال الحافظ في االفتح)”": لعز المي كنب الرحمة وسفن 
للحديث فاخترمته المنية» ثم قال القسطلاني"؟: وللحديث طرق أخرى 


)00( «فتح الباري» (؟١1/١0١15).‏ (6) «فتح الباري» .)4١١/11(‏ 
زفية «فتح الباري) ٠١” /1١(‏ 6). (4) «إرشاد الساري» .)0777/١4(‏ 
(ه) «فتح الباري» (1/ "0 2). () إرشاد الساري» (1١/14؟5).‏ 


١‏ - كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


يقوي بعضها عقا وعمود الكتاب عمود الدين» قال المعبرون: ف زواع 
فى منامه عموداً فإنه يعبر بالدين» وأما الفسطاط فمن رأى أنه ضرب عليه 
بيطا فإنهاكالسلطانا بقدزة: ان يعافيم ملكا يعفر "نعي 

قلت: بسط الحافظ رحمه الله تعالى الكلام على هذه الترجمة» وذكر 
فيه أقوال الشرّاح كابن بطال والمهلب وغيرهماء ثم قال: والمعتمد أن 
البخاري أشار بهذه الترجمة فذكر ما تقدم من كلام القسطلاني» وكذا تكلم 
عليه شيخ مشايخنا الدهلوي في «تراجمه)"'' إذ قال: أشار بهذه الترجمة إلى 
حديث أخرجه أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كَكهِ: «بينا أنا 
نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسيء فأتبعته بصريء فإذا هو 
قد عمد به إلى الشام' لعل تأويله استقرار الملك في الشام بعد انقضاء 
خلافة النبوة» والله أعلم» انتهى. 

قلت وحديكة أبى الدوداء هنذا ذكره الحافظ أنضاً ‏ قال وسئده 
شعن كما نان لسري" 

(0؟ - باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام) 

قال العيني”"؟: الاستبرق هو الغليظ من الديباج» وهو فارسي معرب 
بزيادة القاف». وقد يعبر الحرير في المنام بالشرف في الدين والعلم؛ لأن 
الحرير من أشرف ملابس الدنياء وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم» قوله: 
«دخول الجنة. . .» إلخ» عطف على الاستبرق» أي: رؤية الدخول في الجنة 
في المنامء ورؤية دخول الجنة في المنام تدلٌ على دخولها في اليقظة» ويعبر 
أيضا بالدخول في الإسلام الذي هو سبب لدخول الجنة» ومطابقة الحديث 
للجزء الأول من الترجمة تؤخذ من قوله: «١سرقة‏ من حرير» فإن السرقة قطعة 
من حرير» والاستبرق أيضاً نوع من الحرير» انتهى مختصراً . 


6 ااشرح تراجم أبواب البخاري» (ص,8772). 
(١‏ اعمدة القاري") (15/ هة5). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 


(؟ ‏ باب القيد في المنام) 

قال الحافظ"''2: أي: من رأى في المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره؟ 
وظاهر إطلاق الخبر أنه ليعبّر بالثبات في الدين في جميع وجوههء لكن أهل 
التعبير خصّوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى كما لو كان مسافراً 
أو 5 فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطولء» وكذا لوو أ فى لفك 
صفة زائدة كمن رأى في رجله قيداً من فضة فإنه يدل على أن يتزوج» وإن 
كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال فات. إلى آخر ما ذكر. 

(70 - باب العين الجارية في المنام) 

آل النيليةة الكيذ الجارية تحمل وعرها: فإن كان عايها صافيا 
عبرت بالعمل الصالح وإلا فلاء وقال غيره: العين الجارية عمل جار 
من صذدقة أو معروف لحى أو ميت قد أحدثه أو أجراهء وقال آخرون: عين 
الماء نعمة وبركة وخير» إلى آخخر ما فى «الفتح)”" . 


(؟ - باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس) 
بفتح الواو من الريّ» ثم مطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة. 


(9؟ ‏ باب نزع الذنوب والذنوبين...) إلخ 
قال الحافظ”" : ذكر فيه حديث ابن عمر الذي قبله» وحديث أبى هريرة 
تمجاب وق عدويو اناهن راى انه تمسسدرع مور عروداة أله راق ولايا جلينة ؛ 
وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة» وقد تعبر البئر بالمرأة وما يخرج منها 
بالأولاد» وهذا الذي اعتمده أهل التعبير» ولم يعرجوا على الذي قبله» فهو الذي 
ينبغي أن يعول عليه لكنه بحسب حال الذي ينزع الماءء والله أعلمء انتهى . 


)000 «فتح الباري) (1/ه٠١:).‏ (0) «فتح الباري» .)1١١/1١7(‏ 
فو «فتح الباري» .)4١2/1١١(‏ 


١‏ - كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


! 
(0 - باب الاستراحة في المنام) 
قال أهل التعبير: إن كان المستريح مستلقياً على قفاه فإنه يقوى أمره 
وتكون الدنيا تحت يده؛ لأن الأرض أقوى ما يستند إليهء بخلاف ما إذا 
كان فقتطهن : فإنه لد يدري ما وراءةه» انتهى من «الفتح1"0' . 
(؟ - باب القصر في المنام) 
قال أهل التعبير: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين» ولغيرهم 
حبس وضيقء» وقد يفسر دخول القصر بالتزويج» انتهى من «الفتح)”" . 
(؟؟ - باب الوضوء 5 في المنام) 
قال أهل التعبير: رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل» 
فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة» وإن تعدو لع الماء مغل أوتوضا 
ماكلا كدر الطناكة يدناك رز ال عدوه لتنا شت مان +دقاله البداقدا 377 
(0؟ - باب الطواف بالكعبة في المنام) 
من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خدمة عالمء انتهى من «الفتح)”. 
(2؟ - باب إذا أعطى فضله غيره في المنام) 
0 0 وذهاب 00 - 


أهل مر 0 أنه خائف من شيء 0 منهء» ومن 00 أنه قد أمن 


.)1415/17( «فتح الباري»‎ 2 .)غ١‎ 6 /١( الباري»‎ حتف١‎ 0١) 
.)5١7/1١1؟( زفرة افتح الباري) الا ١اة). (4) «فتح الباري»‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 كتاب التعبير 
ا كينلل لانو كل رط عا رك الالح لحن او ا ا ا 01 /8 25ت تْتاتاتت7 لووك .و0117 1 1 


من شيء فإنه يخاف منهء. ثم ذكر الحافظ”'' في فوائد الحديث نقلاً عن 
ذخ عطلال277 إن اعت اشير هل فجن الامو دلق تمق ادق عبيز أله 
يرى رؤيا فيعبرها له الشارع ليكون ذلك غدذة أصئلاء قال: وقد صرح 
الأشعري بأن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم» قال 
ابن بطال: وهو كما قال» لكن الوارد عن الأنبياء في ذلك وإن كان أصلاً 
فلا يعم جميع المرائي» فلا بد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره 
فيردٌ ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل» ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة 
فيجعل أصلا يلحق به غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه» انتهى. 
(59 - باب الأخذ على اليمين في النوم) 

قال الحافظل" "+ ناض 'روائة :ل لمم اذك افيه احدييف اين نتن 
المذكور قبل» غوف انس اعد فى عنام إذا وا عاك يعي عد اله 
بأنه من أهل اليمين» ان ْ 

(1؟ - باب القدح في النوم) 

قال الحافظ”*؟: القدح في النوم امرأة أو مال من جهة امرأة» وقدح 
الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقدح الذهب والفضة ثناء حسن» 
لخي 

(8؟ - باب إذا طار الشيىء ُ في المنام) 

وف امن ,التستفة المصدة”' ,جواك ب محذوفء أي: يعبّر 
حت ا بل انتهى . 

وقال الحافظ"': قوله: «باب إذا طار الشيء.. 2.١‏ إلخ» أي: الذي 


.)0517/9( «فتح الباري» (2418/17 419). (5) «شرح ابن بطال»‎ )١( 


إفرة «فتح الباري» .)457١/١١(‏ (4) «فتح الباري» (؟١/ .)557١‏ 


(0) «تحقة الباري» .)51١9/5(‏ (5) «فتح الباري» .)57١ /١١(‏ 


١‏ -كتاب التعبير الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


من شأنه أن يطيرء قال أهل التعبير: من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة 
السماء بغير تعريج ما له ضررء فإن غاب في السماء ولم يرجع ماتء» وإن 
رجع أفاق من مرضهء وإن كان يطير عرضاً سافر ونال رفعة بقدر طيرانه» 
إلى آخر ما ذكر الحافظ . 


(9؟ - باب إذا رأى بقراً تدحر) 

فى هامش النسخة المصرية"'2: جواب (إذا» محذوفء أي: يعبّر 
بحسب ما يليق بهاء فإن كانت سمينة فهى سنين رخاءء أو هزيلة فهى سنين 
قحط» انتهى . 

قال الحافظ”"': كذا ترجم بقيد النحرء ولم يقع ذلك في الحديث 
الذي ذكره عن أنين موسى »2 فكأنة أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرق 
الحديث. ففي رواية لأحمد: حدثنا جابر أن النبي ذَكَِهٍ قال: «رأيت كأني 
في درع حصينة » وار أن بقراً تنحرا الحديث. 
أحمد والنسائي والطبراني ثم ذكره فارجع إليه لو شئت» وقد ذكر أهل 
التعبير للبقر في النوم وجوهاً أخرى: منها أن البقرة الواحدة تفسر بالزوجة 
والمرأة والخادم والأرضء إلى آخر ما ذكر. 


(40 - باب النفخ في المنام) 
قال أهل التعبير: النفخ يعبّر بالكلام» وقال ابن بطال”": يعبر بإزالة 


الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ» ويدل على 
الكلام» وقد أهلك الله الكذابين المذكورين بكلامه يلد وأمره بقتلهماء انتهى 


من «الفتح)7 1 . 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1 - كتاب التعبير 
(4 - باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة) 

كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح": من «(كوةا. 

كك تفن واختلف في ضبط ١كوة».‏ فوقع في رواية لأبي ذر 
بضم الكاف وتشديد الواو المفتوحة» ووقع للباقين بتخفيف الواو وسكونها 
بعدها راءء وهو المعتمدء والكورة: الناحية» انتهى. 

ولم يتعرض الحافظ لوجه المطابقة. 

قال العلامة القسطلانى:7* ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: 
«خَرَجَتٌ مِنّ الْمَدِيئَة لأن 5 رواية ابن أبي الزناد: «أخرجت من المدينة 
وأسكنت بالجحفة» بزيادة همزة مضمومة قبل خاء «أخرجت» بالبناء لما 
لم يسم فاعله. وهو الموافق للترجمة» وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج 
النبي يكل وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به حيث قال: «اللهم حبّب إلينا المدينة 
وانقل حماها إلى الجحفةاء انتهى . 


40 - باب المرأة السوداء) 
يراها الشخص في المنام» قاله القسطلاني”" . 
قال العيني”*': مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» ولم يتعرضوا لتعبير 
المرأة السوداء سوى ما ذكر في الحديث. 


(0 - باب المرأة الثائرة الرأس) 
أي: في المنامء قال العيني”'' بعد ذكر حديث الباب: مطابقته 
للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث هو الحديث الماضى غير أنه أخرجه عن 


ثلاث”'' شيوخ» فوضع لكل واحدة ترجمة» انتهى. 


)000 «فتح الباري» (؟1١/170).‏ (؟) «إرشاد الساري» .)059/١5(‏ 
(7) «إرشاد الساري» .)060/١5(‏ (5) «عمدة القاري» .)"١7/17(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)95314/١5(‏ 

(5) كذا الأصل وكذا في «العيني»» والظاهر أن يكون: ”ثلاثة شيوخ». 


١‏ -كتاب الت عك-_ الأنوات والثرا النخا 
ب التعبير هدت) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


قال القسطلاني”'': وثوران الرأس كما قاله بعضهم مؤول بالحمى؛ 
لأنه تثير البدن: بالاقشعراى». انتهى: 


(5: - باب إذا رأى أنه هر سيفاً في المنام) 


قال الحافظ”": ذكر فيه طرفاً من حديث أبي موسى» وأورده في 
علامات: القوة يكمالف ثال المولب» هذه الرويا من قيرت: انكل ولا 
كان النبي كَل يصول بالصحابة عبّر عن السيف بهم وبهرّه عن أمره لهم 
بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل فيهم» وفي الهرّة الأخرى لما عاد إلى 
حالته من الاستواء عبّر به عن اجتماعهم والفتح عليهم» ولأهل التعبير في 
السيف تصرف على أوجه: منها أن من نالَ سيفا فإنه ينال سلطانا إما ولاية 
وإما وديعة وإما زوجة وإما ولداًء إلى آخر ما بسط. 


(0* - باب من كذب في حلمه) 

أي: فهو مذمومء أو التقدير باب إثم من كذب إلخ. 

وأشار بقوله: «كذب في حلمه» مع أن لفظ الحديث «تحلّما ا 
ما ورد في بعض طرقهء وهو ما أخرجه الترمذي من حديث علي رفعه: «من 
كدت لعب كلك يوم القيامة عقد شعيرة»» قال الطبري: 550 
الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشدّ مفسدة منه؛ لأن الكذب في 
المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره» والكذب على الله أشد من الكذب 
على المخلوقينء, وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث: 
«الرؤيا جزء من النبوة»» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى» 
انتهى من «الفتح)"" . 


.)87507/17( (؟) «فتح الباري»‎ .)06١/١54( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)578/17( «فتح الباري»‎ )9( 


الآأبواب والتراجم لصحبح البخاري ١‏ _كتاب التعبدير 


(47 - باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها) 

قال القسطلاني'؟ تحت شرح حديث الباب: قال الداودي: يريد 
ما كان من الشيطان» وأما ما كان من خير أو شر فهو واقع لا محالةء 
كرؤيا النبي #كْةِ البقر والسيف. قال: وقوله: «ولا يذكرها لأحد» يدل على 
أنها إن ذكرت فربما أضرتء فإن قلت: قد مر أن الرؤيا قد تكون منذرة 
ومنبهة للمرء على استعداد البلاء قبل وقوعه رفقاً من الله بعباده لئلا يقع على 
غرة» فإذا وقع على مقدمة وتوطين كان أقوى للنفس وأبعد لها من أذى 
البغتة» فما وجه كتمانها؟ أجيب بأنه إذا أخبر بالرؤيا المكروهة يسوء حاله؛ 
لأنه لم يأمن أن تفسر له بالمكروه»ء فيستعجل الهم ويتعذب بهاء ويترقب 
وقوع المكروه فيسوء حاله» ويغلب عليه اليأس من الخلاص من شرهاء 
ويجعل ذلك نصب عينيه إلى آاخر ما ذكر. 


(50 - باب من لم ير الرؤيا الأول عابر إذا لم يصب) 

وفى «تفرير مولانا محمد حسن المكي»2: إشارة إلى ضعف ما روي 
«الرؤيا لأول عابر)ء قال الأستاذ: تأويله أن استقرار القلب على أحد 
الجانبين لأول عابر» انتهى . 

وبسط الكلام على ذلك الحافظ في «الفتح”” ولخصه القسطلاني© 
إذ قال: قوله: «إذا لم يصب» أي: في العبارة إذ المدار على إصابة 
الصواب» فحديث «الرؤيا لأول عابر» المروي عن أنس مرفوعاً معناه: إذا 
كان الهاي الأول عانيا قفي واضباى :رجه الفسيير وزلة فين لد امات 
بعده. لكن يعارضه حديث أبى رزين: أن الرؤيا إذا عبرت وقعت» إلا أن 
يدعى تخصيص عبّرت بأن يكون عابرها عالماً مصيباًء انتهى من هامش 
«اللامع»”. 


.)8773 «فتح الباري» (377/11ك4ء‎ )( .)665/1١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)555 23542 /1١( «إرشاد الساري» (5١//ا00). (:) «لامع الدراري»‎ )6( 


١‏ كتاب التعيدر الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع)”" يعني : بذلك أن التعبير لا يضر 
شيئا ولا ينفع في وقوعه ما هو مراد الرؤياء سوى تأثيره في إيراث السرور 
أو الحزنء كما قررنا قبل ذلك في الترمذي وغيره» انتهى . 

وفي هامشه: فقد أفاد في «الكوكب”"' في «باب إذا رأى في المنام 
مايكره»: قوله: «فإنها لا تضره) أي: يذهب بذلك وساوسه. وإلا 
فالمقدور كائن لا محالة إن كان الذي رآه حمّاً مطابقاً للواقع» وغير المقدور 
غير واقع لا محالة. وقوله: «إلا لبيباً أو حبيباً» لأن الحبيب لمحبته إياك 
واللبيب للبه لا يقول إلا خيراً فيسرك» وإن كان غير ذلك عبّر بما يضرك 
فيسوءك» انتهى . 

فاه" التعا فيل" "هه ذكر اترؤاناكة "الوا رده فى هذا العف أشار 
البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيباً فى تعبيره» وأخخذه 
فخ وله تل لان .كن فى ,شديك الناك:: «أضنيك بعضا وأخطات عضا فإنه 
يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بيِّنهِ له لكان الذي بِيِّنهِ له هو التعبير الصحيح 
ولا عبرة بالتعبير الأول» انتهى مختضراً . 

وكتب الشيخ في «اللامع”*': ثم إيراد الرواية في هذا الباب وجهه 
ظاهر. حيث لم يقع الأمر كما عرة أب كر وكان أول من عبّر هذه الرؤيا 
إذ لو كان وقوعه حسب تأويله للزم أن يكون الذي انفصم له الحبل هو 
الواصل بعد وصله. مع أن الأمر ليس كذلك» بل الواصل بعد وصل الحبل 
والذي علا به غير الذي انقطع الحبل لأجله» انتهى . 

وفى «الفيض)»': واعلم أنهم اختلفوا في أن الرؤيا هل لها حقيقة 
مستقرة بأنفسها أو هى تابعة للتعبير كيفما عبرت؟ فذهب جماعة إلى الأول» 
000 لامع الدراري» )١( .)545 25155 /1١١(‏ (الكوكب الدري» .)١198-1١93/7(‏ 


زفية «فتح الباري») .)1777/1١١7(‏ (:) «لامع الدراري» 203513/1١(‏ 5807). 
(6) «فيض الباري» (5/ 507). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ا ١‏ كتاب التعبير 


ومنهم البخاري» وتمسك بقول النبي ي: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» 
فدلٌ على أن الرؤيا لها حقيقة» حيث لم يدرك بعضها أبو بكرء وأخطأ 
فيهاء ثم بتعبيره لم تتغير حقيقتهاء وتمسك الأولون بما عند الترمذي: 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» قلت: واختار التوزيع» فبعض أنواعها 
ينقلب بالتعبير» وبعضها لاء إلى آخر ما ذكر. 


(: - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح) 

قال الحافط"'" 2 فيه إشارة إلى ضع ما أخرجه عبن الرزاق عن معمز 
عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم [قال:] لا تقصص رؤياك على 
امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمسء وفيه إشارة إلى الردٌ على من قال 
من أهل التعبير: إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع الشمس 
إلى الرابعة ومن العصر إلى قبل المغرب» فإن الحديث دال على استحباب 
تعبيرها قبل طلوع الشمسء قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح 
أولى من غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بهاء إلى آخر 
0 

ثم البراعة في قوله: «تجاوز الله عنهم» وهذا عند الحافظ”'"'» وعندي 
رؤياه يقد كلها من أولها إلى آخرها مشتملة على أحوال البرزخ وما بعده"". 


-- 7 -- 


)000 «فتح الباري») .)559/١17(‏ 
(0) «فتح الباري) (0145/17). 
[فرة لامع الدراري» .)1١19/١١‏ 


7 كتاب الفتن الأبواب والتراجم لصحيح اليخاري 
2-_-ب_ب-“ب-000000 | 1 1 1 1 1 © | تت 


موي شحج رههدم 


2 كتاب الفتن ب 


قال الحافظ كرَنْها': الفتن جمع فتنة» قال الراغب”؟: أصل القَْن: 
إدخال الذهب في النار لتظهر جودَّنُه من رداءته» ويستعمل في إدخال 
الإنسان النار» ويطلق على العذاب» كقوله: #دُوقُوا فِنْشَكّ»ه [الذاريات: 14]ء 
وعلى الاختبار كقوله: «وَوّكَ فَنونا» [طه: ٠4]ء‏ وفيما يدفع فيه الإنسان 
من شدة ورخاء»ء وفى الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاء انتهى. 

قال الفسطلا 0 وهي المحنة والعذاب والشدة وكل مكروه والإثم 
والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكروهات» فإن كانت من الله 
تعالى فهى على وجه الحكمة» وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهى 
ار له ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله تعالى: 0 
لقتل [البقرة: ]19١‏ «إبٌ اَن هنأ أَلْومينَ» [البروج: 6٠١‏ انتهى . 

وق 3الفين:70*؟.والفعنة ما يتميز بها المخلض من غير التخلضص: 
زفي اتعديف: ]1ن آمة المتحنية كدر ميا الققو» وك ذل أتفكر ان مراده 
حتى تبين أن الأمم السابقة كان عذابهم الاستئصال» ولما مُدَّر بقاء تلك 
الأمة ولا بدَّ أن لا يزال يتميز الفاجر من الصالح قُدَرَثْ فيها الفتن؛ لأنها 
هي التى يحصل بها التمييز» انتهى. 

١(‏ - باب ما جاء في قول الله تعالى: 
وأتقوأ فِتَّنَةُ ل 0 5 كرا 45 [الأنفال: 5 ؟]) 

الترجمة مشتملة على جزئين: أحدهما هذاء والثانى قوله: «وما كان 

النبي كَلِْةٌ يحذر من الفتن». ْ 


)١(‏ «فتح الباري» (9/117). (6) «المقردات» (ص5159). 
(9) «إرشاد الساري» /1١(‏ ؟). (4:) «فيض الباري» (كالاة:). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


قال الحافظ”'' بعد ذكر الجزء الأول: قلت: ورد فيه ما أخرجه أحمد 
والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قلنا للزبير - يعني: في 
عند الجمل د نا آنا عيه لاسا ديرك 5 شيع الخلفة. الذي اقثل > يدن : 
عثمان ‏ بالمدينة» ثم جئتم تطلبون بدمه ‏ يعني : بالبصرة ؟ فقال الزبير: إنا 
قرأنا على عهد رسول الله يَِ: ظوَانَقُوأ وِنْئَدٌ لّا ضِيينَ أن ظَلَماْ نكم 
3ك 4 ل كن ضنيي: انا أعزيا حت ريق من بعك زتعت :بو ارم 
أحمد بسند حسن من حديث عدي بن عميرة سمعت رسول الله كَكِيةٍ يقول: 
«إن الله وين لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم» 
وهم قادرون على أن ينكروهء فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة». 
أقكيى مختصرا . 

قوله: (وما كان النبي ...) إلخ» يشير إلى ما تضمنه حديث الباب 
من الوعيد غلى الغيديل والقعدات*قإن الفتن غالياً 'إنهنا متشا خ :ذلك 
انتهى من «الفتح». 


(' باب قول النبي يَلِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونهاء) 

قال الحافظ""" + هذا اللفظ بعك المع المذكور ني ثانى أحاةبيثك 
الباب» وهى ستة أحاديث» انتهى . 

قال القسطلاني”" : وفي هذه الأحاديث حجة 2 ترك الخروج على 
أكتمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم» وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام 
المتغلب تلزم طاعته ما أقام الجماعات والجهاد إلا إذا وقع منه كفر صريح 
فلا تجوز طاعته في ذلك. بل تجب مجاهدته لمن قدرء انتهى. 

وقال الحافظ”'؟ تحت الحديث الخامس: وفيه: وأن لا ننازع الأمر 
أهله. نقل ابن الثّين عن الداودي [قال:] الذي عليه العلماء في أمراء 


000 «افتح الباري» /١١(‏ 5). (؟) هفتح الباري» (5/11). 
(9) «إرشاد الساري» .)4/1١6(‏ (:) «فتح الباري» (8/11). 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الجورء أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبء. وإلا فالواجب 
الصيرء وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءء فإن أحدث جورا 
بعد أن كان عدلاًء فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن 
يكفر فيجب الخروج عليه انتهى . 


(' - باب قول النبي كَلةِ: 
«هلاك أمتي على يدي أَعَيلّمة سفهاء.) 

بسط الحافظ''' الكلام على هذا الباب» وذكر الروايات الواردة في 
ذلك». ثم قال: وقد ذكره في الباب بدون قوله: «سفهاء»»ء وعند أحمد 
والنسائي من حديث أبي هريرة: (إن فساد أمتى على يدي غلمة سفهاء 
من قريش»» ولم يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث الذي أورده 
بلفظ «سفهاء» فلعله بوّب به ليستدركه ولم يتفق لهء أو أشار إلى أنه ثبت في 
الجملة لكنه ليس على شرطه» قلت: الثانى هو المعتمد» وقد أكثر البخاري 
من هذاء انتهى. ْ 

قلت: وهذا أصل معروف من أصول التراجم وهو الأصل الحادي 
والأربعون كما تقدم في المقدمة. 

ثم قال الحافظ”"': قال ابن بطال”": جاء المراد بالهلاك مبيئاً في 
حديث آخر لأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رفعه: «أعوذ 
بالله من إمارة الصبيان» قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: (إن أطعتموهم 
هلكتم ‏ أي: في دينكم ‏ وإن عصيتموهم أهلكوكم' أي: في دنياكمء 
بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. 

تنبيه: قال الحافظ”*': يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع 


)0 «فتح الباري») .)94/1١7(‏ (0) «فتح الباري» .)٠١ /١5(‏ 
زفية شرح ابن بطال» .)٠١ /٠١(‏ 6 اافتح الباري» .)١١/17(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


/ 


أن الظاهر أنهم من ولدهء فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون 
أَشْدٌ في الحجة عليهم لعلهم يتعظون» وقد وردت أحاديث في لعن الحكم 
والد مروان وما ولدء أخرجها الطبراني وغيره» غالبها فيه مقال» وبعضها 
حرق ر عل ندر داعيم العلحة الج كوووة ول فيه انين 

قلت: وذكر بعض تلك الروايات الدميري في اياف الو 5 
ذكر الوزغ» فارجع إليه لو شئت. 


(غ - باب قول النبي 6ة: 
«ويل للعرب من شر قد اقترب») 

قال الحافظ”': إنما خصّ العرب بالذكر؛ لأنهم أوّل من دخل في 
الإسلام» وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهمء وذكر فيه 
حديثين: أحدهما: حديث زينب بنت جحشء. وهو مطابق للترجمة» قال 
ابن بطال”": أنذر النبي يك في هذا الحديث بقرب قيام الساعة كي يتوبوا 
قبل أن تهجم عليهم. وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام 
الساعة» فإذا فتح من ردمهم ذلك القدر في زمنه وَْةِ لم يزل الفتح يتسع 
على مر الأوقات» انتهى. 

وقال القسطلاني”'؟': قوله: «من شر قد اقترب» أراد به الاختلاف 
الذي ظهر بين المسلمين من وقعة عثمان #إنه وما وقع بين علي 
ومعاوية ي#ثاء وخصٌ العرب بالذكرء فذكر ما تقدم في كلام الحافظ . 

وقال القاري في «المرقاة»””2: وخص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئلٍ 
معظم من أسلمء والأظهر أن المراد به ما أشار إليه يَكِنهِ في الحديث المتفق 
عليه بقوله: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج» الحديثء والله أعلم. 


.)١75-1١/1*( الحيوان» (589/5). (؟) «فتح الباري»‎ ةايح١‎ )١( 


(9) «اشرح ابن بطال) .)١١7/1٠١(‏ (5:) «إرشاد الساري» .)1١7/١5(‏ 


(6) «مرقاة المفاتيح» (4/ امك 5848). 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


قال الطيبي: أراد به الاختلاف الذي ظهر بين المسلمين من وقعة 
عثمان نه أو ما وقع بين علي كرم الله وجهه ومعاوية 5نهء أقول: أراد 
به قضية يزيد مع الحسين َيِه وهو في المعنى أقرب؛ لأن شره ظاهر عند 
كل أحد من العرب والعجم.ء وقال ابن الملك كأَنْهُ: قوله: «من شر» أي: 
من خروج جيش يقاتل العرب» وقيل: أراد به الفتن الواقعة في العرب أولها 
قتل عثمان واستمرت إلى الاآن» انتهى. 

وقال الحافظ في موضع آخر من «الفتح)”1' : فال القرطى ربعي 
أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة: (ماذا أنزل الليلة 
من الفتن» وماذا أنزل من الخزائن» فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت 
بعدهء فكثرت الأموال في أيديهمء فوقع التنافس الذي جر الفتن» وكذلك 
التنافس على الإمرة» فإن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني 
أمية وغيرهم؛ حتى أفضى ذلك إلى قتله» وترتب على قتله من القتال بين 
المسلمين ما اشتهر واستمرء انتهى. 


(ه ‏ باب ظهور الفتن) 

وسيأتي في «باب قوله يَليِهِ: الفتنة من قبل المشرق» أن ابتداء الفتن 
كان نيب قل «عثمان: 

قال الحافظ”' ذيل شرح حديث الباب: وقد جاء عن أبي هريرة 
من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة» فأخرج الطبراني في «الأوسط) 
من طريق سعيد بن جبير عنه رفعه: «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفحش 
والبخل» ويخون الأمين» ويؤتمن الخائن» وتهلك الوعول» ويظهر التحوت» 
قَالوا ايا وول :الله وس النشنوت والوعول؟ تقال 7الوعول» وجوه الناس 
وأشرافهم. والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم». 

قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 


.)١7- 15 /17( (؟) «فتح الباري»‎ .)1٠١//١7( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


/ 


عياناً. فقد نقص العلم. وظهر الجهلء» وألقي الشح في القلوب. وعمت 
الفتتن» وكثر القتل. 

قال الحافظ: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود 
مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
النادر...» إلى آخر ما ذكر الحافظء ثم قال: والواقع أن الصفات 
المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة» ثم صارت تكثر في بعض 
الأماكن دون بعضء والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك» وقد مضى 
من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاثمائة وخمسين سنةء 
والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد» لكن يقل بعضها في بعض 
ويكثر بعضها في بعض . 

قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله: 
اايتقارب الزمان»» ثم بسط الحافظ الكلام في شرحهء ولخصه القسطلاني”'', 
وتقدم الكلام عليه في هامش «اللامع)”" في أبواب الاستسقاء. 

وقال الحافظ أيضاً: وأما قول ابن بطال: إن بقية الحديث لا تحتاج 
إلى تفسير فليس كما قال» فقد اختلف أيضا في المراد بقوله: «ينقص العلم' 
ثم بسط الأقوال. 


(5 - باب لا يأتى زمان إلا الذي بعده شر منه) 
قال ابن بطال”": هذا الخبر من أعلام النبوة من إخباره كَل بفساد 
الأحوال» وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي» وإنما يعلم بالوحي» 
انتهى . 
وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون 


.)19/57/54( «إرشاد الساري») (وك/ره١). زهفق «(لامع الدراري»‎ )١( 
.)١5/1٠١( «شرح ابن بطال»‎ )©( 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


التي قبلهاء ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن 
الحجاج بيسيرء وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيزء 
بل لو قيل: إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيداً فضلاً عن أن يكون 
شرًاً من الزمن الذي قبله» وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» 
وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع 
العصرء فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء» وفي 
عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير 
من الزمان الذي بعده لقوله يَلِْةّ: «وخير القرون قرني» وهو في الصحيحين». 
وقوله: «أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"» 
أخرجه مسلمء انتهى من «الفتح)""'. 

قوله: (رب كاسية في الدنيا...) إلخ. قال الحافظ”'': واختلف في 
المراد بقوله: «كاسية وعارية» على أوجه: أحدها: كاسية في الدنيا 
بالثياب لوجود الغنى» عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في 
الدنياء ثانيها: كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في 
الآخرة بالعري جزاء على ذلك. ثالثها: كاسية من نعم الله تعالى عارية 
من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب» رابعها: كاسية جسدها 
لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في 
الآخرة» خامسها: كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح» عارية في 
الآخرة من العمل» فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى: #«إقلا 
ات ينَتَهُمَ » [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتئة ولا سيما 
في الليل لرجاء وقت الإجابة» انتهى من «الفتح». 


)001 «فتح الباري) ام ا ؟). هع اافتح الباري» (77/17). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ - كتاب الفتن 
( - باب قول النبي كلة: 
«من حمل علينا السلاح فليس مناء) 


قال القنطلاي": أي القتالنا هر السلمين يكير عق لمنا:فن ذلك 
من تخويف المسلمين وإدخال الرعب عليهم» وكأنه كنى بالحمل على المقاتلة 
أو القتل للملازمة الغالبة» ومن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل 
دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه» والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل 
البغاة من أهل الحق» فيحمل على البغاة ومن بدأ بالقتال ظالماء انتهى . 


(4 - باب قول النبي كَلة: 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض») 

قال الحافظ”" كدَنْهُ: وفي الباب خمسة أحاديث» وترجم بلفظ ثالث» 
وتقدم بيان المراد به في أوائل «كتاب الديات»»: وجملة الأقوال فيه ثمانية: 
أحدها: قول الخوارج أنه على ظاهره» ثانيها: هو في المستحلين» ثالثها: 
المعنى كفاراً بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين» رابعها: تفعلون 
فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاًء خامسها: لابسين السلاح يقال: كفر 
دوغه إذا لبس فوقها ثوباء سادسها» كنار يتعمة الله تغال + شابغها: المزاد 
الزجر عن الفعل وليس ظاهره مراداء ثامنها: لا يكفر بعضكم بعضاًء كأن 
يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر ويكفر أحدهماء ثم وجدت تاسعا 
وعاشرا ذكرتهما فى «كتاب الفتن». كذا قال الحافظ فى «كتاب الديات»» 
وقال ههنا في «كتاب الفتن»: والتاسع: أن المراد ان والكفر لغة 
الستر؛ لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه» فلما قاتله كأنه على 
على حقه الثابت له عليه» والعاشر: أن الفعل المذكور يفضى إلى الكفرء 
الثين مرا 1 


)١(‏ (إرشاد الساري) (6١/؟255‏ 59). (؟) «قتح الباري» )194/1١5(‏ و(707/1). 


؟ ‏ كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


 1(‏ باب قول النبي ك3ة: 
«تكون فتنةٌ القاعد فيها خير...») إلخ 

فى اسانلن ا الجصيرية"" !“اليواة. والخيرية الأريكون المتفيل أقل شرا 
من المعمتل غلية إ3"القاعد تن الفعنة آقل غير تمن القاهم لها والقاكم الها 
أقل شرا من الماشي لهاء والماشي لها أقل شراً من الساعي في إثارتهاء 
انتهى . 

قال العلامة القسطلانى”' تحت حديث الباب: وفيه التحذير من الفتن 
لاوط لحرن عطي" لماع لاطنيا انا لجر ددس لقنن عفنا ا ادر اسرد 
ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل» 
وعلى الأول فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقال آخرون بالتحول عن بلد الفتنة 
أصلاء ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه في شيء من ذلك يكف 
يده ولو قتل» ومنهم من قال: يدافع عن نفسه وماله وأهله وهو معذور إن 
قتل أو قتلء» انتهى. 

وذكره الحافظ في «الفتح»””' بشيء من البسط . 

وذكر النووي فيه ثلاثة مذاهب وأجاد إذ قال في «شرح مسلم)”؟ تحت 
حديث الباب: وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا 
يرى القتال فى الفتنة بكل حال» وقد اختلف العلماء فى قتال الفتنة فقالت 
ناس ليما نر عن الع الموناتمي واو د وخر عليه فرطل قل 
قاذ عون الها تملع عن .يه اله الحالك عدار لاه وعدا تاهيه ال ره 
الصحابي وغيره» وقال ابن عمر وعمران بن الحصين وو وغيرهما: 
لا يدخل فيهاء لكن إن قصد دفع عن نفسهء فهذان المذهبان متفقان على 
ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة 


.)77/١8( «تحفة الباري» (875”/5). (0) «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)73707/9( زفية «قتح الباري» اما . 2 ااشرح صحيح مسلم)‎ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


علماء الإسلام: يجب نصر المحق في الفتن» والقيام معه لمقاتلة الباغين» 
كما قال تعالى: تمنو أَلَتى تبغ الآية [الحجرات: 4]» وهذا هو الصحيحء 
وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين 
لا تأويل لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال 
أهل البغي والمبطلون» والله أعلم» انتهى . 

قال الحافظ”'؟: وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر 
الحق وقتال الباغين» وحمل هؤلاء تلك الأحاديث على من ضعف عن 
القتال» أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحقء» واتفق أهل السّنَّةَ على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك», 
ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد. 
وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد. إلى آخر ما بسط. 


-٠١(‏ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما...) إلخ 

قال الحافظ”': قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان 
ذلكء» ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهماء ثم أخرجهما من النار 
كسائر الموحدين» وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاء وقيل: هو 
محمول على من استحل ذلكء» انتهى . 

-1١(‏ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة) 

قال الحافظ”": المعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف 
من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. 

وبسط الحافظ الكلام على شرح الحديث فقال: وفي الحديث أنه متى 
لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة» ويعتزل 


000 افتح الباري» .)595/1١(‏ (0) «فتح الباري» (15/ 0717 . 
فيه (فتح الباري») /١(‏ 0” - /709) . 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع فى الشرهء انتهى. 


 1١(‏ باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم) 
أي: أهلهماء والمراد بالسواد الأشخاصء. وقد جاء عن ابن مسعود 
مرفوعا: «من كثر سواد قوم فهو منهم» ومن رضي عمل قوم كان شريك 
من عمل بدا أخرجه أبو يعلى » انتهى من «الفتح0”" . 


(؟1- باب إذا بقى في حثالة من الناس) 
قال الحافظ”'؟: أي: ماذا يصنع؟ وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
الطبري وصححّه ابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: «كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في 
حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم وأماناتهم, واختلفوا فصاروا هكذاء 
وشبّك بين أصابعه» قال: فما تأمرني؟ قال: «عليك بخاصتكء. ودع عنك 
عوامهم»؛ قال ابن بطال: أشار البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه؛ لأن 

العلاء ليس من شرطهء فأدخل معناه في حديث حذيفة» انتهى . 


(14 - باب التعرب في الفتنة) 

أي: السكنى مع الأعراب» وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي 
هاجر إليها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابياء وكان إذ ذاك محرما إلى 
أن أذن له الشارع في ذلكء» وقيّده بالفتنة إشارةً إلى ما ورد من الإذن في 
ذلك معد مكلول: الفزن ون كوا فى تال يخدايتي الداية اوسن يملع في رمن 
الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق» ولك تقر اللي الختلت في 
ذلك» فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر 
في طائفة» ومنهم من باشر القتال وهم الجمهورء انتهى من الفتح)”". 


)2510 «افتح الباري) ماما 8ت زهف افتح الباري» .787/1١7(‏ 575), 
فيه «فتح الباري» ١/89‏ 4). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


(10 - باب التعوذ من الفتن) 
قال“ انو نطال"": نن متتروعية ذلك الرة على هر قال شرا الله 
الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين» وزعم أنه ورد فى حديث» وهو لا يثبت 
قال الحافظ: أخرجه أبو نعيم من حديث علي بلفظ: «لا تكرهوا 
الفتنة في آخر الزمان» فإنها تبير المنافقين»» وفي سنده ضعيف ومجهول» 
وقد تقدم في «الدعوات» عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء» قال العلماء: 
أراد يد مشروعية ذلك لأمتهء انتهى من «الفتح)”" . 


 17(‏ باب قول النبي كك: الفتنة من قبل المشرق) 

في هامش المصرية"": أي: تأتي من جهته؛ لأن أهله يومئذ أهل 
كفري" اندي 

قال الحافظ”*': وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل «كتاب 
الفتن» وجه الجمع بينه وبين قوله كَكِْهْ: «إني لأرى الفتن خلال بيوتكماء 
وكان خطابه ذلك لأهل المدينة» انتهى . 

وقال الحافظ”'' هناك: وإنما اختصت المدينة بذلك؛ لأن قتل 
عثمان َه كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل 
وبالصفين كان بسبب قتل عثمانء والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم 
بصفين» وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن 
شيء تولد عنهء ثم إن قتل عثمان أشد أسبابه الطعن على أمرائه» ثم عليه 
بتوليته لهم» وأول ما نشأ ذلك من العراق» وهي من جهة المشرق» 


.)45/17( (؟) «فتح الباري»‎ .)57/1٠١( «شرح ابن بطال»‎ )١( 
(«تحفة الباري) (5/ م ؟:). :)2 الفتتح الباري» (5/665؛).‎ )9( 
.)1"/95 (فتح الباري»‎ (0) 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


فلا منافاة بين حديث الباب وبين حديث: «أن الفتنة من قبل المشرق»» 
انه 

قلت: وقد ورد في «سئن أبي داود"'' في «باب خبر الجساسة» أن 
الدجال في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هو ما هو 
مرتين » وأوماأ بيده قبل المشرق. 

17 - باب الفتنة تموج كموج البحر...) إلخ 

قال العلامة العيق 15 قيْل * أشار نه إلى ها اخرصه ابن أبى شبية عن 
علي ذهإنه: في هذه الأمة خمس فتن. فذكر الأربعة» ثم فتئة تموج كموج 
البحر» وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم» أئ: لا عقول لهم انتهى » 
وهكذا في «الفتح)”" . 

(10- باب) 

بغير ترجمة»ء قال الحافظ”'؟: كذا للجميع بغير ترجمة. وسقط 
لابن بطال» وذكر فيه ثلاثة أحاديث تتعلق بوقعة الجمل» وتعلقه بما قبله 
ظاهرء فإنها كانت أول وتقعة تَقَائَل فيه المسلمونء انتهى . 

(19 - باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً) 
حذف الجواب اكتفاء بما وقع في الحديثء قاله الحافظ” . 
وقال أيضاً: يقال: إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشرة 


سنة قبل أن يصابوا لثلا يصاب الولدان الذين لم يجر عليهم القلم» وهذا 
ليشن له اها وعموم حديث عائشة يرذه» وقد شوهدت السفيئة ملآى 


.)"69/17( «ستئن ف داود» (رقم 1757). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)015 /1١( (فتح الباري» (59/17). (4) «فتح الباري»‎ )( 
.)5 0/9 «فتح الباري»‎ 2) 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


انحا والقهاة والاظفا عرق« فدباكوة حمينا ؛بومكلة الذان الكييرة 
تحرق» والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعاً أو أكثرهمء 
والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلهاء وقد وقع 
الف من التقوازج قديما: تين الترامطة تمن الشيراخيرا: 
والله المستعان» انتهى . 

وقال أيضاً”'2: وجنح ابن أبي جمرة”" إلى أن الذين يقع لهم ذلك 
بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما من أمر ونهى 
فهم المؤمنون حقاً لا يرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب» إلى 
آخر ما بسط. 

ثم قال: ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم اجات في الدنيا 
بجريرة العصاة» وإلى ذلك جنح القرطبي» وما قدمناه قريبا أشبه بظاهر 
الحديث» وإلى نحوه مال القاضى ابن العربى» انتهى . 


إن ابنيى هذا سيد...) إلخ 
كذا في النسخ الهندية» وفي نسخة «الفتح»: «لسيد» بزيادة اللام. 
قال الحافظ”": ولم أر في شيء من طرق المتن «لسيد» باللام كما 
وقع في هذه الترجمة» انتهى. 
قوله: (بين فتكتين من المسلمين) أي: طائفة الحسن وطائفة 
ورغبة فيما عند الله ولم يكن ذلك لعلة ولا لقلة ولا لذلة» بل صالح 
معاوية رعاية للدين وتسكيداً للفتنة وحقن دماء المسلمين» روي أن أصحاب 


6 ١افتح‏ الياري» (51/17). (؟) «بهجة التفوس») (555/4). 
زفية «فتح الباري» 07/895 . 


5 _كتاب القته ١ل‏ الأنواب والت ١‏ النخا 
ب القتن م الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


الحسن قالوا له: يا عار المؤمنين! فقال وين : «العار خير من النار»» وفى 
الديق أنه اولان في أله مسارنةر وار ضنة ووسي قل االو 1 ره 
نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب» انتهى من «القسطلاني)""'. 

وبسط الحافظ”' الكلام على فوائد الحديث». وتقدمت هذه الترجمة 
بهذا اللفظ في «كتاب الصلح». ولا يتوهم التكرار فإن ذكره هناك من حيث 
الصلح. وههنا لمناسبة الفتنة» إذ الصلح كان لدفع الفتنة. 


( - باب إذا قال عند قوم شيئاً 
ثم خرج فقال بخلافه) 

قال الحافظ”": ذكر فيه حديث ابن عمر: «ينصب لكل غادر 
لواء»» وفيه قصّة لابن عمر في بيعة يزيد بن معاوية» وحديث أبي برزة 
فى إنكاره على الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنياء»ء وحديث 
حذيفة في المنافقين» ومطابقة الأخير للترجمة ظاهرة» ومطابقة الأول لها 
من جهة أن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع غدرء 
وسيأتي في «كتاب الأحكام» ترجمة ما يكره من ثناء السلطان فإذا خرج 
قال غير ذلك وذكر. فيه قول 'ابن. عمر لمن..سأله عن القول عند “الأمراء 
بخلاف ما يقال بعد الخروج عنهم: كنا نعده نفاقاً. ومطابقة الثاني 
من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل 
القيام بأمر الدين ونصر الحقء. وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل 
قلت: وسيأتي معنى هذه الترجمة في ااكتاب الأحكام» ما يكره من ثناء 

السلطان» وإذا خرج قال غير ذلك» ويأتي الفرق هناك. 


.)337/15( (؟) «فتح الباري»‎ .)66/١6( «إرشاد الساري»‎ )١( 
.)59/1( «فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 - كتاب الفتن 
(50- باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور) 

بضم أوله وفتح ثالثه على البناء للمجهول من الغبطة» وهي تمني مثل 
حال المغبوط مع بقاء حالهء قاله الحافظ”''. . 

وقال في شرح الحديث: قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمني 
الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله. 
وظهور المعاصي والمنكرء انتهى . 

ولين .هذا اعاما قن عق قن لخن وإثما عو عافن بأهل «الخيرة وأما 
ارود كرون قرح لا جتهد من السمدية تن لقني أن اهلها | ويدقاء 
وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه» ويؤيده ما أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة: ١لا‏ تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: 
يا ليتني مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء». 

ثم قال الحافظ: قال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث 
معارض للنهي عن تمني الموت» وليس كذلكء. وإنما في هذا أن هذا القدر 
سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال فى الدين أو ضعفه أو خوف 
ذهابه لا لضرر ينزل في الجسمء كذا قال» وكأنه نونك أن لهي عزخ تبني 
الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسمء وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلاء 
وقال غيره: ليس بينهما معارضة لأن النهي صريح.ء وهذا إنما فيه إخبار عن 
شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني» وليس فيه تعرض لحكمه. وإنما سيق 

قلت: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: «وليس به الدين إنما 
هو البلاء» فإنه سيق مساق الذم والإنكارء وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك 
بسبب الدين لكان محموداً ويؤيده ثبوت تمني الموت غتد فساة امن الديخ 
عن جماعة من السلف. 


() «فتح الباري» /1١(‏ 726) . 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء إلى آخر ما بسط . 


(0' - باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان) 

قال الحافظ''' ذيل شرح حديث الباب: قال ابن بطال”": هذا 
الخديف:.وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار 
الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» 
إلا أنه يضعف ويعود غريباً كما بدأء ثم ذكر حديث: «لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق» الحديث؛» ثم بسط الحافظ الكلام على هذا 
فارجع إليه لو شئت. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين» ومطابقة الأول للترجمة ظاهرةء 
وأما مطابقة الثاني فقد قال الحافظ: قال الإسماعيلي: ليس هذا الحديث 
من ترجمة الباب في شيء» وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه: 
أن القحطاني إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله 
فيهم الخلافة» فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكامء بأن يطاع في 
النون من الى أعلة لذلك 4 التهى. 

وحاصله: أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان» وتغيره أعم 
من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفرء فقصة القحطاني مطابقة للتغير 
بالفسق مثلاً» وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر» واستدل بقصة القحطانى 
على أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش» إلى آخر ما في (الفتم90؟.. 


(2؟ - باب خروج النار...) إلخ 
أي: من أرض الحجازء ذكر فيه ثلاثة أحاديث؛» والمراد بالأشراط 


.)6١/١١( «فتح الباري» (0777/117. (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.07/8/١( (فتح الباري»‎ )9( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


/ 


العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وتقدم في «باب الحشر» من «كتاب 
الرقاق» صفة حشر النار لهمء قاله الحافظ"" . 

وقال أيضاً: قوله: «حتى تخرج نار...2 إلخ» قال القرطبي في 
«التذكرة»: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة المنورة» وكان بدؤها زلزلة 
عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة» واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت». 
وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم» عليها سور 
محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن» وترى رجال يقودونهاء لا تمر على 
جبل إلا دكته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق» له 
دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراق» 
واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» 
ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد» وشوهد لهذه النار غليان كغليان 
البحرء وقال لي بعض أصحاينا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة 
أيامء وسمعت أنها رؤيت من مكة وجبال بصرىء قال النووي”': تواتر 
العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشامء انتهى . 

ومطابقة الحديث الثالث بالترجمة يستفاد من كلام الحافظ”" حيث 
قال: ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشرء انتهى . 


(6؟ - باب) 


وذكر أحاديثه فى الباب الذي قبله» وعلى الأول فهو كالفصل من الذي 
قبلهء وتعلقه به من جهة الاحتمال أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه 


)غ2 «افتح الباري» 19م ةن/ا). 


© شرح صحيح مسلم) للنووي (5655/9؟). 
() «فتح الباري» (81/17). 


كتاب الفتن الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


الناس عن المال» إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي 
على الأهل فضلاً عن المال» وذلك في زمن الدجال» وإما بحصول الأمن 
المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره» 
وذلك في زمن المهدي وعيسى ابن مريمء واما عند خروج النار التي 
تسوقهم إلى المحشره» فيعز حينئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحدء 
ولا يلتفت أحد حينئذ إلى ما يثقله من المال» بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر 
عليه من ولده وأهله. وهذا أظهر الاحتمالات» وهو المناسب لصنيع 
البخاري» والعلم عند الله. ثم بسط الحافظ”''' الكلام على ثاني حديثي 
الباب. 


(؟ - باب ذكر الدجّال) 

قال القسطلاني”": بتشديد الجيم فعال من أبنية المبالغة» أي: يكثر 
منه الكذب والتلبيسء. وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الإلهيةء 
اشن لقاب عياقه :دوا قدو على اشياء من متعلو قا كإحياء الميته الذي 
يقتلهء وإمطار السماء وإنبات الأرض بأمرهء ثم يعجزه الله بعد ذلك» 
فلا يقدر على شيءء ثم يقتله عيسى 2 وفتنته عظيمة جدا تدهش العقول 
وتحير الألباب» انتهى. 

قال الحافظ” : قال القرطبى فى «التذكرة»: اختلف فى تسميته دجالاً 
على عقرة اترانه ويم يتداع مدقي م التق ل أله :ره عن 
ابن صياد وغيره؟ وعلى الثاني فهل هو كان موجوداً في عهد رسول الله يله 
أو لا؟ ومتى يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين يخرج؟ وما صفته؟ 
وما الذي يدعيه؟ وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر 
أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟ 


000 «افتح البياري) 67/15 . (؟) «إرشاد الساري» 23487/١0(‏ 85). 
[فيه «فتح الباري» (17/ 2941١‏ 45). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ١‏ كتاب الفتن 


1 


فأما الأول: فيأتي بيانه في «كتاب الاعتصام» في شرح حديث جابر أنه 
كان يحلف أن ابن صياد هو الدجالء وأما الثانى: فمقتضى حديث فاطمة 
ينع نس :فى :كش تيه الذاوق الث اعرف ميك أله كات موجخودا لق العيه 
النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائرء وأما الثالث: ففي حديث النواس عند 
مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية» وأما سبب خروجه؟ فأخرج 
مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضبهاء وأما من أين 
يخرج؟ فمن قبل المشرق جزماً» ثم جاء في رواية» أنه يخرج من خراسان» 
أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكرء وفي أخرى: أنه يخرج 
من أصبهان» أخرجها مسلمء وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب. 

وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح ثم يدعي 
النبوة» ثم يدعي الإلهية» كما أخرج الطبراني» وأما الذي يظهر على يده 
من الخوارق فيذكر ههنا 

وأما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا 
مكة و ليله الم يتس ريك المقواين امبرل عسي لودل أخرجه مسلم 
أيضاًء وفي حديث هشام , بن عامر: سمعت رسول الله عَكِِدْ يقول: (ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتئة ة أعظم من الدجال) أخرجه الحاكم» وأخرج ا نعيم 
في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من «الحلية» بسند حسن صحيح 
إليه قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة» 
وهذا لا يقال من قبل الرأي» فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسله» ويحتمل أن 
يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب» انتهى مختصراً من «الفتح). 

وحديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي عزاه الحافظ إلى 
مسلمء أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه”'' كذا قال 
الدميري . 


)١(‏ انظر: ااصحيح مسلم) (0 © ولاسئن ان داود) (05؟5”5)». و«اسئن الترمذي» 
(3526») و«سئن النسائي الكبرى) (2)5795/8 وااسئن اين ماجه) (501/5). 


؟ - كتاب الفتن الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


(0؟ - باب لا يدخل الدجّال المدينة) 

قال الحافظ”'2: أي: المدينة النبوية» ذكر فيه ثلاثة أحاديث» انتهى. 

قلت: ليس في أحاديث الباب ذكر مكة. 

قال الحافظ: وقد ورد من غير هذا الوجه عن أبى سعيد ما لعله يؤخذ 
من ل رك كينا ترون الى معد كن يفيه الابيونف :اله 
لا يولد له. وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة» أخرجه مسلمء انتهى. 

وقد تقدمت هناك هذه الترجمة في فضائل المدينة من «كتاب الحج/. 
وورد في بعض الأحاديث هناك ذكر مكة فقد تقدم هناك من حديث أنس 
مرفوعا: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» الحديث»؛ ومع 
ذلك لم يعقد المصنف لذلك ترجمة ولم أر من تعرض لهء فليتدبر. 


(0؟ - باب يأجوج ومأجوج) 
تقدم شيء من أحوالهم في #(باب قصة يأجوج ومأجوج"» من «(كتاب 
الأنبياء»» ولا يتوهم التكرار فذكرهم هناك لكونهم من جملة الخلائق» 
وههنا لمناسبة فتنتهم كما لا يخفي 3 ونظائره في البخاري كثيرة . 
ثم البراعة في قوله: «أنهلك وفينا الصالحون»», وأيضاً فتح ردم يأجوج 
ومأجوج مذكر لأهوال القيامة”"' . 


ا ا عند 


() «فتح الباري» .)٠١١/1١7(‏ 
090 لامع الدراري» .)1١11١/١(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 57 - كتاب الأحكام 
وق 0 
3 “9 كتابا لأحكام 0 


قال الحافظ"'2: الأحكام جمع حكم.ء والمراد بيان آدابه وشروطهء 
وكذا الحاكم. ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي. فذكر ما يتعلق بكل 
منهماء والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير»ء ومادة الحكم من الإحكام وهو الإتقان 
للشيء ومنعه من العيب» انتهى . 

قال القسطلاني”"': جمع حكمء وهو عند الأصوليين خطاب الله وهو 
كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطاباً المتعلق بأفعال المكلفين» 
وهم البالغون العاقلون من حيث إنهم مكلفون» وخرج بفعل المكلفين 
خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاتهء وذوات المكلفين والجمادات 
كمدلول «#لة إِلَهَ ِل 0 خَياقٌ حل نَىَّء» [الأنعام: ؟١٠]‏ لوَلفَدَ 
َلَقَتحَكُمْ [الأعراف: ]١١‏ #وَيَوْمَ شير لَلْبَالَ) [الكهف: 2147 وإذا تقرر أن 
الحكم خطاب الله فلا حكم إلا لله خلافا للمعتزلة القاتلين بتحكيم العقل» 
انهو 

قلت: وترجم في «الموطأ) بكتاب الأقضية. 

وفي «الأوجز”" عن «الدر المختار»”؟': القضاء بالمد والقصر لَغةً: 
الحكم» وقال الدردير”': هو لغة يطلق على معانء منها: الفراغ» ومنها: 
الأداءء ومنها الحكم» وهو المراد ههناء والقاضي الحاكم. 

وبسط في «الأوجز» الكلام على أبواب القضاء عن ابن رُشد"''. 


0١‏ «فتح الباري» 7١/19‏ 1). (؟) «إرشاد الساري» (ه١/‏ ة4ة). 
(9) «أوجز المسالك» /١7(‏ 046). (:) «رد المحتار» (4/8؟). 
)هه( «الشرح الكبير) (797/5؟7١).‏ (5) انظر: «بداية المجتهد» (559/7). 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


وفي «الفيض6""''' بعد ذكر معنى الحكم: ولا يدرى ماذا يريد به 
المحدثون» فإنهم يعقدون باب الأحكام. ثم يخرجون تحته جزئيات 
القضاءء انتهى. 

كذا قال» ولكن لا إشكال فيه» فإنه قد تقدم عن «الدر المختار» أن 
الحكم والقضاء بمعنى» فإخراج المصنف تحته جزئيات القضاء ليس في غير 
ميحلة:. 


(1- باب قول الله: 
«أيليهوا له وأيليطوأ الول وول الت منود الآية [الساء: 5ه)) 
قال الحافظ”': في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر 
إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراءء خلافا لمن قال: نزلت في العلماء. 
وقد رجح ذلك أيضاً الطبري» وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط 
القول في ذلكء» انتهى . 


(' - باب الأمراء من قريش) 

ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو يعلى والطبرانى» وفى لفظ 
للطبراني «الأئمة» بدل «الأمراء»» وله شاهد من حديث علي رع ألا إن 
الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثأً» الحديث إلى آخر ما ذكر الحافظ 
من الروايات الواردة في ذلك. 

ثم قال: ولما لم يكن شيء منها على شرط المصنف في الصحيح اقتصر 
على الترجمة» وأورد الذي صحّ على شرطه مما يؤدي معناه في الجملة. 

وبسط الحافظ الكلام على مضمون حديث الباب كون الأمراء 


.)١١١/1*( «فيض الباري») (196/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١4/17( «فتح الباري»‎ )( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


/ 


قال القسطلاني”' : قال النووي: في الحديث أن الخلافة مختصة 
بقريش. لا يجوز عقدها لغيرهمء وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة ومن بعدهم» ومن خالف في ذلك من أهل البدع فهو محجوج 
بإجماع الصحابة» قال ابن المنيّر: وقد ظهر ما قاله رسول الله يِه فمن 
زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك» 
ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش» وإنما 
يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم» انتهى . ْ 

ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض» 
إلى آخر ما ذكر القسطلاني. 

قال الحافظ”"' بحثاً على المسألة: قال القرطبى”"؟: هذا الحديث خبر 
عن المشروعيةء أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشى مهما وجد أحدء 
وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمرء انتهى . ْ 

وفي «الفيض»””'2: والمشهور في كتب الكلام أن القريشية شرط للخلافة 
الكبرى» وفي «الدر المختار» في «باب الإمامة»: أن الإمامة على نحوين: إمامة 
صغرى» وإمامة كبرى» وتشترط القريشية في الكبرى» ولا يشترط كونه سيدا 
فادرا 3 إذا نيا بست وق د هد ماما إن اجو دكن 


(' - باب أجر من قضى بالحكمة...) إلخ 
سقط لفظ «أجر» من رواية أبي زيد المروزي» وعلى تقدير ثبوتها 
فليس فى الباب ما يدل عليه» فيمكن أن يؤخذ من لازم الإذن في تغبيط 
من قضى بالحكمة. فإنه يقتضى ثبوت الفضل فيه وما ثبت فيه الفضل ترتب 
عليه الأجرء اتهى. عن «الفتح)”” . 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)٠١ 5 /١6(‏ (؟) «فتح الباري» .)١18/17(‏ 


() «المقهم» (5/4). (4) «فيض الباري» (11/7//7). 
١ه(‏ «فتح الباري» 7١/195‏ 01). 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
( - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) 
إنما قيّده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير 


ولو لم يكن إماما؛ لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمرا من قبل 
الإمامء انتهى من «الفتح)”"' . 


(5 - باب من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله) 


كذا في النسخ الهندية» وفي نسخ الشروح الثلاثة من «الفتح) 
و«العيني» و«القسطلاني» والنسخة التي عليها حاشية السندي ففيها «باب 
من لم 0 الإمارة» ون زيادة لفظ الجلالة ولم يتعرض لذلك الاختلاف 
أحد من الشرّاح» وما في نسخ الشروح هو الأوجه. 

كان جنك" بدن مكف اذاه #بوويكنا ف مه أن تمدن ولق 
بالحكم مكروهء فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك» وأن 
من حرص على ذلك لا يعان» ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن 
أبي هريرة رفعه: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره 
فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار»» والجمع بينهما أنه لا يلزم 
من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولى» أو يحمل 
الطلب هنا على القصدء وهناك على التولية» قال المهلب: ولام فيه أن 
من تواضع لله رفعه الله وقال ابن التَّينن: هو محمول على الغالب» وإلا فقد 
قال يوسف: ْمَل عل خَرَآبِنِ الْأَرْضٍ4 الآية [يوسف: 05]: وقال سليمان 

وَمَب لى ملك [ص: 0*]» قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء» انتهى. 
وقال القاري في «المرقاة)”'' تحت شرح حديث الباب: الإمارة بكسر 
الهمزة» أي : لا تطلب الحكومة والولاية» لا من الخلق ولا من الخالق» انتهى . 


)000 «افتح الباري» .)١77/1١7(‏ (؟) هفتح الباري» .)١14 /١(‏ 
() «مرقاة المفاتيح» (550/0). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


(7 - باب من سأل الإمارة وكل إليها) 
قال العلامة العيني''2 تحت حديث الباب: هذا طريق آخر في الحديث 
المذكور في الباب الذي قبله» وهو حديث واحدء غير أنه جعل له ترجمتين 
باعتبار اختلاف رواته» وباعتبار قسمته على شطرين» فجعل لكل شطر 
ترصية > دون : 
قلت: فعل ذلك لمزيد الاهتمام» ومثله في الكتاب كثير كما لا يخفى 
على الناظر. 


( - باب ما يكره من الحرص على الإمارة) 
أي : على تحصيلهاء ووجه الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله. 
قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية» ولا سيما لمن كان 
فيه ضعف» وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل» فإنه يندم على 
ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأما من كان أهلا وعدل فيها 
فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار» ولكن في الدخول فيها خطر عظيم» 
ولذلك امتنع الأكابر منهاء والله تعالى أعلمء انتهى من «الفتح)”" . 


(4 - باب من استرعي رعية فلم ينصح) 
قوله: (استرعي) بضم المثناة على البناء للمجهول» يعني : جعل راعيا 
على رعية. وجواب من محذوفء. اكتفى عن ذكره بما فى حديث الباب» 
انتهى من «العيني»”" . 
قال التحافظط”؟' : :وفك أخرج الطبرانى فى «الكبير؛ من وجه آخر عن 
الحسن قال: لما قدم علينا عبيدك اللّه بن زياد أميراً أمره علينا معاوية غلاماً 
سفيهاً يسفك الدماء سفكاً شديداًء إلى آخر ما في «الفتح. 


.)15١ 156 /17( «فتح الباري»‎ )( .)595/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)158/17( «فتح الباري»‎ )4( .,)596/١5( «عمدة القاري»‎ )( 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ا 
(1 - باب من شاق شاق الله عليه) 
في رواية النسفي: «من شق» بغير ألف. والمعنى من أدخل على 


الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة» فهو من الجزاء بجنس العمل» قاله 
20 
الحافظ”' '. 


٠١(‏ - باب القضاء والفتيا في الطريق) 

قال الحافظ”"': كذا سوّى بينهماء والأثران المذكوران في الترجمة 
صريحان فيما يتعلق بالقضاءء والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتياء 
فيلحق به الحكمء ونقل عن المهلب: الفتيا في الطريق وعلى الدابة ونحو 
ذلك من التواضع» فإن كانت لضعيف فهو محمودء وإن كانت لرجل من أهل 
الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه. 

قلت: والمثال الثاني ليس بجيد» فقد يترتب على المسؤول من ذلك 
ضرر فيجيب ليأمن شره فيكون في هذه الحالة محموداً. 

قال: واختلف في القضاء سائراً أو ماشياًء فقال الأشهب: لا بأس به 
إذا لم يشغله عن الفهم» وقال سحنون: لا ينبغي» وقال ابن حبيب: لا بأس 
ضما كان تممرا وآما الاأهداء بالتط :تحجر فاك قال امن نطال” "2 وهو 
حسنء وقول أشهب أشبه بالدليل» وقال ابن الثِّين: لا يجوز الحكم في 
الطريق فيما يكون غامضاًء كذا أطلق». والأشبه التفصيل» وقد تقدم في 
اكتاب العلم) ترجمة: «(الفتيا على الدابة». ووقع في حديث جابر الطويل 
في حجة الوداع عند مسلم: «وطاف رسول الله يقْةٌ على راحلته ليراه الناس 
وليشرف لهم ليسألوه؛» والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيا 
وراكبا كثيرة» انتهى . 

وفي «فيض الباري6”*؟: قد مر أن الفتيا والقضاء قد يختلفان في 


)2000 «افتح الباري» .)١17597/17(‏ (0) «فتح الباري» (1/ 2171 177). 
زفرة شرح ابن بطال» .)5١7/8(‏ (5) «فيض الياري» (581/5). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 
ل ا اا ل ا لك و72 2272 لت ا تت 0 


ا[ 


الفقه. والظاهر من كلام المصنف أن لا فرق ف القضاء والفتوى عنده» 
انتهى . 


1١(‏ - باب ما ذكر أن النبي كل لم يكن له بوّاب) 

أي: راتب ليمنع الناس من الدخول عليه» قاله القسطلاني”"© 

قال الحافظ”'': قال المهلب: لم يكن للنبي كَْهِ بواب راتب» يعني : 
فلا يردٌ ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بواباً للنبي عَلِهِ 
لما علس على لقم 

قال الكرماني”": معنى قوله: «لم يجد عليه بواباً» أنه لم يكن له 
بل باشرا ذلك باتغتييتها : يعنى : أبا موسى ناا فلرك: وَالآول كافء 
وفي الثاني نظر؛ لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه 
في غيرها أولى» إلى آخر ما ذكر الحافظ . 

وقال القسطلاني”*؟': واختلف في مشروعية الحجاب للحاكمء فقال 
إمامنا الشافعي: لا ينبغي اتخاذه له. وقال آخرون بالجوازء وقال آخرون: 
يستحب لترتيب الخصوم ومنع المستطيل 6-0 الشرير» ويكره دوام 
الاحتجاب» وقد يحرم ) ففي أبي داود د والترمذي لها عرنوها : «من 
وله امن آمن الناسن كيدا والتصا عن كاحي اخصجي اللداغرن تباشيده 
يوم القيامة»» انتهى . 

زاد الحافظ: ومنهم من قبّد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل 
الأحكام. ومنهم من عمم الجوازء انتهى . 


.)117 2175 /1*( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١٠١ /١١6( «إرشاد الساري)‎ )١( 


زفة اشح الكرماني» (2؟/؟١5).‏ (4) «إرشاد الساري» .)١75١/١6(‏ 


(6) 0 سنن أبي داود» (2)59548 و«سئن الترمذي» (1599). 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


-1١(‏ باب الحاكم يحكم بالقتل على 
من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه) 

أي: الذي ولاه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلكء قاله 
الحافظ”'' . 

وفي «الفيضص”"': يعني أن القضاء بالقصاص لا يختص بالحاكم 
الأعلى» بل يقضي به من كان تحته من الحكام أيضاء انتهى. 

ويظهر من كلام الشرّاح أن الغرض من الترجمة الردّ على من زعم أن 
الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي ولاهم» كما في 
«الفتح) وغيره. 

قال الحافظ”": قال ابن بطال”*؟: اختلف العلماء فى هذا الباب» 
فذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما 
أذن له فيه» وحكمه عند غيرهم حكم الوصيء له التصرف في كل شيىء 
ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا ما استثني» انتهى . 

ونقل الطحاوي عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصارء ولا يقيمها 
عامل السواد ولا نحوه» ونقل ابن القاسم : لا تقام الحدود في المياه بل تجلب 
إلى الأمصارء ولا يقام القصاص في القتل في مصر كلها إلا بالفسطاط» يعني: 
لكونها منزل متولي مصرء وقال أشهب: بل من فوّض له الوالي ذلك من عمال 
المياه جاز له أن يفعله. وعن الشافعى نحوه» قال ابن بطال: والحجة فى الجواز 
حديث معاذء فإنه قتل المرتد دنا أن يزقة أمره إلى النبي كلل انتهى من «الفتح». 

قلت: وحاصل المقام أنه يجوز عندنا الحنفية لأمير البلد إقامة الحدء 
صرّح به صاحب «البدائع»”” إذ قال: وللإمام أن يستخلف على إقامة 


000 (فتح الباري» .)175/1١7(‏ (؟) افيض الباري» (441/5). 


زفة (فتح الباري» ا (5) اشرح ابن بطال» (8/ 80؟5). 


)0( «بدائع الصتائع» (ه/ 6 ١ه‏ 585ه). 
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الحدزة لأنة لا يقدر على استيفاء الجميع بنفسه» فلو لم يجز الاستخلاف 
لتعطلت الحدود. ثم الاستخلاف نوعان: تنصيص وتولية» أما التنصيص فهو 
أن ينص على إقامة الحدود» فيجوز للخليفة إقامتها بلا شك» وأما التولية 
فعلى ضربين: عامة وخاصة. فالعامة هي أن يولي رجلاً ولاية عامة» مثل 
إقارة: اقلم اوابيله عظيين» يملكت «المولق قاض" الحدود زاك لم تمن تعلبياة 
والخاصة أن يولي رجلا ولاية خاصة مثل جباية الخراج ونحو ذلك» 
فلا يملك إقامة الحدود؛ لأن هذه التولية لم تتناول إقامة الحدود» انتهى 
ملخصا. 

فحديث معاذ في قتل المرتد لا يخالف الحنفية؛ لأن أبا موسى ومعاذاً 
كانا أميرين على اليمن» وهو بلد عظيمء ولذا قال النووي في «شرح 
فسلي)''" تبث حديث معاذ هذا: قال القاضي عياض: وفيه أن لأمراء 
الأمصار إقامة الحدود فى القتل وغيرهء وهو مذهب مالك والشافعى 
وأبي حنيفة والعلماء كافة د كرما قال. ْ 

وأما عمال السواد والمياه فيجوز لهم إقامة الحد عند الشافعي» ورواية 
عن مالك كما تقدم في كلام الحافظء ولا يجوز لهم إقامة الحد عندنا 
الحنفية كما تقدم النقل بذلك عن الطحاوي, فاستدلال بعض شرّاح البخاري 
مثل الحافظ وتبعه القسطلاني على أنه يجوز لعمال السواد إقامة الحدودء 
فهذا الاستدلال كما ترى ليس في محلهء وأيضاً فإن حديث الباب في قتل 
المرتد» وأحكام المرتد يغاير أحكام الحدودء فإن قتل المرتد عندنا أيضاً 
غير مفوض إلى الإمام كما في «حاشية ابن عابدين» بخلاف إقامة حد الرجم 
فإنه مفوض إليه أو إلى نائبه» فتدبر وتشكرء فهذا غاية توضيح للمقام. 

وفى الحديث الأول قد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة» فأشار 
اعفان الى أنها تؤخذ من قوله: «دون الحاكم) لآأن معناه «عنداء وهذا 
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جيد إن ساعدته اللغةء» وعلى هذا فكأن قيساً كان من وظيفته أن يفعل ذلك 
بحضرة النبي كله بأفرةع شواء كان قاض أم اما 

قال الكرماني”'': ويحتمل أن تكون "دون بمعنى اغير»» قال: وهو 
الذى يحتيلة الحديك الداق 3 فر :كلك فيلوم ادروكرة المسطل كن 
الترجمة ١دون)‏ في معنيين» انتهى . 

وقال العلامة السندي”'؟: ذكر فيه ثلاثة أحاديث» فالأول والثانى إما 
لمجرد نصب الإمام الحاكم؛ لأن ترجمة الباب تتوقف عليه» والثالث لإفادة 
حكم ذلك الحاكم بالقتل» أو الأولان لإفادة الترجمة أيضا نظرا إلى العادة 
حيث إن نصب الحاكم عادة لا يخلو عن حكمه بالقتل» والله أعلمء انتهى . 


10 - باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان) 

وفي نسخة «الفتح»: «القاضي) بدل «الحاكما. 

قال الحافظ”": قال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة 
الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع. وبذلك قال فقهاء 
الأمصارء وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضبء لما 
يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظرء فلا يحصل استيفاء الحكم على 
الوجهء. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً 
يشغله عن استيفاء النظرء وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد 
رفعه: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّانا قال الشافعي في «الأم): 
أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلبء ثم قال: 
لو خالفه فحكم في حال الغضب صم إن صادف الحق مع الكراهة» هذا 
)١(‏ «شرح الكرماني» (230*/15). 


(؟) (صحيح البخاري بحاشية السندي» (575/4). 
(9) (فتحح الباري) »2137//1١7(‏ 178). 
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تل الجمهون» زإقال مظن اسابل ل يست لحك ون سوال الطيك القرت 
النهي عنه» انتهى مختصراء والبسط في «الفتح». 

وفي «الفيضص"' تحت ترجمة الباب: وقد ورد عنه النهي في 
العديت:. رالقار: التشيناك "لزن حتبين "قيس قن ملك تمع وله بتخلت: قله 
حجان لذ لقفناك ول الؤم انه . 


(14- باب من رأى للقاضي 
أن يحكم بعلمه في أمر الناس...) إلخ 

قال الحافظ”'"': أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه» أن للقاضي أن 
يحكم بعلمه في حقوق الناس» وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله 
تعالى كالحدود؛ لأنها مبنية على المسامحةء وله فى حقوق الناس تفصيل» 
6 
انتهى . 

قلت: والمسألة خلافية ففي (الأوجن0© تحت حديث: العل بعضكم 
أكون العه تع الشنيك :قال المرويات 57 1 متاق بيه احوددوفانك 
في المشهور عنهء أن الحاكم ليتف بعلي لاخيان كدان لا يحكم إلا 
بما سمع» ولم يقل على نحو ما علمتء وقال الشافعي وجماعة: يقضي 
تعلكة طلقا وقال أنى حمديقة .كن العال«ققط وون العدوه وقفرهاء 
وأجمعوا على أنه يجرح ويعدل 00 

وقال الموفق”؟: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد 
ولا غيره لا في ما علمه قبل الولاية ولا بعدهاء وهذا قول مالك» وعن 
أحمد رواية أخرى يجوز ذلك» وهو قول أبي ثورء وقال أبو حنيفة: ما كان 


.)١179/1١*( «فيض الباري» (5/ 187). (6) «فتح الباري»‎ )١( 
.)284 /5( «شرح الزرقاني»‎ )5( .)087 /١( «أوجزر المسالك»‎ )"( 


١ه(‏ «المغني» ١/1١8‏ ؟). 
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من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمهء. وأما حقوق الآدميين فما علمه قبل 
ولايته لم يحكم بهء وما علم في ولايته حكم به»ء انتهى . 

وهذا التفصيل في مسلك الحنفية إنما هو على قول الإمام» وأما عند 
صاحبيه فيجوز مطلقاً فى حقوق العباد سواء علمه قبل القضاء أو بعده» كما 
في «الدر المختار)”") 76 وأما قوله: «إذا لم يخف الظنون والتهمة» فقيد 
به قول من أجاز للقاضى أن يقضى بعلمه؛ لأن الذين منعوا ذلك مطلقا 
اعتلوا بأنه 0000 أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون 
حكم لصديقه على عدوه؛. فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف 
الحاكم الظنون والتهمة» انتهى من «الفتح)”" . 


(10- باب الشهادة على الخط المختوم...) إلخ 

مراده: هل تصح الشهادة على الخط بأنه خظ فلان؟ وقيد بالمختوم؛ 
لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط. 

قوله: (وما يجوز من ذلك ...) إلخ. يريد أن القول بذلك لا يكون على 
التعميم إثباتاً ونفياً» بل لا يمنع ذلك مطلقاً فتضيع الحقوق» ولا يعمل 
ذلك «نظلتا “قال هزم فيه النووير فكوق خائرا شروط:. 

قوله: (وكتاب الحاكم إلى عامله...) إلخ» يشير إلى الردّ على من أجاز 
الشهادة على الخطء ولم يجزها في كتاب القاضي وكتاب الحاكم» كذا في 
«الفتح0”". وفيه أيضاً: وجملة ما تضمنته هذه الترجمة بآثارها ثلاثة أحكام: 
الشهادة على الخطء وكتاب القاضي إلى القاضي» والشهادة على الإقرار بما 
في الكتابف.» وظاهر صنيع الإمام البخاري جواز جميع ذلك. 

فأما الحكم الأول فقال ابن بطال”*': اتفق العلماء على أن الشهادة 
لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة. فإن كان 


.)19/17( «رد المحتار» (8/لا6١). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)57١ /8( «شرح ابن بطال»‎ ):( .)١817/١*( زفة (افتح الباري»‎ 
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ل يحفظي قل شين فاثدحمن كنا التق خانسا» ومن شاء كتين كايا : 
وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتلهء وقد قال الله 
تعالى: #إإِلًا مَن سَيِدَ بِالْحَقّ وَهُمَ يَمَلَمُو» [الزخرف: 41]» وأجاز مالك 
الشهادة على الخطء ونقل عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك» 
وقال الطحاوي: خالف مالكاً جميع الفقهاء» وعدّوا قوله شذوذاً؛ لأن 
البغط وقية الخ 


وأما الحكم الثاني فقال ابن بطال"'2: اختلفوا في كتب القضاة» 
فذهب الجمهور إلى الجواز» واستثنى الحنفية الحدود. وهو قول الشافعي» 
والذي احتج به البخاري على الحنفية قوي؛ لأنه لم يصر مالا إلا بعد ثبوت 
القتل» قال: وما ذكره عن القضاة من التابعين من إجازة ذلك» حجتهم فيه 
ظاهرة من الحديث؛ لأن النبي كَكةِ كتب إلى الملوك ولم ينقل أنه أشهد 
أحداً على كتابه. قال: ثم أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار 
وابن أبى ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الئاس من الفسادء فاحتيط 
للدماء والأموال. 

وأما الحكم الثالث فقال ابن بطال”©2: اختلفوا إذا أشهد القاضي 
شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه» وقال مالك: 
من «الفتح)7", والبسط فيه. 

وفي «الفيض»”؟2: ثم اشتهر أن الخط غير معتبر عندنا؛ لأن الخط 
كما أيّده الشامي في رسالة سمّاها «نشر العرف»» وحقق اعتباره إذا أمن 
من التزوير» واعتبروه فى كتاب القفاضى إلى القاضى اها انتهى . 


000 شرح ابن بطال) (7737/8). (؟) «شرح ابن بطال» (57/8؟59). 
(9) «فتح الباري» (9/ 2144 .)١408‏ (1) «فيض الباري» (484/5). 
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وفي هامش النسخة «الهندية"'2: قوله: «وقال بعض الناس. . .2 إلخ» 
أراد به الحنفية» وليس غرضه من هذا إلا التشنيع عليهم» وحاصل غرض 
البخاري إثبات المناقضة فيما قاله الحنفية» فإنهم قالوا: كتاب القاضي جائز 
إلا في الحدودء ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه؛ لأن قتل الخطأ في 
نفس الأمر لعدم القصاص فيه ملحق بسائر الأموال» والجواب أن يقال: 
لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد فإن مقتضى العمد القصاص» ومقتضى 
الخطأ عدم القصاص ووجوب المال» وأي نسبة بين المال وبين القصاص»ء 
اهن مختصرا : 

قوله: (يجيزون كتب القضاء بغير محضر من الشهود...) إلخ. قال 
متاخب« الفيفرن )"7 وعدا عبن مشتان عندنا دبز الأ جد تق اشهود الكثاية 
عندناء انتهى . 


(10- باب متى يستوجب الرجل القضاء...) إلخ 

قال" الشتافظ”: أى :معن يستسق أن يكون قاضياً :“قال أنو على 
الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب «آداب القضاء» له: لا أعلم بين 
العلماء ممن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان 
تخرئله: ومؤناقة ‏ وقليه وووفةع قاونا. لكنانن: اش عاليا افد الذكايةدعالما 
تسكن رشول: آله خحافطا لأففرهان: وكذا أقوال الصحابة» غالما بالوناق 
والخلاف» وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل 
الكتاب» فإن لم يجد فالسنن» فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة» 
فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسّنّةَ ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل 
به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة بهم ويكون حافظاً 
للسانه وبطنه وفرجهء فهماً بكلام الخصومء ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه 


.)58/1١5( «حاشية صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»)‎ )١( 
.)١15/11( (؟) «فيض الباري» (584/5). (9) «فتح الباري»‎ 
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ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفاتء. ولكن يجب أن يطلب 
من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. 

قال ابن العربي: واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنياًء والأصل 
قوله تعالى: 9وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ يرت الْمَالِ» [البقرة: 40؟]» واتفقوا على 
اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية» واستثنوا الحدودء وأطلق 
ابن جرير» وحجة الجمهور الحديث الصحيح: ما أفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»: انتهى . 

وفي «حاشية البجيرمي"”'' من فروع الشافعية: ولا يجوز أن يلي 
القضاء إلا من استكمل فيه خمس عشرة خصلة: الإسلام» والبلوغء 
والعقل» والحرية» والذكورية» والعدالة» ومعرفة أحكام الكتاب والسّنَّة 
ومعرفة الإجماع والاختلاف» ومعرفة طرق الاجتهاد» ومعرفة طرف من لسان 
العرب» ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى» وأن يكون سميعاًء وبصيراًء وأن 
أكون كاقا 6 والسافية سفيرة أن" يكو شفظا "ته 

وفي «البدائع”'' من فروع الحنفية: الصلاحية للقضاء لها شرائط : 
منها: العقلء ومنها: البلوغ. ومنها: الإسلام» ومنها: الحريةء. ومنها: 
البصرء ومنها: النطق. ومنها: السلامة عن حد القذف؛ لأن القضاء من باب 
الولاية بل هو أعظم الولايات» وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات» 
وهي الشهادة» فلآن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى» وأما الذكورة فليست 
من شرط جواز التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في 
الجملة إلا أنها لا تقضى بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها فى ذلك» 
وأهلية القضاء رضن امال الشهادة . ْ 

وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام فهل هو شرط جواز 
التقلون؟ ددن لبن يشرظ البهوا بل قيرط" القدية والامتهيات» اوعند 


.) 1595 «حاشية البجيرمي) ولام ى"). (م البدائع الصنائع» زه/ ةق‎ )١( 


51 كتاب الأحكام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


أصحاب الحديث كونه عالماً بالحلال والحرام وسائر الأحكام مع بلوغ 
درجة الاجتهاد في ذلك شرط جواز التقليدء كما قالوا في الإمام الأعظمء 
وعندنا هذا ليس بشرط الجواز في الإمام الأعظم؛ لأنه يمكنه أن يقضي 
بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماءء فكذا في القاضي. لكن مع 
هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام؛ لأن الجاهل بنفسه ما يفسد أكثر 
مما يصلحء» وكذا العدالة عندنا ليست بشرط الجواز لكنها شرط الكمال» 
التي مختصرا. 

قوله: (وقرأ «إإنًا أَنرَلْنا الورك يبا هدّى 0 ..* [المائدة: 44]) إلخ». 
قال صاحب «الفيض""'': ذكر ابن خلدون في مقدمته: أن اليهود كانوا 
تفرقوا فرقتين: منهم من كان يعمل بالقياس» ويسمى بالربانيين» ومنهم 
من كان ينكرهء ويقال لهم: الأحبارء وأبعد ابن حزم حيث شدد الكلام في 
القانسين: مق دان" ديتهم + اهن 


(1 - باب رزق الحاكم والعاملين عليها...) إلخ 

هو من إضافة المصدر إلى المفعول. والرزق ما يرتبه الإمام من بيت 
المال لمن يقوم بمصالح المسلمينء. وقال المطرزي: الرزق ما يخرجه 
الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء ما يخرجه كل عام 
ويحتمل أن يكون قوله: وَالْمَِإِنَ عَلَيبَا4ِ عطفاً على الحاكم. أي: ورزق 
العاملين عليهاء أي: على الحكومات» ويحتمل أن يكون أورد الجملة على 
الحكاية يريد . الاستد لال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات» وهم من جملة 
المستحقين لها لعطفهم على على الفقراء والمساكين بعد قوله: إِنَمَا َلْصَدَقَتُ»# 
[التوبة: 10]» قال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة 
على الحكم؛ لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحهء غير أن طائفة 
من السلف كرهت ذلك» منهم مسروق» ولا أعلم يد منهم حرمه» قال 


.)586 /5( «فيض الباري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


المهلب: وجه الكراهة أنه محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: «#كل 
ل لَسَذكٌ عََهِ لجرا [الأنعام: 014٠0‏ إلى آخر ما ذكر الحافظ”'' في شرائط 
الأخذ إذا كانت فى مال بيت المال شبهة . 


(1- باب من قضى ولاعن في المسجد) 

قال الحافظ”"': الظرف يتعلق بالأمرين» فهو من تنازع الفعلين» 
ويحتمل أن يتعلق باقضى» لدخول "لاعن فيه» فإنه من عطف الخاص على 
العام» قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفةء وقال مالك: هو 
الأمر القديم؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف. وإذا كان في 
منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجابء قال: وبه قال أحمد 
وإسحاق؛ وكرهت ذلك طائفة». وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض 
والمشرك» وقال الشافعى: أحب إل أن يقضى فى غير المسجد لذلك» 
اي ْ 1 ْ 

وفي «الهداية)”": ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجدء كيلا 
يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين» والمسجد الجامع أولى لأنه 
أشهرء وقال الإمام الشافعي: يكره الجلوس في المسجد للقضاء إلى أن 
قال: وكان رسول الله يِْ يفصل الخصومة في معتكفه. وكذا الخلفاء 
الراشدون كانوا يجلسون فى المساجدء لفصل الخصومات» ولأن القضاء 
عبادة» إلى آخر ما ذكر. ْ 

قلت: وقد تقدم نحو هذا الباب في أبواب المساجد بلفظ «باب 
القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء»» ذكر صاحب «الفيض)”*) 
ههنا تحت ترجمة الباب: وافق أبا حنيفة في أن القضاء عبادة» فيصح في 


)1 «فتح الباري» .)١16١ /1١١(‏ (0) «فتح الباري» .)١155 1856 /١*(‏ 
(9) «الهداية» .)1١7/75(‏ (4) «فيض الباري» (541//5). 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


كالحائض يخرج إليه أو يرسل نائبهء وقال الشافعية: إنه ليس بعبادة 


(15- باب من حكم فى المسجد 
حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج...) إلخ 

قال الحافظ"'': كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خصٌ جواز الحكم 
في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به 
للمسجد نقص كالتلويث» انتهى . 

وتعقب عليه العلامة العيني”'' فارجع إليه لو شئت» وقال تحت حديث 
الباب: قوله: «كنت فيمن رجمه بالمصلى. . 2.١‏ إلخ». مطابقته للترجمة 
ظاهرة» انتهى . 

وقال القسطلاني”' تحت قوله: «اذهبوا به فارجموه. . ١١‏ إلخ» وإنما 
أمر بإخراجه من المسجد؛ لأن الرجم فيه يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره 
مما لا يناسب المسجدء» فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من الحدودء 
فليتأمل مع الترجمةء ثم ذكر اختلاف العلماء في إقامة الحدود في المسجد. 

قال الحافظ”*' تحت شرح حديث الباب: قال ابن بطال: ذهب إلى 
المنع من إقامة الحدود فى المسجد الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق» 
وأجازه الشعبى وابن أ ليلى» وقال مالك: ل" بأس بالضرب بالسياط 
اليسيرة » فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجدء وفى الباب حديثان 
ضعيفان فى النهى عن إقامة الحدود فى المساجدء انتهى . 


والمشهور فيه حديث مكحول عن في الدرداء ووائلة وأبي أمامة 


)0010 «افتح الياري) وكام لاه ١‏ ). (؟) «عمدة القاري» (518/15). 
(9) «إرشاد الساري» (١6طا/ره4١).‏ (4) «قتح الباري» (151//1). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


مرفوعاً: «جنبوا مساجدكم صبيانكم» الحديث» وفيه: «وإقامة حدودكم) 
أخرجه البيهقى فى «الخلافيات»» وأصله فى ابن ماجه من حديث واثلة» 
وليس فيه كي العو وسنده ضعيف» ري «الفتح» . 

وفي «الفيض)70"' : قوله: «كنت فيمن رجمه بالمصلى. 2.١.‏ إلخ» كتب 
بين السطور: أن مصلى الجنائز هو البقيع» قلت: وهو غلط بل البقيع غيره 
كما عرف» انتهى . 

قلت: وهو كذلك فقد تقدم في «باب الرجم بالمصلى» قول 
القسطلاني”"2: أي: عند مصلى العيد والجنائز وهي من جهة بقيع الغرقدء 
انتهى . 


(٠؟‏ - باب موعظة الإمام للتخصوم) 
قال القسطلاني”": ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» فينبغي للحاكم 
أن يعظ الخصمين ويحذرهما من الظلم وطلب الباطل اقتداء به كلو انتهى . 


( - باب الشهادة تكون عند الحاكم 
في ولايته القضاء) 

وفي «الفيض»”*': يعني: إذا كانت عند القاضي شهادة في أمر لا يسع 
[له] أن يقضي بها بنفسه» ولكنه يؤديها بمحضر قاض آخر أو نائبه» ثم يحق 
بها ذلك القاضيء انتهى . 

قال الحافظ”': أي: هل يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد 
له عند حاكم آخر؟ هكذا أورد الروضة سكرهما شين م لقوة الخلاف في 
المسألة» وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيهاء انتهى. 
)١(‏ «فيض الباري») (588/5). (؟) «إرشاد الساري» .)554/1١5(‏ 


(©) «إرشاد الساري» .)١417/1١6(‏ (5) «فيض الباري» (5/ 589). 
)مه «فتح الباري» .)١1609/17(‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قلت: وقد تقدم مذاهب الأئمة في قضاء القاضي بعلمه قريباً في «باب 
من رأى القاضي أن يحكم بعلمه.. .2 إلخ» وقال الحافظ"'': اتفقوا على 
أنه يقضي في قبول الشاهد وردّه بما يعلمه منه من تجريح أو تزكيةء 
ومحصل الآراء فى هذه المسألة سبعة» إلى آخر ما ذكرها. 

قوله: (قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر...) إلخ. بسط العلامة 
السندي”" في شرح هذا الكلام وتوجيهه فارجع إليه لو شئت. 

قوله: (ولم يذكر أن النبي كك أشهد من حضره) في «الفيض)7': وهذه 
المتخاصمين بين يدي الشاهدين» انتهى . 


(0؟ - باب أمر الوالي إذا وجّه أميرين إلى موضع) 

كال اريظ ل" رضيو فن |السسهة اتجتبعن: الأفاق ليا كه 
من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق» وفيه جواز نصب قاضيين فى 
بلد واحد» فيقعد كل منهما فى ناحيةء وقال ابن العربى: كان النبى مَل 
أشركهما فيما ولاهماء فكان ذلك أصلاً فى تولية اثنين قاضيين مشتركين فى 
الولاية» كذا جزم بهء قال: وفيه نظر لأن محل ذلك فيما إذا نفذ حكم كل 
منهما فيه» لكن قال ابن المثيّر: يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم 
في كل واقعةء ويحتمل أن يستقل كل منهما بما يحكم به ويحتمل أن 
يكون لكل منهما عمل يخصه. والله أعلم كيف كان. 

وقال ابن امه جاء في غير هذه الرواية أنه أفذ كلا منيما على 
مخلااف» والمخلااف الكورة» وكان اليمن مخلافين» قال الحافظ: وهو 
المعتمدء والرواية التى أشار إليها تقدمت فى غزوة حنين باللفظ المذكورء 
000 «(فتح الباري» (151/1). 


(9) «فيض الباري» (84/5:). )5( ااشرح ابن بطال» (40//8؟). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 
نه شو لكل م سفت 22 الكت حك لات د ا 1 7 صسببيت لت 


ا[ 


انتهى من «الفتح)""" . 

وفي المنهاج الطالبيه)”) للومام النووي: ولو نصب فاضيين في بلد 
وخصٌ كلاً بمكانٍ أو زمان أو نوع جازء وكذا إن لم يخصّ في الأصح إلا 
أن يشترط اجتماعهما على الحكمء انتهى . 


(0؟ ‏ باب إجابة الحاكم الدعوة) 


الأصل فيه عموم الخبر وورد الوعيد في الترك» قال العلماء: لا يجيب 
الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب 
من لم يجبه.ء إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكرء قال 
ابن بطال: عن مالك: لا ينبغى للقاضى أن يجيب الدعوة إلا فى الوليمة 
خاصةًء ثم إن شاء أكل وإن شاء تركء ترك أحبّ إلينا لأنه لون إلا أن 
يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة» وكره مالك لأهل الفضل أن 
يجيبوا كل من دعاهمء انتهى من «الفتح)”"2 وقد تقدمت المذاهب في 
إجابة الدعوة في الوليمة وغيره من «كتاب النكاح». 


(4؟ - باب هدايا العمال) 
كال السام :هن لتر عوية انما حديى شرج ا شكدرا دن عرانه 
بسنده عن أبي حميد رفعه: «اهدايا العمال غلول»» ثم تكلم الحافظ على 
سند الحديث» وأثبت ضعفهء وقال: يقال: إنه اختصره إسماعيل بن عياش 
من حديث الباس» انتهى. 
قال العيث *"؟ كدت ديف البافة دونه أناها اهدي إلن الحدال 
وخدمة السلطان بسبب السلطنة أنه لبيت المالء إلا أن الإمام إذا أباح له 


)1( «فتح الباري» "15 زفق «منهاج الطالبين» (ص175١).‏ 
زفة «فتح الباري) ام ”كل 1054 دق افتح الباري» /1١7(‏ 154). 
(5) «عمدة القاري) .)1578/١15(‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قوق" يدل انين نوو يظيت لض ها قال كله لببطاذ سين ' يله إن الي 
قد علمت الذي دار عليك فى مالك» وإنى قد طيبت لك الهدية»» فقبلها 
ميغاذ ارات ينا أسدى: ليه برس لاله اكلا قري تو توق فاخخير نانك 
الصديق ويه فأجازه. وقال ابن التَّينَ: هدايا العمال رشوة وليست بهدية» 
الفينن:. 

قلت: وفي «الدر المختار»"'': «ويرد هديته» ولو تأذى المهدي بالردٌ 
يعطيه مثل قيمتهاء ولو تعذّر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه وضعها في بيت 
المال» ومن خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن هداياه لهء «تتارخانيه», 
ومفاده أنه ليس للإمام قبول الهدية وإلا لم تكن خصوصيتهء وفيها يجوز 
للإمام والمفتي والواعظ قبول الهدية لأنه إنما يهدى إلى العالم لعلمه 
بخلاف القاضي إلا من أربع السلطان والباشا وقريبه المحرم أو ممن جرت 
عادته بذلك بقدر عادته» انتهى . 


(6؟ - باب استقضاء الموالي واستعمالهم) 


أي: توليتهم القضاء «واستعمالهم» أي: على إمرة البلاد حرباً 
أو غوايها أن اذم كانه الا 


وقال تحت شرح الحديث: ومناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم 
سالم ‏ وهو مولى ‏ على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة» ومن كان 
رضى في أمر الدين فهو رضي في أمور الدنياء فيجوز أن يولى القضاء 
والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج» وأما الإمامة العظمى فمن شروط 
صحتها أن يكون الإمام قرشياً» ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طريق 
أبي الطفيل: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر استعمله 
على مكة فقال: من استعملت عليهم؟ فقال: ابن ابرق ديعي 


.)1718/15( (؟) «فتح الباري»‎ .)06١ - 58/8( «رد المحتار»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


ابن عبد الرحمن ‏ قال: استعملت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله» 
عالم بالفرائتض » فقال عمر: إن نبيكم قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماً ويضع به آخرين»» انتهى . 

وفي «الفيض)"' تحت الترجمة: يجوز للعبد أن يقضي في بعض 
الأمورء. أما إذا عتق فالأمر ظاهرء انتهى . 

(١؟‏ - باب العرفاء للناس) 

جمع عريف بوزن عظيمء وهو القائم بأمر طائفة من الناس». قال 
ابن بطال”"'2: في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإمام لا يمكنه أن 
يباشر جميع الأمور بنفسهء فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. 

ثم قال الحافظ: وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة 
العرفاء؛ لأنه محمول ‏ إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة 
ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية» والحديث 
المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معديكرب رفعه: «العرافة 
حق»2 ولا بد للناس من عريف» والعرفاء فى النار»), ولأحمد عن أبى هريرة 
رفعه: «ويل للأمراء» ويل للعرفاء»؛ انتهى مختصراً من «الفتح)"" . 

(50؟ - باب ما يكره من ثناء السلطان 
وإذا خرج قال غير ذلك) 

الإضافة فيه للمفعول» أي: من الثناء على السلطان بحضرته بقرينة 
قوله: «وإذا خرج ‏ أي: من عنده ‏ قال غير ذلك)» وقد تقدم معنى هذه 
الترجمة في أواخر «كتاب الفتن»» «إذا قال عند قوم شيئاًء ثم خرج فقال 
بخلافه»). وهذه أخص من تلك» ثم 0 الحافظ تحت حديث: (إن شر 


.)5594/8( ة:). (6) «شرح ابن بطال»‎ ٠١ «فيض الباري») (ك/‎ )١( 
.)159/17( (فتح الباري»‎ )9( 
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/ 


الثاين 53 الوهيس 1 وسفن لون ذال" هنا لدعو ها معارضن كاه 
من قوله يَككِةٍ للذي استأذن عليه: «بئس أخو العشيرة" الحديث» وتكلم على 
الجمع بينهماء وحاصله أنه حيث ذْمَه كان لقصد التعريف بحاله» وحيث 
تلاهنا ملت ان نا ليقه أو لاتقا ءالا 7 


(8؟ - باب القضاء على الغائب) 

قال الحافظ”": أي: فى حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق» 
حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاً» حكم بالمال دون القطع. قال 
ابن بطال”*': أجاز مالك والليث والشافعي وجماعة الحكم على الغائب» 
وقالانن أل الكلى وأبو ديف 4 1 نقفى فلن الغاكي طلقا وفال 
ابن قدامة: أجازه الأوزاعى وإسحاق وهو أحد الروايتين عن أحمدء والثانية 
المنع» ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة هند. 

قال القسطلاني””2: وقد استدل جمع من العلماء من أصحاب الشافعي 
وغيرهم بهذا الحديث على القضاء على الغائب. 

قال النووي: ولا يصمح هذا الاستدلال لأن هذه القصة كانت بمكة 
وأنو سفن ساس وشوظ القهناء عن الشانتة أن كرون غاننا عن اليلد 
أو مستتراً لا يقدر عليه؛ ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً. 
فلا يكون قضاء على الغائب». بل هو إفتاء» إلى آخر ما ذكر من توجيه 
استدلال المصنف في ذلك» فليرجع إليه لو شئت. 

وفى مسألة القضاء على الغائب عند الحنفية تفصيل أشار إلى بعضه 
صاحب «الفيض6'' أيضاًء فليراجع إلى كتب الفقه. 


.)١091 11١ /1( (؟) «فتح الباري»‎ .)515١/8( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


زفرة «فتح الباري» .)١17١7/1١(‏ (4) «شرح ابن بطال» .)551١/8(‏ 


(5) «إرشاد الساري» .)١5١/١6(‏ (5) «فيض الباري» .)591١/5(‏ 
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(9؟ - باب من قضى له بحق أخيه) 

قال الحافظ”2: أي: خصمه فهي أخوة بالمعنى الأعم وهو الجنس؛ 
لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواءء انتهى. 

قلت: وفي حديث الباب مسألة خلافية شهيرة وهي نفاذ قضاء القاضي 
ظاهراً وباطناً . 

قال الحافظ”': والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في 
الظاهرء ويكون الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه 
محال عقلاً ولا نقلاآ إلى آخر ما ذكر. 

وفي هامش «اللامع»”": قال الزرقاني تحت قوله يَِهِ: «إنما أقطع له 
قطعةً من النار»: فيه دلالة قوية لمذهب الأئمة الثلاثة» والجمهور أن الحكم 
فيما باطن الأمر فيه بخلاف الظاهر لا يحل الحرام ولا عكسهء فإذا شهد 
شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به القاضي لظاهر العدالة لم يحل له ذلك 
المال» وقال أبو حنيفة بحل الحرام في العقود كنكاح وطلاق وبيع وشراءء 
فإذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها وأقامت شاهدي زور حل له وطؤهاء 
انتهى . 

وفي «المحلى»: احتج له بعضهم بما جاء عن علي ذَنه: أن رجلاً 
خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة: إنهما 
شهدا بالزور فزوجني أنت منهء فقال: شاهداك زوجاكء وأمضى عليهم 
التكاحء وتعقب بأنه لم يثبت» انتهى . 

قلت: وحديث الباب ليس بواردٍ على الحنفية فإنه وارد فى الأموال 
دون العقود والفسوخء» والحنفية قالوا: بنفاذه ظاهراً وباطناً في الاتشاءات 
والعقودء لا في الأملاك المرسلة» انتهى من هامش «اللامع" بزيادة. 


2000 (فتح الياري) /١7(‏ الاق 17779). )١(‏ هفتح الباري» /1١١(‏ 175). 
فيه لامع الدراري» )0:0 /١‏ برفة ”7 
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/ 


وبسط الحافظ الكلام على هذه المسألة ههنا وعلى دلائل الفريقين. 

ثم ذكر المصنف في هذا الباب حديثين» فمطابقة الأول منهما 
بالترجمة ظاهرة» وأما مطابقة الحديث الثاني. 

فقال العيني”2: وجه إيراد هذا الحديث أن الحكم بحسب الظاهرء 
ولو كان في نفس الأمر خلاف ذلكء فإنه يك حكم في ابن وليدة زمعة 
بحسب الظاهرء وإن كان في نفس الأمر ليس من زمعة» ولا يسمى ذلك 
خطأ في الاجتهاد» فيدخل لا في معنى الترجمة» وهكذا يوجد في كلام 
الحافظ”'' وتبعه القسطلاني”" أيضاً . 

وأما الشيخ قُدِّس سره”؟ فإنه وإن ذكر مطابقة الحديث بالترجمة على 
هذه الوتيرة””' لكن بعكس ما قال الشرّاح حيث قال: ودلالة الرواية الثانية 
على الترجمة باعتبار أن النبي كَكِهِ لو قضى بالولد لأخي عتبة بحسب ما يظهر 
له من حجة ‏ وهي مشابهته به - هي خلاف الواقعء لم يثبت نسب ولده منه 
بحسب نفس الأمر» ولم يكن ابنه في الواقع» فإن الولد للفراش لا غيرء 
التي 

فللّه در الشيخ قُدّس سر فإنه جعل حكمه #َلةٍ بإلحاق الولد لزمعة 
موافقاً لما في نفس الأمرء ومطابقاً للواقع بخلاف الشرّاح فإنهم جعلوا هذا 
الحكم موافقاً للظاهر دون الواقع. ففي صنيع الشيخ قُدَّس سرّه من حسن 
التأدب ما ليس في صنيعهم . 

(:؟ - باب الحكم في البئر ونحوها) 

قال ابن المثّر: وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين 
البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الرد على من زعم 
)١(‏ «عمدة القاري» /١5(‏ 8706). (؟) «فتح الباري» .)١16 /١1*(‏ 


() «إرشاد الساري» .)١155/١65(‏ (5) هلامع الدراري» .)550/1١١(‏ 
(5) وقع في الأصل: «الوطيرة» بالطاء وهو خطأ. 
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أن الماء لا يملك» فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين 
فيهاء انتهى. 

وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه لم يقتصر في الترجمة على البثر 
بل قال: «ونحوها»» والثاني: لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منع بيع 
الماء؛ لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء» وليس في الخبر تصريح بالماء 
فكيف يصح الردّ»ء انتهى من «الفتح)37 . 

ولم يتعرض القسطلاني لغرض الترجمة»ء وأما العلامة العيني”") 
فاقتصر على حكاية ما ذكره الحافظ . 


(١؟ ‏ باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء...) الخ 

قال الحافظ”": قال ابن المنيّر: كأنه خشي غائلة التخصيص في 
الترجمة التي قبل هذهء فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قل أو جل» ثم 
ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب لقوله فيه: «فمن قضيت له بحق 
مسلم» فهو يتناول القليل والكثيرء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون 
بعض» بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك» وهو منقول عن بعض 
المالكية» أو على من قال: لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال» 
ولا تجب في الشيء التافه» أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم 
في الشيء التافهء بل إذا رفع إليه ردّه إلى نائبه مثلاً قاله ابن المنيّرء قال: 
وهو نوع من الكبر» والأول أليق بمراد البخاري» انتهى. 


(؟ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم...) إلخ 
قال الحافظ”*': قال ابن المنيّر: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن 


)1( «افتح الباري» ارملا .)١‏ (؟) «عمدة القاري» .)5757/1١7(‏ 
[429 افتح الباري») (7١/8لا2. .)١729‏ (4) «فتح الباري» (19/9/15). 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ذلك يقع في مال السفيهء أو في وفاء دين الغائب» أو من يمتنع أو غير 
ذلك» ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة» قال: وذكر 
في الترجمة الضياع» ولم يذكر إلا بيع العبدء فكأنه أشار إلى قياس العقار 
على الحيوان» قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى 
منهم سفهاً في أموالهم» وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا 
فى حق يكون عليه يعني: إذا امتنع من أداء الحقء وهو كما قال». لكن 
قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصرء انتهى مختصراً. 


(9؟ - باب من لم يكترث لطعن 
من لا يعلم فى الأمراء) 

كذا فى النسخة «الهنديةا» زاد في نسخ الشروح بعده لفظ : ديكا 
قال القسطلاني”'': أي: حديثاً يعبأ به» فلو طعن بعلم اعتد بهء وإن كان 
بأمر محتمل رجع إلى وأئ الإمام وسقط قوله: ااحديثاً) لأبوي الوقت وذر 
والأصيلى. 

قال الحافظ 29: قوله: «لم يكترث) أئ: لم يلتفت وزنه ومعناه» وهو 
افتعال من الكرث. وهو المشقة ويستعمل فيه في موضع عدم المبالاة» 
قال المهلب: معنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه 
فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن, ولا يعمل به». وأشار بقيد «من 
لم يعلم» إلى أن من طعن بعلم يعمل به» فلو طعن بأمر محتمل كان كذلك 
براءته مما رماه به أهل الكوفة»ء إلى آخر ما في «الفتحك, وافن”": قال 
ابن المنيّر”*': قطع النبي يقِةٍ بسلامة العاقبة في إمرة أسامة» فلم يلتفت لطعن 
من طعن». وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك» انتهى . 


.)186 هق اافتتح الباري» مك/رولاكف‎ .)١ 7١ /16( «إرشاد الساري»‎ )١( 
«المتواري» (ص78).‎ )4( .)1 84١0/1 «قتح الباري»‎ 6 
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(2؟ - باب الألذ الخصم) 


بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة» وقد تقدم بيان المراد به في 
«كتاب المظالم»» وفي تفسير سورة البقرة» وقوله: «وهو الدائم في 
الخصومة» من تفسير المصنف» ويحتمل أن يكون المراد الشديد الخصومة» 
فإن الخصم من صيغ المبالغة» فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة» انتهى 
من «الفتح)"21. 


(0؟ ‏ باب إذا قضى الحاكم 
بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد) 

قال الحافظ”"': قال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطاً عن المجتهد 
في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلمء لكن الضمان لازم 
للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف» هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت 
المال» التهى . 

وقال القسطلاني””" تحت حديث الباب: وإنما لم يعاقبه؛ لأنه كان 
مجتهداً» واتفقوا على أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف ما عليه أهل 
العلم فحكمه مردودء فإن كان على وجه الاجتهاد وأخطأ كما صنع خالد 
فالإثم ساقط والضمان لازم فإن كان الحكم في قتل فالدية في بيت المال 
عند أل حنيقة وأحمد. وعلى عاقلته عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد. 
50 

وسيأتي في «كتاب الاعتصام» «باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ. . .2 إلخ. وسيأتي الفرق بين الترجمتين هناك. 


)2000 «افتح الباري) 5م .)18٠‏ زفق افتح الباري») 665/؟18). 
(©) «إرشاد الساري» .)177”/١6(‏ 
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(١؟‏ - باب الإمام يأتى قوما فيصاح بينهم) 

قال ابن المنيّر: فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح 
بين الخصومء ولا يعد ذلك تصحيفا في الحكم» وعلى جواز ذهاب الحاكم 
إلى موضع الخصوم للفصل بينهم» إما عند عظم الخطب وإما ليكشف 
الكبريق طء وم إل او السعاينة حول ةدنك ماتصسيهسا ول كمي ا ول وهنا 
انتهى من «الفتح)"'' . 

(0؟ ‏ باب ما يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلا) 

أي: كاتب الحكم وغيره» ذكر فيه حديث زيد بن ثابت في قصته مع 
أبي بكر وعمر في جمع القرآن» والغرض منه قول أبي بكر لزيد: إنك رجل 
شاب عاقل لا نتّهمك». حكى ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث: أن 
العقل أصل الخلال المحمودة؛ لأنه لم يصف زيداً بأكثر من العقل» وجعله 
سبباً لائتمانه ورفع التهمة عنهء قلت: وليس كما قالء فإن أبا بكر ذكر 
عقب الوصف المذكور: وقد كنت تكتب الوحيء إلى آخر ما ذكر الحافظء 
وفي آخره: وإلا فمجرد قوله: «لا نتّهمك» مع قوله: «عاقل» لا يكفي في 
ثبوت الكفاية والأمانة» فكم من بارع في العقل والمعرفة وجدت منه 
الخيانة» انتهى من «الفتح)”" . 

(8؟- باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضى إلى أمنائه) 

قوله: (عماله) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل» وهو الوالي على بلد 
مثلاً لجمع خراجها أو زكاتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوّها . 

قوله: (القاضي إلى أمنائه) أي: الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس» 
ذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمةء والغرض منه قوله فيه: فكتب 
رسول الله َلِةِ إليهم - أي: إلى أهل خيبر ‏ به» أي: بالخبر الذي نقل إليه. 


2000 «افتح الباري» .)187/1١7(‏ (؟) «قتح الباري» /1١(‏ 2187 184). 
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ا ا ا 0100 500 
اقةه وإنننا' كتيهه إلى الحصيوم القستهية الكاع يوعد من مشروعية مكانية 
الخصوم والبناء على ذلك جواز مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم 
بطريق الأولى» انتهى من «الفتح)”" . 


(9؟ ‏ باب هل يجوز للحاكم 
أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟) 

قال الحافظ”': والغرض من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: 
«واغد يا أنيس على امرأة هذا»» والحكمة فى إيراده الترجمة بصيغة 
الافعا»: لإضاو ل شاكت ميتي السدو عفان :لك بهو 
للقاضي أن يقول: أقرٌ عندي فلان بكذا الشيء يقضي به عليه من قتل أو مالٍ 
أو عتق أو طلاق» حتى يشهد معه على ذلك غيره» وادّعى أن مثل هذا 
الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي كفده قال: وينبغي أن يكون في 
مجلس القاضى أبذا عدلان يسمعان من يقر» ويشهدان غلى ذلك ويتفذ 
الك : بقزها انيما لني 

وفكذا فى «الغيى)”" وزاة: قال آبو ختيفة :وآبو يوسف: إذا أقر وجل 
2ه القافى :ياي اشع كان وميعة اط يحكم يا .وقال ابرع القاني عن مدعب 
مالك: إن كان القاضي عدلاً وحكم به ينفذ» وبه قال الشافعي» انتهى. 


(40 - باب ترجمة الحكام...) إلخ 
قال العلامة العيني”*': الترجمة تفسير الكلام بلسان غير لسانه» قوله: 
«وهل يجوز ترجمان واحد...2 إلخ» إنما ذكره بلفظ الاستفهام لأجل 


الخللاف» فعلد أبى حليفة وأحمد يكتفى بواحدء واختاره البخاري 


)1 «افتتح الياري) وام ةلك ه84 1). فق اافتح الباري» طم مم 1). 
() «عمدة القاري» .)1560/١5(‏ (4:) «عمدة القاري» .)15417/1١5(‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


وابن المنذر وآخرون» وقال الشافعي وأحمد في الأصح: إذا لم يعرف 
الحاكم لسان الخصم لا يقبل فيه إلا عدلان كالشهادة» وعن مالك: يكفي 
ترجمة ثقة مسلم مأمونء واثنان أحبٌ إليّء والمرأة تجزئ» ولا يقبل ترجمة 
كافر»ء ولا يترجم من لا يجوز شهادته» انتهى مختصراً . 

قوله: (وقال بعض الناس...) إلخ. قيل: أراد به الشافعى» وقيل: أراد 
به بعض الحنفية ؛ مسرن الح ان بان ل اه 

أما مطابقة الحديث بالترجمة فبسط الحافظ الكلام عليه إذ قال”'2: قال 
ابن بطال”2: لم يدخل البخاري حديث هرقل حجةً على جواز الترجمان 
المتعرك”"4) الأن:ترسمان فرقل كان على :ديق قومهم زإثما أدقيله ليذل على 
أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة. 

وقال ابن المنيّر”*؟: وجه الدليل من قصة هرقل من أن فعله لا يحتج 
به أن مثل هذا صواب من رأيه؛ لأن كثيراً مما أورده في هذه القصة صواب 
موافق للحق» فموضع الدليل تصويب جملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه 
وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت عليه الشقاوة» انتهى . 

وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة 
والرسالة أنه كان مطلعاً على شرائع الأنبياء» فتحمل تصرفاته على وفق 
الشريعة التي كان متمسكا بهاء إلى اخر ما في «الفتح». 

(2 - باب محاسبة الإمام عماله) 

قال الحافظ”*؟: ذكر فيه حديث أبى حميد فى قصة ابن اللتبية» وقد 
تقدم في «باب هدايا العمال»), بالمتضود هنا لقنا جاء إلى النبي وَل 
وحاسبه» أي على ما قبض وصرفء. انتهى مختصرا. 


.)73070/48( «فتح الباري» (1817/1). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 


(؟) «كذا في الأصل»»ء (ز). (4:) «المتواري» (ص77*5). 


١ه‏ «فتح الباري» (184/6). 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 


(40 - باب بطانة الإمام وأهل مشورته...) إلخ 

بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء: من يستشيره في أموره. 
وعطف «أهل مشورته» على البطانة من عطف الخاص على العام» وقد 
ذكرت حكم المشورة في «باب متى يستوجب الرجل القضاء»» وأخرج 
أبو داود في «المراسيل»: أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الحزم؟ قال: «أن 
تشاور ذا لب ثم تطيعها» انتهى من «الفتح)"'. 

ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما ذكره في الباب المذكور من بعض 
الآثار الواردة في استحباب الاستشارة» وتقدم بعض ذلك هنا. 

(49 - باب كيف يبايع الإمام الناس) 

برفع الإمام ود بصب الناسء وفي : لسحخة بالعكسر 3 كذا فى هامش 
اكه ذا ا 

قال الحافظ””: المراد بالكيفية الصيغ القولية لا الفعلية» بدليل ما ذكره 
فيه من الأحاديث الستةء وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة 
وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت» وعلى بيعة 
النساء وعلى الإسلامء وكل ذلك وفع عند البيعة بينهم فيه بالقول» انتهى . 


(غ4 - باب من بايع مرتين) 
أي: في حالة واحدة. 
(45 - باب بيعة الأعراب) 
أي: مبايعتهم على الإسلام والجهادء قال ابن الثَّين: إنما امتنع 


النبى يِنَةِ من إقالته بأنه لا يعين على معصية؛ لأن البيعة فى أول الأمر كانت 


)1 «١فتح‏ الباري) .)١9١ /١(‏ (؟) ١تحفة‏ الباري») (5/ 875). 
(9) «فتح الباري» .)١1954/17(‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


! 
على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن فخروجه عصيان» وكانت الهجرة إلى 
وني المؤمدية موالاة» إلى آخر ها ذكزة الخافول”. 
(45 - باب بيعة الصغير) 
أي: هل تشرع أو لا؟ قال ابن المنيّر''': الترجمة موهمة» والحديث 
يزيل إيهامها فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغيرء انتهى من «الفتح)"" . 


قال العيني”*': ولم يذكر الحكم فيه على عادته غالباً» إما اكتفاءً بما 
بين ففى حديث الياب» واما لمحل الخلاف فيهء فقّال جماعة من العلماء: 


البيعة لا تلزم إلا من تلزمه عقود الإسلام كلها من البالغين» وقال بعضص 
العلماء: إنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم» انتهى . 
(40 - باب من بايع ثم استقال البيعة) 


ذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابي» وقد تقدم شرحه قبل بباب» 
قاله الحافظ*' . 


قال العم" ومطابقة التخد وم الكزجتينة ظاهرة:. 
(4 - باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا) 
أي: ولا يقصد طاعة الله فى مبايعة من يستحق الإمامة» قاله 
العا 
وقال تحت شرح الحديث: والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على 


)000 «فتح الباري» .)5٠١١ /١7(‏ (؟) «المتواري» (ص7”6). 
زفة (فتح الباري) ١1/1‏ 5). (:) «عمدة القاري» (15//ا52). 
)0( افتح الباري» .)5١1١/1١5(‏ (5) «عمدة القاري» .)538/1١5(‏ 


0370 «فتح الباري» .)507-70١/17(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الأحكام 
ا ا ا ا 5 ت5ئ72 5777ل لاطا ال لا لاد د اك 01 


أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فمن 
جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود فى الأصل فقد خسر خسراناً 
مبيناً» ودخل في الوعيد المذكورء وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه» وفيه أن 
كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثمء 
والله الموفق» انتهى. 
(59 - باب بيعة النساء) 

ذكر المصنف فيه أربعة أحاديث» ومطابقة تلك الأحاديث ما سوى 
الحديث الثانى ظاهر. 

وأما الحديث الثانى فقال الحافظ”'' : قال ابن المنيّر”'؟: أدخل حديث 
عبادة في ترجمة بيعة النساء؛ لأنها وردت في القرآن في حق النساءء فعرفت بهن» 
ثم استعملت ‏ فى الرجال» قال الحافظ : وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عن 
عيادة قال : أخذ علينا رسول الله يغ كما أخذ على السيافف الحديث. 


(60 - باب من نكث بيعة) 


قل التجاقكل""" فى رزواية الككلي ير عه ووناذة الصبين» وذكن فه 
حديك: جائر فن قصة الأعرانىء -وؤزة فى الوعيد على نكثة: السعة حعديتك 
ينصب له القتال»» وقد تقدم في أواخر «كتاب الفتنا وجاء نحوه عنه مرفوعاً 
بلفظ : «من أعطى بيعة ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه» أخرجه الطبراني 
يسئد جيذ» وفيه حديث أ هري رفعه: : «الصلاة كفارة رم 
الشرك بالله ونكث الصفقة» الحديث» وفيه تفسير نكث الصفقة: ن تعطى 


0-6 بيعتك ثم تقاتله, أخرجه أحمد» انتهى . 


6 «افتح الباري) 2/15 .)50١‏ (؟) «المتواري» (ص7975). 
[فيه (فتح الباري» (17/ .)5١8‏ 


4 كتاب الأحكام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


65١(‏ - باب الاستخلاف) 

أ تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده. أو يعين جماعة ليتخيروا 

قال النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» 
وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره؛ وأجمعوا على 
أنه يجب نصب خليفة» وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل» وخالف بعضهم 
كالأصم وبعض الخوارج فقالوا: لا يجب نصب الخليفة» وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» وهما باطلان» إلى آخر ما ذكره الحافظ”'' . 

(00 - باب) 

بغير ترجمة» كذا للجميع بغير ترجمة» وسقط لفظ «باب» في بعض 
النسخ. وهو كالفصل من الذي قبله. وتعلقه به ظاهر» انتهى من «الفتم)””) 
يدوم ١‏ 

قوله: (يكون اثنا عشر أميراً ...) إلخ» بسط الكلام على شرح هذا 
الحديث مع ما له وما عليه في هامش «اللامع)”" أشدّ البسط من كلام 


الشيخ الكنكوهي؛ ومن كلام الحافظ وغيره من الشْرّاح» فذكر اثني عشر 
قولاً في شرح هذا الحديث» فارجع إليه لو شئت. 


(69 - باب إخراج الخصوم 
وأهل الريب من البيوت...) إلخ 
قال الحافظ”*': تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في 
«كتاب الإشخاص»» وقال فيه: «المعاصى» بدل «أهل الريب»» انتهى . 


)010 «١فتح‏ الياري) 54-١‏ زهق اافتح الباري» 7/170 .)15١١‏ 
إفرة «الامع الدراري» /١١(‏ 5590 -1539). (؟) «فتح الباري» (1/ 515). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 كتاب الأحكام 

وقال الع قوله: «بعد المعرفة» أي : بعد شهرتهم بذلك» يعني : 
لا يتجسس عليهم» وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران» ولأجل مجاهرتهم 
بالمعاصي» قال المهلب: إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد 
المعرفة بهم واجب على الإمام» وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث 
عن أمرهم ؛ لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه» وقيل: ليس هذا الوخراج 
بواجب» فمن ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه» انتهى مختصراً. 


(04 - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين...) إلخ 

أي: هل يجوز للإمام أن يمنع المجرمين من الإجرام» وفي رواية 
أبى أحمد الجرجانى: «المجنونين»» والأول أولى؛ لأن المجنون لا يتحقق 
عصييالة.. 1 

قوله: (وآهل المعصية) من عطف العام على الخاصء قاله 
0 

قلت: كذا في نسخة «العيني» التي بأيديناء وفي نسخة «الفتح)”" : أن 
فى رواية أبى أحمد الجرجانى: «المحبوس» بدل «المجرمين»» قال 
الحافظ : ا أوجه؛ لأن الله قد لا يتحقق عصيانه» انتهى . 

ثم البراعة عندي في حديث كعب في التخلف, فإنه كاف لبكاء الرجل 


ان 


000 


.)451//١35( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)5748/17( (؟) «عمدة القاري»‎ 

إفرة افتح الباري» ,)751١7/١*(‏ 
(:) الامع الدراري» .)١٠١ /١(‏ 


4 كتاب التمذ حوجوير الأنوات والثرا النخا 
ب التمني 1 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


ومووخئ##ججح ‏ ريهوم 


5 4 كتاب التمني 0 


-١(‏ باب ما جاء 3 في التمني ومن تمنى الشهادة) 

كذا في النسخ الهندية» وهكذا في نسخة «الفتحا. وفي نسخة «(العيني» 
(كتاب التمني » » باب من تمنى الشهادة»). 

قال الحافظ"''' في ذكر اختلاف النسخ: ولأبي نعيم عن الجرجاني: 
اكتاب التمني والأماني»»؛ واقتصر الإسماعيلي على «باب ما جاء في تمني 
الشهادة»), والتمني 00 من الأمنية ولحي أماني» والتمني إرادة تتعلق 
بالمستقبل» فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة» وإلا 
فهي مذمومةء وقد قيل: إن بين التمني والترجي عموماً وخصوصاًء فالترجي 

في الممكن. والتمني ف في أعم من ذلك». انتهى . 

وتقدم توجيه تمني الشهادة مع ما يشكل على ذلك في «باب تمني 
الشهادة» من «كتاب الجهاد). 

وقال العلامة العيني”"'2: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من لفظ 
اوددت» إذ التمني أعمّ من : أن يكون بحرف ليت وغيرهاء انتهى. 

قلت: وإنما ترجم الإمام البخاري بكتاب مستقل؛ لأنه قد ورد في 
القرآن العظيم والأحاديث النبوية الآيات والروايات المختلفة في التمني 

من الإباحة والندب والنهيء فذكر البخاري «كتاب التمني»» وأورد فيه 

الأبواب المختلفة في ذلك؛ ليرى الناظر مواقع النهي وغيره» وقد نقل عن 
الأمام العافت تنهال لولة آنا باك المي 'لعينا آن يكوة كذ وظاهر 
أنه ليس على عمومه كما لا يخفى. 


.)159/1١( «فتح الباري) (111/17). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب التمني 


(؟ - باب تمني الخير) 
قال الحافظ”''2: أشار بذلك إلى أن التمني المطلوب لا ينحصر في 
طلب الشهادة» انتهى. وهكذا في «العيني)”"' . 
(' - باب قول النبي عَلهِ: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت») 
(2 - باب قوله عَكَئِدِ: «ليت كذا وكذاء») 


غرض الترجمة ظاهر من أنه ثابت عنه 6. 


(6 - باب تمني القرآن والعلم) 
ذكر فيه حديث أبي هريرة» وهو ظاهر في تمني القرآن» وأضاف العلم 
إليه بطريق الإلحاق به في الحكمء قاله الحافظ"" . 
وفي هامش النسخة المصرية”؟؟: أي: قراءة القرآن وتحصيل العلمء 


انتهى . 


(5 - باب ما يكره من التمني...) إلخ 
قال ابن عطية: يجوز تمني ما لا يتعلق بالغيرء أي: مما يباح» وعلى 
ذا اتالنوي عن التدى خصو من كفا كرد مداع إلى انيد راد افيه 
وقلق هذا معدل كرك القانسي 1 لول ا1نااراقه با تكن لمتننا أذ ركرة ناه 
ولم يرد أن كل التمني يحصل به الإثم» انتهى من «الفتح)””. 
() «فتح الباري» (0018/15. (؟) «عمدة القاري» .)47/١/1١5(‏ 


زفية «فتح الباري) 07١/1‏ (:) «تحفة الياري» (5/ '1487). 
)مه «فتح الباري» .)57١ /١7(‏ 


4 كتاب التمني الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
عتت ل 1_0 لد 52-١‏ تت 0 


وفيه''' أيضاً قال النووي: في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت 
لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو أو نحوه من مشاق الدنياء فأما إذا خاف 
ضرراً أو فتنةَ في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث», وقد فعله خلائق 
من السلف بذلك» وفيه: أن من خالف فلم يصبر على الضر وتمنى الموت 
لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور: «اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي) 
الحديث. 

قال الحافظ: ظاهر الحديث المنع مطلقاًء والاقتصار على الدعاء 
مطلقاًء لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عوناً له 
على ترك التمني» 

وأوزك الحتافظ"" ههنا على النظابقة حيف قال : دكن فيه 'ثلاثة 
أحاديث كلها في الزجر عن تمني الموت» وفي مناسبة هذه الآية غموض» 
إلا إن كان أراه أن المكروه 17 هو جنس ما دلت عليه الآية وما دل 
عليه السليك إلى ارا ار 3 

قلت: والإيراد المذكور وارد لو جعلت الآية جزءاً للترجمة» وحاصل 
ما أجاب به الحافظ بجعل الآية مثبتةً للترجمة لا جزءاً منهاء فالترجمة 
ما يكره من التمني» ثم بعد ذلك أشار الإمام البخاري إلى بعض أنواعه 
بالآية الكريمة وإلى بعض أنواعه بالروايات. 


7 - باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا) 


هكذا في النسخة «الهندية»» وكذا فى نسخة «الفتح) و«العيني»؛ 
وقالا”': هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرخسي: 
اباب قول النبى عدا انتهى . 


)00 (فتح الباري) /1١7(‏ 577). (0) «فتح الباري» (؟١/ .)5١5١‏ 
[فية «فتح الباري) /1١7(‏ 2)777 و«عمدة القاري» .)41/5/١5(‏ 


الآبواب والتراجم لصحيح البخاري 4 - كتاب التمني 


(6 - باب كراهية تمني لقاء العدو) 

قال الحافظ"'': تقدم في أواخر الجهاد «باب لا تتمنوا لقاء العدو) 
وتقدم هناك توجيهه مع جواز تمني الشهادة» وطريق الجمع بيلهما؛ أن 
ظاهرهما التعارض؛ لأن تمنى الشهادة محبوب» فكيف ينهى عن تمنى لقاء 
العدو. وهو يفضي إلى المحبوب؟ 

وحاصل الجواب: أن حصول الشهادة أخصّ من اللقاء لإمكان 
تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفارء واللقاء قل 
يفضى إلى عكس ذلك» فنهى عن ثكمنيه» ولا ينافى ذلك تمنى الشهادة» 
أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك» انتهى . 


٠١(‏ - باب ما يجوز من الدلو»...) إلخ 

كتب الشيخ سق 0 في «اللامع»”" : عق أن مطلق لفظ ال«لو) 
وان كانتك للعرظ طن مقي عن وإنما [المنيى ]آنا كاك للتسى وكات فيه 
إظهار ما لزجر أو جزع يق ١‏ اليو ودلالة الروابة على هذا الس لا يحتاج 
إلى كثير تفصيل وبيان» انتهى . 

وفي هامشه: توضيح ذلك أنه ورد في بعض الروايات: (إياك واللوا 
فأراد البخاري بالترجمة جواز استعمال هذا اللفظء كما أفاده الشيخ. 

وبسط الحافظ في تخريج هذا الحديث: (إياك واللوء فإن اللو تفتح 
عمل الشيطان»؛ ذكره صاحب «المشكاة» برواية مسلمء وذكره الحافظ برواية 
مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي وغيرهاء إلى آخر ما في هامش 
(اللامع». 


قال" الجن فك 1 قت “كو له اننا تيع و اللو ]كناو إلى دافن 


للك «افتح الباري» .)5714/1١7(‏ (0) «لامع الدراري» .)559/1١١(‏ 
فيه «فتح الباري» (1/لا؟؟ و377308). 
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الأصل: لا يجوز إلا ما استثنى» وقال أيضاً: قال السبكي الكبير: مقصود 
البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق ب«لو؛» لا يكره على الإطلاق» وإنما 
يكره في شيء مخصوص يؤخذ ذلك من قوله: «من اللو“ فأشار إلى 
العف وورودها في الأحاديث الصحيحة؛» وقد بسط الحافظ الكلام على 
طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجوازء 
فارجع إليه لو شئت. 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري © كتاب أخيار الآحاد 
بواب ْ 


حدم 
3 هه كتاب أخبار الآحاد 0 


١(‏ - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد...) إلخ 

هكذا في النسخ الهندية» وليس في نسخ الشروح الثلاثة من «الفتح) 
و«العيني» و«القسطلاني» كتاب أخبار الآحادء بل اقتصر فيها على الباب 
الملكون: 

قال الحافظ"'2: هكذا عند الجميع بلفظ «باب» إلا في نسخة الصغاني 
فوقع فيها: «كتاب أخبار الآحاد) ثم قال: «باب ما جاء' إلى آخرهاء 
فاقتضى أنه من جملة «كتاب الأحكام», وهو واضح. وبه يظهر أن الأولى 
في التمني أن يقال: بابء لا كتاب» أو يؤخر عن هذا الباب» انتهى. 

وقال القسطلاني”" في آخر هذا الكتاب: وهذا آخر كتاب الأحكام 
وما بعده من التمني» وإجازة خبر الواحدء انتهى. وفيه إيماء إلى أن التمني 
وأخبار الآحاد ليسا بكتابين مستقلين. 1 

ثم قال الحافظ”" : والمراد «بالإجازة» جواز العمل به والقول بأنه حجةء 
و«بالواحد» هنا حقيقة الوحدة؛ وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به 
ما لم يتواتر» وقصد الترجمة الردٌ به على من يقول: إن الخبر لا يحتج به إلا إذا 
رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة» ويلزم منه الردّ على من شرط 
أربعة أو أكثرء فقد نقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في 
قبول خبر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه» واشترط بعضهم أربعة 
عن أربعة» وبعضهم خمسة عن خمسة» وبعضهم سبعة عن سبعة» انتهى . 


000 افتح الياري) 5/6 . (؟) «إرشاد الساري» .)551/١0(‏ 
(9) (فتح الباري) /1١7(‏ ”2373 178). 
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وكأن كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد التواتر» أو يرى 
تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد ومتوسط بينهم» وفات الأستاذ ذكر من اشترط 
اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة» وهو منقول عن بعض المعتزلة» 
ونسب إلى الحاكمء وأنه ادعى أنه شرط الشيخين» ولكنه غلط على الحاكم 
كما أوضحته في الكلام على علوم الحديث» انتهى. 

وقال العسطلذن "+ :والمراف بالواعد جه يفيت الوجةة» وعند 
الأفيولين فا لون بقوائر .-والتعريه ا لعدوق. لا درست ناه يعدم بالكلاريت 
اتفاقاًء أما من لم يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضدء انتهى. 

وقال الحافظ”' في «باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي َل 
كانت ظاهرةً» كما سيأتي في «كتاب الاعتصاما: قال ابن بطال: أراد 
الردّ على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي يكل وسئنه 
منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواتراء قال: 
وقولهم مردودء فقد انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحادء 
انتهى . 

قال الحافظ”": قوله: «والفرائض» قال الكرماني”*؟': ليعلم إنما هو 
في العمليات لا في الاعتقاديات» انتهى مختصرا. 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" : قوله: «كتاب أخبار الآحاد» يعني: 
بذلك إثبات أن أخبار الأحاد بمعنى ما ليس بمتواتر مفيدة للعلم» وإن 
لم يبلغ حد الجزم» انتهى . 

وقال صاحب «الفيض)"2: دخل المصنف فى بعض مسائل الأصول» 
فذكر إجازة خبر الواحد.ء وحاصله أنه يفيد القطع إذا احتف بالقرائن كخبر 


.0751/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)51٠/١5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


(9) «فتح الباري) (775/17). (4) «شرح الكرماني» .)١14/50(‏ 


)0( لامع الدراري» .)507/0/1١(‏ () «فيض الباري» (617/5). 
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بواب ْ 


ا[ 


الصحيحين؛ على الصحيح» بيد أنه يكون نظرياً» ونسب إلى أحمد أن أخبار 
الأحاد تفيد القطع مطلقاء انتهى. 

وكتب الشيخ ذف في «اللامع)" :"أراة بالترجمة أنه لا يشترط العدة ني 
كل خبرء بل يكتفي بخبر الواحد في كثير من المواضع إذا كان عدلاًء 
ودلالة الروايات على هذا المدعى ظاهرة» حيث اكتفى فى أكثرها بإخبار 
الواحد إذا كان عدلاً» وفي حا كلا ل قر إن رام لم تبلغ 
حد التواترء انتهى. 

وفي عامشه+ تيزلا يذعت غليكا ما آفال اندي" فإك "قلت ؛ كيف 
يصح الاستدلال بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث على حجية خبر 
الآحاد مع أن كلها أخبار آحادء والاحتجاج بها يتوقف على كون خبر 
الواحد حجة فهو مردود؟ فالجواب أنه أشار بإكثار الأخبار فى هذا الباب 
إلن أن الغدن المشعرك عتؤاترء. ولهذا أكتر»ه وإلا كانه ف ا الاقتصار 
على حديث أو حديثين» والله أعلم» انهو ْ 

يعني: الاستدلال ليس بخبر واحد بل بأخبار كثيرة وصلت إلى حد 
التواتر-فكأنه استدل على ل ل معنى» انتهى . 

قوله: (والأحكام) قال القسطلاني”" : جمع حكمء وهو خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون» وهو من عطف العام 
على عام أخص منه؛ لأن الفرائض فرد من الأحكام» انتهى. 

قوله: («#إرن جَء5ٍ دسق ِبر شَينَوَا» [الحسجرات: :] الآية) قال 
البعايكا 15 وعد الدلوالة م يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة؛ فإنهما 
يقتضيان قبول خبر الواحدء وهذا الدليل يورد للتقوي لا للاستقلال؛ لأن 


.)171/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)516 2.3774 /17( «فتح الباري»‎ ):( .)51٠/١6( «إرشاد الساري»‎ )©( 
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ب أخد و بواب : 


المخالف قد لا يقول بالمفاهيمء واحتج الأئمة أيضاً بآيات أخرى 
وبالآحاديث المذكورة في الباب» واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا 
الظن» وأجيب بأن مجموعها يفيد القطع كالتواتر المعنوي» وقد شاع فاشيا 
عمل الصحابة والتابعين تخي الواحن من غير نكي فاقتضى الاتفاق منهم 
على القبول» واحتج عقن :لعن يحول ساني ان امول 1 ارك 
كتين ك4 [المائدة: 717] مع أنه كان 000 إلى الناس كافة» ويجب 
عليه تبليغهم» فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل 
ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهاً» وكذا تعذر إرسال عدد التواتر 
إليهم وهو مسلك جيدء إلى اخر ما ذكر الحافظ من الدلائل وشبهات 
المخالفين إلى أن قال: وكل هذا مبسوط فى أصول الفقه اكتفيت هنا 
بالاشاوة إلبث: وكملة فا دكزه الف ل ات وغشروة هديا : 


(' - باب بعث النبي يله الزبير طليعة وحده) 
قال الحافظ"'': ذكر فيه حديث جابرء وهو الحديث الرابع عشر 
من إجازة خبر الواحدء انتهى . 


(' - باب قول الله: 

30 يدخَلواً ورت لبي إل أ و لحم ...6 [الأحزاب: 0) إلخ 

قوله: (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بعدد 
فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذن» وهو متفق على العمل 
به عند الجمهوره ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما: حديث أبي موسى في 
الاستئذان». وهو الحديث الخامس عشر» والثاني: حديث عمر في قصة 
المشربة» وهو طرف من حديث طويل تقدم في تفسير سورة التحريم» وهو 
السادس عشرء وأراد البخاري أن صيغة #َيْؤْدت 4 على البثاء للمحي ل 


)200 «فتح الباري) /١5‏ ؟؟؟). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري كتاب أخيار الآحاد 


/ 
تصح للواحد فما فوقهء انتهى من «الفتح)""2. 


(© - باب كان النبي وله 
يبعث من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد) 

قال الحافظ”": وقد سبق إلى ذلك أيضاً الشافعي فقال: بعث 
رسول الله َكْةِ سراياه وعلى كل سرية واحدء وبعث رسله إلى الملوك إلى 
كل ملك واحد. 

قال الحافظ: فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في 
الترجمة النبوية» وعقد لهم بابا سماهم فيه على الترتيب» ثم ذكر الحافظ 
أسماء أمراء البلاد التي فتحتء. وكذا ذكر بعض أمراء القرى» ثم قال: وأما 
رسله إلى الملوك فسمى منهم دحية وعبد الله بن حذافة» وهما في هذه 
الترجمة» وأخرج مسلم أن النبي يك بعث رسله إلى الملوك» يعني: الذين 
كانوا في عصرهء وقد استوعبهم محمد بن سعد أيضاء انتهى . 

ثم لا يذهب عليك أن هذه الترجمة بظاهرها مكررة؛ لأنه قد تقدم قريباً 
فى مبدأ «كتاب أخبار الآحاد» وكيف بعث النبى طَلِِ أمراءه واحداً بعد واحد» 
ربكن لشم عه أن الاولق لبديك اعريية مهدا نقة زل هو ارم للترعيةة 
أو يقال: إن الرية الأول وقحة م يكس الناءاح اضيا النانت وهو إجازة 
خبر الواحد» وهذه الترجمة مثبتة ‏ بفتح الباء - كما بسطت ذلك في الأصل 
الستين من أصول التراجم من أن بعض التراجم يكون مثبتاء انتهى . 

ثم لا يخفى عليك أن القصة المذكورة في حديث الباب غير القصة 
المذكورة في ترجمة الباب» لا كما توهّم بعض الشرّاح من اتحاد القصتين. 


قال القسطلاني”" : وقد قرأت في «تنقيح الزركشي) ما نصه: عن 


.)587 741 /17( «فتح الباري»‎ )0( .)540/1١( «فتح الياري»‎ )١( 
/ا55).‎ 2.5057/1١6( (؟) «إرشاد الساري)‎ 
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ابن عباس أن رسول الله يَقِةٌ بعث بكتابه إلى كسرى ثم قالء. كذا وقع 
الحديث في الأمهات» ولم يذكر فيه دحية بعد قوله: بعث. والصواب 
إثباته» وقد ذكره البخاري معلقا وهو الصواب. انتهى. 

ونقله عنه صاحب «المصابيح» ساكتاً عليه» قال في «الفتح» بعد أن 
ذكره: فيه خبطء وكأنه توهم أن القصتين واحدةء وحمله على ذلك كونهما 
من رواية ابن عباس» والحق أن المبعوث لعظيم بصرى هو دحيةء 
والمبعوث لعظيم البحرين عبد الله بن حذافة» وإن لم يسم في هذه الرواية 
فقد سمي في غيرهاء ولو لم يكن في الدليل على المغايرة بينهما إلا بعد 
ما بين بصرى والبحرين» فإن بينهما نحو شهرء وبصرى كانت في مملكة 
هرقل ملك الروم» والبحرين كانت في مملكة كسرى ملك الفرس» قال: 
وإنما نبهت على ذلك خشية أن يغتر به من ليس له اطلاع على ذلك». 
الله «المتوفق هون 


(5 - باب وصاة النبي يلد وفود العرب...) إلخ 
الوصاة بالقصر بمعنى الوصية» والواو مفتوحة ويجورز كسرهاء وقد 
تقدم بيان ذلك في أوائل «كتاب الوصايا»» وذكر فيه حديثين» والغرض 
من الحديث الثاني قوله في آخره: «احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم» فإن 
الأمر بذلك يتناول كل فردء فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضّهم 
عليه انتهى من «الفتحا”'' مختصراً. 


(5- باب خبر المرأة الواحدة) 
الترجمة بظاهرها مكررة؛ لأنها تقدم قريباً في «كتاب أخبار الآحادا 
كيف بعث النبى كللَهْ أمراءه واخدا عن زاح ويمكن التفصى عنه بأن 


.)5 57 /1( «فتح الباري»‎ )١( 
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يقال: إن الترجمة الأولى مثبتة - بكسر الباء - لأصل الباب» وهو إجازة خبر 
الواحد. وهذه الترجمة الثانية مثبتة ‏ بفتح الباء ‏ وهو الأصل الستون 
من أصول التراجم» وفي «تقرير المكي) 7" : قواله + (واتحدا يعد واد لينين 
المراد به الإرسال على سبيل التعاقب» بل المراد إرسال الاحادي بالكثرة» 
سواء كان على سبيل الاستقلال أو على سبيل التعاقب. 

قال الحافظ”"': ذكر فيه حديث ابن عمروء به وبما في البابين قبله 
نكن الأحادرية "انين ومكريق عقتيدا + انين 1 

ثم البراعة في لفظ التوبة وأكل اللحم وهو مذبوح على أن قوله: سعد 
يذكر قوله عرز اسمه: «#فمتهر سف وس سَعِيدُ» الآية [هود: »]٠١6‏ وقوله: سنة 
يذقر كولة عد اسمه: وات يُومًا عند تك دك سَنّةٌ» الآية [الحج : ]ا 
وقال: «َكُم بم في الْأَيَضِ عَدَدَ سنن [المؤمنون: ؟١1]ء‏ وأيضاً الإمساك 
عن الأكل لكونه من شأن الموتى” ". 


00 لامع الدراري» (١7/7/1؟).‏ 
(5) «فتح الباري» .)1157/1١7(‏ 
إفرة لامع الدراري» .)١5١/١(‏ 
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5 كتاب الاعتصام 11 الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
0 د 
3 95 كتاب الا عتصام 2 


هذا الكتاب عند هذا العبد الضعيف: آخر كتاب من هذا الصحيحء 
فإن الإمام البخاري كَنْهُ بدأ كتابه ببدء الوحي إلى رسول الله ككل وختمه 
بكتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَ فإنه الأصل في الدين والشريعة» وأما 
مبدؤه ومأخذه فهو الوحيء. وما سيأتي من «كتاب الردّ على الجهمية» ليس 
كعات تانق عتدف» فاده يميزلة الفكييلة بين لقعا ب نان .من أعاذة 
الإمام الهمام البخاري أن يذكر في الكتب الأضداد هذاء ولذا ذكر أبواب 
الكفر في «كتاب الإيمان»؛ وأبواب الجهل في «كتاب العلم). وأبواب 
الدعاء لمنع المطر في «كتاب الاستسقاء»» وأمثاله» ولما كان أبواب البدعة 
من أضداد كتاب الاعتصام من الكتاب والسّنَّةَ ذكرها بعده. 

قال الحافظ”''؟: «الاعتصام» افتعال من العصمةء والمراد امتثال قوله 
تعالى: وَاعْتَصِمُوأ يحبّلٍ الله معاي الآية [آل عمران: .]1٠١‏ 

قال الكرمانى”'؟: المراد #بالكتاب» القرآن المتغيد بتلاوته» وابالسّنَّة) 
ما جاء عن النبي ككل من أقواله وأفعاله وتقريره وما همّ بفعله» والسّنّة في 
أصل اللغة: الطريقة» وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم» وفي 
اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحبء» انتهى مختصراً من هامش 
(اللامع)”" . 

وبسط الكلام فيه على تحقيق معنى السّنَّهَ فارجع إليه لو شكت. 


4 


وقد تقدم في مقدمة «اللامع” '' في بيان ذكر المناسبات بين الكتب 


)051 (فتح الباري) مكمه 5). فق شرح الكرماني» (6؟/58). 
(9) (الامع الدراري» .)77/4/1١(‏ (4) «لامع الدراري» /١(‏ *5817). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 45 كتاب الاعتصام 


والأبواب ما قال الحافظ”'2: ولما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب 
والسّنَّدَه قال: الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَه وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب 
والسّنَّةَ والاجتهاد وكراهية الاختلاف» وكان أصل العصمة أولاً وآخراً هو 
توحيد الله تعالى» فختم بكتاب التوحيدء انتهى. 

قلت: وما ذكره الحافظ فى الغرض من هذا الكتاب قد سبق إلى ذلك 
الكرماني”") إذ قال في آخر «كتاب الاعتصام»: وهذا آخر ما قصد إيراده في 
الجامع من مسائل أصول الفقه» انتهى. 

وأما المناسبة بين كتاب الاعتصام والردٌ على الجهمية فيمكن أن 
يقال: لما كان الاستنباط من القرآن والسّئة موجباً للهداية مرةً والضلالة 
أخرى» فقد قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: #يْضِلُ بو. كيرا رَيَفْدِى 
و ك4 [البكرة +11 ترج بكتاب الزد على التحهمية اخترازا عن 
الاستنباط المضلء كذا في هامش «اللامع»”". 


-١(‏ باب الاعتصام بالكتاب والسْنّة) 


هكذا في النسخ الهندية» وأما في نسخ الشروح فليس فيها هذا الباب» 
بل فيها «كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّةاء وذكر تحته أحاديث الباب. 

قوله: (قال أبو عبد الله: وقع ههنا: «يغنيكم»» وإنما هو: «تعشَكُمْ», ينظر 
في أصل «كتاب الاعتصام») هذه العبارة موجودة في نسخ الشروح» وكذا على 
حاشية النسخة «الهندية» . 

قال الحافظ”': قوله: «ينظر. .22 إلخ» فيه إشارة إلى أنه صَنّف 
اكتاب الاعتصام» مفرداًء وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب» 
كما صنع في كتاب «الأدب المفرد»» فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده 
أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصلء وكأنه كان في هذه الحالة 


100 امقديه فت الباري ا رصي 8101 (؟) «شرح الكرماني» (40/55). 
(©) «لامع الدراري» .)509/1١١(‏ (:) «فتح الباري» (147/17). 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 
عائيا عنةه فأمر بمراجعته وأن يصلح منهء وقد وقع له نحو هذا في تفسير 
لأْنقضَ ظلهَرَكَ» [الشرح: *]» انتهى . 


(١م‏ - باب قول النبي كَل: بعثت بجوامع الكلم) 

قال الحافظ”'': يعني أنه كةِ كان يتكلم بالقول الموجزء القليل اللفظء 
الكثير المعنى» وجزم غير الزهري بأن المراد «بجوامع الكلم» القرآن» بقرينة 
قوله: «بعثت»2» والقران هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني» انتهى . 

قوله: (ونصرت بالرعب ...) إلخ؛ كتب في هامش النسخة المصرية عن 
العلؤفة الودى""' :د أفى على خلاف الجععاة من |الرص ين السالك 
والمتاع والعبيد والأفراس كما عليه الأمراءء إذ معلوم أنه وَكِلّ ريما يمضي 
عليه شهران ولم يوقد النار في بيته كك والرعب مسيرة شهر على هذا 
الحال من خواصه ويد نعم كان منه نصيب لمن كان على حاله 
من خلفائه يَيْةِه انتهى . 

ثم اعلم أن المصنف ذكر في الباب حديثين عن أبي هريرة» أحدهما 
بلفظ الترجمة» وثانيهما بقوله يليَةِ: ما من الأنبياء قي له أعطي من : الآيات» 
الحديث؛» وتقدم أيضاً في فضائل القرآن ومرٌ هناك الكلام على شرح هذا 
الحديث. 

قال الحافظ”"': قيل: يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب 
الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن» وليس ذ 
بلازم» فإن دخول القرآن في قوله: «بعثت بجوامع الكلم» لا شك فيهء 
وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن» ثم ذكر الحافظ أمثلة 
جوامع الكلم من الآيات والأحاديث النبوية» فارجع إليه لو شئت. 


)01( «فتح الباري» املا ؟). 
(؟) (صحيح البخاري بحاشية السندي» (505/54). 
[فية «فتح الباري» .)558/١*(‏ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 5 كتاب الاعتصام 
(؟ - باب الاقتداء بسئن رسول الله كَللِ) 

أي: قبولها والعمل بما دلّت عليهء فأما أقواله يَللةِ فتشتمل على أمر 
ونهي وإخبارء وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفردء وأما أفعاله فتأتي 
أيضاً فى باب مفرد قريباً» قاله الحافظ"''. 

قوله: (كل أمتي ...) إلخ. أفاد العلامة السندي”"' في هامش النسخة 
المصرية: لعل المراد بالأمة أمة الدعوة» والمراد بمن أبى من أبى الإيمان 
به» وهو المراد بالعصيان لا مطلق العصيان» والله تعالى أعلم» انتهى. 


(؟ - باب ما يكره من كثرة السؤال...) إلخ 

وقوله تعالى: («لا تَسَنُوا عَنْ أَشَيَآه. . .» [المائدة: .]٠١١‏ . .) إلخ. 

الغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى مسألة خلافية» وهي هل ينبغي أن 
يسأل عن النوازل قبل وقوعها أم لا؟ وظاهر ميل البخاري إلى كراهة ذلك. 

وقوله: (ومن تكلف ما لا يعنيه) كأنه بيان لقوله: «ما يكره من كثرة 
السؤال»» ونظير ذلك ما تقدم في «كتاب الطهارة» من «باب التماس الوضوء 
إذا حانت الصلاة»» وتقدم في «كتاب العلم» «باب الرحلة في المسألة 
النازلة»» وجمهور العلماء على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها. 

قال الحافظ”": واشتد إنكار جماعة من الفقهاء منهم أبو بكر بن العربي 
فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه 
الآية» وليس كذلكء قال الحافظ: وهو كما قال لأن ظاهرها اخمتصاص 
ذلك بزمان نزول الوحيء ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب: 
امن سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» إلى آخر ما بسطه. 

وكذا بسط الكلام في لاع على حديث النهي عن قبل» وقال: 


000 «فتح الباري») .)59١/17(‏ 
(؟) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (151/4). 
(9) «فتح الباري» .)577/١*(‏ (4) «أوجز المسالك» .)0١09- 8516 /1١9(‏ 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 
وكثرة السؤال إلى آخر ما في هامش «اللامع»”" . 


( - باب الاقتداء بأفعال النبي كَلةِ) 


تقدمت الإشارة قبل باب إلى هذه الترجمة في كلام الحافظ. وظاهر 
كلامه فى الترجمة المتقدمة أنها بمنزلة الكتاب للأبواب الآتية. 


وعندي: يحتمل أن يكون الباب الأول لبيان سئن الهدى من الأقوال 
والأفعال وغيرهماء والمراد بهذا الباب سئن الزوائد من الأفعال العادية كما 
يدل عليه رواية الباب. 


لكن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض من الترجمتين 
مختلف جدّاًء فالغرض من الترجمة الأولى التأكيد والتحريض على اتباع 
النبى كل عملاً بقوله له تعالى: «#إن كنس تَجِبُونَ أله تبون [آل عمران: ]*١‏ 
ولقرله ع اسبيد: زر 3007 الروك فر اوتاج5 عنه لمر 4 سد 
»"]ء وردّاً على الفرقة القرآنية القائلين بأنا لا نأخذ إلا بما فى القرآنء وقد 
وردت في ذمهم الروايات الكثيرة» ذكر عدة منها صاحب «المشكاة) في 
«(كتاب الاعتصام»» والغرض من هذا الباب الثاني الإشارة إلى اختلافهم في 
حكم أفعاله يله والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. 

قال العيني”'": قال قوم: يجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله 
حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية به»ء قال ابن شريح وأبو سعيد 
الأصطخري» وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة» ويحتاج إلى 
القرينة» وبه قال أبو بكر بن أبي الطيب» وقال آخرون: للندب إذا ظهر وجه 
القربة» وقيل: لو لم يظهرء وقال آخرون: ما فعله إن كان بياناً لمجمل 
حكمه حكم ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة» وقال الشافعي: إنه يدل 
على الندب» وقال مالك: يدل على الإباحة» انتهى . 


)001 لامع الدراري» /6١(‏ 5لا ؟). (؟) «عمدة القاري» .)017/1١(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 - كتاب الاعتصام 
وهكذا في «الفتح)”'' بدون النسبة إلى قائليهاء وعزا القول الثالث إلى 
الجمهورء إلى آخر ما في هامش «اللامع”"' فارجع إليه لو شئت. 


(5 - باب ما يكره من التعمق والتنازع 
والغلو في الدين والبدع) 

فال ال ا زاد غير أبي ذر: (في العلم» وهو يتعلق بالتنازع 
واس عا كما أن قوله: «والغلو في الدين والبدع» يتناولهما. 

وقوله: (لقول الله تعالى: «#يتأهْلٌ الكتب لا مَنْلُوا فى دبِيكُم . . . » 
[النساء: )]17١‏ إلخ. صدر الآية يتعلق بفروع الدين» وهي المعبر عنه في 
الترجمة بالعلم» وما بعده يتعلق بأصوله. 

وقال أيضاً”'' ذيل شرح الأحاديث: قال ابن بطال”*؟: في أحاديث 
الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على 
الوصال بعد النهي» ولإشارة علي إلى ذمّ من غلا فيه» فادّعى أن النبي َك 
خصّه بأمور من علم الديانة دون غيره» وإشارته َل إلى ذمٌ من شدّد فيما 
ترخص فيه وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجرء ونسبة 
أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته. فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول 
بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعادات» وفي حديث عائشة إشارة إلى ذمّ 
التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله يو انتهى . 

قوله: (إني أعلمهم بالله...) إلخ. في هامش النسخة المصرية عن شيخ 
الإسلام'2: أشار به إلى القوة العلمية. 

وقوله: (وأشدهم له خشية) أشار به إلى القوة العملية» أي: يتوهمون 
أن رغبتهم عما فعلته أفضل لهم عند الله تعالى» وليس كذلك إذ أنا أعلمهم 
بالأفضل وأولاهم بالعمل به» انتهى . 
000 «فتح الباري» 072/13 73). زفق (لامع الدراري» /٠١(‏ لاك 57/4). 


.)58١ /١7( «فتح الباري) ااا . 5( الفتتح الباري»‎ ١ 
.)6086/5( «تحفة الباري»‎ )5( .)5594/1١١( شرح ابن بطال»‎ (0) 


5 كتاب الاعتصام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

قوله: (تزعمان أن أبا بكر فيها كذا...) إلخ. كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع»"'' الكلام على شرح هذا المقام» وردٌ ما استدل به طائفة الشيعة 
على مخترعاتهم وتوهماتهم الفاسدة. فارجع إليه لو شئت» وقد ذكر الشيخ 
قدّس سرّه توجيهاً نفيساً لهذا الحديث. 

وف عا معن الفنسفة العف قوله: «الظالم...2 إلخ» إنما ساغ 
للعباس أن يقول ذلك لعلى لأنه كالوالد لهء وللوالد ما ليس لغيرهء أو هى 
كلمة لا يراد بها حقيقتهاء انتهى. 


١(‏ - باب إثم من آوى محدثا) 
قال القسطلاني”": أي : مدعا أو ظالما. 
قوله: (رواه علي...) إلخ. قال في «الفتح»: تقدم موصولاً في الباب 
الذي قبله؛ قال في «عمدة القاري»: ليس في الباب الذي قبله ما يطابق 
الترجمة»ء وإنما الذي يطابقها ما تقدم في «باب الجزية» في «باب إثم 
من عاهد ثم غدر» قال فيه: «فمن أحدث فيه حدثاً أو آوى محدثاً فعليه 
لعنة الله انتهى من «القسطلاني2. 


(/ - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس) 


كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”*2: أراد المؤلف بذكر البابين هذا 
وما بعذه أن كل قياس غير محمودء ولا كله مذمومء فأما قياس مجتهدي 
الأمة» أي: ما لا يخالف أصول الشرع وقواعد الدين وكان مستتنداً إلى أهل 


010 الامع الدراري» .)5814-5817/1١(‏ 

(؟) (تحمة الباري» (كرم٠ه).‏ 

(9) «إرشاد الساري» 2)5057/1١6(‏ وانظر: «فتح الباري» 2)58١/١7(‏ و«عمدة القاري» 
01/1 2. 

2 «لامع الدراري» 2585/1١(‏ 586). 


الأيواب والتراجم لصحبح البخاري 45 كتاب الاعتصام 


/ 


الأدلة» فهذا النوع من القياس محمودء والمذموم ما يخالف ذلك» ويلزم 
فيه تخصيص النص أو مخالفته أو ترك العمل به إلى غير ذلك مما هو 
معروف» انتهى . 

وفي هامشه: وحاصله ما أفاده الشيخ أن الغرض من هذا الباب الردٌ 
على من يزعم أن كل قياس صحيح محمود وإن لم يبن على أصل شرعي. 
والغرض من الباب الآتي وهو قوله: «باب من شبّه أصلا معلوما. 2١.‏ إلخ. 
الرد على من زعم أن كل قياس باطل مذمومء فمن حكى عن الإمام 
البخاري أنه منكر للقياس بناءً ونظراً على هذا الباب الأول فقط فلم يصب. 

قال الحافظ”': قوله: «باب ما يذكر من ذم الرأي...2 إلخ» أي: 
الفتوى بما يؤدي إليه النظرء وهو يصدق على ما يوافق النصّ وعلى 
ما يخالفه. والمذموم منه ما يوجد النص بخلافهء وأشار بقوله: [«من»] إلى 
أن بعض الفتوى بالرأي لا يذم» وهو إذا لم يوجد النصّ من كتاب أو سئة 
أو إجماع. 

وقوله: (وتكلف القياس) أي: إذا لم يوجد الأمور الثلاثة» واحتاج إلى 
القياس» فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعهء ولا يتعسف في إثبات العلة 
الجامعة التي هي من أركان القياس» بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة 
فليتمسك بالبراءة الأصلية» ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على 
أوضاعه مع وجود النصّء وما إذا وجد النص فخالفهء وتأول لمخالفته شيئاً 
بعيداً» ويشتد الذمّ فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول 
اطلع على النص» انتهى . 

وهكذا في «العيني"©. وزاد: فإن قلت: روى البيهقي بسنده إلى عمر 
قال: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» أغنتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»» قلت: في صحته نظرء ولئن سلمنا 
فإنه أراد به الرأي مع وجود النصء» انتهى. كذا في هامش «اللامع». 


.)075/1١( «فتح الباري) (147/17). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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(4 - باب ما كان النبي يلد يسأل 
مما لم ينزل عليه الوحي...) إلخ 
قال الحافظ”'': أي: كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوح إليهء 
فيه حالان: إما أن يقول: لا أدري» وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك 
بالوحيء ولم يذكر لقوله: ١لا‏ أدري» دليلاً فإن كلا من الحديثين المعلق 
والموصول من أمثلة الشق الثاني» وأجاب بعض المتأخرين بأنه استغنى 
بعدم جوابه به والذي يظهر أنه أشار بالترجمة إلى ما ورد في ذلك». ولكنه 
يثبت عنده منه شيء على شرطه» وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال 
ذلك» وقد وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث ابن عمر: (جاء رجل إلى 
النبي كلل فقال: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري» فأتاه جبرئيل فسأله فقال: 
لا أدري؟ فقال: سل ربك فانتفض جبرئيل انتفاضة» الحديث» أخرجه 
ابن حبان» وأما حديث أبى هريرة أن رسول الله كَكِِ قال: «ما أدري الحدود 
كفارة لآهلها أم لا»؟ وهو عند الدارقطني والحاكم» فقد تقدم في شرح 
حديث عبادة من «كتاب العلم» الكلام عليهء انتهى مختصراً. 
قلت: ومثله ما أخرجه الإمام أبو داود”' في «باب التخيير بين 
الأنبياء نك» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «ما أدري أَتْبَمٌ لْعِينٌ 
5 0 ع . 58 01 5 5 95 ٠.‏ 1 زضف ”5 1 
هو أم لا ؟ وما ادري اعزير بي هو أم لِد»؟ قال الشيخ في «البذل» 15 وهذا 
قبل أن يوحى إليه فى أمره» ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه أسلمء فقد روى 
أخمذ! يق حديث سهل الساعدي قال: قال رسول الله كَةِ: «لا تسبوا شع 
فإنه قد أسلم». وقوله: «أعزير نبي هو أم لا؟2 لعله أعلم بعد ذلك أنه نبي» 
انتهى من «البذل). 
وفي هامش «اللامع»””' بعد ذكر أقاويل الشرّاح في غرض الترجمة: 


.)4717/5( «فتح الباري» (590/1). (؟) «سنن أبي داود»‎ )١( 
«امسند أحمد)» (0/ اللكووة‎ )5( . 6 3# /١ [فوة «بذل المجهود)‎ 
.)588- 585/1١١( «لامع الدراري»‎ )5( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 45 كتاب الاعتصام 
لحكل ا سمش وا جيه ل لك ا ا لا و1 7 ”بتتتتتتتتتتتتطتا2700 زرر 5ي 5517 


ا[ 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض المصنف بهذه الترجمة الإشارة 
إلى مسألة خلافية شهيرة» وهي هل كان للنبي كله حق الاجتهاد أم لا بد له 
من انتظار الوحي؟ ذكر الحافظ الإشارة إلى هذه المسألة في باب سيأتي بعد 
عدة أبواب من قوله: ينس لك مِنّ الأمر عَىْ» إذ قال: ويحتمل أن يكون 
مراده الإشارة إلى الخلافية الور ار أصول الفقهء وهي: : هل كان له عل 
أن يجتهد في الأحكام أم لا؟ انتهى 


لس ل 


والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى هذه المسألة بهذا الباب 
لا بالباب الآتي» ثم ذكر في هامش «اللامع» تفصيل الأقوال في هذه 
المسألة» وفيه: قال ابن رسلان في شرح أن داود تحت حديث: «لولا أن 
أشقٌ على أمتي. . .2 إلخ: قد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة 
أقوال» ثالثها: كان له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكامء 
ورابعها: الوقف 

وقال النووي في حديث الغيلة: وفيه جواز اجتهاده يِه وبه قال 
جمهور أهل الأصولء وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي» والصواب 
الأول. 

فاك ايكيا 4 أنا "انون الذكا فاق العلماء عدن خواذ اجديادة كه فبها 
ووقوعه منه. وأما أمور الدين فقال أكثر العلماء بالجوازء وحكاه العيني عن 
الشافعي وأحمد وأبي يوسف,. قال السرخسي في «المبسوط»: وهو الصحيح 
عندنا؟ لأنه إذا جاز لغيره فله يلي أولى. وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته 
على اليقين» وحكاه الأبى عن الجبائى وابنه والإمامية» إلى آخر ما فيه 
فارجع إليه لو شئت. 1 ١‏ 


(9 - باب تعليم النبي يلد أمته من الرجال والنساء) 


قال المهلب: مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدت بالنصوص» 
لا يحدث بنظره ولا قياسه. انتهى . 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


قال الحافظ”'': والمراد بالتمثيل القياس». وهو إثبات مثل حكم معلوم 
لآخر لاشتراكهما في علة الحكمء والرأي أعم. 

قال الكرماني”"": موضع الترجمة من الحديث قوله: «كان لها حجاباً 
من النار» فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى» لا دخل للقياس 
والرأي فيه» انتهى . 

قال الذي" : .قولة:: دولا تمقيل» أئ دولا رة للمقل إلى انعله+ وهو 
حقيقة القياس» ولهذا اشتهر هذا الاسم بين المناطقة في القياس» انتهى. 


-٠١(‏ باب قول النبي كَلةِ: 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق») 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عن ثوبان» وبعده: «لا يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»» وله من حديث جابر مثله» لكن 
قال: «يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 
قوله: (وهم آهل العلم) هو من كلام المصنف». وأخرج الترمذي 
حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل ‏ هو البخاري ‏ يقول: 
سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث» وعن أحمد: إن 
لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء انتهى من «الفتح)”. 


)]0 باب قول الله: مار بسكم شيعا [الأنعام:‎ - 1١( 
ويردٌ على ظاهر الترجمة أن محلها «كتاب الفتن1.‎ 
والأوجه عندي: أن هذه الترجمة بمنزلة التكملة للباب السابق» فإن‎ 
ظاهر قوله: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» أي: أن يكونوا‎ 
«فتح الياري» (597/17). (؟) «شرح الكرماني» (565/ لا5).‎ )١( 


(*) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (5577/4). 
)20 «فتح الباري» (*1937”/1). 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 45 كتاب الاعتصام 


متفقين فيما بينهم» كما يدل عليه ظاهر سياق الترجمة الأولى» فنبّه الإمام 
البخاري بعقد هذا الباب على أنهم مع ظهورهم على الحق وغلبتهم عليه 
لا يكونون متفقين فيما بينهم» فهو إشارة إلى اختلاف أهل الحق فيما بينهم؛ 
لأنه تعالى لم يستجب دعوته يَلِةِ في عدم اختلاف الأمة ورفع تنازعهم. 
وقال الكنافكل”': وج متاسيعه لما قبله أن اظهور بعضن الآمة :على 
عدوهم دون بعض يقتضي أن بينهم اختلافاً حتى انفردت طائفة منهم 
بالوصفف؛ لأن غلبة الطاتفة المذكورة إن كانت على الكفار ثبت المدعى» وإن 
كانت على طائفة من هذه الأمة أيضاً فهو أظهر في ثبوت الاختلاف» فذكر 
بعده أصل وقوع الاختلاف» وأنه كَِْدِ كان يريد أن لا يقع فأعلمه الله تعالى أنه 
قضى بوقوعه» وأن كل ما قدّره لا سبيل إلى رفعه» قال ابن بطال: أجاب الله 
تعالى دعاء نبيه في عدم استئصال أمته بالعذاب» ولم يجبه في أن لا يلبسهم 
شيعاً. أي: فرقاً مختلفين» انتهى من هامش «اللامع»”"' بزيادة من «الفتح)”" . 


 19(‏ باب من شته أصلأ معلوماً بأصل مبين) 
والاجتهاد. وهو الأوجه عند هذا العبد الضعيف » ولهذا رد المشايخ قول 
من عزا إلى الإمام البخاري إنكار القياس والاجتهاد. 

قال التحاففل”*؟ “قال اب بطال؟*2 التنتنيه والتوي هو القياسن عند 
العرب» وقد احتج المزني بهذين الحديثين اللذين ذكرهما البخاري في الباب 
على من أنكر القياس». قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام» وتبعه بعض 
الحجة» فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين» وفقها الأمصارء انتهى. 


.07370/1١١( و«شرح ابن بطال»‎ »)595/١17( «فتح الباري»‎ )١( 
.)59ا//1١؟( [هوة ١افتح الباري»‎ .)584/15١( «لامع الدراري»‎ 6 
.051/1١( (غ:) (فتح الباري» (*1//ا191). (5) «شرح ابن بطال»‎ 
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وقد صرح الكرمانى وغيره من «العينى») و«القسطلانى)17) أن غرض 
هذا الباب إثبات القياس . 

وكتب الشيخ في «اللامع)”" : عنى بالمعلوم ما أريد علمه واستنباطه. 
وبالمبين ما هو معلوم من قبل» وقوله: «بيِّن الله حكمها) أي: في الكتاب 
والسّنَّةَ من قبل بيان حكم ذلك الأمر المطلوب علمهء انتهى. 

وقال السندي في ١حاشيته)”":‏ قوله: «معلوماً» أي: مطلوباً بالعلم 
والبيان للمخاطب» وقوله: «بأصل ميين) أي : قد بيّن للمخاطب من قبل» 
أو المراد بالمعلوم المعلوم للمتكلم المجيب» وكذا المبين والمطلوب تشبيه 
المجهول على المخاطب بالمعلوم عندهة) مع أن كلا منهما معلوم عند المتكلم 
بدون هذا التشبيه» وإنما يشبه لتفهيم السائل المخاطب» والتوضيح عنده 
لا لإثبات الحكم كما يقول به أهل القياس» فهذا جواب عن أدلة مثبتي 
القياس بأن ما جاء من القياس كان للإيضاح والتفهيم» بعد أن كان الحكم 
ثابتاً في كل من الأصلين» ولم يكن لإثبات الحكمء والله تعالى أعلم» انتهى. 

هذا ما أفاده العلامة السندي فى الغرض من الترجمة»ء وأما غيره 
من أكثر الشرّاح الحافظان والقسطلاني فقد تقدم أنهم صرّحوا بأن غرض 
المصنف بهذا الباب إثيات حجية القياس . 


(؟1- باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله...) إلخ 


كذا فى النسخة «الهندية» و«الفتحكء وفى نسخة «العينى) 
و«القسطلاني»: «القضاة». قال القسطلاني”؟' : بصيغة الجمع»؛ لبي ذر 


)01 شرح الكرماني» (55/ 56)» و(عمدة القاري) »)077/1١5(‏ ولإرشاد الساري» 
ك4 ” 

68 «الامع الدراري» .)550/٠١(‏ 

() «صحيح البخاري بحاشية السندي» (554/5). 

(4) «إرشاد الساري» .)7791/١5(‏ 
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ا ا ا ا كك 222725 ج22 ا را 0 


ولأبي الوقت: «القضاء» بفتح القاف والضاد والمد وإضافة الاجتهاد إليه 
والمعنى الاجتهاد في الحكمء وفيه حذف تقديره اجتهاد متولي القضاءء 

قال الحافظ”'': قال ابن بطال”'': لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد 
طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السُّنَّهَ فإن عدمه رجع إلى الإجماعء فإن 
لم يجده نظر هل يصح الحمل على بعض الأ حكام المقررة لعلة تجمع 
بينهماء فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها إلى آخر ما ذكرء وقال أيضاً: ذكر 
المصنف في هذا الباب حديثين: الأول للشق الأول» والثاني للثاني» 
انتهى . 


(14 - باب قول النبي ود «لتتبعن سنن من كان قبلكم») 

قال ابن بطال”": أعلم كِِ أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور 
والبدع والأهواء. كما وقع للأمم قبلهمء وقد أنذر فى أحاديث كثيرة بأن 
الآخر شرء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين إنما يبقى 
قائماً :عن خاضة مخ الناس. 

قال الحافظ: قد وفع معظم ما أنذر به يلبق وسيقع بقية ذلك» 
انتيل : 


(10 - باب إثم من دعا إلى ضلالة...) إلخ 


وهذا الباب عندي تكملة للباب السابق» قال المهلب: هذا الباب 
والذي قبله في معنى التحذير من الضلال» واجتناب البدع ومحدثات الأمور 
في الدينء والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين» انتهى . 


.0779/1١( «فتح الباري» (599/17). (6) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)533/1١١( «فتح الباري) (17/ 20501 و(اشرح ابن بطال»‎ )©( 
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ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في 
أول الأمرء ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة» وهو أن يلحقه إثم 
من عمل بها من بعده؛ ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في 
إحدائهاء انتهى من «الفتح)”"' . 

وفيه أيضاً ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ: وليسا على شرطه» واكتفى 
بما يؤدى معناهماء وهما ما ذكرهما من الآية والحديث» فأما حديث: «١من‏ 
دعا إلى ضلالة» فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي» وأما حديث: «من سَنَّ 
سُنّةَ سيئة» فأخرجه مسلم» وأخرجه الترمذي أيضاً من وجه آخر بلفظ: «من 
سن سُنَّهَ خيره ومن سن سن شرا انتهى مختصراً من «الفتح». 


(15- باب ما ذكر النبى ك2 
وحض على اتفاق أهل العلم...) إلخ 
قال الحافظ”'': قال ابن بطال عن المهلب: غرض البخاري بهذا 
الباب وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين» وأنها دار 
الوحي ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة. وشرّف الله بقعتها بسكنى رسوله. 
وجعل فيها قبره ومنيره وبينهما روضة من رياض الجنة. 
قال الحافظ: وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص» 
وقد تقدم من الأحاديث في فضلها في آخر الحج ما فيه شفاء» وإنما المراد 
هنا تقدم أهلها في العلم على غيرهم إلى آخر ما قال. 
وما اختاره الحافظ في الغرض من الترجمة به جزم القسطلاني”" إذ 
قال: ومراده من سياق أحاديث هذا الباب تقديم أهل المدينة في العلم على 
غيرهم في العصر النبوي» ثم بعده قبل تفرق الصحابة في الأمصارء 
ولا سبيل إلى التعميم كما لا يخفى» انتهى . 


.0017/17( «فتح الياري» (07/1"). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)71414/١6( «إرشاد الساري»‎ )©( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 45 كتاب الاعتصام 

وأما العلامة العيني''' فإنه قد مالَ إلى رأي المهلب الذي سبق في 
كام حامق :تإنه دقل ار ل الحوللت فل" الدرطن عر رسيم و بوسيكف عل 
فكأنه رضي به . 

ثم اعلم أنه يستفاد من كلام بعض الشْرّاح أن غرض المصنف بهذا 
الباب وأحاديثه بيان مسألة الإجماعء ففي «الفيض”': «باب ما ذكر 
النبي كِ. . ٠.‏ إلخ؛ شرع في بيان حجية الإجماعء, لا سيما إجماع أهل 
الحرمين» انتهى . 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا الباب ليس من باب 
الإجماع. بل يأتي مسألة الإجماع قريباً في اباب قوله تعالى: #وَكدَنَ 
نكم 52 وَسَطًا. . . 1# إلخ [البقرة: 01147 بل الغرض عندي من هذا 
الباب الإشارة إلى اختلافهم في وجوه ترجيح الروايات بعضها على بعض» 
وإليه يظهر ميل شيخ الهند مولانا محمود الحسن قُدِّس سرّه رئيس المدرسين 
في دار العلوم بديوبند ففي تقريره كما حكاه مولانا مشتاق أحمد الينجابي: 
لما كان غرض المؤلف من هذا الكتاب بيان قواعد الشرع كيف نعلم؟ قال: 
اعتصموا بالكتاب. والسّنّة» .فهو الآن فى :هذا الباب يبين قاعدة كلبة؛ لأن 
المسائل إذا تعارضت فينظر إلى اتفاق اع العلم وإجماعهم. ثم بعد ذلك 
ينظر إلى عمل أهل الحرمين فيرجح ما اتفقوا عليه؛ انتهى . 

قلت: قال الحازمي”" في جملة وجوه الترجيح: الرابع عشر: أن 
كؤن إسناة اعه الحدس: ححجازيا :وإسناه الأدو عاق أو شاما )سينا اذا 
كان الحديث مدني المخرج؛ لأنها دار الهجرة ومجمع المهاجرين 
والأنصارء والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول مَثْنَ وقوي» وكان 
الشافعى رحمه الله تعالى يقول: كل حديث لا يوجد له أصل فى حديث 
اا يو واو» وإن تداولته الثقاتء انتهى. 1 


.)075/5( (؟) «فيض الباري»)‎ .)659/1١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 

وفى هامش «اللامع)""' : وليس هذا من وجوه الترجيح عندنا الحنفية» 
ليسوا حجة على غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الاجتهاد؛ إلى آخر 
ما فيه. 

قوله: (وقد زيد فيه...) إلخ. أي: في الصاع في زمن عمر بن عبد العزيز 
حك اضان هد #وكلة عد من الأهداد العسرية + والتجيلة خالية :قال شيجنا: 
ومناسبة الحديث للترجمة أن الصاع مما أجمع عليه أهل الحرمين بعد العهد 
النبوي واستمرء فلما زاد بنئو أمية فيه لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما 
ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها» بل استمروا على اعتباره في 
ذلك» انتهى . 


(1 - باب قول الله تعالى: 
ونس لكو اي من الْأَمر 6 [آل عمران: 178]) 
قال ابن بطال”"2: دخول هذه الترجمة في «كتاب الاعتصام» من جهة 
دعاء النبي يكل على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به 
من اللعنة» وأن معنى قوله: ©إلْدَنَ لك مِنّ الْأمَرِ سَنَ4ُ# هو معنى قوله: ليس 


رد عيرم 


كلع مددهيم حكن الله تويق ترين» ك4 [البقرة: 7797]» انتهى . 
ويحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة فى أصول 
الفقه وهي : هل كان له كك أن يجتهد في الأحكام أو لا؟ وقد د بط 
ذلك قبل ثمانية أبواب» انتهى من «الفتح)”" . 
قلت: وهذا الغرض الأخير قد تقدم عندي في الباب الذي أشار إليه 
الحافظ بقوله: قبل ثمانية أبواب» وهو «باب ما كان النبي مَك يسأل»» وقد 
نمم اسيل فاك ْ 


)00 الامع الدراري» .)5937/1١(‏ (؟) «شرح ابن بطال» .)70/5/١١(‏ 
فيه «فتح الباري» سردت 6" 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 45 كتاب الاعتصام 
ل 22 2 2 يت 0 كح 3د ب 1 ا 1 


(#اديات قوله: 
وكات لاسن أَحَر 2 0 لالكهف: 204) إلبخ 

ووجه دخول هذه الترجمة عندي ههنا من حيث أنه أشار إلى أنه 
لا ينبغي للمرء أن يجادل في المجتهدات والمسائل الخلافية» بل ينبغي له 
التمسك والاعتصام بالكتاب والسّئَّة» ذكر المصنف في الباب حلديئين: 
فالأول منهما مطابق للجزء الأول من الترجمة» والثاني للثاني. 

قال العيني"'2 تحت الحديث الثاني: مطابقته للجزء الثاني للترجمة 
من حيث إنه يَلتهِ بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام فقالوا: بلع بلغتء ولم يذعنوا 
لطاعتهء فبالغ في تبليغهم وكرّرهء وهذه مجادلة بالتي هي أحسن» انتهى . 

وذكره الحافظ أيضاً في «الفتح)”'' وعزاه إلى المهلب. 


(19- باب قوله: 
وَكَدَِكَ جَعَلتك أَمَّدٌ وَسَطا...4 [البقرة: 18]) إلخ 

قد تقدم قريباً في «باب ما ذكر النبي وَكِةِ وحضٌ على اتفاق أهل 
العلم...» إلخء أن غرض الإمام البخاري بهذا الباب عند هذا العبد 
الضعيف: إثبات حججية الإجماع» وهكذا في تقرير شيخ الهند إذ قال: لعل 
غرض البخاري من هذا الباب بيان أن هذه الأمة مرحومة» وقولهم معتبر في 
الدنيا كما أن شهادتهم مقبولة في العقبى» وهذا إشارة إلى حجية الإجماع 
الذي هو أصل رابع في الدين» والله تعالى أعلم . 

قلت: وبهذه الآية استدل أهل الأصول على حجية الإجماع كما قال 
ا 

وقال القسطلاني”*': والاستدلال بالآية على أن الإجماع حجة؛ 


.)716 /17( «فتح الباري»‎ )١( .)66؟/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)750/١5( «شرح الكرماني» (56/ 076 . (4:) «إرشاد الساري»‎ )*( 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


/ 


لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة» والعدل هو المستحق للشهادة 
وقبولهاء فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله» انتهى . 

وفي نور الموة في بحث الإجماع: وحكمه في الأصل أن كك 
المراد به شرعاً على سبيل اليقين لقوله تعالى: وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أَمَّدٌ وَسَطاي 
وصفهم بالوسطية وهي العدالة» فيكون إجماعهم حجة. وقد ضل بعض 
المعتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة؛ لأن كل واحد منهم 
يحتمل أن يكون مخطأ فكذا الجميعء ولا يدرون قوة الحبل المؤلف 

وأشث الرازي في ند حجية الإجماع بقوله تعالى : كحم حر 
أ أُْجَتْ لِلئّاس» الآية [آل عمران: 011١١‏ وذكر الحاكم في «المستدرك)0© 
تسعة أحاديث فى حجية الإجماع. 

وقد بسط الشوكاني الكلام على الإجماع وإجماع أهل المدينة وغيرها 
في المقصد الثالث من «إرشاد الفحول*”*'» انتهى مختصراً من هامش 
«اللامع)”* . 


(0- باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ...) إلخ 
قل ال ا في رواية الكشميهنو : «العالم) بدل «العامل»» و«أوا) 
للتنويع. وقد تقدم في «كتاب الأحكام)» ترجمة إذا قضى الحاكم بجور 
أو خلاف أهل العلم فهو مردودء وهي معقودة لمخالفة الإجماع». وهذه 
معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام» انتهى. 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الترجمة الأولى من باب 
القضاءء يعني: مجرد قضاء القاضي لا يعتبرء بل هو مردود إلى حكم 
)١(‏ «نور الأنوار؛ (ص١؟55).‏ (؟) «التفسير الكبير» .)١1657/4(‏ 


9) «المستدرك» .)١75١-1١١*/1١(‏ (4) «إرشاد الفحول» ”77/١(‏ 728 7). 
)2 لامع الدراري» .)599/1١(‏ (5) «فتح الباري» (119//1”). 


الأبواب والتراجم لصحبح البخاري 315 كتاب الاعتصام 


الشرعء وأما هذه الترجمة الثانية فيه من باب الاعتصام بالكتاب ةب 

والحاصل: أن من اجتهد ثم علم أنه خلاف السّنّة فاجتهاده مردودء 
فقد قال الحافظ: قال ابن بطال''': مراده أن من حكم بغير السّنَّةَ جهلاً 
أو غلطاً يجب عليه الرجوع إلى حكم السنةء وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله 
تعالى بإيجاب طاعة رسوله» وهذا هو نفس الاعتصام بالكتاب والسنّة. 

ويمكن أن يقال: إنه أشار بهذه الترجمة الثانية إلى مسألة أصولية 
شهيرة» وهي: هل المجتهد يخطئ ويصيب أو كل مجتهد مصيبء» وإلى هذا 
أشار صاحب «الفيض)”") إذ قال: وعند الترمذي: أن المجتهد إذا اجتهد 
فأصاب فله أجران» وإن أخطاء فله أجرء انتهى . 

قال القسطلاني”"': قال أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر 
الباقلاني وأبو يوسف ومحمد: المسألة التي لا قاطع فيهاء كل مجتهد فيها 
معصيب » ثم قال بعد ما بسط الكلام على المسألة: وقال الجمهور ‏ وهو 
الصحيح -: المصيب واحدء إلى آخر ما بسطه. 
المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم. والمذهب الآخر المصيب واحد 
والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه» انتهى . 

وفي «نور الأنوار)”؟' : المجتهد يخطئ ويصيب,. والحق في موضع 
الخلاف واحدء ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين» فلهذا قلنا بحقية 
المذاهب الأربعة» وهذا مما علم بأثر ابن مسعود في المفوضة:» انتهى. 

قال الحافظ”*' في شرح الحديث الآتي في الترجمة الآتية: قال 
المازري”"': تمسّك به كل من الطائفتين من قال: إن الحق في طرفين» 


.)6757/7( (؟) افيض الباري»)‎ .0980/1٠١( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


() «إرشاد الساري» .)5605/١65(‏ (4) «نور الأنوار» (ص555). 


(5) «فتح الباري» (1/ 0770 . (5) «المعلم» .)١111/5(‏ 


5 - كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


ومن قال إن كل متحنية نصين آم الأرلى كلانه الى كان كل مصييا 
لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة» وأما 
المصوبة فاحتجوا بأنه يَكنهِ جعل له أجراء فلو كان لم يصب لم يؤجرء 
وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما 
لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات» انتهى . 

وقال الكرماني"'؟: المراد بالعامل: عامل الزكاة» وبالحاكم: 
القاضي» وقوله: «فأخطأ» أي: في أخذ واجب الزكاة أو في قضاء. 

قال الحافظ”': وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم: 
المفتي» أي: أخطأ في فتواه» وقال: وفي الترجمة نوع تعجرف» قلت: 
ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: «فأخطأ». فصار ظاهر التركيب 
ينافي المقصود؛ لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذمء» بخلاف من أخطأ 
وفاقه» وليس ذلك المراد» وإنما تم الكلام عند قوله: «فأخطأ» وهو متعلق 
بقوله: اجتهدء وقوله: «خلاف الرسول» أي: فقال خلاف الرسول» وحذف 
«قال» يقع في الكلام كثيراً فأي عجرفة في هذاء والشارح من شأنه أن يوجه 
كلام الأصل مهما أمكن» ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارةٌء ويحمله على 
الناسخ تارة» وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا 
الكتاب» انتهى . 


(9 - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ...) إلخ 
قال الحافظ””: يشير إلى أنه لا يلزم من ردّ حكمه أو فتواه إذا اجتهد 
فأخطأ أن يأثم بذلك» بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضوعف أجره» 


لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم» كما تقدمت الإشارة إليه 
قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالماً بالاجتهاد, 


)00 شرح الكرماني) (ه؟/27). (؟) هفتح الباري» (11//1لاء 718). 
(9) (فتح الباري) (1/ 2738 519). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 17 كتاب الاعتصام 


وأما إذا لم يكن عالماً فلاء ومال الخطابي إلى أن العالم إنما يؤجر إذا 
اجتهد فأصاب. وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم 
فقطء وكأنه يرى أن قوله: «وله أجر واحد) مجاز عن وضع الإثم» انتهى 
00000 

وفي هامش النسخة المصرية عن شيخ الإسلام''": مرّ حديث الباب 
في أواخر البيوع» وفيه دلالة على أن الحق عند الله واحد» وأن المجتهد 
يخطئ ويصيب» انتهى . 

(؟ - باب الحجة على من قال: 
إن أحكام النبي يَلنِةِ كانت ظاهرة) 

قال الكرماني وتبعه العيني”"': قوله: «ما كان يغيب...2 إلخ. عطف 
على مقول القول واما» نافية أو على الحجة فما موصولة» انتهى. 

قال الحافظ”": و١ما»‏ موصولة» وجوّز بعضهم أن تكون نافية» وأنها 
من بقية القول المذكورء وظاهر السياق يأباه.» وهذه الترجمة معقودة لبيان 
أن كثيراً من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي كلل 
أو يفعله من الأعمال التكليفية» فيستمرٌ على ما كان اطلع عليه هو إما على 
المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخهء وإما على البراءة الأصلية» وإذا تقرّر 
ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير على رواية غيره 
فتمسكا بن زلف الكينى لزلا أن عدده شاعو أفوق عن كلكا الؤؤاية لها 
خالفها . 

وقال ابن بطال”*؟: أراد الردٌ على الرافضة والخوارج الذين يزعمون 
أن أحكام النبي ملل وسئنه منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يجوز العمل 
)١(‏ «تحفة الباري» (011//5). 


(6) «شرح الكرماني) (98/56)» و«عمدة القاري» (001//15). 
(5) «فتح الباري» (751/1). (4) «شرح ابن بطال» /1١١(‏ 084. 


5 كتاب الاعتصام الأيواب والتراجم لصحيح اليخاري 


بما لم ينقل متواتراً قال: وقولهم مردود بما صمّ أن الصحابة كان يأخذ 
بعضهم عن بعض» ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره» وانعقد الإجماع على 
القول بالعمل بأخبار الآحاد»ء انتهى. 

وقال صاحب «الفيض"6''': قوله: «كانت ظاهرة» فيه ردّ على الباطنية 
حيث زعموا: أن المراد بالجنة والنار ليس ما يظهر من اسميهاء بل هما 
عبارتان عن نعيم وعذاب معنويين» فردٌ عليهم المصنف: أن أحكام النبي َكل 
كلها محمولة على ظاهرهاء لا أن لها بواطن تخالف ظواهرهاء انتهى. 

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى 
بشالة أصولية خلا فية » وهي مسالة وجوب تقليد الصحابي» قال صاحب 
لاون الأئوا "1" -تقلود: لمتحا :تعب تولك 2 القياس + توقا ل الكر حي : 
لا يجب [تقليده] إلا فيما لا يدرك إلا بالقياس» وقال الشافعي: لا يقلد 
أحد منهم سواء كان مدركاً بالقياس أو لا؟ لأن الصحابة كان يخالف 
بعضهم بعضاًء وليس أحدهم أولى من الآخر فتعين البطلان» انتهى . 

فلا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى هذا الآخير بناءً على أن بعضهم 
لا يشهدون بموضع يشهده غيره» وطالما لا يعرفون المنسوخ من الناسخ . 


(؟؟ - باب من رأى ترك النكير 

من النبي وَل حجة...) إلخ 
كتب مولانا محمد حسن المكي في «تقريره» عن شيخه الكنكوهي”" : 
قوله: «حجة» أي: في الدين كالقرآن» أما ترك النكير من غيره عليه الصلاة 
والسلام كالصحابة فليس بحجة في الدين» بل هو دليل على أن ذلك 


.)5١7ص( «فيض الباري») (077207/5). (؟) «نور الأنوار»؛‎ )١( 
8” 6 فو لامع الدراري»‎ 
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قال الحافظ*5 7 الكير المتالفة فى الإنكان» وقد اتفقوا على أن تقريز 
النبي يَكِنةِ لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز؛ 
لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار» فلا يقرٌ 
على باطل» فمن ثم قال: «لا من غير الرسول» فإن سكوته لا يدل على الجواز. 


وأشار ابن التَّين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي» وأن الناس 
اختلفواء فقالت طائفة: لا ينسب لساكت قول؛ لأنه في مهلة النظرء وقالت 
طائفة: إن قال المجتهد قولاً وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو 
حجةء وقيل: لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به» ومحل هذا الخلاف أن 
لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سُنَّةَ» فإن خالفه فالجمهور على تقديم 
النص» واحتج من منع مطلقاً أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل 
الاجتهادية» فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفاأء 
وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سّنْةء ومنهم من كان يسكتء 
فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكمء 
فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجههء انتهى. 

وقال القسطلانى”''2: قوله: «حجة» لأنه لا يقر أحداً على باطل سواء 
استبشر به مع ذلك أء لاء لكن دلالته مع الاستبشار أقوى» وقد تمسك 
الشافعي في القيافة واعتبارها في النسب بكلا الأمرين الاستبشار وعدم 
الإنكار في قصة المدلجي» وسواء كان المسكوت عنه ممن يغريه الإنكار 
أو لاء كافراً كان أو منافقاء والقول باستثناء من يزيده الإنكار إغراءً» حكاه 
ابن السمعاني عن المعتزلة بناء على أنه لا يجب إنكاره عليه للإغراء» قال: 
والأظهر أنه يجب إنكاره عليه ليزول توهم الإباحة والقول باستثناء ما إذا 
كان الفاعل كافراً أو منافقاً قول إمام الحرمين بناءً على أن الكافر غير مكلف 
بالفروع» إلى آخر ما ذكر. 


)20 افتح الباري» ف ل 76 (؟) «إرشاد السارى» .)768/١16(‏ 


45 كتاب الاعتصام الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

وفي «نور الأنوار)”'': ركن الإجماع نوعان: عزيمة: وهو التكلم 
منهم بما يوجب الاتفاق إن كان ذلك الشيء من باب القول» أو شروعهم 
في الفعل إن كان من بابه» ورخصة: وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون 
البعض. أي: يتفق بعضهم على قول أو فعل وسكت الباقون منهم» ويسمى 
هذا إجماعا سكوتياء وهو مقبول عندناء وفيه خلاف الشافعي» انتهى 
مختضرا: ْ 

(4؟ ‏ باب الأحكام التى تعرف بالدلائل...) إلخ 

قال الكرفاك ”1 قوله: «بالدلاك» أىق + بالمثلارمنات الشرعية 
أو العقلية» قال اك لماكب وغيره: الأدلة المتفق عليها خمسة: الكتاب 
والسَّنَّةَ والإجماعء والقياس. والاستدلال» وذلك كما إذا علم ثبوت 
الملزوم شرعاً أو عقلاً علم ثبوت لازمه عقلاً أو شرعاًء وقوله: «كيف معنى 
الدلالة...2 إلخ» ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي وك أن الخاص وهو 
الحمير حكمه داخل تحت حكم العام» وهو فّمَن يَمْمَلْ يتكال دَنَوَ حي 
رمي الآية [الزلزلة: 17 فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخيرء يرى 
جزاءه خيراًء ومن ربطها فخراً ورياءَة فهو عامل للشر جزاؤه شرء وأما 
تفسيرها فكتعليم عائشة وِقْبًا للمرأة السائلة التوضوء بالفرصة» انتهى. 

قال الحافظ””": الدلالة في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء 
الخاصن الذى كم يزه فبهاتطل حامي واعدل نضح بسكم 'دليل آخر بطري 
العموم. فهذا معنى الدلالة» وأما «تفسيرها» فالمراد به تبيينهاء وهو تعليم 
المأمور كيفية ما أمر بهء وإلى ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب» 
ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود» وهو ما يؤخذ مما ثبت عن 
النبي مَيةِ من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة» فيندرج في 


)١(‏ «نور الأنوار؛ (ص9١5).‏ (؟) «شرح الكرماني» (5؟/80). 
(9) (فتح الباري» (*1/ 037371 . 
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ذلك الاستنباطء ويخرج الجمود على الظاهر المحض» انتهى . 

وفي تقرير شيخ الوقن نوو شبد ننه : قوله: «باب الأحكام...» 
إلخ. هذا أيضاً قاعدة كلية من القواعد الشرعية؛ لأن الأعمال قد تعرف 
بالدلالة من الحديث» وقال مولانا سلمه الله تعالى: إن البخاري لم يكتف 
بذكر أن مدار الدين الوحى»؛ بل حتى القواعد أيضاًء أثبتها من الأحاديث» 
ولله دره» انتهى . ْ 

وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري قد أشار في «كتاب 
الاعتصام» بتراجم عديدة إلى مسائل الأصول كما ترى» فهكذا أشار بهذه 
الترجمة إلى أمرين قد نبّه عليهما أصحاب الأصولء الأول: ما قالوا: إن 
أصول الشرع أربعة: الكتاب. والسَّنَّة» والإجماعء» والقياس» وأشار إلى 
هذه الأربعة بقوله: «التي تعرف بالدلائل»: ولما كان الكلام على هذه 
الأربعة قد تقدم من مبدأ كتاب الاعتصام إلى ههناء أشار إليها بقوله: «التي 
تعرف بالدلائل»» والأمر الثانى: هو ما ذكروه من تقسيم الاستدلال 
من الكتاب والسّنّة إلى أقسام عديدة معروفة عندهم من عبارة النص وإشارته 
ودلالته واقتضائه». فأشار إلى هذا الأمر الثاني بقوله: «وكيف معنى 
الدلالة. . .2 إلخ. 


(0؟ - باب قول النبي وَكه: 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء...) إلخ 
قال الفافظل "'#كعتة السرحية لفل عنونف اخ عله امد وقوه 
من حديث جابر: أن عمر أتى النبي كَلِةِ بكتاب أصابه من بعض أهل 
اللاي )فق عزوي انشع مار نا لقنم سسك جزنا فيا ء رن 
لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به 


.)774/1١5( «فتس الباري»‎ )1( 2.0503 505 /1١( «لامع الدراري»‎ )١( 
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والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني»» ورجاله 
موثقون إلا أن في مجالد ضعفاًء قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي إنما 
هو في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسهء فإذا لم يوجد فيه 
نصّ ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهمء. ولا يدخل في النهي سؤالهم 
عن الأخبار المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأمم السالفة. 


مرج رع 


وأما قوله تعالى: مَسسَلٍ لد يِقَرَمُونَ الْحكِنّبَ من قَبَلِكَ) [يونس: 14] 
فالمراد به من آمن منهم؛ والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم. 
ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية 
وما أشبه ذلك» والنهي عما سوى ذلك» انتهى . 

قلت: وقد تقدم مني أن الإمام البخاري طالما أشار في هذا الكتاب 
إلى المسائل الأصولية» فهكذا ههنا عندي أنه أشار إلى مسألة أخرى 
خلافية» وهي شرائع من قبلنا هل تلزمنا مطلقاً أو لا؟ ففي انور 
الأو قال بعضهم: تلزم علينا مظلقا: وقال بعضهم: لا تلزمنا قطء 
والمختار أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قصّ الله ورسوله من غير إنكارء وهذا 
أصل كبير لأبي حنيفة يتفرع عليه أكثر الأحكام الفقهية» فمثال ما لم ينكر 
علينا بعد نقل القصة قوله تعالى: وكا عَليوِمَ فيا أن ألنَفْس بالتَقين» 
[المائدة: 45] فهذا كله باق عليناء ومثال ما أنكره علينا بعد القصة قوله 
تعالى: وَعَلَ لدت هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظُمْرِ) الآية [الأنعام: 1145 ثم 
قال: ذلك جَرينهم س4 [الأنعام: 147]» فعلم أنه لم يكن .حراماً عليناء 
إلى آخر ما قال. 

وقال الحافظ ابن كثير'' تحت قوله: 9وكينا عَلَِمَ فبآ» الآية 
[المائدة: 545]: وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن 


.)374 77#“ «نور الأنوار» (ص5١5). (؟) "تفسير ابن كثير» (ه/‎ )١( 
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الجمهورء وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه: 
الثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها 
الشيخ أبو إسحاق الإسفرايينى أقوالاً عن الشافعي وأكثر الأصحاب» ورجح 
أنه حجة عند الجمهور من امعانة فالله أعلم انتهى . 


(؟ - باب نهي النبي وَل 
عن التحريم إلا ما تعرف إباحته) 
هكذا هذه الترجمة ههنا ذ في النسخ الهندية. وقد اختلفت نسخ 
الشروح ههناء ففي نسخة «العيني» و«القسطلاني١‏ ههنا: «باب كراهية 
الخلاف) . 
قال القسطلاني”': وهذا الباب ‏ أي: كراهية الخلاف ‏ عند أبي ذر 
5-7 وا 4 الآية [الشورى: 24]98» انتهى . 
قلت: وبهذا الترتيب الذي أشار إليه القسطلاني وقع في نسخة 
«الفتح». ففيه ذكر أولاً «باب قول الله «وَأتَرهمٌ شورَئ يَنبّهِ4 وثانياً «باب نهي 
النبى عَلِة. . . ») إلخء وثالاً اباب كراهية الاختلاف). 
قال الحافظ”': وقع في بعض النسخ في هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة 
تقديم وتأخير» والخطب فيها سهل » انتهى . 
قوله: (عن التحريم) هكذا بلفظ «عن» في النسخ الهندية» وهكذا فى 
نسحخة مكتن الكرماني» وفي هامش الهندية م عن «الخير الجاري»: متعلق 
بمحذوف» أئ: ينبئ عن التحريم» وفي نسح الشروح الأربعة بلفظ «على») 
بدل ١عن»,‏ وعليها بنوا شروحهم إذ قالوا: أي: محمول على التحريم» 


.)7145/1١7( «إرشاد الساري») رام الا؟). (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)7517/1١5( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري)‎ )9( 
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/ 


والمعنى أن نهيه َو محمول على التحريم إلا ما يعرف كراهته بقرائن» وكذا 
أمره إيجاب إلا ما يعرف إباحته بالقرائن. 


قال الجافكر "وقد انين ' حتن الامترليين ليق الام إلى ينا 
عشر وجهاًء والنهي إلى ثمانية أوجهء ونقل القاضي أبو بكر ابن الطيّب عن 
مالك والشافعي: أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى 
يقوم الدليل على خلاف ذلك. وقال ابن بطال”"': هذا قول الجمهورء وقال 
كثير من الشافعية وغيرهم: الأمر على الندب» والنهي على الكراهة» حتى 
يقوم دليل الوجوب في الأمرء ودليل التحريم في النهي. وتوقف كثير منهمء 
انتهى . 


وفى نور الم موجب الأمر الوجوب عند العامة لا الندب» 


كما ذهب إليه البعض وهم كك المعتزلة» ويروى عن الشافعي في قول»ء 
ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض» كما نقل عن بعض أصحاب مالكء إلى 


آخر ما ذكر. 
(0؟ - باب كراهية الاختلاف) 

قال الحافظ””'': ولبعضهم الخلاف» أي: في الأحكام الشرعية أو أعم 
من ذلك» انتهى . 

ثم لا يذهب عليك الفرق بين هذا الباب وبين ما تقدم من باب قوله 
تعالى: مو وكان لاسن أكر 2 دلا [الكهف: 05] فإنه أخص منه هذاء 
وكذا ما تقدم قبله من «باب قول الله: مأو يلِسَكُمْ شيعا" [الأنعام: 15] فإن 
غرضه عندي خاص كما تقدم هناك. 


)051 «فتح الباري) 750/1١70‏ . (؟) «شرح ابن بطال» .095/1١١(‏ 
(7) «نور الأنوار» (ص77). (4) «فتح الباري» (07775/11). 
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ا[ 


(2 - باب قول الله: 
5 مره م ْنم ...4 [الشورى : +0) إلخ 

قال الحافظ"'': أما الآية الأولى فأخرج البخاري في «الأدب المفرد) 
وا بن أبي حاتم بسئد قوي عن الحسن قال: «ما تشاور قوم قط بينهم إلا 
هداهم الله لأفضل ما يحضرهماء وفي لفظ: «(إلا عزم الله لهم بالرشد 
أو بالذي ينفع»» وأما الآية الثانية فأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن 
الحسن أيضاً قال: قد علم أنه ما به إليهم حاجة. ولكن أراد أن يستن به 
من بعده» وفي حديث أبي هريرة: «ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه 
من النبي ها ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل: في كل شيء ليس فيه نص» 
وقيل: في الأمر الدنيوي فقطء وقال الداودي: إنما كان يشاورهم في أمر 
الحرب مما ليس فيه حكمء قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام 
فقد غفل غفلة عظيمةء وقال غيره: اللفظ وإن كان عامًا لكن المراد به 
الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام» قال 
الحافظ: دفي هذا الإطلاق نظر» فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه 
ابن حبان من حديث علي قال: «لما نزلت فليم الَذَِ امَو إذا تيمم 
لرَسُولٌ 6 [المجادلة: ؟١]‏ قال لي النبي وكِ: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه» 
قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونهء قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: 
إنك لزهيد» فنزلت إءَأسْمَقَة الآية [المجادلة: 1]» قال: فبي خفف الله عن 
هذه الأمةك, في هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكامء انتهى . 

وهذا آخر «كتاب الاعتصام» الذي هو آخر كتاب من هذا «الجامع 
الصحيح)» كما تقدم في مبدأً الكتاب» أما براعة الاختتام فعند الحافظ في 
قوله: «سبحانك هذا بهتان عظيم» والتسبيح مشروع في الختام. فلذلك ختم 


)غ2 «فتح الباري) مار ٠غ"‏ . 


5 - كتاب الاعتصام 15 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


به «كتاب التوحيد»ء والحمد لله بعد التسبيح آخر دغعرف أهل الجنة» قال الله 
جات «ادعْونهٌ فيا سْبَحتك اللَهُمَ ان وك اه دَعْوَبنِهُرْ أن لََمْدُ 
ِلَهِ رََ الصلييت» 5 ٠]ء‏ وقد ورد في حديث عن هريرة في ختم 
المجلس ما أخرجه الترمذي وابن “عبان وغيرهتما نه مرفوعا : «من جلس 
فى مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
اللّهُم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» غفر له 
ما كان في مجلسه ذلك»» قاله الحافظ ابن حجر”'2. 

وما ظهر لهذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى أن الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى يذكر الرجل في اخر كل كتاب موته كما تقدم غير مرة» 
فهكذا ههنا في آخر «كتاب الاعتصام» تحصل هذه البراعة عندي من حديث 
قصة الإفك إذ في تمامه إشارات كثيرة مذكرة للموت تظهر بالتأمل لمن 


للك ١افتح‏ الباري» (16/ة:20). 


الأنواب والترا البخا موي 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري عا ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


367 


55 لاةى كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 0 


يأتي قريباً ذكر اختلاف النسخ. وقد تقدّم في مبدأ «كتاب الاعتصام) 
أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هذا الكتاب ليس بكتاب مستأنف بل 
هو بمنزلة التكملة لكتاب الاعتصام. فكن منه على ذكرء وفي هامش النسخة 
«الهندية)”'' عن الكرماني: لما فرغ البخاري من مسائل أصول الفقه شرع في 
مسائل أصول الكلام وما يتعلق بهاء وبذلك ختم كتابه» فإن قلت: الأولى 
تقديم الكلاميات على سائر ما في الجامع؛ لأنها الأصل والأساس والكل 
متفرع عنه مبني عليه» فالوضع الطبيعي أن يقدم مسائل أصول الكلام على 
مسائل أصول الفقهء ثم هو على مسائل الفقه ونحوها من سائر العمليات» 
قلت: لعله من باب الترقي إرادةً لختم الكتاب بالأشرف وختامه مسك. 

ثم إنه قدّم التوحيد على غيره ؛ لآنه أصل الأصولء وهو معنى كلمة 
الشهادة التى هي شعائر الإسلام؛ إلى آخر ما ذكر من تقسيم الصفات إلى 
عدمية ووجودية وغير ذلك. 

ثم اعلم أنه اختلفت النسخ ههنا ففي النسخ الهندية «كتاب الرد على 
الجهمية وغيرهم التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي كَة. . .2 إلخ» وفي 
النسخ المصرية من المتون والشروح: «كتاب التوحيد» باب ما جاء. . 2.١‏ إلخ. 

قال الحافظ”'؟: كذا للسفى وحماد بن :شاكر» وعليه اقتصر الأكثر 
عن الفربري» وزاد المستملي: «الرذ على الجهمية وغيرهم)اء. ووقع 
لابن بطال وابن الثّين: «كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد)» وضبطوا 


)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري» -3787/١5(‏ 205817 واشرح الكرماني» 
(56؟/46). 
000 (فتح الباري» /1١7(‏ 0755 . 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


التوحيد بالنصب على المفعولية» وظاهره معترض؛ لأن الجهمية وغيرهم 
من المبتدعة لم يردوا التوحيد». وإنما اختلفوا في تفسيره. وحجج الباب 
ظاهرة في ذلك» انتهى . 

ثم قال الحافظ”'': قال الكرماني”'"': «الجهمية» فرقة من المبتدعة 
ينتسبون إلى جهم بن صفوانء مقدم الطائفة القائلة أن لا قدرة للعبد أصلاً» 
وهم الجبرية. 

قال الحافظ: وليس الذي أنكروه على الجهمية مذهب الجبر خاصةء 
وإنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات» حتى قالوا: إن 
القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق. 

وقد ذكر أبو منصور عبد القاهر في كتابه «الفرق بين الفرق»: أن 
رؤوس المبتدعة أربعة إلى أن قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال». وقال: لا فِعْلَّ لأحد غير الله تعالى» 
وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازاًء وزعم أن علم الله تعالى حادث» 
وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد. حتى قال: 
لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره» قال: وأصفه بأنه خالق ومحي 
ومميت وموحد بفتح المهملة الثقيلة؛ لأن هذه الأوصاف خاصة بهء لع 
أن كلام الله حادث» ولم يسم الله متكلما. 

قال البخاري فى «كتاب خلق أفعال العباد؛: بلغنى أن جهماً كان 
يأخذ عن الجعد بن ا وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب 
فقال: إني مضح بالجعد؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماًء وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك» وقتل جهم كان 
بعد ذلك بمدةء وأسند أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السّنَّةا له: أن قتل 
جهم كان في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان 


.)40 /75( (؟) «شرح الكرماني»‎ .)515/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 47 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 
في سنة ثمان وعشرين» وذكر ابن أبي حاتم أن قصة جهم كانت سنة ثلاثين 
ومائة» ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال: قال عبد الله بن المبارك: 
ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 

وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ونستعظم أن 
نحكي قول جهمء وعن عبد الله بن شوذب قال: ترك جهم الصلاة أربعين 
يوماً على وجه الشكء. وأخرج ابن أبي حاتم في «كتاب الردّ على الجهمية)» 
من طريق خلف بن سليمان البلخي قال: كان جهم من أهل الكوفة وكان 
فصيحاًء ولم يكن له نفاذ في العلم» فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له: صف 
لنا ربك الذي تعبدهء فدخل البيت لا يخرج مدة ثم خرجء فقال: هو هذا 
الهواء مع كل شيءء انتهى . 

وأيضاً نقل عنه أنه قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة؛ لأن الاسم غير 
المسمى» وقال: لو قلت: إن لله تسعة وتسعين اسما لعبدت تسعة وتسعين 
إلهاًء كما سيأتي في «باب إن لله مائة اسم. . 2١‏ إلخ. 

قوله: (وغيرهم) قال الحافظ”'': والمراد بقوله: «وغيرهم» القدرية» 
وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في «كتاب الفتن»» وكذا الرافضة تقدم 
ما يتعلق بهم في «كتاب الأحكاماء وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس 
البدعة» وقال أيضاً: قال ابن حزم في «كتاب الملل والنحل»: فرق المقرين 
بملة الإسلام خمس: أهل السَّنَّةَه ثم المعتزلة ومنهم القدرية» ثم المرجئة» 
ومنهم الجهمية والكرامية» ثم الرافضة ومنهم الشيعة. ثم الخوارج ومنهم 
الأزارقة والإباضية» ثم افترقوا فرقاً كثيرة إلى أن قال: وفي مقالاتهم 
ما يخالف أهل السَّنّةَ الخلاف البعيد والقريب» فأقرب فرق المرجئة من قال: 
الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط. وليست العبادة من الإيمان» 
وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر 
والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقية» انتهى . 


)001 «افتح الباري» ”55/١7(‏ -07835. 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع”''2: ثم إن المقصود بالردّ هنا 
ليس هو طائفة مخصوصة من أهل البدع» بل كل من أدَى إليه فكر المؤلف 
وقت ذكر الحديث». فكن على ذكر من ذلك» انتهى. 

قوله: (التوحيد) كتب الشيخ في «اللامع)”': أي: هذا بيان التوحيدء 
فإن الكتاب لما كان وضعه للردٌ عليهم وهم أنكروا صفاته تبارك وتعالى» 
وأثبتوا للخلق قوة الخلق دون الاكتساب فقط كما هو مسلك أهل السئة 
والجماعة» أراد أن يرد على هؤلاء زعمهم الباطل» انتهى . 

وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي»: قوله: «التوحيد» بالنصب 
ظرف للردّء معناه كتاب الرد عليهم في التوحيد: أي: في باب التوحيد 
بإثبات الصفات له تعالى التي أنكرها الجهمية» انتهى . 

قلت: وعلى هذا لا يرد ما أورد الحافظ كما تقدم من قوله: «ظاهره 
تعترضن» .م1 "إل قله ندر الشيخ قدس رةه واورة العلانة الع" عل 
قول الحافظ بقوله: لا اغتراض غليها فإن من الجهمبة طائفة يرذون 
التوحيدء انتهى . 

وقال صاحب «الفيض"”'': «التوحيد» بالنصب والرفع» أما النصب 
فبناء على أنه مفعول للردّ»ء أي: هذا كتاب في الرد على توحيدهم الذي 
اعتقدوه. وأما الرفع فلعطفه على كتاب الردّء أي: الردّ عليه هو التوحيدء 
اللن» 

وقد تقدم في بيان اختلاف النسخ أن الواقع في أكثر النسخ من المتون 
والشروح بلفظ «كتاب التوحيد)ء. فقال صاحب «الخير الجاري» كما في 
غات التبضة الودوة" تومدوان الكعات المرحت نسدرلة عدوان 


6 «لامع الدراري» .)5١15/1١(‏ زهق لامع الدراري» /36١(‏ 7اثى 373). 
(9) (عمدة القاريا (5ط/هلاهة). (4) فيض الباري» (5/ ة64). 
)2 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») /16١2(‏ كم ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 07 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


المتكلمين بالإلهيات. فكما يذكرون فيها مباحث الذات والصفات والنبوات 
وخلق الأعمال والحشر والميزان فكذا ذكر البخاري في هذا الكتاب المعنون 
بكتاب التوحيد الأمور المذكورة» وليكن هذا عندك أصلاً حتى لا تحتاج في 
كل مقام إلى تكلف مال إليه الشرّاح» انتهى . 

فائدة: وللإمام ابن أبي حاتم أيضاً تأليف باسم «كتاب الرد على 
الجهمية)» وقد أكثر الحافظ في الأخذ عنه في شرح التراجم الآتية. 


١(‏ - باب ما جاء في دعاء النبي كله أمته 
إلى توحيد الله...) إلخ 

قال" القيط دن" :دوهن الكماةة نان اللتواحك وفعت أنه تعانن 
واكنة انا لضي فلن اللسسدوى زد لمم ولق لشو يجيه برمةان؟ 
ونفي الشريك معه في أفعاله ومصنوعاته» فلا تشبه ذاته الذوات ولا صفته 
الصفات» ولا فعل لغير حتى يكون شريكاً له في فعله أو عديلاً له» وهذا 
فو الذئق تقشمحه سنورة الأخلاص: من كوتة واسدا صسمدا إلى احرهاء 
فالحق يل مخالف لمخلوقاته كلها مخالفة مطلقة» انتهى. 

قلت: وقد تقدم في شرح قوله: «التوحيد» بالنصب أن المقصود الردّ 
على توحيد المبتدعة لا ردٌ التوحيد مطلقاء ومن ههنا شرع المصنف في الردّ 
على تلك الفرق الباطلة المذكورة في صدر الكتاب» فابتدأ بإثبات التوحيد 
الذي “يقول يه أهل السنة الجاع عل لد أنف هؤلاء الفرق الباطلة» 
وأيضاً يخطر ببالي في الغرض من الترجمة أن الإمام البخاري ترجم بذلك 
دفعاً لما يتوهم مما تقدم من لفظ الردّ على الجهمية التوحيد أنه أثبت في 
هذا الكتاب رد التوحيد ‏ والعياذ بالله - فأتى بهذه الترجمة دفعا لهذا الإيهام 
الموعكن: 


.)781١7/١6( «إرشاد الساري»‎ )١( 


51 - كتاب الرد على الجهمتة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ل صمبورة مدر © صم ا 6 دوه يكو صد< ع 
(؟ - قل ادعوا أللّهَ أو أدعوا الرَحمن أيا ما تدعو فله الأمسمام لل »* 
[الإسراء: )]1١١‏ 


قال ابن بطال'2: غرضه في هذا الباب إثبات الرحمة» وهي 
من صفات الذات» قال: والمراد برحمته إرادته نفع من سبق في علمه أنه 
ينفعه» وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي من صفات الفعل» 
وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده» وهي رقة على المرحومء وهو كيلا 
عن الوصف بذلكء فتتأول بما يليق بهء انتهى من «الفتح)”". 
وفي «تقرير مولانا محمد حسن المكي)”"': هذا شروع في إثبات 
الصفات له تعالى. وكان قبل هذا إثبات توحيد الذات» انتهى. 


ثم إنه قد يشكل ههنا من أن مسألة الصفات من باب الاعتقاد» وقد 
أثبتها المصنف بأحاديث الباب» وهى من قبيل أخبار الآحاد التى لا تنتهض 
حجة فى الاعتقاديات» وقد تعرض لهذا الإشكال والجواب عالطا كيين 
اه حيث قال”؟': والذي يظهر من تصرف البخاري في «كتاب التوحيد) 
انلا يطوق لأضافيت اللو ورف فى العدك | مقودة و به ييا 
في باب» ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد» وأن 
7 أنكرها خالف الكتاب والسِّنَّةَ جميعاً» وقد أخرج ابن أبي حاتم في «كتاب 
الردّ على الجهمية» بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع» وهو شيخ شبوخ 
البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال: ويلهم ماذا وكزرد و فلا جاده والله 
ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثلهء يقول الله تعالى : «#إركت لَه مسيم 


7 مرمممر اير 2 2 


بَصِيرٌ» [الحج: ]١6‏ مإ وَيِسَزْركُم أله َقَسَّوه [آل عمران: 18] م وَآلَارَسٌُ 00 
2 مك يوْم الْفيلْمَةَ وَالْسَّموتُ مطوكت ا يف4 الوسر 7] هلما مِنْحَكَ أن جد 
لما حَلقَتٌ 0-7 [ص: ه07] 00 لله موس تحككليما4 [النساء: 0 1 


.0708/1١5( «فتح الباري»‎ )0( .)4075/١1١( «شرح ابن يطال»‎ )١( 
. ددع افتح الباري» روه‎ .)"١ #4 /6١( زفرة «الامع الدراري»‎ 


الأنواب والترا البخا وي 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري 155 ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


لْعَرْشِ أَسْتَوَئ» [طه: 5]ء ونحو ذلك» فلم يزل ‏ أي: سلام بن مطيع ‏ يذكر 
الآيات من العصر إلى غروب الشمسء انتهى . 

ثم إنه قد تقدم في كلام الحافظ في الغرض من الترجمة من قول 
ابن بطال» وهو إثبات الرحمةء ثم قال الحافظ''' في آخر الباب: وكأن 
المصنف لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سبب نزولها عن 
ابن عباس : أن المشركين سمعوا رسول الله وليه يدعوا: يا الله يا رحمن» 
فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إلله واحدٍ وهو يدعوا إلهين» فنزلت» 
انهو 

قلت: لعل الحافظ أراد بهذا أن المصنف أشار بهذه الآية بحسب 
شأن نزولها إلى إثبات التوحيد»ء فهذا غرض آخر غير ما تقدم عن ابن بطال» 
لكن روايات الباب تؤيد قول ابن بطال. 

(؟ - باب قول الله: 
(إني أنا الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات: 08)]) 

كذا فى النسخة «الهندية»» وهكذا فى نسخة «القسطلانى») وفى نسخة 
«(الفتح) ولس بلفظ : 2 إن أله هو يركف . ا 

قال الحافظ”'' :" كذا لأبى ذر والأصبلى على وفق القراءة المشهورة» 
ووقع في رواية القابسي: الإنى أنا الرزاق. . .» إلخ» وجزم به الصغاني» 
وزعم أن الذي وقع عند أبي ذر وغيره من تغييرهم لظنهم أنه خلاف 
القراءة» قال: وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود. وقلت: ذكر أن النبى مَل 
أقرأه كذلك» كما أخرجه أحمد وأصحاب السئن. ْ 


قال ابن بطال7": تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى: صفة ذات» 


غ2 «افتح الياري) 68ت/وه؟). زفق اافتح الباري» /1١7(‏ 7596). 
(©) «شرح ابن بطال» .)5054/١٠١(‏ 
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/ 


وصفة فعلء فالرزق فعل من أفعاله تعالى. فهو من صفات فعلهء والقوة 
مو اعنفات الذاكا. ومن بمعن :القدزةة: التهن متختضر ا : 

قلت: والأوجه عندي: أن الترجمة تتعلق بالأولى فقطء فإن صفة 
القوة سيأتي قريباً في «باب قل هو القادرء إذ قالوا: إن القوة والقدرة 
واحداء وعلى هذا فلا يلزم التكرار فى الترجمة . 


( - باب قول الله: 
إعديم ألْمَيِبِ قلا يظهرٌ عل عيبوء دا [الجن: 71]) 
فيه إثبات صفة العلم لله تعالى» والردٌ على المعتزلة حيث قالوا: إنه 
عالم بلا علم» وأنكر الجهمية أيضا كونه عالما. 
قال الحافظ"'': قال ابن بطال”'': في هذه الآيات إثبات علم الله 
تعالى» وهو من صفات ذاتهء خلافا لمن قال: إنه عالم بلا علمء ثم إذا 
ثبت أن علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على حقيقته بدلالة هذه الآيات. 
وبسط الحافظ ههنا الكلام على هذه المسألة وذكر شبهات المخالفين 
وتأويلاتهم الباطلة مع الردّ عليهم فارجع إليه لو شئت. 
وكتب الشيخ في «اللامع)”": ولا يخلو أكثر أحاديث الباب ‏ أي: 
كتات الرة على الجيمية د من إشات شى» من الضفات: أو التقدير أو غيز 
ذلك مما هو مفيد في الردّ على فرق أهل البدع, النهى: 
قلت: وهو كذلك فإن جميع أبواب هذا الكتاب تبلغ ثمانية وخمسين» 
وكلها ردّ على أحد من أهل البدع أو إثبات لصفة من صفاته تبارك وتعالى» 
ثم ذكر في هامش «اللامع» الكلام على جميع هذه الأبواب بابأ بابا 
بالإجمال» فارجع إليه لو شئت الكلام الجملي على هذه الأبواب. 


200 «افتح الباري) ام 57 زف الشرح ابن بطال» (١١//ا١5).‏ 
فيه لامع الدراري» )0:0 "1/١‏ ). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 47 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 
 5(‏ باب قول الله: م9 السَلَدم الْمُوّمِن...4 [الحشر: 58) إلخ 

ذكر الشرّاح أن الغرض منه إثبات أسمائه تعالى» وأشار بهذا اللفظ إلى 

ثلاث آيات من سورة الحشرء فإنها ختمت بقوله تعالى : «#لهُ الأسمه الحسئ »> . 

والأوجه عندي: أن الغرض إثباتٌ اسم السلامء أنه اسم من أسمائه 

تعالى» كما في حديث الباب» وأما ذكر الأسماء فسيأتي في باب مستأنف 

«باأب إن لله مائة أسم. 2 إلخء والياب الذي بعده من «باب السوال 
بأسماء الله تعالى. . .2 إلخ» وهما الباب الثاني عشرء والثالث عشر. 


( - باب قول الله: #مَليك أالتّاس...4) إلخ 

قال ابن بطال''': ووصفه بأنه «مَلِلقكِ آلتّرس» [الناس: ؟] يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات» وأن يكون 
بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة فعل» انتهى من «الفتح)7"'. 

ومال الحافظ إلى أن الغرض من الترجمة إثبات صفة الكلام لله 
تعالى» وأنه غير مخلوق حيث قال: والذي يظهر لى أنه أشار إلى ما قاله 
بعد روك تاد الحزا عي قال ابره امن نات الى ااكنات أل كيسان لحيو 
وجدت في كتاب نعيم بن حماد قال: يقال للجهمية: أخبرونا عن قول الله 
تعالى بعد فناء خلقه: لمن الْمَلْكَ ئش [غافر: ]١١‏ فلا يجيبه أحد فيردٌ 
على نفسه: 9ل الْوّجِرٍ الْمَهكَارٍ»# وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا 
ميقلوق 6 النهن. 

وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماً فيسمعه 
من شاءء بأن الوقت الذي يقول فيه: #98لِمَنِ الْمَلّك لومي لا يبقى حينئذ 
مخلوق حيّاًء فيجيب نفسه فيقول: ايه الود الْتَهسّاٍك فثبت أنه يتكلم 
بذلك» وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوقء» انتهى. 


)00( «اشرح ابن يطال» .)5٠١ /٠١(‏ (؟) «فتح الباري» (7787/17). 
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/ 


(' - باب قول الله «إوهر ألمَرير الحكم») 
كال الحا فك ”" قال تيال" «الحزي» صلم الهرةه والفدة 
يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة». وأن تكون صفة فعل 
بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم» ولذلك صحت إضافة اسمه إليهاء قال 
البيهقي: العزة تكون بمعنى القوة فترجع إلى معنى القدرة» ثم ذكر نحواً مما 
ذكره ابن بطال» والذي يظهر أن مراد البخاري في الترجمة إثبات العزة لله 
ردًاً على من قال: إنه العزيز بلا عزة؛ انتهى. 


(4 - باب قول الله وِيْ: 
وَهْوَّ الى َلَنََ التملوت...4) إلخ 

المقصود بهذا إثيات اسمه تعالى الحق. وبسط الحافظ في (الفتح) في 
معنى الحق والمراد بهء وقال”": كأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد في 
تفسير هذه الآية أن معنى قوله: ابألْيّ» أي: بكلمة الحقء. وهو قوله 
تعالى: «كُّن»» ونقل ابن التَّين عن الداودي: أن الباء ههنا بمعنى اللام» 
أي: لأجل الحق إلى آخر ما بسطه. 

وقال“الفبطةت 59 الشق 'فى الأسنك امتح مناه الوراحب "الرجوة 
بالبقاء الدائم والدوام المتؤالى العامة للخير والمجدء إلى آخر ما بسطه. 

فالأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة 
إثبات اسمه تعالى الحق» ويكون الحجة في الحديث في قوله: «أنت الحق». 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بالخلق في ثلاثة أبواب: 
الأول هذاء والثاني ما سيأتي من باب قوله تعالى: «إهْوٌَ أَنَّهُ الْحَِقُ البارئ» 
[الحشر: 2114 وهو الباب الثامن عشرء والثالث «باب ما جاء في تخليق 


.)141١؟/1١( «فتح الياري» (0739/1. (0) «شرح ابن يطال»‎ )١( 
.)1١٠5/١5( إفرة «فتح الباري» سف فر ” (4) «إرشاد الساري»‎ 


الأنواب والترا البخا ير 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري 15 ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا[ 


السعوات والأرض»» وهوالباب السابع والعشرونء ولا تكرار فى هذه 
التراجم عندي لاختلاف المقاصدء وقد عرفت أن الغرض من الباب الذي 
نحن بصدده هو إثبات اسمه تعالى الحق» ويأتي الكلام على البابين الآتيين 
قن متحليها لذبن من ها سن ا 
(9 - باب قوله: موَكانَ أله بير 46 [النساء : *1]) 

العيني”": غرضه من هذا الناف الرذ علق المعتزلة عيف 0 إنه سميع 

قال ا (الأسماء 550 3 السميع من له السبنه يدرك 
به المسموعات» مين من له البصر يدرك به المرئيات» انين تمر + 

وفي حاشية النسخة المصرية عن شيخ الإسلام”*': غرضه الردّ على 
متميع وبصير بله تدمع وبصر» انتهى . 

قال الكرماني””': المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات صفتي السمع 
وبصير يبصر كل مبصرء فادّعوا أنهما صفتان حادثتان» وظواهر الآيات 
والأحاديث تردٌ عليهم» وبالله التوفيق» انتهى. 

ويشكل مطابقة حديث أبي بكر بالترجمة» قال العيني"'' تبعاً 
كرا مطابقته للترجمة من حيث إن بعض الذنوب مما يسمع.» 


.)084/15( (؟) «عملدة القاري»‎ .)5915 271١5 /٠١( «الامع الدراري»‎ )١( 
.)١7ا/ص( «كتاب الأسماء والصفات»‎ )9( 

(4:) «تحفة الباري» .)97١7/5(‏ (0) «شرح الكرماني» .)1١9/90(‏ 
(5) «عمدة القاري» .)091/١5(‏ (0) «شرح الكرماني» .)1١9/785(‏ 
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وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصارء وقال 
ابن بطال: مناسبته للترجمة من حيث إن دعاء أبي بكر بما علمه النبي كلل 
يقتضي أن الله تعالى سميع لدعائه ويجازيه عليه» وبما ذكر ردّ على من قال: 
حديث أبي بكر ليس مطابقاً للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصرء 


انتهى . 


٠١)‏ ل باب قوله: اقل ظ لْقَادرٌ. .#4 [الأنعام : 6]) إلخ 

قال ابن بطال”'': القدرة من صفات الذات» وقد تقدّم في باب قوله 
تعالى: «إنى أنا الرزاق» أن القوة والقدرة بمعنى واحدهء انتهى 
من «الفتح)”" . 

وهكذا قال الفي 3 أن القوة والكذزة كرغت اعد النه: 

قلت: وبذلك جزم البيهقي في تتاب الاستماء و الصنفاك 7 إذ ترجم 
(ما جاء فى إثبيات صفة القدرة وهى القوة»» انتهى . 

وقد تقدم أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف : أن الغرض من الترجمة 
الشكووة ناننا "اكات ميف الورق أ الغدرة: على عد لذ تكران اقيم 
الترحمة: 

-1١(‏ باب مقلب القلوب) 

قال الحافظ”*': ويستفاد منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها 
بخلق الله تعالى» وهي من الصفات الفعلية» ومرجعها إلى القدرة» وقال 
أيضاً : وفيه حجة لمن أجاز تسمية الله تعالى بما ثبت في الخبرء ولو لم 
يتواتر» وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثايت» انتهى . 


)01( شرح ابن يطال» .)5١18/١١(‏ زهق افتح الباري» (717/57/17). 


() «عمدة القاري» .)091/1١5(‏ (4:) «كتاب الأسماء والصفات» (ص0١5١).‏ 


)مه( «فتح الباري) م لاا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 407 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا 
(19 - باب أن لله مائة اسم إلا واحداً...) إلخ 


قال ابن أبي حاتم في «كتاب الردّ على الجهمية»: ذكر نعيم بن حماد 
أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله تعالى مخلوقة؛ لأن الاسم غير المسمى» 
وادعوا أن الله كانء ولا وجود لهذه الأسماءء ثم خلقها ثم تسمى بهاء 
قال: فقلنا لهم: إن الله قال: لبح أسْمّ رَيْكَ الْأَمَلّ» [الأعلى: »]١‏ وقال: 
«وذلكم 21 0 فأعبسدوة 6 [يونس: ”7]» فأخبر أنه المعبودء ودلٌ 
كلامه على اسمه بما دل به على نفسه. فمن زعم أن اسم الله مخلوق 
فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاء ونقل عن إسحاق بن راهويه 
عن الجهمية أن جهما قال: لو قلت: إن لله تسعة وتسعين اسما لعبدت 
تسعة وتسعين إلهآء قال: فقلنا لهم: إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه 
فقال: ونه الأساة لس فادعوه 2 [الأعراف: »0]18١‏ والأسماء جمعء 
أقله ثلاثة» ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين التسعة 
والهية: 


قال الإمام أحمد في «كتاب السّئَّةه: قالت الجهمية لمن قال: 
إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته: قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه 
غيرهء فأجابوا بأنا نقول: إنه واحد بأسماتئه وصفاتهء. فلا نصف إلا 
نا بصفاته كما قال تعالى: #«#أدَرْفٍِ وَمَنْ حَلَقّتٌ وحدا» [المدثر: ]١١‏ 
وصفه بالوحدة مع أنه كان. له .لسان وغيتان وأذنان وسمع وبصرء 
ولم يخرج بهذه الصفات عن كونه واحداًء ولله المثل الأعلى» انتهى 


من «الفتح)37" . 


والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بهذا الباب 
إلى أن لفظ الله اسم ذاتء» والباقي أسماء صفاتء» انتهى. 


)01 «فتح الباري» 79/8/1١77‏ و381/117). 
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(1- باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذة بها...) إلخ 


قال الحافظ”'': قال ابن بطال”'': مقصوده بهذه الترجمة تصحيح 
القول بأن الاسم هو المسمىء فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح 
بالذات» وأما شبهة القدرية التي أوردوها على تعدد الأسماءء فالجواب 
عنها أن الاسم يطلق ويراد به المسمى» ويطلق ويراد به التسمية» وهو 
المراد بحديث الأسماءء انتهى. 


وهكذا في «العيني)”" وزاد: كون الاسم هو المسمى لا يتمشى إلا 
فى الله تعالىء. كما نبّه عليه صاحب (التوضيح)'*) حيث قال: غرض 
البخاري أن يثبت أن الاسم هو المسمى في الله تعالى على ما ذهب إليه 
أهلالننةه القهن.. 

وبسط الكلام على هذه العمنالة شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاواه») 
أشدّ البسط. والحافظ ابن حجر في «الفتح»)» ويمكن أن يقال: إن الغرض 
بهذا الباب الردّ على من قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة وكلامه مخلوق 
كما نقل عن الجهمية» ووجه الردّ أنها لو كانت غيرها لما جازت الاستعاذة 
بهاء كما قال البخاري في «كتاب خلق الأفعال». إلى آخر ما ذكر فى 
هامش «اللامع»”” . 

ثم لا يذهب عليك ما قاله الحافظ. وتبعه العيني"': ذكر في الباب 
تسعة أحاديث كلها بالتبرك باسم الله والسؤال به والاستعاذة» ويردٌ على 
ظاهره أن التبرك باسمه تعالى ليس بمذكور فى الترجمة» بل الترجمة بلفظ 


.)477/١١( «فتح الباري» (704/17). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)159 /799( «التوضيح)‎ )54( .)644/١7( (؟) «عمدة القاري»‎ 


00 لامع الدراري» .)518/1١(‏ 
)03 «فتح الباري) /١7(‏ 2)”8 و«اعمدة القاري» (094/15). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 
الشعوالة اللو ]له أن يمان إن الفيزك انتم الكري وفاشوس ةا لانن 
وأيضاً يزة غليه أن الانتعاةة لا قنك نضا بقن من الروافات إلة أن .يقال 
إن الانتعاذة عا شن ديف جديا الكنيظاق4 الحدية: 


(15- باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله) 

أي: ما يذكر فى ذات الله ونعوته من تجويز إطلاق ذلك كأسمائه 
أو منعه لعدم ورود النص بهء انتهى من «الفتح)"''. 

قلت: وما يظهر من الحديث الوارد فيه أن الغرض جواز إطلاق لفظ 
الذات على الله تعالى عدر اسمه فإنه مختلف فيه. 

وفي «الفتح)””': عن ابن برهان: إطلاق المتكلمين الذات في حق الله 
تعالى من جهلهم؛ لأن الذات تأنيث «ذو»» وهو جلت عظمته لا يصح له 
إلحاق تاء التأنيث» ولهذا امتنع أن يقال: علّامة» وإن كان أعلم العالمين» 
وتعقب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة» أما إذا قطعت عن هذا المعنى 
ألصّدُورٍ» أي: بنفس الصدورء وبسط الحافظ الكلام على لفظ الذات لغة 


2 


وامتحما ل 

قوله: (وأسامي الله) جمع اسمء وتجمع أيضاً على أسماءء قال 
ابن بطال7": أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب: أحدها: يرجع إلى ذاته 
وهو الله والثاني: يرجع إلى صفة قائمة به كالحيء والثالث: يرجع إلى 
فعله كالخالق. وطريق إثباتها السمعء والفرق بين صفات الذات وصفات 
الفعل أن صفات الذات قائمة به» وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود 
المفعول بإرادته جل وعلاء انتهى . 


)00 «(افتح الباري) .)5781/1١7(‏ (؟) «فتح الباري» /1١5(‏ 587). 
(*) «شرح ابن بطال» .)451/1١١(‏ 


كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 

وأفاد العزيز المولوي محمد يونس" في غرض هذه الترجمة: أنها 
متضمنة بثلاثة أجزاء فبالأول: وهو الذات أشار إلى إطلاق الذات ونحوه 
كنفس على الله تعالى» والثاني: النعوت وهو يشمل كل نعت لله تعالى» 
والثالث: الأسامي وهي غير النعوت» ثم ذكر البخاري بعد ذلك الأبواب 
العديدة تفصيل هذه الترجمة الجامعة. 


ع 
(16 - باب قول الله: « رركم الله تفسه.... [آل عمران: 08)) إليخ 


الغرض منه إطلاق النفس على الله تعالى. 

قال الحافظ”*: قال ابن بطال”": في هذه الآيات والأحاديث إثبات 
النفس لله تعالى. 

وقال الكرماني”*': ليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس» ولعله 
أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة استعمال كل واحد منهما 
مقام الآخرء ثم قال: والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب» فنقله 
الناسخ إلى هذا الباب» انتهى . 

قال الحافظ: وكل هذ غفلة عن مراد البخاري» فإن ذكر النفس ثابت 
في هذا الحديثء وإن كان لم يقع في هذا الطريق» لكنه أشار إلى ذلك 
كعادته» فقد أورده في تفسير سورة الأنعام والأعراف بزيادة» ولذلك مدح 
لدف اللي 

٠‏ وفي حاشية النسخة المصرية عن شيخ الإسلام””': قوله : رركم اله 
تسد أي : : ذاته» فالإضافة بيانية» وفيه تقدير مضافء, أي: ويحذركم عقابه, 


)000 هو الشيخ المحدث محمد يونس الجونفوري» من كبار المحدثين ف فى الهند» ومن 
رشك تلاميذ الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» وهو يتفهل منتصب شيخ 
الحديث» في مدرسة مظاهر علوم يسهارنفورء الهند. 

(؟) «فتح الباري» (11/ 785). (؟) «شرح ابن بطال» .)471//1١(‏ 

(5) «شرح الكرمانى» (6؟9/5١١).‏ (0) «تحفة الباري» (5/ه"07). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 47 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 
وقيل: إطلاق النفس عليه تعالى ممنوع» وإنما ذكرت في الآية الثانية في كلامه 
للمشاكلة» وعليه فالمراد بالنفس في الأولى نفس عباد الله كما قيل به» انتهى . 

وفي «القسطلاني"'2: قال البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات)”) 
والنفس في كلام العرب على أوجه: منها الحقيقة كما يقولون: في نفس 
الأمرء وليس للأمر نفس منفوسة» ومنها الذات» وقد قيل في قوله تعالى: 
إتَعَلم مَا فى تفْيبى6 [المائدة: ]١17‏ أن معناه ما أكنه وأسرهء ولا أعلم ما تسرّه 
على وقيل :اذكو النفس هنا للمقائلة والمشاكلة ‏ وعورظى بالاية القن فين 
أوك#الباب: إل اليس فيه مقايلة) انين : 0 

دياب قوله تعالى: 
شَىْءِ هَالِكُ إِلّا وَجْهَمٌ...» [القصص: 188) إلخ 

عندي: غرض الترجمة بيان جواز إطلاق الوجه على الله تبارك 
واتعا ل 

قال الحافظ”": قال ابن بطال”*': في هذه الآية والحديث دلالة على 
أن لله وجي وهو من صفة ذاته» وليس بجارحة ولا كالوجوه التى نشاهدها 
من المخلوقين» كما نقول: إنه عالم ولا نقول: إنه اويا الذين 
نشاهدهم» اننهن: 

وفي «القسطلاني2”*': قال البيهقي: تكرر ذكر الوجه في الكتاب 
والسنّة الصحيحة وهو في بعضها صفة ذات. كقوله: «إلا برداء الكبرياء على 
وجهه)ء. وفي بعضها : من أجل كقوله: «إإنًا طيِدَي لوه أشَّهِ [الإنسان: 4] 
وفي بعضها بمعنى الرضا كقوله تعالى : «إبريدونَ وَبجَهَ دش (الزوء 11:5 لبن 
المْواة الجارعحة جزيا اهن 


)١(‏ (إرشاد الساري» .)575/١6(‏ (؟) «كتاب الأسماء والصفات» (ص1/4؟). 
زفة «فتح الياري) 2”88/1١7(‏ 9584). (5) «شرح ابن بطال» .)57١/1١١(‏ 
(4) «إرشاد الساري» .)870/١6(‏ 


1 كتاب الرد على الجهمتة وغيرهم الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


١‏ باب قوله: «وَللصنَمَ عل عَينَ... [مه: 1+4]) إلبخ 

غرض الترجمة ظاهرء وهو إثبات العين لله عرّ اسمه. 

قال المعافط" !نان ابن اليك" وحم الاسع هذل« علي إثيات 
العين لله من حديث الدججال من قوله: (إن الله ليس بأعورا من جهة أن 
العور عرفاً عدم العين» وضد العور ثبوت العين» فلما نزعت هذه النقيصة 
لزم ثبوت الكمال بضدهاء وهو وجود العين» وهو على سبيل التمثيل 
والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحةء قال: ولأهل الكلام في هذه 
الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صفات ذات أثبتها 
السمعء ولا يهتدي إليه العقل» والثاني: أن العين كناية عن صفة البصرء 
واليد كناية عن صفة القدرة. والوجه كناية عن صفة الوجودء والثالث: 
لمراوها عنلن امااحتاءت» نقوف] ماه إلى" الله قعالي». 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في «كتاب العقيدة» له: أخبر الله 
في كفاحة وتيت عن وسوله الاشعؤاء والنوول الي :والبد والعين» 
فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل, إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر 
عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. 

قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمدء. وبه يقول السلف الصالح. 
وقال غيره: لم ينقل عن النبي يكَلْةِ ولا عن أحد من أصحابه من طريق 
صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلكء ولا المنع من ذكره» إلى 
آخر ما في «الفتح». 

وفية أيضناً قال: ابن بظال» احتحة: المجسمة يهذا الحذيك» وقالوا: 
فى قوله: «وأشار بيده إلى عينه» دلالة على أن عينه كسائر الأعين» وتعقب 
اا الجسمية عليه؛ لأن الجسم حادث وهو قديم» فدلٌ على أن المراد 
نفي النقص عنه» انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري) .)590/1١*(‏ (؟) «المتواري» (ص57). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


/ 


(1- باب قول الله: 
هر ألَهُ الْكَقُ الْبَارِعة الْمْصَوَة 4 (الحفر: 04) 
قد تقدم في «باب قول الله: ظوَهُمٌ الى عَلَقِْ السَموتٍ والاروت 
لحن 4 [الأنعام: 287 أن الإمام البخاري ترجم بالخالق في ثلاثة مواضعء 
فهذا هو الباب الثاني. 
والأوجه عبد أن المقصود به هو إثبات صفة الخالق» كما يدل 
عليه حديث الباب» وفي «الفتح)"'': قال الطيبي: قيل: إن الألفاظ الثلاثة 
مترادفة» وهو وهمء ثم بسط في الفرق بينهاء وفيه: قال ابن بطال: الخالق 
في هذا الباب يراد به المبدع المنشئ لأعيان المخلوقين» وهو معنى 
لا يشارك الله فيه أحدء قال: ولم يزل الله مسمياً نفسه خالقاً على معنى أنه 
سيخلق لاستحالة قدم الخلق» انتهى . 
(19 - باب قول الله تعالى: 


عد 
7 


و لما حَاقَتَ ِسِدَىٌ [ص: 076]) 

غرض الترجمة إثبات اليدين له عر اسمه كما هو ظاهر. 

قال الحافظ"":: قال ابن يطال”" :إثاك يدي لله تعالى:وهما صفتان 
من صفات ذاته وليستا بجارحتين» خلافاً للمشبهة من المثبتة» وللجهمية 
من المعطلة» ويكفي في الردّ على من زعم أنهما بمعنى القدرة» أنهم 
أجمعوا على أن له قدرة واحدةً فى قول المثبتة» ولا قدرة له فى قول النفاة؛ 
لأنهم يقولون: إنه قادر لذاته» 3 على أن اليدين 2208 القدرة» أن 
في قوله تعالى لإبليس: «إما مَتَعَكَ أن شََجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِبَدَقَ» [ص: 20] إشارة 
كن المعنى الذي أوجب السجودء فلو كان اليد بمعنى القدرة لم يكن بين 
آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته. ولقال 


)00 (فتح الياري») /1١7(‏ 0-591 3597). (؟) «فتح الباري» (1/ 5597 - 798). 
() «شرح ابن بطال» .)575/1١١(‏ 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


إبليس: وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك» فلما 
قال: محَلَقَيى من نَرٍ وَحَلقَسَ من طِينٍ» [ص: 72] دل على اختصاص آدم 
أن الله خلقه بيديه» إلى آخر ما بسط في «الفتح". 

وفيه أيضاً: واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها خمسة 
وعشرون معنى ما بين حقيقة ومجازء ثم ذكر تلك المعاني. 


(20 - باب قول النبي كَلهِ: 
لا شخص أغير من الله...) إلخ 

الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المقصود من هذه الترجمة إثبات 
صفة الغيرة لله تعالى» وهو مصرحٌ في حديث الباب. 

وفي القسطلاني»"'": قوله: اوالله أغير مني. . .2 إلخ» قال ابن دقيق 
العيد: المنزهون للهء إما ساكتون عن التأويل وإما مؤولون» والثانى يقول: 
كتاف الغيو المع رمو الشر جور الكمابة ه وهماامق لزازء المزق وأطاهت على 
سبيل المجاز» فالمراد الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منهاء انتهى . 

وفي اتراجم شيخ المشايخ الدهلوي”'': كأن البخاري أشار إلى أن 
النفس والشخص والأحد وقع عندهم بمعنى واحدء انتهى. 

حاصله: أنه أشار إلى أن غرض البخاري بالترجمة جواز إطلاق لفظ 
الشخص على الله تعالى» ولما كان يرد عليه أن الوارد فى الحديث لفظ أحد 
دفعه بأنهما بمعنى واحدء وعامة الشرّاح أيضاً ذهبوا الما 

قال الحافظ”": لم يفصح المصنف بإطلاق الشخص على الله تعالى» 
بل أورد ذلك على طريق الاحتمال» وقد جزم في الذي دسفي م 
لظهور ذلك فيما ذكره من الآيتين» انتهى. 


)١(‏ («إرشاد الساري» .)557”/١6(‏ 0) (صهم1#). 
زفرة «فتح الباري» .)507/1١7(‏ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 07 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


/ 


وبسط الشرّاح في الكلام على الرواية التي ورد فيها لفظ الشخص 
را 

قال العينى”'؟ عن الخطابى : إطلاق الشخص فى صفات الله تعالى غير 
ع 403 لأن: طمن اتنا مك0 حسما مولن الاوعليق انلز تكون هده 
اللفظة صحيحة» وأن تكون تصحيفاً من الراوي» انتهى. 

قآل'الخافظ”: قال ابن يظال”": اجسفت: الأمة على أن الله تعالى 
لا يجوز أن يوصف بأنه شخص» لأن التوقيف لم يرد به وقد منعت مئنه 
المجسمة مع قولهم بأنه جسم كالأجسام كذا قال» والمنقول عنهم خلاف 
ذلك. 

وقال الكرماني: لا حاجة لتخطتة الرواة الثقاة بل حكم ذلك حكم 
سائر المتشابهات» إما التفويض وإما التأويل» بأن يؤول بلازمه وهو العالى؛ 
لآن الشاخص عال مرتفعء أو هو من باب إطلاق الخاص وإرادة العام ؛ 
كالشيء الذي هو منصوص به في الروايات» وقيل : معناه ل" ينبغي لشخص 
أن يكون أغير من اللهء انتهى . 

وقال القسطلاني”*': قال في «المصابيح»: هذا ظاهرء إذ ليس في 
هذا اللفظ ما يقتضى إطلاق الشخص على الله» وما هو إلا بمثابة قولك: 
لا رجل أشجع من الأسدء وهذا لا يدل على إطلاق الرجل على الأسد 
بوجه من الوجوهء فأي داع بعد ذلك إلى توهين الراوي في ذكر الشخص أنه 
تصحيف من قوله: «لا شيء أغير من الله كما صنعه الخطابي» انتهى . 
من هذه المباحث والإيرادات. 


.)40١ 24٠9 /1( «عمدة القاري» (5١/؟١1). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)555/١60( «إرشاد الساري»‎ ):5( .)557/٠١١( زفرة شرح ابن بطال»‎ 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


ل 2 


(١؟‏ - باب موقل أى نَيْءٍ أكبر .4 [الأنعام: 19]) إليخ 

قد أوضح المصنف غرضه بالترجمة» وهو إطلاق لفظ الشيء عليه عر 
اسمهء خلافاً للجهمية إذ منعوا إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى» كما تقدم 
في أول «كتاب الردّ على الجهمية». 

قال الحافظ”'2: وحكى ابن بطال”'': أن في هذه الآيات والآثار ردَاً 
على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله شيء» كما صرّح به عبد الله 
الناشئ المتكلم وغيره» ورداً على من زعم أن المعدوم شيء؛ انتهى . 

وقال القسطلاني”": قوله: «سمى الله تعالى نفسه شيئاً. . .2 إلخ» 
إثباتاً لوجوده ونفياً لعدمه وتكذيباً للزنادقة والدهرية» وقال أيضاً: وهذا لأن 
الشيء اسم للموجودء ولا يطلق على المعدومء والله تعالى موجود فيكون 
شيئاًء ولذا تقول: الله تعالى شيء لا كالأشياء» انتهى. 


(؟ - باب قوله: 
#وكات عَرَشهُ. عل الْمكو...4 [هرد: 7]) إلخ 

كتب الشيخ قُدّس سرّه في «اللامع»”**: أراد بذلك إثبات العرش له 
ليثبت بذلك صفة له تعالى» وهو استقراره عليه واستواؤه؛ والاستيلاء 
والقلة عيهة له تارك .وفنا رن ادهو 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه في غرض الترجمة ظاهرء 
وفي حافة السمتعة الي عن «الفتح» و«العيني»: ذكر هاتين الآيتين 
تنبيهاً على فائدتين: الأولى من قوله: وكات عَرَشُّهُ عَلَ الْمَله»# هي لدفع 
توهم من قال: إن العرش لم يزل مع الله تعالى» مستدلين من قوله: «كان الله 
ولم يكن شيء» وكان عرشه على الماء». وهذا مذهب باطلء والإضافة 


.)446 /١١( (؟) «شرح ابن بطال»‎ .)107 /١7( «فتح الياري»‎ )١( 


إفرة «إرشاد الساري» (16/لهغ). دق الامع الدراري» .)7141/1١١(‏ 


)2 ااصحيح البخاري بحاشية السهارنفوري») (5/168؟5). 


الأنواب والترا البخا م 7 كتات | الحهمية وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري هولا) ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا[ 


للتشريف كبيت اللهء وسمّاه عرشه؛ لأنه مالكه وخالقهء والفائدة الثانية: 
من قوله: «وَهْوَ رَبُ الْصرّش المظير »# [التوبة: 4؟١]‏ لدفع توهم من قال 
من الفلاسفة: إن العرش هو الخالق والصانع» وقوله: رب الْصرْشٍ» يبطل 
هذا القول الفاسدء فإنه يدل على أنه مربوب مخلوقء والمخلوق كيف يكون 
خالقا » انتهى مختضراً. 
وقد بسط الحافظ”''' الكلام على معنى الاستواء» وذكر الأقاويل للفرق 
المختلفة» وأيضاً على أن الاستواء صفة فعل أو ذات» فارجع إليه. 


(0؟ - باب قول الله: 
رض 0 رح المتيكة لْمتبِكةُ الوح إلثه 2 [المعارج 7 014 إلخ 

قال ابن بطال”'2: غرض البخاري في هذا الباب الردٌ على الجهمية 
المجسمة في تعلقها بهذه الظواهرء وقد تقرر أن الله ليس بجسمء فلا يحتاج 
إلى مكان يستقر فيه» فقد كان ولا مكان» وإنما أضاف المعارج إليه إضافة 
تشريف » ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان» انتهى . 

قال الحافظ: وخلط المجسمة بالجهمية من أعجب ما يسمعء 

وهكذا أفاد ال في غرض الترجمة من غير عزو إلى ابن بطال. 

وفي هامش النسخة «الهندية» عن الكرماني”*؟؟: هذا الباب كأنه من تتمة 
الباب المتقدم لأنهما متقاربان في المقصدء 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن مقصود ا إثبات اسم العلى لله 
تعالى» ثم رأيت «تقرير الشيخ المكي»”*' فكتب: المقصود من هذا الباب 


)001 (افتح الباري» وظ*ط/رم٠غ‏ _لا١٠ش).‏ 

.)5١77/١7( وافتح الباري»‎ »)587 /٠١( شرح ابن بطال»‎ (١ 

(؟) «عمدة القاري» .)576/١5(‏ (5) «شرح الكرماني» (171//50). 
)2 «لامع الدراري» .071557/1١(‏ 
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إثبات صفة العلو كما يدل عليه كلمة هتَحَرجُ»* و(تصعد) ونحوهماء والردّ 
على الجهمية من جهة أنهم أنكروا الصفات كلهاء انتهى. 

قال الحافظ"'': وقد تمسّك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن 
الحق يله في جهة العلوء وقد ذكرت معنى العلو في حقه جل وعلا في 
الباب الذي قبلهء وقال”" في الباب السابق: قال الكرماني: قوله: «في 
السماء؛ ظاهره غير مراد» إذ الله منزه عن الحلول في المكانء لكن لما 
كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات 
والصفات» وبنحوها هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية 
ونحوهاء قال الراغب”": «فوق» يستعمل في المكان والزمان والجسم 
والعدد والمنزلة والقهرء ثم ذكرها إلى أن قال: السادس: نحو قوله: #إوهو 
لْقَاهْر هَوْفَ عِبَادِو-» [الأنعام: 18] مَإِيحَاونَ ربَيُم من فوفهِمٌ» [النحل: »]5٠‏ انتهى . 

قوله: (كان يدعو بهن عند الكرب) كتب الشيخ قُدّس سرّه في 
«اللامع””': ودعاؤه عليه الصلاة والسلامء لا سيما عند الكرب أمارة 
عروجها إلى السماءء فإن الدعاء إذا لم تقبل ولم تعرج كانت لغواًء وبذلك 
العامة الس ا 


وفى هامشه: ويمكن عندي أن يقال: إن هذا الدعاء ذكر وعمل 
صالحء والعمل الصالح يرفعه كما تقدم عن مجاهد في ترجمة الباب» 


و 

قوله: (لا يجاوز حناجرهم) كتب الشيخ في «اللامع»””': فيه الترجمة 
حيث كان كناية عن عدم القبول على توجيه» انتهى وذكر في هامشه أقوال 
الشرّاح في بيان المطابقة» فارجع إليه لو شئت. 


)00( «فتح الباري» (وط/لا١اة). (١‏ اافتح الباري» (1/؟141). 
() «مفردات القرآن» (ص558). (:) «لامع الدراري» .)947/1١(‏ 
(5) «لامع الدراري» .071557/1١(‏ 
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قوله: (مستقرها تحت العرش...) إلخ. كتب الشيخ قدس سره في 
«اللامع”'": فكان عروجاً لها إليه» ولا ينكر ما في الشمس من روحانية» 
اكه 

وفى هامشه: وما أفاده الشيخ مدني ف من وجه المطابقة وجيه 

قال الحافظ”'': [قال] ابن المنيّر: جميع الأحاديث في هذه الترجمة 
مطابقة لها إلا حديث ابن عباس» فليس فيه إلا قوله: «رب العرش»» 
ومطابقته ‏ والله أعلم ‏ من جهة أنه نبِّه على بطلان قول من أثبت الجهة 
أخذاً من قوله: «إذى الْمَمَارج» [المعارج: *] ففهم أن العلو الفوقي مضاف 
إلى الله تعالى» فبين المصنف أن الجهة التى يصدق عليها أنها سماء. 
والجهة التي يصدق عليها أنه عرش» كل منهما مخلوق مربوب محدث» وقد 
كان الله قبل ذلك وغيره» فحدثت هذه الأمكنة» وقدمه يحيل وصفه بالتحيز 
فيها» والله أعلمء انتهى . 

(2؟ - باب قول الله: 
ورعر مد 0000 تعر لب عم م سمط -53500 3 
وجوه يِوْمِيدٍ تاضرة إك يها تاظرة #6 [القيامة: ؟؟ - 178]) الخ 

غرض الترجمة ظاهر»ء وهو الردٌ على من أنكر رؤيته تعالى يوم القيامة 
من أهل البدعء وفي «تقرير المكي)”": المقصود من هذا إثبات الرؤية. 

قال الحافظ”؟؟: قال ابن بطال*2: ذهب أهل السّنة وجمهور الأمة 
إلى جواز رؤية الله في الآخرةء ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة» 
تمسّكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثا وحالاً في مكانء وأوُلوا 
قوله: «ناظِرَة» بمنتظرة» وهو خطأ؛ لأنه لا يتعدى ب«إلى»» إلى آخر 


000 لامع الدراري» .)717/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» (17/ 2418 419). 
إفرة الامع الدراري» .)5180/1١١(‏ (4) «فتح الباري» (457/17). 
(5) «شرح ابن بطال» .)55١/١١(‏ 
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ما:نسظ الخافظ فى ذلائل أهل الشّئة فى إثنات اذللقةؤوة ما تحتكابه 
المخالفون. 


قوله: (شافعوها...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع"'': معناه 
الآخرة أيضاء ولو إلى مدة معلومة» والشفع الجمع والازدواج» وكلمة «أو) 
شك من الراوي» انتهى . 


وقد أجاد الشيخ قُدّس سرّه في تفسير هذه الكلمة ولم يسبق إليه 
الشرّاح. بل حملوا اللفظ على ظاهر معناه. حيث قالوا: قوله: 
اشافعوها.. .2 إلخ» أصله شافعون» فسقطت النون للإضافة» أي: شافعو 
الأمة: قوله: «أو منافقوها» قال الحافظ ابن حجر :7 والأول المعتمد» كذا 
قال القسطلاني”" . 


قوله: (فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون...) إلخ». قال القسطلاني”؟؟: قال 
الكرمانى: فإن قلت: إنهم كانوا صادقين فى عبادة عزير؟ قلت: كذيوا فى 
كونه ابن الله» إلى آخر ما بسط . 

وقال العلامة السندي”*؟: الكذب راجع إلى النسبة الخبرية الضمنية 
التى تتضمنها النسبة التوصيفية فى قوله: #عيَرٌ أبن اوه [التوبة: 0*] كما 
قرّروا أن النسب التوصيفية تتضمن النسب الإخبارية» ويمكن رجوعها إلى 
نسبة «نعبد» بالنظر إلى كون مفعوله ابن الله» والله أعلم» انتهى. 


)000 الامع الدراري» .)5144/1١١(‏ (؟) «فتح الباري» .)449/1١(‏ 
(9) (إرشاد الساري» .)557/١6(‏ 

(4) «إرشاد الساري» /١5(‏ ”*2)47 و«شرح الكرماني» .)١5377/589(‏ 

)ه( (اصحيح البخاري بحاشية السندي» (587/4). 
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(0؟ - باب ما جاء في قول الله: 


36 يَمََكَ أله قرب ا لْمُحَيسِنِنَ 6 [الأعراف: 55]) 


غرض الترجمة ظاهرء وهو إثيات صمة الرحمة» ويشكل عليه التكرار 
بالباب الثاني من أبواب هذا الكتاب» وهو قوله: قل أدَعوا أللَهَ أو أدعراً 
0 0 ع 3 
لمن [الإسراء: 01٠١١‏ وتقدم هناك أن الغرض منه إثبات صفة الرحمة. 


والأوجه عندي في الجواب: أن لله تعالى صفتين: الرحمن والرحيمء 
وقرق بيدهها توكو مكار المتصدفب الكرينية إشارة إلى :اسمي ادن 
والرحيم»: وأيضاً أشار بهذا التكرار إلى غلبة الرحمة مشعراً إلى قوله عز 
اسمه: (إن رحمتي سبقت غضبي»» وأما الفرق بين كلمتي الرحمن والرحيم 
فهو مشهور كما ذكره عامة المفسرين. 


(١؟ ‏ باب قول الله: 


7 2 2 


إن الله يتيلك السموت والارص أن تَزولا... 6 [فاطر: )]4١‏ إليخ 

الغرض منه عندي إثبات الأصابع لله تعالى؛ كالوجه واليد كما في 
حديث الباب» وفي حاشية النسخة «الهندية"'' عن الإمام النووي: قوله: 
«على أصبع» فيه مذهبان: التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بهاء مع اعتقاد 
أن الظاهر غير مراد» فعلى قول المتأولين يتأول الأصابع ههنا على 
الاقتدار» أي: خلقها مع عظمها بلا تعب» انتهى. 

قال الخافط”'" :قال الجيلت*<الآية تقتضى أنهما ممسكتان يقير آله 
والحديث يقتضي أنهما ممسكتان بالأصبع» والجواب أن الإمساك بالأصبع 
محال؛ لأنه يفتقر إلى ممسكء. وأجاب غيره بأن الإمساك فى الآية يتعلق 
بالدنيا» وفى الحديث بيوم القيامة. انتهى . 


.)078/1١5( «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري)‎ )١( 
.)4 «فتح الباري) م/م"‎ 68( 
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(0؟ - باب ما جاء 
في تخليق السماوات والأرض...) إلخ 

هذا هو الباب الثالث من الأبواب الثلاثة المتعلقة بالخلق التي تقدم 
ذكرهاء والغرض من هذا الباب هو مسألة التكوين. 

قال الحافظ”'' قوله: «وهو فعل الرب وأمره.. .2 إلخ» المراد بالأمر 
هنا قوله: «كُن» والأمر يطلق بإزاء معان منها صيغة أفعل» ومنها الصفة 
والشأن». والأول المراد هنا. 

قوله: (وهو الخالق المكون غير مخلوق) المكون بتشديد الواو 
المكسورة لم يرد في الأسماء الحسنىء» ولكن ورد معناه «وهو المصوراء 
التهن:. 

قال القسطلانى”'': واختلف فى التكوين هل هو صفة فعل قديمة 
أو حادثة؟ فقال ال وغيره لماك قديمة» وقال الأشعري فى 
آخرين: حادثة؛ لثلا يلزم أن يكون المخلوق قديماًء وأجاب الأول ذانه 
يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق» وأجاب الأشعري بأنه لا يكون 
خلق ولا مخلوقء كما لا يكون ضارب ولا مضروب فألزموه بحدوث 
صفاتء فيلزم حلول الحوادث بالله تعالى» فأجاب بأن هذه الصفات 
لا تحدث في الذات شيئاً جديداً» فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل 
خالقاً ولا رازقاً» وكلام الله تعالى قديم» وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق» 
فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجازء وليس 
المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة» ولم يرتض بعضهم هذا بل قال: 
هو قول منقول عن الأشعري نفسه أن الأسامي جارية مجرى الإعلام» 
والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة» وأما في الشرع فلفظ الخالق 


() «فتح الباري» .)4797/1١7(‏ 
(5) «إرشاد الساري» .)554/١6(‏ 
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والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعيةء والبحث إنما هو فيها لا في 
الحقيقة اللغوية» فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به 
الفعل» فأجاب بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي. 

قال الحافظ ابن حجر”'': وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي 
موافقة [القول] الأول» والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة وقوع 
حوادث لا أول لهاء وبالله التوفيق. 

وسقط لأبي ذر قوله: «هو المكون»» وسقط من بعض النسخ قوله: 
اوفعله"» قال الكرماني”'': وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق» قال في «فتح 
الباري»: سياق المؤلف يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل» 
فالأول من صفات الفاعل» والباري غير مخلوق» فصفاته غير مخلوقة» وأما 
مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق» ومن ثم عقبه بقوله: «وما كان 
بفعله وأمره. . .2 إلخ. 

وقال المصنف في كتابه «خلق أفعال العباد»”": واختلف الناس في 
الفاعل والمفعول. فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشرء وقالت 
الجبرية: كلها من الله تعالى» وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد» 
ولذلك قالوا: كن مخلوقء وقال السلف: التخليق فعل الله وأفاعيلنا 
مخلوقة» ففعل الله صفة الله» والمفعول من سواه من المخلوقات» انتهى . 

قلت: وعلم من ذلك الفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم» كما سبق 
إليه الإشارة» وأن هذه الترجمة فى هذا المعنى موافق لقول أبى حنيفة» كما 
جزم به الحافظ وتبعه الفسطلاني: وأمنا ابن بطال نال" : 5 بيان أن 
جميع السماوات والأرض وما بينهما مخلوق؛ لقيام دلائل الحدوث عليهاء 
ولقيام البرهان على أنه لا خالق غير الله» وبطلان قول من يقول: إن الطبائع 


.)١151/56( و59ة). ع ااشرح الكرماني)‎ 5:2٠ /١95 «فتح الباري»‎ 0١ 
8ا8).‎ /٠١( «شرح ابن بطال»‎ )4( .)١١؟ص(‎ )9( 
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خالقة أو الأفلاك أو النور أو الظلمة أو العرش» وفسدت جميع هذه 
الأقاويل لقيام الدليل على حدوث ذلك كلهء إلى آخر ما بسط. 

وفي اتقرير المكي6"'': قوله: «بابُ ما جاء في تخليق...2 إلخ» 
تمت الصفات» وهذا إثبات أن العالم مخلوق» انتهى. 

وذكر في هامش «اللامع» شيء من النقول من كلام الشيخ ابن تيمية 
فارجع إليه. 

وفي «فيض الباري)""؟2: اعلم أن المصنف أشار في تلك الترجمة إلى 
أمرين: الأول: إلى إثبات صفة التكوين» القائل بها علماؤنا الماتريدية» 
حتى صرّح به الحافظ مع أنه ممن لا يرجى منه أن يتكلم بكلمة يكون فيها 
نفع للحنفية» وأنكرها الأشاعرة» فالتفصيل: أن الصفات عند الأشاعرة 
سبعء والله تعالى مع صفاته السبع قديم إلى أن قال: وزاد الماتريدية على 
هذه السبع صفةً ثامنة سمّوها بالتكوين إلى آخر ما ذكر. 

ثم قال: وأما الثاني : فهو تأسيس للجواب عما أورد عليه في مسألة 
كلام الباري تعالى» وهذه هي المسألة التي ابتلي بها البخاري» وقاسى فيها 
المصائب» فترجم أولاً ترجمةً طويلةً جامعةً كالباب» ثم ترجم تراجم أخرى 
في هذا ا ا ال ل ا 
أولاً ترجمة مبسوطةً مفصلةً» ثم ترجم بعدها تراجم كالفصول لها إلى آخر 
ما ذكر شيئاً من الكلام على مسألة خلق القرآن. 


(8؟ - باب قوله: 
00 ا لِبَادًا الْمُرَسَِنَ» [الصافات: )]107١‏ 
كتب الشيخ قُنْس سه في «اللامع»”: المراد إثبات الكلام له تعالى. 
0 بع ما هو مضمون الآيةء انتهى . 


() (لامع الدراري» .)07737/1١(‏ (؟) «فيض الباري) (5/ لاه ل/الاه). 
زفية لامع الدراري» /٠١(‏ 0787. 
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وفى هامشه: هذا الباب الباب الثامن والعشرون من أبواب «كتاب 
الردّ على تيه وما أفاده الشيخ ا سرّه ظاهرء فهذا أوّل باب في 
مسألة الكلام عند الشيخ قُدِّس سرّه وهو الأوجه عند هذا العبد الضعيف» 
وهكذا في «تقرير مولانا محمد حسن المكي». وعند العلامة العيني هو 
الباب الآتي» وأما عند الحافظ فهو الباب الثاني والثلاثون» ولذا بسط 
الحافظ فيه الوك على مسألة الكلام أشدٌ البسط. 


5 1 صس ميت اس 

(9؟ - باب قول الله تعالى: «إِنّما ولا لشت ء* النحل: )]14١‏ 

هكذا في النسخة «الهندية»» وكذا في نسخة «الفتح»2 وأما في النسخ 
«العينى» و«القسطلانى»: © إِنَّما رن لشت ذا ..* [النحل: ]4٠‏ إلخ. 

قال الحافظ"''' بعد ذكر الاختلاف في النسخ: قال عياض: صواب 
التلاوة إِتَمَا قَرَنَا لنَىء. ..» إلخء وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخرى: 
«ومآ أَمَرنآ إِلَّا وَحِدَةُ كنج بِالبِصَرِ» [القمر: 50] وسبق القلم إلى هذه. 

قلت : وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر: إِنّما َوْلنَا» على وفق 
التلاوة» فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله القاضي 
عياض . 

ثم قال الحافظ بعد بيان مطابقة الأحاديث بالترجمة: قال ابن بطال”©: 
غرضه الردّ على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق» فتبين أن الأمر هو 
5 5 5 5 2 0 0 يراع 3 
قوله تعالى للشيء: #وكن فيَكون )4 بأمره له وان أمره وقوله بمعنى واحد» 
وأنه يقول: كن حقيقة». وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواوء انتهى . 

وسيأتى مزيد لهذا فى «باب «وآنَهُ 23 وَمَا تَكَمَلُونَ1#6 [الصافات: 45]» 
انتهى من «الفتح)7" . 


.)875/1١( «فتح الباري» (847/17). (؟) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)545 /1١7( زفة «فتح الباري»‎ 
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ونحوه ما قال العلامة العيني”'' بدون العزو إلى ابن بطال حيث قال: 
وغرض البخاري في هذا الباب الردّ على المعتزله في قولهم: إن أمر الله 
الذي هو كلامه مخلوق؛ وأن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في هذه 
الآية مجاز واتساع كما في «امتلأ الحوض» و«مال الحائطاء وهذا الذي 
قالوه فاسد؛ لأنه عدول عن ظاهر الآية» وحملها على حقيقتها إثبات كونه 
تعالى حبّاً. والحئٌ لا يستحيل أن يكون متكلماء انتهى. 

(0 اباب قول الله: 
قل لو كنَ لْبَحرٌ هِدَادَا لِكلمتِ وَق...46 [الكهف: 004) إلخ 

قال العلامة العيني”': ومعنى هذا الباب إثبات الكلام لله تعالى صفة 
لذاته ولم يزل متكلماء ولا يزال كمعنى الباب الذي قبلهء وإن كان 
وصف الله كلامه بأنه كلمات فإنه شيء واحد لا يتجزأ ولا ينقسم. وكذلك 
يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة سريانية وبجميع الألسنة التي 
أنزلها الله على أنبيائه» وجعلها عبارةً عن كلامه القديم الذي لا يشبه كلام 
المخلوقين» ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت كما تنفد البحار والأشجار 
وجميع المحدثات فكما لا يحاط بوصفه تعالى كذلك لا يحاط بكلماته 
وجميع صفاته» انتهى . 

قال الكرماني”": المقصود من هذه الأبواب إثبات أن الله تعالى 
متكلم بالكلامء انتهى . 

قلت: ومن عادة الإمام البخاري أنه طالما يترجم لإثبات أمر مهم 
بتراجم عديدة» كما تقدّم في مقدمة «اللامع6””' في بيان أصول التراجمء 
وهو الأصل الثامن والعشرونء وله نظائر ذكرت هناك» ولما كانت مسألة 


.)5109/15( (؟) «عمذة القاري»‎ .)5907/١175( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5570/1١( [فة «شرح الكرماني» (60؟/158). (:) «لامع الدراري»‎ 
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خلق القرآن من المسائل المهمة لا سيما في زمن الإمام البخاري كما اشتهر 
في كتنبا التواريخ اأثبتها بأبواب علدينة. 


(50 - باب في المشيئة والإرادة...) إلخ 


قال الحافظ”"'': قال ابن بطال''©: غرض البخاري إئبات المشيئة 
والإرادة» وهما بمعنى واحدء وإرادته تعالى صفة من صفات ذاته. وزعم 
المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسدء انتهى. 


وقد ترجم البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات”": جماع أبواب 
إثنات: ضفة المشعة والارادة لله تعالى:: وكلتاهما عبازتان عن معتى واعداء 


انين 


قال اللاي ”#الآفوق:«يين المشيكة والإزادة إلا عتب الكزامية 
شيك جعلوا"المشيفة :ضفة واتحدة أزليةٌ تتتاول نا يكناء. الله تعالى .دها مك يف 


يحدث.» والإرادة حادثة متعددة بعدد المرادات» انتهى . 


وفي هامش «اللامع)””) عن فتاوى الشيخ ابن تيمية: وقد جاءت 
الإرادة في كتاب الله تعالى على نوعين: أحدهما: الإرادة الدينية كما قال 
تعالى: وميد َس بكم لسر وَلَا يرِيِدٌُ بكم لْعَْرَ»ه [البقرة: 180] وغير 
ذلك من الآيات التي ذكرها ابن تيمية» والثاني: الإرادة الكونية» كما قال 


تعالى: «إفمن برد لَه أن يهديه شرح صدرم ِلِإسَلرِ» الآية [الأنعام: ؟١]‏ 
وغيرها. قال: وهذا تقسيم شريف» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (559/11). (؟) «شرح ابن بطال» .)41/7//1١١(‏ 


(”) «كتاب الأسماء والصفات» (ص178١).‏ 
(4) «إرشاد الساري» (0ا/ركءهة). )2 الامع الدراري» )751/1٠١(‏ . 
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(؟؟ باب وله 
مولا تتقع الشَفعَة 3 عدم إِّ لمن درك 0 اسبأ: 57]) إلبخ 


كتب الشيخ 5 ي اللامع)” 5 عدف يلك اإلنانك المطابية أن 
العبد كاسب لا كما توهّمت الجبرية أنه مجبور محض» لا دخل له في شيء 
مما يوجد من الأقوال والأفعال أو الحركات والسكنات» ودلالة الروايات 
على هذا المعنى ظاهرة» حيث ذكر في كل منها شيء من أفعال العباد» كما 
يظهر بأدنى تأمل» وأن الخالق تعالى متكلم بكلام قديم هو صفتهء وما زعمه 
أهل الأهواء من أن معنى قوله تعالى حيث وردء كما في قوله: «#دال ريك 
وغيره هو خلق القول والكلام في غيره» لا أنه تعالى متكلم بكلام قديم 
عو سه افا 1 و اس ل شل هذا السلعى مقوالة :رالا 1010 ال 241 4 
لسبأ: 7] حيث نسب القول إلى الربٌ تعالى. ولم يقل: ماذا خلق ربكم 
فيكم من الكلام مع أنه لو كان المعنى خلق القول فيهم» لما احتاجوا إلى 
السؤال عن غيرهمء فعلم أن تأويلهم هذا باطل» وأيضاً فإن المؤلف يشير 
فى :هذا 1النات إلق أن لله ان أفعالاً وأعوالا: وذلك لعت نه أن ال عاتن 
فكاك قديمة أنفا + أشن : 

قلت: وعامة الشرّاح على أن مقصود المصنف إثبات صفة الكلام كما 
سيأتي في كلام الشرّاح» وهو المذكور في «تقرير مولانا محمد حسن 
المكي» عن الشيخ الكنكوهيء وأما على ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه في 
(اللامع» فليست الترجمة لإثبات صفة الكلام فقطء بل الترجمة عنده جامعة 
مشتملة على أمور وعدة أجزاء مذكورة فى كلامه. وعلى هذا مطابقة أحاديث 
الباب للترجمة واضحة:ء وأما 5 ما اختاره الشرّاح في الغرض 
من الترجمة» فمطابقة بعض الأحاديث للترجمة غير واضحة كما سيأتي. 


وقد تقدم أن هذا أوَّلُ باب في مسألة الكلام عند الحافظ إذ قال7©: 


لك لامع الدراري» 6 1ر4" رع افتح الباري» .):54/١5‏ 
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وهذا أوّل باب تكلم فيه البخاري على مسألة الكلام» وهي طويلة الذيل» قد 
أكثر أئمة الفرق فيها القول. إلى آخر ما بسط الكلام على هذه المسألة. 

وفي «تقرير المكي"': قوله: لمن أذرت ...»> إلخء فكبت 
الكلام لله تعالى. وهو المطلوب في هذا الباب». بل أكثر هذه الأبواب في 
إثبات الكلام» ومقصوده من تكثير أحاديثه تكفير المعتزلة المنكرة لكلام الله 
تعالى بأن هذه الأحاديث لكثرتها بلغت حدّ التواترء فمنكرها كافرء ومذهب 
المحدثين تكفير أهل الهوى كلهم» وإن كانوا من أهل القبلة» انتهى. 

قلت: ومسألة تكفير أهل البدع من أهل القبلة وسيعة الذيل خلافية 
مبسوطة في محلهاء فارجع إليه. 

قال العلامة العيني”"': غرض البخاري من ذكر هذه الآية بل من الباب 
كله بيان كلام الله القائم بذاتهء ودليله أنه قال: «#إمادًا قَالَ رَيّكُمَ > ولم يقل: 
ماذا خلق ربكم؟ وفيه رد للمعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية والنجارية؛ 
لأنهم قالوا: إنه متكلمء يعني : خالق الكلام في اللوح المحفوظ. وفي هذا 
ثلاثة أقوال: قول أهل الحق: أن القرآن غير مخلوق» وأنه كلامه تعالى قائم 
بذاته» لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يشبه شيئا من كلام المخلوقين» والقول 
الثاني: ما ذكرنا عن هؤلاء المذكورين» والقول الثالث: أن الواجب فيه 
الوقف. فلا يقال: إنه مخلوق ولا غير مخلوق, انتهى. 

قوله: (يتغنى بالقرآن...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع)”": أورده ههنا 
لإثبات أن لله كلاماً هو القرآن» وأن لله أفعالاً منها الإذن» أي: الاستماعء 
وأن للعبد أفعالا منها تغنيه بالقرآن وجهره به» فليس هو مجبورا محضاء 
لا يقدر على إتيان شيء من الأفعال ولو بكسب لهاء انتهى. 

قلت: أجاد الشيخ قُدّس سرّه في توجيه مطابقة الحديث بالترجمة» 


.)559/17( «عمدة القاري»‎ )١( .)5686 0.524 /١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
.)0558/1١( «لامع الدراري»‎ )9( 
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وهو مبني على الغرض الذي اختاره الشيخ من الترجمة». ولا يتمشى هذا 
التوجيه على ما اختاره الشرّاح» ولذا اختلفوا ههنا فى ذكر المطابقة» فقد 
قال الكرماني”'2: اعلم أن البخاري فهم من الإذن القول لا الاستماع بدليل 
أنه أدخله فى هذا الباب» انتهى . 

وحكى العيني قول الكرماني هذاء ثم قال: فيه موضع التأمل وفهم 
القول هه غيل انتم مخفا : 

وفى االفبظ 7 : قوله: «ما أذن الله لشيء...2 إلخ. والإذن فيه 
بمعنى الاستماع. وكان في الترجمة بمعنى الإجازة إلا أن يقال: إن الله 
تعالى أجاز نبيه بالقراءة» فلما قرأ استمعهاء فاستعمل الإذن في الاستماع 
بهذا الطريق» ثم إن اللغويين صرّحوا بكونه بمعنى الاستماع. وحينئل 
لا حاجة إلى هذا التمحّل أيضاًء انتهى. 

قلت: فلا مخلص من الإيراد إلا بالتوجيه الذي ذكره الشيخ قُدّس 


مع 


ار 
(9؟ - باب كلام الرب مع جبرئيل 
ونداء الله الملائكة...) إلخ 

قال العيني”": فيه أيضاً إثبات كلام الله تعالى» انتهى. وهو ظاهرء 
وفي اتقرير مولانا محمد حسن المكي»””*': «قوله: بشرني. 2١.‏ إلخ» فثبت 
الكلام» انتهى . 

وقال الحافظ”*2: وفي مناسبته بالترجمة غموضء وكأنه من جهة أن 
سيريل إلما اشر الى كلد دافن رتلق اد عن ارده كنْدَء فكأن الله تعالى قال 


لجبريل: بشرء انتهى . 
)١(‏ «شرح الكرماني» (0؟/ 18١‏ ). (؟) «فيض الباري» (0877/5). 
(؟) «عمدة القاري») .)519/9/١5(‏ (4) «لامع الدراري» .)778/1١١(‏ 


مه (فتح الباري» (577/17). 
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وفي «الفيض)(2" : شرع في صفة الكلام. وتراجمه فيه على نحوين: 
الأولى: في إثبات قدم كلام الله تعالى» والثانية: في إثبات حدوث فعله 
الوارد عليه» فاعلم أن الكلام إما كلام نفسي أو لفظيء والأول أقرٌ به 
الأشعري» وأنكره الحافظ ابن تضيةء إلين اها ذكر من التفصيل في ذلك . 

وَقال لاف تحت الترجمة: ذكر فيه 1 وثلاثة أحاديث» فى 
اللشديف الارك تداء :ان سير قل وق الناني سؤاك الل الاوك عن كس 
ما وقع في الترجمة» وكأنه أشار إلى 3 فق بعض طرقه. إلى آخر ما ذكر. 

قلت: وما قاله الحافظ غير واضحء بل مطابقة الحديث بالترجمة 
ظاهرة كما جزم به العيني والقسطلاني” " فتأمل . 
)؟ باب قوله: 


ار 


مِأَئرَة 52 ا يَشْبَدُون...4 [النساء: 155]) إلخ 

في هامش «اللامع)”* : هو سمت الهف مانن المران سدرل 
من السماءء فلو كان مخلوقاً بلفظ #كُن» فأيّ فاقة إلى إنزاله؟ وفي هامش 
«نور الأنوار»””': اعلم أن نزول القرآن عليه يَللِ عبارة عن وصوله إليه كَل 
بواسطة ألفاظ دالة عليه بواسطة الملك» انتهى. 

قال الحافظ"': قال ابن بطال”"': المراد بالإنزال إفهام العباد معاني 
الفروض التي في القرآن وليس إنزاله له كإنزال الأجسام المخلوقة؛ لأن 
القرآن ليس بجسم ولا مخلوق, قال الحافظ: والكلام الثاني متفق عليه بين 
أهل السنة سلفاً وخلفاًء وأما الأول فهو على طريقة أهل التأويل» والمنقول 
عن السلف اتفاقهم على أن القرام كلام الله غير مخلوق تلقّاه جبريل عن الله 
تعالى وبلغه جبريل إلى محمد ظ كله وبلغه مَل إلى أمته. انتهى . 


.)537١/15( «فيض الباري» (07/87/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


(*) «عمدة القاري) 2»)509/7”/١5(‏ و(إرشاد الساري» .)07597/١5(‏ 
(4) «لامع الدراري» .)758/١1١(‏ (5) «قمر الأقمار؛ (ص0). 


(5) «فتح الباري» (477/17). (0) «شرح ابن بطال» .)595/1١١(‏ 
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(6؟ - باب قول الله: 
034 رم اس سل ورصنا 
«بريدوت أن يدلو كلم أَنَّه4 [الفتح: 16]) 


قال الحافظ”'؟: قال ابن بطال”'؟: أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد 
في الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة [به]ء وأنه لم يزل متكلماً 
ولا يزال» والذي يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن» فإنه ليس 
نوعاً واحداًء وأنه وإن كان غير مخلوق» وهو صفة قائمة بهء فإنه يلقيه على 
من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها 
من مصالحهم. وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد» انتهى. 


وكتب الشيخ قُدّس سرّه : يريد في هذا الباب إثبات نوع من الكلام 
له تعالى» وهو الذي ليس بوحى متلوء 56 الأحاديث القدسية» وأكثر 
ما ورد فى هذا انان لا مقر رب ته وأما ما ليس فيه من كلامه تعالى 
كوي او د لكان عزن قاين بار كاك اتن لز كنا ميوقت ملم ال 
القن الهو 


وفي هامشه: وما أفاده الشيخ قُدِّس سرّه من غرض الترجمة أنه إثبات 
الأحاديث القدسية» بذلك جزم غير واحد من الشرّاح» ويشكل عند هذا 
العبد الضعيف أن: هذا الغرض سيأتي في باب مستقل هو الباب الخمسون 
اباب ذكر النبي ورواية عن ربه)ا. فح 

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة مجرد إثبات كلامه تعالى» 
والإمام البخاري بالغ في إثباته بأبواب عديدة كثيرة مختلفة» إلى آخر ما في 
هامش «اللامع»”" من «تقرير شيخ الهند)ا في توضيح الكلام النفسي 
واللفظي . 


)051 «فتح الباري) .)8517/1١7(‏ (؟) «شرح ابن بطال» .)598/1١(‏ 
إفرة لامع الدراري» 2385/1١(‏ ل/اه7). 
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(55؟ ‏ باب كلام الرب يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم) 


غرضه ظاهر» يعني : إثبات الكلام لله تعالى من وجوه مختلفة بمواضع 


قال النحافظ""'«دكر هه تخيية احاديكةة الأرل؟ خديثك امسن هن 
النقاعة اررفة متها ذا جع حمرلا "وقد مقي عزنت مسري :فى اكاب 
الرقاق»؛ ثم قال في آخر الباب: ‏ تنبيهان -: أحدهما: ليس في أحاديث 
الباب كلام الرب مع الأنبياء إلا في حديث أنس» وسائر أحاديث الباب في 
كلام الرب مع غير الأنبياء» وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه للأنبياء 
بطريق الأولى» الثاني: تقدم في الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة» وأما 
الثاني : فيختص بالركن الثاني من الترجمة» وهو قوله: وغيرهمء وأما 
سائرها فهو شامل للأنبياء ولغير الأنبياء على وفق الترجمة» انتهى. 

وفي هامش «اللامع)"”" : ولا يذهن:عليك أن ف الععدييت الأول 
فق النات حمديكة اهن ا العتضارا عاذ قال لل 00 قوله: «أدخل 
الجنة» بفتح الهمزة وكسر الخاء من الإدخال». وفي الروانة الآتية بعد هذه 
أن الله تعالى هو الذي يقول له ذلك» وهو المعروف في سائر الأخبار» قال 
الداودي: قوله: «ثم أقول» خلاف سائر الروايات» فإن فيها أن الله أمره أن 
يخرج» وتعقبه في «الفتح0”'' فقال: فيه نظرء والموجود عند أكثر الرواة» ثم 
أقول بالهمزء والذي يظن أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرقه كعادته 
وفي «مستخرج أبي نعيم» من طريق أبي عاصم عن أبي بكر بن عياش : 
الأشفع يوم القيامة فيقال لي: لك من في قلبه شعيرة» ولك من في قلبه 
خردلة» ولك من في قلبه شيء»ء فهذا من كلام الرب مع النبي كَل قال: 


2000 «افتح الباري» /١5١(‏ 5لا و/ا/ا8). (؟) «لامع الدراي» 23758/1١١(‏ 0269. 
(6) «إرشاد الساري» .)0191/١6(‏ (؟) «فتح الباري» /١7(‏ 6/ا8). 
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ويحكن : التوفيق محيما نأف كه رتال ع ولف ولا نيهات: إلى حدلك انيه 
فوقع في إحدى الروايتين ذكر السؤال» وفي البقية ذكر الإجابة» انتهى. 

قلت: وعلى هذا فلا يرد ما حكى الحافظ عن ابن التّين أن فيه كلام 

قوله: (من قال: لا إله إلا الله) كتب الشيخ في «اللامع""'؟: فيه دلالة 
على أن هذا الرجل لم يكن في قلبه شيء من الخير» إذ لو كان له من الخير 
شيء في أي مرتبة كان لخرج فيمن أخرجوا من قبل» وإنما كان منه مجرد 
التكلم بهذه الكلمة الشريفة» ومن ههنا يعلم غاية فضل الله وكرمه بعباده 
والله غفور 0-0 انتهى . 

وبسط في هامشه الكلام على مصداق هذا الرجل من كلام الشرّاح 
وغيرهم أشد البسط. وفيه من «تقرير اللاهوري»: المراد به من آمن بلسانه» 
ويتهلل». وليس في قلبه إنكارء لكن وليس في قلبه فهم التوحيد أو غيره 
أو الصلاة أو غيرهاء كأناسى «ملك رجوادًا فى الهند»» وهذا المعنى ليس 
برأي بل يفهم من رواية ابن ماجه» انتهى . 

كلم 26 مُوسئ تَكلِيمًاب [النساء: 114]) 

غرضه ظاهرء وهو إثبات الكلام لله تعالى» وهو الباب السابع 
والثلاثون من أبواب الرد على الجهمية . 

قال الحافظ”"': قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الردٌ على 


المعتزلة» قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر 
لم يكن مجازاًء فإذا قال: «تكليماً؛ وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي 
تعقل » وأجمع السلف والخلف من أهل لسن وغيرهم على أن «كلم» ههنا 


.)899/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)756/1١١( «لامع الدراري»‎ )١( 
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من الكلام» ونقل الكشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم بمعنى 
الجرح» وهو مردود بالإجماع المذكورء وأورد البخاري في «كتاب خلق 
أفعال العبادا»: أن خالد بن عبد الله القسري قال: إني مضح 
بالجعد بن درهمء فإنه يزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماً» وتقدم في أول التوحيد ‏ الرد على الجهمية ‏ أن سلم بن أحوز 
قتل جهم بن صفوان؛ لأنه أنكر أن الله كلّم موسى تكليماً» انتهى مختصراً. 

وقال القسطلاني”'': قال القرطبي: تكليماً مصدر معناه التأكيد» وهذا 
يدل على بطلان قول من يقول: خلق الله بنفسه كلاماً في شجرة يسمعه 
موسى بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلماً»ء انتهى. 

وترجم البيهقي في «كتاب الأسماء"'': ما جاء في إثبات صفة 
التكليم والتكلم والقول» ثم بسط الروايات في ذلك. 

قوله: (عن شريك بن عبد الله...) إلخ. كتب الشيخ في «اللامع»”": قد 
أنكر العلماء على شريك هذه الرواية» وذلك لما في هذه الرواية من مخالفة 
بالثقات في ستة مواضع أو سبعة» ولكل منها تأويل صحيح» انتهى . 

وفي هامشه: قال الحافظ في «الفتح)”؟؟ : جزم ابن القيم في «الهدي») 
بأن في رواية شريك عشرة أوهام» انتهى. 

وهكد اشكى ناحيب «الفيضن)""" عن ابن اللجتؤزى * أن فية عشرزة 
أوهام. أشدّها ما في آخر الحديث: «فاستيقظ»» ويتلوه في الشناعة قوله: 
(ودنا الجبارء رب العزة» فتدلى»» انتهى مختصراً. 

ثم قال الحافظ: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره 
من المشهورين عشرة أشياء»ء بل تزيد على ذلك» ثم عذها وبلغها إلى اثني 
)١(‏ «إرشاد الساري» .)0658/١5(‏ (؟) «كتاب الأسماء والصفات» (ص187١).‏ 


زفية لامع الدراري» /1١(‏ 357 - 32100), 
(غ) «فتح الباري» (18/ "8غ ). (5) «فيض الياري» (949/5ه). 
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عشر وهماًء وما ظهر لهذا العبد الضعيف بعد التتبع البليغ أنها تبلغ إلى أكثر 
من عشرين» ثم ذكر في هامش «اللامع» تفصيلها مع ما نقل من الأجوبة 
والتوجيهات» كما قال الشيخ من أن لكل منها تأويلً صحيحا فارجع إليه 
لو شئت. 

قوله: (لقد راودت بني إسرائيل...) إلخ؛ استدل به على أنه فرضت 
عليهم صلاتان فقطء. كما في (فتح العلهب )7 برواية ابن مردويهء وصرح به 
الحافظ ابن كثير “فى التفبيير"'" ورد السيوطى 'قول كفسيين قال 'لآ صل 
له كما حكاة ادا علن البيضاوى) جيه أنهنا نناتفى الند ونم أن 
العشاء خصيصة لهذه الأمة» فلو فرضت عليهم خمسون لا بد أن يكون في 
وقت العشاءء أي: من غروب الشفق إلى الصبح أكثر من عشرين صلاةء 
وأنفما' اللمصكيوت نه لعدار ا ع تعيب العامة الشاتة الأمةو قات 
الصلوات موزعة على الأمم السابقة كما في «البذل)”' تحت شرج حديث 
إمامة جبريل» ويشكل على هذا كله ما ذكره المفسرون قاطبة في قوله 
تعالى: «ربنا وَلا صَحَمِلْ عَلِيَنَا إِضرًا كما حَمَلْتَه عَلَ الذِرت من قَبَيِنَا» 
[البقرة: 87؟] إن الصلوات المفروضة عليهم كانت خمسين صلاة كما في 
«الخازن» و«التفسير الكبير» للرازي «والتفسير' للبيضاوي ولأبي السعود 
وغيرهم من المفسرين» وحقق بعضهم أن القول الثاني» أي: كون الصلوات 
خمسين مأخوذ من التوراة المحرفة. 


(8؟ - باب كلام الرب مع أهل الجنة) 


غرض الترجمة كالتراجم السابقة ظاهرء وهو ما بصدده من إثبات صفة 
الكلام لله تبارك وتعالى من وجوه متنوعة . 
قال الحافظ”*': ذكر فيه حديثين ظاهرين فيما ترجم لهء انتهى . 


.)7//65( (ف فتح الملهم» (؟/ هه 5). (6) «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)188/17( «فتح الباري»‎ )4( .)١57/7( «بذل المجهود)‎ )9( 
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(9؟ - باب ذكر الله بالأمر 
وذكر العباد بالدعاء...) إلخ 

الأوجه عندي: أنه أشار إلى تفسير الآية مع إثبات ما هو بصددهء 
وهو إثبات كلامه تعالى. 

وقال الحافظ"'2: لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً مرفوعاً. 
ولعله بيض له فأدمجه النساخ كغيره» واللائق به الحديث القدسي: «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» إلى آخر ما ذكره. 

(20 - باب قول الله: 
موف ععْلُوا ننه أَتَدادًا...* [البقرة: 57]) إليخ 

في «تقرير المكي»'' ما نصه: تم تكفير المعتزلة» وهذا شروع في 
تكفير الجبرية والقدرية لإثبات الكسب للعباد والخلق لله تعالى على سبيل 
التواتر الذي منكره كافرء فهذه الأبواب إلى آخر الكتاب مثبتة للكسب» 
وبعضها مثبتة للخلق أيضاًء فافهم. 

وهذا الباب كالختم على تكفير المعتزلة؛ لأنهم مشركون» وقد قال الله 
تعالى: «إقَّلا جَجَمَنُوا نه أندَادًا . . .* إلخ» وإنما قلنا: إنهم مشركون لأنهم لما 
نفوا الصفات جعلوا الله تعالى كالصنم» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» انتهى . 

قال الكرماني: الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفي الشريك 
عن الله يله وكان المناسب ذكره فى أوائل «كتاب التوحيد»» لكن ليس 
المقصود ههنا ذلك» بل المراد بيان كز أفعال العباد بخلق الله تعالى» إذ 
لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أنداداً لله» وتضمن الردٌ على الجهمية في 
قولهم: «لا قدرة للعبد أصلاً»؛ وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله 
تعالى فيهاء والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدرء. بل أمر بين أمرين. 


.)780/1١( (؟) الامع الدراري»‎ .)49١ /17( «فتح الباري)‎ )١( 
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قال الحافظ: وقد أطنب البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد؛ فى 
تقرير هذه المسألة» واستظهر بالاياق والأحاديث والآثار الواردة عن السلف 
فيه» وغرضه ههنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلوء ولذلك 


أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك» مثل «باب إلا غرْكُ بد لِنَكَ تنج[ 
مو سوه 


ه» [القيامة: »]١5‏ وباب #وأيروا فَوْلَْ أو لَجَهَرواً بوه»* [الملك: ]١*‏ 
وغيرهماء وهذه المسألة هى المشهورة بمسألة اللفظ. إلى آخر ما بسطه. 


(4 - باب قوله: 
وَمَا كسم دَنَيَرقن أن سهد م ...44 [فصلت: ؟5]) إلخ 


قال صاحب «التوضيح»'2: غرض البخاري في الباب إثبات السمع لله 
تعالى» انتهى. كذا في هامش النسخة «الهندية». 

قلت: وعلى هذا تكون الترجمة مكررةء فإن هذه الصفة قد تقدمت فى 
الباب التاسع» والذاائرة علد لمكاو 17د مك امد اومهف ف ا د ا 
ثم قال: وقد تقدّم في أوائل التوحيد في قوله: ظوَكانَ لَلَهُ سَمِيعا بصيرا» 
[النساء: 15]» والذي أقول: إن غرضه فى هذا الباب إثبات ما ذهب إليه 
أن الله يتكلم متى شاءء انتهى . 1 

وفي «تقرير شيخ الهند»: أشار المؤلف في هذا الباب إلى رد فريق 
من. أهل السّنّة أن الارادة خلق العيد» ليسن فيه دخل لله تبارك وتعالى». وإثما 
ألجأ إليه فريق منهم بما أورد عليهم؛ لأن العبد ليس له الاختيارء بل هو 
مجبور محض» فكيف العقاب والعذاب» انتهى. 


وقال الكرماني”": قيل: المقصود من الباب إثبات علم الله تعالى 
والسمعء وإبطال القياس الفاسد في تشبيهه بالخلق من سماع الجهر وعدم 


.)1935/17( «التوضيح» (519/77). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)51١6/560( زليه شرح الكرماني)‎ 
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سماع السر»ء وإثبات القياس الصحيح حيث شبّه السر بالجهر لعلة أن الكل 
بالنسبة إليه تعالى سواءء انتهى من هامش «اللامع)”"' . 


(40 - باب قول الله: 
01 5 0 5 عَأقِ 4 [الرحمن: 9؟] 5 إلخ 


عط اللحافظان ابه ضر و الطد "' فن تغوقن التفسفويدة الترعية 
وأقوال العلماء في ذلك» وقالا: قال ان ا غرض البخاري الفرق 
بين وصف كلامه تعالى بأنه مخلوق. وبين وصفه بأنه محدث. فأبطل 
الأول» وأجاز الثانى» وقال: وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهرء وهو 

وقالة الكرفاني***: الغالب: آن البشارق لا يقضد"ذلك 'ولا يرضى ته 
وآ بمااييه لين إذ درق مهما حدلا وعرنا تكد + ونال عار 
(التراجم»: مقصوده أن حدوث القرآن وإنزاله إنما هو بالنسبة إليناء وكذا 
ما أحدث من أمر الصلاة فإنه بالنسبة إلى علمناء انتهى . 


وفي «تراجم الشاه ولي الله الدهلوي)7*': قوله تعالى: :11 يَوْرٍ هر في 
مَأَوِ»ه وصف القرآن بالمحدثية لقرب العهد باللهء كما وصف الله تعالى بأنه 

وقوله: (إن حدثه لا يشبه ...) إلخ؛ أي: بحدوث الأحكام لا يتغير 
ذاته ولا صفاته الحقيقية» انتهى من هامش «اللامع»”" . 


)5( «لامع الدراري» .)737307/1١(‏ 

68 «فتح الباري») (17//ا49)» واعمدة القاري» .)7/١5/1١5(‏ 

زفة شرح ابن بطال» .)056/1١١(‏ ودع الشرح الكرماني» (0؟/ ١5‏ 5 ). 
,ه22 شرح تراجم أيواب البخاري» (ص"857). 

6 «لامع الدراري» .)79757/1١(‏ 
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(49 - باب قول الله: 
54 م2 اعزي .جين بي ٠‏ 
ل تمرك بدء لسّانك 6ه [القيامة: 15] ...) إلخ 
كتب الشيخ في «اللامع)""' : يعني بذلك إثبات أن للمرء أفعالاً» 
المعنيين بحيث لا يفتقر إلى بيان» انتهى . 
وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قدّس ده واضحء وفي «تراجم شيخ 
المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي»: باب قوله: لا رك بوء. ..» إلخء 
فالقرآن يتحرك به شفتاه» وتأويله ذلك كتأويل قوله ليه فكما أن الله تعالى 
بتحريك العبد شفتيه لا يدخله الحدوثء فكذلك القرآن» انتهى. 
وفي «تقرير شيخ الهند رحمه الله تعالى»: أشار المؤلف بهذا الباب 
إلى أن حروف القرآن حادثة؛ لأن هذا التحريك بالقرآن هو فعل العبدء 
وما يلزم من التحريك هو الصوتء وما يظهر من الصوت هو الحرف»ء 
فظاهر أن الحرف يكون حادثاً أيضاً. ولم يصرح به لثلا يعترض عليه بكونه 
معتزلياً قائلاآً بحدوث القرآن. ومع هذا اتهمه الناس بالاعتزال في خلق 
القرآن» انتهى . 
قال الحافظ”': قال ابن بطال”": غرضه فى هذا الباب أن تحريك 
اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر عليه. 
قال الحافظ: والذي يظهر أن مراد البخاري بهذين الحديثين الموصول 
والمعلق الردٌ على من زعم أن قراءة القارئ قديمة» فأبان أن حركة لسان 
القارئ بالقرآن من فعل القارئ» بخلاف المقروء؛ فإنه كلام الله القديمء 
كما أن حركة لسان ذاكر الله حادثة من فعلهء والمذكور وهو الله يله 
وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعد هذاء انتهى . 


2000 الامع الدراري» لل را" ). زهرق الفتح الباري» (؟1/ 8 6 
(*) «شرح ابن بطال» .)055/1١١(‏ 


الأنواب والترا البخا -_ 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري إفلما) ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا[ 


وقال الكرماني”''': والمقصود من الباب بيان كيفية تلقي النبي يلل 

كلام الله لعا دن وا انتهى كله من هامش «اللامع» . 0 
(4* - باب قوله تعالى: 
ويروأ و ولح أو أجهروا بو44...2 [الملك: 18)) إليخ 

قال الحافظ”': أشار بهذه الآية إلى أن القول أعمٌ من أن يكون 
بالقرآن أو بغيرهء فإن كان بالقران فالقرآن كلام الله وهو من صفات ذاته 
فليس بمخلوق لقيام الدليل القاطع بذلك» وإن كان بغيره فهو مخلوق بدليل 
قوله تعالى: #ألا يَعْلْمُ مَنْ حَلَقَ» [الملك: ]١4‏ بعد قوله: 8«إإِنَّهُ عَلِيم يِدَاتٍ 
أَلصُدُورِ» [الملك: 18] قال ابن بطال”"': مراده بهذا الباب إثبات العلم لله 
صفة ذاتية لاستواء علمه بالجهر من القول والسرء إلى أن قال الحافظ: قال 
ابن المنير: ظَنّ الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم» وليس كما ظَنٌْء 
وإنما قَصَدَ البخاري الإشارة إلى النكتة التي كانت سبب محنته بمسألة 
اللفظ. فأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهرء ويستلزم 
أن تكون مخلوقةً» وقد قال البخاري فى «كتاب خلق أفعال العباد» بعد أن 
ذكر عندة أخاديك دالة على ذلك عه النبي كَل أن أصوات الخلق 
وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم مختلفة بعضهم أحسن وأزين وأحلى وأصوت 
وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأغضٌ وأخشع وأجهر وأخفى وأقصر وأمد 
وألين من بعض0ء انتهى . 

قلت: وتعقب ابن المنيّر كلام ابن بطال صحيحء وإلا لزم التكرارء 
فإن هذا الغرض أعني إثبات صفة العلم لله تعالى قد تقدّم في الباب 
الرابع من «باب قول الله: ظعَيمُ الْمَيْبِ ملا يظهرٌ عَلَ عَيْيوء أَحَدَا. . .»4 
[الجن: ]1١‏ إلخ . 


.)001/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١0//565( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)058/١١( «شرح ابن بطال»‎ )©( 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


 40(‏ باب قول نبي ين رجل آتاه الله...) إلخ 

الا ا ب اد ور در ل 
5 فتفكر فيه» انتهى . 

وفي هامشه: قال العيني تبعاً للكرماني””': غرضه من هذا الباب أن 
قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم» وهو كالتعميم بعد التخصيص. بالنسبة 
إلى الباب المتقدم عليه » انتهى . 

وفي اتراجم شيخ مشايخنا الدهلوي"": قوله: «رجل آتاه 
القرآن...» إلخ» فالقرآن يؤتي الله العبد إياه» وهو متلو يقوم العبد بهء 
انتهى . 

وقال البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» بعد ذكر هذا الحديث: 
فبين أن قيامه بالكتاب هو فعلهء انتهى . 


شعو مس 


قوله: (وَمِنَ َإنيِ خَلَقُ السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ) [الروم: 16] إلخ) قال 
الحافظ”*؟: أما الآية الأولى فالمراد منها اختلاف ألسنتكم؛ لأنها تشمل 
الكلام كله فتدخل القراءة» وأما الآية الثانية فعموم فعل الخير يتناول قراءة 
القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك». فدل على أن القراءة فعل القارئ» ثم 
قال قال “او اليو :ولت أخاوينة الجانت:الدئ قيله علن: أن القراءة 
فعل القارئ» وأنها تسمى تغنياًء وهذا هو الحق اعتقاداً لا إطلاقاًء حذراً 
من الإيهام» وفراراً من الابتداع بمخالفة السلف في الإطلاق» وقد ثبت عن 
البخاري أنه قال: من نقل عني أني قلت: «لفظي بالقرآن مخلوق» فقد 


)01( لامع الدراري» 4 رد يفسضة 7" 

(؟) «عمدة القاري» ,)9١١/١7(‏ و(شرح الكرماني» (05؟5/١51).‏ 

(6) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص555). 

:)0 «فتح الباري» (7الر احم رمغ (5) «المتواري» (ص075). 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 407 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


/ 


كذبء وإنما قلت: إن أفعال العباد مخلوقة» قال: وقد قارب الإفصاح في 
هذه الترجمة بما رمز إليه في التي قبلهاء انتهى . 


(45 - باب قوله تعالى: 
سرعم مو ير لمعه سس ع 7 2 سر عه 3 

يناما الرسول بلغ ما أنزل إليلكت من رَيِك... 46 [المائدة: 77]) إلتخ 

كتب الشيخ في «اللامع2''”0: قد ذكرنا لما عقد هذا الباب» انتهى. 

وفي هامشه: قال الحافظ”'': وقد احتج الإمام أحمد بن حنبل بهذه 
الآية على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لم يرد في شيء من القرآن 
ولا من الأحاديث أنه مخلوقء ولا ما يدل على أنه مخلوق» ثم ذكر عن 
الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقّاً لبلغه النبي مَل 
ايو 

وسلك العلامة السندي ههنا في بيان غرض الترجمة مسلكاً آخر إذ 
قال”": أي: باب إثبات النبوة» فإن مباحث النبوات من جملة مسائل علم 
التوحيد إلا أنه ترجم لغالب مسائل علم التوحيد بآية من الكتاب» ثم ذكر 
الحديث الموافق لهاء ليعلم ثبوتها بالكتاب والسّنَّةَه وموافقة الكتاب والسُنّة 
غليهاة ]1 هذه العسائل .عن مداق الذية» والتطلوض فييها البقيرف اهاور 
ما أدقٌ نظره» ثم ذكر في الباب من الآية والأحاديث بعض ما فيه لفظ 
الرسالة والرسول أو نحوهء وهذا اللفظ هو مدار الترجمة. والله تعالى 
أعلم . 

وأما ذكره قوله تعالى: ذلك الْكتبّ» [البقرة: ؟] فلتحقيق الكتاب 
الذي يتوسل به إلى تحقيق النبوة» ثم أشار بقوله: هذا الكتاب إلى أن ذلك 


سل ست مل 


واقع موقع هذاء وأيّده بقوله تعالى: طبرن يهم» (يونس: "11 فجيئ بقوله : 


200 الامع الدراري» )0 لاا" ). زهرق الفتح الباري» 66/ 0١:‏ ه). 
(9) «صحيح البخاري بحاشية السندي» (5/ 7"08). 


- كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
#بيم» موضع بكمء مع أن الأول للغائب البعيد عن الحسء والثاني 
للحاضر القريب»ء انتهى. 

وكتب الشيخ في «اللامع"'': ثم إن قوله: «وقال كعب بن مالك 
حين تخلف...2 إلخ. حجة برأسها لا تعلق له بما تقدم ولا بما تأخرء 
وحاصل الاحتجاج [به] أن التخلف إنما كان فعل الكعب لا غير» وكذا 
قوله: #ضيرك أَهُ عملي ورسوام أ وَالْؤِيون» [القوية 0 عبج نان الروية 
عمل الله وعمل المؤمنين» رأفضا فإن العمل مضاف للمؤمنين» وليس 
إضافته إليهم إلا لصدوره منهم». وكذلك قوله: الادلت عائشة») إلى قوله : 
الأحذ. . » إلخء يه أخرن و وكاللة قرلةة رلك الكن لا ري اند 
هَدَّى مسقين» [البقرة: ؟] حجةء فإن الاتقاء فعلهمء. ثم أخذ في تفسير 
الآية استطراداًء» فقال: «ذلك» ههنا بمعنى هذاء كما فى الآية اللأخرى» 
ثم أورد سنداً على هذا المعنى أن العرب تستعمل الل موقم لفظ آخرء 
كما في قوله تعالى: #«##وَحَرَيْنَ بهم» [يونس: 2175 وكذلك باقي ما ذكره ههنا 
حجج على ما ادّعاه. والله أعلم» انتهى. 

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه في شرح كلام المصنف 
وتوضيح مرامه دقيق جذاء ثم ذكر في هامش «اللامع» توضيح كلام الشيخ 
قُدّس سرهء وذكر فيه أيضاً ما ذكره الشرّاح في شرح هذا المقام» فارجع 
إليه لو شئت 


40 - باب قول الله: 


#إقلٌ هَأَنوا بأَلتورَحةَ كَأتَلُوهَآ ...6 آل عمران: 08)) إليخ 


مراده بهذه الترجمة أن د يبين أن المراد بالتلاوة القراءة» وقد فسرت 
التلاوة بالعمل» والعمل من فعل العامل» وقال فى اكتاب خلق أفعال 


.)03"81 - ”/8/1١( «لامع الدراري»‎ )١( 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 5 31 كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم 


العبادا: ذكر طَلَِةِ أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص»ء 
فهم يتفاضلون في التلاوة بالكثرة والقلة» وأما المتلو وهو القرآن فإنه ليس 
فيه زيادة ولا نقصان. ويقال: فلان حسن القراءة ورديء القراءة» ولا يقال: 
حسن القرآن ولا رديء القرآن» وإنما يسند إلى العباد القراءة لا القرآن؛ لأن 
القرآن كلام الربّء والقراءة فعل العبد» انتهى من «الفتح70. 


وفي "تراجم شيخ مشنايكنا التهلري)7”: قوله: ثم أوتيتم القرآن 
فعملتم.. .2 إلخ» فكلام الله تعالى معمول به متلو وهو عمل من الأعمال» 
ا 

وفي «تقرير شيخ الهند): أشار إلى أن التلاوة فعل العبد اللاحق 
بالقرآن» وهذا الفعل حادثء. والقرآن قديمء والغرض أن القرآن ليس 
بحادث» وأثبته البخاري بأبواب كثيرة إلا أن ما هو فعل العبد وكسبه يكون 
حادثاً. قوله: «وسمى النبي يَلٍ الإسلام والصلاة عملاً. . .2 إلخ» فيه إشارة 
خفية إلى رد ما قالوا من أن هذه الثلاثة قديم» وإنما مناسبته بالباب بأنه 
أشار إلى أن الحمل في الآية بمعنى العمل» لم يحِلُوهَا4 أي: لم يعملوا 
عليها فكأنه تفسير للآية» انتهى. 

وفال العلامة الشتوق"" 4 قوله: 'ايعلوئه عق دلذؤقة » بسعرنه ا 
إلخ» الظاهر أنه فسّر «يتلون» بايتبعون» على أنه من المتلو بمعنى التبع» 
لا من التلاوة بمعنى القراءة» ويحتمل أنه أخذ العمل من قوله: حق تلاوتهء 
إذ لا يكون الإنسان مؤدياً للتلاوة حقها إلا إذا عمل بالمتلو كما ينبغي 


و 


العمل بهء والله أعلم» انتهى من هامش «اللامع»”*' مختصراً. 


)000 «١فتح‏ الباري) (185/م0ه). 

(؟) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص558). 
إفرة ااصحيح البخاري بحاشية السندي» .05١057/4(‏ 
(8) «لامع الدراري» /١١(‏ ”اا 05395 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ا[ 


قال الحافظ”'' في آخر الباب: قال ابن بطال”': معنى هذا الباب 
كالذي قبله أن كل ما ينشئه الإنسان مما يؤمر به من صلاة أو حج أو جهاد 
وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه. انتهى . 

ا 00 البخاري هن اها يتعلق بالوعيد. بل 
ل ل 
إعراض عن مقصود المصنف ههناء وحق الشارح بيان مقاصد المصئف 
تفُزَيراً و[نكاراً» وبالله المستعان» انتهى:. 


(40 - باب وسمى النبى ل الصلاة عملا...) إلخ 

قال الحافظ”": كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي 
للف انين وهكذا ف «العيئي 08" واد لهذ كال رسي ] بالواوية أنهين: 

قلت : وهو كذلك» وقد تقدم ذكر الصلاة فى الياب السابق» وأعادها 
ههنا اهتماماًء وتقدم ما في «تقرير شيخ الهند» في الصلاة في الباب السابق» 
انتهى من هامش اللامع)”) 

(59 - باب 5 2 لْإفْْنَ خُلِقَ هلعا [المعارج: 15]) 

منه قوله فيه: «لما في قلوبهم من الجزع والهلع». قال ابن بطال”": مراده 
في هذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والصبر والمنع 


)1( «افتح الباري» (18/ ١١ه).‏ (0) «شرح ابن بطال» .)076/١١(‏ 
(*) «فتح الباري» (17/ .)01١‏ (4:) «عمذة القاري» (911/17). 
0( الامع الدراري» .)7575/1١١(‏ (7) «فتح الباري» .)01١/17(‏ 


372( شرح ابن بطال» .)058/١٠١(‏ 


الأنواب والترا البخا _ 7 كتاب | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري هلما ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


ا[ 


قال الحافظ: قصد البخاري أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى فى 
الآقينان :ل أن ”الأسينان تخلقيا نهل انحن ضير كذ فال 


!ا 


(60 - باب ذكر النبي 355 وروايته عن ربه) 

يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة اكرر والتقدير: ذكر 
النبي كَئِةْ ربه وَيِْنَء ويحتمل أن يكون ضمن الذكر معنى التحديث» فعدّاه 
باعن» فيكون قوله: «عن ربه؛» متعلقاً بالذكر والرواية معاًء وقد ترجم هذا 
في «كتاب خلق أفعال العباد»""' بلفظ : «ما كان النبي يله يذكر ويروي عن 
زبةالتوعى ارضب وكداكان ل يطال ا مقن هذا الات أن الس قد 
روى عن ربه السّنّةَ كما روى عنه القرآنء انتهى . 

والذي يظهر أن مراده تصحيح ما ذهب إليه كما تقدّم التنبيه عليه في 
تفسير المراد بكلام الله يل انتهى من «الفتح)” ”2 . 


ا 


قلت: 0 أنه أشار بقوله كما تقدم إلى ما تقدم في «باب قوله: 
م يدوت أن 1 ل كم سه ردأ على ابن بطال إذ قال: والذي 00 
غرضه أن كلام الله لذ يعكضن: لقان فإنة لمنين توعا وعدا كما تقدم نقله 
عمن قاله. وأنه وإن كان غير مخلوق. وهو صفة قائمة بهء فإنه يلقيه على 
من يشاء من عباده» 0 

ثم يشكل في أحاديث الباب حديث عبد الله بن مغفل في الترجيع» 
فإنه لا مطابقة له بالترجمة على الظاهر. 

قال الحافظ"'': قال ابن بطال”"؟: وجه دخول هذا الحديث في الباب 


)١(‏ «عمدة القاري» )١( .)1/148/1١5(‏ (ص©66). 


(9*) «اشرح ابن بطال» .)07//1١(‏ (4:) «فتح الباري» (017/1). 
(5) انظر: «فتح الباري» .)5717/1١*(‏ (5) «فتح الباري» (1/ 016). 


(0) «شرح ابن بطال» .)0179//1٠١(‏ 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


/ 


أنه يِخِ كان أيضاً يروي القرآن عن ربهء وقال الكرمانى”'؟: الرواية عن 
الرت: أعم من أن تكون قر انا أن عورم دوف الواشطة ! بالواسطةء وإن 
كان المتبادر هو ما كان بغير الواسطة؛ انتهى. 

وفي «التراجم)”"' للشاه ولي الله الدهلوي: القراءة يدخل فيها الترجيع 
وهو من صفاتهاء انتهى. 

ولا يبعد عندي أن يقال: إن الإمام البخاري أشار بقراءة سورة الفتح 
إلى الروايات التي وردت في قصة الحديبية من رواية النبي وي عن ربه 
عالق عفد زلله ييا كر السيرطي :لل فق موده يدر فيه 
«ونادى منادي رسول الله كِْهِ:ْ ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله كلل 
فأمره بالبيعة» الحديث» انتهى من هامش «اللامع»”" . 


61١(‏ - باب ما يجوز من تفسير التوراة...) إلخ 
غرض الترجمة ظاهرء وهو أنه استدل بذلك على مطلوبه» وهو أن 
القراءة فعل القاري؟؛ لأن التفسير لا بد أن يكون من فعل المفسر. 
قال الحافظ”©: قوله تعالى: ظ#قُلٌ هَأَنواً بالتََرَةَ كأتلوه» الآبة 
[آل عمران: *9]» وجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية» وقد أمر الله تعالى أن 
تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية» فقضية ذلك الإذن في التعبير 
عنها بالعربية» انتهى . 
وفى «الفيض»)”*': فالتوراة من الله تعالى وتفسيرها من أفعال العبادء 
وكذا الكتائة من أفعالهمء فهل يقول عاقل: إن التلاوة والكتابة وأمثالهما 
من صفاته تعالى» وإذن وجب الفرق بين الوارد والمَّؤْرِد. وفعل العبد 


.)171/55( «شرح الكرماني»‎ )١( 

زف شرح تراجم أبواب البخاري» (ص١55).‏ 

(9) «لامع الدراري» .)798/1١(‏ (5) «فتح الباري» (0157/17). 
(5) «فيض الباري) (5/ 504 . 


الأنواب والترا الشخا دجسي 7 كتات | الحهمتة وغ 
يواب والتراجم لصحبح البخاري الاكم) ب الرد على الجهميّة وغيرهم 


وصفة الله تعالى» ويقضى العجب مما نسب إلى الحنابلة من أن المكتوب 
ما بين الدفتين أرضا قديم» انتهى . 


(5ه - باب قول النبي عَلْه: 
الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة) 
الماهر الحاذق» والمراد به هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظء 
والمراد بالسقرة الكتبة جمع سافرء مثل كاتب وزنه ومعناهء» وهم هنا الذين 
ينقلون من اللوح المحفوظء. فوصفوا بالكرام» أي: المكرمين عند الله 
تعالى» والبررة» أي: المطيعين المطهرين عن الذنوب» والمراد بالمهارة 
بالقرآن جودة الحفظ والتلاوة من غير تردد فيه؛ لكونه يسره الله تعالى عليه 
كما يسّره على الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة» قال ابن بطال"'©2: 
لعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له 
مع حسن الصوت به»؛ والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سامعه. انتهى . 
قال الحافظ”'': والذي قصده البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد» 
فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب» وقد يقع بأضداد ذلك. وكل ذلك 
دال على المراد» وقد أشار إلى ذلك ابن المنيّرء فقال”": ظنّ الشارح أن 
غرض البخاري جواز قراءة القران بتحسين الصوتء» وليس كذلكء, وإنما 
غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالتحسين والترجيع والخفض 
والرفع ومقارنة الأحوال لكر كقول عائشة: «يقرأ القرآن في حجري وأنا 
حائض"1ء فكل ذلك ب يحقق أن التلاوة فعل القارئ» وتتصف بما تتصف به 
الأفعال» وتتعلق بالظروف الزمانية 000 اي 
وفي «تراجم الشاه ولي الله)”*': قوله: «حسن الصوت بالقرآن يجهر 
به» فالقران مصوت به مجهور متلو بالألسن» انتهى . 


)01 شرح ابن يطال» .)0657/1٠١(‏ (؟) هفتح الباري» (*2518/1 .)01١9‏ 
() «المتواري» (ص077). (5:) (ص405). 
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/ 


وفي «تقرير المكي»: قوله: الماهر فثبت الكسبء. انتهى من «الفتح) 
وهامش «اللامع»”" . 


(00 - باب «إفائرءوأ ما يسَرَ يِنَ لفان [المزمل: )]٠١‏ 
قال البحافظ"'" > ومتاسية هذه الترحمة وععديقها: ليوات الى “قبلها 
من جهة التفاوت في الكيفية» ومن جهة جواز نسبة القراءة للقارئ» انتهى . 
1 5 زفرف 5 كك 2 95 8 . 3 5 
وفي «التراجم» للشاه ولي الله فلس سره» قوله: «#اكذلك أانزلت»)» 
فالقراءة منسوبة إلى العباد مختلفة باختلافهم» انتهى . 


عر لاس عت 10 0 


(04 - باب قول الله: «وولقد شرنا الفرءات» [القمر: 107 ...) إلخ 

منائنية هذا :الباتدينا قثله هن عنية الاشتراك فى لظ" التيسوة قال 
ابن بطال”*؟': تيسير القرآن تسهيله على لسان القاري حتى يسارع إلى قراءته» 
فريما سبق لسانه في القراءة» فيجاوز الحرف إلى ما بعده. ويحذف الكلمة 

قال الحافظ: وفي دخول هذا في المراد نظر كبيرء انتهى 
من «الفتح)70 . 

قلت: وترجم عليه الإمام البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات)”©: 
«باب الفرق بين التلاوة والمتلو) قال الله تعالى: ##ولِمَد يسا الْفمَانَ. . . * 
إلخ. ثم قال بعد ذكر عدة آيات: فالقرآن الذي نتلوه كلام الله تعالى وهو 
متلو بألسنتنا على الحقيقة» مكتوب في مصاحفناء محفوظ في صدورناء 
مسموع بأسماعناء غير حال في شيء منهاء إذ هو من صفات ذاته غير بائن 
منهء وهو كما أن البارئ وَبْكَ معلوم بقلوبناء مذكور بالسنتناء مكتوب في 


000 لامع الدراري» .)7725/1١(‏ (؟) «فتح الباري» .)05١/1(‏ 


(9) (صغ55). (54) «شرح ابن بطال» .)000/1١(‏ 


(5) «فتح الباري» .)07١/17(‏ () «كتاب الأسماء والصفات» (ص١55١).‏ 
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ا 


كتبناء معبود في مساجدناء مسموع بأسماعنا غير حال في شيء منهاء وأما 
قرائتنا وكتابتنا وحفظنا فهي من اكتسابناء واكتسابنا مخلوقة لا شك فيهء 
انه 

قال الحافظ"'' نقلاً عن البيهقى: مذهب السلف والخلف من أهل 
الحديث والسّنَّة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاتهء وأما 
التلاوة فهم على طريقتين: منهم من فرق بين التلاوة والمتلو. ومنهم 
من أحَبٍّ ترك القول فيهء وأما ما نقل عن الإمام أحمد أنه سوّى بينهما 
فإنما أراد حسم المادة؛ لثلا يتدرع أحد إلى القول بخلق القرآن» انتهى. 


 660(‏ باب قول الله: 
بل هو فيان يجيد ()) في لوج تَحفُوظ 4 [البروج: )1-7١‏ إلخ 
وفي حاشية النسخة «الهندية»”'' عن «الخير الجاري»: غرضه أن 
القرآن كان قبل النزول مسطوراً في اللوح» انتهى. 
قلت: هو كما قالء, ولذا ذكر المصنف تفاصيل الكتابة وغيرهاء قال 
الحافظ”": قال البخاري فى «خلق أفعال العباد» بعد أن ذكر هذه الآية 
والذي بعدها: قد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطرء. والقرآن الموعى فى 
الكاوي تفار عي اماما جيك الوداوي واس قروم الل مسن من 
وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق» انتهى . 
وال في «باب فلا تَحْصَلُوا يِل أتدادًا. . .4 [البقرة: 215 إلخ: 
ومحصل ما نقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال: الأول: قول 
المعتزلة أنه مخلوق. الثاني: قول الكلابية أنه قديم قائم بذات الرب» ليس 
بحروف ولا أصوات» والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه. والثالث: 


.)597/17( «فتح الباري»‎ )١( 
.0777/١14( (؟) «صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري»‎ 
.)597/17( زفية «فتح الباري» 7/15 ؟ه). 2( افتح الباري»)‎ 


- كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
قول السالمية أنه حروف وأصوات قديمة الأعين» وهو عين هذه الحروف 
المكتوبة والآصوات المسموعة. والرابع: قول الكرامية أنه محدث 
لا مخلوق. والخامس: أنه كلام الله غير مخلوقء» إنه لم يزل يتكلم إذا شاء 
نص على ذلك أحمد فى «كتاب الرد على الجهمية»» وافترق أصحابه فرقتين 
ذكرهما الحافظء نم قال : والذي استقرٌ عليه قول الأشعرية أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء 
بالألسنة:: إل لخر ما سئط. 

قوله: (وليس أحد يزيل لفظ كتاب...) إلخ. هذا أحد القولين في تفسير 
الآية من أن التحريف وقع باعتبار المعنى فقطء ومال الجمهور إلى أن 
التحريف منهم وقع في الآلفاظ أيضاء كما بسط في الحاشية» وقال مولانا 
الشيخ أنور”'2: اعلم أن أقوال العلماء في وقوع التحريف ودلائلهم كلها قد 
قضى عنه الوطر المحشيئٌ فراجعه. 

والذي ينبغي فيه النظر ههنا أنه كيف ساغ لابن عباس إنكار التحريف 
اللفظي» مع أن شاهد الوجود يخالفه» كيف! وقد نعى عليهم القرآن أنهم 
كانوا يكتبون بأيديهم» ثم يقولون: لهُرٌ مِنّ عند ألَّهِ» وهل هذا إلا تحريف 
لفظيء ولعل مراده أنهم ما كانوا يحرفون قصداء ولكن سلفهم كانوا يكتبون 
مرادها كما فهموه» ثم كان خلفهم يدخلونه في نفس التوراة» فكان التفسير 
يختلط بالتوراة من هذا الطريق» انتهى. 

وكتب الشيخ ان ا في «اللامع)”": قولة: “لؤلسن حل 
إلخ» يعني: أن تصرفهم إنما كان في بيان المعنى» وأما كلام الله تعالى 
فأكرم من أن يغيره أحدء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب» ولله الحمد على ما أولى» فنعم ما أولى ونعم المولى» وفق الله 
تعالى للإتمام سابع عشر جمادى الثانية من شهور 11717ه»ء انتهى. 


.0084 - 787 /1١( «لامع الدراري»‎ )١( .)617 517 /5( «فيض الباري)‎ )١( 
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/ 


قلت: وهذا آخر ما أفاده الشيخ القطب الكنكوهي نوّر الله مرقده 
بتقرير البخاري المطبوع باسم لامع الدراري»» وقد بقيت في البخاري ثلاثة 
أبواب» لم يتعرض لها الشيخ قُدِّس سرّه لظهور مقاصدها مما أفاده من كتاب 
الرد إلى ههنا مرارا من غرض الإمام البخاري من هذه التراجم» انتهى 
من هامش «اللامع». وقد ذكر الكلام فيه على هذه الأبواب إلى آخر الكتاب 
مبسوطا ومفصلا فارجع إليه. 


(65 - باب قول الله: 
آنه ف وَمَا تَحْمَلُونَ4 [الصافات: 95]) 


قال الحافظ”'': ذكر ابن بطال”'' عن المهلب: أن غرض البخاري 
بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى» انتهى. 

وقال القسطلاني”" تبعاً للحافظ : قال الشمس الأصفهاني في تفسير 
قوله: «ومًا تَتْمَلُْنَ» أي: عملكمء وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى» وأنها مكتسبة للعباد» حيث أثبت لهم عملاًء فأبطلت هذه الآية 
مذهب القدرية والجبرية معاء انتهى. 


وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في «تراجمه)”*؟' تحت هذه الترجمة: 
أي : الله خالق أعمال العباد» والقراءة عمل من أعماله» ويردٌ عليه «أحيوا 
ما خلقتم)ء فإنه يدل على أن الخلق ينسب إلى العباد» والجواب أنهم 
منسوب إليهم بمعنى غير منسوب إليهم””' بمعنى آخرء ومثله قوله كَ: «ما 
أنا حملتكم»» وقوله في الكهان: «ليسوا بشيء»» انتهى . 


.)007/1١( «شرح ابن بطال»‎ )١( .)018/1١7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)117/١6( «إرشاد الساري»‎ )( 

6 شرح تراجم أبواب البخاري») (ص”577). 

(5) كذا في الأصلء» وهو تحريف كما هو ظاهر. 


7 - كتاب الرد على الجهميّة وغيرهم الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


قوله: (فامر لنا بخمس ذود...) إلخ. قال العلامة السندي"'': هو 
بإضافة خمس إلى ذودء وذود جمع ناقة معنى » وإضافة اسم العدد إليه تيد 
أن آحادها خمسء. كل واحد من تلك الآحاد ناقة لا ذود» إلى آخر ما بسط 
في ضبط هذا اللفظ وإعرابه ومعناه» فارجع إليه لو شئت. 


(07ه - باب قراءة الفاجر والمنافق...) الخ 

غرض الترجمة ظاهرء وهو أن التفاوت في قراءتهم باعتبار أفعالهم» 
والمتلو واحد لا تفاوت فيهء ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن الإمام البخاري 
أشار بالترجمة إلى الرد على ما نقل عن محمد بن أسلم الطوسي» كما 
حكاه عنه الحافظ في موضع آخرء وتقدم مبسوطاً في مقدمة «اللامع» من أنه 
قال: الصوت من المصوت كلام الله؛ وهي عبارة رديئة لم يرد ظاهرهاء 
وإنما أراد نفي كون المخلوق متلوّاًء وقد وقع ذلك لإمام الأئمة 
محمد بن خزيمة» ثم رجع» وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة» ثم 
قال: إن قول من قال: إن الذي يسمع من القاري هو الصوت القديم 
لا يعرف عن السلفء ولا قاله أحمد» ولا أئمة أصحابه» وإنما سبب نسبة 
ذلك لأحمد قوله: من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهميء فظنوا أنه 
سوّى بين اللفظ والصوتء ولم يُنْقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه في 
اللفظ. بل صرّح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت 
القارئ» إلى آخر ما تقدم في مقدمة «اللامع”' في بيان ردّ ما نقم على 
البخاري . 

قوله: (فيقرقرها...) إلخ» اختلف في هذا الحديث في موضعين: 
الأول: في لفظ «يقرقر' بالقافين والرائين» كما في حديث الباب» وتقدم في 
(بذء الخلق» في «باب صفة إبليس وجنوده» بلفظ : «وتقرهاا بقاف وشدلة 


)000 (اصحيح البخاري بحاشية السندي» .)5١094/4(‏ 
(؟) انظر: لامع الدراري» (2557/1 لاه) و(١١23”89/1‏ 590). 
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/ 


راع» وتقدم البسط في هامش «اللامع» في هذا الاختلااف ومعناهة واختلفوا 
في معنى اللفظ الثاني على قولين: أحدهما «يقرها) أي: يصبهاء تقول: 
قررت على رأسه دلواً إذا صببته» والثانى : «يقرها») يصوتهاء يقال: قر 
الطائر إذا صوّت وفسروا اللفظ الأول بقولهم: يقرقرهاء أي: يرددهاء 
يقال: قرقرت الدجاجة قرقرةً إذا رددت صوتها . 

والموضع الثانى : اختلافهم فى لفظ «الدجاجة» و«الزجاجةا. ويسط 
في هامش «اللامع» في «باب صفة إبليس» اختلاف المحدثين في تصحيح 
أحد اللفظين وتصحيفهء إلى آخر ما ذكر في هامش «اللامع)”'' في موضعين 
ههناء وفي «بدء الخلق». 

أمامناسية الحديت «الترحكة فقال البعارير"'": تعوفن الهدابية يال 
ولخصه الكرماني» وقال: لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع 
بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله» كما أن المنافق لا ينتفع 
بقراءته لفساد عقيدته» والذي يظهر لى من مراد البخاري أن تلفظ المنافق 
بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتهماء والمتلو واحدء فلو كان 
المتلو عين التلاوة لم يقع فيه تخالف» وكذلك الكاهن فى تلفظه بالكلمة 
من الوحي التي يخبره بها الجني مما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ 
الجنى مغاير لتلفظ الملك فتفاوتاء انتهى. 


قوله: (لا يجاوز تراقيهم) بسط الكلام في شرحه وفيما يستفاد من هذا 
الحديث في هامش «اللامع»” "". فليراجع . 


.)591/1١( انظر: «لامع الدراري»‎ )١( 


(؟) «فتح الباري» .)275/١(‏ واشرح ابن بطال» »)051//١١(‏ واشرح الكرماني» 
7/5١‏ 3). 
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(6 - باب قول الله: 
9 ونصَع الْموزين. #٠.‏ [الأنبياء: 47]) إليخ 

ال نانحب الي )/"أخاورية أناافغالنا معمتوة تين القرانغانة 
التمييز حتى إن أفعالهم ينصب لها الميزان» وأما القرآن فمن يزعم أنه يوضع 
له الميزان» فافترقا من كل وجهء انتهى. 

والظاهر أن هذا الباب ردّ على المعتزلة حيث أنكروا الميزان. 

قال الحافظ”"': قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السّنّةَ على 
الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان 
وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن 
العدل. فخالفوا الكتاب والسَّنّة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن 
الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة؛ ليكونوا على أنفسهم شاهدين» وقد 
ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء كما روي عن 
مجاهدء والراجح ما ذهب إليه الجمهورء وأخرج اللالكائي في «السّنَّقَا عن 
سلمان: قال: «يوضع الميزان» وله كفتان» لو وضع في أحدهما السموات 
والأرض ومن فيهن لوسعته»» وعن الحسن قال: «له لسان وكفتان»» انتهى 
مختصراً . 

وفي شرح العقائد النسفية»”": الوزن حقء» والميزان عبارة عما يعرف 
به مقادير الأعمال. والعقل قاصر عن إدراك كيفيته» وأنكرته المعتزلةء 
اشهن: 

وفي هامشه: قالوا: المراد بالوزن في الآية العدل» وأن ميزان الألوان 
هو البصرء وميزان الأصوات هو السمعء» وميزان المعقولات هو العقل» 
فلذا ذكر بلفظ الجمعء» انتهى . 


.)019 .078/11( «فيض الباري») (6151/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١٠١؟ص( (؟) «شرح العقائد النسفية»‎ 
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وبسط الكلام على هذه المباحث صاحب «اليواقيت والجواهر)”" في 
المبحث الثامن والستين في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق» 
فارجع إليه لو شئت التفصيل . 

قال الكرماني”'': قال أهل السَّئّة: الميزان جسم محسوس ذو لسان 
وكفتين» والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال كالأعيان موزونة» أو توزن 
صحفهاء وقيل: هو ميزان كميزان الشعرء وفائدته إظهار العدل» والمبالغة 
في الإنصاف والإلزام قطعاً لأعذار العباد» انتهى. 


ثم اختلف في لفظ الموازين هل هو جمع موزون أو جمع ميزان» 
وعلى الثاني اختلف في وجه الجمعء وفي هامش «شرح العقائد)"": 
المشيور أن العزان واج واحيت عد بأن الجمع للتعظيم» وقيل: لكل 
مكلف ميزانء والظاهر أن يعتبر تعدده باعتبار الأشخاص وإن اتحد ذاتهء 
انتهى . 

ومال العلامة الرازي في «التفسير الكبير»”*' إلى تعدد الميزان إذ قال: 
الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد لورود صيغة الجمع في 
الآيات» فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان». ولأفعال الجوارح ميزان» 
ولما يتعلق بالقول ميزان آخر»ء انتهى . 

قوله: (وإن أعمال بني آدم قوزن) أشار بذلك الإمام البخاري إلى 
اختيار أحد القولين المشهورين في أن الموزون الأعمال أو الصحفء 
واختار المؤلف منهما القول الأول». كما صرّح به ههنا في الترجمةء 
واستدلٌ عليه بالحديث الوارد في الباب» وههنا قول ثالث هو أن الموزون 
هو نفس الأشخاص العاملين» ا الخازن”*؟: ثم اختلف العلماء في 


.)559 2558/56( (؟) «شرح الكرماني»‎ )١5١ /5( «اليواقيت والجواهرا‎ )١( 
.)57/١5( «شرح العقائد النسفية» (ص5١٠١). (5) «التفسير الكبير»‎ )( 
.)5١١/5( «تفسير الخازن»‎ )0( 
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كيفية الوزن» فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال» وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: يؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة» 
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان فعلى قول 
ابن عباس ووه أن الأعمال تتصور صوراء وتوضع تلك الصور في الميزان» 
فيخلق الله في تلك الصور ثقلاً وخفة» ونقل البغوي عن بعضهم أنها توزن 
الأشخاصء انتهى . 

وخكى الحافظ"'" عن الطيبى: والحق عند أهل السّنة أن الأعمال 
حينئذ تتجسد أو تجعل في أجسام » 5 أعمال الطائعين في صورة حسنة» 
وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» ثم توزن» ورجّح القرطبي أن الذي يوزن 
الصحائف» ونقل عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: توزن 
صحائف الأعمال» قال: فإذا ثبت هذا فالصحف أجسامء فيرتفع الإشكالء» 


ويقويه حديث البطاقة» إلى آخر ما بسط في هامش «اللامع»”'. 


وقد اتفق لي زيارة نسخة خطية قديمة لصحيح البخاري التي قرأها 
شيخ شيوسحنا المفتي إلهي بخش الكاندهلوي على شيخه الشاه عبد العزيز 
الدهلوي. فوجدت على «هامشه' بخط المفتى المذكور مما يتعلق بهذا 
الباب» وهذا نصه: قوله: هباب قول الله. 1 إلخ. لا ء اخنارة اس دان 
الكلام داخل في الأعمال» وأنه يوزن كما يوزن الأعمالء» ولذلك أورد 
حديث «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن». وختم بهذا الحديث كما افتتح 
بحديث «الأعمال بالنيات») أ كما يشيع ابعداء الأعمال بالاجاذ من 
كذرك اين اليا بالتسري والتعديدة اهن 

قلت: ما أفاده الشيخ قُدّس سرّه لطيف جداًء وهو أنه أشار بهذه 
العبارة الوجيزة إلى أن الغرض من الترجمة أمران: الأول: إثبات وزن 
الأعمال» وأنها توزن لا كما زعمت المعتزلة من أن المراد بالوزن العدل 


)01 «فتح الباري» 17ل وله). هع الامع الدراري» 7”95/1٠١(‏ - /5891). 
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كما تقدمء والثاني: التنبيه على أن أقوال المرء وكلامه أيضاً داخلة في 
الأعمالء إذ القول عمل من الأعمال» فكما أنها توزن الأفعال.» كذلك 
توزن الأقوال وما يتكلم به الإنسانء وحديث الباب صريح في الجزء الثاني 
حيث قال في حق كلمتان أنهما ثقيلتان في الميزان» وأما بقية الأعمال 
فيقاس على ذلك . 


وفي هامش «اللامع»"'': ثم اختلفوا في أنه هل يوزن الإيمان أم لا؟ 
وذكر السيوطى فى «الحاوي» منظوما بسيطا فى السؤال والجواب عن ذلك» 
وحاصل اموا أن الحكيم الترمذي د في «نوادره»» وعنه أخذ 
القرطبي في «تذكرته»: أن الوزن يختص بالأعمالء والإيمان لا يوزن؛ لأنه 
لا بد للوزن من وجود ما يقابله» ومقابل الإيمان ليس إلا الكفرء والإيمان 
لا يجتمع مع الكفر أصلاً. فلا ضدّ له يوزن بمقابله» وأما ما ورد في 
حديث البطاقة فالمراد به ذكره هذه الكلمة بعد الإيمان» وهو من أعظم 
الحسنات» فتوزن مع الحسنات» انتهى . 

قال العلامة القسطلاني”'"': ثم إن ظاهر قول البخاري: «وأن أعمال 
بني آدم وقولهم توزن» التعميم» وليس كذلك» بل خص منهم من يدخل 
الجنة بغير حساب وهم السبعون ألفاء كما في البخاري» فإنه لا يرفع لهم 
ميزان ولا يأخذون صحفاء وإنما هى براءات مكتوبة كما قاله الغزالى» 
لكين لانسهوالة إلذ اكد نود بات ردان بجتسي يانه وقد اللي الا 
من غير حساب ولا ميزان» انتهى . 

وقال صاحب «الجمل”": ولا يكون الوزن في حق كل أحد؛ لأن 
من لا حسات غلبه لا يوزّن له كالآنبياء والملائكةء والوزن يكون للمكلفين 
من الجن والإنس» انتهى . 


.)380/١80( (؟) «إرشاد الساري»‎ .)407 2401/١1١( هلامع الدراري»‎ )١( 
.)11/( «الفتوحات الإلهية»؛‎ )7( 
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وأما براعة الاختتام فقد تقدم في مقدمة «اللامع0” من كلام الحافظ حيث 
لي ا ا لا ا ل ل ل ل 
بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة» قال الله تعالى: ظدَعَوَبهُمْ فيا سْبِحَتَكَ اللَهُمَ 
نَم ف كام واه َعْوَهُرْ أن لَلَمْدُ ينه رََ اليرت [يونس: »]٠١‏ وقد ورد 
مك وا مر اه حبان 
وغيرهما عنه مرفوعاً: «من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم 
من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك. غفر له ما كان في مجلسه ذلك» هذا ما قاله الحافظ ابن حجر”" . 

وأما براعة الاختتام على رأي هذا العبد الضعيف من أن المصنف كُأنْهُ 
يذكر الرجل وقارئ كتابه في اخر كل كتاب موتهء فهذا ظاهر من هذا 
الباب» وذلك أن الغرض منه إثبات وزن الأعمال» والوزن إنما يكون يوم 
القيامة وبعد الممات. 

قال الكرمانى: ذكر هذا الباب ليس مقصوداً بالذات» بل هو لإرادة 
أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميدء كما أنه ذكر حديث الأعمال 
بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه. 

قال الحافظ”": كذا قالء والذي يظهر أنه قصد ختم كتابه بما دل 
على وزن الأعمال؛ لأنه آخر آثار التكليف. فإنه ليس بعد الوزن إلا 
الاستقرار في إحدى الدارين إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه 
من الموحدين» فيخرجون من النار بالشفاعة كما تقدم بيانه. 

قال الكرماني”*': وأشار أيضاً إلى أنه وضع كتابه قسطاساً وميزاناً 
يرجع إليه» وأنه سهل على من يسره الله تعالى عليه وفيه إشعار بما كان 
عليه الجؤلقي فل >حالتيه أؤلاً واغغرا» تقين اللتكالن عله ودغراة أففدلن 
الجزاءء انتهى . ْ 
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وقال السندي”'"': «باب قول الله ويِصعٌ الْمَوْونَ الْقَسَطّ» [الأنبياء: 
2.2.3 إلخ» أي: باب أن الوزن حق» وهذا من مسائل التوحيدء وبه 
ختم (صحيحه» لأن الأعمال وزنها وثقلها وخفتها على حسب نية العامل 
لحديث 9إنما الأعمال بالنيات»» ففى هذه المسائل إرشاد إلى حسن النية فى 
الأعمال» كما في أول الكتاب إشارة إلى ذلك بإيراده حديث (إنما الأعيان 
بالنيات»» فصار من ذلك حسن الختام لما فيه من موافقة البداية النهاية» 
وفيه إشارة إلى المداومة على حسن النية بدايةَ ونهاية» وأيضاً أول العمل هو 
النية وآخره هو الوزن» وليس بعده إلا الجزاءء فأتى في موضع الكتاب 
الموضوع للعمل على ما عليه العمل في بدايته ونهايته» فأتى ببدايته وهي 
النية في بداية الكتاب». ونهايته وهو الوزن في نهاية الكتاب» فما أحسن 
نظره وآدقة انتهى . 1 

وهذا آخر ما أردت ذكره في شرح تراجم «صحيح البخاري»» وبيان 
غرض المؤلف منها مما وجدت في شروح البخاري صريحاً أو استنباطاً 
أو كان مما ظهر لي خلا ما ذكره الشرّاح» فإن كان ما بدا لي في تعيين 
غرض الإمام البخاري صحيحا فمن الله تعالى وحسن توفيقه» وإن كان غير 
صحيح فمني» والإمام البخاري منه بريء. 

وقد أمعن النظر في مسودات هذه التراجم وتوضيح إجمالها والمراجعة 
إلى الأصولء» وذكر المآخذ الأعزان المكرمان ختني المولوي الحافظ محمد 
عاقل صدر المدرسين بمدرسة مظاهر علوم والختن الآخر المولوي الحافظ 
محمد سلمان من أكابر المدرسين بالمدرسة المذكورة» جزاهما الله عني 
وعن سائر المستفيدين بهذه الأجزاء أحسن الجزاءء وبارك في علومهماء 
وأذاقهما شراب حبه. ْ 


وقد وقع فراغهما من هذا التبييض. والنظر الثاني يوم الخميس في 
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العشرين مضت من شهر رمضان سنة إحدى وأربع مائة بعد ألف. وقد كان 
بداية هذا العمل ضحى الأربعاء فى الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 
تسعين وثلاث مائة وألف حذاء الأقدام العالية المباركة الشريفة في المسجد 
النبوي على صاحبه ألف ألف صلاة وتحية. 
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باب المؤمن يأكل في معى واحد إلخ ز ز[ ز ز[ز ز ز ز 0 0 00000 


دفع التكرار بين الترجمتين ممم السصمو م لمق مد جه مع )دمجم وا م حا مكو قو مله قو الو فضا ومو وا عل ع1 وقامء 
باب الأكل متكا اج اال السو وام تس ماقي الس ا 


باب الشواء 00 


2 


ا ا جح جح جد اخ احج هر ا سا 


فهرس الموضوعات 55 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ات انط اليحنة بالشكين 0 


باب ما عاب النبى قي طعاما قط 2111000008 


باب النفخ في الشعير م ا ا وج اخ ا ا م 1 


اختلاف الشراح في الغرض من الترجمة 0 100 
باب ما كان النبى يَككْةٍ وأصحابه يأكلون 9ب 0101111 


باب التلبينة ام م ام ام ال 
باب الثريد عفن اها اللمحسو اذ مطرو ا رمر ف المحم اق أ ء لاو الاح دوو انارو ماكر الا 
باب شاأة مسموطة ا 0 


باب ما كان من السلف يدخروكث... من الطعام 1077 


باب الحيس و 
باب الأكل فى إناء مفضض :000 15217 
باب ذكر الطعام» وغرض الترجمة عندي 00 
باب الأدم 7000 غ2 
اختلاف الفقهاء في تفسير الإدام 1 


يوان لتخلوا و العسلة موسا واس وهو ووو اب 
نابا الدياء ا 


باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه ا ل 1 
الغرض من الترجمة» ومطابقة الحديث بها 100ظ1 
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله 20 


باب المرق العفو لوال واف انط اق الما 0و نلا لمق لا جلو او 04 واه 6 11310 
باب القديد 2 و ان مل ا لخ ا 0 


ابت الرطبي بالققاء 00 
بابس الحشف وميك و ماه لا ال ل او 6 ما أ كم لوقه لز ول مارو ا او 


باب الرطب والتمر لدم تسا جلمد متاك لادان نكف بو و 0 


ووومفوووموووووو وود مو وو وو دو 


فوفوووومةفووووروفورووءو مقر 


عووومر ةم ووومومووورو ونيو قرو 


مووومووةمووور مم فوور وم يروو 


وموم ءووووووووءثو مد موووووورة 


فموفوووممةثووووءومرووءو ووو 


عوووموة فور وموم قوومو ونيو قرو 


مفووو وهو فور مم ونور ةووووة 


00 002021101 ااا 000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 1م فهرس الموضوعات 
عنتا عد 
باب أكل الجمار مع ل و0 مط ود الاو وب 11 واوا قو لوده امداق ملو د و ري 51 
باب العجوة 0000000 ا 
باب القران في التمر 0 0 0 0 
باب بركة النخلة ار يل ا و لو 0 
باب القثاءء وفيه عجيبة ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله 7 000 
باب جمع اللونين أو الطعامين 0008 ا 
حديث كان يأكل الرطب بالبطيخ وكلام الشراح في معناه 7 00 
حكم مسألة الباب ا 
باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة إلخ ببب 00000‏ 0 0 0 00 
باب ما يكره من الثوم والبقول 1[1[1[1[1 1[ [ 1[ [ [ 1[ ا 
باب الكياث ا ا ا و ا 
باب المضمضة بعد الطعام عا لسسكاب او ام الو ال لم و و 11 
باب لعق الأصابع ومصها ا ا 0 
باب المنديل ا ا 0 
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ااا 1 0 00011 
باب الأكل مع الخادم مما لم و سوا خام خط ا ل 3 
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر 0000000010001 1100000 
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي ا ل و ل ال ل 1 
باب إذا حضر العشاء فلا يعجا عن عشائه 0 0 00 
باب قول الله كك : «قَإدًا طَعِمَمم فانتَشِرواأً» ان وما ساس ل 
براعة الاختتام 1110[ 100( 
لا كتاب العقيقة 
الكلام عليها لغة وشرعاًء وفيه عشرة أبحاث مفيدة ا 
اختلاف العلماء فى حكمها شرعا ااا 0 ا 0 
ناجا تلنية المرلره غدا ةركن إل 1 
قوله: وتحنيكه 000 0 0 
باب إماطة الأذى عن الصبى» والاقوال فى مصداق الأذى 00000 
باب الفر 32 ا 1 ا اا ااا 00 1 21 121 1 1 ا 
باب العتيرة وام اع اا مط مال اما ابه ف فووا مله الل وال رم لجاع طم ل الا الخ لو للح و 5112 


ضوعات الت البخا 
فهرس الموضوعات 6541 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 


براعة الاختتام 0 


ذكر اختلاف النسخ 0 


باب صيد المعراض تنم قدا وعد ادش وت لامجلا جو لد ا الا 22 
باب ما أصاب المعراض بعرضه. والفرق بين الترجمتين 00 0[ 111011110101 
باب صيد القوس محف معو ع و لاو لبه وم لجا ل لوده وا لوطو عفرف جولو راو ال لوم وه 
قوله: إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل ... إلخ» وبيان مذاهب العلماء فيه 
باب الخذف والبندقة 0 #ش#ظ21ظ 
بانن-نة اقتلى كلا لبن كلت نيك أو عاشية ل 
باب إذا أكل الكلب... إلخ؛ والمسألة خلافية 0 00 
قوله: إن شرب الكلب الدم مام مه 1111 لول ال دا لوق د ا 1 2011 
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة الس ل م و ا 
تفصيل مذاهب الأئمة في مسألة الباب اح واه اا افا ام ا ا 
باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر ا وا ل لو لوو او 1 
باب ما جاء فى التصيد لالجب ا قرا ام ااا اا ساو 
القرشو ا لع وحديث من اتبع الصيد غفل 0 ش«1ظ1 
ناه الشده عل الال ةذ [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ز ا 00 


و مءس»م 


باب قول الله تعالى : «أيسلٌ لَكُم يد بتر » 


اختلافهم في تفسير قوله تعالى: ##وطعامة,» 010 


قوله: وقال أبو بكر: الطافى حلال» وذكر الاختلاف فيه ا 
اختلافهم في جواز تخليل الخمر ال ا ا الو ل ا ا 


باب أكل الجراد 5 
باب آنية المجوس مامطاسورق ساوا لاوس المتسطنوة اباط اس وال وا 
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا ا 
بيان المذاهب فى متروك التسمية 000 0[ [ز[ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[زؤز[ز[ |[ 1 07010*ظ2 
باب ما ذبح ع النصب والأصنام مس او د امطالال ةم ووو لح ام 
باب قول النبي كلهِ: فليذبح على اسم الله والفرق بينه وبين باب التسمية على 


الذبيحة 00 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 هما 
الأبواب والتراجم لصحيح البخارين_ ___ ئ 


موضوع 


باب ما أنهر الدم من القصب والمروة 271111010101100 


اختادنيم :في اللدبيج بالسشن والظفر والعظم موووو ووو ووو وم فووووةوموة زومر مولن 
باب ذبيحة الامة والمرأة و 13 و ول اق و وا ا ل 511 
بات لا يذكى بالسن: والغظم والظفر ا 00000 
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم لم ناا لوه اموجه لطا 5و ا وا تاسمه ال و 111 
غرض الترجمة عندي وم قم لاله كمع ره قوق ع ول و وك وه م 364 
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها 1101001011011 
باب ما ند من البهائم. . . إلخ 1 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ [ 0000000 
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة 7 ه*5*#**”«ظ'2 
باب لحم الدجاج ا ا 
باب لحوم الخيل» واختلاف العلماء في مسألة الباب 10000 
باك التحوع الحم الإسية 7 0 


باب أكل كل ذي ناب من السباع 00-7 
بيان اختلاف العلماء فى مسألة الباب وفروعها 0000 


باب جلود الميتة فوفمة مهمو ورم يمهو ررم ممورمء ميم مر ممم ةم رمرم مم يرث ةمث لزانمل رمن م مز ء رثن 
باب المسك» وإجماعهم على طهارة المسك خلافاً لمن شذ 28 
باب الأرنب ل 1 3ه جواقرة ف موه لجان لقا عع ماقا 2 امه ا ان 18 اناوه 61ل م50 
باب الضب 21111111 


باب إذا وقعت الفأرة في السمن. . . إلخ 21000000000 
تفصيل الاختلاف في مسألة الباب 5 غ525 
باب العلم والوسم في الصورة ا 
اختلاف العلماء في حكم الوسم في ألوجه زكيرة لظ 
باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً. . إلخ 512120 


باب إذا نل بعير لقوم إلخ 211111111100101 
باب أكل المضطر ما سل لس دارو ملو 1 


براعة الاختتام وفوممفو وم ةم ممه مر مو ممم مر ووم مور ووم مم ررم وو ااا ترلرة 


0 ا ااا 0ك 


0000000 ا ا ا ا اا ا 00 


اوور ةو مووووموموورروةووووة 


ممورو ةمه ةي وموم ووور رد موموة 


#وفوفمو مم روورءمموءييرومموورء 


وفمفوووءمومووءءوثيووءوونة 


ووووومةمموووءوءورووء ووه 


فمووموةمووووممنيووروونيو يون 


0001111100000 1 


مقرو ةووووومم مور رز مورووة 


فوفوووم ةيةه ةورم ةرو مم مر ةر 


مومووومموووووءوءوروووو لون 


ل 


فهرس الموضوعات 4م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


ذكر اختلاف العلماء في حكم الأضحية اواو ل الور ا 1 
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس 2001100 
باب الأضحية للمسافر والتساء كم و ا و 
ذكر الخلاق فى مسألة الباب اي ا ا 1100( 
الإشكال في مطابقة الحديث بالترجمة اا 00 


باب أضحية النبى كد بكبشين اا 0ش« 


بيان الغرض من الترجمة وبيان ما هو الأفضل في الأضحية من الحيوان 0 
الكلام على تحقيق حديث: اسمنوا ضحاياكم» ل ا 
باب قول النبي وْةِ لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز... إلخ» وذكر اختلافهم 

فى مسألة الباب ا 0000 ش25« 
اختلافهم في سن الجذع 7ط 
باب من ذبح الأضاحي بيده عه ع وود ةوفه هافن وجوه لوم هاه وو عكقية قج 6 ور لاقع مهرم نوكر 212 318142 10616 اميه 
باب من ذبح ضحية غيره. . . إلخ متك ا نا مه طوف فقو ووو ولاه موا نحط 1763004 لط واه لال 2 
باب الذبح بعد الصلاة ك1 
باب من ذبح قبل الصلاة تج وخ اط تون و و لخ او 00 
ذكر الاختلاف فى مسألة الباب ا م ا 1 
باب وضع القدم على صفح الذبيحة 00 3(ظ”( 
باب التكبير عند الذبح أ ع طقال دم أ 448 4 ل لو مده لواف جه 401 0ع وو يعوا وه لاه ناميه وو 0ه 
باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء 93 00 
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 000 
ذكر الأقوال فى مسألة الباب اي 00 0 70« 
براعة الاختتام امصا ومو مول ا لج مل لم م1 و ل و ا 


كتاب الأشربة 
ذكر المصنف في هذا الكتاب كلا النوعين من الأشربة الحلال والحرام 0 
نسخ شرب الخمر بالتدريج ومور ةوهو مرووووموووره ةمود م ومو ررم ومو ةريره مم فور ةم مفو ررم مم وهر ممم م زرو مث مر ةا ممرنتن 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0م فهرس الموضوعات 


عنس اعد 
باب أن الخمر من العنب اممو جل لا لط ذه للق م لول اول ل الج لط ةلاق ل 1 1 2141 
الفرق بين الخمر وغيره من الأشرية ال ةل ا ا 1 
باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر ده 
باب الخمر من العسل وهو البتع اا 00 
باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل 0 
أنواع الأشربة ا اختلاف العلماء ا 0 
باب ما جاء فى من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 0 
بان الشاك فى الأوعية والتور 0 
بايا ترخيضن النين كل في الأرعية ا 
مذاهب الأئمة الأربعة في الأواني الأربعة 0 
باب نقيع التمر مالم يسكر 1[ 0 
باب الياذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة 911 
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر 3 
اختلاف الأئمة في حكم الخليط ا 0 
باب شرب اللبن اا 0001011 0 
من ههنا شروع في بيان الحلال من الأشربة واختلاف الشراح في توجيه ذكر هذه 
الترجمة 100 ز[ز[ز[ز[1[1[1[ذ[1[1[1[ز[ذ1[ [ |[ 1[ 10000( 
باب استعذاب الماء كل باورا الو مو لا ا و 
باب شرب اللبن بالماء ااا 00 
باب شراب الحلواء والعسل حمالمو لا م ا الما 31 
باب الشرب قائماً ا 
ذكر اختلاف الروايات في هذه المسألة والجمع بينهما 000 0 000 
باب من شرب وهو واقف على بعيره ا 1 
باب الأيمن فالأيمن فى الشرب 0 [ 1 1[ 0 
والجمع بين حديث نات نوها ورد من قوله في السواك: أن كبر إلخ 1 
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه فى الشرب ا 0 
يانه الكرع نف ' السرم ا 
باب خدمة الصغار الكبار ل و1 
باب تغطية الإناء اذ[ 1[ 1 00 0ظغظ1 


فهرس الموضوعات 44م ] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
عنتا لد 
باب الشرب من فم السقاء أ طن الدا بدا ا مط عا لخو لق اا ا م ل ل ا 
الجمع بين مختلف ما ورد في حديث الباب 1 1 1[ 0 
باب النهي عن التنفس في الإناء 1 ا 
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة حا عا جو لبق م رو ا 1 
باب الشرب في آنية الذهب ان ار الا انطوم الجا بالل م ا 
باب آنية الفضة 000[ [ 1[ 1[ ا ااا 
باب الشرب في الأقداح موص ل نج اولي اس ال فاه الو الس ور اذا 
اختلاف الشراح في الغرض من وضع الترجمة 000 
باب الشرب من قدح النبي وَل 00101 0 00 
بحث الشراح في المطابقة بين الحديث والترجمة وما هو الأوجه عند العبد 
الضعيف 0 0 
باب شرب البركة والماء المبارك وماة ل لض ا ا ب 7ق 
براعة الاختتام 0000 


ذكر اختلاف النسخ اي اا 0 


الكلام على تحقيق معنى المرض 0 0000| 
باب ما جاء فى كفارة المرض 1 1 1 ااال 
هل الغور فطق كه المضاف كنار وتضفيق القرل: قله 000 
باب شدة المرض 11111 1[ 1[ [ [  [‏ [ 1 1000 
باب أشد الناس بلاء الأنبياء 0000 ا 
باب وجوب عيادة المريضص اماو اماو اموا اا وا لفو لا ا 11 
مشروعية العيادة في جميع الأمراض وذكر اختلافهم فيه 31 ااا 
الكلام على حديث: كان النبي كَيِْدِ لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث 111 
باب عيادة المغمى عليه 1000[ |[ 0 1000جج«1 
باب فضل من يصرع من الريح 1105000 0 
باب فضل من ذهب بصره اذ[ 1[ [ [ [ 1 1010 
باب عيادة النساء الرجال 1 1 اا 
باب عيادة الصبيان 11[ [ |[ 0 0 


بياب عيادة الأعراب اا[ [ذ[ذ1[ذ[1[ذ[ز1[1[ز[ز1[1[1 1[ 1 [1[ |[ 1[ [ [ [ |[ ز[  [‏ ا 2100 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 6441 
2575717 | 


موضوع 


باب عيادة المشرك ا ع وله ود ولاه لاف د م2 اك ل و ا 0-132 1 1 
اختلافهم في عيادة الذمي والمجوسي آذ[ ز[ 1[ |[ |[ [ ز[ ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ [ 1 11 


باب وضع اليد على المريض الكل ام الا حاو وجول اوه :91306142024 
باب ما يقال للمريض وما يجيب 9 117 
ان بعيادة المريضن زاكيا وماقيا وودفاً 00 
باب قول المريضص: إني وجع 00 101710101710101 
قوله: بل أنا وارأساه 0000 
باب قول المريض: قوموا عنى م مق لمجال وو لمر وا وق 


باب من ذهب بالصبى المريض ليدعى له ما ا 1 لامعا اا 
باب نهي تمني المريض الموت 000000 


باب دعاء العائد للمريض 00 
باب وضوء العائد للمريض اقم م ووه 4 6ك لقره ارو فوع كه ناو 4 وأطالئة مر أل وده د د لعا 2 


باب من دعا برفع الوياء والحمى 00 
براعة الاختتام ااا 0 


التداوي ومسلك الجمهور فيه ااا اا 0 
باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 1 


باب هل يداوي الرجل المرأة 0 117370707010 
باب الشفاء فى الثلاث 51 
وله زو انرا لدي جمهة ا فيز الكهر طون فى "ار فشان 0 
0 122111011 
قوله: إن كان في شيء من أدويتكم خير. .. إلخ 1110( 
باب الدواء بألبان الإبل 00 
باب الدواء بأبوال الإبل 131511[ |[ [1[|[|[ز[ز[ز [ 1 1 


فهرس الموضوعات 


اا 0 
و 11 
0 
8[ ز[ 1[ [ [ز[ 0 010101071 


جد انوك ل 1 317 
عاش وس اام 1 1107 
عسي لمرو ده ا 151 


00 


ضوعات وكير الأبواب والترا البخا 
فهرس الموضوعات هم بواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع القند 
باب الحبة السوداء ا از[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
باب التلبينة للمريض 0 1[11[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1 1[ 1 
باب السعوط ااا اا 0 0 ا 00 
باب السعوط بالقسط الهندي والبحري ا ااال 
باب أي ساعة يحتجم اا 
باب الحجم في السفر ب واو ور اللاو ان اال ل زا لان قو ولو الا ل الي 114 
باب الحجامة من الداء 0 0 
باب الحجامة على الرأس ا و د لق و وق ووم لجو واه ل ووو ل 11 
باب الحجامة من الشقيقة والصداع ذ1[1[1[ز[1[1[1[ [ [ 1[ |[ ا ا 
باب الحلق من الأذى 00 0 0 
باب من اكتوى أو كوى غيره ا 0 00000 
اختلاف الروايات في الكي منعاً وجوازاً والجمع بينهما 1000000 
هل النبى يَكْةِ اكتوى اا يا 1[ [ |[ 01 
ان دوي و اليل 1 
باب الجذام» وتوجيه ذكر هذه الترجمة ههنا لا في كتاب المرضى ارا 
باب المن شفاء للعين 1 1[ 1 0 
باب اللدود ا 1 
باب بغير ترجمة نعط اوش الخد ل ام اوس ام ووم 
باب العذرة 010101010100 ا 
باب دواء المبطون ا ا 0 
قوله: كذب بطن أخيك 0000101 ا 
باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن وأو وار موي و وح لواف نوك اوعقوت فو و وه و ا 116 
باب ذات الجنب اون مج ف اج لطا ب لوطا اع أو بدا اق موا ل ل و ا 
باب حرق الحصير ليسد به الدم 0[ 1 1[ [ 1 ا 
انتقاد بعض الشراح على لفظ الحرق وأن الصواب الإحراق ا ا 
باب الحمى من فيح جهنم ااا اا 
شرح قوله: فأطفئوها بالماء ا ا ا ا م ا و ا ا 1 117 
باب من خرج من أرض لا تلائمه 00ز[ز ز [ 0 ا 10 
باب ما يذكر في الطاعون ا لا أب ا الس و م ا ا 


باب أجر الصابر فى الطاعون ا ا 00 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري | 01م] فهرس الموضوعات 


حلت ع 
قوله: فجعله الله رحمة للمؤمنين 0 ااا 
باب الرقى بالقرآن والمعوذات 011 1 1[ 100000 
باب الرقى بفاتحة الكتاب و 1 
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم 0[ [1[1[1[1[1 1[ 1101( 
ور الرقية وتعليم القرآن ند 0 

ب رقية العين ااا ااا 1 1 1 1 0 ا 
0 ا 00 000 
باب رقية الحية والعقرب 0[ 000 
باب رقية النبى عله 1010 1 0 1000«( 
بانع الضف فى #الرقة 111 
باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى ل و 1 
باب المرأة ترقي الرجل 0[ 0 
باب من لم يرق رهاض اللا ال اك ل وا وا خا لاو ا ا 1 1 
باب الطيرة ا ا 1212139000000 
ياب الفأل 1 
باب لا هامة دل ممح جد ف مدي لد امام سام عم الال موا لقع امال ولع معط ل ل قو ما وم عد ا وه قوعت 4187 11 
باب الكهانة موكالة سماد ترون طسقو لقعت الوه ومل مان تون و1 وج ل 510 
باب السحر وقول الله تعالى: ولي اللي كَمَرُوا»ه إلخ ومو ا 
هل للسحر حقيقة أو تخييل محض 10000 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر 01 1 0100001111 
اختلاف العلماء في تعلم السحر 0 
قوله: لكنه دعا ودعا 000 0 
سحر النبي يد كان في أمور النساء فقط ولم يكن له تعلق بأمور الشرع ا ١‏ 
باب الشرك والسحر من الموبقات املد أ املم قله الم ا ام لو 0/1 
باب هل يستخرج السحر 18 1|1[1[1[1[1[1[1#1[14#1#[1[|ز[ز[ |[ 1 100 
الكلام على معنى النشرة ااا 1 1 1 1 1 00 
وجه إتيان المصنف لفظ الاستفهام في الترجمة 0ز [ | ز ز ز ز 0 00000 
باب السحر ودفع المكران بره الترحميين و ا م ا ا و كي و “1601 
اختلافهم في حكم الساحر احا موقم وباط وال ا لطم اح و 1 
باب من البيان سحر 11000[ 1220100010 


ويس لموضوعات م 


موضوع 


باب الدواء بالعجوة للسحر 07 اا 0 


باب أيه هامة» والترجمة مكررة ودفع التكرار عع 4 جره جلا وه لط 3 ف ع ماع و و لمم و9 


باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه ا إلخ ووممفو ووو ة وو رو مم ووو ووه 
قصة خالد بن الوليد شرب السم [1[1 1 3[ [1[ 1[ ز[ |[ |[ ذز[ز[ز ز [ ز ‏ 00 


اختلافهم في التداوي بالنجس عع ا ا اانه لوه وله اه دوه وو 0 
الترجمة مشتملة على أربعة أجزاء 0000 


باب ألبان الأتن ل 
اختلافهم في لبن الأتان 151*000 
باب إذا وقع الذباب في الإناء 00 
براعة الاختتام ل خف او اط شد ا ا ب 


كتاب اللباس 


باب قول الله : «#كلٌ مَنْ حَرّمَ زِيتَةَ شو الآية 21101000 
من دأب الإمام البخاري إيثار الأخفى على الأجلى ش51 
باب من جر إزاره من غير خيلاء ا وا واو عامط لطا ل ةن ارج 111 
باب التشمر فى الثياب لون مادو ا لشو ا ا 
باب ما 5 الكعبين ففي النار ا 1 


باب من جر ثوبه من الخيلاء 000 


باب الأردية 00 


باب لبس القميص وموفر مو مفو ونمو مور رمرم فور رمو مو ير موث مم ءة م رم ممم رمرم يه رم ءءء م ميرت رمم م م انر 
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره كا 6 اا ادر مداه فاه هزه واقر وان ورك 6ك انون 


باب من لبس جبة ضيقة الكمين ع ا لو ل 1 


ووو ووو 


10:41 


14 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع اد 
باب البرانس ا اد للم مز وقوه لق ل الو و 1 او م ا 
باب السراويل ااا 0 
باب العمائم دابا مطاف خخخ ةالوو ااا 11 
الروايات الواردة فى فضل العمامة ماكو لاما الال ل ا لا 111 
باب الشده وله معدا 000 
باب المغفر 0000010 اا 
باب البرود والحبرة 1 ا ا 
باب الأكسية والخمائص ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ 0 121000010 
باب اشتمال الصماء ع اما ا الو بال و اطسو اماعط لطم الست الوا وو ا 1/9 
باب الاحتباء فى ثوب واحد ااا 0 اا 
000000000 ل 
باب الثياب الخضر والبيض المي اا ول ل اام وو ا 
باب الثياب البييض ا اا 0 10000 
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه إلخ مس لماوعو م 11/17 
ذكر الاختلاف في لبس الحرير للرجال والنساء الوط اكد لم للم ا م ا 
0 00 ااا 
الفرق بين الحرير الصافى والمخلوط ومذاهب الأئمة فيه 11[ 1[ذ[1[ ز[ [ [ [ 1 01000001( 
تج من الو رو ان اا ااا 00 
باب افتراش الحرير وذكر الخللاف في هذه المسألة 3 

ب لبس القسى ددبب0000001 0 00 
الا لال ا ا 000 
ذكر مذاهب الأئمة في مسألة الباب مع البسط 000 ؤ[ز[ز[ ز ز ز ز 0 00000 
باب الحرير للنساء ااا ا 
باب ما كان النبي يك يتجوز من اللباس والبسط إلخ ودأبه يكِهِ في اختيار اللباس ١85‏ 
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا [ذ[ [ [ [ز ز [ [ز [ 1 0 
باب التزعفر للرجال 1 اا 00 
باب الثوب المزعفرء وذكر اختلاف الفقهاء فيه ةي دز دز 03535 00 
اختلافهم في الثوب المعصفر اياي 0 0 
باب الثوب الأحمرء تفصيل مذاهب الائمة فيه 8ببب000012 اا 0 


باب الميثرة الحمراء الخ دقان الا ا اام او الام وا اود لقالزوطط ا عرو لم 1 


فهرس الموضوعات 55 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
عتم 5 
باب النعال السبتية وغيرها 0 
باب يبدأ بانتعال اليمنى 000 
باب ينزع النعال اليسرى او مل انك القن نمالو لاو لف الخال الل لوو 1307 
باب لا يمشى فى نعل واحدة الوم ءاخس وي ان ا طلم لخ ا 1507 
بات اقبالان في تمل إل ا 01 
باب القبة الحمراء من أدم ا ا 
باب الجلوس على الحصير ونحوه 0 ا 
باب المزرر بالذهب لواحو لوو الفط رو ال وك ا ل ا ل ل ١31‏ 
باب خواتيم الذهب اااا 00110 0 
باب خاتم الفضة» وذكر اختلاف العلماء فيه 0 
باب بلا ترجمةء واختلاف الروايات في الخاتم الذي طرحه النبي عل 1 
باب فص الخاتم قط لاد اله لما وات طلسي اماك اام و 
الجمع بين مختلف ما ورد: كان فصه منه» وبين قوله: كان فصه حبشيا 000000 
باب خاتم الحديد» وذكر مذاهب الأئمة فيه ل ل ا ا 
باب نقش الخاتم 00000000 
ذكر نقش خواتيم الخلفاء الراشدين وغيرهم واج اا لو ا ا 1 
باب الخاتم في الخنصر 0[ 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء إلخ 1 00 
حكم لبس الخاتم ا ا ا[ 0 اا 
في أي سَنَةٍ اتخذ يقِهٍ الخاتم ممه اط الو ا و ل لو ا ع 
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه ا ال أطوم و 
باب قول النبى كَِ: لا ينقشن على نقش خاتمه و 
باباتهل يشعل تكن الشاتم ثلاثة أسطر 0 0000000 
باب الخاتم للنساء اذ[ 1[ [ 1[ [ [ [ [  [‏ ا 0 111000 
تحقيق الخلاف فى مسألة الباب 1000 1 1 ااا 
باب القلائد والمخات للنساء 0 0 
باب استعارة القلائد ماعل االو الما ا لعو ا و ووو ف وو ا ل 11011 
باب القرط للنساء سمه اجاج كولمو جا الام االو لف الا ل و ا 111 
باب السخاب للصبيان رمتستسو و واو ما ا 1 
مسلك الإمام مالك في جواز الحلي للصبيان ا وقوه لمان لالط 101 1 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ه6م] فهرس الموضوعات 
موضوع الفقيكة 


باب المتشيهين بالنساء إلخ 00 0 ااا 


باب إخراجهم اوم وام عو العو وو لو اط ال وموم ووو الو ا 15131 
باب قص الشاربء وبسط الكلام على الروايات الورادة فيه» وتحقيق مذاهب 
الأئمة فى المسألة 0 0000 
باق طلم الأطفزن وكان اما دقر وى نابج الأطفاو من الترسيي 1 
باب إعفاء اللحى 0 1 0 12010 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 ذا 
اختلافهم فيما زاد من اللحية على قدر القبضة 1 
باب ما يذكر فى الشيب قرا اتا اا طم سسا سوا او اس مر 
اختلاف الروايات فى خضابه و ا 00 
فا ورد الروايات الى اففدل ١‏ لس اا ااا 000 
بات الخضاتف 0 ا ااا اذ[ 00 
اختلاف العلماء فيما يصبغ به والخضاب بالسواد مول را كو عب 0 
حكم مطلق الخضاب مط الصا الما ب مالل لالم اللخ اط اس الم 1 
انين الجعة ل 1 
باب التلبيد 0 
02 دكا ل 1 
تحقيق الكلام في شرح هذا الحديث 0 
بيان الخلاف في حكم من لبد 0 
باب الفرق ااا 000 
ناد اللررانين 90[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
باب القزع ببب0000 0 1 
باب تطييب المرأة زوجها بيديها ااا ااا 
باب الطيب فى الرأس واللحية جاع نو اا تبج واف ل لالت م م ا ا 
باب الامتشاط والكلام على مطابقة الحديث بالترجمة 0 
بان ترغيل العيائفن زوسها ل ا 
ياتنه العرتعل ا 0 2 10 1 ا ا 0 
نات دما يذكر فى المسيف عا ا ال ا ا 
50000 ا 11ذ1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ذا 
باب من لم يرد الطيب 0 


باب الذريرة فوقوم ةيو مر ورم ةو مر مر ةو م مر م رونو يور يمو موري يو مر مومهو رر ةيم مرر هه يمور مه مور مرو م مزل م ممم يرثي رمرم مثا ررم 000 


موضوع الس 
باب المتفلجات للحسن 000 0 ا ا 
باب الوصل فى الشعر وبيان مذاهب الأئمة فيه بالبسط 1( 
باب المستمصات 1 ا ااا 00 
باب الموصولةء وشرح قوله يعني: لعن النبي يله إلخ ل ا 0 
باب الواشمة 000 0 
باب المستوشمة ا 10 1 1 1 1 ااا 
باب التصاوير خا ا ا ا ار ا ا ا 
باب عذاب المصورين يوم القيامة 0 0 10( 
باب نقض الصور ا ا 00 
باب ما وطئ من التصاوير الج ا سارب اس اد ا سو 
قوله: فجعلناه وسادتين 9 ا 
باب من كره القعود على الصور 000101313212111 0 1 ااا 
الكلام على دفع التعارض بين الحديثين و ا سا ا ال ا ا 
باب كراهية الصلاة فى التصاوير م 1 
ذكر الفروع المتعلقة بمسألة الباب 1 ذ1زذز 1[ ز 1[ ؤ[ ز[ ز [ز [ [ 00001 
باب لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة 0 1[ 1 0 0غ 
باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة» وذكر اختلاف الأئمة فيه ا ا 
باب من لعن المصور ا[ 1[ ا ا 
باب (بغير ترجمة) 11111 ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ 1[ 1[ [ 1 | |[ ل 
باب الارتداف على الدابة لاطا اا وما ا ل او و ا 
استشكل إدخال هذه الترجمة وكذا بعد التراجم الآتية في كتاب اللباس 1 
باب الثلاثة على الدابة ا 
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه 00 0 110000( 
باب (بغير ترجمة) اا ااا 
باب إرداف المرأة خلف الرجل اق لطس ا سساو ةنو ألم وج سس ا 1 
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى ز [ 1 ز ز1 1 1 1 0 
براعة الاختتام 010010 ا 


4 - كتاب الأدب 
باب قوله: «إووصَننا الإشن مَلِدَيد» ا 00101 0 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0م ] فهرس الموضوعات 
عنما 2 
الثناء على كتاب «الأدب المفرد» للمؤلف رحمه الله 1 
باب من أحق الناس بحسن الصحية ا 000000000000 
رجحان حق الأم على حى الأب» وذكر الخلاف فيه 00 
باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين 1 
باب لا يسب الرجل والده 1 
باب إجابة دعاء من بر والديه ا 1 1 1 1 1[ 1 [ ز 1 0 
باب عقوق الوالدين من الكبائر ل ال ل ا 7161 
باب صلة الوالد المشرك ا 00 
باب صلة المرأة أمها ولها زوج 1111[ 1[ 1[ 1 [ 1[ 1 1 1 0 
تصرف المرأة فى مالها بغير إذن زوجها اطع ا دو ا 1 
باب صلة الأخ المشرك 0 0 
باب فضل صلة الرحم ا مل مدل تو ماقام او دو دا الو ا ل 110 
باب إثم القاطع ا 0 
باب من بسط في الرزق لصلة الرحم 110 1[ 1 1000101 
باب من وصل وصله الله 000000010101011 
باب تبل الرحم ببلالها امن شو تل لطر اا اي ا 11 
باب ليس الواصل بالمكافئ ا ا د ل و ا ا 
باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم ا ا ا ل 
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به 6[ ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 11 |[ ز[ [ ز 0 ا ا 0 
باب بغير ترجمة 1 ل 1 4 ال 1 1 ا م و ل ا 10 
قوله: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق مدا مةئ رو مع طم دجا أله واو لوم الو رموه لك في 
استدل بهذا الحديث على مسألة وحدة الوجودء ورأي الشيخ المجدد السرهندي 

فى تلك المسألة 0 000 
بات فتن الولك عتشية أن يأك معد الاطا اا لوطو ماا لط الل 1 
باب وضع الصبي في الحجر ا 1[ 0 
باب وضع الصبي على الفخذ ما نو الو ا 1 
باب حسن العهد من الإيمان 00000017 ااا 0 
باب فضل من يعول يتيماً 00 


ضوعات 2 الأبواب والترا البخا 
فهرس الموضوعات [4ه4) بواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 
باب الساعى على الأرملة ا ا 
ا اجا كن السك 0 
باب وقفية الناين والبهائم مت افوا ا ا ىا الفط لام ا 
باب الوصاية بالجار ا 00 
باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ا 0 
باب لا تحقرن جارة لجارتها ا ا وله او ا أ عا لأ أو نوكت وأ ال أ وا ا 6 أ 
باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 1[ 1 121000101 
باب حق الجوار فى قرب الأبواب ل ل 
باب كل معروف لق 000 353ظظ1 
باب طيب الكلام 1 
باب الرفق في الأمر كله ااا 1[1ذ[ذ[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 101 
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ا 
باب «مّن يَسَعَعٌ سَفلْعَةٌ حَسَنَة الآية 19520000 
باب لم يكن النبي يي فاحشاً ولا متفحشاً ذا 
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 11001101110110110111[آ1'/ 
باب كيف يكون الرجل فى أهلهء وذكر الروايات الواردة فيه 008 2011 
ةا ل ا 
باب الحب في الله اط اخ السب ا 0 
باب قول الله : 9يكاي)ا لذبن َامَنُوا لا سْحَر َو من هَوْرٍ» 0000 
باب ما ينهى عن السباب واللعن 000000000 
اختلاف العلماء فيمن رمى أخاه المسلم بكلمة الكفر 111111010101010 
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصيرء وذكر مسالك العلماء 
فيه 233111711099999 
باب الغيبة وقول الله تعالى : ولا يَنْتَب شك بَنسّأ»ه ل 
الكلام على تعريف الغيبة وحكمه وما يجوز من الغيبة ه13 
باب قول النبى يَليةِ: خير دور الأنصار ا 
باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ا 00 
قوله: يقس أخو العشيرة وم لا وو ةوه دنا واف ام للد نل طن و ااا وا لد د 1 1 
باب النميمة من الكبائر حو ا ا ول را راي وا ا ل 


٠ 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الموضوعات 
موضوع تت 
باب قول الله: «وَلحْتيوا مولت الزور» مد اب تر و ار ا 1 
باب ما قيل فى ذي الوجهين 00 0 ا ااا 
باب من ع ماه بما يقال فيه 0 0 ز ز 2 2 ا 001 
باب ما يكره من التمادح 00 12 2 2 212 2 12 1212 1 1 1 1 1 1 1[ ز ز ز ‏ 0 
باب من أثنى على أخيه بما يعلم 11 1 1[ 14[ 1[ 1[ 00 
باب قول الله : #إنَّ لَه يَأْمْرٌ باَلْعَدْلٍ وَالْإِحْسَن» 111[ ا 0000111 
باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر إلخ ددبب000001 0 ااا 
باب قوله تعالى: «#يكنا الِينَ -امنوأ أجيّبوأ كيرا يْنَ الطنّ» 0[ 0000001 
باب ما يكون فى الظن اشم واد واوا وما ره م و كل ارد لو دارفالا وال ل ا 
باب ستر لوف على نفسه اااا 0010 0 اا 
باب الكبر ا 1 1[ 1 1[ 0 0 
آخر ما يخرج من رأس الصدّيقين محبة الجاه 10100000( 
باب الهجرة (ترك الكلام) ا ا ا ار 
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى 1 
يشكل إدخال حديث عائشة في الباب 000000120 0 0 
باب هل يزور صاحبه كل يوم إلخ والكلام على حديث: زر غبَّاً تزدد حباً ار 
باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم؛ وغرض المصنف من الترجمة 0 دل 
باب من تجمل للوفود 0 0 
الفرق بين الجمال والزينة 0 1 1 1 ااا 
باب الإخاء والحلف 000017 0 0 000 
باب التبسم والضحك 00000 
باب قول الله : افوا أله وكُوبُوأ مم الصَدرِقتَ» اذ[ 00 
باب الهدي الصالح ا ا 000 
باب الصبر والأذى وقول الله: «َهإنََا يوق ألصَّرُوَ إلخ 0 
باب من لم يواجه الناس بالعتاب رو ا 1 
باب من أكفر أخاه بغير تأويل إلخ اذ[ [ذ[ذ[ذ[1ذ[1[1[1[1[ذ[ 1[ ذا 
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 1 اا 
الفرق بين الترجمتين ا الت ال ا ا اش ل ا اا 
اندها جور م نقيت والشدة لأمر الله تعالى 000 
باب الحذر من الغضب لقوله تعالى: «#وَآلَدِينَ يننْوْنَ لم ل ا و4 1/1 


فهرس الموضوعات 0م الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
هدك حك 
با الضاء 00 
باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ا ل 
نات نال مسفخيى: نون الح للتفقة فى 'النيفد ااا 0 
باب قرول التى 084 يضرو ولا تبروا 00 
باب الانبساط إلى الئاس والدعابة مع الأهل 019 000 
باب المداراة مع الناس والفرق بين المداراة والمداهنة ا 
باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقال معاوية: لا حلم إلا عن تجربة ا 
شرح قوله: لا يلدغ المؤمن الحديث ااا 0 
باب حق الضيف لع ا ملا لقع موا تام اع أجاطي ما أ وم ام انمومه ل و ولا 610 7714 
باب إكرام الضيف ا و 
باب صنع الطعام والتكلف للضيف. وتحقيق مطابقة الحديث بالترجمة من كلام 
الإمام الكنكوهي انود حت لط وو ع ول 1 و اول لاطا خط وام سسا 
باب ما يكره من الغضب والجذع عند الضيف وتحقيق مطابقة الحديث بالترجمة .. 59177 
باب قول الضيف لصاحيه: لا آكل حتى تأكل 1 1 ااا 0 
باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال متو اط و ا 
بان خا در مو السك العم 0 
الفرق يو القع والرعر ا 1[ 00 
التعدلا ل عضي غلبا عد بجو الوا علا عاك الداء للركان ا 
الزة على هن كره الشعن عطلقاً 1 ااا 
نابي وداء المدر كو 00011 0 
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 1 1 1 1 0 ااا 
باب قول النبى عَقْيْة: تربت يمينك وعقرى حلقى 001010101201 0 
ما باك دن ” ليوا ا 0 
اساي حاف فى اقول الرجل ويلك ا اا 00 
باب علامة الحب فى الله لطس ل الب ا لق لا ا 
باب كول الرجل للرجل: اخساً اموا اسل لط مخ واو ل ل او 1 
باتك قول الرجل ذ مرحي 00 
باب يدعى الناس بآبائهم 1 1 1[ 1[ اا 
باب لا يقل: خبثت نفسي ا ا 


باب لا تسبوا الدهر 0000001 ا ااا ااا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري زلكما 
ب 2222 222565552265223 اا الب9بت027777777157ك | 


علس 0 
باب قول النبي يَيْهّ: إنما الكرم قلب المؤمن وشرح هذا الحديث 00 
باب قول الرجل: فداك أبى وأمى 0 0 1[ ا 
نابا قول الرجل 6 على "اله فذاك ل 
باب أحب الأسماء إلى الله لاا بيج 11 الو لمووو ا حا لاا ا 
باب قول النبي ككخِ: سموا باسمي إلخ ا ا 
ذكر الخلاف فى مسألة الباب لذ[ 1[ 1[ ز [ [ز[ ز [  [‏ 0 0 
باب اسم الغزن 1 ا 
باب تحويل الاسم إلى اسم هو أحسن منه عو 1 1 
باب من سمى بأسماء الأنبياء 1 0 
شرح قوله: لو قضى أن يكون بعده نبي عاش ابنه ا ااا 0 
باب تسمية الوليد الات اوج قا كاه القن اع ا ل كو ل ا و ا ل ا 1 
باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرقاً 1 00 
باب الكنية للصبى قبل أن يولد للرجل 000001013 ااا 
قيل : ف لخديف النات ستون فائدة 1[ 1[ 1[ 0غ 
باب النقون بان كر بهاو إن كانت لدكقة أخرى ا ااا 
بان ابقش ١‏ الأسماء إن اهتيار وقعالن 1 00 
قوله: تفسيره شاهان شاه الت اا ا ا ا 
باب كتية المشرك ا 010011000 0 
باب المعاريض مندوحة عن الكذب وطح ا و ا 
باب قول الرجل للشىء: ليمن بشىء 1 ز ز 0 0 
باب رفع اطي الع لتضلاة عا ا 000 
باب من نكت العود بين الماء والطين الل و ان للم موقو و ل 120105 
باب الرجل ينكت الشىء بيده في اللأرض ذ[ذ[1ذز[ 1[ 00 
ياب اكير والسيم عنة السونب وا و ا 
باب الخذف مب ارال روخ اا الاق الفا ال 
باب الحمد للعاطس ا ااا 
باب تشميت العاطس وبيان المذاهب فيه ام ولو 10 
باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب 007 ا 000 
باب إذا عطس كيف يشمت تمق جا ا تخ ا ا ل ا 


بآن' لا يشمت الغاطس إذا لم يحمد الله 0000 0 000 


ضوعات 0[ الأبواب والترا البخا 
فهرس الموضوعات 5م بواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 
باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه ا ا لماو لوو ل ال ما قط مامه ملا 06 تا لو ا 
براعة الاختتام اج و كا و و قلطا مانو لطعم ا نا لجو ا انط ود لعفاف 1 او ل 


0 كتاب الاستئذان 
مشروعية الاستئذان والآيات الواردة فيه وعندي أنه ليس بكتاب مستقبل بل هو 


ل يبدأ العام ثم يستأذن أو بالعكس لومم مم اوم ماما 
باف :كاتا لين امنا 0 سدحلا درناكه الآية -0ز1ز1ز1ز1111101111101101 


باب السلام أسم من أسماء الله إلخ 217111011000000 
باب تسليم القليل على الكثير 07 اا 


باب يسلم الراكب على الماشي ا اخ اود ل ل 
باب يسلم الماشي على القاعد لو وطق او 1 لاطو ل مولي بولق ولا ال ا اه اال لا 
باب يسلم الصغير على الكبير ااا 00 
باب إفشاء السلامء وفيه أنه لا يكفي السلام سرّا بل يشترط الجهر 12111 
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ذذ[ز[زةز ز[ز ز [ [ذ[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ |[ ا 00000 
باب آية الحجاب» وبيان الغرض من الترجمة ببدب 0 000000 


قوله: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك 0000 ا 000 


باب زنا الجوارح دون الفرج وم حو لع ا 1 اع و ا وا 3ل ا ل ا 
قوله: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ا ا ا و 0 


باب التسليم والاستئذان ثلاثاً» وهل يزيد على الثلاث؟ فيه خلاف 217111 
باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ وفيه ذكر اختلاف الروايات والجمع بينها . 
باب التسليم على الصبيان اق و اماد 7و وا ل م 41 نل و 1 ل 3 4 1 
باب تسليم الرجال على النساء وعكسه؛ وفيه ذكر مذاهب العلماء في ذلك 

ومطابقة الأحاديث بالترجمة لماي اا ع ام وأ قل ما ول 4 لوو للك ااه الا 0 
باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا [ذ1ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ 1[ 1 
باب من رد فقال: عليك السلام» وفي شرح الترجمة وبيان الغرض منه عدة 

أقوال اماو طاو وو امد المج وار ال قاو ا و4 و 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع ع 
هل يكتفي بالرد على المسلم أو يرد على المبلغ أيضاً؟ اختلفت الروايات فيه 0 الكل 
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 7 
باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته» والترجمة 
عندي مشتملة على ثلاثة أجزاء 00 000 
حكم السلام على الفاسق ا م ل و و لقم ل 
باب كيف الرد على أهل الذمة» وفيه ذكر أقوال الفقهاء ل 51 
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين إلخ 0 0 ا 
باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب ام املاط لاوط اط اه 7 
باب بمن يبدأ فى الكتاب 11 0000 
هل يقدم اسم الكاني أو الويف ليه وتحقيق القول في ذلك مبسوطاً إن 
باب قول النبي وَةِ: قوموا إلى سيدكم الأ دون او او ملل وق ا 111 
هل يجوز القيام تعظيما للقادم اا 1111 0 0 
باب المصافحة ممما امو لاح وا مالك لو قاد قافا ووو اا ا م ل ا 
الكلام على مشروعية المصافحة وذكر الخلاف فيه 0010111 0 000000 
بحث التصافح باليدين اا اا 
باب الأخد باليدين 00 ذ0010121 0 ا 
ذكر اختلاف النسخ في هذه الترجمة 0000 00000 
الفرق بين الترجمتين هذه والسابقة ااا 0 
باب المعائقة وقول الرجل: كيف أصبحت 5 1 1 ذ[ذ[1[1[1[1ز[1[ [ [ ز[ [ [ [ [ [ ا 10( 
يشكل المطابقة بين الحديث والترجمة والجواب عنه الملا ان الما م ل 01 
مشروعية المعانقة والخلاف فيه 115101 1 ذا 
باب من أجاب بلبيك وسعديك 1 00 
باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 0000 0 ا 
نانك قو لالتعا «إِذًا قِيِلَ لَكُمْ تَمَسَّحُوا فِي الْمَجلِس» 0 
باب من قام من مجلسه أو بيته إلخ ا 1 1 1 ا 
باب الاحتباء باليد اا ااا 0 0 
قوله: وهو القرفصاء والفرق بينه وبين الاحتياء 0000 
الجمع بين الروايات المختلفة في المنع عن الاحتباء وجوازه ااا 
باب من اتكأ بين يدي أصحابه ااا 
تفسير الاتكاء ااا ااا اا[ 000 


فهرس الموضوعات 55 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
عنما الصد 
باب من أسرع في مشيه لحاجة 0 0ا00 
باب السرير 0000000000 اا 
باب من ألقى له وسادة ااا 1 0 
بابد الفائلة ين الحلدة 10111 0 
باب القائلة في المسجدء وفيه بيان الاختلاف في النوم في المسجد 01 
باب من زار قوما فقال عندهم لم ا و اسه و تعلطو ل ل ا ل 1 111 
باب الجلوس كيف ما تيسر منه ا ا 0 
باب من ناجى بين يدى الناس 00 ا 
غرض الترجمة عندى بببب1ب 010111 0 0 ا 
باب الاستلقاء 0 ا 
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 0 
ذكر مناسبة الآيتين بالترجمة ا ا 
فى الحديث سبعة أبحاث [1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[|[ |[ 0 100000 
باه لفل الاير يه 
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا يأس بالمسارة 00 
باب طول النجوى ااا 01010 ااا 
باب لا تترك النار في البيت عند النوم ااا 
باب إغلاق الأبواب بالليل الخ ا الوا اس سو سال اللو ا 
قوله: وغلقوا الأبواب» وفيه حديث: لم يؤذن لهم بالتسور عليكم م ا 
باب الختان بعدما كبر للخ بأ امال وار مجم ال لوالو 
وجه إدخال مثل هذه التراجم في هذا الكتاب 1 اا 
اختلاف الأئمة في حكم الختان 0 
قوله: ونتف الإبط 1100[ذ[ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله م ا و يي ا 
باب ما جاء فى البناء اط بلس رضن و ول ل و ه ال و اواال /101 
ذكر الروايات الواردة في ذم البناء اط ع نم لل اج له لوول لطا ا ل ا ل ا 
براعة الاختتام اا ااا 1 [ 1[ 1[ 1[ 7اا0 
ا - كتاب الدعوات 
المناسبة بين الكتابين [1[ذ[ذ1[1[1[1[ 1[ 0 
معنى الدعاء لغة مو ا ان ل ات ا ا لا و 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري زمكما 
تب يي يي 2222 5795ب25222925525252222525757575 اميت | 


حلت ل 
باب قول الله تعالى : طأدَعُونَ أسْتَحِبُ م4 000203289 0 0 0 0 00 
الدعاء أفضل أو التفويض 11 1[ [ [ [ [ ا 1 0اااا00/ 
باب ولكل نبى دعوة مستجابة ا لوو ال الل ا ا الوا ا ا 
بابدة أففل الا فاق ل ا 
باب استغفار النبى 246 ا دذ00001-1 0 اا 
ل #قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك# الآية لماو ا ا 
باب التوبة ا ا 
باب الضجع على الشق الأيمن 0 0 
وجه ذكر أمثال هذه التراجم في كتاب الأدعية 00 ااا اا 
باب إذا بات طاهرا ا 00001 0 ااا 
آداب النوم ا ااا ااا ا 
النوم مستقبل القبلة 0 ااا 
باب ما يقول إذا نام اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
باب وضع اليد تحت الخد اليمنى ز 0 ا ااا 
باب النوم على الشق الأيمن 0 ا 
الفرق بينه وبين ما تقدم ااا 0000001 اا 
فوائد النوم على الشقى الأيمن سي ا ا ا و ل ا 
باب الدعاء إذا انتبه من الليل ب000 0 ااا 
قوله وسبع في التابوت ا 00000 ااال 
باب التسبيح والتكبير عند النوم اا ااا 0 
باب التعوذ والقراءة عند النوم 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا ااا 
باب بغير ترجمة 0 ااا 
باب الدعاء نصف الليل 0 1 اا 0 
باب الدعاء عند الخلاء ز  [‏ [1[1[1[1ز1[1[1[ز1[1[1ز 1[ 1 1[ [ز[ 1[ [1[ذ[ذ[ذ[ز[ |[ ا 00000 
باب ما يقول إذا أصبح 0 1 1 1[ 1 اا 
باب الدعاء فى الصلاة 1[1[1[ز[1[1[1[ [ [ [ ااا 
بانت لدعا يعن الع ا 000 
تحقيق القول في الدعاء دبر المكتوبات برفع الأيدي ا 1 
باب قول الله تعالى: ظوَصَلَ عَليْهَ» إلخ م 
كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدأ بنفسه ا[ 0 


7 500 5-2 الد النخا 
فهرس الموضوعات دما الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 

باب ما يكره من السجع في الدعاء 0 
باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 0 [ذ[ذ[ [ [ [ [ز[ز[ 1 0 
باب يستجاب للعبد مالم يعجل 01000000 
باب رفع الأيدي في الدعاء 00000000 70*70”#*1 
باب الدعاء غير مستقبل القبلة الالو لاج فاوط قو ا ا ا 
باب الدعاء مستقبل القبلة اا ااا 00 
باب دعوة النبى لنبي يد لخادمه بطول العمر وم و ا مسو اف ا 
ذكر الروايات الواردة في كثرة أولاد أنس وماله وطول عمره ا ا 
باب الدعاء عند الكرب امل بف اف سان طاو مو ا وفوا 1 
باب التعوذ من جهد البلاء 0000 57 
باب دعاء النبي ييِِ: اللهم الرفيق الأعلى 000 ظظ1 
باب الدعاء بالموت والحياة اك وام اسسمسطاو امف ما ل 
باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم و نا ا 
باب الصلاة على النبي كلو واختلفوا في حكم الصلاة عليه على عشرة أقوال . 
بيان الأفضل من صيغ الصلاة 0 
باب هل يصلى على غير النبى ع ام ال و ل و ال 2 
بات كر له لقي كلا :من اذكه داسجله اله ركاة #ورعمة 21111111 
بان" المعرة من الفكك از[ ز[ ز[ [ 1111 
باب التعوذ من غلبة الرجال ا و الو ا ا ا 
باب التعوذ من عذاب القبر 111111010100 
باب التعوذ من فتنة المحيا والممات 0 
شرح قوله: من فتنة المحيا والممات كي ف الي و ا ا و 
باب التعوذ من المأثم والمغرم 11 1[ذ1[1[1[1|[|[|[ز[ز[ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ 010011 
نكتة بديعة من العلامة السندي في شرح أحاديث الباب 8 *ش2ط1 
باب التعوذ من الجبن والكسل ااا ااا 0ش«( 
باب التعوذ من البخل ل ا 
باب التعوذ من فتنة الفقر ا ا و ا 
باب التعوذ من أرذل العمر 0 
باب الدعاء برفع البلاء والوجع و اام الم 


باب الاستعاذة من أرذل العمر 00 0 230700 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


باب لله تعالى مائة اسم غير واحد 0 


موضوع ب 
باب الاستعاذة من فتنة الغنى ا ا ا ل 2 
باب التعوذ من فتنة الفقر 1 1[ 2107007000 
باب الدعاء بكثرة المال مع البركة 000000 ا 
قوله: اللهم أكثر ماله وولده 00 2121011 
باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة موف وو مالم الل 
باب الدعاء عند 0 0 1[ذ[1[1[1[ 1[ 2000 
اختلافهم فيما يفعل بعد الاستخارة مط ام امال وا طخ ا 5 
باب الوضوء عند الدعاء لماعك الوقن لج أطوم انتم لطم وج تومو حا ا 1 21 
باب الدعاء إذا علا عقبة لاط اخ لومب اق اللاو 111لاو 1 01/1 
باب الدعاء إذا هبط وادياً» فيه حديث جابر 01 2 
باب الدعاء إذا أراد سفراً 0 ا ا 1 
باب الدعاء للمتزوج ا 0 10 
باب ما يقول إذا أتى أهله ا امد مارو ا لالطو مشا الو 1 
باب قول النبى يِه آثنا فى الدنيا حسنة 1 1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1000701( 
بات العوزة سس سه الدنها... ل 
تفسير فتنة الدنيا مس ا مه ووو ان الخو مارو ووم و وان 41 الاج مو أ ل 1 ل ا 501111 
باب تكرير الدعاء و ا اسك ف السو ا 
باب الدعاء على المشركين الا ا ا ع ا ا ا 
باب الدعاء للمشركين باممط ا امو و لملا اط 
باب قول النبي كَليْةِ: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت [[ز[ز ز ز[ ز ز ز ز ز 0 000000000000 
باب ل التي في يوم الجمعة ةن ا 
باب قول النبي وك : يستجاب لنا في اليهود اا 0 0 ا 
باب التأمين الع وجول الح اموي لو لوه ول و و ع أ ام ا ل 5101 
باب فضل التهليل ا[ 2100000 
باب فضل التسيد 0 اا 
باب فضل ذكر الله تعالى ا 
يؤجر على الذكر باللسان وإن لم يستحضر معناه 00010101211 00 
أفضل أنواع الذكر ماب امتو الطلا امامو مناه لاوطالا ال 11 
باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 196007000000000 

ز ز 000 0 10000 


خّ 2 عات 
#لاانة _سست/ 00 


موضوع 


الحصر غير مراد 0 0 51010000 


براعة الاختتام ااا 00000001 3*35*« 


باب قول النبى عَكِ: لا عيش إلا عيش الآخرة 1 
باب مثل الدنيا في الآخرة الم ا 
باب قول النبي كقخِ: كن في الدنيا كأنك غريب. إلخ . 
باب فى الأمل وطوله 00001100 5323#« 
باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر .... 
اختلافهم في تفسير النذير م 1 0 
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله 000 


ويد سرح سر ليم ع 


ياب م أَلنَّاسٌ إن وعد الله حَنّ # 00 ز[ز[ز ز[ز1 21111110110101 
باب ذهاب الصالحين 5 3#777(ظظ2 


باب ما يتقى من فتنة المال 00 


باب قول النبي يَكدْة: هذا المال حلوة خضرة 00 
باب ما قدم من ماله فهو له 00 


باب المكثرون هم الأقلون ا ا ا ا 


باب القصد والمداومة على العمل و فر ا 1 4 
قوله: سددوا وقاربوا لقو وه ومو ل هاوه ما وو م8 اه وق وه كه 1 


0ك 


ا 0 ا 1 ا ا اا اا اا 0ك 


وموم ماودو 


0ك 


١#‏ ووو وو ولد عيوولد 


مفو ووه مم وو ووو وو ووو 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 51م فهرس الموضوعات 
موضوع الفاح 
باب «إومن ينوكل عل الله فهو كسيه:» ال حم ا ا 
إن الله جعل رزقى تحت ظل رمحى الحديث و ا 1110 
ا اك ل قال ا ا ا 2070 
باب حفظ اللسان إلخ مم سوب الخو ود امو م ال م 
باب البكاء من خشية الله ا ل كر و ا ا ا 111 
باب الخوف من الله اس و ات الو لو ول ل م ال 61711 
باب الانتهاء عن المعاصى اي 000 ا 
باب قول النبى عَيِن لو عافرلا أعل الشبفكت لمكا أ واد ا 1 
باب حجيت النار بالشهوات اع وكا لعو لي مدل سمس زط و لو للك دا ع 2151/3 
باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 004 ا 
شرح الحديث من كلام الشراح م لسو ا اا اماتخو وا 1ه 
باب لينظر إلى من هو أسفل منه لطا لقا لوال ا ل ا 1 ال و 1 519 
باب من هم بحسنة أو سيئة ا ا ل ا ا 51 
باب ما يتقى من محقرات الذنوب ل م ا 6 
باب الأعمال بالخواتيم وما يخاق منها 1 ااا 
باب العزلة راحة من خلاط السوء ا ل 
باب رفع الأمانة 1 11[ [1ز[1[1[ 1[ 1[ 1[ 00 
شرح قوله: فيظل أثرها مثل أثر الوكت 1 1 اا 
باب الرياء والسمعة ااا ا 
باب من جاهد نفسه فى طاعة الله از[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1[ 111 
باب التواضع 000 ا 111111 
باب قول النبى يَِيةِ: بعئت أنا والساعة كهاتين 1111[ 1 
باب بلا ترجمه ا 0 
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 01 0 ااا 
باب سكرات الموت 0 ا 1 1[ 1 1[ ز 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 1[ ا 20 
باب نفخ الصور جو نر ودار مل لو لوقه لو 10 لل ل جو 51019 
باب يقبض الله الأرض اس ووس ادا ووو س1 
باب كيف الحشر لوو امو للا وان سلف ووو ابم لطم الو 1 
الحشر أربعة ا ااا 11[ 1[ 1[ 10000000 
باب #إرك رَْرَلَةَ سَئْء عَظيةٌ» ب ا اد ا الا اا ا ا ا ا 


فهرس الموضوعات 1 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضىع اد 
باب آلا يَظنُ وليك أَتَمم موف © يم عَيلم © و م وي الما 
باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة از 0 
باب من نوقش الحساب عذب كال اط فاط الع 201/1 
باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب 0 0 0 اا 
باب صفة الجنة والنار 01011 00 
قوله: جئ بالموت ثم يذبح 8 ا اا 
قوله: ما بين منكبى الكافر والجواب عما يرد عليه 100 
باج الصراط عير وده 1 
١4م‏ - كتاب الحوض 
ذكر اختلاف النسخ 0000111 0 ا 
الأحاديث فيه متواترة المعنى ا ااا 100000( 
الخوض غير الكوثر ا 1 
اختلفوا فى أن الحوض قبل الصراط أو بعده 511 
باب قول الله : «إإنَا أعَمبِتَك الكَزكرٌ 406 0 
براعة الاختتام ل 11 
١6م‏ - كتاب القدر 
معنى القدر والفرق بينه وبين القضاء ا سونو طم لخ ا 5595 
باب جف القلم على علم الله ااا 0 
باب الله أعلم بما كانوا عاملين و ا ا ا 1 1 
قوله: إلا يولد على الفطرة ومعنى الفطرة ااا 
باب قوله: «إوَكانَ أثر اللَهِ قدا مَقَدُويا»# ا 1 1 1 1 0 
باب العمل بالخواتيم اا ا 10000 
باب إلقاء النذر العبد إلى القدر او ا 
قيل: الترجمة مقلوبة 01 1[ [ز[1[ [ [ [ ا 
باب لا حول ولا قوة إلا بالله و21 
باب المعصوم من عصم الله 0ض 
باب قول الله: #وكرم عل هَرَبَةٍ أملكها َنم صخرت 46 ا 2 
باب «إوما جَعَلنَا لتنا الى أريتك» اذ[ [ ذ[ذ1 1[ 1[ 00 
باب تحاج آدم وموسى عند الله تعالى الا لط اك الو ا لاو 1 ا 43001 


حكحكمٍ 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري أكلاما 
لاك كدي ويا كن عا افد ا ا امس ا 


موضوع الصفحة 


باب لا مانع لما أعطى الله 1 ود لاما اق مو اطع وح ول عط لقو او و ماري 011 
باب من تعوذ بالله من درك الشقاء 1 1[ 1[ [ز[ز[ |[ 1 
باب يحول بين المرء وقلبه 0 
باب «قل لَن بُصِبَك إِلَّامَا تب أنَّد 43 ل ا 
باب قوله: «وبا كا لْترىَ» ااا 000 
براعة الاختتام ل !لاس و سوا السو لو ةل ا 101 


باب قول الله: طلا بادك أَمَهُ ْو ف أَيَتيي» الآية 1 
غرض الترجمة عندى ااا د01 ا 
باب قول النبي ككه: وأيم الله الام مو م عا اا ولتم الس خط م ممم اق 
الكلام على قوله: وأيم الله لغة وشرعاً وبيان مذاهب الأئمة في انعقاد اليمين به .. 451 
باب كيف كان يمين النبي مَل 1 
(فائدة) حفظ عنه يك الحلف في أكثر من ثمانين وها 0 0 
باب لا تحلفوا بآبائكم ا 1 
اختلافهم في أن النهي للتحريم أو التنزيه 0 


هل ينعقد اليمين يغير الله لاس ل ةو المامو الوب لمم امسر وام از لم ا لوي قا 


عن الحنفية ولتق افا او 11 نوع ون وي لقان امم ا ا 500717 
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف 1 
باب من حلف بملة سوى الإسلام 00 111[ 110011 
ذكر الخلاف فى المسألة 1ض 
نان له إقزال. ما عناء الله رديت ا 1[ 1 0000011 
عدم مطابقة الحديث بالترجمة واعتذار الشراح عنه 100000000 
باب قول الله: وَأَفْسَمُوا يله جَهَدَ *# لاسو سوتا م ال اس ل 
اختلاف الأئمة أن لفظ القسم يمين أم لا 000000 1 0 0 0 1007000 
باب إذا قال: أشهد بالله» هل يكون حالفاً أم لا؟ باسفم او سب ا 
باب عهد الله أ اط ةفأر ا ل الالو وام واي 21 


فهرس الموضوعات الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضوع الف 
باب الحلف بعزة الله 0 وكلامه إلخ 5 
القسم بصفات الله تعالى تنقسم على ثلاثة أقسام 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز ز[ز ز[ [ [ [ [ 0 0 000000 
باب قول الرجل : لعمر الله وبيان الخلاف فيه 1 اا 
باب دلا بادك أله باللَنو» د د 000001 0 0 0 1 اا 
اختلافهم في تفسير يمين اللغو م لون ا ناو تدم ا ل ا ل ا 216 
الجواب عن حديث عائشة مستدل الشافعية ا 1[ 10000 
أنه إذا حيفه تاسيا فى .الأمان ا ل ا و 1 
تجنين مداع الفلماء فك اذ[ [ز[ [ ذا 001 
اختلاف الشراح في غرض البخاري بهذه الترجمة ب 0 210007 
باب اليمين الغموس وهل فيه كفارة مسألة خلافية 6[ 1[ 0 ا 0 
باب قول الله: «إإن ألَدِنَ يَنْرَدَ بعَهْدٍ الله وَأَيْمَ» ا 
شرح قوله: على يمين صبر مواد كوج ددا اط اولاقو الا ولو اللا لمواو اط اول امتح وو ام ولا 213/1 2 
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب لالد لاسو الوا م 1ه 
تفصيل مذاهب الأئمة في المسائل المذكورة في الترجمة ز ز[ز[ ز[ز[ز ز[ز ز[ ز 000000000 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق ب 2 
باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» فصلى أو قرأ أو سبّح إلخ ا ل ا 
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا إلخ اال 1 
نام إن كلت أن' لأ يكرت ذا شرب طلا أ وسكا ل لا 
نزاع الشراح في بيان غرض الترجمة ز ز[ز[ز ز[ز[1ز[1[1ز[ 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1211001011 
باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز 1 1 [ز[ذز[ز1ز1[ 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ ا 101 
بسط القول في شرح الترجمة وبيان مذاهب الأئمة ورأي المصنف ا ل 
باب النية فى الأيمان 0[ 1[ 210000 
باك إذا اهدق الف ذا لباية هو أوله أبواتا انلوق 00 
باب إذا حرم طعاماً ا ا 
اختلاف العلماء فى مسألة الباب 10 
ناميه الوفا با لقال اا 000 
ذكر اختلااف العلماء في حكم النذر وتوجيه ما ورد من النهي عن ذلك اا #قلاة 
باب إثم من لا يفي بالنذر اا 
باب النذر في الطاعة 1515154151311 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[ [ [ [ 11001011 


باب إذا نذر وحلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم للم لاع 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع 


تحقيق مذاهب العلماء في مسألة الباب 9 32737700 
باب من مات وعليه نذر 7 2377 
مسألة الباب خخلافية اا حا العو اش ا ا 
باب النذر فيما لا يملك وفي محصية غ2 
باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر ش25 
بيان مسالك الأئمة فى مسألة الباب ل ا ا 
باب هل يدخل في الأيمان والنذور اللأرض والغنم 12000 
براعة الاختتام ا 


باب كفارة الأيمان ا 
قول ابن عباس: كل شيء في القرآن أو فهو فيه مخير 6 


أجمعوا على أن الحانث مخير في الثلاثة خلافاً لابن عمر 


واحه إيراد البخاري حديث كعب في الياب 08 30 


باب قوله: إثد فَصَ أَمَّهُ لكي جد أتميكة» ك2 
هل يجب أداء الكفارة على الفور 100 
باب من أعان المعسر ف في الكفارة 00 
باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين 5*8 
هل يجوز أداء الكفارة إلى الأقرباء 510 
باب صاع المدينة ومد النبي يَلُهٌ وبركته 51301106 
العبرة لمكيال المدينة وميزان أهل مكة 21101111 
اختلافهم في مقدار المد ل 


احتلفوا كداد رمدم 11116 1 217111 


ركه 


باب قول الله : 3 حَرِيرٌ ركَبَةَ # وففوممووو رم مم فوم و مووروم م موز ررم وفوقة 
باب عتى المدبر وأم الولد والمكاتب إلخ 00 


اختلافهم في إعتاق ولد الزنا في الرقاب الواجبة 0 
الكلام على حديث أبي داود: ولد الزنا شر الثلاثة 1 
باب إذا أعتق مكلا ييثه وبي اسن اله عو لاله 0 


ذكر اختلاف النسخ 21770000 


0 ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا 000 


ففوف ف ووم ف واو ولا ووو 


ل موم مو 


#فممو وه رونو 


0غ 


وفومور مهفو و ووه ووم ونث يوووة 


ومووووويةوووررووووورةمفورر رم م رفون 


فهرس الموضوعات 57 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
اختلافهم في تجزئ الإعتاق وعدمه 0 ا 
باب الاستثناء في الأيمان ا ا لوه ال ار ام و سق ل ا 1 
باب الكفارة قبل الحنث وبعده 1 
الاختلاف في مسألة الباب ا ااا ا 
براعة الاختتام لان اندو 1 ا اه لوو 811 
0 - كتاب الفرائض 

باب قول الله: وميك أنه ه أَرْلد كع »> الآيتين 1 
فيمن نزلت آية المواريث لوا ايت و وو ماف رمو الما موا لل ال للم لا و 591 
باب تعليم الفرائض 00 ا 
باب قول النبى يكةِ: لا نورث اا 0 1010 
قوله: ومؤنة عاملن: والمراد بالعامل ماسوو مان ا و و مو اطق م و وا لا اق 
مخاصمة علي وعباس في مسألة الميراث اا لماو الو لوق او ا 131 
باب قول النبي يَلِ: من ترك مالاً فلأهله 11 0000000 
باب ميراث الولد من أبيه وأمه لمكي الح ا مفو الم اماق ا ل 643 
باب ميراث اليبنات امو ا ان لا 1 لوقه اللوماة ا لل ووو واو اط لملا 271 
بات ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 0 0 00 
باب ميراث ابنة ابن مع ابن 8 بب000000 0 0 ا 00 
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ا 210000000 
قوله: الجد أب وتفصيل أحوال الجد 000001 0 0 ا 
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره اا 1 1 1 1 1 1 ا اا 
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 0000 اا 
باب ميراث الأخوات مع البنات 1  1‏ [ ا 0 ااا 0 
باب مانا اد جره والأخوات 0000100001 0 0 ا 
باب «امَِئَنبُوتكَ هل لنَهُ بتِيحكُمْ فى الككاز» 0010000 
تفسير الكلالة موا ا ا رو ارو و الم د لج لمع لد اا ع موا ا 51491 
باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج 8ببب-ب 0000002‏ 0 ا 0 0 1 
باب ذوي الأرحام 000 ا 

6 


وبيان حكمهم 1331707 


الأبواب والتراجم لصحيح البخادع.___ |[ 60/0 ) 
ع الصفحة 


ل 0 


قوله: نسختها #وَألدِنَ عَقَدَتْ يسئئ» وفيه اختلافهم في تعيين الناسخ 
والمنسوخ ا ا 0 


باب ميراث الملاعنة اق و اموا ولو 1ق لوالو مط بالود وو مودي اللتقرة 
اختلافهم في ميراث ابن الملاعنة من أمه [ [ز[ 0 ا 1 
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة 1111[ 1#[ ا 
مناسبة هذه الترجمة بالكتاب ا 1 1 1 1[ ا اا 
باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط 0 0 اا 
اختلافهم في ميراث اللقيط أ و ار ل ا و ل لوي ا 820 
باب ميراث السائبه ا 000 اا ا 
باب إثم من تبرأ من مواليه ووجه مناسيته بكتاب الفرائض ا 
باب إذا أسلم على يديه وفيه اختلافهم في ولاء الإسلام ل ل 8 
باب ما يرث النساء من الولاء خض دمن دجوا او اج ا ا ل ا وي 631/7 
باب مولى القوم من أنفسهم 000 1[1[14ز1[ذ1[ذ|ذز1[ز[ |[ 5000000 
شرح قوله: ابن أخت القوم منهم 110101011 0 ا 
باب ميراث الأسير ا ب 000000‏ ا 
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم م يا قارة 
باب ميراث العبد النصرانى 111 0 
ااام اند احا أن ابن اخ 0 اا 000 
بيان اختلاف النسخ ا ايا 1 [1ذ[1[ 1[ 1[ ا ا اا 
باب من ادعى إلى غير أبيه ااا 1 1 1 1 1[ 1[ اا 
باب إذا ادعت المرأة ابا 01 
قوله فقضى به للكبرى وكيف نقض سليمان حكم داود 0001 0 
باب القائف ماماو ام ل م ةو الو ا قالطو ل 8115 
اختلاف العلماء فى العبرة بقول القائف 0 
براعة الاختتام 7 اوور طخو الوا ا وا موا ات بوط اا وا نه 
كتاب الحدود 
باب ما يحذر من الحدود ا اا ااا ااال 
باب الزنا وشرب الخمر 1[1[1[1[1[1[11[ز[ز ز[ز[ 1[ 1[ 10000 


باب ما جاء فى ضرب شارب الخمر 00 ا 


فهرس الموضوعات 0 الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضوع لضفه 
اختلافهم في قدر حد الخمر للق د لت عاو ونه اوأرو ما ولاو ال وخا 601157 
باب من أمر بضرب الحد فى البيت 8بببب000000101 0 1 0 0 1010000 
هل يكفى الحد سرًا 00000 0 
بابح الموية الكر ين لقان ااا 000 
باب ما يكره من لعن شارب الخمر ا ا 0000 ااا 
باب السارق حين يسرق 11 1 1 0 
باب لعن السارق” إذاالم يسم 1 1 1 1 1ز1 1 1 1[ اا 0 
باب الحدود كفارة اا ببببب0021 0 0 ا 
باب ظهر المؤمن حمى إلا فى حد أو فى حق 00000000 
باب إقامة الحدود والانتقام ارات ا ا 1 1[ ا 
بيان الغرض من الترجمة 00101 0 
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ا ل للج سف الم م كن لاله 
باب كراهية الشفاعة فى الحد ا ببب00 0 ا 
بجا فول 1ه عزوالكارة والشاركة وان هوا ار يتاك يي ا 
في الترجمة ثلاث مسائل خلافية: الأولى نصاب السرقة» الثانية محل القطعء 

الثالئة إذا أخطاء في قطع اليد 11 1 1 1 1 1 [ 1 ا ااا 
باب توية السارق امع ار ل ا ووو و ل اك لك مام م وو مط م وى الولو 0115030 
براعة الاختتام ا 00 

لمم - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 

استشكلوا ذكر هذا الكتاب ههنا وله وجه وجيه عندي 0 
باب لم يحسم النبي مَلَِةْ المحاربين الوا مدر لم بال واس ا 51 
باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا د00 1 ااا 
باب سمر النبى يَكِةٍ أعين المحاربين 00000 0 0 ااا 
بان نضا كن قله الفواحش 1000 0 12000000 
باب إثم الزناة لوال المج ا د اع لواف ولاج اله لوو أل الج لوا عقو مط ولو لوا متو اا 80171 
باب رجم المحصن 0000000 0 اا 
الكلام على شروط الإحصان لم اجا ا وا الو و يي اكه 
أتكر الخوارج وبعض المعتزلة ثبوت الرجم 0101 0 0 اا 


قوله: من زنى بأخته فحده حد الزنا [ زز زز1[ز1[1[ز[1[ز[1ز[1[ 1[ 1[ ز[ز[ز[ز1ز1ز1|[|[ز[ز[ |[ |[ [ ا اا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري الالام ا 
لي ب 2222 222565552265223 ااا يتب 7ك | 


عنم 5 
اختلاف العلماء فيمن تزوج ذات محرمةء وكذا فيمن زنى بها الس 8 
كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا 110 1 1[ 1 ا 
ثبوت الرجم بعد نزول سورة النور ا ا اا 
باب لا يرجم المجنون ولا المجنونة 000 
باب للعاهر الحجر ا 0 
باب الرجم بالبلاط ا 0000 


مبنى حد الزنا على التشهير ا و كو 0م للا اطق وو ل اق لواف و و او 1 1 811711010 
باب الرجم بالمصلى كل له مم اده فق ل ل وم 117 و تارودو و مده ةك ال 937017 


باب من أصاب ذنباً دون الحد 00 0 
قوله: الحديث الأول أبين» قوله: أطعم أهلك 0 
باب إذا أقر بالحد ولم يبين 0000 0 ااا 
باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمستء وفيه استحباب التلقين في الحدود ..... 4ه 
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت نا كعدو لب افد و سوط م وا 0 
باب الاعتراف بالزنا ا 10000000000 
الاكتفاء بالإقرار مرة فى القصاص دون الحد ا اا 
باا ارحب العتلى من الزذا:إذ أحفدة رتحقيخ مطابنة الحديف بالترحية اق 
باب البكران يجلدان وينفيان سه 
اختلاف العلماء فى نفى الزاني» أي في التغريب وا اه 
انق اع لام را تمسق 2 ا 0 
بات يعن أمر غير الأمام بإقامة الل عاقيا عله ا 000 
هل يجب حضور الإمام عند الحد 00 ااا 
باب قول الله: «ومن لَمْ يَسَتَطِعْ مِككُم و4 01 
باب إذا زنت الأمة 0 00 
هل الحرية من شرائط الإحصان وبيان حد الأمة والعبد قل او ا ا 81 
قوله: إذا زنت ولم تحصن والكلام على هذا القيد 21000 
باب إذا لم يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى 0 0 0 ااا 0 
ذكر الإحصان فى هذا الحديث غريب مشكل 1010186 0 
لتقم لفك الإخضاك ف التسويل العرين فى أزيخة معان ا عه 5 
بانج لا قر علي الأمة إذا زنت للا تق ما ل ل لاقط السوا قاك اأحمة مك56 


باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إلخ 0 10 


فهرس الموضوعات 06م ] الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضوع القافيفة 


في الترجمة مسألتان: شرط الإسلام في الإحصانء والحكم بين أهل الذمةء 


وكلتاهما خلافيتان 2100 


باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره إلخ ا 
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان 0 0 1171171010 
غرض الترجمة عند المصنف رغم أنف الشراح 1110000 
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله إلخ 077000 
ذكر اختلاف العلماء فى المسألة بالبسط 511177 
ما جاء فى التعريض ل 
باب كم التعزير» وبيان المذاهب في مسألة الباب ظ521 
باب من أظهر الفاحشة والتلطخ والتهمة بغير بينة 2210000 
باب رمي المحصنات 11000 


باب قذف العبيد ومموفوووم رم ةو وو ووم ووو و هوم وو وم ره ووو م مله 


شزائط حد القذف ل 
باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه 0 


دفع التكرار بين هذه الترجمة وبين ما سبق من مثل هذه الترجمة 


براعة الاختتام ا اا 00 


47 - كتاب الديات 


ترجم المصئف بالديات ولم يترجم بالقصاص نضا لظ 


تحقيق: الذرة الله وخرعا ل ة 


الفرق بين الدية والأرش 00 
بوت الدية بالكتاب والسئنة 0 


الكلام على مطابقة الأحاديث بكتاب الديات 10000 
باب قول الله وك : «وَمَنَ أَحَيَاهَا» اا ا 00 
باب قوله: «إيكاا لين َم كيب عَبَتَمه الْقِصَاصٌ» الآية 0 
اختلافهم في اشتراط التكافؤ في القصاص ك2 
باب سؤال القاتل حتى يقر والغرض من الترجمة 10 
يات إذا قبل حجر أو عضا 1 


ا ا 000 


0000 


وووووومةووووومووروووو لوو 


وفوووو فو يوووم دو ورووءو لون 


لفمفروومةووووو دونو وو مونو 


ووموووةءةموووم نيوو رووءو مون 


اا ااا ااا 000 


وومو ووو ووو ووو 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري ولاما 
لي ب 2222 225657575226552 اااللب7فتب777771ئ002777ك | 


موضوع 


الكلام على غرض الترجمة قا ول لق ل قي لط 21 
أنواع القتل واختلاف مالك في شبه العمد 1111111 


مامه 


باب قول الله: أن النّفْسَ بالتفيسن» الآية 0 0 0 0 570700 


اختلافهم في أن القصاص بالمثل أو بالسيف فقط 52521 
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ 1 111111 
تفصيل الخلاف في مسألة الباب الس واف اس المج ا 


باب من طلب دم امرئ بغير حق و ولع لتك لخو لاحو حو 010 


باب العفو فى الخطأ بعد الموث 0000000002 


حق العفو للمقتول أو لوليه 0 
من دأب المصنف الاستدلال بالمرفوع ولا بالموقوف 2357177101 


باب قول الله تعالى: «#ومَا كارت لِمُوْمِنِ أن يَقَثّلَ مُؤْمِمًا» الآية 


باب إذا أقر بالقتل مرة ا 
باب قتل الرجل بالمرأة ال رو نا اولي الع ل 
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات 15001 
قوله: وجرحت أخت الربيع ا ا ا 


ذكر اختلااف الروايات فيه وترجيح الراجح لامو هه مولا 011 
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان 0 


باب إذا مات في الزحام أو قتل ش51 
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له و 


ذكر المذاهب فى المسألة 0 
باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه 010 23570171010101 


باب دية الأصابع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2111111111 
إذا قتل شخصاً جماعة 000 


الكلام على مشروعية القسامة 00000 1117 
تحقيق مسلك الإمام البخاري في مسألة القسامة 12530010 


اا ااا ا 0ك 


وفوفو نوو مه فمووو دو قروو يو مون 


ومففورر و مووووومفوورو ونيو فزن 


وففوور وهم وو مره وو ووو 


وووه فوم وو موود وو ووو ونه 


فقوو مرو و مفو ووو ووو 


مففو ووو وو ووو ثووولد 


0 ا ا 00 0 0 ا ا 2000 


00000 ا ا ااا اا ااا ااا ا اا 200 


ة ضموعات حي الأنوات والترا الدخا 
فهرس الموضوعات 2 بواب والتراجم لصحيح البخاري 


مو ضوع 

والرد على من قال: إن الإمام البخاري لم يقل بالقسامة 00000 
اختلافهم في إيجاب القود بالقسامة وتحقيق مذاهب الأئمة فيه 00 
بيان صورة القسامة طاول الل مقع و مه سي و ل لالم ل ا ل 
شرح قوله: فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده» والرد على الشراح 
باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه إلخ 2211111 
مذاهب الائمة فى مسألة الباب ةن اال ل ول الل ال او 
نابا لعاقلة مود 17111110 
تفسير العاقلة 11257« 
بيان مطابقة الحديث بالترجمة “111101101 
باب جنين المرأة اس ا ا مر وو البو 
الكلام على دية الجنين ومصداق الغرّة و مود مو ل ال و و 2 
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد [ز[ز ز[ [ [ [ ز 10 
باب من استعار عبداً أو صبياً إلخ 1 0 
باب المعدن جبار وتحقيق المسألة 0 
باب العجماء جبار وتحقيق المذاهب فيه لا ا 
باب إِثم من قتل ذميا بغير ر جرم 1 ش”5 
الكلام على مطابقة حديث الباب بالترجمة ا 


باب لا يقتل المسلم بالكافر واختلااف الفقهاء في شرح الحديث ومعناه 


باب إذا لطم المسلم يهوديًا إلخ ا ع ا 


تحقيق مسالك الأئمة في القصاص في اللطمة 52000 
براعة الاختتام صش©ظ2ظ1' 


مخ كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم 
ذكر اختللاف النسخ اا7 000 


اختلاف الفقهاء في حكم الاستتابة 111111 ذ[1ذ 1 1[ 1 1[ [ز ز[ |[ 1 1 01111 


باب حكم المرتد والمرتدة وم ال واه الو لو ل جا 11 10 


اختلاف الأآئمة في قتل المرتدة ل ا 
باب قتل من أبى قبول الفرائض ا و ل 


بيان مسالك الأئمة فى مسألة الباب 0000000 00 
باب إذا عرض الذمى وغيره بسب النبى عَيِهِ موا 4 ل ا 0 


001111111111111 


ووومةةموو ةرقن 


وووموءموووووه. 


وفءوفورروموفون 


322212111111155 


ووممفومريرةموووء 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مما 
اا رد :رط بطلل اح كو ل ا أ 


موضوع تت 
تفصيل المذاهب في حكم ساب النبي َكل ا 551 
باب قتال الخوارج والملحدين إلخ ا 1 1 اا 0 
اختلاف الأئمة في حكم الخوارج وغيرهم 0[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 2110 
باب من ترك قتال الخوارج للتألف إلخ ا 1 0 
مسلك البخاري في الخوار- 00 
باب قول النبي يَْةّ: لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان إلخ لوطا ل 
باب ما جاء فى المتأولين ا لوال لوطا لد لطا و طاو وو ا ل 0 
براعة الاختتام ااا ااا ا 000 
8 كتاب الإكراه 
شرائط الإكراه وأقسامه الموج وجو للم ومح موس لم ارو اوناك ماد سامخ ا 
باب :فول الله كد : إلا من كر وقلئة. مين بالفكن > 000 
قصة غريبة لعبد الله بن حذافة السهمي في تصلبه في الدين الما م ا ا 11 
اموس انا د لسرب لذ #والهو ان عن كتوم 000 
ذكر الاختلاف في مسألة الباب ذ[[ |[ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ |[ |[ |[ [ ز ز ‏ ا 0 
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره ا ا 11 
كلام الشيخ الكنكوهي قدس سره في توضيح الترجمة دب 000000000121 0 0000ا0ا00 
ذكر الاختلاف في حكم بيع المكره 1 1 ا اا 
اختلافهم في بيع المضطر 0000 1210000000 
باب لا يجوز نكاح المكره 0 
تفصيل المسألة 000000000 0 
استدلال المصنف بحديث الباب والجواب عنه 0[ [1[ 1[ [ [ [ 000 
باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجزء وتوضيح أجزاء الترجمة ا 
تشدد الإمام البخاري في هذا الكتاب على الحنفية ووجه ذلك 0 
والجواب عما أورده البخاري على الحنفية 1 1 1 1 1 1 ااا 
اختلافهم في هبة المكره ا وال اماق الس اط سوس ا 1 
باب من الإكراه إلخ 0 0 
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا إلخ خا 1 
اختلافهم في مسألة الباب ومطابقة الحديث بالترجمة 5 011 0 0 
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إلخ 0 


فهرس الموضوعات مما الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
حلت د 
قوله: فإن قاتل فلا قود عليه 0 00 
حاصل إيراد البخاري على الحنفية والجواب عن الحنفية بالبسط ودر 
إيرادهم على الإمام أبي حنيفة أنه يكثر من الاستحسان وبيان حقيقة الاستحسان 

وتعريفه معااط الا اللا وااو ا و1 مالقاو الو م0 مطاف و1 السو لوعو 5 111 
براعة الاختتام او ال علطام لمم 1ل وام و ا الو لقال امول اك ل 0 

٠‏ كتاب الحيل 

تعريف الحيلة وذكر اختلاف الأئمة في جوازها وكلام ابن القيم فيه م ا 3 
لم يفرق البخاري بين جواز الحيلة ونفاذها مع فرق جلي بينهما ام ل ا 
هل للإمام أبي حنيفة كتاب في الحيل ا 0 0 
باب فى ترك الحيل ال ا سو لوم فر لاجرو ا الام مس و م و قو ا 
باب 0 الصلاة وم وح طم تحص لماه رم فد لاه و الا ال مدا لود مرا لاق الو و ليم 10111 
باب فى الزكاة اد اوه الوا الم اسسسدووو ال واس ل 
قوله: وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير إلخ اما طلم حو لمك 0 
باب الحيلة في التكاح ا 000000 ااا 
قوله: قال بعضهم: المتعة والشغار جائزء واختلاف الأئمة في حكم الشغار ارد 
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع او و و مط الل الم 
باب ما يكره من التناجش 101 ز 0 ا 0 
باب ما ينهى عنه من الخدع في البيع بب1ب0002020202 1 اا 
باب ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليتيمة ان 
باب إذا غصب جاريةً فزعم أنها ماتت ا ا ا ا 
باب (بغير ترجمة) 00013 7 
باب في النكاح 1 0 
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ا 
باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون 53 ا 0 
اس الم م ا 
قوله :”وال بخص اناس إن دهت اليه 00 
قوله: وقال بعض الناس: الشفعة للجوار إلخ» وهل تجوز الحيلة لإسقاط الشفعة 

أم لا و فو او و مالس لوج بو سو اك و ا 1 


باب احتيال العامل ليهدى له 1 1 0 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع ل 
قوله: الجار أحق بسقبه وذكر اختلاف النسخ 0000001 
براعة الاختتام ماما بالط 1 ا لوقه لام اموا لع مو قر لأا اق لاع الا ووو فت االو 905101 
4١‏ ككتاب التعبير 
الكلام على حقيقة الرؤيا الوا للق ا ا لاق اا لو قوع ا أ وا ل 1 6 
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان اا 00 
باب أول ما بدئ به رسول الله يفيه من الوحي إلخ اا 
باب رؤيا الصالحين املق لو الو 1 الل وا وق ع 
باب الرؤيا من الله تعالى امه ااطإجا لبط الي ال اف الس لوا ا لالع 51 
ذكر آداب الرؤيا الصالحة وأداب الحلم 0 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وشرح هذا القول لا 868 
باس مبشرات 1000 1 1 1 1 0 00 
باب رؤيا يوسف عليه السلام 00000 ااا 
اختلافهم في المدة التي كانت بين الرؤيا وتفسيرها طن ا اس او ا 
باب رؤيا إبراهيم عليه السلام ا 0 0 


باب التواطوٌ على الرؤيا 0 00 0 10 
باب رؤيا أهل السجون والفساد وهل تقع الرؤيا الصالحة لغير الصالح ومن 


الفاسق والكافر ا اا 0011 ا 
باب من رأى النبي مَلِةِ فى المنام ااا ا 00 
شرح قوله: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 0ز ز[ [ [ [ [ 00100700101 
قوله: ولا يتمثل الشيطان بي» واختلاف العلماء في أنه على العموم أو مختص 

بما إذا رآه على صفته المعروفة 1 
قدرة الشيطان على تكونه بصورة الرب سبحانه وعدم القدرة على تكونه بصورة 

النبى يبد ووجه ذلك ا 0000000 0 ا 
قل يمكن رويته لله بعد وقاته. فى الدنيا فى النقظة 0 ا 00 
باب رؤيا الليل وحديث أصدق الرؤيا باستكال 001 
باب الرؤيا بالنهار وقال ابن عون: إلخ ا[ اا00 
باب رؤيا النساء 1 1 0 
باب الحلم من الشيطان 101010010100090 ز ز ز ز ز زا 


بجتتب يي 0 7اس7ت7تات7ب7ب777بييييبيبيب77يبي117 1ف / 


موضوع 


باب | 


باب 


باب 


المفاتيح في اليد نرت ا ال ا ا 


التعليق بالعروة والحلقة او كدوم فطع لات 1ه 
عمود الفسطاط تحت وسادته 211111111111116 


الاستبرق ودخول الجنة إلخ 0 
القيد في المنام م 1 ريا ل ا 
العين الجارية في المنام 00000 
نزع الماء من البئر حتى يروى الناس 2 
نزع الذنوب والذنويين ن إلخ اا ا ا 1 
الاستراحة في المنام عقن وف ةلاه العامة ا 22101 
القصر في المنام 1 
الوضوء في المنام توق امل و1 لوعف ل لو ووه وف ام معط 
الطواف بالكعبة في المنام 919 151 
إذا أعطى فضله غيره في المنام 0 
الأمن وذهاب الروع في المنام 0222000 
الأخذ على اليمين في النوم 171001 
القدح في النوم ا 00 
إذا طار الشيء في المنام 5 2121110 
إذا رأى بقرأ تنحر 1111 1 ز 1[ 1 0171 
النفخ في المنام 5ظ1 
إذا رأى أنه أخرج شيعا من كورة 7 23*55 
المرأة السوداء مجك لوه خالل و موا اخ ول اوور او وه 


المرأة الثائرة الرأس ل خم 1 
إذا رأى أنه هر سيقا إلخ ففمةمووممةة زيممو ميو ممم ورم ةم ممورة 


من كذب في حلمه قداو لجن قد اكب انق 6ك جل 2ل ل 11 00 1 


ببب 00010102 0 0 ااا 
و و وو اله و ا وو 2111 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 0 مما 
الأبواب والتراجم لصحيح البخارين____ ئ 


موضوع 


باب إذا رأى ما يكره فلا يخير , بها إلخ 7 5«( 
باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 0 
تحقيق المقام من الشيخ المحدث الكنكوهي 5000 
هل الرؤيا لها حقيقة مستقلة أو هي تابعة للتعبير ا 


باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 1510 
براعة الاختتام سمل اللو لط وإ الم ارط م للم اط 2 


؟ 5‏ كتاب الفتن 
تكثر الفتن في هذه الأمة والإشارة إلى وجه ذلك 0000 


م 
06 مم 0-7 00 


باب ما جاء في قول الله تعالى: 9را 
باب قول النبي يُْ: سترون بعدي أموراً تنكرونها 


هل يجوز الخروج على أئمة الجور أو يجب الصبر والطاعة 
باب قول النبي يفْةِ: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء 


ورود أحاديث في لعن الحكم والد مروات وما ولد 
باب قول النبي وَة: ويل للعرب من شر قد اقترب 


الكلام على شرح الحديث وبيان مصداقه ظ9ظ1 


باب ظهور المتن ا ا ا 00 
كلام الشراح في ظهور الفتن هل وجد أكثرها 5 


باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 1211111 


شرح قوله: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة 


تَفُوأ هِنّنَدّ لا ضِيينّ 


ببببب0002022 0 00 
متو ا ال ا 1 


الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول ل الفتنة لا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة ”5 


باب قول النبي وق : من حمل علينا السلاح فليس منا 
باب قول النبي كيد : لا ترجعوا بعدي كفاراً إلخ 232*313 
في شرح هذا الحديث ثمانية أقوال 00 
باب قول النبي كَيِدْةّ: تكون فتنة القاعد فيها خير إلخ 


اا 


اختلااف العلماءة في قتال الفتنة على ثلاثة أقوال وتوجيه الأحاديث الواردة فى 


ترك القتال 0000 
باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما إلخ 1 1011 
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 0 


باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم ا ا 


فهرس الموضوعات كما الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
موضوع العقيفة 
ياب إذا بقي في حثالة من الناس ا ااي ااا اا 
باب التعرب فى الفتنة 0 


باب التعوذ من الفتن ااا 0 ا 
باب قول النبي يْةِ: الفتنة من قبل المشرق مح لاو أ م ا 7/1 
باب قول النبي 28: الفتنة من قبل المشرق 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ز ا ا ا 


الآشازة إلى سب القتال بالجمل .والضفية والتهروان 0 
باب الفتنة تموج كموج البحر إلخ 0000000001 0 
باب بغير ترجمة ا ا ا ل ل 
باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً» وهل يصيب العذاب أهل الطاعة في الدنيا بجريرة 
العصاة؟ 00000 0 0 اا 
باب قول النبي 295: إن ابني هذا سيد إلخ ببب0001021 0 ا 
باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه اا 00 
باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 00 000 
الجمع بينه وبين حديث النهي عن تمني الموت لك خا ا اط ا ل لا 
ثبوت تمني الموت عن جماعة من السلف مامكا ا وي اك تنمت اود افقو ا ام مه 
باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان تمر د مارو راو ا قوت و 011" 
باب خروج النار 1 1 1 0 
باب بغير ترجمة و اللخ وام سو اما ا اا 
باب ذكر الدجال ال ل ان لوو ال ل 1 
ههنا عدة مباحث وجه تسميته وما أصله وهل هو ابن صياد أو غيره؟ ومتى 
يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين يخرج؟ وما صفته؟ وغير ذلك 00 
باب لا يدخل الدجال المدينة 0 0 0 
باب يأجوج ومأجوج طخي قورف السامس وام الوا ادامل وول الما 1 
براعة الاختتام الل ار اي ا طن 1 ل اا و 
؟4 - كتاب الأحكام 
باب قول الله : «أيليئا لله وأيليهوا اليل وَل التّثر ين 0 
باب الأمراء من قريش ا 0 
باب أجر من قضى بالحكمة إلخ 000 0 ااا 


باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ا 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري الامهما 
موضوع 
باب من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله ااا ااا 00 


باب من سأل الإمارة وكل إليها 7000000000 *ظظ2ظ 
باب ما يكره من الحرص على الإمارة لاعس مط لقم اا م ل 


دان القهياة إوالنسا #في الطريق ا 
بأانما اذك أن المي كله الم ريك اله بؤانن ز 0000000 
حكم اتخاذ البواب عند الفقهاء ا 00 
نأب الساكم يحكه بالقتل على :من وبحب غليه.ذزة الإمام "الذي فوقة 


وعوووووووومءووووو مو 


وفففموووءوةرووءيوثةةن 


ومووومومفووروونيوقرن 


وفوروممووريةمموقورء 


الكلام على ترجمة الباب من حيث غرض المصنف منها ومن حيث الفقه بالبسط . 


باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان 010000 
الكلام على الترجمة فقها ا 0 
باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه إلخ ا 
اختلاف العلماء فى جواز قضاء القاضى بعلمه 9 151 
باك" التهادة علو لحك المختون يي 21211110 
في الترجمة ثلاثة أحكام الشهادة على الخط وكتاب القاضي 

والشهادة على الإقرار 0 


قوله: وقال بعض الناس رد المصنف على الحنفية والجواب عنه 9-7 
باب متى يستوجب الرجل القضاء 87 #*ذظ 
تفصيل الكلام على شرائط القاضي وأوصاف أهليته للقضاء 510 
باب رزق الحاكم والعاملين عليها 1 
الفرق بين الرزق والعطاء 1 1 1 1 1 1[ 01 
باب من قضى ولاعن في المسجد 00000 * ش#*غ1ظ1 
الكلام على ترجمة الباب من حيث الفقه 71000 ©2252 
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج إلخ 
جنبوا مساجدكم صبيانكم وإقامة حدودكم». الحديث 00000 
قوله: كنت فيمن رجمه بالمصلى لع اود اووة و ولاه لال م ل ا 1 ا 
باب موعظة الإمام للخصوم ااا اا 00 
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء 232110 


قوله: قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر إلخ 06 شظشظ2ظ2 


111111111111 
إلى صىي 
210 
21111111 
9 شظ1 
0 
52010000 
2111 


فهرس الموضوعات مما الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 


علس 2 
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع 0 
مسألة نصب القاضيين فى بلد ااا 
باب إجابة الحاكم الدعوة الا ا الالو ا 7 
باب هذدايا العمال مكو داتعو مواقا اموت لط رودو اق الم 1 
الكلام على مسألة الباب من حيث الفقه الو ا 1/1 
باب استقضاء الموالي واستعمالهم 1[1[ذ[ذ[1[1[1 1[ 1[ 121070( 
باب العرفاء للناس ا و ا ل ل ا اا 
باب ما يكره من ثناء السلطان إلخ الخو وول وا رامال ا ل ا 10 
باب القضاء على الغائب ا اا 0 20 
باب من قضى له بحق أخيه اك الج 1 ل و7 او ل ل 3/11 
اختلافهم في نفاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطناً ملسا ود سوسا ا ل ا 
باب الحكم في البئر ونحوها الست وى طامط الاك و اوم ا م 
باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء إلخ ا ا ماف ب ا ا 
باب بيع الإمام على الناس أموالهم إلخ 0 ا 
باب من لم يكترث لطعن من لا يعلم في الأمراء او ا 
باب الألد الخصم 11 11000( 
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ا 
ذكر الاختلاف فى مسألة الباب ات ا 0 
باب الإمام اي فيصلح بينهم ا ل ا 
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أميئاً عاقلا 00 
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه ا ااا 
باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور و ا 0 
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحدء ومطابقة الحديث بالترجمة 0 
باب محاسبة الإمام عماله 1000000 1111[11غغ 
باب بطانة الإمام وأهل مشورته 0 000 
باب كيف يبايع الإمام الناس 00000 0 0 100000( 
باب من بايع مرتين تناك سساو مك لحا ووه الماع ا م جراة الوه و مه اوه لقم مل ا ةا 
باب بيعة الأعراب ااا ااا 0 
باب بيعة الصغير ل اس م ا م ا 0 
باب من بايع ثم استقال البيعة 01 0 0 اا 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري مم فهرس الموضوعات 
علتا 0 
باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا ا ا 
باب بيعة النساء 010 1[ 1[ [1 1[ 1[ 1 1[ اا 
باب من نكث بيعة ا ا 
باب الاستخلاف وفيه وجوب نصب الخليفة ااا 
باب بغير ترجمة 000000 1 1 1 اال 
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت إلخ 00 
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين 1[ [ز[ز[ز[ |[ 12007000 
براعة الاختتام 010101 0 ا 
- كتاب التمني 
باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة 100110101111000 
بابح مس لحي ا 
باب قول النبى يل لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 0 
ناب قله ليت كذ ركذا ا 111101 1111 000011 
باب تمني القرآن والعلم ا ا امو لو ا ل ا 
باب ما يكره من التمني وفيه ذكر تمنى الموت 0001010121 0 ااا 
باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا. ا ااا 
باب كراهية تمنى لقاء العدو 010 ا ا ا 
باب ما يجوز 1 اللو اسع الطل ل و الف لم الها ل ا 111 
كتاب أخبار الأحاد 

باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد ا ور موه الجا وا اللو الام ا ل ا ال 179 
ذكر اختلاف الخ ا 1 
تعريف الخبر الواحد وذكر الاختلاف في الاحتجاج به وبيان غرض المصنف 

بالترجمة ا م ل اباك لبط تقالو ات ا لدم لاوا الال كي لق 1 1/103 
باب بعث النبي يه الزبير طليعة وحدهٍ عا ام مل امامو افد المالرة و قو لم ق ‏ 1 /1/11 
باب قول الله : «لا َدَخْلُوا بويت ألبََىَ ِل أت بيقنت ت لكم» إلخ امل لط امم لا اع 
باب ما كان النبى تَيلمْ يبعث من الأمراء والرسل واحداً بعد واحدٍ امام ا ا 
التنبيه على أن القصة المذكورة فى حديث الباب غير الفتئة المذكورة فى ترجمة 

ألباب 0 0 754 
باس وصاة النبي كله وفود العرب ل ل اا 0 


فهرس الموضوعات الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 


موضوع د 
باب خير المرأة الواحدة اج ون ل الو م د و ا ا 
دفع التكرار بين الترجمتين 0 ا 
براعة الاختتام 0 اا 
53 ككتاب الاعتصام 
هذا الكتاب آخر كتاب من هذا الصحيح لماو شامق مط ود رمه اك مو 1/1 
المناسبة بين هذا الكتاب وبين ما سيأتى من كتاب الرد على الجهمية 050000000 
باب الاعتصام بالكتاب والسئة وذكر اختلاف النسخ د 0 ا ا 
باب قول النبي #كهِ: بعئت بجوامع الكلم 011 00 
قوله: ونصرت بالرعب الحديث وشرحه من كلام العلامة السندي 1110000( 
ما من الأنبياء نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ا 724 
باب الأقتداء يسن بوسر الله طب ا 1[1[ذ[ 1[ 1[ 1 1 
باب ما يكره من كثرة السؤال إلخ والسؤال عن النوازل قبل وقوعها ام ا 87 6لا 
باب الاقتداء بأفعال النبى عل سة ف ماوض ااه مسجا امو ايض ل و1 
لقوق ون ها "البابه :وين دما طقهه كينا بايضاع الكر من من العريفية را ا 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين إلخ 9ببب-ب-0000 0 0 0 0 00000000 
قوله: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا إلخ 00 
باب إثم من آوى محدثا 7ب 0 
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 0 
الكلام على غرض المصنف من الترجمة 7 
باب ما كان النبي يكةِ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي إلخ وتحقيق الغرض من 
الترجمة 1 
هل كان للنبى يَف حق الاجتهاد 0000000 
باب عينم الي كن مهدا مق /الراعجا ا والمشاء 0000 
باب قول النبى يَقةِ: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لاا 
بان قول الله - ذل بإسق عيا4 200 0000000 
توجيه نفيس لوقوع الترجمة ههنا 06 0 0 0 
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وف ا ا ا زو 
نسبة إنكار القياس إلى الإمام البخاري ليس بصحيح وأول من أنكر القياس ا 


اختلاف الشراح في بيان الغرض من الترجمة 000 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هم فهرس الموضوعات 
موضوع د 
باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله إلخ 00 
نيه قوك الى كلف السعن تن من كاذ فبلكم 00 10 
باب إثم من دعا 53 ضلالة 00000 ا 
باب ما ذكر النبي مَكِلِ ع وحض على اتفاق أهل العلم سام سح انق اط كا ع ل 1/6577 
اختلااف شوك نك عون الترجمة وما هو الأوجه عند هذا العبد الضعيف لاهلا 
وجوه الترجيح بين الروايات 00010 0 0 ااا 
باب قول الله تعالى: ليس لك من ل و 0[ 010 
باب قوله: «وكانَ الْإضكنٌ كر سَْءٍ َدَلا)4 مانو م اه ا ا 
باب قوله: مإوَكَدَيِكَ جَعَلتَكُم أَمَّةٌ 9" فيه إثبات حجية الإجماع الم لعو ا 641لا 
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ إلخ ا ا ل 00 
الفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم إذا قضى الحاكم بجور 1 
هل كل مجتهد مصيب أو هو يخطئ ويصيب اع الا لم الس سا لكا 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 11 1[ 000« 
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي مَل كانت ظاهرة سه 
الرد على الباطنية 000000 00 
مسألة تقليد الصحابى ا لج ا ا لاه الا ا ا ومو 1 14 
الم عدوا عانتر لف | لنكير ع اللي كله سي م طن اط قر ا ممم وو دل لخلا لا ا 125 
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل اح الاو ل وو 1 الو و ا 1 ا 
الأدلة الشرعية قيل خمسة ما ف قف اقول ارال الفح مايه افع ام للبم و 1/11 
الكلام على غرض الترجمة 000 0 0 0 
باب قول النبي يَةِ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء إلخ ب 0000 
حكم شرائع من قبلنا وذكر الاختلاف فيه ج003 اا 
باب نهى النبي يله عن التحريم وذكر اختلاف النسخ 0 
استعمال الأمر لسبعة عشر والنهى لثمانية أوجه وذكر الاختلاف فى ذلك 14 
باب كراهية الاختللاف 508 6 ا 00 
باب قول الله : كرشم سر يَنَبْةَ# وفيه اختلافهم في متعلق المشاورة اام لاا 
براعة الاختتام 0 ااا 
47 كتاب الرد على الجهمية وغيرهم 
ذكر المناسبة والربط بينه وبين ما سبق 0[ [ 1[ [ 1[ 211000« 


فهرس الموضوعات 


موضوع 


بيان اختلااف النسخ السو اط الول اموق لوطا لوه لط لطا و واوا و ل ا ا 
تعريف الجهمية وبيان معتقداتهم 1118 1 1 1 11 


ذكر بعض الأحوال لجهم بن صفوان وقوله في أسماء الله تعالى أنها مخلوقة 


الفرق الإسلامية ا ا ا 


رأي الشيخ الكدكوهي في الغرض من الترجمة 0 
الواقع في كثير من النسخ بلفظ كتاب التوحيد 2 
باب ما جاء في دعاء النبي كه أمته إلى توحيد الله اق لط ا 
الغرض من الترجمة طو ا وطن رتك ال بال ام سيدق ماودو ا ل ا 
طثلٍ أدغْوا أنه أو ادعو ألتَمنَ» إلخ 00 
الاستدلال فى مسألة الصفات من أخبار الأحاد وتوجيه ذلك 52757701ظ2 
باب قول الله : «إني أنا الرزاق ذو القوة المتين# ل ما وو ما 0 
باب قول الله: #عَدِلمٌ أَلْمَيبِ ملا يِظهرٌ عَلَ عَيْبِدء أَحَدَا ©)» 11006 
إثبات صفة العلم لله تعالى لاحن اا لع اطاط لل وواللا الكل ار قو ام ل ل 1 
إجمال الكلام في الغرض من التراجم هذا الكتاب 0 
باب قول الله: «السَلمُ الْمَؤْمِنٌ» إلخ 0000 
باب قول الله : ملق آلتاين ©* إلخ 00000 
باب قول الله: #إهوٌ الَريرٌ كفكز» 11 
باب قول الله كَيَْ: وهو َلَىََ السَملوتٍ» إلخ ل 
ترجم البخاري بالخلق في ثلاثة أبواب والفرق بينها 12175707170 


2 ل كه 


باب قوله : وكات لله ع بصيرا» 002028 ع0 


لي 


باب قوله: قل هر العَاورُ» إلخ 0000 
باب مقلب القلوب ا ا ل لاد وو لا ةمود عه ا م ا 


باب أن لله مائة اسم إلا واحدة إلخ 7 1707070« 


هل الاسم عين المسمى 00000 3غ 
الرد على من قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة 3ب 000000 
باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 12117101000 
باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله او فا الا 
ناه قاقد ارشزرعة 4 تشده ا 


باب قوله تعالى: #يلُ شَيْهٍ هَالِكُ إلا وخهة» 111101110110 


باب قوله: موَلصَمَ عَلَ عَيْقَ» إلخ و ا بر 1 


لوموومو 


000000000010 


32020000 


ووفوفورن 


030011311 


ووفمةقو 


ووفوفرن 


وثمققوةن 


0320-0000 


الأيواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الموضوعات 
موضوع لفق 
إثبات العين والوجه واليد لله تعالى وتوجيه ذلك 0000000000 
باب قول الله : هر أَشَّهُ الْحَيلِقُ البار: ع الْمْصَوْدٌ » السمطا مان اباو ا ال 
باب قول الله تعالى: «لِما حَلَقَتُ حََسَكُ يد43 ا اا ا 
الدتعان ل اللخة امعان كير اا 1 1 ا ااا 
باب لا ث شخص أغير من الله وغرض الترجمة عند هذا العبد الضعيف ا 
إطلاق الشخص في صفات الله تعالى 00000 ا 
باب طإثل أن كنء أكر كد متب ةوسا ساس سوسا وس أ 
إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى 00000 0 
باب قوله: #وكات عَرَشةُ شه عل الملو» ا اط ادولوم ا وو ا 1 1/414 
باب قول الله : سرح المتيكة ارو إِلَدي4 00 اا 
إثبات صفة العلو لله تعالى ومعنى كونه تعالى فى جهة العلو 0 
قوله: مستقرها تحت العرش وييان تطائقة )لاه رك نا لطعي قو ا 
باب قول الله: موويرة يَوْمِرٍ عر © © إِلَّ يها اطرة 4 واختلافهم في رؤيته تعالى 

يوم القيامة ا[ [ [ [ [ [ 10 
قوله: شافعوها أو منافقوها وشرحه من كلام الشيخ الكنكوهي اا 
باب ما جاء فى قول الله: #إنَّ يَمَى الله فَرِبٌ مرت الْمُخْيينِنَ4 ا 
باب قول الله + إن لله جتينلت التموت الس أن تلأ» ا قر 
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض والكلام على صفة التكوين 000 
الصفات السبعة له تعالى ا ا 0 
باب قوله: #وَلْقَدَ سَبَقَتْ كنا إلخ وإثبات صفة الكلام لله تعالى 1 
باب قول الله تعالى: #إنما أمرنا لشيء» 00 0 
باب قول الله : جثل لو 6ن انبر يدها لِكَتٍ و4 إلخ ا 0 
إثبات صفة الكلام بتراجم عديدة ل لو ال وو لع ل لي ا 1 ول 267 
باب في المشيئة والورادة 1111[ 1[ ا 0 
باب قوله: ولا لقم نه القَقَمَة عل إلا لن أزرت لذي إلخ» واختلاف الشراح في 

ا وإثبات صفة الكلام لله تعالى ا 00 

بقة الأحاديث بالترجمة 00000008 0 00 
باب كلام الرب مع جبرئيل ونداء الله الملائكة إلخ ا ا 00 
رابج البخاردى فى ةلكا ٠‏ معاي جيرا اال م ب ا ا ار 


باب قوله : «أنَرَلكُ يِعِنِية والملتهكة ينْبَدُود»ه إلخ 00 


قح لل 


فهرس الموضوعات الأيواب والتراجم لصحيح البخاري 
مو ضوع الصفحة 


الترجمة ااا اا 4بب-00101 00 000000 
باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء ومطابقة الأحاديث بالترجمة 1 
قوله: من قال: لا إله إلا الله» الحديث» والكلام على مصداق هذا الرجل امم 
باب قوله: كلم أنه مُوسى تَحكَِيمًا» 000 
ذكر أوهام شريك في حديث المعراج 1 
قوله: ولقد راودت بني إسرائيل إلخ 10000 1 00 
هل فرض على بني إسرائيل صلاتان أو خمسون صلاة والكلام على ذلك 21 
باب كلام الرب مع أهل الجنة ا 0 ا 00 
باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء 1 ز 1 0 


باب قول الله: «إفلا مَجَمَلُوا لَه * والكلام على تكفير الجبرية والقدرية 010 
باب قوله: «ومَا شمر سَْيَيرُونَ أن مَنَْدَ عَلَيِكْمْ سَيْفكٌ» إلخ ا 0000 
باب قول الله: لكل يَوْرٍ هْرّ في مأو والكلام على غرض الترجمة م م 1 
باب قول الله: ملا رك بد لسَلَكَ» إلخ 1ذ[ذ[ز[ [ [ ز[ز[ز[ [ز[ز [ 0 
اختلاف الشراح والمشايخ في غرض الترجمة حسميو وا ا 11 
باب قوله تعالى : «إوأيرُوأ فَوْلَكُ أو لَجْهَرُوا بوةُ» والأقوال فى المقصود من الترجمة /١9‏ 
باب قول النبي كيْةِ: رجل آتاه الله إلخ اذ[ 1[ 0000111 
قول البخاري: من نقل عني لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب مو 
باب قوله تعالى: بايا أَرَسُولُ يَلْمَ مآ أله إلخ» ورأى العلامة السندي في 
الغرض من الترجمة 2 


الكنكوهى 0000 0 


الكلام في الغرض من الترجمة ورد الحافظ على بعض الشراح بقوله: وحق 


الشارح بيان مقاصد المصنف إلخ ا[ 00 
باب وسمى النبي وْةِ الصلاة عملا الصلاة عملا إلخ ا ز 1 ز 1 ا 0 
باب قوله: مإإنَّ لضن مُق هَذْرعًا 9©» ا 0 
باب ذكر النبى يليد وروايته عن ربه 00 
الكلام على غرض الترجمة ومطايقة الحديث 0000 


باب ما يجوز من تفسير التوراة م 0000 0 ا ا ا ااال 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاري فهرس الموضوعات 
نقل عن بعض الحنابلة أن المكتوب بين الدفتين قديم 21 
باب قول النبي ييه : الماهر بالقران إلخ 11 1 0 
باب «إنائرءوأ ما يسَرَ مِنّ الْفرِءان» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
باب قول الله: «وَلْقَد يسَرََا الفان» ا اس ا اس 
الفرق بين التلاوة والمتلو 0000000 00 
باب قول الله: «بل هو فيان يميد 6* إلخ ار ال 
في مسألة الكلام خمسة أقوال م ا 11 
قوله: وليس أحد يزيل لفظ كتاب والكلام على إنكار ابن عباس التحريف اللفظي  /7٠‏ 
اختتام تقرير البخاري المطبوع باسم لامع الدراري ا ب-00000 0 
باب 3 الله : واس 0 ب 1 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 000000101001111 0 ا 00 
باب قراءة الفاجر والمنافق 0 00 
قوله فيقرقرها إلخ 1 ا ااا 
باب قول الله : وضع لْموربنَ# 001015 0 
براعة الاختتام ببب-ب121ج2ذ01001232 ا 


